مقدمة الكتاب »> ودستور تأليفه 
بیان هام 
١‏ 


الحمد لله على ما أنعم » والشكر على ما أولتى » والصلاة على أنبيائه ورسله » 
دعاة الهدى » ومصابيح الرشاد . وبعد : 

فهذا كتاب جديد فى ١‏ النحو »  »‏ وما يتصل به من الصرف - . والنحو » 
كا وصفته من قبل "٠ء‏ د عامة العلوم العربية» وقانونها الأعلى؛ منه تستمد العون» 
وتستلهم القصد › وترجع إليه فى جليل مسائلها » وفروع تشريعها ٠‏ ولن تجد 
علا منها يستقل بنفسه عن «النحو » » أو يستغى عن معوفته » أو يسير بغير 
نوره وهداه . 

وهذه العلوم النقلية ‏ على عظيم شأنها ‏ لاسبيل إلى استخلاص حقائقها › 
والنفاذ إلى أسرارها ٠‏ بغير هذا العام ؛ فهل ندرك كلام الله تعالى » ونفهم 
دقائق التفسير » وأحاديث الرسول عليه السلام » وأصول العقائد » وأدلة الأحكام » 
وما يتبع ذلك من مسائل فقهية » وبحوث شرعية متلفة قد ترق بصاحبها إلى 
مراتب الأئمة > وتسمو به إلى منازل المجتهدين ‏ إلا بإهام النحو وإرشاده ؟ 
ولأمر ما قالوا : « إن الآثمة من الم.لف والحلف أجمعوا قاطبة على أنه شط فى 
رتبة الاجتهاد » وأن الجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حى يتعلم 
” النحو“ ؛ فيعرف به المعانى الى لا سبيل لعرفتها بغيره . فرتبة من 
عليه » لاتم إلا به" . E‏ 

وهذه الاغة الى نتخذها - معاشر الستعربين - أداة طبئعة لتفاهم » وُسخترها 
مركبًا ذلولا للإبانة عن أغراضنا » والكشف عا فى نفوسنا » ما الذى هيأها لنا » 
وأقدرنا على استخدامها قدرة الأولين من العرب عليها » ومَكّن لنا من نظمها 

. » فى كتانب المسمى : « رأى ى بعض الأصول اللغوية والنحوية‎ )١( 

(؟) الفصل الحادى عشر - باختصار- من كتاب : «لمع الأدلة » فى أصول النحو » لأف البركات 


كال الدين بن محمد الأنبارى »المتوق سنة ٥۷۷‏ ه . 
١‏ 


۲ 
ونثرها تمكنهم منهاء وأطلق لساننا فى العصور الختلفة صحيحًا فصيحًا كما أطلق 
لسانهم » وأجرى كلامنا فى حدود مضبوطة سليمة كالى يجرى فما كلامهم » 

وإن كان ذلك منهم طبيعة » ومنا تطبعًا ؟ 

إنه : « النحو » ؛ وسيلة المستعرب » وسلاح اللغوى » وعماد البلاغى » وأداة 
المشرع والمجتهد » والمدخل إلى العلوم العر بية والإسلامية جميعا . 

فليس عجيبًا أن يصفه الأعلام السابقون بأنه : « ميزان العربية » والقانون الذى 
تحكم به ىكل صورة من صورها ١!‏ ' وأن يفرغ له العباقرة من أسلافنا ؟ جمعون 
أصوله » ويثبتون قواعده » ويرفعون بنيانه شامخا , ركينا > فى إخلاص نادر » 
وصبر لا ينيد . ولقد كان الزمان يجرى عليهم با بجری على غيرهم ؛ من مرض › 
وضعف »© وفقر ؛ فلا يقدر على انتزاعهم مما هم فيه كما كان يقدر. على سواه ) 
ولا ينجح فى إغرائهم بمباهج الحياة كما كان ينجح فى إغراء ضعاف العزاتم » 
ومرضى النفوس » من طلاب المغاتم وروا المطامع . ولقد يترقبهم أولياؤهم وأهلوهم 
الساعات الطوال » بل قد يبرصد هم الموت ؛ فلا يقع عليهم إلا ف حلقة درس » 
أو قاعة بحث » أو جاسة تأليف » أو ميدان مناظرة » أو رحلة مسُختطرة فى طلب 
والنحو » . وهو حين يظفر بهم لا يتزع علمهم معهم ۽ ولا يذهب بآثارهم 
بذهاب أرواحهم ؛ إذ كانوا عدون هذا اليوم عد ته من قبل ؛ فيدونون بحوئهم › 
a‏ ا ل ؛ يهيئونهم هذا الأمر العظم » 
ويشرفون على تنشئتهم »> وتعهد مواهبهم ؛ إشراف الأستاذ البارع القدير على 
التلميذ ال e‏ . حى إذا جاء أجلهم وداعوا الدنيا بنفس مطمثنة > واثقة أن 
ميدان الإنشاء والتعمير النحوى م يخل من فرسانه » وأنهم خلفوا ودم حلفا 
صالحًا يسير على الدرب » ويحتذى الال . وربماكان أسعد حظًا » وأوفر تجح 
من سابقيه » وأسرع إدراكًا مالم يدركه الأوائل . 

على هذا النهج الرفيع تعاقبت طوائف النحاة » وتوالت زمرهم ی ميدانه » 
وتسلقى الراية نابغ عن نابغ » وألمعى فى إثر ألمعى » وتسابقوا مخلصين دائبين . 
فرادی وزرافات » ف إقامة صرحه » وتشييد أركانه » فأقاموه سامق البناء » وطيد 


. صبح الأعثى‎ )١( 


۳ 
الدعامة » مكين الأساس . حى وصل إلى أهل العصور الحديثة الى يسمونها : 
”عصور النهضة“ » راسخّاء قوينًا ؛ من فرط ما اعتنى به الأسلاف »ووجهرا إليه 
من بالغ الرعاية ٠‏ فاستحقوا منا عظم التقدير » وخالد الثناء . وحملوا كثيراً من 
علماء اللغة الأجانب على الاعراف بفضلهم » والإشادة ببراعتهم 20 . . 

هذه كلمة حق يقتضينا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لرؤاده » وإلا 
كبا من عض الاين + "الفاعلين أو رو٠‏ 

۲ 

وليس من شك أن التراث النحوى والصرق الذى تركه أسلافنا نفيس غاية 
النفاسة » وأن الحهد الناجح الذى بذلوه فيهما خلال الأزمان المتعاقبة جهد لم ينهي 
للكثير من العلوم الختلفة ى عصورها القديمة والحديثة » ولا يقدر على احمال 
بعضه حشود من الرثارين العاجزين » الذين يوارون عجزهم وقصو رهم > عم 
الله بغمز « النحو والصرف » بغير حق » وطعن أعتهما الأفذاذ . 
| بيد أن« النسحوق » كبقية العلوم - تنشأ ضعيفة » ثم تأخذ طريقها إلى 

النمو » والقوة » والاستكمال بخطاً وثيدة أو سريعة ؛ على حسب ما حيط بها 

من صروف وشئون . ثم يتناوها الزمان بأحداثه ؛ فيدفعها إلى التقدم والنمو › 
والتشكل بما يلاثم البيئة ؛ فتظل الحاجة إليها شديدة » والرغبة فيها قوية . وقد 
يعوقها ويحول بينها وبين التطور ؛ فيضعف الميل إليهاء وتفتر الرغبة فيها . وقد 
يشتط ى مقاومتها ؛ فيرربى بها إلى الوراء » فتصبح فى عداد المهملات › 
أو تكاد . 

وقد خضع « النحو » العرنى لهذا الناموس الطبيعى " ؛ فولد فى الةرن الأول 
ا هجرئ ضعيفا » وحبا وثيداً أول القرن الثانى » وشب - بالرغم من شوائب 
)هق NERS SSE AS EER‏ الام + 
ونصه - كا جاء فى ترجمة الدكتور عمد أبو ريدة » ص + - : 

« علم النحو أثر رائع من 1 ثار العقل العرفى » بما له من دقة فى الملاحظة » ومن نشاط فى جمع 


ما تفرق . وهو أثر عظيم يرغم الناظر فيه على تقديره » وبحق للعرب أن يفخروا به . » 


(؟) هذا النسب صميح . 


5 
خالطته ‏ وبلغ الفتتاء آخر ذلك القرن » وسنوات من الثالث ؛ فلمع من أتمته 
نجوم زاهرة ؛ كعبد الله بن ألى إسحاق » والخليل » وألى زيد » وسيبويه › 
والكسائى » والفسرّاء ؛ ونظرائهم من الأعلام » ثم توالت أخلافهم ‏ علىتفاوت فى 
المنهج » وتخالف ف المادة ‏ إلى عصر النهضة الحديثة الى يجحرى اسمها على الألسنة 
الوم » ويتخذون مطلع القرن التاسع عش رالميلادئمبداً لا . فنهذاالمبدأ ألح الوهن 
والضعف على « النحو » » ومالأت عليه الأحداث ؛ فأظهرت من عيبه 
ما كا و چ 0 من حمله ما كان خحفنًا ؛ وزاحمته العلوم العصرية 
فقهرته » وخلّفتنه وراءها مبهوراً . ونظر الناس إليه فإذا هو فى الساقة من علوم 
الحياة » وإذا أوقاتهم لا تتسع للكثير بل للقليل مما حواه » وإذا شوائبه الى برزت 
بعد کون > ووضحت بعد خفاء ‏ تزهدهم فيه » وتزيدهم نفاراً منه ؛ وإذا النفار 
والزهد يكدران على العيوب ؛ فيحيلان الضئيل منها ضخما » والقليل كثيراً » 
والموهوم واقعا . وإذا معاهد العلم الحديث تزور عنه » وتجهر بعجزها عن 
استيعابه » واستغنائها عن أكيره » وتقنع منه باليسير أو ما دون اليسير ؛ فيستكين 
ويخنع : 

والحق أن « النحو » منذ نشأته داخلته ‏ كما قلنا ‏ شوائب ؛ نمت على مر 
الليالى ؛ وتغلغلت برعاية الصروف » وغفلة الحراس ؛ فشوهت جماله » وأضعفت 
شأنه ؛ وانتهت به إلى ما نرى . 

فلم يبق بد أن تمتد إليه الأيدى البارّة القوية » ممالثة فى تخليصه ما شابه » 
متعاونة على إنقاذه ما أصابه . وأن تبادر إليه النفوس الوفية للغتها وترائها ؛ المعتزة 
بحاضرها وماضيها ؛ فتبذل نى سبيل إنهاضه » وحياطته » وإعلاء شأنه ‏ 
مالا غابة بعده لمستزيد . 

ومن كريم الاستجابة أن رأينا فى عصرنا هذا طوائف من تلك النفوس 
البارّة الوفية سارعت إلى النجدة ؛ كل بما استطاع » وبما هو ميسر له ؛ فنهم 
من ذلّل للناشئة لغته » أو اختصرٌ قاعدته» أو أوضح طريقة تدريسه » أو أراحهم 
من زائف العلل » وضارٌ الحلاف » أو جمع بين هزيتين أو أكر من هذه 
المزايا العظيمة الشأن . كلع عل ر لم نرمن تصدى للشوائب كلها 
أو أ كرها ؛ ينتزعها من مكانهاء ويجلهز عليها ما وسعته القدرة» ومكنته الوسيلة ؛ 


6 

فير يح المعلمين والمتعلمين من أو زارها. وهذا ماخاولته جاهدا عخلصًا قدر استطاعتى » 
فقد مددت يدى لله المهمة الخليلة » وتقدمت ها رابط ابلنأش » وجمعت 
ها أشهر مراجعها الأصيلة » ومظانها الوافية الوثيقة » وضممت إليها ما ظهر نى 
عصرنا من كتب وبحوث » وأطلت الوقوف عند هذه وتلك ؛ أديم النظر » وأجيل 
الفكر » وأعتصر أطيب ما فيهماء حى انتهيت إلى خطة جديدة تجمع مزاياهماء 
وتسلم من شوائبهما » وقمت على تحقيقها فى هذا الكتاب متأنينا صبوراً . ولا أدرى 
«بلغ توفيى . ولكن الذى أدريه أنى لم أدخر جهداً » ولا إخلاصًا . 

إن تلك الشوائب كثيرة » ومن حق « النحو » علينا ‏ ونحن بصدد إخراج 
كتاب جديد فيه أن نعرضها هنا » ونسجل سماتهاء ونفصّل ما اتخذناه لتدارك 
أمرها . ولكن هذا كله زأكثر منه ‏ قد رف له فى رسالة سابقة نشرناها منذ 
سنوات بعنوان : « رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية » » ثم أتممناها 
بمقالات عشر ؛ نشرت تباعا فى مجلة : «رسالة الإسلام » » خلال سنى 
۷ و ۱۹٩۸‏ م2 وجاوزت صفحاتها المائة . . 

على أن هذا لايعفيى من الإشارة العابرة إلى الد ستو رالذى قام عليه الكتاب» 
والغرض الذى رميت من تأليفه » مستعينًا بخبرة طويلة ناجعة » وتجربة صادقة 
فى تعلم النحو » طالبًا مستوعبا , ثم تعليمه فى مختلف المعاهد الحكومية مدرسً » 
فأستاذاً ورئيسًا لقسم النحو والصرف والعروض بكلية : « دار العلوم » »> بجامعة 
« القاهرة » » سنوات ام 


۳ 


وأظهر مواد ذلك الدستور ما يأتى : 

١‏ - تجميع مادة« النحو» كلهم وما يتصل به من «الصرف_» فى كتاب واحد 
ذى أجزاء أربعة كبار » تحوى صفحاتها وما تضمنته من مسائل كل ما تفرق فى 
أمهات الكتب » وتغى عنها . على أن تكست كل مسألة قسمين » تقسيسا فزن 
بارعا . أحدهما : « موجز» دقيق يناسب طلاب الدراسات « النحوية والصرفية » 
ااا - دون غيرهى - غاية المناسبة » ويوفيهم ما يحتاجون إليه غاية التوقية 


95 
الحكيمة الى تساير مناهجهم الرسمية . ومكانه” : « أول المسألة » » وصدرها . 
ويليه الآخر'' 2 بعد نهاية كل مسألة ‏ بعنوان مستقل ؛ هو :« زيادة وتفصيل » 
ويلاتم الأساتذة وا متخصصين أكل المل'ءمة وأنمها 5 فتبتدئ RUS‏ 
ويجانبها رم خاص بها E‏ أو الصرفية الصالحة لاطالب ااي 
الموائمة لةدرته ولنهجه » ومقرره الرسمى » ودرجته فى التحصيل والفهم › مع وخی 
الدقة والإحكام فما يقدم له » نوعنا 0 ا . فإذا استوق نصيبه المحمود 7 إلى 
بسسلط يتطلع إليه المتخصص ٠‏ وزيادة يتطلبها المستكمل . كل ذلك فى إحكام 
وحسن تقدير » بغير تكرار » ولا تداخكل بين القسمين » أو اضطراب . وبهذا 
التقسيم والتنسيق جد هؤلاء وهؤلاء حاجتهم ميسرة موائمة فى كتاب واحد» قريبة 
التناول ؛ لا كك ون فى استخلاصها » ولا جهدون فى السعى وراءها فى متاهات 
الكتب المتعددة القديمة ؛ وقد يبلغون أو لا يبلغون . 

؟ ‏ العناية أكل العناية بلغة الكتاب وضوحًا » وإشراقنًا ؛ وإحكاما , 
واسترسالا ؛ فلا تعقيد » ولا غموض » ولا حشو » ولا فضول › ولا توقف 
لمناقشة لفظ » أو إرسال اعتراض أ الإجابة عنه ؛ ولا حرص على أساليب 
القداى وتعبيراتهم . إلا حين تسايرنا فى البيان الأوفى » والخلاء الأ كل . 

أما « الاصطلاحات » العلمية المأثو رة المستقرة فلم أفكر ی تغییرها+ ااا 
واقتناعًا بفائدتها» وبما سجله العلماء قديما وحديشا من ضر رهذا التغيير الفردى » 
ووفاءء بما .رطوه فى تغيير « المصطلحات » أن بكون بإجماع المختصين » 
المشتغلين بالعلم الذى يحويها . 

۳ اختيار الأمثلة ناصعة » بارعة فى أداء مهمتها ؛ من توضيح القاعدة > 
وكشف غامضها فى سهولة » ويسر » واقتراب . لهذا تركت كثيراً من الشواهد 
القديمة » المرد'دة بين أغلب المراجع النحوبة ؛ لأنها مليئة بالألفاظ اللغوية ٠‏ 
الصعبة » وبالمعانى البعيدة الى تتطلب اليوم من المتعلم عناء وجهداً لا يطيقهما › ولا 
بتسع وقته لاسعى وراءها . فإن خاّت من هذا العيب ومن الابتذال » ونجملت 
بالوضو ح والطرافة » فقد نستبقيها . 


20 فى صفحة جديدة » تبدأ بسطر أو سطرين من النقط الأفقية المتقار بة ؛ لتكون رمزأ بميز 
صحف ر الزيادة والتفصيل » من غيرها . 


۷ 
والحق أن كثيراً من تلك الشواهد يحتل" المكانة العليا من سمو التعبير » وجمال 
, الأداء » وروعة الأسلوب » وفتنة المعى » لكنها اختيرت فى عصور تباين عصرنا » 
ولدواع تخالت ما نحن فيه ؛ فقد كانت وسائل العيش حينذاك ميسرة » والمطالب 
قليلة » والقصد استنباط قاعدة » أو تأديد مذهب . وكان طالب العلم حافظًا 
القرآن » مستظهراً الكثير من الأحاديث والنصوص الأدبية » متفرغًا للعلوم العربية 
والشرعية » أو كالمتفرغ . أما اليوم فالحال غير الحال » وؤسائل العيش صعبة ع 
والمطالب كثيرة ؛ فطالب العلم بكر بهذه العلوم م راسريعنًا عابراً قبل الدراسةالخامعية. 
فإن قد رله الدخول ف الحامعة )2 انقطعت صلته الرسميةبتلك العلوم» و جد نها 
وبين مناهجه الدراسية الحديدة سببا » إلاإن كان متفرغتًا للدراسات اللغوية »فيزاوها 
وحصيلته منها ضثئيلة » لا تمكنه من فهم دقائقها » ولا ترغبه ف مزيد » وغايته 
المستقبلة لا ترتبط ‏ فق الغالب - ارتباطًا وثيةنًا بالفلاعة فى هذه العلوم » والتمكن 
منها ؛ من الإساءة إله وإلى اللغة أن نستمسك بالشواهد الموروثة » ونقيمها حجازاً 
يصعب التغلب عليه » وإدراك ما وراءه من كريم الغايات . 
إنها تماذج من الأدب الرائع » ولكن يحب ألا ننسى الغاية إزاء ا 2 
أو تعفل القصد أمام المظهر : وإلا فقدنا الاثنين معنا . وفى دروس النصوص 
الأدبية » وق القراءة الحرة » ا على مناهل الأدب الصفو - متسع للأدباء 
والمتأدبين ؛ يشب بشبع رغبتهم » من غير أن يضيع ey‏ 
والصرف » دراسة نافعة » لا تطغى على وقت رصدته النظ التعليمية ا 
الغيرها » ولا تنتهب جهداً وقفته الحياة المعاصرة على سواها . 
وإن بعض معلمى اليوم ممن يقومون بالتدريس لكبار المتعلمين - سرف 
ف اتخاذ تلك الشواهد مجالا لما يسميه : « التطبيق النحوى » » ومادة مهيأة 0 . 
وليس هذا من و كدى ''' ولاو كلد من احتشد للمهمة الكبرى › مهمة : « النحو 
الأصيل » وما يتصل به وااتى تتاخص فى إعدادمادته إعداداً وافياشاملا ؛ وعرضها 
عرض حديئنًا شائقنًا > وكتابتها كتابة مشرقة بهية » مع استصفاء أصوها النافعة » 
واستخلاص قواعدها وفروعها مما ران عليها » وارتفعت بسببه صيحات الشكوى » 
ودعوات الإصلاح ٠‏ وتهيئتها لتلانم طبقات كثيرة » وأجيالا متعاقبة فى بلدانمتباينة . 


١ (‏ ) وهو اليوم من حملة الشهادة الثانوية.المامة ‏ غالبا - أومافى مستواها . 
)١(‏ قصدى وغرضى . 


كل هذا » بل بعض هذا لا يساير ذلك « التطبيق التعليمى» ؛ فإنه مدرسى 
موضعى متغير» لا يتسم بسمة العموم » أو ما يشبه العموم » ولا يثبتعلى حال .. 

على أن هذا الفريق الذى اختار تلك الشواهد ميدانًا لتطبيقه قد فاته ما أشرنا 
إليه من حاجتها إلى طويل الوقت » وكبير الحهد ف تيسير صعوباتها اللغوية والمعنوية 
الى أوضحناها . وطلاب اليوم ‏ خاصة ‏ أشد احتياجمًا لذلك الوقت والحهد» كى 
يبذلوهما ى تحصيل الادة المقررة الفضفاضة .وما يتطلبه مستقبلهم الغامض . کا فاته 
أن خير التطبيق لكبار الطلاب م! ليس محدد امجال» مصنوع الغرض» متكاف الأداء» 
كالشواهد إلى نحن بصددها . وإن مناقشة لنص أدبى كامل » أو صفحة من 
٠‏ كتاب مستقيم الأسلوب » أو مقال أدنى - فى أجدى ف التطبيق › وأوسع إفادة 

فى النواحى اللغوية المتعددة » وأعمق أثراً فى علومها وآدابها ‏ من أكر تلك الشواهد 
الميتورة المعقدة . فليتنا نلتفت هذا » وندرك قيمته العملية . فنحرص على مراعاته »› 
ونستمسك باتباعه مع كبار المتعلمين » ولعل هؤلاء الكبار أنفسهم يدركونه ويعملون 
به » فيحقى لم ما يبتغون . 

على أن لتلك الشواهد خطراً آخر من انها - ف كثير من اتجاهاتها - قد تمثل 
جات عر بية متعارضة › وتقو م دليلا علىاغات قديمة متباينة » وتساق لتأييدآراء نحوية 
متناقضة ؛ فهى معوان على البلبلة اللغوية » ووسيلة للحيرة والشك ف استخلاص القواعد» 
وباب للفوضى ف التعبير . وتلك أمور يشكو منها أنصار اللغة › ورا 

وعلى الرغم من هذا قد نسجل - أحيانًا مع الحيطة والحذر - بعض الشواهد 
الغريبة » أو الشاذة » وبعض الآراء الضعبفة > لا لمحاكاتها » ولا ا 
ولكن ليتنبه لها المتخصصون » فيستطيعوا فهم النصوص القدعة الواردة بها حين 
تصادفهم > ولا تصيبهم أمامها حيرة » > أو توقف فى فهمها . 

> - الفرار من العلل الزائفة 27 » وتعدد الآراء الضارة فى المسألة الواحدة » 
فلهما من سوء الأثر وقبيح المغبة ما لا يخى . وحسبنا من التعليل”"2 : أن يقال : 
)١( 3‏ وی مقسها ما کان تعليلا لأمر واقم + ولا سبب له إلا نطق المرف » كالتعليل لرفع الفاعل » 
والمبتدأ والحر » ولنصب المفعولات - فإن التعليل لمذه الأمور الوضعية عيب وفساد ؛ إذ يا لا تعلل ؛ 
کا قال أبوحيان وغيره » ونقله ا ممع < ١‏ ص ٥٩‏ » ونقلناه ی رقم ۳ من هامش ص ٩۱‏ . 


(۲) لموضوع د التعليل » بحث مستقل فى كتابنا المسمى : « اللغة والنحو » بين القديم والحديث » يوضح 
معتاه » وأنواعه وآثاره . 








4 
والمطابقة للكلام او اا >٠‏ ومن الآراء أن يقال ٠:‏ 1 فصيح اللغة 
وأفصحها » . والقرآن” الكريم - بقراءاته الثابتة الواردة عن الثقات - فى ا 
الصدارة من هذا ؛ لا نقبل فى أسلوبه تأولا ولا محلا » م الكلام العربى الذائع . 
وم الأفصح والفصيح » هما الباعثان لنا على أن نردف بعض لكام النتحوية 
00 بأن الحيرق اتباع رأىدون آخخر» وأن الأفضل إيثاره على سواه ... أوغير 
من العبارات الدالة على الترجيح » لا التحريم . وإتماكان الحير ومام الففضل فى 
0 مجمع الناطقين بلغة العرب على أنصع الأساليب وأسماهاء و يوحّد بيانهم » 
ويريحهم من خللف المذاهب > وبلبلة اللهجات » فى وقت نتلى فيه اللغة تعلمًا 
وكسبنًا » لا فطرة وجا كاة أصيلة » ونقتطع لها من حياتنا التعليمية المزدحمة المرهقة ‏ 
الأيام القليلة » والساعات المحدودة > فن الحكمة والسداد أن نقصر تلك الأيام 
والساعات على ما هو أحسن وأسمى . ولن نلجأ إلى تعليل آخر » أو ترديد خلاف 
فى الآراء إلا حيث يكون من وراء ذلك نفع محقق » وفائدة وثيقة » وتوسعة محمودة » 
دون تعصب لبصرى » أولكوق » أو بغدادى » أو و . . أوغير هؤلاء . 


ودون فتح باب الفوضى نى التعبير » أ و الاضطراب فى الفهم » أو البلبلة فى الأداء 
والاستنباط . 


ومن مظاهر هذا النفع : الاستعانة ‏ أحيانًا ‏ « بالتعليل» و بتعدد المذاهب» 
فى تيسير مفيد » أو فى تشريع لغوى مأمون » أو تبصير تبصير ا متخصصين - زحد - 
ببعض اللغات واللهجات الى تعينهم على فهم درون القدعة الواردة بها › 
لا محاكاتها ‏ فأكثرها لا يواتمنا اليوم كما سبق ولكن ليدركوها »> ويفسروا 
بها بعض الظواهر اللغوية الغامضة , ولايقفوا أمام تفسيرها حائر ين مضطر بين . وقد 
ب.طنا القول ى هذا كله » وى أسبابه » ونتائجه ‏ فى كتابنا الآنحر الذى أشرنا 
إلبه9؟2 . 

الول عاد المراجع أحيانًا ی بعض مسائل قد تتطلب الرجو ع إليها ؛ 
استمجلاء” لحقيقة › أو إزالة لوهم . وى ذلك ااتدوين نفع آخر ؛ هو : تعريرف 
الطلاب بتلك المراجع وترديد أسمائها عليهم » وتوجيههم إلى الانتفاع بها , 
والإيعاء بأن الرجوع إلى مثلها قد يقتضيه تحصيلالعلم » وتحقيق مسائله . 


57 ىلم ۲ ' من هامش الصفحة السالفة > وهو المسمئ : « اللغة وااحو» بين القدبم والحديث‎ )١( 


٠ 
عدم التزام طريقة تربوية معينة فى التأليف » فقد تكون الطريقة‎ 
«استنباطية » » وقد تكون «إلقائيةي» وقد تكون «حواراً»» أو غير ذلك ما يقتضيه صادق‎ 
الحبرة » وملاءمة الموضوع . وإذا عرفنا أن الكتاب لكبار الطلاب » وللأساتذة‎ 
المتخصصين » وأن موضوعاته كثيرة متباينة - أدركنا الحكمة فى اختلاف الطرائق‎ 
, باختلاف تلك الموضوعات وقرائها . على أن تكون الطريقة محكومة بحسن الاختيار‎ . 
وصدق التقدير » وضمان النجح من أيسر السبل وأقربها . ومهما اختلفت فلن‎ 

تكون من طرائق القدماء الى أساسها : المتن , فالشر ح » فالحاشية , فالتقرير .. 
فا يصاحب هذا من زيف جدل » وكرة خلاف » وتباين تعليل . . . وما إلى 
ذلك مما دعت إليه حاجات عصور خلت » ودواعى حقب انقضت › ولم يبق من 
تلك الحاجات والدواعى ما يغرينا بالتدسك به » أو بتجديد عهده . 

على أن بحوثهم وطرائقهم قد تنطوى - والحق يقال - على ذخائر غالية ‏ وتضم ف 
ثناياها كنوزاً نفيسة . إلا أن استخلاص تلك الذخائر والكنوز مما يغسشيها عسير 
اليوم أىّ عسير على جمهرة الراغبين كما أسلفنا ‏ . 

» تسجيل أبوات « النحو » نه ترتيب « ابن مالك » ىق « ألفيته‎ - ١ 
المشهورة » وتدوين كل بيت فى مكانه من بابه . ثم اختيار أنسب مكان له ف‎ 
الحامش » بعد فراغى من القاعدة وشرحهاء مع الدقة التامة فى نقله» وإيضاحالمرادمنه ف‎ 
إيجاز مناسب » وحرص على ترتيب الأبواب والأبيات » إلا إن خالفت الأبيات‎ 
فى ترتيبها تسلسل المسائل » وتماسكها المنطى النحوى والصرف الذى ارتضيناه فى‎ 
الباب ؛ فعندئذ نوفق بين الأمرين : ترتيب الناظم ؛ وما يقتضيه التسلسل المنطى‎ 
التعليمى ؛ فننقل البيت من مكانه فى « بابه » » ونضعه فى المكان الذى نراه مناسبا‎ 
. من هذا الباب نفسه» ونضع على يساره الرقم الدال على ترتيبه بين أبياتالباب ها‎ 
رتبها الناظم > ولا نكتى بهذا ؛ فحين نصل إلى شرح المسألة المتصلة بالبيت الذى‎ 
قبله » ونقرغ منها ومن ذ کرالبیتاللحاص بهاء تأبیدآً ها-نعودفنذکر ف اهامش البيت‎ 
الذى نقلناه من مكانه » ونضعه ف ترتيبه الأصلى الذى ارتضاه الناظم و‎ 
. . . أن هذا البيت قد سبق ذكره وشرحه فى مكانه الأندب منهامش صفح كذا‎ 

وقد دعانا إلى الحرص على ترتيب و ألفية » ابن مالك » وتسجيل أبوابها 
وأبياتها مرتبة كاملة ‏ ف ال مامش - ما نعلمه ى مصر وغير مصر من تمسك بعض ٠‏ 





۱۱ 
المعاهد والكليات اللخامعية بهاء وإقبال طوائف من الطلاب على تفهمهاء والتشدد 
ف دراستها » واستظهارهم كثراً منها للانتفاع بها حين يريدون . وقد تخيرنا لها 
مكاتًا فى ذيل الصفحات .ء يقربها من راغبيهاء ويسبعدها من‌الزاهدين‌فيها. 
وإتما آثرنا فى ترتيب الأبواب النحوية الرتيب الذى ارتضاه « ابن مالك » 
لأنه الذى ارتضاه كثيرون من جاءوا بعده » ولأنه الترتيب الشائع اليوم » وهو فوق 
شيوعه - أكثر ملاءمة فى طريقته ٠‏ وأوفر إفادة فى التحصيل والتعليم » ويشيع 
بعده الترتيب القائم على جمع الأبواب اللحاصة بالأسماء متعاقبة » يليها اللحاصة 
بالأفعال » ثم الحروف . . . كما فعل الزحشرى فق مفصاه . وتبعه عليه شراحه . 
وهذه طريقة حميدة أيضًا . ولكنها تفيد المتخصصين دون سواه من الراغبين فى 
المعرفة العامة أولا” فأولا ؛ فالمبتدأ يلازمه الحبر أو ما يقوم مقامه » وقد يكون احبر 
جملة فعلية » أو شبه جملة > والفاعل لا بد له من فعل أو ما يقوم مقامه . والمفعول 
لا بد له من الاثنين . . . فكيف رت الراغب أحكام المبتدأ وحده » أو الخير 
وحده » أو الفعل » أو الفاع ل كذلك ؟ 
وهناك أنواع أخرى من الترتيب لكل منها مزاياه الى نراها لا تعدل مزية 
الترتيب الذى اخيرناه ‏ ولا تناسب عصرنا القائم . 
م الإشارة أحياناً خلال دراسة بعض المسائل إلى صفحة سابقة أو لاحقة » 
وتدوين رقمها إذا اشتملت على ماله صاة وثِقة بالمسألة المعروضة ؛ كى 
نششر من شام أن جمع شتاتها فى سهولة ويسرء ويضم - بغيرعناء - فروعها › 
وما تفرق منها فى مناسبات وموضوعات #تلفة . ولا نكتى بكر الرقم الخاص 
بالصفحة » وإعا نذكره ونذكر معه اللحزء والمسألة . ونرمز للمسأاة بالحرف الجا 
الأول من حروفها » وهو : « م » اختصاراً » ويليه رقمها ؛ كا نرمز للصفحة 
بالحرف : « ص » وبعده رقمها . وللجزء بالحرف «ج » . 
والسبب ف الجمع بينهما أن رقم الصفحة عرضة لتغير بتغير طبعات الكتاب 
أما رقم المسألة فثابت لا يتغير » وإن تعددت الطبعات » فالإحالة عليه إحالة على 
شى ء موجود دانمًا ؛ فيتحقق الغرض من الرجو ع إليه . 
والله أرجو علصا أن يجعل الكتاب نافعًا لغة القرآن ع عونا لطلابها > عقا 
الغاية النبيلة الى دعت لتأليفه » والقصد الكريم من إعداده . 
ا المؤلف 


المسألة الأولى : 
الكلام » ومأ يتألف منه . 
الكلمة ‏ الكلام ( أو : الحملة  )‏ اكلم القول . 


ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحية فى عرف النحويين ؟ 


الكلمة : 


حروف الحجاء تسعة وعشرون حرفا » (وهى : أ ب لات اث 
ش ج ...)»2 وکل واحد منها رمز مجرد ؛ لا يدل إلا على نفسه › ما دام مستقلا 
لا يتصل بحرف آخر . فإذا اتصل بحرف أو أكثر » نشأ من هذا الاتصال 
ما يسمى : «الكلمة » ؛ فاتصال ؛ الفاء بالميم - مثلا - يوجد كلمة : فم »» 
واتصال العين ا فالنون اود كلمة : «عين » » واتصال الميم بالنون فالزاى 
فاللام » بحد ث كلمة : «منرل ) . . . وهكذا تنشأ الكلمات الثنائية › وا! 
والر باعية ‏ وغيرها " - من انضهام بعض حروف الحجاء إلى بعض 259 . 

وكل كلمة من هذه الكلمات الى نشأت بالطريقة السالفة تدل على معبى ؛ 





)١(‏ الأرجح أن الحرف الأول من حروف الحجاء هو : ٠‏ الممزة » وليس الألف الى تحمل الهمزة 
فوقها ٠‏ لتظهرها بارزة لا تختى » ولا تختلط بغيرها » فشأن الألف فى هذا كشأن الواو والياء اللتين تستقر 
فوقهما الهمزة فى كتابة بعض الكلمات . أما الألن الأصلية » فكالها فى الترتيب الأيجبى بعد اللام 
مباشرة »> حى لقد اندجت بسبب سكونها » واستحالة النطق مها منفردة ‏ ف اللام » وصارتا : « لا» 

مع أنهما حرفان » لا حرف واحد . 

(؟) لا تزید أحرف الاسم على سبعة ؛ نحو : « استغفار» . ولا أحرف الفعل على ستة ؛ نحو : 
« استغفر» » ولا أحرف الحرف على خسة ؛ نحو : , لكر" » » باعتبارها كلمة واحدة على الأصح - 
مشددة النون » ثابتة الألف بعد اللام نطقاً . ومن النحاة من حمل : « حيما » كلمة واحدة » ويعدها من 
الحروف . ورأيه ضعيف مردود . -انظره ج» صن الات ' 

( ؟) هذا تسمى الحروف المجائية : « محروف المبانى » ؛ لأن الكلمة تببى وتتكون صيفتها مها ؛ 


فهى أساس بنية الكلمة . ھی ورو ر ي ستجىء فی ص ٦٦‏ »2 ومنها : « حروف «. 
النحوالواق - 


1 
لكنه معنى جز ؛ (أئ ؛ مفرد) ؛ فكامة : « فى » حين نسمعها »> لا نفهم منها 
أكثر من أنها امم شىء معين . أما حصول أمر من هذا الشىء » أو عدم 
حصوله . . . » أما تكوينه » أو وصفه ببناء أو إعراب2 . . . أو دلالته على 
زمان أو مكان » أو معبى آخر . . . - فلا نفهمه من كلمة : فم » وحدها . 
وكذلك الشأنق كلمة :« عين » » و« منزل » وغيرهما من با ىالكلمات المفردة . 
ولكن الأمر يتغير حين نقول : « الفم مفيد » - « العين نافعة  »‏ «المنزل 
واسع النواحى » » فإن المعبى هنا يصير غير جزثى ؛ (أى : غير مفرد) ؛ لآن 
السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حد" كبير » بسبب تعدد الكلمات › وما يتبعه من 
تعدد المعانى الحزئية » وتماسكها » واتصال بعضها ببعض اتصالا ينشأ عنه « معى 
مركب » . فلا سبيل للوصول إلى المعنى المركب إلامن طريق واحد ؛ هو: ” اجتاع 
المعافي احزئية بعضها إلى بعض“» بسبب اجتّاع الألفاظ المفردة الى لكل لفظ 

معبى جزق . 

من المعى المركب تحدث تلك الفائدة الى : « يستطيع المتكلم أن يسكت 
بعدها » ويستطيع السامع أن يكتى بها » . وهذه الفائدة ‏ وأشباهها ‏ وإن” 
شئت فقل : هذا و« المعى المركب » » هو الذى يهم به النحاة » ويسمونه بأسماء 
ممتلفة » المراد منها واحد ؛ فهو : «المعبى مركب » » أو : «المحى التام » » أو : 
« المعى المفيد » » أو: ١‏ المعى الذى من السكوت عليه » .٠..‏ يريدون : 
أن المتكلم یری المعى قد أدى الغرض المقصود فرستحسن الصمت » 
أو : أن السامع يكتى به ؛ فلا يستزيد من الكلام . بخلاف « المعى الحزق» ؛. 
فإن المتكلم لا يقتصر عليه فى كلامه ؛ لعامه أنه لا يعطى السامع الفائدة الى ينتظرها 
من الكلام . أو : لا يكتى السامع با فهمه منالمعى احزئى » وإنما يطلب المزيد . 
فكلاهما أمام الكلمة المنفردة -. (مثل : باب» أو : ران » أو: سماء » أو : 
سواها ) لا يقنع بها . ش 

)١(‏ يقولٍ الحضرى ‏ ص ١‏ ج ١‏ أول باب : الإضافة - مانصه : « إنالكلمة قبل التركيب 


- أى قبل تركييها مع غيرها . - لا معربة ولا مبنية ؛ فوصف المركة بكونها إعراباً أو بناء متأخرعن وجود 
الكلمة وعن تركيها » ١ه‏ 


فلا يصح | علها بالبناء أو الإعراب إلا بعد وضعها فى جملة - كا سبق » وكا سيجىء فى 
ص ۷١‏ - وهناك كلمات أخرى لا توصف بإعراب ولا بناه كالى ستجىه فى « ج » من ص ٠١5‏ وتفصيل 


الكلام عليبا فى و جه ۳ باب النعت م ١١4‏ ص ٤)٥۲‏ . 


١ 
لذلك لا يقال عن الكامة الواحدة إنها تامة الفائدة > - برغم أن ها معى‎ 
. جزئيئا لا تسمى «كلمة” » بدونه  ؛ لأن الفائدة التامة لا تكون بمعبى جزنى واحد‎ 
اللفظة الواحدة الى تركب من بعض الحروف‎ ( : ES 
مفرد » 0 . فن م تدل على معبى‎ ١ : الهجائية » وتدل على معبى جزل ؛ أى‎ 
. عر ضعت لأدائه فليست كامة › وإنما هی مرد صوت‎ 


الكلام (أو: الجملة ) : 


هو : « ما تركب من كلمتين أو أكثر » وله معی مفيد مستقل » . مثل : 
أقبل ضيف . فاز طالب نبيه . لن يهمل عاقل واجبنًا . . . ٠١‏ 

فلا بد ف الكلام من أمرين معنا ؛ هما : « التركيب » » و ١‏ الإفادة المستقلة » 
0-0 : « قبل » فقط ء أو : 200000 هذا كلاما ؛ لأنه غير 

. ولو قلنا : أقيل صباحًا . أو : فاز ف يوم الحميس . . . أو : لن 

)١(‏ وهی وأحد : « الک » وقد يراد منها : « الكلام ۾ ؛ طبقاً للملاحظة الَتية فى ص 7 واللفظط 
هو : الصوت المشتمل على بعض الحروف المجائية ؛ تحقيقاً مثل : شمس - قمر - كتاب . . . > أو 
تقديراً ؛ كالضمير المستتر . ( را جع الأشموف واالحضرى ) . 

(؟) )١(‏ إذا وقعت ا المبرية صلة الموصول » أو ذمتا » أو حالا » أو تابعة لشىء آخر 
- كجملة الشرط - لا جوابه - فإنها لا تسمى جملة خبر ية » لأنها تسمى خبرية عسب أصلها الأول 
الذى كانت مستقلة فيه . فإذا صارت صلة » أو تابعة لغيرها لم يصح تسميتها : ر« خبرية , ؛ 
إذ لا يكون فيها حكم مستقل بالسلب أوالإيحاب » تنفرد به » ويقتصر عليها وحدها . بل هى لذلك لا تسمى : 
« كلاماً » ولا « جملة » ؛ فعدم تسميتها جملة خبرية من باب أو . . . ومثلها الحملة الواقعة خيراً » . 
فلا تسمى واحدة من كل. ما سيق كلاماً ولا جملة » إذ ليس ها كيان معنوى مستقل . 

- كا سيجىء عند الكلام على صلة الموصول رقم ٠‏ من هامش ص 4 707 وله إشارة فى رتم 4 من هامش 
اه 

(س) وكذلك إذا خرجت الحملة عن أصلها الذى شرحناه فصارت علماً على مسمى معين ؛ فإنها فى 
حالها الحديدة لا تسمى جملة . ومن هذا بعض الأعلام الشائعة اليوم ؛ مثل : فتح" الله - زاد الجد - 
بهمر النور - الحسن كامل - .. . . فكل واحدة منهذه الألفاظ كانت فى أصلها جملة خبرية؛ ثم صارت 
بعد التسمية مها نوعاً LE AS‏ على جزء من المعى الأول 03 فتحولت مفردة بالوضع 

- راجع شرح المفصل + ١‏ ص ۸ معبى : الكام ا 


| ۱٦ 
يهمل واجبه . . . » لم يكن هذا كلام أيضًا ؛ لأنه  على رغم ترکیبه - غير مفيد‎ 
١ . فائدة يكتى بها المتكلم أو السامع‎ 
وليس من اللازم ف الركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق ؛ بل‎ 
. يكى أن تكون إحداهما ظاهرة » والأخرى مستترة ؛ كأن تقول للضيف : تفضل”‎ 
1 والأخرى‎ 2١ فهذا كلام مركب من كلمتين ؛ إحداهما ظاهرة » وهى : تفضل"‎ 
وهى : ا" ومثل : « أسافر » ...أو : « نشکر » أو ا‎ ٠ همسترة‎ 
. تخرج » ... وكثير غيرها مما يعد فى الواقع كلامًا » وإن كان ظاهره أنه مفرد‎ « 
الحملة الأصلية . وهى‎ »١١ : هذا » ويقول النحاة : إن الحملة ثلاثة أذواع‎ 
الى تقتصر على ركنى الإسناد ( أى :على المبتدأ مع خبره » أو ما يقوم مقام الجر أو‎ 
تقتصر على الفعل مع فاعله » أو ما ينوب عن الفعل ) « ب » الحملة الكبرى ؛ وهى‎ 
ما تتركب من مبتدأ خبره حملة اسمية أوفعلية ؛ نحو : الزهر راحته طيبة» أو : الزهر‎ 
طابت راحته . و<» الحملة الصغرى : وهى : الحملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت‎ 
. إحداهما خبراً لمبتدأ‎ 
لك‎ 
ما تركب من ثلاث كلدات فا کر ؛ سواء أكان ها معبى مفيد » أم ل‎ 
فالكلم المفيد مثل : النيل ثروة مصر - القطن محصول أساسى‎ . E 
. فى بلادنا . وغير المفيد مثل : إن تكثر الصناعات‎ 
: القول‎ 
هو كل لفظ نطق به الإنسان ؛ سواء أكان لفظًا مفردا أم مركبنًا » وسواء‎ 
: أكان تركيبه مفيداً آم غير مفيد . فهو ينطبق على : « الكلمة » كا ينطبق على‎ 
: الكلام » وعلى : «الكلم » . فكل نوع من هذه الثلاثة يدخل فى نطاق‎ « 
WW. - القول » ويصح أن يسمى : « قولا» على على الصحيح » - وقد سبقت الأمثلة‎ « 
: ينطبق أيضا على كل تركيب آخر يشتمل على كلمتين لاتم بهما الفائدة ؛ مثل‎ 
فمل أمر. ش‎ )١( 
(؟) فاعله . ويا كان الكلام هنا تند ولا يلهرمنه ف الاق إلا الغعل 4 والفعل 16لا يله‎ 
. من فاعل - وجب التسليم بأن الكلمة الثانية مستترة‎ 


۱۷ 
إن" مصر . . . - أو: قد حضر .. .- أو: هل أنت- . أو : كتابعلى").. 
فكل تركيب من هذه الراكيب لا يصح أن يسمى : « كلمة» ؛ لأنه ليس 
لظلا منفرداً » ولا يصح أن يمى : « كلام » ؛ لأنه ليس مفيداً . 
ولا : «كلما م ؛ لأنه ليس مؤلفًا من ثلاث كلمات ؛ وإنما يسمى : دوقولا » : 
« ملاحظة » : يقو أهل اللغة : إن « الكلمة » واحد : « الكتلم » . ولكنها 
قد تستعمل أحيانً 25 معنى : « الكلام ؛ ؛ فتقول : حضرت حفل تكريم الأوائل ؛ 
فسمعت « كلمة » رائعة لرئيس الحفل » و « كلمة» أخرى لأحد الحاضرين › 
و« كلمة» ثالثة من أحد الأوائل يشكر المحتف لين . ومثل : اسمع مى ١‏ كلمة » 
غالية ؛ وهى : 
ع ه 0 5 - و س 5 و 
فالمراد بالكلمة فى كل ما 0 هو : « الكلام ) > وهو استعمال فصیح 4 
يشيع على ألسنة الأدباء وغيرهم . 
وللكلمة ثلاثة أقہام ¢ اسم 2 وفعل 3 وحرف ۳ 
)١(‏ وهذا هو : المركب الإضاق . ويثله : المركب الوصى ء نحو : « رجل شجاع ..» » والمزجى ٠‏ 
نحو : سيبويه . . . ويلحق به العددى »> نحو : خمسة عثر . 
(؟) عاراً . 
( ۳ ) سيجىء تفصيل الكلام على الثلاثة فى ص ۲٠‏ - أما امم الفمل الذى اعتبره بعض النحاة قسما 
رابعاً » فالتحقيق آنه داخل فى قسم : « الام ۾ = کا سيجىء ف يابه الخاص ج٤‏ م ۱4١‏ -. 
وقد لخص ابن مالك ى ألفيته ما سبق بقوله : 
كلامنا لفظا مفرد كاستقهم و(اسم )ع و(فعل) ثم(حرف) :الكلم 
وو اا 8-مم o‏ ا 4 دكا" ده اه 
وأحده ١:‏ كلمة » و«القول ٩‏ عم وكلمة بها كلام ود يوم 
يريد : أن « الكلام » عند النحاة هو : اللفظ المفيد ( ولا يكرن مفيداً إلا إذا كان مركباً ؛ كاستتم ) 
« والكلم » ثلاثة أقسام 0 أسم ¢ وفعل ¢ وحرف ¢ . وواحده 5 « كلمة» 2 و « القول » يشمل معناه 
كل الأقسام ؛ (فكلمة : عم" ٠‏ وأصلها: عم ) فعل ماض . والكامة قد يؤم بها الكلام: أى : يقصد إطلاقها 
على الكلام بمعناه الذى سبق 0 
أما اللفظ فقد سبق تعر یغه فى رقم ١‏ من هاءثن ص ٠١‏ . 


A 


زيادة وتفصيل : 
تعسو رد النحاة ‏ بعد الكلام + على الأنواع الأربعة السابقة ‏ أن يوازنوا بينها 
و أساسها : « : عل المنطق » ويطيلوا فيها الحدل المرهق › مع أن کک ف 
غبى عن الموازنة ؛ لبعد صلتها « بالنحو ٠»‏ > وبالرغم من هذا a‏ 
( وقد يكون احير ق الاستغناء عنه ) . 
١١(‏ ) يقولون : إن موازنة ة الأنواع الدايقة بعضها ببعض ؛ لمغرفة أوسعها شمولا » 
وأ كرها أفراداً - تدلعلى أن: » القول ( هو الأوسع والأ كر؛ لأنهيشتمل وينطبقعليها 
جميعًا » وع ل كل فرد من أفرادها . أما غيره فلا ينطبق إلا على أفراده الخاصة به » 
دون أذ راد نوع 2 3 فكل ما يصدق عليه أنه : « كلمة » أو : « كلام » أو : 


« كاسم )أ سد اق عليه أنه + قول ٠‏ ويعسل” من أفراد: ٠‏ القول » 6 
ولا عكس . 

هذا إل أن القول يشمل نوعنًا آخر غير تلك الأنواع » وينطبق وحده على أفراد 
ذلك انوع ؛ وهو : كل تركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة 
منهما ؛ مثل إن حضر 20 0ه لبس حامك + او ليت مفو 9 ا 
ا رجل» 8 E‏ هذا يسمى : « قولا ۰ ولا يصح أن يسمى : «١‏ كلمة ) » 
ولا « كلام » › ولا « كلما . ومن هنا يول النحاة :( إن الول أعم من کل 
نوع من الأنواع الثلاثة عموما مطلا » وإ كل نوع من الثلاثة أحص من القول 
خصوصا مطلقا . . .) بتريدوكن بالعموم : أن ١‏ القول » يشمل من هذه الأز نواع 
وأفرادها 0 من غيره. . وير يدون ١‏ بالإطلاق » : أن ذلك الشمول عا م ف كل 
الأحوال > بغير تقييد حاأة معينة ۽ فكلما ول نوع منھا لخد أن ١‏ ا ٩)‏ 
شل وينطبق على كل فرد من أفراده ‏ دانم ب 

وأما أن كل نوع أخص - وأن هذا ار مطلق - فلأن کل نوع من 
الثلاثة الأخرى لايشمل عدداً مر ن الأفراد اختلفة بقدر ما بشمله « اقول ) ولا ما دزيد 
عليه . وأن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد » كنا يتضح مما يأتى : 9 
كتب : كلمة » ويصح أن تسى : « قولا » وكذلك كل كلمة أخرى . 
عل د 0 » ويصح أن يى : « قولا » . وكذلك كلجملة 


o» ۰ oe oc 


سيجىء - 
قد كتب طباحً : ككلم » ويصح أن يسمى : «قولا » وكذلك كل تركيب 
يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر » من غير أن يفيد . 
کا صباحًا : كلم بض > ويصح أن يسمى : وكلاماء أو : قولا) › 
وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر مع 
الإفادة المستقلة . 
"كنا عل : يسمى : ١‏ قولا » فقط . . . وكذلك كل تركيب يشتمل 
على كلمتين فقط من غير إفادة . ش 
٠‏ فالقول منطبق على كل نوع من الثلاثة » وصادق على كل فرد من أفراد 
الأنواع الثلاثة 5 
وقد يوضح هذا كلمة أخرى ؛ مثل : «معدن) ؛ فإِن «المعدن» أنواع 
كثيرة ؛ منها الذهب » والفضة » والنحاس . و. و . فكلمة ؛ « معدن » أعم من 
كل كلمة من هذه الكلمات عمومًا مطلقنًا > وكل نوع أخص منه خصوصًا 
مطلة ؛ لأن كلمة « معدن » بالنسبة للذهب ‏ مثلا” ‏ تشمله » وتشمل نوع 
أو اکر غيره - كالفضة ‏ . أما الذهب فةصور على نوعه الخاص »> فالمعدن 
عام ۽ لأنه يشمل نوعين أو أكثر . والذهب خاص ؛ لأنه لا يشمل إلا نوع 
واحدا . و« المعدن » عام عموما مطلقا ؛ لانه ينطبق داتعا على كل فرد من أفراد 
نوعيه أو أنواعه > وهذا كل الحالات . ْ 
(س ) م تأق الموارنة بين ( الكتلم ) و ( الكلام ) فتدل على أمرين : 
أحدهما : أن « الكتليم ) و( الكلام ) يشتركان معا ى بعص الانواع الى 
يصدق على كل منها أنه : « كلم » وانه : « کلام » - ؛ فيصح أن نسميه بهذا 
أو ذاك ؛ كالعبارات البى تتكون من ثلاث كلمات مفيدة ؛ فإنها نوع صالح 
RS‏ : « کلامًا » أو: و كلما . وكالعبارات الى تتكون من أر بع كلمات 
مفيدة » فإنها نوع صالح 3 ع : «كلاما » أو : کلم )1 وكذلك كل 
جملة اشتملت على أكثر من ذلك مع الإفادة المستقلة . 8 
انيهما : أن كلا منهما قد يشتمل على أنواع لا يشتمل عليها الآخر » 
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فيضير أ E TT‏ ؛ مثال ذلك ا 
يصدق على كل تركيب يحوى ثلاث كلمات أو أكثر »> سواء أكانت مفيدة » 
مثل : ( أنت خير مرشد) أم غير مفيدة > مثل : ( لما حضر فى يوم الحميس ) 
فهو من هذه الذاحية أع وأشمل من الكلام ؛ لأن الكلام لا ينطبق إلا على المفيد › 
فيكون - ببب هذا - أقل أنواعنًا وأفراداً ؛ فهو أخص . 

لکن «١‏ الكلام ات من جهة أخرى = ينطبق على نوع لای غا الك » 
ا الذى ييركب من كلمتين مفيدتين ؛ مثل : وأنت عام ) وهذا بعل 
الكلام أعم . وأشمل من نظيره » ويجعل الكلم أخص ٠‏ ر 

فخلاصة الموائنة "بين الاثنين : أنهما ؛ بشترکان حیتًا فى نوع (أى : ی عدد 
من الأفراد ) . م یختص کل وا واحد منهما بعد ذلك بنو ع آخر ينفرد به دون نظيهه؛ 
فيصير به أع م وأشمل . فكل منهما أعم وأشمل حيتا » وأحص وأضيق حينا 
آخر 0 العلماء ع ن هذا بقوهم : « إن نها العموم من وجه » وال 
من وجه »أو: « سنهما العموم والخصوص الوجهى» . 

در يدون من هذا : أنهما يجتمعان حينا فى بعض الحالات » وينفر دكل منهما 

ف اوقت اسه ببعضص حالاات أخرى يكون فيها أعم من نظيره م6 ونظيره أعم منه 
أيضًا ؛ فكلاهما أ" وأخص معنا . وإن شئت فقل : إن بن هما الععوم من وتم 
والمخصوص من وجه ؛ كنا SS‏ : ( قد غاب على . 
ودنرد الكلام بمثل : : ( حضر محمود . . .)2 وينفرد الكلم عثل 017 0 

رجل . الكل ] من جهة المعى ؛ ؛ لن يشمل المفيد وغير المفيد » وأخص 
من جهة اللفظ ؛ ؛ لكدم أشياله على الفط المركب من كامتين . 

و« الكلام ١‏ اع م من جهة اللفظ ۽ لآنه 0 المركب من كلمتين كر 
وأخص من جهة المعى ب لأنه لا يطلق على غير الم 

رح أما موازنة « الكلمة » بغيرها فتدل على أنها أحص الأنواع جميعًا "2 . 

بىء آخر يعرض له النحاة بمناسبة : « كلم ) ء ولون : 
ay‏ : كلتبء أو : أقلام » أو : غيرها 


(۱) وقد سبق فى ص ٠۸‏ - أن « القول » أع الأنواع جميعاً . 


۲١ 


من جموع التكسير نفهم أمرين : 

أوهما : أن هذه الكلمة تدل على جماعة لاتق لأفرادها عن ثلاثة» وقد تزيد . 

ثانيهما : أن لهذا الجمع ‏ فى الأغلب - مفرداً نعرفه من اللغة ؛ هو : رجل » 
كتابت » قلم ... وكذلك حين نسمع لفظ : «كلم » نفهم أمرين : 

أولهما : أنه يدل على جماعة من الكلمات » لا تقل عن ثلاث » وقد 
تزيد ؛ (لأن « الكتّلم » فى الأصل يتركب من ثلاث كلمات أو أكثر ؛ فهو 
من هذه الجهة يشبه الجمع ف الدلالة العددية ؛ فكلاهما يدل على ثلاث» أو 
أكثر). ال ْ 00 

ثأنيهما : أن ر ) مفردا تعرفه ونصل إليه بزيادة تاء للتأنيث فى آخره ؛ 
فيصير بزيادتها ‏ ومواففة اللغة ‏ دالا على الواحد » بعد أن كان دالا على 
المع 3 فتكون : «كلمة ) ھی مفرد : ( الكلم ) ؟؛ مع أنهما متشابهان ف 
الحروف وق ضبططلها 3 ولا يختلفان ى شی ء 0 إلا ٤‏ زيادة التاء ف آخر : 
« الكلمة » عوافقة اللغة ل . وهو بسبب هذا يختلف عن الجموع ع فليس 
بين لحمو ع ما ينقلب مفرداً وينقص معناه من ابلحمع إلى الواحد من أجل اتصال 
تاء التأزيث بآخره . ولذلك لا يسمونه جمعًا » وما يسموته : اسم جنس( 
عرفا" اران ى مزه 1 

« إنه لفظ معناه معی الجمع + وإذا زيدت على آخره تاء التأنيث - غالبا ك 
صار مفردا » . أوهو : «ما يفرق بينه وبين واحده بزيادة تاء التأنيث 
- غاليًا ‏ فى آخره » . ومن أمثلته تفاح وتفاحة ‏ عنب وعنبة - تمر وعرة . 

)١(‏ سيجىء تفصيل الكلام عل النكرة » وام الحنس» وعلم المنس؛ وعلم الشخص » فى مكانه الخاص 
من باب : ر العلم » ص ؟ ها » وق باب : « النكرة والمعرفة » (ص" ٠‏ ۲م ١‏ ) . وسنعرف أن النكرة 


( أى : اسم المنس ) إن قصد بها معين فهى النكر المقصودة » وإلا فهى النكرة غير المقصودة . ولكل مهما 
أحكامه الخاصة » ولا سما عند ندائه ( كا سيجىءفى باب النداء » أول ج 4 ) . 

(۲) صفة لكلمة اسم » حا ؛ لأن الاسم هوالذى يدل على الجمعية ؟ فلا يكون اسم الحنس 
الجمعى إلا دالا على الجمع > ولا يكون دالا على المفرد » ولا على المثى . وبالرغم من أن ابم الحنس الجمعى 
يدل على مايدل عليه الجمع فإنه جوز تثنيته وجمعه فى أغلب أحواله عند فريق من النحاة » غير سيبويه ومن معه 
- کا جاء ف المع » باب جمع التكسير- . . فالمراد من وصفه بالحمعى : تأكيد أنه لا يراد به واحد 
ولا اثنان» وإ مما يراد به ثلاثة على الأقل كا يراد بالحمع عند النحاة . و يسبب هذه الدلالة العددية قد يطلق 
عليه فى اللغة -لا فى الندو- أنه مع ( راجع الصبان» باب : مع التكسير »عند بيت ابن مالك: «منغير 
ما مضى ومن حمامى”» حيث الكلام على مفرد» « فرزدق» م انظر ص۲۴ ورتم ۳ من هامش ص4 ؟١)‏ . 


۲۲ 


eee oo“ oon coe ۰»‏ ووه oon 353 oon‏ م٠‏ 00 مويه 


شجر وشجرة ايند هو النوع © الغالب كا أشرنا . 
وهناك نوع يرق بيله وبين مفرده بالياء المشددة » مثل : عرب وعرلى ‏ 
جند وجندی - روم وروی - ترك وت ركى . 


و وم 


وقد فرق بينه وبين واحده بالتاء ی جمعه 4 لاق مفرده ؛ مثل كمئأة » 
وكماء ۶ . 


» هذا النوع الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة إذا وصف - وكذلك إن أخير عنه‎ )١( 
» أوعاد عليه ضمير » أو إشارة . . .- جازق صفته : إما الإفراد مع التذكير على اعتبار اللفظ + لأنه جنس‎ 
) أو : مع التأنيث على تأويل معنى الحماعة ؛ نحو قوله تعالى : ( أعجاز نخل منقعر ) و ( أعجاز نخل خاوية‎ 

واا امن کار ميك مانا > نحو قوله تعالى : (الحاب الثقال. .. ) وقوله : 
( والنخل باسقات ) ومثل : الصفة الخبر » والإشارة إليه . . والضمير العائد عليه ااا 
وق كل ما سبق خلاف أشار إليه 2 > فى باب العدد . وقد تخيرنا أقوي الأوجه . 

ويؤيد ما تخيرناه ما جاءق : لمصباح المنير » مادة : « النخل » ونصه الحرق : 

« النخل RT‏ . وکل جمع بينه وبين واحده الحاء ( يريد : 
تاء التأنيث المر بوطة ) قال ابن السكيت : فأهل الحجاز يؤنثون أكثره ؛ فيقولون : هى المر » وهى البسر » 
521 > وهى البقر . . وأهل نحد وميم يذ كرون ؛ فيقولون : نخل كريم »© وكريمة » وكرام . وق 

ل : ( نحل منقعر د ل خاوية ) وأما النخيل - بالياء ‏ فؤنثة . قال أبوحاتم : لا اختلاف فى ذلك » . اه . 


وضع عراش ل اط تہ شم ترو مل کدی رای ف أيضاً . ويلاحظ 


ا »امم جع . فكيف يتفق أنه | سم جمع مع قوله السابق إن « الواحدة نخلة له » نهل ٠‏ يريد : 
اسم جنس جمعى ؟ 

وما يؤيد ما ترناه أيضا ما جاء نی كتاب : « بسائرذوى المييز » - تأليف : الفبر وزبادى » صاحب : 
» القاموس الحيط )= ف البصيرة ۱ه ص ۲۷۷ ونصه عند الكلام على كلمة : : وتات » :) التات : واحد 


لا جمع له . وقال ل بعضهم : جمع واحدته : « بنيانة » على حد” : « نخلة ونخل » . وهذا النحو من الجمع 
يصح تذكيره وتأنيثه ) اه . ومن التذكير قوله تعالى : ( السباء منفطرٌ به) على اعتبار أن « السماء » 
E O‏ : سماأءة . 7 

وهناك مواضع أخرى للاختلاف )2 جیه ی رق 5 من ص٣۰٣۲‏ (حيث الكلام على الصورة السادسة 
عن مور ااي ا ا ا 

هذا » ولا يفرق فى اسم الحنس الحمعى بين مذ كره ومؤنثه الحقيقيين بالتاء المر بوطة ؛ قلا يقال 
- نى الغالب- حمامة أو بطة » للمؤنغة المفردة . وحمام » و بط » للمذكرالمغرد ؛ ؛ منم للالتباس »و إنما يؤتشونه 
بالصفة فيقال : حامة أنى »> وحمامة ذكر » وبطة أنثى » وبطة ذكر . ولمذا الحكم تكملة - جیه 
ی باب ٠‏ العأنيث » ج٤‏ م ١١6‏ . 

آما تأنيث عامله فكان الكلام عليه باب ( الفاعل + ٣ص ۷٤‏ طبعة م وما بعدها » م 55 ثم داه 
ص ۸۲ من الزيادة والتفصيل » بعد تلك الصفحات ) . 

(۲( اسم نبات صعروای . 


۲۳ 


ا الجنس المع من ناحية أنه جمع تكسير حقيقة › أو أنه 
ل آراء متضاربة ومجادلات عنيفة ؛ لا خير فيها » وإثما الجير 
ى الأخذ بالرأى القائل : إنه جمع تكسير!١)‏ . وهو رأى فيه سداد » وتيسير » ولن 
رتب على الأحذ به عجالفة أصل من أصول اللغة » أو خروج على قاعدة من 
قواعدها » وأحكامها السليمة . 
هذا من' جهة الجمع أو عدمه . بى الكلام فى المراد من 1 « اسم لجنس » 
وام الناقيق.له.. وفما بل إشارة وة إل 217: 
إن كلمة مثل كلمة : و حديد ٠‏ تدل على عى خاص » مدلوله هو : تلك 
المادة المعدنية المعر وفة » وذلك العنصر المفهوم لنا ن ين جاء لنا فهمه ؟ وكيف 
وصل العقل إلى انتزاع المعنى وإقراره فى باطنه ؟ . 
ال اه 3 م قطعة أخرى بعد ذلك 3 ثم ثالثة »> فرابعة » 
فخامسة . ... ولم نكن نعرف الحديد » ولا امه » م استعملنا تلك القطنع ف 
شئوننا » وعرفنا بالاستعمال المتكرر بعض خواصها الأساسية ؛ وإذا رأينا بعد 
ذلك قطدعنًا من صنفها فإننا نعرفها ‏ ولا تكون غريبة على عقولنا » ونشعر بحاجة 
إل امم نسو مه هذا الضف 
فإذا رأينا بعد ذلك قطعة من جنس آخر ( أى :من صنف آخر ) كالذهب» 
ولم نكن استعملناه ى شئوننا ‏ وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتية ؛ فلا شك 
اننا سنحتاج إلى اسم عرز هذا لجنيس من سابقه » بحيث إذا سمعنا الاسم ندرك منه 
المراد » ونتصور معناه تصوراً عقليما من غير حاجة إلى رؤية تلك الط ع والماذج ؛ 
فوضعننا للجنس الأول اس هو : «الحديد ) » ووضعنا للجنس الثانى 0 يخالفه 
هو : «الذهث » . فالحديد اسم لذلك لجنس ( الصنف المعروف ) » وكذلك 
« الذهب » » وغيرهما من أسماء الأجناس . . وصرنا بعد ذلك حين نسم عكلمة : 
0 أو « الحديد » ندرك المراد منها دراک عقا دا > فيقفز إلى ذهننا 
شرة مدلوما الحاص » من غير ربط - ف الغالب 27 بينها وبين شىء آخر 
من عنصرها » ومادتها » أو من غيرهما . وهذا الفهم العقلى المحض هو ما يعبر 
000 راجع الأشموف » وهامش التصر يح » رشرح الشذو ر عندالكلام عل المسألةا مذ كورة .ی باب: «الكلام» 
(؟) أماالتفصيل » ويسط الإيضاح فكانهما ص ۲۸۸ من باب العلم » ( فى النكرة والمعرفة ) . 
( ۳ ) لأن اسم الحنس الآحادى الذى سيجىء الكلام عليه يرتبط بصورة فرد من آفراده . 


ذا 


- 


عنه : بأنه « إدراك الماهية المجردة »» أى : « إدراك حقيقة الشى ء الذهنية » وصورته 
المرسومة فى العقل وحده » » يريدون بذلك : ( المعنى الذى يفهم من الكلمة فهمًا 
عقليا مجرداً - فى الغالب - أى : بعيدا عن عالم الحس” » وعن تخيل الهاذج 
والصور الحتلفة المصاوعة منه › أو غير المصنوعة › والى تساعد ق إيضاح 
المراد منه ٠")‏ . 

ومثل كلمة : «حديد » غيرها من أسماء الأجناس عد كا ااا وی 
فضة » رجل » خشب » طائر . . . 

م إن هذا الحنس ( أو : الماهية المجردة » والحقيقة الذهنية البحتة) ثلاثة 
أنواع » لكل منها اسم : 

الأول : اسم لجنس الحمعى (؟) > وقد 0 

الثانى 2 : اسم الحنس الإفرادى ؛ وهو الذىيصداق على القليل والكثير 
من الماهية ( أى : من الحقيقة الذهنية ) من غير اعتبار لاقلة أو الكثرة . ( مثل : 
هواء » ضوء » دم > ماء) » فكل واحد من هذه وأشباهها يسم بهذا الاسم ؛ 
سواء أكان قليلا أم كثيراً 0. 

والثالث ‏ : اسم الحنس الاحادى ؛ وهو : الذنى يدل على الماهية ( أى 
الحقيقة الذهنية ) تمثلة ف فرد غير مغين من أفرادهاء ولا يمكن تصورها ف العقل إلا 
)١(‏ انظررق ۱ منهامش صفحتى ۲۰۹ و۲۸۸ . ظ 
(۴) قد أوضحنا المراد من كلمة : « اسم » ومن كلمة : « جنس » وأشرنا - فى رقم ۲ من هامش 
ص ١؟‏ - إلى أن كلمة « جمعى » هى صفة : (« اسم » حا ؛ وليست صفة : [« جنس » . 

(*) قد يقال: إن اسم الحنس - مطلقاً ‏ يدل : ”على الماهية المحردة » (أى : الحقيقة الذهنيةالبحتة) ؟. 
طبقاً للرأى امختارء وهذه الماهية المحردة ( أو الحقيقة الذهنية البحتة ) كتلة واحدة متاسكة قد يكون هما أجزاء 
تتكون مہا ومن انضمام بمهما إلى بعض » ولكن لا يمكن أن يكون لها أفراد مستقاة متعددة»بحيث يستقل 
كل فرد مها بنفسه كاملة . ويتميز بذاته المركبة من أجزاء خاصة به » وذرات يقوم عليها كيانه التام الذى 
ينفرد ب» . فكيف يتفق هذا مع امم الحنس الحمعى الذى يدل على أفراد - لا عل أجزا. وذرات ل - لاتقل 
عن ثلاثة . - وقد تزيد كا عرفنا ی رقم ۲ من هامش ص ۲١‏ - فى هذه الدلالة العددية الحتمية منافاة واضحة 
الدلالة الأصلية الى يقوم علا اسم الحنس » وتعارض” جل“ بين الأصل وأنواعه . 


أجاب الرضي : بأن اسم المنس موضوع فى أصله الماهية من حيث هى ثم استعمل فى المع » فهو 
اسم جنس وضع › جمعى«استعمالا» . ثم قال الصبان : والأولىأن يقال : إنه غلب استعماله ى ثلاثة أفراد 
فأكثر حى صار حقيقة عرفية فى ذلك . ش 


Y٥ 


بتخيل ذلك الفرد غير المعين > واستحضار صورة له الذهن ؛ مثل : أسامة 
لل 

ملاحظة : ردد النحاة وغير من المشتغلين بالعلوم والفتون التتلفة كلمة : 
« القاعدة » ويذكرونها فى المناسبات الحتلفة > ا تعريفها ؟ 

قالوا : «القاعدة . وجمعها : قواعد ‏ هى فى اللغة : الأساس > وق 
الاصطلاح : : (حكم كلى «نطبق على جميع جز ثياته (أفراده ) ؛ لعف 
أحكامتها مته 

وعلى الرغم من شيوع هذا التعريف فى مراجعهم ومطولاتهم - عارض 
بح و ل 1 كه »» مفضلا” عليها كلمة « قضية » 
كليّة 6 بحجة أن الّاعدة ى مثل قوانا : وکل فاعل مرفوع ) تشمل ( امحكوم 
به ) » و « المحكوم عليه » > و « الحكم » الذى هو « الرفع )ع هناء فلا بد" 
أن تشمل أموراً ثلاثة » ولا تقتصر على « الحكم » . 

وقد دافع الاعتراض : بأن الاقتصار على « الحكلم » ى ذلك التعريف 


الشائع > مقيول ؛ a‏ نوع من المجاز » إذ فيه إطلاق الدزء وهو الحكم - 


على القضية الكلييّة البى هى ادع يجمع الشكوح به» وکرم عل ولك 9 :5 


(۱) انظ رم ١‏ من هامش ص ٠١5‏ 6 وص 2588 وما بعدهها . 

(۲( راجع فى كل ما سبق عن « القاعدة » شرح التصريح وحاشية ياسين عليه <+ باب : الضمير » 
أن الفسل A TEE‏ . وجاء فى « المصباح المنير » فى مادة : «قعد» ما نصّه : 

( القاعدة فى الاصطلاح معی : الضابط ؛ وهى الأمر الكلى المنطبق على جميع جزئياته ) » وهذا التعريف 
أحسن ؛ الحلوه من الاعتراضات الموجهة لاآخر ... 
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المسألة الثانية 
الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة : الاسم » والفعل» والحرف 


“الاسم :کل قزل ا ا ع کے مسن امكل ت + تخا 
جمل › نخلة » عصفورة › محمد . . .) أو شىء غير محسوس ع يعرف 
بالعقل ؛ ( مثل : شجاعة » مروءة » شرف » نبل » نبوغ ...) وهو ف 
الحالتين لا يقترن بزمن" . 

علاماته : أهمها خمسة » إذا وجدت واحدة منها كانت دليلا على أن 


الكلمة « اسم » . 
SS‏ 2 الجر 0 فإذا رأينا كلمة بجرورة لداع من الدواعى النحوية 
عرفنا أنها اسم ؛ مثل : ( كنت ي زيارة صديق كريم .) فكلمة : « زيارة » 
اسم ؛ لأنها مجرورة بحرف الحر وى »» وكلمة : «صديق » اسم ؛ لآنها 
مجرورة ؛ إذ هى «مضاف إليه » » وكلمة : « كريم ٠‏ اسم ؛ لأنها مجرورة 
بالتبعية لما قبلها ؛ فهى نعت ها ٠.‏ 

العلامة الثانية : التنوين ؛ فن الكلمات ما يقتضى أن يكون ى آخره 
ضمتان » أو فتحتان » أو كسرتان ؛ مثل : (جاء حامد” - رأيت حامداً ‏ 


00 أى : من غير أن تحتاج إلى كلمة أخرى . . 

(؟) لإيضاح التعريف وبيان معنى الاسم نذكرما يأق : لووضعنا فاكهة معيئة أمام إنسان 
لايعرفها ؛ فسأل : ما هذه ؟ فأجبنا :» رمان » ¬ مقلا - لكانت الكلمة : « رمدان» هى الرمز» أو العلامة » 
أو اللفظ الدال على تلك الفاكهة . وإن شئت فقل : إنها اسم يفهم منه السامع تلك الفاكهة المعينة » 
دون غيرها . فعندنا شيئان ؛ فاكهة ها أوصاف حسية خاصة بها » ولفظ معين » إذا نطقنا به انصرف 
التعن ساخرة إل تلك الفا كهة الخاسة > لهذا الا مى أ وم لول :+ أو جزاد ب رامعا 34 أ ى دلول ٠‏ 
أوالمراد منه إلا هذه الفاكهة . وإن شئت فقل : إنه اسم هى معناه ومسماه» و إن هذا المعى والمسمى له اسم » 
هو : « الرمان » فالاسم ليس إلا رمزاً » أوعلامة » أوشارة يراد بها أن تدل على ثىء آخر » وأن تعينه » 
وتميزه » وهذا الثىء الآخرهوالمراد من تلك الشارة » والغرض من اتخاذها ؛فهو مدلو ما وبرماها ؛ أى:هو 
المسمى بها > وهى الاسم الذى ميزه من غيره » ويحدده » فلا يختلط بسواه .وى ثبت أن الاسم هو الرمز 
والعلامة » وأن المسمى هوالمرموز له » المطلوب إدراكه بالعقل - كان الاسم متضمناً فى ذاته كل أوصاف 
المسمى ؛ فهو مع ماه كالصورة ال یکی اندها إزاءها + فإذا قرئ الاسم أولا دل على الصورة 
ومضمونها كاملة . ومثل ما سبق يقال فى كل امم آخر » ومنه يتضح تعريفهم الاسم أحياناً بأنه : «مايدل 
على مسمى فقط » » أى : من غير أن يدل معه على زمن أوشى ء آخر. - 

وهذا الكلام أمثلة متعددة فى + + ص ٠۳۷‏ - من الطبعة الثانية - م ١4١‏ رقم ١‏ من هامشها. باب : 
أسماء الأفعال - , 





۲۷ 


ذهبت إلى حامد ) . ( طار عصفور" جميل" - شاهدت عصفوراً جميلا" - 
انتعفك إل عصفوق خخ . . .)ء وهذه الكلمات لا تكون إلا أسماء . 

وكان الأصل أن يكتب ھی وأشباهها کا يكتبها علماء و العروض » هكذا : 
(حامدأن' ‏ حامدان' ‏ حامدن") . (عصفورن' جميللن'.  .‏ 
عصفورن" جميلن' . . - عصفورن"' جتميلن' . . -) › أى : بزيادة نون 
ساكنة فى آخر الكلمة ؛ تحدث رنينًا خاصًا ؛ وتنغيمًا عند النطق بها . ولهذا 
يسمونها : « التنوين » » أى : التصؤيت «الترنيم ؛ لأنها سببه . ولكنهم عدلوا عن 
هذا الأصل ١‏ » ووضعوا مكان « النون ٠»‏ رمز مختصراً یخی عنها » ويدل ‏ عند 
النطق به على ما كانت تدل عليه ؛ وهذا الرمز هو : الضمة الثانية » والتفحة 
الثانية » والكسرة الثانية . . . على حسب الحمل . . . ويسمونه : « التنوين » » 
كا كانوا يسمون النون السالفة » واستغنوا بهذا الرمز الختصر عن ١‏ النون » ؛ 
فحذفوها فى الكتابة » ولكنها لا تزال ملحوظة ينطق بها عند وصل بعض الكلام 
ببعض » دون الوقف . 

وما تقدم نعلم : أن التنوين نون شاكنة » زائدة" » تاحق آخخر الأسماء لفظاً » 
لا خطًا ولا وقف (4). ظ 

العلامة الثالثة : أن تكون الكلمة مناداة*2 » مثل : ( يا محمد »ساعد 


. اختصاراً ؛ ومنما للخلط بين هذه النرن الزائدة وغيرها من النونات الأخرى » الزائدة والأصلية‎ )١( 

(۲) باجع شرح المفصل ( + ٩‏ ص 0 ) ف الكلام على « التنوين » حيث تراه مكتوباً « بالني » 
كا فى الأمثلة السالفة . . . 

0 أى': ليست من أصل بنية الكلمة » ولا من حروفها الأصلية ؛ لأن هذه النون - وإن كانت 
حرفا وأحد - تعد كلمة كاملة » وتدخل فى قسم الحرف المعنوىالمعدود م نأقسام الكلمة الثلاثة؛فثلها مثل واو 
العطف » وفائه ¢ وباء الحر ¢ وثاله. . . وغيرها من «حروف المعانى» الى سيجىء الكلا م علبا فى هاش 
ص5 وص ۰ ۷ وق الحزوالثانى ص۲۲۹ م۷۸ (أول باب : الظرف ) ويبنون على هذا تعليلات لبعض الأحكام ؛ 
كتعليلهم وجوب حذف التنوين من المضاف بأن التنوين كلمة كاملة » ولا يصح الفصل بكلمة بين 
فى باب : و الإضافة » (+ ۴) . 

( + ) سيجىء فى المسألة الثالثة : ( ص ۴۳۴ ) تفصيل مناسب يتضمن أنواع التنوين وحكم كل نوع . 

)0( لأن المنادى « مفعول به » فقولك: « ياحمد» هو بمثابة قولك: «أدعو محمداً ۾ فهو مفعول به 
حقيقة » أو تقديراً ‏ تبعاً للخلاف الى سجله الصبان وغيره » فى هذا - والمفعول به لا يكون 
إلا اسما . وكان الأوضح والأنسب أن يقال : « أن تكرن الكلمة مفعولا به »كا يرى بعض النحاة - لتكون 
هذه العلامة هىالدالة على اسمية الضمير : « إياك م وأخواته » مما يكون « مفعولا به ٩‏ » ولا يكون «مثادی» . 


حا 


۲۸ 


الضعيف ).( يا فاطمة » أكرى أهلك )» فنحن‌ننادى محمداً » وفاطمة . وكل 
كلمة نناديها هى اسم > وندارها علامة اسميتها ") . 

العلامة الرابعة : أن تكون الكلمة مبدوءة ( بأل) "2 مثل : العدل أساس 
الملك . 

العلامة اللحامسة : أن تكون الكلمة منسوبًا إليها ‏ أى : إلى مدلولها ‏ 
حضو کی أو عدم حصوله › أو مطلويًا منها إحداثه 2 مثل : (هذا ش 
سافرع ‏ (محمود لم يسافز) ‏ (سافر" يا سعيد) فقد تحدثنا عن « هذا » بشىء 
نسبناه إليه . هو : السفر » وتحدثنا عن « محمود » بشی ء نسبناه إليه ؛ هو عدم 
السفر » وطلبنا من « سعيد » السفر . فالحكم بالسفر » أو بعدمه » أو بغيرهما » 
من كل ما تم به الفائدة الأساسية يسمى : (إسناداً » » وكذلك الحكم بطلب 
شىء من إنسان أو غيره . . . فالإسناد هو : « إثبات شى ء لشىء » أو نفيه عنه › 
أو طابه هنه » 3 

هذا » واللفظ الذى نسب إلى صاحبه فعل شىء أو عدمه أو طلب منه 
ذلك » يسمى : «مستداً إليه » . ( أى : منسوبًا إليه الفعل » أو الرك » أو 
طلب منه الأداء) 4 أما الشى ء الذى حصل ووقع ¢ أو لم يحصل وم يقع 4 أو 
طُلب حصوله ‏ فيسمى : « مسنداً » » ولا يكون المسند إليه إلا اسما . والإسناد”") 
هو العلامة 29 الى دلت على أن المسند إليه اسم" . ١‏ 

١ (‏ ) إذا رأينا حرف النداء داخلا فى الظاهر على ما ليس باسم (كالفعل »أو : الحرف » فى نحو: 
يا . . . ادخل الحجرة - يا . . ليتك تحر م الميعاد > ) فإنه يكون فى الحقيقة داخلا على منادى محذوف > 
لسبب بلاغى . أو : تكون «يا» حرف تنیه ؛ وليست حرف نداء . وسيجىء ابيان ى أول الحزه الرايع : 
( باب : المنادى ) . 1 

(؟ ) زائدة كانت آم أصيلة ( إلا الاستفهامية عند من يستعملها فى الاستفهام » والموصولة عند من 
يجيز دخوها على الفعل ) وهذه العلامة وى لمكم على كلمة : « العزى » - أنها اسم » وهى كلمة مؤئثة » 
علم لصم مشهور ف الماهلية » و« أل » فى أوها زائدة لازمة لا تفارقها ومذكرها : الأعز . 

(؟) انظرما يتصل بهذا فى « +» ص ۳۰ 

(4؛) بهذ العلامة أمكن الحكر بالاسمية على ضمائر الرفع ؛ كالتاء »> ونا » وأنا . وعى «ما» 
الاستفهامية » والموصولة . . . ش 

(ه ) أشار ابن مالك فى ألفيته إلى تلك العلامات بقوله : 
بالجرٌ ولتنوين » ولندا »أل ومستد - للام تمييز حَصَل 

أى : حصل میدز للاسم من غيره : ( بالحر » والتنوين » والتداء » وأل ©؛ ومسلك ...26 أى : إسناد ) 
والإسناد هو الذى يدل على أن الضمائر المرفوعة أسماء » مثل : ر آنا » كتبت ربالة كا تقدم - . 8 


۲۹ 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) تعددت علامات الاسم ٬لأن‏ الأسماء متعددة الأنواع ؛“فالعلامة قد 
تصلح لبعض منها » ولا تصلح لبعض آخر » كالحر » فإنه يصلح علامة ظاهرة 
لكثير من الأسهاء 0 ولكنه لا يصلح لضائر الرفع ع كالتاء - ولا يصلح لبعض 
الظر وف ؛ مثل :قط : وض" 3 وكالتنوين ۽ قإنه يصلح لكثير من الأسماء 
المعربة المنصرفة »> ولايصلح لكثير من المبنيات(مثل : هذا) وكالنداء فإنه يصلح وحده 
للأسماء الملازمة للنداء ؛ مثل : يا فل (أى : يا فلان) ويا متكرمان للكريم 
الحواد » وغخيرهما مما لا يكون إلا منادى'' . وهكذا اقتضى الأمر تعدد 
العلامات بتعدد أنواع الأسماء . ١‏ 


(ت) للاسم علامات أخرى ؛ أهمها : “لمكن 
ان يكون مضافًا > مثل : تطرب نفسی لماع اس . وقراءة كتب 
الآدب 8 : 

۴ أن يعود عليه الضمير " > مثل: جاء المحسن . فى « المحسن »ضمير . 
ا : 


8 لامرجع له إلا و أل , ")+ لأن المعى : «جاء الذى هو محسن » وهذا 
قالوا « أل » هنا : اسم موصول . وكذلك : قد فاز المخلص » وأفلح الأمين .. 
كان يكون مجموعنًا »مثل : ( مفاتيح الحضارة بيد علماء بارعين » وهبوا 
أنفب.هم للعلم ودراساته . ) فكون اللفظ جمعا خاصة من خواص الأسماء . 
: ,4 أن يكون مصغراً ؛ « لأن التصغير من خواص الأنماء كذلك » ؛مثل : 
EE‏ أجرأ من أخيه الحسن . ا 1 

ه أن بيدل منه اسم صر بح ¢ مثل : كيف على ك2 أصحيح ام م رین ؟ 
فكلمة : « صحيح » اسم واضح الاسمية » وهو بدل من كامة : « كيف » فدل 
على أن « كيف » اسم . لأن الأغلب فى البدلوالمد ل مه “أن يتحدا م >¿ 
فى الاتمية والفعاية . 





٣۷ المناداة » - ص‎ ٠: انظر ما يتصلى بالعلامة الثالثة‎ ) ١( 
هذه العلامة أمكن الحكم بالاسمية على « ما » التعجبية ¢ وعلى : « مهما ۾ فى مثل د ما أجمل‎ (۲) 
. » ) المعروف ! ومثل قوله تعالى : ( وقالوا مهما تأ"تمنا به من آية . . . إلخ‎ 
سيجىء بيان السبب مفصلا عند الكلام على صلة « أل» فى باب : « الموصول» . ( رقم ۲ من‎ (۴) 
1 . هامش ص 5ه7)‎ 
النحو الوافى - أول‎ 


> - أن يكون لفظه موافقنًا لوزن اسم ا لا حلاف 05 کد زال CY‏ 
فإنه موافق ف اللفظ لوزن : وحدام 0( اسم امرأة » وهو وزن لا حلاف فى أنه 
مقصور على الأسماء . ولولا هذه العلامة لصعب الحكم على ١‏ نزال ) بالاسعية ؛ 
0 الاهتداء إلى علامة أخرى . 

ا يكون معناه موافقًا لمعبى لفظ آخر ثابت الاسمية ؛ مثل : 
2 : ع 1 . فالأول ظرف يدل على الزنمن الماضى > فھی بمعقى 
كلمة م عام ) ا : رمن م 4 والثانية ظرف يدل على الزمن المستقبل 
فهى بمعنىكلمة” : مستقبل ( أى زمن «ستقبل ) › والثالثة بمعبى كلمة : مكان 
ق الأغلب ‏ 

وبهذه العلامة 0 الى م على الكلمات الثلاث بالاسمية ؛ إذ يصعب 
وحود علامة أخرى . 

9(<) سيق أن من علامات الاس : «الإسناد » وقد وضحناه" ع وبى 
أن تقول اذا TT‏ إلى كلمة قاصداً منها لفظها » وكان لفظها مبنيا وغير 
عنم کان تشاهد كلمة مک وبة؛ مثل : و طف ) أو : ومن » وأو : 
رب ) ©» ودتريدك أن تقول عن لفظها المكتوب : إنه جميل > وهو لفظ مب 
فى أصله » وغير عام ا آرى - فإنه جوز أحد أمرين . 

أوهما : أن تتحكيه الته اللفظية ‏ وهو الأكير ولكن يصير معريا إعرابا 
مقدراً ) 7 من ظهور علامته حكاية اللفظ على ما كان عليه أو“ 4 من 
حركة » کک ۽ فلا سل ءا الخ لكي ان يي ا مهما اختلفت 

0 : أن تعر به ا ولکن يتغير آخره على حسب اال ا 
ظاهراً مع التنوين ؛ فتقول ؛ قسطسف جميل” = بالرفع e‏ فى هذا المثال » 
و..و. - إلا إن كان فى آخر الفط م1 تع لهور الحركة ۲ ( کوجود 
ألف مثا > كقولك : « على » حرف جر ) » فإنه يعدرب يحركة مقدرة » 
و 4 ا من تلوينه حت 00 : 

)٤(‏ إلا إن كان اللفظ 0 ص كم ا وميه 
كا سلعرف . - وهذه صورة من الحكاية غير الى ستجىء ف رقم « ۷ » من ص ٠‏ ۰ — 

) م( يلاحظط ظ الفرق الواضح بین دلا له الأمرين السايقين ف »= ودلالة الملا حظلة الى ف صفحة 4لا 
وما يتصل سباق ص ۳۰۹ و ۳۱۰ وما خالفها فى «ج» من ص ١456‏ . 


۳١ 


وإذاكانت الكلمة ثنائية » وثانيها حرف لين » ضاعفته . فتقول فى « لوا » : 
و وق كلمة وق ) : ف وق كلمة « ما » : «ماء» . بقلب الألف الثانية 
الحادثة من التضعيف همزة » لامتناع اجماع ألفين . 0 

ويرى بعض النحاة : أن الحرف الثانى الصحيح من الكلمة الثنائية لا يضاعف 
إلا إذا صارت الكلمة علمًا لشىء آخر غير لفظها » كأن تسمى شيئًا : « بل » 
أو : «قد' » أو : وهل » . . . أما إذا بقيتعلما لافظها الأصلى وقصد إعرابها 
فلا يضاعف ثانيها ؛ سواء أكان صحيحًا مثل : وقد » أم ا مثل : 


o 
«ولو»)..‎ 





: الباب الأول » عند الكلام علىعلامات الاسم » وها : علامة‎ - ١ راجع الصبان - ج‎ )١( 
. الآتية‎ ۳٠١ من هامش ص‎ ١ الإسناد » . وانظر تعريف « الحكاية» ف نم‎ « 

والرأيان السالفان فصيحان » ولكل مهما مزيته الى تدعو إلى تفضيله حيئاً » أو العدول عنه إلى نظيره 
حيناً آخر؛ تبعا ما يقضى به المقام الكلاى . فزية الحكاية أنْها تحمسل الذهن سريم إلى الم عل 
اللفظ بأنه معاد ومردد لداع بلاغى » والذى يدل على هذه الإعادة مخالفة اللفظ فى ظاهره لما تقتضيه العسوامل 

من حركات إعرابية معينة . فن يسمع من فصيح : « قطف” » السابقة ببقائما على حركتها الأصلية 
مع اختلاف العوامل يدرك سريت أنها معادة مرددة » أى : و« محكية» فلو لم تكن فى التركيب 

السابق محكية لكانت مبتدأ مرفوعاً » فعدم رفعها وتركها على حالما الأول دليل على : «الحكاية» أى على أن 
الناطق ها يرددها بعد أن سمعها من غيره_أو قرأها ؛ فنطق مها من غير إدخال تغيير على حرکاتہا مطلقاً » 
ولو أقتضى المقام الإعرانى الحديد إدخال تغيير على حركاها . ويظهر هذا بوضوح حين نسمع - مثلا - 
المغى يترم بكلمة : «قطف» فيشجينا بها » ويبدع فيها » أكثر من غيرهاء أو حين نراها مكتوبة بخط 
بارع » فنقول : «قطف” » جميلة” » فيكون النطق بها على سبيل الحكاية إعلاناً وريزاً إلى أنها جميلة فى حالة 
معينة لنا » وصورة خاصة دون غيرها » حلاف ما لوقلنا : قطف جميلة » فليس فى هذا التعبير ما يدل 
على ذلك التقييد اهام" . وما يزيد الأمر وضوحاً ماتمالو فى موضع آخر ؛ فن الأعلام من اسمه « أبوالفضل » › 
و« أبوجهل » . . . فإذا سمعنا من الحبير بالأساليب الصحيحة » الحريص على سلامها » قوله - مثلا ‏ 
مدح الناس « أب والفضل » > وذموا « أبوجهل » عرفنا سريعاً أن هذا المتكلم الفصيح لم يقل « مدح الناس 
أبا الفضل وذموا أبا جهل » وإنما قال : « آبو» فلا بد أن يكون هذا على سبيل الحكاية ؛ لحكمة بلاغية ؛ 
قد تكون رغبته فى إظهارآن  :‏ أبوالفضل » و« أبوجهل » علمان لشخصين معينين » وليس المراد منهما مطلق 
رجل متصف بالفضل أو بالحهل » إذ لوقال « مدح الناس أبا الفضل وذموا أبا جهل » لاء الكلام خالياً من 
التعيين الدقيق » محتملا « العلمية » وحةملا أن يشمل كل صاحب فضل » أو صاحب جهل من غير تخصيص . . . 

أما الرأى الآخر فزيته مومه وشموله كل الحالات الختلفة ؛ ومها السابقة » ودخوله تحت القاعدة 
الإعرابية المطردة » ففيه نوع تيسير . 

وطذه المسألة صلة مما يجىء فى + 4 ص 8 م ۱۷۷ باب: «النسب» وما فا من خلا ف »من ناحية 
تشديد الحرف الثانى من الكلمةالثنائية » وعدم تشديدها . 


۳۴۲ 


(د) الاسم ثلاثة أقسام : 

ظاهر ؛ مثل كلمة : « محمد ) فى قرلنا : « محمد عاقل » > | 

ومضه !2 . أى 8 غير ظاهر ف الكلام 08 مع أنه مودود 0 34 مثل 
الفاعل نى قولنا : أكرم” صديقك "+ فإن الفاعل مستتر وجوبنًا تقديره : 
0 أنت 8 

J co eng‏ يتضح المراد مله ولا د تحدد معناه إلا بُى ء آخر » وهو 
أمران : أحدهما : اسم الإشارة ؛ ( مثل : هذا نافع ) والآخر : اسم الموصول ؛ 
( مثل : الذى بى ال هرم مهندس بارع 29 ) . 
وهو الاسم ا ؛ لتأكيد المعى وتقو يته . وهذا 3 لا محل له من 
الإعراب ؛ لانه لا نتائر بالعوامل ولا بؤثر ق غيره 5 ومن امثلته : كلمة ه 
«ذا» ٠...‏ 244 طبقا للبيان الخاص بها *. 


(۱) راجع «ب» من ص ۲٠۹‏ حيث التفصيسل . وف بعض مواضم أخرى قد يراد بالمضمر 
ما يسمى اصطلاحاً : « الضمير »ومنه» « المستتر » ومنه « البارز» ( الظاهر ) . . 

(؟) انظر رقم ۲ من هامش ص ۱١‏ . 

(ع) لأن اسم الإشارة لا يتضح المراد منه إلا با مشار إليه » والموصول لا يتضح إلا بصلته . ولا مہم ف 
الأسماء غير هذين . وسيجىء البيان فى « ج, من ص ۳۴۸ وق باب : الموصول ( دهم ۽ من هامش 
ص ۳۳۸ ) . 

(4؛) كالتى ف قول الشاعر : 

دمن اا لم تانق ٠ ٠‏ رلك "اليب برت 


ع ف رقم « | » و« ب »من صفحى ۴٦۰‏ و اا . 


۳۳ 


المسألة م 


التنوين ١١‏ الذى يعتبره النحاة علامة على أن الكلمة اسم - أنواع ؛ أشهرها 


5 


أربعة ؛ هى : تنوين الأمكتنية - تنوين التنكير - تنوين التعويض - تنوين 
المقايلة 4 وهم ف كل نوع آراء حتلفة 4 منذ.تخلص الرأى السليم نها 5 
انوع الأول : تنوين الامكنية 

ولتوضيحه تقول 3 إن الأسماء ار أفسام 2 

١(‏ ) قسم تتغير علامة آخره باختلاف موقعه من الجمل » ويدخله التنوين 
ف آخره ؛ مثل : عل وشجرة » وعصفورء ...و ... تقول : (جاء 
على ) » برقع آخره وتنوینه . . . ( رأيت عليا) ؛ بنصب آخره وتنوينه . 

1 2 ت ١‏ 8 5 6 
(دهبت إلى على ) ٠‏ بحر آخره وتنوينه . . . وكذلك باق الأسماء السابقة 
وما دشبهها 1 وهذا الاسم من الأساء يسسهى : ( الت االمنصرف . 

(ت) قسم تتغير علامة آخره باختلاف موقعه من الحمل › ولكنه لا ينون ؛ 
مثل: أحمد » فاطمة > عمّان . . . تقول: جاء أحمد” »رأيت أحمد »ذهيت 
إلى عمد . . . وكذلك باق الأضماء السالفة » وما أشبهها ؛ فإنها لا تنون . مهما 
اتات العوامل "“ . وهذا القسم سمى : ( المعرب غر المنصر ف ¢“ 

( ۱) سبق تعريفه وتوضيحه فى ص ۲۹ . 

(۲( وقد يسمى اختصاراً : « المنصرف » - كا سيجىء ف رقم ۳ من هامش ص 1١17:‏ - وإذا ذكر 
التنوين من غير نص على نوعه كان المراد تنوين: « المعرب المنصرف » لأنه هو المقصود عند الإطلاق ؛ 
( أى : عند عدم ذكر النوع ) . أما إذا أريد غيره فلا بد من التقييد بذ كر النوع ؟ كأن يقال : 
تنوين التنكير » أو : تنوين العوض . . والمعرب هو اللفظ الذى تتغير علامة آخره بتغير العوامل؛ (كا 
سیجیء قريباً فی بابه الخاص ص 76 م ١‏ ) . و« المنصرف » هوالذى يكون ى آخره هذا التنوين الدال 
على «الصرف » . ويجحرى ( فى عبارات بعض القدماء : « الإجراء وعدم الإجراء » بدلا من «الصرف ومنع 
5 الصرف « . - وسيجىء البيان ی ج٤‏ باب : «مالا ينصرف » . 

(؟) هذا القسم قد يدخله التنوين أحياناً لغرض معين - ( كا سیجیء البيان فی رقم ١‏ من هامش 
ص 544 ) - تقول : رأيت أحمداً ؛ بالتنوين ؛ بشرط أن تقصد الإخبار بأنك رأيت واحداً غير معين من 
امهم : « أحمد» لات ما لورأيت رجلا معیناً اسمه :.أحمدء معهوداً بينك وبين من تخاطبه : .(راجع شرح 
المفصل + ٩‏ ص ۲۹ موضوع : التنوين ) . » هذاء والمثيل بكلمة : « أحمد» هو من صنيع صاحب = 





۳٤ 


وله باب خاص يتف من أسباب منع الا من الصرف . . . 7 
(<) قسم لا تتغير علامة آنحره بتغير الرا كيب » وس.مى : ال 


= («المفصل » نفسه » وكان الأول اميل بكلمة مثل : « يزيد » ونحوها . . . لما سيجىء - ( فى + 4 ص ۱۹۱م 
۷ « ب » عند الكلام على الاسم الذى لا ينصرف ) وهو : أن الاسم الممنوع من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إذا زالت علميعه يظلمنوعا من الصرف إن كان فى أصله وصفاً سابقاً على العلمية وترك وصفيته السابقة» 
وانتقل إلى العلمية . مثل : « أحمر » عل شخص» فإنه حين تزول عنه العلمية الطارئة يرجع إلى ما كان 
عليه قبلها » ويعود وصفاً كا كان » ويظل منوعاً من الصرف بشرط وجود العلة الثانية . 

وكلمة : « أحمد » ينطبق عليها هذا من ناحية رجوعها إلى الوصفية السابقة حين تزول علها العلمية 
الطارئة » فكيف تنون إن زالت علميمًا و بقيت العلة الثانية ؟. 

رما كان یری فرقاً بين « أحمد » و « أحمر» هو أن 0 أحمد » متوغل فى علميته حى نسيت وصفيته 
وأهملت » فإن زالت عنه علميته م يرجع إلى وصفيته السابقة عليها ؛ مخلاف : «أحمر» وأشباهه ؛ فوصفيته 
قوية ملحوظة . لكن الأفضل - كا قلنا - المشيل ما لا احمال ممه . مثلكلمة ويز يد» فليس ها وصيةسابقة 

. سيجىء فى الحزه الرابع . وللنحاة تعليل طويل فى عدم تنوينه ؛ ولكنه تعليل يرفضه التأمل‎ )١( 
وقد آن القت لإهماله » وإنما نذكر ملخصه التالى ليطميّن من يشاء من الحاصة “ - إلى أنه تعليل مصنوع‎ 
ْ ٤ : معيب »© فهم يقولون‎ 

إن الفعل ثقيل على اللسان ؛ لقلة استعماله » بالنسبة للام ؛ فالفعل لا يستعمل إلا مع فاعل هوا.م ؛ 
أما الاسم فقد يستعمل أحياناً مع الفعل؛ مثل : ( نفع الكتاب ) » وقد يستعمل أحياناً مع الاسم“ 
مغل : ( الكتاب نافع ) . فالمواضع الى يشغلها الاسم أكثر من المواضع الى يشغلها الفعل ؛ وكثرة الاستعمال 
داعية إلى خفة النطق وسهولته . 

وشىء آخر ؛ هوأن الفعل لا يوجد إلا معفاعل- كا سبق -» وقد يحتاج إلىمفعول . ومعى هذا أن الفعل 
لا يوجد منفرداً » ولا يدلبنفسه على معی » وإنما يوجد فی كلام مركب . أما الا.م فإنه قد ينفرد ولا يرا 
منه إلا جرد الدلالة على شیء ( أى :على مسمى » كا عرفنا - فى ص 75 - ) . والمفرد أخف من المركب فى الن. 
والاستعمال . 

فن أجل خفته دخله التنوين الذى هو علامة الحفة » ورمزالسبولة » وامتنع دخوله على الأفعال ؛ لثقاها . 

ثم يتدرجون من هذا إلى قوم : إن فى كل فعل ظاهرتين ؛ إحداهها : لفظية » وهى : اشتقاقه من 
المصدر ( عل الرأى الشائع ) واشتراك لفظيهما فى الحروف الأصلية > ولمشتق فرع » ولمشتق 
منه أصل » هذا كان الفعل فرعا من الاسم , والأخرى : معنوية » وهى : حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم 
-كا سبق - . والاحتياج فرع » وعدم الاحتياج أصل . ولا كان القسم الثانى من الأسماء ( وهو المعرب غير 
المنصرف ) لا بمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان » أوعلتان فرعيتان : إحداهما لفظية » والأخرى 
معنوية » كان شبيها بالفعل ى ذلك ؛ فامتنع مثله من الصرف ؛ فكلمة : « فاطمة » فما علة لفظية ؛ وهى 
التأنيث ؛ والتأنيث فرع التذكير عندهم » وعلة معنوية هى : العلمية ؛ والعلمية فرع التنكير »> فهاتان 
ناحيتان فرعيتان فى كلمة « فاطمة » ؛ فلا بد من الظاهرتين ( العلتين) » أو من ظاهرة تقوم مقامهما ؛ 
وذلك فى كل كلمة تمنع من الصرف . وينتهون من ذلك كله إلى النتيجة الى يريدونها ؛ وهى : أن الفعل 
فيه العلتان » ولا يدخله التنوين . وكذلك بعض الأسماء فيه الظاهرتان أوالعلتان ‏ أوما يقوم مقامهما - 
فلم لا منع من الصرف أيضاً بسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يدخله التنوين ؟ 1 0 

ذلك ملخص كلامهم ميا لى . وهو مدفوع بأن السبب الحق ف تنوين بعض الأماء وعدم تنوين بعفس آخر 
أن العرب الفصحاء نطقت هذا منوناً » و بذاك غير مئون . فعلت هذا بفطرتما وطبيعتها » لا لسبب آخر؛ 
كراعاة لقواعد علمية » وتطبيق لأسس فلسفية منطقية ؛ فإن هذه وتلك لم تكن معروفة لديم فى عصر 
صدر الإسلام وما قبله من عص ور الحاهلية ؛ فلم يستخدموا المشابهة » ولم يستعينوا بقياس المناطقة أو غيره 
من مسالك الحدل ¢ والتوهم ¢ وأشباهه مما لا يوافق حياتهم الأول » ولا نشأة الله . 

( ۲ ) سيجىء الكلام عليه ى بابه الخاص ( ص78 م58 ) . 


٤ 


o 
. قد يدخله التنوين أحيانًا لغرض كه الإيضاح‎ 
: من الأسماء القدبمة : خ لويم نقطويله 2 عسمر ويه 2 م مسو يله‎ 
: وغيرها م٠ ن بأعلام الأشخاص المبنية على الكسر  غالبنًا  الحتومة بكلمة‎ 
(ويه » . فإذا أردت أن تتحدث عن واحد من هذه الأعلام > وکان ما‎ 
معهوداً بينك وبين من تخاطبه » معروف بهذا الاسم > لا تختلط. صورته فى‎ 
وأنت بهذا‎ ٠ لذهن بصوية غره ب فنك تنطق باسه سينا من غير تنوين‎ 
کا تتكلم عن العم الأخرى المعربة الى يدل الواحد منها على فرد خخاص‎ 
0 .13 ا ا : صالح » أو : محمود » أو : غيره‎ 
أما إذا أتيت بالتذوين؛ فى آخر الكلامة المبنية فإن المراد يتغير ؛إذ تصي ركن‎ 
( يتحدث عن شخص غير معن > لا يتميز من غيره المشاركين له فى الاسم‎ 
0 فكأنك تتحدث عن رجل أ جل > مسمى بهذا‎ 
لاطت فرعن‎ e ومن الأهثلة أيضًا ما ليس بعل‎ 
» وهذه الكلمات المبنية وأشباهها تكون منونة حينًا » وغير ا تحر‎ 
. كأن تسمع شخضً يتحدث فى أمر معين لا درضيك ؛ فتقول له : صه”‎ 
بسكون لهاء) . فكأنك تقول له : ( اسكت عن الكلام ف هذا الأمر الخاص‎ ( 
) وك أن تك فى أ اجر انه شت . أما إذا قلت له : صه ( بالكسر والتنوين‎ 
فرادك : (أترك الكلام مطلقنًا ف جميع الموضوعات ؛ لا فى موضوع‎ 
من‎ 
: ولو قلت له : ليهر » ( بالكسر من غير التنوين ) لكان المقصود‎ 
٠ زد من الحديث ا الذى تتكلم فيه الآن » ولا تتركه ) . أما إذا قلت‎ ( 
«إيه » ( بالكسر والتنوين ) فان المراد يكون : ( زدنى من حديث أىّ حديث ؛‎ 
) . سواء أكان ما نحن فيه أم غيره‎ 





) راب ES‏ و بإعراب الممنوع من الصرف فى ص ١04‏ و١٠٠۳‏ 6 ورم 

) 1 100 : اسكت . 

) اسم 007 2 : زد 

ا :الغراب 

ه ) التنوين وعدمه متصورات على الماع فى أغلب أمهاء الأفعال والأصوات - بالتفصيل الذ 
سيجىء فی بابهما فی الحزه الرابع بحلاف الأسماء امختومة بكلمة : « ويه» من مثل ا 
ونفطويه » وأشباههما ؛ فإنه قياسى - . 


١0) 
۲( 
لق‎ 
٤( 

(ه 


۳٦ 
كذلك : صاح الغراب غاق ( بالكسر » بغير تنوين ) > فا مراد : أنه يصيح‎ 
صياحًا معنا خاصا » فيه تنغهم › أو حزن » أو فزع › أو إطالة . . . أما‎ 

بالكسر والتنوين فعناه جرد صياح . 

فعدم التنوين نى الكلمات المبنية السابقة - أشباهها - هو الدليل على أنك 
تريد شيشا واحداً معيتا » واضحًا فى ذهنك » معهوداً لك وتخاطبك ؛ سواء 
أكان ذلك الى ء شخصًا أم غير شخص . والتنوين هو الرمز الدال على أنك 
ترود شا غير .معن بذاته > وإنما. هو مختلط بين نظائره المماثلة له » 
ولا يتجه ذهنك إلى واحد منها دون غيره . ويسمون الكلمة الى من النوع الأول 
الحالى من التنوين : ومعرفة »1 لأن مدلوها معروف معتين . والكلمة الى 
من النوع الثانى المنتون : «نكرة» ۽ لآن معناها متكر ‏ أى : شائع - غير 
معين وغير محدد. ويسمون التنوين الذى يدخلها : « تنوين التنكير » أى : 
التنوين الذى يدل نى الكلمة المبنية على الشيوع وعدم التعيين ؛ ولا يدخل إلا 
الأسياء المبْنية . فهو : ١‏ العلامة الى تدل بوجودها على أن الكلمة المبّنية نكرة » 
وتدل بحذفها على أنها معرفة » . 

( د ) قسم لا تتغير علامة آخره ولا يدخله التنوين؛ مثل : هؤلاء . 
خت ا . .. تقول : جاء لاء > أبصرت لاء > انتفغت 
بهؤلاء . . . ( بالكسر فى كل الحالات > بغير تنوين © فهو مبی © وغير 
منون ) . 1 
من التقسيم السابق (ا انس ح- د) نعلم أن بعض الأسءاء معرب » وبعضها 
می » وأن كل واحد منهما قد يكون منونا » وقد يكون غير منون . 

والقسم الأول : واء وحده هو الذى يجتمع فيه الإعراب «التنوين معنا . 
والنحاة يقر رون أن الأصل نى الأسماء أن تكون مر بة"“ ومنونة» وأن الأصل 
فى الحروف كلها أن تكون مبنية وغير منونة » وأن الأفعال كلها لا تون » وأن 

١ (‏ ) ولمعرفة والدكرة وأنواعهما باب خاص يشمل كل أحكامهما »وسيجىء قريباً (ص5 ۱۷۴۲۰ ) 

( ۲ ) لأن استقراءه للأسياء ذم على غلبة الإعراب والتنوين فا » كا دم على أن الحروف كلها 
مبنية وغير منونة » وأن الأغمال كلها غير منونة وأكثرها مى ؛ فاماضى والأمر مبنيان دائما »والمضارع 
يعرب فى حالات »© ويبى فى غيرها. 


۳۷ 

أكثرها مببى ؛ فكلما ابتعد الاسم عن مشابهة الحرف 0 فى البناء وعدم ٠‏ 
التنور ن 1١‏ كان أكثر أصالة فى الاسمية > وأشد” تمكنًا . ش 

وبتطبيق هذا على الأقسا م الأربعة السالفة يتبين أن القسم الأول أقواها 
جميعا ى الاسمية » ا ف درجتها ؛ ۽ لأنه للا شبهها ف ف شىء ؛ فهو 
معرب ؛ أما الحروف وأكثر الأفعال فبنية . وهو منون ؛ والتنوين لا يدخل 
الأفعال ولا الخرو 

6 يليه ى الدوة والأصالة القسم الان لنت لن معرب . والحروف 
وأكر الأفعال مبنية ‏ كا سبق لكنه يشبه الأفعال والحروف فى فى عدم التنوين 
٤‏ يليه القسم الثالث : « < » وهو أضعف فق الميديق: السابقيق: E‏ لاد 
لداع ٠‏ ولعدم تنوينه لات 1 الرابع : « د » فهو أضعف الأقسام كلها » 
لأنه مببى دام > ولا ينون مطلقنًا . فاجتمع ى فى القسم الأول العاملان الدالآن على 
التباعد صم المشابهة » أما القسم الثانى فليس فيه إلا عامل واحد ؛ لهذا يسمى 
القسم الأول : « المتمكن الأمكن » » أى : القوى فى الاسمية » الذى هو ا 
| أصالة فيها . وأثبت مكانة من غيره . ويسمى التنوين الذى يلحقه : تنوين 
« الأمكنية » أو : « الصف » ويقولون فى تعريفه ‏ « إنه التنوين الذى بلحق 
آخر الأسماء المعر بة المنصرفة ؛ ليدل على حفتها 7 2 وعلى أنها أمكسن 7 2 وأذوى 
فى الاسمية من غيرها » . كا يسمى القسم BRO‏ دوا AE‏ 


النوع الثانى : تنوين التنكير : 
وهو « الذى يلحق ‏ فى الأغلب "- بعض الأسماء المبنية؛ ليكون وجوده 





١ أوفى غيرهما ؛ كبعض الظواهر الخاصة الى تظهرى الفعل - فى أيهم كا سبق فى رقم‎ )١( 
. ”4 من هامش ص‎ 

(؟) أثرهذا التنوين فى الحفة وغيرها مفصل فى موضعه الأنسب ( ج 4 باب : وما لا ينصرف » . 
م ۱٤٥‏ ص ۱۹۱) . ا 

( ۴) الأغلب أنه يلحق بعض الأساء المبنية . لكنه قد يلحق بعض الأسماء المعربة المنصرفة للسبب 
السابق فى الرقم : « * » من هامش ص ۳۳۴ وللبيان الذى فی رقم ۲ من هامش ص 884 . 


۳۸ 
دليلا على أنها نكرة » وحذفه دليلا على أنها معرفة »وهنو الذى سبق إيضاحه 
وشرحه ی القسم الثالث وح ع من الأسماء . 
النوع الثالث : تنوين التعويض ٠”‏ أو العوض : 

من الذواعى ما يقتضى حذف حرف من كامة » أو حذف كامة كاملة › 
أو حذ ف -<ملة بعامها أو أكير؛ فيحلالتنوين عل الحذوف» ويكون عوضا عنه . 
فن أمثلة ‏ حذف الحرف”' ما يأ : 





ت المشتقات وضع المشتق فى جملة بعد 


الفعل الثلاى | سم الفاعل لت ) e‏ 2" | الح امهذوف 
بقبى باقية” . النقود بواق » سأزيد على 
| باق ٠.‏ | | 
مضى. | ماضية. اليالىمواض_ بحوادئها . | هو الحرف 
, لا أحزن لمواض. ٠‏ , | الأخيرمن الجمع 
بكى . باكية . العيون بواك . سفت لبواك || وهذ الحرف 
۰ على ما فات . “|| الأخير أصله 
67 ان هذه سواق . شرب الزرع ا الحرف الثالث 
من سواق فياضة . | الأصلى من 
د اة الزروع نوام . سوف آ الفعل الماضى 
' احرص على نوام من لز ريع | | 
رنا(ععى : | رانية . العيون رو ن لازهر .عجبت || 
نظر ) من روان لازهر . ( 


فهنا بعض أفعال ثلاثية » أصلية الحروف .- أى : لا يمُحذف منها حرف 
فى المشتقات الختلفة إلا لداع قوی -» لكن الحرف الأخير من تلك الأفعال قد 


(1) / نذكرف التعريف ., أنه يلحق الأسباء المبنية » - مع أن الغالب لحاقه بها », لأنه قد يلحق 
الأسماء المعربة غير المنصرفة لغرض أوضحناء ( ف دم م من هامش ص ۳۳ وإلبيان الذى ى رقم ١‏ من هامش 
ض ۲۹4 فتقييد الأسماء بأنها « مبنية » غير صحيح . ١‏ (؟١)‏ ويدخل الأسماء المعربة والمبنية ر 

(م) وهذا الحذف مقصور على حالى الرفع والحر » مع وجود التنوين فما > كاف الأمثلة . 
فإن لم يوجد التنوين - لسبب أن الكلمة مضافة » أو : مبدوءة بأل » أو : لداع آخر- لم تحذف الياء 


۳۹ 

صار ياء فى اسم الفاعل »وحذف فى جمع التكسير » وحلمكانه التنوين ؛ ع.وضاعنه» 
فالتنوينالمشاهد ف آخركلجمع مما سبق إنما هو تعويض عن ا لحر فالأصلى المحذوف . 
وعند الإعراب نةول : الكاحة مرفوعة بالضمة على الياء الحذوفة. ومجرورة بفتحة نيابة 
عن الكسرةفوق الياء امحذوفه . والتنوين الظاهر فى الحالتين عوض عنالياء المحذوفة 237 


)١(‏ هذا خير ما يقال اليوم » وأوضحه وأيسره . أما ما يقوله النحاة فردود عقلاء وفيه التواء 
وصعوبة ؟,فهم يقولون : إن كلمة : باقية ؛ أو : نامية » أو: ماضية » أو : ما يشبهها « من كل 1 
مؤنثة على و زن : فاعلة ( يجوز جمعهاجمع تكسير علىو زن : «فواعل» ؟ فتص يرالكلمة ا رفوعة بعدتكسيرها : «بواق » 
« نوای » « مواضى 0.- بالضم بغير تنوين -؛ لأنها منوعة من الصرف لصيغة منهى الجموع ( وهى كل 
جمع تكسير بعد ألف تكسيره إما حرفان ؛ مثل: معابد - طوائف - جواهر - مدارس . . . » 
وإما ثلاثة أحرف أوطها ساكن ؛ مثل : مفاتيح - قناديل - أزاهير ؛ جمع أزهار . وتفصيل الكلام 
عليما ى الباب الخاص ما لا ينصرف ج 4 م ه4١‏ وم ١7+‏ ) . ثم تحذف الضمة » لأنها ثقيلة على 
الياء » فتصير الكلمة : « بورق » » « نوامى » » « مواضى » » ثم تحذف الياء للتخفيف أيضاً . 
ويجىء التنوين عوضاً عنبا.؛ لأنما حرف أصل » لا يحذف من غير تعويض ؛ وإلا كان الحذف جوراً 
على الكلمة » كا يقولون ! ! 

هذا على اعتبار أن الكلمة امجموعة كانت ممنوعة من الصرف أول الأمر عند تكسيرها » ثم وقع 
الحذف والتعويض بعد ذلك . أما على اعتبار أنها | تكن منوعة من الصرف أول الأمر وما وقع الحذف 
والتعويض قبيل منعها من الصرف فيال قبا : « بوا »» « نوامى » » « مواضى » . بالتنوين فى كل 
هذاء ثم حذفت الضمةالأولى وحدهاء لأنها ثقياة على الياء ( و بى التنوين الذى تدل الضمة الثانيةعليه ) .فالتى 
سا کنان لا يجوز اجماعهما ؛ هما : الياء والتنوين ؛ فحذفت الياء أولا » ثم حذف التنوين بمدها ؛ 
(بسہب أن الكلمة منوعة من الصرف اصيغةمنہى الحموع ) . فصارت « بواقر ¢ » جوار ) 6 » مواض « 
بكسرة واحدة » ( أى : بغير تنوين ) ثم جاء تنوين آخرغير امحذوف ؛ ليكون عوضا عن الياء » ولمنع 
رجوعها عند النطق . فنع الصرف فى الالة الأولى سابق فى وجوده على المذف » ومقدم عليه» أما فى الخالة 
الثانية فكان الحذف هواسابق والمقدم على منع الصرف فى ,أيهم . 

وكلتا الحالتين تجرى على اللموع السابقة وأشباهها فى حالة المر أيضاً ؛ فبدلا من أن يقال : حذفت 
الضمة ؛ لثقلها . . يقال : حذفت الكرة » لثقلها . . . أو حذفت الفتحة الى هونائبة عن الكسرة ؛ 
بسبب منع الصرف ٠‏ ثم حذفت الياء . ... وإ نما حذفت الفتحة لثقلها هنا لأنما نائبة هق الكسرة الثقيلة - فى 
رأهم - بالرنم من خفتها عندم فى کل موضع آخر . شْ ش 

ولا يخي ما ى هذا من تكلف بغير داع » ولف » وتعقيد . والواجب أن نقول فى سبب الحذف فى 
« فواعل » وأشباهها ؛ ( من كلصيغة لمنهى الجموع » آخرها ياء لازمة » مكسورما قبلها » ولكبا 
تحذف عند عدم المازم- کحذفهای الحموع|اسابقة ) » «إنه استعمال العرب ليس غير » .فهم حذفون تلك الياء ؛ 
رفعاً » وجراً > إذا وقعت آخر صيغة منہی الجموع ٠‏ وما أشيبها - ءن غير أن يفكروا فى قليل أو كثير 
مأ نقلناه عن النحاة » بل من غير أن يعرفوا عنه شيعا . فلا علينا إن تركنا ذاك المنقول » وا کتفینا ما ذ كرناه ؛ 
مسايرة للعقل » وتجنباً لأوعر الذى لا خير فيه > بل الخير ى استبعاده ونبذه . 

وما يؤيد رأينا - إن كان فى حاجة إلى تأييد ‏ أن العرب يقواون : أكرمت بواكى” . . . ورأيت 
سوا . . و. . يظهور الفتحة على الياء . فلم توصف الفتحة فى مثل هذه الحالة بالحفة وتفوز بالبقاء ؟ ولم 
توصف فى حالة المرحين تكون نائبة عن الككسمرة بالثةل وتحذف - ف الرأى المشبور- ثم تحذف الياء؟ . . 
فكيف يقع هذا مع أن احرف فى الحالتين واحد » وكذاك حركته وهى الفتحة » وكذلك الحنجرة » والاسان 
والفم » وجهاز النطق والكلام - , - ثم انظررق + من هامش ص ١91‏ - . 
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أما حذف كلمة ومجىء التنوين عوضا عنها فيكثر بحذف المضاف إليه بعد 
لفظة : « كل » › أو وبعض١١2)‏ - وما ى حكمهما ‏ ون أمثلته : 

كسد امال من الي . فاعطظت كلا تصيبة: أى : كل مستحق . 


حضرت ااضيوف فصافحت كلا منهم . أى : كل" ضيف . 
تعجبى الصحف اليومية غير بعض . أى : بعض الصحف . 


اعتدل الحو أيام الشتاء إلا بعضا ای : ع 1 

وأما حذف جملة » أو أكثر » وبجىء التنوين عوضًا عنها فإنه يكر بعد 
كلمة: « إفيع "2 المضافةء المسبوقة بكلمة « حين » أو « ساعة » وما أشبههما من 
٠. 3‏ ايت 5 o. ٠‏ و 2 ت 
ظروف الزمان الى تضاف إلى DP:‏ إد ( . ويتضح الحكم من الاأمثاة الاتة 5 

جاء الصديق » وكنت حين إذ' ( جاء الصديق ) غائينًا ‏ جاء الصديق وكنت 
( حينئك غائيا . 

أكرمتى ؛ فأثنيت عليك حين إذ' ( أكرمتى ) - أكرمتى فأثنيت عليك 
( حينئڭ ). 

سابقت » وكان زملاؤك : ساعة إذ' ( سابقت) يرجون لك الفوز - سابقت 
وكان زملاؤك « ساعتئذ » يرجون لك الفوز . 

مشيت فى الحديقة » وقطفت الزهر . وكنت ساعة إذ' ( مشيت » وقطفت ). 
قريتا متف أن كنك ساعد + قرا ماف 

سافر محمود ى القطار 2 وجلس يقرأ الصحف 3 ويتكام مع جاره َ وكنت 
معه وقت إذ' ( سافر » وجلس يقرا ويتكلم ) : 

١ (‏ ) لفظهما مغرد ومذكر» ولكن معناهما قد يكون غير ذلك. وهذا يراعى ف الضمير العائد عليهما مطابقته 

الفظهما حينا أولمعناهما حينا آخر - طبقاً للبيان الآ فى ص ۲۹۹ - 
والتنوين فما تنوين « عوض» و« أمكنية « معاً ؛لأنه غوض عن امحذوف »ولا ہما معر بان منصرفان - راجع 
حاشية الحضرى » أول با بالممنوعمنالصرف وسيجى:( ف الحزءاأغالث : (باب الإضافةم ؛ وص 7 )أن هذا الرأى 
أوضح وأدق من الرأىالآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؛ .وحجتموقوعه قاسم معرب منصرف » لابد من وجوده 
فى آخره » إلا إذا جاء بعده مضاف إليه فيحذف التنوين ؛ لوجوب حذفه عند وجود المضاف إليه ؛ 
فإذا حذف المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهورمرة أخرى بعد اختفائه » ؛ فهو ليس تنويناً جديد النوع » 


وإنما هوتنوين « الأمكنية » الذى يلحق - عند عدم المانع - آخر الأسماء المعربة المنصرفة كالى هنا ؛ اختى 
بسبب الإضافة » فلما زال السبب رجع إلى مكانه ظاهراً كا كان . و يعرتب على هذا الرأى منع دخول أل 


ص 


الى للتعريف على «كل »و« بعض »» لن الإضافةملحوظة ‏ دون الرأى الآخر الميسر طبقاً للبيان الذى 
فى الحزه الثالث . 





(؟ )كا سيجىء فى + ۲ ص ۲۰۹۸ م ۷۹ باب : «الظرف » وق + م ص ولام ٩ ٤‏ باب :« الإضافة ». 


لخر 


ا٤‏ 
سافر محمود فى القطار » وجلس يقرأ الصف + ويکل مخ جاره . وكنت 


معه ( وقتكل ) . 

ومنه قوله تعالى : «إذا زلزلت الأرض زلزاها » وأخرجت الأرضى” أثقاها 
وا و ت أخار ها 0 . ۰ 

فقد حذفت ‏ فى الاما الالفة جملة أو أكر بعد : (إذ') مباشرة » . 
وجاء التنوين عوضا عن الحذو ف 1 ولا كانت الذال ساكئنة )> وكذلك التنوين 57 
حركنا الذال بالكسر ؛ ليحكن النطق والتغلب على اجتاع الساكنين”" ». ووصلنا 
كلمة : « إذ » ف الكتابة عا قبلها > لا بقواعد رسم الحروف ( الإملاء) . 

مما سبق نعم أن تنوين العوض هو : ما يجىء بدلا.من حرف أصلى حذف » 
أوهن كاقة + أو سجملة ) أو د ؛ ليحل محل الحذوف » ويغى عنه . 

وما يحب التنبه له أن هذا التنوين قسم ...قل ؛ أثره الخاص هو :« التعويض » 
فلا يدل بنفسه على إعراب ولا بناء » وهذا يدخل فى آخر الأشماء المتمكنة وغير 
المتمكنة : أى : يدخل فى آخر الأسماء المعرية والممنية . 
النوع الرابع : تنوين المقابلة 

إن التنو بن حين يلحق آآخر الاسم يككون دليلا على أن ذلك الاسم قد تم 
صوغه ‏ 2 واستكمل حر وډه ٠:‏ كا ى نحو : عمد" مسا" ان مهذب 2 
حايم 7 

اکن اين يذهب التنوين حون لجمع تلاك الكامات جح مذ كر سام 
فنقول : الحمدون ٠"‏ مد.افرون » الأمينون مهذبون » الحايمون عالمون ؟ . لم لم” 
ببق قف الجمع ليدل على ما كان يدل عليه ئى المفرد ؟ 

يرى النحاة أنه قد اختبى » وحلت عله النون الى فى آخر الجمع . ولا 
كانت غير مرجودة إلا ى جمع المذ كر الس الم »> دون الجمع امحتوم بالألف والتاء 





. لأن الأصل ى التخلص من التقاء الساكنرن أن يكون بالكر‎ )١( 

( ؟١)‏ يلاحظ أن تثنية العلم أو جمعه أي جمع » يزيلان عاميته ؛ فيحتاج إلى ما محلب له التعريف 
- إذا اقتضى المقام التعر يف - فق حالة تثنيته وجمعه بعد زوال التعريف السابق الذى كان تابعاً للعلمية » 
وهذا يزاد عليه ما يفيده التعريف ؛ ل , أل » المعسرفة فى أوله » أوحرف النداء» أوغيره . 


- کاسیجیء البیان ق رقم ؟ »عن ص ۱۲۹ مفصلا »وله إشارة فى هامش ص 44 - , 


۲ 
الزائدتين . ( جمع المؤنث السام وملحةاته  )‏ وكلاهما جمع سلامة - کان من 
الإنصاف أن يزاد التنوين ف الثانى » ليكون مقابلا للنون فى جمع المد كر السام » 
ويم التعادل بين الاثنين من هذه الناحية ). ويسمونه لذلك : وتنوين المقابلة) ؛ 

ويقولون ی تعريفه : 

إنه اللاحق للجمع المؤنث السام ؛ ليكون ى مقابلة النون فى جمع المذكر 
السالم . آ 

إلى هنا انتهى الكلام على أنواع التنوين الخاصة بالاسم وحده . 

وهناك أنواع أخرى ليست من علاماته ؛ لأنها مشركة بينه وبين الفعل » 
والمرف ؛ فلا داعى لإثباتها هنا . ولا سيا إذا عرفنا أنها تكاد تكون مقصورة 
على الشعر دون النثر . فوضوعها المناسب لها هو : «علم الشعر » المسمى : علم 
العسروض والقواق » . ْ 


)١(‏ ونری أن النون فى جمع المذكر السام » والتنوين فى جمع المؤذث السالم - لا سبب مما إلا نطق 
العرب . وكل تعليل مخالف هذا فرفوض . 

ولو صج أن النون فى جمع المذكر السام بدل التنوين فى مفرده » لكان من الغريب وجودها ف 
جمع المذكز السالم الذى لاتنوين وعغرده ؛ بسبب منقه من الصرف ؛ مثل : الأحمدين” » والعمرين” » 
والين يدين” » والأفضلين” . افیا فان تقردهات ومو :سيد زر وبري م اقل :لا يذنعله 
التنوين ؛ لأنه هنوع من الصرف . ولكان من الغريب أيضاً احتياج جمع المؤنث إلى المقابل « وهو التنوين » 
مع أن مفرده يخلو كثير من الأحوال من التنوين ؛كفاطمة » وكرينب .- على عكس جمع المذ كر السام ؟ 
فإن مفرده يكر فيه التنوين . هذا إلى اعتراضات وأنواع من التناقض سببا التعليل السالف الذى لا قيمة ل 

ومن المستحسن تمية تنوين المقابلة باسم : : «تنوين جمع المؤذث السام » أو : الأخذ بالرأك 
الصائب » الذى يرى إدماج تنوين المقابلة . نى تنوين الفكين » لأنه منه » برغم خالفة بعض النحاة 
فى ذلك 
( راجع الحزه الأول من حاشية الحضرى فى تنوين : المقابلة ) . هذا » وقد تركه « صاحب » المفصل 


وم يذ ه» وإن كان شارحه قد عرض له ) . 


وف 


زيادة وتفصيل . 
)١(‏ تحريك التنوين : 

التنوين ساكن » إلا إن جاء بعده حرف سا كن أيضًا E ٤‏ 
بالك ا وقد جوز تحريكه بالضے '. مثل : «وقف خطیب ات 
e.‏ استمعت خطبته ) > وصاح قائلا : افهموا » ( قائلن _ افهموا) . 
فقد وقعت السين ساكنة » بعد التنوين » وكذلك الفاء ؛ فتحرك التنوم ا 
أو بالضم » وكلاهما جائز» والكسر أكثر"' ' إلا حين كن ا حرف 
ساكن بعده حرف مضموم زوا "؛ مثل : « أقبل عام احرج لاستقباله  »‏ 
الماء الماكنة بعد التنوين وليها حرف مضموم حتما ؛ فيكون الأحمن تحريك 
التنوين بالضم » فتقول : «عالمن اخرج » ؛ لثل الانتقال من الكسر إلى الضم فى 
النطق . ومثله : « هذه وز اکتب فيها » . فالكاف اداح a‏ 
بعدها التاء المضمومة › فكان من الأوفق تحريك التنوين بالة ¢ ليكون 00 
من الضم إلى الم » وهو أخف فى النطق من الانتقال من الكسر إلى الضم . تقول : 

« هذه ورقتن اكتسب فيها » . 

0 هن العرب من يجيز حذف التنوين إذا وليه ساكن . وهذا أسهل اللغات 
كلها ؛ فيقول : ١‏ وقف خطيب امع خطبته » ؛ وضا اح « قائل افهموا » و « أقبل 
عالم اخرج لاستقياله » وحيذا الاقتصار عليه بشرط ا إلى أ الكلمات الى 
حدف منها ليست منوعة من الصرف 10ل 

(ت) مومع حدف e‏ غير الموضع الحائز السالف ‏ : 

وبهذه المناسبة نقول : 

إد اك مرا عدت ا رن يووا ا 

١‏ -وجود « أل » » فى صدر الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء رجل” » بالتنوين من 





( ١و١‏ ) لأن الأصل فى التخلص من التقاء السا كن أن يكون بالكسر . ( كما سبق فى رقم ١‏ من 
هامش ص 4١‏ ) ا المفصل ( + ٩‏ ص ۴١‏ ) عند الكلام على التنوين . 
وحاشية الصبان أيضاً عند الكلام عليه 

20 متشي د و أصلية ؛ مثل : ضمة الراء اء ی شل : « أخررج » 
لأنها ضمة لا تتفير أبداً . مخلافها فى مثل وول انك مف + فة « النون » فى كلمة : «ابن » . 
تتغير بتغير إعراب كلمة : « أبن » . وق هذه الحالة يكون الأحسن - وقيل يحب - التخلص من السا كنين 
بالكس . 1 ):) انظر « < » من ص ٠‏ ف الكلا م على التقاء الساكنين . 


غير « أل » وبحذفه وجوبا معها ؛ مثل : جاء الرجل . 

۲ _ أن تضاف الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء رجل المروءة. . 

م« أن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالمضاف )؛ 'مثل : لا مال محمود» 
بشرط أن بكون الخار والجرور صفة + وخبر و لا » النافية للجنس محذوفا . أى : 
لا مال حمود حاضر . فكأنك تقول : « لا مال محمود حاضر » فتفترض إضافة 
ملحوظة” ؛ مقدرة» لغرض يتصل بالمعبى ا مراد .وقد تفترض أن اللام زائدة؛ كأنهاغير 
موجودة بين المضاف والمضاف إليه » وأن الكلام وى إضافة ظاهرة ... ومن المستحسن 
عدم الالتجاء ين قدر الاستطاعة ؛ لأن فى استعماهما تعرضا للغموض والإلباس . 

أما إن كان الحار والمجرور هما الحبر فليس هناك تنوين محذوف . وإعا فتحة 
بناء فى آحر كلمة : « « مال » الى هى اسم « لا » النافية لجنس ٠‏ / 

٠‏ ۽ أن تككون الكلمة منوعة من الصرف ؛ مثل : اشتهر « سحبان » بالفصاحة 
لم أسمع وسحيان » . . . ولکن قرأت طب « سحبان » 06 

ه ‏ الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو الحر . ومعی الوقف انتهاء 


الكلام عند النطق بآخرها . مثل : هذا أمرً عجيب - فكدرت فى آمر عجيب .. 
فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقلب ألفنًا فى اللغة المشهورة . مثل : شاهدت 
سرا . . . » عند الوقوف على كلمة : «أمراً» المنونة . وشاهدت أمراً « عجيدا » 
عند الوقو ف على كلمة : «وعجيينًا » المنوثة . 

۹ أن يكرن الاسم المنؤن علمًا ")» مفرداً »> موصوفا "» مباشرة - أى من 


)10 المراد .بالشبيه المغساف : اللفظ الذى اتصل به شی ٠‏ یتم معناه ویز يد فائدته . وسيجىء بيانه ف 
باب ۾ لا » النافية الجن ص ٦۸٩‏ 5 


(۲( سواء أكان اسا » أم كنية » آم لقب ( وسيجىء تعر يف الثلاثة ى باب العلم ص 0 ؟ م ۲۲ 
كا سيجىء هذه المسألة مناسبة أخرى فى باب المنادى ج 4 ص ١7‏ ط ۲ م ۱۲۸( . ويحو زأن یراعی 
فى حذف الممزة أن تكون الأعلام جنسية يكى بها عن الجهول أسمه » أوامم أبيه ۽ مثل : فلان بن فلان »> 
أو : الحارث بنهمام الذى تخيله الحريرى » وأدار الحديث على لسانه فى كثير من المقامات . وقد فع 
الملدف فى حذف التنوين وهمزة الوصل وألفها من : « ابن » و « أبنة » إذا كان العلم الأول ( وهو الموصوف ) 
كنية » أو كان العلم الثانى المضاف إليه كنية ؛ مثل : اشّبر بالعدل الحليفة الثانى أبوخفص بن الحطاب 
ومن أولاده : عبد الله بن أبى حفص . فرأى فريق وجوب إثبات التنوين وهمزة الوصل والألف ٠‏ ويرى , 
آخرون مصة الحذف والإثبات. ويدو أن الأفضل الحذف ؛ لتكونالقاعدة عامة مطردة ب كا سنشير هذا 
ی باب : المنادى + 4 ص ۱۷ط ۲ - م۱۲۸ . 1 

)۳( فلو كان لفظ ٠‏ ابن » وابنة » بدلا » أوخبراً لمبتدأ أو لناسخ > أومنصوباً عامل حذوف 


- مثل أعنى - م يصح حذف التنوين وما يتبعه . 
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oo‏ موه 


غير فاصل ‏ بكلمة : « ابن » أو : « ابنة » وكلتاهما مفردة » مضافة إلى علم آخر 
مفرد » أو غير مفرد . ولابد أن تكون البنوة حقيقية . ولا يشترط ٠‏ فى واحد من 
العلمين التذكير ؛ فجموع الشروط سبع ؛ إذا تحققت مجتمعة حذ ف التنوين 
نطق وكتابة » وحذفت همزة الوصل وألفها من « ابن وابنة » كتابة ونطقًا » بشرط 
ألا تكون إحداهما أول السرطرء ولا خاضعة لضرورة شعرية تقضى بإثباتها ؛ فثال 
الحذف : هذا محمد بن هاشم . وهذه هند" بنة محمود . وإن اختل شرط من 
الشروط السبعة لم يحذف التنوين » ولا ألف « ابن وابنة » 29. . 


© اه 





)١(‏ طبقاً الرأى الأقوى 
(؟) قلنا « هند » لأما علم مؤنث ؛ : يجوز تنوينه » وعدم تنوينه . أما أكثر الأعلام المؤنئة 
الأخرى فلا تنون مطلقاً ؛ لأنما منوعة من الصرف ؛ للعلمية والتأنيث . 

( ؟) باجع حاشيى الصبان والحضرىآر- باب : النداء = حيث الكلام على كثير ما بختص بهذا 
الموضع السادس . 
النحو الوانى - أول 


٤٦ 


المسألة £ ظ 
الفعل » وأقسامه » وعلامة كل قىم 


. فهم الطالب . سافر الرحالة . رجع الغائب‎ ) ١( 

كل كلمتا من الكلمات : «فهم » وسافر» «رجع »۰ ... تدل 
بنفسها مباشرة ( من غير حاجة إلى كلمة أخرى ) . . . على أمرين . 

أوهما : معى ندركه بالعقل ؛( وهو : الفهئم » أو : السفرء أواليجوع... ) 
ويسمى : «الحداث ) . : ۰ 

وثانيهما : زمن حصل فيه ذلك المعنى (أئ : ذلك الحدث ) وانتهى قبل 
النطق بتلك الكلمة ؛ فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام"'2 . 
"ل E‏ وإذا غسرنا صيغة تلك الكلمات فقلنا : « يهم » › ويسافر » . 
«(يرجع ». . . دلت الكلمة نى صيغتها الحديدة على الأمرين أيضًا ؛ المعى 
( أى: الحدث) والزمن . ولكن الزمن هنا لم يكن قد فات وانقضى ؛ وإتما هو 
زمن صالح للحال'ء والاستقبال . 

( < ) وإذا غيرنا الصيغة مرة أخرى فقلنا : «افهم »2 « سافر)ء 
« ارجم » 1 دلت كل واحدة على الأمرين ؛ المعى (الحداث) وهو : طلب 
الهم » أو : طلب السفر » أو : طلب الرجوع . وازمن الذى يتحقق فيه الطلب . 
والزمن هنا مقصور على المستقبل وحده ؛ لأن الشىء الذى يطلبه إنسان من آخر 
لا صل ولا يقع إلا بعد الطلب وانتهاء الكلام ؛ أى : لا يقع إلا فى المستمبل . . . 
فكل واحدة من تلك الكلمات وأشباهها تسمى : « فعلا » . فالفعل : 

كلمة تدل على أمرين معنا ؛ هما : مععى ( أئ : حدث ) وزمن يقترن به" 
( ١وا‏ )الال » هو: الزين الثى يحصل فيه الكلام» والاستقبال هو : الزين الذى يبدأ بعد انتباء 
الكلام مباشرة . والماضى هو : الزمن الذى قبل الكلام . | 

( ۲ ) دلالته على الأمرين هو الآعم الأغلب ؛ لأن الفعل فى التعريفات العلمية لا يدل على زمان؛ 
وإنما هومنسلخ عنه » مجرد منه - كا نص الحضرى على هذا ( ج١٠‏ باب: « المعرب والمبى » » عند كلامه 


على المغى ) ل ويرى فريق مزالنحاة أن «كان الناسخة لا تدل على معى « حدث » وإأما تنتصر دلالما 
على إفادة الحضى وحده» مخالفة أخواتها وأكثر الأفعالالأخرى. ويخالفهم فريق آخريرىأنها تدل عل الأمرين: - 
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وأقسامه ثلاثة": ماض » وهو : كلمة تدل على مجموع أمرين ؛ معى » 
وزمن فات قبل النطق بها . ومن أمثلته قوله تعالى : ( تتَبسَارِك الذى جتَعدل فى السماء 
بروج > وَل فيها راجا ؛ وقم-را منیراً) : 

ومضار ع 2 وهو : « كلمة تدل على أمرين معنا : معبى » وزمن صالح 
للحال والاستقبال « كقوله تعالى : ( قول معروف » ومخضرة خير من صداقة 
يتبسعها أذى ) » ولا بدأن يكون المضارع سردا افو أوالتونه أواناء» ار 


الياء". . . وتسمى .هذه الأحدرف : « أحرف المضارعة » . وفتحها واجب » إلا 
ف المضار ع الرباعى فتضم حماء وكذا فى : المضار ع المبى للمهجول . أما المضار ع : 


= «المعى والزمن» . وقد أشرنا إلى هذا الموضوع فى رقم ٣‏ من هامش ص غ ہ - أول باب «کان» وأخواتها- 
وأوضحنا أن الرأى الثانى هو السديد ؛ لأدلة كثيرة جاو زت العشرة ساقها أنصاره . وهناك بعض أفعال ماضية 
قيل إنها - ومن القائلين صاحب اهمع » + ١‏ ص ه - سلبت الدلالة على الزمان الماضى بسبب استعماها 
للحال فى الإنشاء » وقال المحققون : لا تدل على زمن مطلقاً ؛ وإنما تدل على المعنى المحرد التخصصة له ؛ 
مثل أفعال العقود ( كبعت واشتر يت ) ومثل : « فعلى التعجب » فى أكثر أحواطما بشرط ألا تتوسط «كان » 
الزائدة بين «ما التعجبية » والفعل الماضى « أفعل” » الذى دخلت عليه » وبشرط ألا يوجد لفظ أوقرينة تدلعل 
التقييد بزمن معين - ( کا يجىء فى رقم ه من هامش ص ١ه‏ وكا يجىء فى بابهما + م هامش ص #88 - 
- ومثل : « فعم » » المستعملة فى إنشاء المدح » و« بئس» المستعملة فإنشاء الذم » وسيجىء الإيضاح 
ی بامهما بالحزه الثالث ( راجع حاشية التصر يح جا باب « إن »ء عند الكلام على ٠:‏ لام الابتداء »» 
وتاج العروس عند الكلام على مادة كل من الفعلين » ولمع ) . والمراد من الرأيين السابقين - والتوفيق 
بينهما يسير - مدون أول حاشية ياسين + ١‏ - فى فصل بناء الفعل . 

2 ومابعدها بيان الأزمنة ا ختلفة الى يدلعلها الفعل الماضى » ثم المضارع‎ ( 0 ١ وسيجىء (فق«د منص‎ ) ١0) 
ثم الأمر » مع ملاحظة أن لكل نوع من الأفعال زمناً خاصاً يشتبر به » ويغلب عليه . لكنه قد يتركه إلى‎ 
زمن آخر - کا سنعرف - هذا ؛ وقد يكون الفعل زائداً محضاً» مثل«كان» وبعض أخواتها ؟(طبقاً للبيان‎ 
الآق ى ص۷۷٠ ) ولا يصح اعتبار اللفظ (سواء أكان فعلا أم غير فعل ) زائدا إذا أمكن اعتباره أصليا ؛‎ 
. ء۸١ لأن اعتبار الأصالة مقدم على اعتبار الزيادة - كا سيجىء فل ص ١۷و 4۸۹و‎ 

وما تحب ملاحظته أيضاً : أن الفعل والحملة بنوعيها الاحمية » والفعلية » فى حكم النكرة » ( طبقاً 
للبيان الوارد فى رقم ١‏ من هاش 7١‏ » وله إشارة فى رقم ۲ من هامش ص۹٠۲‏ ) . ش 

(؟) يحب أن يكون المضارع مبدواً بالهمزة للدلالة على التكلم » وأن المتكلر فرد واحد ؛ نحو : 
إن أتخير ما أقوله وما أقرؤه . ويحب أن يكون مبدوراً بالنون للدلالة على التكلم » وأن المتكلم فرد واحد 
يعظم نفسه 3 أو أنه فرد واحد معه غيره ؛ مثل : عند الزيارة نحسن استقبالك » ونكرم ضيافتك : وجب أن 
يكون مبدوءاً بالتاء مخاطبة المفرد المذ كر والمؤنث وفر وعهما ء أو للتحدث عن المفردة الغائبة» أو مثناهاء وكذلك 
جمعها ( طبقاً للرأى الآقى فى وج »من ص١١!‏ ) نحو : أنت تتقن عملك» وأنت تتقنين عملك »وأا 
تتقنان عملكما ( لحطاب المثىالمذ كر والمؤنث ) وأنم تتقنون عملكم » وأذئن تتقن" عملكن » وهى تتقنعملها » 
وهما تتقنان عملهما » وهن تنظمن عملهن . ويحب أن يكون مبدوء بالياء للمفرد المذكر الغائب وفرو 
وجمع الغائبات . نجو : الشجاع يقول الحق لا يخاف شيعا » الشجاعان يقولان الحق ٠»‏ لا خافان شيعا 
الشجعان يقولون الحق » لا خافون شيثاً - الشجاعات يقلن الحق »لا خفن شيعا . وإذا كان المضارع 
مبدوداً بالهمزة أو النون أو التاء ففاعله ضمير مستتر وجوباً , طبقاً البيان الآ فى ص ۲۲۸ . 
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« إخال » » فالأفصح کسر همزته , لا فتحها"' . 

وأمر» وهو : كامة تدل بنف-.ها على أمرين مبتمعين »هما معبى وهذا المعى 
مطلوب تحقيقه ف زمن مستقبل : كقوله تعالى : ( رب اجعل" هذا اليلد آمتا) » 
ولا بد ی فعل الأمر أن يدل بنفسه مباشرة على الطاب من غير زيادة على ا 4 
فثل: «لتخرج » 5 ليس فعل أمر ؛ بل هو فعل مضار ع »› مع أنه يدل على 
طلب حصول شىء فى المءتقبل ؛ لأن الدلالة على الطلب جاءت من لام الأمر 
الى فى أوله > لا من صيغة الفعل نفسها'"2. 

RE‏ الأفعال الثلاثة فى قوله تعالى : (ولا: تُطعٌ الكافرين 
والمنافقين . ودع e‏ وکل" على الله » وكفى بالل وكيلا ) » وقول 
الشاعر : 
أحمسسن إلى الناس تسس علب دقلو يلو « OC‏ [ سان 

واکل قسم من هذه الثلاثة علامات خاصة تميزه من غيره ؛ فعلامة الماضى : 
أن يقبل و ی آخره إحدى التاءين ؛ « تاء التأن.* الساكنة » ”''مثل : أقبلت عاذ 7 
وصافحت أباها » أو : « التاء المتحركة » التى تكون فاعلا ؛ مثل : كامتك كلام 
فرحت به » ( وتكون مبنية على الضم للمتكلم » وعلى الفتح للمخاطب المذكر » 
وعلى الكسر للمخاطبة ) ٠.‏ 

وليس من اللازم أن تكون إحدى التاءين ظاهرة فى آآخر الفعل الماضى ؛ 
بل يكى أن يكون صالحًا لقبوها »> وإن نم تظهر فعلا ؛ مثل : أقبل الطائر ؛ 
فازل. فوق الشجرة ؛ فكلمة : « أقبل » و « نزل” » فعل ماض » لاسا خلوه 
من إحدى التاءين ‏ صالح لقبول واحدة منهما : فتقول : أقبلت . 
نزلت . 

إن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفعل الماضى ولكنها لم تقبل علامته 

)01 لأذالكسر هو المسوع الكثير ».. والفتح لغة قليلة مسموعة أيضا . والمستحسن هنا الاقتصاد . 
على الكثير » كا سيجىه فى ج) - م ٠١‏ باب « ظن » عند الكلام على : « خال » . 

(؟) كا سيجىءفى رمم ١‏ من هامش ص 54 . 

(؟) المنسوب معناها إلى الفاعل ؛ احتراز من تاء التأنيث الى لا عل افا ولا تنسب 


إليه » کالیتتصل ببعض امروف مثل ار لمت * فى تأنيث الحرفين0» رك 0 الارة« شم »العاطفة 
وغيرهما . - انظر واه من ص ٠۰‏ له 


54 
فليست بفعل ماض » وإما ھی : « امم فعل ماض ۲" مثل : هيهات انتصار 
الباطل » عى : بعد جداًا . . . ومثل : شان الإنصاف والبغغى ؛ عى : 
افترقا جد . 
أو : هى امم مشتق عى الماضى”"2؛ مثل: أنت مكرم أمس, ضيفك . 
وا تقدم نعلم أن كلمى . «نعم) (وهى : كامة للمدح ) «وبئس » 
( وهى : كلمة للذم ) فعلان ماضيان"؛ لقبوهما تاء التأنيث الساكنة ؛ تقول : 
نعمت شهادة الحق » وبئست شهادة الزور » كا نعرف أن « ليس » و « عسبى» 
فعلان ماضيان ؛ قولس الاش : 


س 

)1( اسم الفعل : اسم يقوم مقام الفعل فى المعى » والزمن » والعمل . ولكنه لا يقبل علامة الفعل 
الذى يقوم مقامه ١‏ ولا يتأثر بالعوامل . ولذا لا يسمى : فعلا ؛ لأن الفعل يُقبل العلامة» وقد يتأتر 
برام النصب والزم » , وهناك أسماء تقوم مقام الفعل » ولكنها تتأثر بالعوامل ؛ فلا تسمئ : اسم فمل 
كالمصدر النائب عن التلفظ بفعله » وكاسم الفاعل العامل . . 2 

داسم الفعل ثلاثة أقسام ؛ اسم فعل ماض » وامم فعل مضارع » واسم فمل أمر . . . ولكل مله 
أخكام خاصة تضمها الباب المنعقد لذلك فى الحزء الرابع . وها هنا إشارة فى رقم ١‏ من ص۷۸ . 

(۲) كام الفاعل بمعى الماضى - ولام الفاعل باب مستقل فى + ۴ - . 

(؟) بحسب الأصل والمظهرثم خرجا من المضى إلى إنشاء المدح والذم من غير دلالة على زمن - فى رأى 
امحققين » كاسبق فى هامش ص ۷+ . 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) تاء التأنيث قد تلحق الفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث. فإن كانت 
سا كنة لحقت بآخر الماضى؛ ١‏ 2؛ كةولم :(إذا ضح كت سن اليتم اهالت نعمةالله على 
أوليائه ). وإن كانت متحركة اثصلت بأول المضارع » مثل : هندتصلى وتشكرربها . 

أما تاء التأنيث الى تلحق الأتماء فتكون أخيرة » ومتحركة" ؛ مثل : 
(الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة » عظيمة النفع). وقد اتتتصل التاء بآخر بعض ادرو ف 
مثل (١‏ رب > وشم » ولاء ولعل. . . ) تقول :ربت" كلمة فتحت باب 
شقاق » تمت جلبت لصاحبها بلاء ؛ فيندم ولات“ حين ندم . 

وس) هناك أفعال ماضية لا تقبل إحدى التاءين بحسب استعمالاتها الحالية › 
لا بحسب حالتها الى قبل هذا ؛ مثل : «أفعسل » للتعجب »2 و «حيذا, 9) 
للمدح . ومثل : (عدا ء» وخلا » وحاشا) » من أفعال الاستثناء . والسبب أن تلك 
الأفعال حين استعمالها فى الموضوعات المذكورة تصير أفعالا جامدة › تلازم حالة 
واحدة لاتتغير ؛ ( كالأمثال العربية الى تلازم حالة واحدة » لا يطرأ على حروفها 
تغيير بالزيادة »أو النقص »أو تغيير الضبط ) » هذا لايمكن زيادة التاء فى آخرها 


: من الاستعمالات الصحيحة ما يأق‎ )١( 

الطالبات سارعن فى الخحير- الطالبات سارعت ف الخير . فأى الاستعمالين - مع تما - أفصح ؟ 
للجواب تلخيص ی رقم ١‏ من هامش ص ۲۱۹ وكذا فى رتم ۳ من ص ۴-.۰ 

(۲( بعض النحاة يقتصر على تسميما : « تاء التانيث المتحركة المتاخرة » . و بعضهم يسما 
« هاء التأنيث » . وعلى كل من التسميتين اعتراض . قال الصبان - ج | باب : « المعرب والمبى » عند 
الكلام على الملحق بجمع المذكر السام - ما نصه : ( قال فى التصريح : الفرق بين تاء التأنيث وهائه أن تام 
التأنيث لا تبدل ف الوقف هاء » وتكتب مجرورة - أى : متسعة » مفتوحة - وهاء التأنيث يوقف عليا 
بالهاء وتكتب مر بوطة . ) » أ ھ 

لکن يلاحظ فى كل ما سبق خلو الكلام منالنص على أن تاء التأنيث المتحركة الى تلحق آخر الأسماء 
هى تاء زائدة زيادة محضة للدلالة على التأنيث اللفظى » فإذا وجدت فى آخر العلم امتنع صرفه للع أدمية 
والتأنيث اللفظى معا. حلاف التاء فى مثل :« أخت وبنت » فإنها مبدلة من أصل - هو الوار - فلا بمتنع 
العم معها من الصرف العلمية والتأنيث اللفظى » لأنها ليست زائدة. والشرط المحم أن تكون زائدة محضة 
( لا أصلية » ولا مبدلة من أصل ) وسيجىء هذا بيان مفيد فى الموضع المناسب- ح ٤‏ م ١407‏ - باب : 
« مالا منصرف ۾ عند الكلام . على مد الاسم من الصرف العلمية والتأنيث -. 

(۳( اللغة الشائعة كرك تاء 2 بالفتحة عند اتصاها بآخر « رب » و ۴ »> وبجحوز 
٠‏ التسكين عند اتصاطا مهما »> أما عند أتصاها بالحرفين : « لات » و« لعل » فلا يحوزفيها إلا الفتح . 
( 4 ) الفعل الماضى هو : « حب » فقط . أما الكلمة : « ذا » فهى فاعله . 


°١ 


ما دامت تؤدى هذه المعانى » ولكنها بحسب أصلها السابق على هذا تقبل التاء . 
( < ) يقول النحاة ؛ إن تاء التأنيث الا كنة تظل ساكنة إذا وليها متحرك › 
مثل : حضرت زينب . فإن جاء بعدها ساكن كسرت ‏ غالبا مراعاة للأصل 
فى التخلص من التقاء الساكنين ؛ مثل : ( كتبت البنت المتعلمة . ) إلا إذا كان 
الساكن « ألف اثنتين» فتفتح . مثل : البنتان كانتا فى الحديقة . 
هذا > وقد عرفنا'' ا حكم التنوين إذا جاء بعده حرف ساكن . وبق حكم 
عام ؛ هو أن كل حرف ساكن صحيح فى آخر الكلمة فإنه رك بالكسر 
إذا جاء بعده س مباشرة - ساكن آخر ؛ نحو :(خد العفاو'ء ولا تظلم الناس ) . 
إلا ف موضعين . أحدهما : أن تكون الكلمة الأول هى : « من" » و«الثانية : 
«أل ٠‏ فإن السا كن الأول يحرك بالفتح + مثل : أنفق' من امال الحلال , 
والاخر: أن تكون الكلمة الأول منتهية بي الجمع ؛ فإنه يحرلك با لضم ؛ مثل: لک ا حير. 
فإن كان آخر الكلمة الأول حرف مد" )» أو واوجماعة » أو ياء مخاطبة . 
حذف نطق > لاكتابة ؛ للتخلص من التقاء السا كنين 57 )؛ مثل : نحن عرفنا العلوم 
النافعة ‏ الطلاب سألوا امول أن يوفقهم ‏ اسألى المولى الهداية . 
ويجوز تلاق الساكنين فى الوقف » وعند سرد بعض الألفاظ » نحو : سعيد” 
- وجود” ‏ لام' ‏ چ 290 > أما ىغيرهما فيجوز بشرطين : 
أحدهما : أن يكون الا کن حرف مد”"'"2» يليه حرف مدغ, فى نظيره » ( مشدد) . 
والآخر : أن يكونا فى كامة واحدة . مثل عامّة > خاصة » الضالين, 
الصادون عن الحير . وهذا متفق عليه . ويرى آخرون أن مثله ما هو فى 
الكلمة الواحدة 1 عل الوجه المشرو ح ف مكانه 5 المناسب 0 وللمسالة بقية 
هامة ق « < »من ص ٩۹۸‏ و 1ر5 . 
(د) تقدم!؟' أن كل فعل لا بد أن يدل فى الغالب - على شيئين + 
معبى « أى : حدث » وزمن . فالماضى له أربع حالات من ناحية الزمن *» تتعين 
)١(‏ فص ٤۳‏ . ظ (؟) أى : حرف علة » قبله حركة تناسبه . 
(rsrsr )‏ يحىء مناسبة أخرر مع توضيحه فى ص ۰٩و ٩٩‏ هامشمما . وق ج4 - باب نون التوکید - 
عند الكلام على ما تختص به هذه النون ( م ١4#‏ ص ۱۷۲) . )٤(‏ فص ٤١‏ . 
( ه ) وقد عرفنا بياناً هاما - فى رقم ۲ من هامش ص 458 - مؤداه : أن بعض الأفعال الماضية لا 
يدل - عند المحققين ‏ على زمن ¢ مثل 14 نعم و بئہں ( وأخوايها عندقصد المدح والذم. . ومثل : , أفغل « 
فى اتعجب إذا لم تتوسط «كان » الزائدة بينه وبين «ما» التحجبية » نحو : ما أنفع نهر النيل. فالفعل 
1 أنفع » متجرد لإنشاء التعجب بغير دلالة على المغى إلا أن جاءت قبله م كان » الزائدة» نحو : ما كان أنفع 
النيل كا سيجىء فى مبحث زيادة ر کان » م 4 + - ٠۷۹‏ -. وليس الأمر مقصوراً على « كان » الزائدة ¢ 
وإنما يشمل كل لفظ » وكل قرينة تدل على التقييد بزمن . 
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كل واحدة منها عند عدم قرينة تعارضها . 

الأولى : ( وهى الأصل الغالب ) أن يتعين معناه فى زمن فات وانقضى - أى : 
قبل الكلام ‏ سواء أكان انقضاؤه قريبًا من وقت الكلام أم بعيداً . وهذا هو 
الماضى لفظًا ومعبى . ولكن إذا سبقته : « قد 20 وهى لا تسبقه فى الأغلب 
إلا فى الكلام الات دلت على أن انقضاء زمنه قريب من الحال ؛ فثل : 


(۱) « قد » الحرفية تجميع أنواعها المعنوية إذا دخلت على فعل لم يصح أن يتقدم عليها شىء من معمولاته - 
( راجع الحضرى + ١‏ ص۱۱۲۰ باب ر کان » » عند بيت ابن مالك : 
» وغير ماض مثله قد غيملا ء . . ) 
وستجىء له إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 055 . : 
ومهذه المناسبة نقول جاء فى : « المغى والقاموس » معاً ما نصه المشترك بينهما : ( « قد » الحرفية مختصة 
بالفعل المتصرف » ,الحبرى » المثبت » اجرد من ناصب » وجازم » وحرف تنفيس » وهى مع الفعل كال مزه ؟ 
فلا تفصل منه بفاصل > اللهم إلا بالقسم عو... )»أه. 
وتبعهما أحد أعضاء المحم اللغوى القاهرى مسجلا بحثه ى مجلة امجمع ( الحزه الأول ص ١88‏ ) . 
ولكن رأيهما فى اشتراط الإثباتمرفوض ومدفوع ف المضارع الى بالحرف«لا» ‏ بالسماع المتعددالصحيح 
الوارد نثرا ونظما تمن الفضحاءالذين يستثهد بكلامهم » ومن هذا : المثل العرف الوارد فى كتاب ( لسان العرب ) 
فى مادة « ذام » ونصه : « وقد لاتعدم الحسناء ذامسا » . وكذلك المثل الحاهلى الذى نصه : « وقد لا يقاد بي 
الحمل» يقوله من أضعفته الشيخوخة » أو غيرها. (وهذا المثل وارد فى كتاب : رالأءثال» لأنى هلال العسكرى 
المطبوع على هامش كتاب : «الأمثال» للميدانى + ١‏ ص )١ 1١107‏ »هذا إلى و رودها قبل المضارع المنى فأتماط 
أخرى من كلام الحاهليين وغيرهم من يحتج بكلامهم » ولا يستساغ دفعها إلا إذا الحأنا. للتأويل الواهى الذى 
'لايثبت على المحيص. ومن الأمثلة ورودها فى شعر الأعثى ميمون - وهوجاهلى » أدرك ظهور الإسلام - فى 
بيت له من قصيدته : التاسعة والعشر ين بالصفحة ( ۱۹۰ ) من ديوانه ¢ ونص البيت : 
وق ا |3 اي ١‏ اوقتلا شم احا اتا 
وق بيت آخر لقیس الحهى - وهوجاهل - نقله الآمدى فی كتابه المؤتلف ( ص ١78‏ ) ونصه : 
وكنت مدا ينا حيداً وقد لاتعدم الحسناء ذاما 
وكذلك فق بيت للنمر بن تولب - وهو مخضر م - ونصه كا رواه السيوطى ف كتابه : شواهد المغى ( ص55 ) 
وأحبب حبيبك ا وا فقد لا يعرلك:. أن تصرمما 
وهذه الر واية توافق ر واية منتى الطلب ف امخطوطة الأصلية امحفوظة بدار الكتب و رقمها بين المخطوطات الأدبية : 
(I11)‏ . . . إلى غير هذا من الأمثلة الى تقطع بصحة الاستعمال السالف فى غير ضعف ولا شذوذ › 
ولاتاو يل .فلم يكن غريباً أن يستعملها ابن مالك فی ألفيته فى آخر باب : «الممنوع منالصرف» حيث يقول : 
ولاقسطرار: ‏ أو تتاب نرف" ذو المنع . والمصروف قد لاينصرف 
- وسيشار هذا فى الحزه الراب » باب الممنوّع من الصرف > م ١407‏ ص۲۹ 6 وأن يستعملها فى 
كلامه بعض اللغويين القداى » ومنہم صاحب : «المصباح» فى آش ركتابه» حيشقال مانصه ی ص٥٤ ٩‏ - فصل 
الثلاى اللازم . ( حقيقة التعديةأنك تصير المفعول الذى كان فاعلا قابلا لأن يفعل . وقد يفعل وقد 
لا يفعل 50-06 ( اھ 
وللحرف وقد أحكام متعددة سردها صاحب : « المغى «. 


« حر ج الصاحبان » محتمل الماضى القريب والبعيد » بخلاف : وقد خرج 
الصاحبان » ؛ فإن ذلك الاحمال يمتنع » ويصير زمن الماضى قريب من الحال ؛ 
بسبب وجود : وقد ). 

وإذا وجدت قبله « ما » النافية كان معناه منفيناء وكان زمنهقريبنًا من الحال؛ 
كأن" يقول قائل : قد سافر على » فتجيب : ما سافر على ؛ فكلمة « قد » أفادته 
فى الحملة الأول المثبتة قرباً من الزمن الحالى » وجاءت كلمة : ١‏ ما » النافية فنفت 
المعبى » وأفادته القرب من الزمن الحالى أيضاء ولا سمامع الةرينة الحالية السرابقة2). 

وكذلك يكون زمنه ماضيئًا قريب من الحال إذا كان فعلا ماضيًا من أفعال 
«المقاربة» ؛ ( مثل : ١‏ كاد») فإن زمنه ماض قريب من الخال ؛ بل شديد 
القرب من الحال > ليساير المعى المراد كما سيجىء فى باب أفعال المقارية 9 . 

الثانية : أن يتعين معناه فى زمن الحال (أى : وقت الكلام ) . وذلك إذا قصد 
بالفعل الماضى الإنشاء ؛ فيكون ماضى اللفظ دون المعبى ؛ مثل : بعت . واشتريت 
ووهبت » وغيرها من ألفاظ العقود الى يراد بكل لفظ منها إحداث معتى فى الحال » 
يقارنه فى الوجود اازمى > ويحصل معه فى وقت واحد"). أو كان من الأفعال 
الدالة على « الشروع » » مثل : « طتفيق وشترع ١‏ وغيرهما ما سیجیء الكلام عليه 
ف باب J:‏ أفعال المقاربة) “١‏ 3 ش 


الثالثة : أن يتعين معناه فى زمن مستقبل ( أى : بعد الكلام ) ؛ فیکون ماضى 





)١(‏ جاءفى شرح المفصل ( + م ص ٠١7‏ ) ما ملخصه عن كلمة : « ما» النافية : إنها لى 
الحال » فإذا قيل عن شخص : هو يفعل الآن كذا - وزمان المضارع هنا : الحال - وأردت أن تنفيه » 
قلت : ما يفعل . فقد سلبت معنى الفعل فى الزمن الحالى ونفيته . فإن كان الفعل ماضيا قريب من الحال 
بسبب وجود : «قد» قبله - وهى مما يقرب زمنهللحال » كا عرفنا- » وأردنا نفيه » أتينا بكلمة :و ما » 
النافية » نحو: ما سافر محمد . لأا تقرب زمن الماضى المنى » من الزمن الحالى . . . 

ثم قال : 

eb ES ||‏ أريد بها الحال » وإن شعت أعملت 
على لغة أهل الحجاز ؛ فقلت : ما محمد منطلقاً . 

س وستجىء إشارة لهذا ى م ۸ص۹۱٩۰‏ 

2 . ٦۱۲ص‎ )۲( 

(۴) انظر رقم ؟ من هامش ص45 حيث قلنا : « هناك أفعال ماضية تستعمل للإنشاء ؟ فزينها 
الحال. لكن يرى المحققون أنها مجردة من الدلالة الزمنية . كا قلنا: إن المراد من الرأيين والتوفيق بينهما مدون 
فى صدر حاشية ياسين - + ١‏ - فى فصل : بناء الفعل . 1 
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اللفظ دون المعى -كالذى سبق - وذلك إن اقتضى طلبًا ؛ نحو : ساعدك الله » 
ورفعك مكانًا علا » وأمثال هذا من عبارات الدعاء فإنه لايتحقق إلافى المستقبل 
وما يفيد الطلب : عزمت عليك إلا سافرت أو عرفت عليك د 
سافرت ؛ بعبى : أقسمت عليك ترك كل شى ء إلا السفر فى الم.تقبل . | 
أو تضمن وعدا ؛ مثل : «إنا أعطيناك الكوثر » . فالإعطاء سيكون فى 
المتقبل ؛ لأن الكوثر فى الحنة » وم يمئ وقت دخوها . 
أو عطف على ما علم استقباله » مثل قوأه تعالي عدم قومسه 0 
بو القيامة ؛ فاور دهم النار » » وقوله تعالى : « يوم ينفسخ ى الصور ؛ ففزع 
من ف السموات TT‏ 
أو تضمن رجاء يقع فى المستقبل » مثل : «عسى وأخواتها من أفعال 
الرجاء الآية فى باب : «أفعال المقاربة » »> نحو : «عسى الله أن يالى 
بالفتح . . ..» . وه 
أو يكون قبله نى بكامة : « لاء المسبوقة بقسم > مثل : والله لا زرت اللحائن » 
` ولا أكرمت الأثيم , ١‏ 
أو يكون قبله نى بكلمة «إن"» المسبوقة بقسم ء مثل قوله تعالى : « إن الله 
مك السموات والأرض أن" تزولا » وان" زالتا إن" أمستكنهما من أحد من 
بعده ) راع ذه امس كيه ا و 
أو يكون فعل شرط جازم o‏ جوابه ؛ مثل : إن غاب على غاب مود ) 
لأن جميع أدوات الشرط الحازمة تجعل زمن الماضى الواقع فعل شرط أو جواب شرط ) 
. مستقبلا خالصا . . . 
فالفعل الماضى نى كل الصوّر السالفة ماضى اللفظ دون المعى . 
الرابعة : أن يصلح معناه ازمن يحتمل المضى والاستقبال » بشرط ألا توجد 
قرينة اة بأحدهما : و له ؛ وذلك إذا وقع بعد همزة التسوية ؛ 
نحو : سواء على أقمت ام قعدت . فهو يحتمل أنك تريد ما وقع فعلا 
من قيام أوقعود فى زمن فات 3 أوما سيقع ف المستقبل . 





. معى : إلا‎ )١( 

(۲) , إن" » الأول » شرطية » والثانية « نافية » داخلة على جواب القسم الذى تدل عليه اللام 
الداخلة على « إن" » الأولى الشرطية . أما جواب الشرط فحذوف وجوباً ؛ عملا بقاعدة حذفه عنداجماع 
القسم والشرط المتأخر عنه ؛. إذ يكون الحواب - غالياً - للمتقدم مهما . أما المتأخر فجوابه حذوف يدل 
عليه المذكور . 


oo 


ocd oan aan gon ههه‎ 


ولافرق ف النسؤية بر بين أن توجد 000 0 م ( الى المعاداة 2 8 مثثل » ٠‏ ألا 
توجد ؛ ؛ مثل ا على أ وقت جئتی . فإن كان الفعل الذى ١‏ بعل ( أم ( 
المعاد اة مضارعًا مقر ونا بام ۸ تعين الزمن المصى a‏ ؛ مثل : .واء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم ؛ لآن الثانى ماض معى ؛ فيجب أن يكرن الأول ماضى 
الزمن كذلك ؛ لأنه معادل له . 

أ وقح بعل أداة تحفيض ؛ مثل : محلا سراعدت اتاج . فإن أ اردت التو بيخ 

كان للمضى » وإن” اروت الحث على المساعدة كان ال 

أو بعد : « كلما ) » نحو قوأه تعالى : ف كالما عا رسولها كذ بوه ( 
فهذا للمضى ؛ 'الوجود قريئة تدل على ذلاك » وهى الأخبار الّاطعة بأنه حصن . 
وقواه تعالى ع ن أهل النار: «كاما نتضجت جاود هم بد ناهم جلوداً غيرها ؟ 0 
العذاب» . فهذا للم متصبل + لق ا ة دل على ذلاك ؛ وى أن دوم الاهة م بجى 

أو بعد حيث » نحو : اذا ل ارم من حرث دحل بانبه . فهذا 0 
لأن الاستقبال يناقض صحة المعى + إذ لا يعمل أن يدخل بانيه ی وقد 
EL‏ لاق الجر E‏ راقب الطريق لتا من الحطر ؛ 
هر انتيل 0 

أو وقع صاة ؛ مثل :(الذى أسس مدينة « القاهرة » هو : المعز دين الله 
الفاطمى ) ؛ فهذا للمضى ٠‏ بدلالة التاريخ . بخلاف : (إن فرح الطلابكير عقب 
ظهو رالنت جةغدا بنجاحهم » إلا الذى رسب). فهذا للاستقبال أوجودكامة :«غدا » .. 

أووقع صفة لنكرة عامة "٠ء‏ نحو : رب عطاء بذلتته للمحتاج فانشرحت 
نفسى . فهذا للمضى ٠‏ الوجود : رب 0 ح بيخلاف: قوله علره. الدلام 
) نضر الله افر 7 مع مقالى كام فأداها واسمعها ) . فهذا اتال ٤‏ آی: 
يسمع ۽ لآنه ترغيس لمن 00 0 فی أن حفظ ما سمعه منه ويؤديه . 


) ملاحظة 2 : ل 0 راد الزمن ٤‏ الفغعل : ) کان ( الدوام والاستمرا ار الذى 
نعم الأزمنة الغلاثة 5 0 98 قر له تال على هذا الشمول ¢ لحو : كان الله 
غفوراً رحيمًا”"". . . 

هذا تفصيل حالات الزمن فى الفعل الماضى . 

۰ + اد 6 


. أى : محضة لم تتخصص بأحد القيود‎ )١( 
.. ) 51 (؟) لأن الأغلب دخوها على المافى ( انظررق ؛ من هامش ص‎ 
- ٥٤۷ص‎ = » سيجىء إشارة لهذا فى باب « کان‎ (۳ ( 


كه 


وأما علامات المضارع فنها : أن يصب بناصب » أو يجزم يجازم » مثل : 
لم أقصر فى أداء الواجب . . . ولن أتأخر عن معاونة البائس . 

ومنها : قبوله «السين » » أو : «وسوف»"' فى أوله » مثل : سأزورك » 

أو : سوف أزورك » ومثل قول الشاعر : 
سيكشر الال يوسا بعد قلته ويكتبى العود بعد اليبس بالورق 
لفق 

فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفمل المضارع ولكنها لم تقبل علامته 
فليست بفعل مضار ع ؛ وإتما هى : « اسم فعل ۳ مضارع » ؛ مثل : وأموء 
بمعبى : أتوجع شدة الوجع > «وأف » بمعبى : أتضجر كثيراً . و « ويك" » ماذا 
تفعل ؟ . بمعبى : أعجب لك كثيراً ! ! ماذا تفعل ؟ . أو : هى اسم مشتق بمعبى 
المضارع ”؟)؛ مثل : الطائرة مسافرة الآن أوغداً 
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)١(‏ من علامات المضارع المثبت قبوله «السين » أو « سوف”» وإذا اتصلت به إحداهما خلصته 
للزمن المستقبل فقط . و يمتنع أن يسبقهما ننى . و بيئهما فروق سردناها فى الحالة الثالثة الآتية للمضارع 
( فى ص 50٠‏ من الزيادة والتفصيل ) . 

( ۲ ) ومنها علامتان مشتركتان بينه وبين الفعل الأمر ؛ هما : ياء المخاطبة ونون التوكيد - وسيجىء ذ كرهما 
ف ص ¢ 

(؟) لامم الفعل تعريف عام موجزق رم ١‏ من هامش ص 44 وق رقم ٦‏ من ص ۷۸ . 

( 4 ) كاسم الفاعل الذى بمعى الحال والاستقبال - وله باب خاص فى + م . 
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زيادة وتفصيل : 
١(‏ ) للمضارع , من ا الزنمن أربع حالات ؛ لا تتعين حالة منها إلا بشرط 
ألا تعارضها قرينة تعينها لحالة آي : 
الأول : أن يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقيده بأحدهما » 
وت-قصره عليه . زحين يصلح للحال والاستقبال يكون اعتباره للحال أرجح ؛ لأن 
0 المهاضى له صيغة فعلية خاصة تدل عليه » ولامستقبل صيغة فل خاصة 
يضا > (هى : فعل الأمر ) » وليس للحال صيغة فعلية تخصه » فجعلت دلالة 
107 على الحال أرجح » عند تجرده من القرائن ؛ جبراً لا فات الزمن الحالى 
من الاختصاص بصيغة مقصورة عليه ( كا يقولون . . . ) . هذا إلى أن اللفظ 
إن كان صالحا لازمن الأقرب والزمن الأبعد فالأقرن ` ألى » والحال أقرب من 
المستقبل ؛ فهو أحق بالاتجاه إليه . 
فإن كان المضار ع م أفعال المقاربة » مثل : ويكاد » فإنه يكون للزمن 
المستةبل ١‏ > مع شدة قربه من الحال . ا 
الثانية : أن يتعين زمنه للحال » وذلك إذ اقيرن بكامة تفيد ذلك ؛ مثل : 
كامة : الآن » أو : الساعة » أو : حالا » أو a‏ 
أو ال جر لمعل من أفعال الشروع ؛ مثل : طفق ) »ع و «شرع » 
وأخواتهما " '؛ ليساير زمنه معناها . 
أو : تى بالفعل ای أو عا شیا یال والعمل ؛ مثل الحرف 
"إن" E Eg‏ ...... فكل واحد من هذه العوامل الى 
تعمل عملها يشبهها أيضًا ف إنى الزمن الحالى عند الإطلاق ااي E‏ 
يقوم محمد > إن" يخر ج حليم - ما يقوم على" - 
)١(‏ سيجىء البيان فى باب ر أفعال المقاربة » . ص۱۲٠‏ . 
(۲) » 1 كلمة عدها النحاة من الألفاظ الى تجعل المضارع حال » باعتبار أنها تدل كا فى 
القاموس - على أقرب عاق سم لهال ٠»‏ فكأنها للحال نفسه . 
0( وک الأندال ی باب ال المقارنة کن 5 
2:0 ( داجع تفصيل الكلام عليها فى النواسخ » أخوات كان “3 فاو کد ۽ 
( ه ) راجع رقم ١‏ من‌هامش ص۲۴ ٥‏ حيث الإيضاح للحرف «ما» وسیجی» الكلام e‏ « إن" النافية 
وباق الشبييات ی ص 4ه . 
E A 50)‏ 0 
( ۷) أى : عند عدم وجود قرينة تدل على أن الزمن ماص أومستقبل . 
(۸) راجع ص 7٠٠١‏ حيث الكلام على مثل هذا الأسلوب . 


مم ` 


أو دخل عليه لام ابتداء » مثل : إن" هذا الرجل الحق” ليتحسن” 


عله 

أو : رن م نصب على الحال ‏ فیکون زمنه فى الغالب ‏ 
حالا بالنسبة لزمن عامله » مثل : أقبل الأخ يضحك . وإذا دخلت « ما المصدرية 
الظرفية » على المضارع ‏ مثل : يسرق ما تتكلم » أ ىكلامك كان زمن المصدر 
المؤول للحال سق الغالك 21١‏ حن لأ توجد قرينة تعارضه . 


الثالثة : أن بتعين زمنه للاستقيال ؛ وذلك إذا اقرن بظرف من ظروف 
المستقبل ؛ مثل : «إذا» . . . سواء أكان الظرف معمولا للمضارع » أم كان 
المضار ع معمولا للظرف - بأن يكون الظرف مضافًا » والحملة من الفعل 
المضار ع وفاعله هى المضاف إليه فى محلى جر ؛ مثل : أزورك إذا تزورف ؛ 
فالفعلان المضارعان هنا للمستقبل » والأول منهما هو العامل الذى عمل النصب ف 
الظرف . «إذا»" “و «إذا» مضاف »> وجملة المضارع م فاعله بعدها 
فى محل جر مضاف إليه » فيكون المضارع الثانى مع فاعله معمولا للظرف . 

وكذلك بتعين للمستقبل إذا كان مسنداً إلى شى ء متوقع حصوله ف المستقبل » 
مثل : يدل الشهداء الحنة مع السابقين ؛ إذ لا يعقل أن يكون زمن المضار ع 
للحال > ومعناه ‏ وهو دحول الحنة اق المستقبل ؟َ لما رتب عليه من سبق الفعل 
للفاعل ف الوجود والوقوع » وهو محال . 

أو : سبقته : « هل )229 نحو : هل تقاطع مجالس السوء 3 

وكذلك إذا اقتضى طلبًا ؛ سواء أكان الطلب يفهم. منه وحده ء أم كان 
مساعدة أداة أخرى . ؛ فالأول كقوله تعالى : « «الوالدات يرضِعّن أولادهن 
لين کاملن ...»)ء فالله يطلب من الوالدات إرضاع أولادهن » وهذا 





)١(‏ سيجى بیان هذا فى آخر باب : «الموصول»» عندالكلام على الموصول الحرق » وصلته » وسبك 
المصدر » وهو بيان هام (ص 41١١‏ ثم فص 4١7‏ ). 

(۲( م إذا »هنا ظرفية محضة ولا تدل على الشرط » لأن الظرفية الشرطية لها الصدارة ‘جملا حا ؛ 
)ع راجع حاشيى : « الحضرى والصبان » فى آخر باب : « ظن وأخواتها » عند الكلام على : 
«القول» وكذا : « المغى » ى مبحث : « هل » . 


4ه 


لا يكون إلا فى المستقبل › ومثال الثانى قوله تعالى : « لينف" ذو سعة من سعته » 
وقوله : « ربنا لا تاذ ا . . . » »© فإن طلب الأنفاق فى : «لينفق' » وطلب 
عدم « المؤاخذة »ی : ولا تؤاخذ نا ) » مفهوم من المضارع ¢ بمساعدة » اللام ( 
و « لا »الطلبيتين . وزمن المعى فى الفعلين هوالمستقبل. إذ لآ يمكن تحقيق ما تطلبه 
من غيرك وإنفاذه إلا فى المستقبل . 

أو : سبقته أداة شرط وجزاء » سواء أكانت جازمة : كالتى فى قوله تعالى : 
« إن تنصروا الله ينص ركم . . . » » أم غير جازمة ‏ ومنها : « لو الشرطية(١)‏ 
عي الامتذاعية » » و « كيف" » , الشرطية 7 عل : لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 
لاسرع ف إهلا كهم ٠‏ ومثل : كيف تصنع أصنع ؛ ويفهم من هذا وما قبله أن 
الحوازم جميعها - ما عدا : « لم' » ولما  »‏ تخلّصه للاستقبال . 

أو : اقتضى وعداً أو وعيداً .. كقوله تعالى : « يعذاب من يشاء» 
ويغلفر لمن يشاء » - لأن تحقيةهما لا يكون إلا ف المستقبل » وكالشطرالثانى من 
قول الشاعر بهد د : 
من يشعل' الحرب لا يأمن' عواقها ‏ قد تحرق النار يوسا موقد النار 

أو : صحب أداة توكيد ؛ مثل : « نون التوكيد » اللحفيفة أو التقبلة ‏ لأن 

التوكيد يليق بما لم يحصل ء ويناسب مالم يقع ؛ نحو : أتكارمن" صديقك ؟ 
وهل تساعدن البائس ؟ . 

أو : لام جواب القسم عند فريق من النحاة ؛ لأنها فى معنى أداةالتوكيدالسالفة ؛ : 
مثل: « والله لعدلى ع لمك تتحداستب » .ومثلها ٠:‏ لا » النافية » غير العاملة عمل 
« ليس » عند ذلك الفريق ؛ مثل : لا أترك الصديق فى مواقف الشدة". 


2220 الى معى « إن » الشرطية . وتشتهر باسم« لوالشرطية غير الامتناعية . » ومثلها : « لو» المصدرية 
الى معى : ر أن » المصدرية » وتسبك مع الحملة المضارعية بعدها بمصدر » ولكن ليس ها عملها فى نصب 
المضارع ؛ مثل : أود لو يسود السلم . 

.. وإذا» الشرطية أيضاً‎ « )١( 

( ) جاءف « المغى » و« المع » أن « لا » النافية » غير العاملة عمل « ليس » - تخلص المضارع 
للاستقبال إذا سبقته . خلافاً لابن مالك ومن معه » وهو يؤيد رأيه بإجماع النحاة على حة نحو : « جاء 
محمد : لا يتكلم » مع إجماعهم أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر بعلامة استقبال . 

ونقول : إن الرأى الأنسب أنها تخلصه للاستقبال عند عدم القرينة الى تمنع . وقد أشرنا لهذا 
ف رتم ه من هامش ص ۳۱۱ م 4م ج ۲ باب الحال) . | 


أما العاملة عمل « ليس » فالكلام عليها فى ص 7ه حيث الحكم على أخوات « ليس » ا 


أو : أداة رجاء ؛ مثل : لعل الغائب عضر . 

0 : « حرفب نصب » سواء أكان ظاهراً أم مقدرا . وقد اجتمعا ی ` قوله 

عع ين ا 

و : « حرف تنفيس 20 وهو هو : « السين » و «سوف» ء وكلاهما لا يدخل 
ا انت ' > ويفيده التنفيس > أى : تخليص المضار ع اغبت من 
الزمن الضيق » وهو : «زمن الحال » ؛ ‏ لأنه محدود ‏ » إلى الزمن الواسع غيز 
الخدود » وهو : « الاستقبال » » وهما فى هذا سواء » ورد معنا فى معبى واحد › 
كقواه تعالی : وک سيعا.مون » مكل سيعلمون ) » وقوله تعالى EE‏ سوف 
تسعاسمون » مكلا سو تعلمون ) . » وقول الشاعر : 


ن بعاد ی بحد البييض تلتهب التهابا 


وإنا سوف نقهر م: 
وقول الآخر : . ِ 
وما حالة" إلا سيصرف حالها إلى حالة أخرى » وسوف” تزول 

إلا أن وسوا تستعمل أحيانا أكر من «السين ( حين يكون الزمن المستقبل 

أوسع امتداداً ؛ فتكون دالة على : «التسلويف »» م ھی تختص بقبول 
اللام : كقوله تعالى : و وتنوف طك ربك فرضي ) . كما تختص بجواز 

فا بيها وبين ان الذى تدحل عليه بفع لآخر من أفعال ا 
وما أدرى 2 وسوف كال أدرى أقوم e‏ حصن أ نساء”؟ ١‏ 
والأمران ممتنعان فى « السين » لدی . جمهرة النحاة؟؟. . 
كا أن « السين » تختص بمعبى لا تؤديه « سوف) » فالعرب إذا أرادت تكرار 

الفعل وتأكيده وعدم التنفيس فيه (أى : عدم جعله للمستقبل البعيد) أدخات 

عليه السين2 5 2غ ومنه قول الشاعر : 

ا عدر ها ا مستي أيادى تست برك هی جلت 
والأغلب عند استعمال أحد الحرفين ألا يتقدم عليه شىء من الحملة الى 

دخل عليها . ويرى بعض النحاة أن التقديم ممنوع . ولكن هذا المنع مدفوع 

بالسماع ؛ كقول النمر بن تولب : 

فلما رأته آمنا هان وجداها ‏ وقالت : أبونا هكذا سوف يفعل 





(YY ص‎ ٠.0 من أخوات : « ظا » . وتفصيل الكلام عليها ى باہا (ج15م‎ )١( 
(؟) راجع الحزه الثانى اكت من لابن للد كا‎ 
. شرح الكامل . للمرصى . والشاعرهو : عبدالله بن الز بير‎ > TT )ع2‎ 


٦١ 


أى : سوف يفعل هکذا). . . 

الرابعة ؛ أن ينصرف زمنه للمضى ؛ وذلك إذا سبقته ٠‏ لے أو : رش . 
الجازمتين . مثل قوله تعالى عن نفسه : «لم يلد » ولم یولد" » وم يكن" له كوا 
أحد” » » وقول الشاعر : 

بست من" له كر وخاة" من السيير 
فزمن المضارع هنا ماض . ومثل : لما يحضر' ضيفنا . أما فى فى مثل : 1 
إذا أنت م تتحم القدم بحادث ف المجدلينفعل ك ما كان من قبل 
فزمن المضارعين هنا ماض > بسبب وقوعهما بعد ( 0 قبل مجىء «إذام 
الشرطية » نم صار مستقبلا حضًا بعد مجيئها - طبقنًا لما سلف 29 , 

أو : «إذ» ؛ نحو : أطربى كلامك ؛ إذ تقول للغى : تصّدق" » بمعبى : 
أو : « ربا »۰ نحو : ( فاتى القطار فتألمت ؛ فأدرکی صديق بسيارته » 
فوصلنا قبل القطار ؛«فالحمد لله ؛ ربما أكره هذا الأمروفيه خيرى ونفعى )» أى : 
ربا كرهت . ش 

أو : «قد» الى تفيد التقليل بقرينة ؛ كأن تقول لمن حنلك على السفر 
كرها : قد أسافر مكرما ؛ فاذا عليك لو كنت تركتى بعيداً عن المشقة الى 
صادفتها ؟بخلاف « قد » الى للتكثير . | 

أو : وقع المضارع مع مرفوعه خبراً فى باب « كان » وأخواتها الناسخة » إذا 
وقع الناسخ فى هذا الباب بصيغة الماضى > وم توجد قرينة تصرف زمنه عن المضى 
إلى زمن آخخر”” '؛ مثل : كان شائق السيارة ييرفق بركابها حى وصلوا . . . أى : 

)١(‏ باجع حاشية ياسين على « التصريح» + ١‏ - ص ٠١٠١‏ باب المبتدأ والخير» عت الكلام 
على الخير . 

(۲) يشترط فى ولم» > الى تصرف زمنه للماضى ألا تكون مسبوقة بإحدى الأدوات الشرطية الى 
تخلصه للمستقبل ا محض » مثل « إن » الشرطية أو إحدى أخواتما . فإن وجدت هذه الأداةصرفتهالمستقبل 
الحض » بالرغم من وجود « م » = كا سيجىء فى ج ۽ باب الحوازم رتم ١‏ ص 6١م‏ - 

(؟) ف ص ٦۲‏ . ۰ 

)٤(‏ لأن الأغلب دخول « رب » على الماضى ». وإنما يكون زين المضارع ماضيا بشرط أن تقوم 
ألقريئة الدالة على مضى” زمنه حقيقة > حلاف ما لو كان مستقبلا محقق الوقوع ؛ فإن هذا التحقق 
وتحوه - وإن جعل معناه الذى لم يتحقق بمنزلة ما تحقق - لا يحعل زمنه ماضياً بل يبى مستقبلا . وسيجىء 
هذا مفصلا ی موضعه ( +۲ م ٩۰‏ ص )٤۸۳‏ حروف الحر , ' (0) كاى ص 4ه . 


النحو الوانى - أول 





1 


رف“ . ولا يدخل فى هذا ما عرفناه من النواسخ الى تدل على ” الحال “ فقط ؛ 
كأفعال الشروع - مثل : طفق » وشرع ‏ أو الى تذل على ” الاستقبال “ 
فقط ۽ كأفعال الرجاء . وسيجى * البيان ى الباب الحاص بھما وهو : باب » أفعال 
المقاربة 7 ٠.‏ 

ملاحظة : إذا عطف فعل مضارع "“ على نظيره فإن الفعل المعطوف يتبع 
الفعل المعطوف عليه فى أمور » يتصل منها بموضوعنا : « الزمن » فيكون 
المعطوف مثله ؛ إما للحال فقط » أو للمستقبل فقط » أو للماضى فقط » أوصاحاً 
للحال والاستقبال . . . فكل ذلك يجرى ف المضارع المعطوف تبعنًا لنظيره 
المعطوف عليه حتمًا ؛ لوجوب اتحاد الفعلين المتعاطفين فى الزمان "'. فإذا قلت : 
أسمع الآن كلامك ؛ وأبصرك... ك.ان زمن الفعل0 أبلصر الال کا طف 
عليه ؛ وهو أسمع ؛ لوجود كلمة : « الآن » ؛ الى تسقسصره على الخال . 
وإذا قلت : إن يعتدل الحو أطرَب » وأخرج للرياضة ‏ فإن زمن الفعل: 
«أخرج » للمستقبل فقط ؛ لعطفه على : « أطرب » المقصور على المستقبل ؛ 
لأنه جواب شرط جازم ؛ وزمن الحواب مستقبل » كما عرفنا . 
وإذا قلت ؛ لم تتأخر عن ميعادك » وتؤلم” صاحبك . . . فإن الفعل : 
ا » هو للماضى فقط » تبعًا للمعطوف عليه : « تتأحر » الذى جعلته «لم » للزمن 
الماضى وحده . 
وإذا قلت : يكتب حامد ويتحرك »... فالفعل المضارع « يتحرك » صالح 
على أن ما سبق ليس مقصوراً على عطف المضارع على نظيره » وإثما يشمل 
عطف المضارع على الماضى : كقوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل” من السماء ماء 





(۱) ص4۱ . 

( ؟) المعطوف هنا فعل مضارع » والمعطوف عليه كذلك . فالعطف هنا عطف فعل على قعل » وليس 
عطف جملة فعلية عل جملة فعلية ؛ لأن عطف الحملة الفعلية على جملة فعلية بختلف فى أحكامهاللفظية والمعنوية 
عن أحكام العطف السابق » على الوجه المشر وح ف امز الثالث : ( باب العطف اص 595١‏ م١5١)‏ . 

(۳( راجم ا همع + ۱ ص م عند اللام على المضارع - وسيجىء فى باب العطف + ۳ ص 
ITIP 1°‏ 
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فتصبح الأرضٴٌ مخلضرة 0١»‏ أى : فأصبحت "'. . 

وقد يكون المعطوف عليه تابعًا فى زمنه للمعطوف » بسبب قرينة تدعو لذلك » 
Er 5‏ ص هه ھت 4 سے ص 

.ولقد امسر على الم بسبی فصيت لمت فلت : لا يعنيى 


أى : مرت 


السابق مجزوم واللاحق غير مجزوم . ولأن اخضرار الأرض ليس نتيجة الرؤية » ولكنه نتيجة شرب 
الزرع الماء . 

(؟) ويشمل كذلك عطف الماضى على المضارع . وقد سبقت أمثلة فى ص 4ه . 

( *) يفهم ما سبق أن الفعل الماضى إذا عطف عل المضارع » أوالعكس » بحب أن يتحول - ف الأغلب 
- نوع الزمن فى المعطوف إلى نوع الزمن ف المعطوف عليه » بحيث يماثلان . مع اللضوع فى ذلك لما تقتضيه ِ 
القرائن » ويستقم به المعى . 

أما عطف' فمل الأمر - وحده - عل غيره والعكس » فختلف فى جوازه » وميل جمهرةالنحاة إلى 

كذلك يفهم أن الفعلين امختلفين فى الزمن ( سواء أكانا مضارعين معاً » آم ماضيين معا » أم مختلفين) 
لا جوز عطف أحدها على الآخر» إلا مع مراعاة أن العطف يوحد زمنهما حا » وبمنع اختلافهما فيه › 
فإن م يصح المعى عند اتفاقهما فى الزمن لم يصح عطف الفعل على الفعل » ول يكن الكلام من باب تعاطف 
الفعلين » وإنما هو من باب آخر ؛ كعطف جملة على جملة » أو الاستئناف أوغير ذلك » على حسب 
ما يوافق المعى . 

وما تحب ملاحظته أن هناك فرقاً ىَ المعنى والإعراب بين عطف الفعل على الفعل - وعطف الحملة الفعاية 
سد رتم من هامش الصفحةالسابقة » وكا سيجىء التفصيل فى بابه الخاص . الذى 
ر“ 2۶ . 
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وأما علامة الأمر فهى : أن يدل بصيغته ”على طلب شىء › مع قبوله ياء 
لمخاطبة . فلابد من الأمرين معنا » أى : أن علامته مزدوجة » مثل : ساعد" من 
يحتاج للمساعدة » وتكلم" بالحق » واحرص” على إنجاز عملك . وتقول 
ساعدى . . . وتكلمى . . . واحرصی . . . ومن الأمثلة قوله تعالى للرسول الكريم : 
(خلذ العفو" وأمر بالعترف 7" , وأعاْرض" عن الحاهلين) - وتقول : 
خذى . . . -وأمرى . . . - وأ عرض . . . 

ومن فعل الأمر كلمة : وهات » و : « تعال » لقرولمما علامته . تقول : هالق 
ا شاعو اما طت 6 رال قري + 
فإن دلت الكلمة بصيغتها على ما يدل عليه فعل الأمر ولكنها لم تقبل علامته 
فليست بفعل أمر ؛ ونما هی : اسم فعل أمر °“ ؛ مثل : « صه )»2 بمعبى : 
اسكت.. و « مه" » بمعبى : اترك ما أنت فيه الآن » و « نزّال » بمعبى : انزل . 
و « حيهعل' ؛ بمعبى : أقبل' علينا . ا 

وهناك علامتان مشتركتان * )بين المضارع والأمر . 

الأول :. نون التوكيد خفيفة أوثقيلة » فى نحو : ( والله لأجنتهتدن" . واجنهدن” 
يا صدي ) . . . بتشديد النون أو تخفيفها فى كل فعل . 

الثانية : ياء المخاطبة » مثل : ( أنت يا زميلى تحسنين أداء الواجب » 
ومؤاساة ا محتاجين ؛. فداوبى على ذلك ) ؛ فةد اتصلت ياء الخاطبة بآخر المضارع ؛ 
وهو : « تحسنين » وآخر الأمر ؛ وهو : داوى . . . 


¥ ة# 


)١(‏ سبق ( ىوصم؛ ) أن المراد بذلك هو : أن تكون دلالته ذاتية أى : مستمدة من صيغته نفسها 
لا من زيادة شىء عليها ؛ فالدلالة على الأمرية فى مثل :« لمسخرج" » مستمدة من اللام الداخلة على الفعل 
المضارع بعدها » ولا يصح أن يقال ى الفعل الذى بعد تلك اللام إنه فعل أمر » وإنما هوفعل مضارع . 

( ۲ ) الميسور المقبول من كلام الناس وأفعالهم » من غير أن تكلفهم الكمال الأعل الذى لا يطيقونه . 

(۴) الأمر انحمود المستحسن شرعاً .0" 

( ؛) لاسم الفعل تعريف عام موجزق رقم ١ه‏ من هامش ص 44 وكذا فى رقم ١‏ من ص ۷۸ وله 
باب مستقل فى + 4 3 ١‏ 


( ه) سبقت الإشارة إليهمافى رتم ؟ من هامش ص 05 . 
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زيادة وتفصيل : ٠‏ 
زمن الأمر مستقبل ١7‏ فى أكثر حالاته ؛ لأنه مطلوب به حصول مالم يحصل » 
أو دوام ما هو حاصل . فثال الأول ٠‏ ساف زمن الصيف إلى الشواط *". ومثال 
الثانى قوله تعالى : « يا أيها النى اتق الله . . . » لأن النى لا يرك التقوى مطلقًا . 


2 


فإذا أمر بها كان المراد الاستمرار عليها . 

وقد يكون الزمن فى الأمر للماضى إذا أريد من الأمر الخبر » كأن يصف 
جندى بعد الحرب موقعة شارك فيها ؛ فيقول : صرعت كثيراً من الأعداء . فتجربه:: 
« اقتثل ولا لوم عليك . . . وافتلك بهم ؛ فإن الله معك» . . . فالأمر .هنا 
بمعى : قتلت وفتكت . . . والمعوّل عليه فى ذلك هو : القرائن » فلها الاعتبار 
الأول دائمما فى هذه المسألة » وغيرها . 


+ © ة# 


)١ (‏ هومستقبل باعتبار المعى المأمور به ؛ المطلوب تحققه ووقوعه ابتداء» إن كأن غير حاصيل 
وقت النطق » أودوام حصوله واستمراره إن كان واقعاً وحاصلا وقت الكلام وف أثنائه - كما هو مبين 
بأعلى الصفحة - . 

أما زين قعل الأمر باعتبار الطلب الصادر من امتكلم وملاحظة رقت الكلام قف والزين الصادرفيه 
الطلب ذاته » فهو الخال . 

( راجع الصبان > ١‏ باب المعرب والمبى » عند الكلام على إعراب المضارع ) . 

(؟) إذا قلت هذا قبل الصيف » ليكون قرينة , 


1٦ 


المسألة ه : ١‏ 
الحاف”) 
من إلى ف علتى ‏ لم' إن" إن حى -لا هل ... 
لا تدل كلمة من الكلمات السابقة على معنى » أى معبى » ما دامت منفردة 
بنفسها . لکن إذا وضعت فى «كلام » ظهر ا معى لم يكن من قبل . مثال ذلك : 
( سافرت ومن » القاهرة ) . . . فهذه جملة : المراد منها : الإخبار بوقوع 


١ (‏ ) النحاة يسمون ال حر وف الى هى قسم م نأقسام الكلمة : و أدوات الر بط » ؛ لأن الكلمة إما أن 
تدل على ذات » وإما أن تدل عل مثى مجرد ( أى : حدث ) » وإما أن تر بط بين الذات والمعى الجرد مها . 
فالاسم يدل على الذات » والفعل يدل عل المعنى اجرد مها » والحرف هوالرابط. وهو يختلف اختلافاً كاملا 
عن « الحرف الجأ » الذى تبنى منه صيغة الكلمة ؛ كالباء » والتاء » والحيم ... وغيرها من سائر أحرف 
الهجاء » وتسمى لهذا أحرف البثاء . - وقد سبق الكلام عليها فى ص ١‏ - . 

وحر وف الربط نوعان > نوع يسمى :« حروف المعافى » » لأنه يفيد معنى جديداً يجلبه معه » ونوع 
ليس للمعانى » وإنما هو زائد أومكر ر ؛ وكلاهما لتوكيد معنى موجود » مثل : « ما »'الزائدة » وكذا « الباء » » 
و « من » وغيرهما من الحروف الزائدة » ومثل : نم" » نَم“ أو : لا . لا . . . أوغيرهها منالحروف 
المكر رة لإفادة توكيد المعنى القائم . والذين يعتبر ون التوكيد معى - على الرغم من أنه ليس جديداً - يدخلون 
هذا النوع فى حروف المعانى . أما غيرهم فلا يدخله فيها ؛ وهذا هوالمشبور . وأكثر الكوفيين يقتصر على 
تسمية الحر وف : « أدوات » . 

أما تفصيل الكلام على حروف المعانى » وأحكامها > وما يتصل بها » ولا سما تعلق شبه الحملة بها . 
فی موضعه المناسب ؛ ( كالذى فى + ۲ ص ۲٠١‏ م ۷۸ - حيث « حروف الحر» والإيضاح الحل اهام الذى 
ضجله صاحب « المفصل » لحروف المعاق » وق ب م حيث حروف العطف » وح 4 حيث النواصب 
والحوازم) . وإذاً حروف الربط ينوعها تخالف مخالفةتا مة حروف المباف ف المدلول والأثر . 
بق بيان المراد الدقيق الذى يقصدونه حين يقولون : هذا اللفظ - حرفا كان آم غير حرف - « زائد » . 
لقد تباينت آراؤم ق تعربت الزائد : وعيز ما يستخلص ما : أنه الذى يمكن الاستغناء عنه » ى الغالب > 
فلا يتأثرالمعنى عذفه » ور ما لا يستغنى عنه » فيكون معنى زيادته هو : تركه مهملا لا يؤبْرى غيره ولا يتأثر 
بغيره ؛ سواء كان فى أصله مهملا مثل : « لا » النافية الزائدة » آم كان فى أصله عاملا » مثل : « كان » 
الزائدة . وفما يأق بعض ما دونته المراجم خاصاً بهذا . 

: جاءف المغنى عند الكلام على الحرف : « لا » ما نصه‎ )١( 

”( من أقسام « لا » النافية -: ل الحافض والمخفوض » مو : جثت بلا زاد » وغضبت 
من لا شىء . وعن الكوفيين : أنها اسم » وأن الحار دخل عليها ذفسها . وأن ما بعدها خفض بالإضافة . 

أما غيرهم فيراها حرفاً ؛ ويسميها: زائدة » كا يسمون : « کان » فى نحو: ( محمد کان فاضل ) = 


۷ 
سفرى » وأنه يبتدئ من القاهرة . فكأنى أقول : سافرت » وكانت' نقطة البدء فى 
السفر هى : «القاهرة » » فكلمة : ومن" أفادت الآن معى جديداً ظهر 
على غيرها ما يليها مباشرة “١‏ » وهذا الى هو :” الابتداء “ » ول يهم ول رحد" 
إلا بوضعها فى جملة ؛ فلهذه الحملة الفضل فى إظهار معى : « من" » . 
ولو قلت : ( سافرت من القاهرة « إلى » العراق) ‏ لصار معنى هذه الحملة + 
الإخبار بسةرى الذى ابتداؤه القاهرة » ونهايته العراق . فكلمة : « إلى » أفادت 
معبى ظهر هنا على ما بعدها مباشرة » وهذا المعنى هو : ” الانتهاء “ . ولم يظهر ٠‏ 
وهى منفردة » و[إتا ظهر على غيرها بعد وضعها ف جملة »> كانت السبب فى إظهاره» 
ماكانت الحملة سبينًا فى إظهار معى الابتداء المستفاد من كامة : « من" » والذى 
ظهر على ما بعدها مباشرة . ٠‏ 


> زائدة » وإن كانت مفيدة لمعنى » وهو المضى والانقطاع. فعا آم قد ير يدون بالزائد المعترض بين شيئين 
متطالبين » وإن لم يصح المعى بإسقاطه ؛ كا فى مسألة :. « لا» فى نحو : غضبت من لا شىء » كذلك 
إذا كان يفوت بفواته معی » كا فى مسألة : «كان» » و «كذلك» « لا » المقترنة بالعاطف فى نحو: 
ما جاءش محمد ولا على » ويسمونها : « الزائدة » وليست بزائدة ألبتة » ألا ترى أنه إذا قيل : ما جام 
محمد وعلى . . . ؛ احتمل أن المراد نی مجىء كل منهما على كل حال » وأن يراد نی اجماعهما فى وقت الحىء ؛ 
فإذا جىء بكلمة : رلا صار الكلام زیا فى المعى الأول . ذعم هی ق قوله تعالى ( وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات .. ) محرد التأ كيد > وكذا إذا قيل : لا يستوي حامد ولا محمود ) “ اه كلام المغى , 

أى : لأن اللبس غير محتمل فى المثالين الأخيرين مطلقا . وهذا إيضاح فى ح م ۱۱۸ ص 44ه 
باب : العطف > عند الكلام على ما انفردت به واوالمطف . 

وجاء فى شرح المفصل ( + ۷ ص ١٠١‏ ) عند الكلام على : «كان » الزائدة » أن معنى زيادتها هو : 

”( إلغاؤها عن العمل مع إ رادة معناها » وهوالدلالة على الزمان» وذلك نحو قولك : ماكان أحسنزيداً » 
إذا أريدأن الحسن كان فما مضى . ف وما مبتدأ على ما كانت عليه ©» واخ زیداً » الخير بت 
و« كان » ملغاة عن العمل » مفيدة للزمان الماضى » كا تقول : من كان ضرب زيداً ‏ تريد : من ضرب 
زيداً - ومن كان يكلمك » تريد : من يكلمك . فكان تدخل فى هذه المواضم و إن ألغيت من الإعراب 
فعناها باق . وهى هنا نظيرة : « ظننت » إذا ألغيت » فإنه يبطل عملها ومعنى الظن باق ؛ ذلك أن الزيادة على 
ضربين » زيادة مبطلة العمل مع بقاء المعنى الزمنى » كا سبق - وزيادة لا يراد بها أكثر من التأكيد فى 
المعى » و إن كان العمل باقياً ؛ نحو : ما جا من أحد . ومثله قوطم : تحسبك محمد » المراد : حسبك » 
ومشل : « وكق بالل شبيداً» » والمراد کی اله . . . )» اه. 

وستجىء إشارة موضحة هذا فى ص ۷۰ وق باب « كان وأخواتما» ص٩‏ ب ه والواجب ترك استعمال 
۾ كان » الزائدة إذا أوقعت فى لبس . 

(۱) انظر الإيضاح ف : ١١‏ » من الزيادة والتفصيل » ص٠۷‏ .. 





0 
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وكذلك ؛ ( حضرت من البيت إلى النهر ) ؛ فقد أفادت الحملة كلها الإخبار 
بحضورى » وأن أول هذا الحضور «ابتداءه : «البيت » » وأن نهايته وآخره : 
« النهر » . فأفادت : « إلى » معنى هو : الانتهاء › وصبنته على غيرها مما بعد ها 
باشرة . وهذا الانتهاء لم يفهم منها إلا بسبب الركيب الذى وضعت فيه 2 كا أن 
الابتداء الذى أفادتهكلمة « من » لم يوجد إلا ببب هذا الركيب.. 

ولو قلت : ( الطلبة « نى » الغرفة  )‏ لكان المعبى ؛ أن الطلبة تحويهم الغرفة ؛ 
كا يحرى الإناء الأشياء » وكا يحوى الظرف المظروف › أى : كما يحوى الوعاء 
أو الغلاف ما يوضع في داخله . فعى كلمة : « فى » ور "الاك أو : 
” الظرفية “ » وهذا المعى لم يهم من لفظة : « فى » منةردة » ونما عرف منها 


.بعد أن احتواها الركيب > فظهر على ما بعدها مباشرة . وهكذا بقية أحرف الجر » 


= 
. 


ور هھ 35 0 2 . 3 ( 
وغيرها من اکر الانواع الأخرى » كددروف النى › والاستفهام »> وسواها 0 2. . 


فا حرف : « كلمة لا تدل على معبى فى نفم.ها › وإنما تدل على معبى ف 
غيرها - بعد وضعها فى جملة ‏ دلالة خالية من الزمن "٠‏ . 

من كل ما سبق عن أقسام الكلمة نعلم : أن الاسم وحده - من غير كامة 
أخرى معه - ء يدل على معنى جز فى نفسه » دلالة لا تقترن بزمن . وأن الفعل 
وحده بدل على معنى جز مقترن بزمن . وأن. احرف وحده لا يدل على شی ء 


منهما ما دام منفرداً » فإذا دخل جملة دل على معى فى غيره » م يدل على 


)” 
٠. رسن‎ 





)00 الإيضاح فى :«لل من الزيادة والتفصيل ص ¥۰ 

يع هذا التعر يف فى اصطلاح النحاة . لکن يحرى ق استعمال يعض المراجع لقو واا ادق 
الحرف أحياناً على : بر الكلمة ؛ مهما كان نوعها . أما ظهور معناه على ما بعده ففيه تفصيل بجىء فى 

)2 أشار ابن مالك إلى علامات الفعل والحرف بقوله : 

ا ا ف HS‏ اوعد قد 
رتا » فعلت » وأتت .«ويا ( افعل «ونوك ) أقبلن ع فعل ينجل 


م 5 


4 2 او‎ - 2 o7 58 o A. 
= سِوَاهما الحَرف ؛ كهل > وف» ولم فعل مضارع يل لم : کیشم‎ 


"5 
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= وای الافعال بالتا- مز . و مم بالنُّون فِعْلَ الأمْر » إن أمرٌ فهم 
٤‏ 6 2 و 2 م 005 o‏ م ك ٠‏ 

والامر إن لم يك للنون مَحَل فيه هو اسم ؛ نحو : صَه » وحيهل 
-١‏ يريد : أن الفعل ينجل ( أى : ينكشف ) ويتميز من غيره بإحدى الملامات الآثية ؛ يي 

تاء الفاعل » أو تاء التأنيث الساكنة » أو ياء الخاطبة . أونون التوك يد . وهذه العلامات موزءة بين أنواع الفعل 

لكل نوع بعض منها فى آخره دون بعض ش 

الأفعال . 


حب وأن علامة المضارع صلاحه للمجىء بعد « ل » الحازبة » أو إحدى أخواتها . 

د- وأن الماغى يختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة » للفاعل » أو الساكنة للتأنيث » 
وکلتاما تكون فى آخره . ومعی : «مز» : می » و«صه»معی : أسكت » و#حيهل» بمعى : أقبل وديثم «مضارع. 
شم » من باب : فرح ( 1 

ه- وأن فعل الأمر ينوم ( أى : يعم ويعرف ) بقبوله نون التوكيد» مع دلالته على الطلب. فإن ل 
يدل على الطلب وم يقبلها فهواسم فعل أمر. 

هذا > وكلمة : « الأمرى مبتدأ > خبره الحملة الاسمية : «هو اسم ۾ . أما جواب « إن» الشرطية 
فحذوف يدل عليه امير المذ كور ؛ والتقدير : فهواسم . 

والقاعدة : ( أنه مى تقدم المبتدأ على أداة الشرط فإن اقترن ما بعدهما بالفاء » أو صلح لمباشرة الأداة 
الشرطية - كان جواباً ؛ والخير حذوفاً؛ إذ الأغلب وقوع الفاء فى جواب الشرط » لافى خير المبعدأً . وإله 

كان خبراً والحواب محذوفاً » كا هنا) هذا هو الرأى الحتار » على رغم ما حوله من خلاف ( راجع 
حاشيى الحضرى والصبان فى هذا الموضوع من الباب » وستذكر هذه القاعدة فى مواضع ؟ منها موضع حذف 
الحبر -( ص ۱۹٥م‏ 4 )م۳۹ وف + 4 ص 1٠60‏ - ورتم ه من هامش ص 4١8‏ ) . 
وما تنطبق عليه القاعدة السالفة قول. الشاعر امحضرم عامر بن الطفيل : 
و وك اه : 
وإنى - وإن كنت ابن سي عامر وف السر منها والصريح المهذب 
کر 4 م 4 gar fF‏ £ £ 
فما سودتی عاير عن وراثة أنى الله آن أَسْمُو بام ولا أب 

فا دخلت عليه الفاء هو الحواب © وبر « إ 7 محذوف . وبشالذ كر الخ رلا الحواب قول الشاعر : 
وإف- وإن صرّفت ف الشعر منطق-- لأَنصضفٌ فا قلت فيه » وأعدل 
فجملة : ( أنصف ) خبر »إن » وليست جواباً لشرط إذ الأغلب دخول اللام على الخير ء لا على 


الحملة الواقعة جواباً الشرط , . 
النحو الوا - أول 


زيادة وتنفصيل , 

را ) عند ما يتكشف معنى الحرف الأصلى بسبب وضعه فى جملة » ويظهر 
المراد منه » نيحدذلك المعنى ينصب على ما بعذ الحرف الأصلى » ويتركز فيه ؛ 
سواءأكان ما بعد الحرف الأصل مفرداً أمجملة »أم شبها » فالابتداء فى : «من»ء 
والانتهاء ف : « إلى » » يتحقق فى الكلمة الى جاءت بعد كل منهما . وكذلك 
الظرفية > والاستعلاء . 

وإذا قلنا : ما جاء أحد . . . - هل غاب أحد ؟ . فإن النى والاستفهام 
ينصبتّان على كل مضمون الحملة الى بعد الحرف . . . وهكذا . . 

أمنا الحروف الزائدة - ومنها بعض حروف الحر ؛ كالباء ‏ فإنها تفيد 
توكيد المعى فى الحملة كلها . لأن زيادة الحرف تعتبسر بمنزلة إعادة الحملة كلها » 
وتفيد ما يفيده تكرارها بدونه 4210 سواء أكان الحرف الزائد فى أوها » أمى وسطهاء 
أم فى آخرها ؟ هثل : سبك الأدب واا + حساك الآدت (أى : يكفيك 
أو : كافيك )» فالباء الزائدة داخلة على المبتدأ » كدخخولها عليه وهو ضمير فى نحو : 
كيف بك ؟ ( وأصلها . . . كيف أنت ؟) وكدخوها عليه بعد « إذا الفجائية ) 
فى نحو : رجع المسافر ؛ فإذا بالأصدقاء فى استقباله . 

وكدخولها على الفاعل فى مثل : كنى بالله شهيداً » وأصلها : کی الله شهيداً . 
وعلى الحبر فى مثل : الأدب بحسبك . . . فالباء مع تقدمها أو توسطها أو تأخرها 
قد أكدت معبى الحملة كلها ". o‏ 

هذا » والحرف الزائد قد يعمل ؛ كباء ادر » أو لا يعمل مثل : « ما » 
الزائدة » ى مثل : إذا ما المد نادانا جنا 2. . . 

ولا يصح اعتبار اللفظ (سواء أكان حرفاً أم غير حرف ) زائداً إن أمكن 





. » راجع شرح التصريح + ۲ باب : وحروف الحر » عند الكلام على زيادة : « الكاف‎ )١( 
٠ ٠ +4۸ راجع هذا الأصل فى أول باب المبتدأ م ۴۴ ص‎ )۲ ( 
سيجى * 3 تفصيل الكلام على زيادة » الباء » الحارة فى الموضعالمناسب - باب : حر وف الحر»‎ (۳) 
۰۹ ۲+ 
١ إذا » كالمثال السالف » ثم انظر رقم‎  : يتحم إعتبار « ما » زائدة عند وقوعها بعد كلمة‎ )4( 
. ٦٦ من هامش ص‎ 
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اعتباره أصليا > لأن اعتبارالأصالة مقدم على اعتبار الزبادة ‏ ( كما سبق رقم ١‏ 
من هامش ص ٤۷‏ - ( ويجىء فى ص 484 و081) . 

وهناك الشبيه بالزائد يعمل » وينحصر فى بعض حروف بر كرب » رامل 
الحارتين . . . و « للا » على اعتبارها جارة . 

وحرف الحر الزئد والشبيه به لا يتعلقان 2 › إلا أن الزائد « كالياء » يزاد 
٠‏ لتوكيد المعى الموجود فى الحملة كلها أمّا الشبيه فيجلب معه معنى جديدا ؛ فالحرف : 
« رب » يفيدمعى التقلي ل أو التكثير. «ولعل» يفيد الرجاء ... فهما ‏ - كغيرهما من 
الشبيه بالزائد ‏ يفيدان معى جديداً يطرأ على الحملة ؛ لا تقوية المعى الموجود 
قبل مجيئهما . وكذا « لولا» فإنه يفيد الامتناع ؛ وهو معبى جديد يطرأ على احملة . 

( ب ) الحروف نوعان » نوع يسمى « العامل » ؛ لأنه يعمل الجر » أو 
النصب » أوابلازم > أو غيرذاك”"' ؛ كحروف الجر » وحروف النصب » وحروف 
الحزم » والحروف الناسخة " _ ونوع لحر يسمى : « المهمعل » ؛ لأنه لا يعمل 
شيشا مما سبق » مثل بعض أدوات الاستفهام والحواب . ».ومنها : هل 
-لا ... سثل ؛ ل نعم ل التنوين”". ١‏ 

وبعض النحاة يسمى حروف ال حر : « حروف الإضافة » لأنها تضيف إلى 
الأسماء معانى 7؟ 2 الأفعال وشبهها من كل ٠١‏ تتعلق به تلك الحروف . 

(=) ا » أو ثنائية » أو ثلاثية ؛ كبعض حروف ابر 
(الباء ف إلى . . 

وإما رباعية i‏ » ولا تزيد على خمسة ؛ 2 مثل : « لکن ف 
الرأى الأصح الذى يعتبرها غير مركبة » وأنها مشددة النون » ثابتة بعد اللام 
نطقًا كا سبق *- 


. تفصيل هذا فى الباب الخاص بحروف الحر ( + ؟)‎ )١( 
(۲و( مثل : « ما » الحجازية » وتعمل عمل « كان » الناسخة . ومثل : «لا» النافية الجنس»‎ 
. 6 وتعمل عمل « إن"‎ 

(۳) راج جع رقم ۳ من هامش ص۲۷ : 

(٤)‏ الاد 

( ) انظر رقم ۲ من هامش ص ٠۴‏ 


فى 





 ةلأسملا‎ 

الإعراب والبناء » والمغرب والمبى 

- معبى المصطلحات السابقة . 
١ (‏ ) طلع الملال . شاهد الناس الملال فرح القوم بالهلال . 
( ت ) كير الك ی شتاء . بمتص النباتالندى . يرتوى بعض النبات بالندى. 
( < ) زاد هؤلاء علما . معت هؤلاء يتكلمون . أصغيت إلى هؤلاء . 











نلحظ فى أمثلة القسم الأول ١١(‏ ) أن كلمة : « الحلال » قد اختافت العلامة 
الى فى آخحرها ؛ فمرة كانت تلك العلامة ضمة › ومرة كانت فتحة » ومرة كانت 
كسرة » فا سيب هذا الاختلاف ؟ ش 

سببه وجود داع متغير ى كل جملة » يحتاج إلى كلمة NG‏ 

معنى معيًا فى الحملة . وهذا الى يختلف باختلاف الدواعى فى الجتُمل » 
ورمز إليه فى كل حالة بعلامة خاصة فى حر الكلمة » فى الحملة الأول كانت 
كلمة : «الحلال » مرفوعة ؛ لوجود الداعى الذى يحتاج إليها » وهو الفعل : 
« طلع » فإنه يتطلب فاعلا . والفاعل يرمز له بعلامة فى آخره » هى : الضمة 
مثلا ‏ فيكون مرفوعًا . 

وف الحملة الثانية كانت كلمة : « الملال » منصوبة ؛ لوجود داع من فوع 
آحر ؛ هو الفعل : « شاهد » ؛ فإنه لا تاج إلى فاعل » » لوجود فاعله معه ل 
وهو كلمة : الناس - ولكنه يحتاج إلى بيان الشى ء الذى اع ايل لقال 6 
وهو ما يسمى نى النحو - غالبا - : «المفعول به » ؛ والمفعول به يرهز إليه 
بعلامة خاصة فى آنحره هى : « الفتحة » » - مثلا - فيكون منصوبًا . 

وفى الحملة الثالثة كانت كلمة « الملال » مجرورة » لوجود داع يخالف 
السابقتين » وهو : « الباء » » فإنها تحتاج إلى تلك الكلمة لتكون مجرورة بها ». 
فيزداد الفعل بهما وضوحا » وعلامة جرها الكسرة هنا . 


¥ 


فنحن نرى أن الدواعى تغيرت فى احمل الثلاث السالفة على حسب المعانى 
المطلوبة » من فاعلية » ومفعولية » وتكملة أخرى للفعل . . . وتبعها فى كل حالة 
تمسر العلامة الى فى آنحر كلمة : « الهلال » . فتَغّْر العلامة على الوجه السالف 
يسمى : (الإعراب ) › والداعى الذى أوجده يسمى : « العامل 6 
)١(‏ كثر الكلام قديماً وحديثاً ‏ على العامل » وعلى ما له من أثر سىء فى النحو العربى » وق 
الأساليب » وصياغتها » وفهمها . ول نر بين المتكلمين من راعى جانب الاعتدال والإنصاف . 
وأقوى ما وجهوه إلى العامل من طعن أمران : أُولهما : أن النحاة نسبوا العمل إليه؛ فجعلوه هوالذى 
رفع > أو ينصب > أو يحرء» أو يحزم ؛ مع أنه قد يكون سيباً ى خفاء المعى - فى زعمهم - أو 
تعقيده . وكيف ينسب إليه العمل وهو لا يعمل شيعا ؛ وإنما الذى يعمل هو : المتكلم ؟ 
ثانهما : أن النحاة - وقد قصروا عليه العمل وحده - ثوا عنه ىبعض الترا كيب العر بي ةالصحيحة 
فلم يحدوه ؛ فاضطروا أن يقدروه » وأن يفترضوا وجوده » و يتكلفوا » ويتعسفوا . 
والحق أن النحاة أبرياء مما انهموا به ؛ بل أذكياء » بارعون فما قرروه بشأن : « نظرية العامل »؛ 
فقد قامت على أساس يوافق خير آسس الثر بية الحديثة لتعلم. اللغة » وضبط قواعدها » وتيسير استعماها. 
ونسوق لهذا مثلا يوضحه » ويزيد الأمثلة السابقة إيضاحاً : «أكرم محمود الضيف». فحمود فى هذه ٠‏ 
الحملة ينسب إليه شى ء . وكذلك « الضيف » . فا الذى ينسب إلى كل مهما ؟ . 
|- ينسب إلى محمود أنه فعل الكرم ؛ فهو فاعل الكرم. فبدلا من أن نقوك : ينسب إلى محمود 
أنه فمل شيعا » هو: الكرم » أو : ينسب إلى محمودٍ أنه فاعل الكرم حذفنا هذه الكلمات الكثيرة 
واستغنينا عنها برمز صغير ‏ اصطلحعليه النحاة - يرشد إلها » ويدل علها ؛ ذلك الرمز هو : «الضمة» 
الى فى آخر كلمة : « محمود» . فهذه الضمة على صغرها تدل عل ماتدل عليه تلك الكلمات الحذوفة 
الكثيرة . وهذه مقدرة وبراعة أدت إلى ادخار الوقت والحهد باستعمال ذلك الرمز الاصطلاحى الذى دل 
على المعى المطلوب بأخصر إشارة . - کا سيجىء ی رقم ١‏ من هامش ص ۷١‏ - . 
لكن كيف عرفنا - فى التركيب السابق - أن ( محموداً ) فعل شيئاً » أى : أنه فاعل ؟ عرفنا ذلك 
من كلمة قبله ھی : « أكرم» ويسمها النحاة : « فعلا » ولا بمكن” أن يوجدالفمل بنفسه. فوجود الفعل 
دل على وجود الفاعل » ووجود الفاعل يقتضى أن ذءلنه » ونذيع أنه الفاعل . وطريقة الإذاعة قد تكون 
بكلمات كثيرة » أوغليلة » أو برمز يغى عن هذه وتلك » كالضمة الى اختارها النحاة واصطلحوا على 
أنها الرمز الدال » على الفاعلية ... وعلى هذا يكون الفعل هو السبب ف الاهتداء أولا إلى الفاعل » و إلى . 
الكشف عنه » ثم إلى وضع الرمز الصغير فى آخره ؛ ليكون إعلانا على أنه الفاعل » وشارة دالة عليه . 
فالفعل هو السبب أيضاً فى ذلك الرمز وف اجتلابه والإتيان به ؛ فليس غريباً أن يقو النحاة ؛ « إن الفعل 
هوالذى عمل الرفع فى الفاعل » لأنه السبب فى مجيئه » ويسمونه من أجل ذلك : «عاملا » . 
ب - مثل هذا يقال ى كلمة : « الضيف » فقد نسب إليه شىء كا سبق - فا ذلك الشىء المنسوب 
إليه ؟ هوأنه وقع عليه كر م »أو حصل له شىء ؛ هو : « الكرم » . وقد حذفدا هذه الكلمات الكثيرة ٤‏ 
واستغنينا عنما برمز صغير اصطلح عليه النحاة » يرشد إلهاء ويدل عليهاء هوالفتحة فى آخر: «الضيف» ؛- 


7 
فالإعراب : ( هو تعر الملامة الى فى آخر اللفظ » بسبب تغير العوامل 
الداخلة عليه » وما يقتضيه كل عامل ) '. ش 
وفائدته : أنه رمز إلى معبى معين دون غيره ؛ كالفاعلية ٠‏ والمفعولية » 
وسواهما . ولولاه لاختلطت المعانى » والتبست » وم يفترق بعضها من بعض . وهو 
مع هذه المزية الكبرى ‏ موجدّز غاية الإيجاز » لا يعادله فى إيجازه واختصاره 





ح فهى تؤدى ما تؤديه الكلمات المتعددة الى حذفت. والذىأرشدنا إلىأن الضيف وقع عليه شىء هو وجود الفعل 
والفاعل معاً قبله . ولا كان الفعل هوالمرشد إلى الفاعل والدال عليه - وكان الفعل هوالأصل ف الإرشاد وق 
الدلاله على الفاعل وعلى المفعول ؛ فهو الأصل أيضاً فى جلب العلامة الدالة على كل مهما » وهو السبب 
الأسامى فى محيما ؛ فسمى لذلك : « عاملها » . 

وما يقال £ الفعل 6 فاعله ومفعوله يقال ف غيره من العوامل الأخرى معمولا ما ¢ سواء أكانت 
عوامل لفظية ؛ كالفعل » وكحرف ار » والحوازم . . .» أم معنوية ؛ كالابتداء » وكالتجرد من الناصب 
والحخازم » وهو سبب رفع المضارع » وسواء أكانت أصلية أم زائدة ( وستجىء أنواع العوامل فى م ٠۴۳‏ أول 
باب المبتدأ والخبر - وانظرص ۷۳ ) . 

وما تقدم ذعلم أن تلك العوامل بنوعيها ليست مخلوقات حية » تجرى فيها الروح فتعمل ما تريد » 
وتحس ما يقع عليها » وتؤثر ‏ بنفسها > وتتأثر حقاً ما يصيببا » وتحدث حركات الإعراب الختلفة » فليس 
ها شىء من ذلك إا الذى يۇر 5 و نحدث حركات الإعراب - هو المتكلم ¢ وليست ھی . ولكن 
النحاة نسبوا إليها العمل . لأنما المرشد إلى المعافى والرموز . وهى نسبة جارية على أصح الاستعمالات 
العربية وأبلغها » إذ هى السبب ف الاهتداء إلى كشف المعنى المراد من الكلمة - كا أسلفنا - وإذا ثبت 
ها هذا فليس ف اللغة مانع من نسبة العمل إليها » وتسميئها : «عاملا » » ولا عيب ى أن نقول مثلا : 
« کان » ترقع المبتدأ وتنصب الخبر »> (٠‏ وإن » تنصب المبتداً وترفع الخبر » و« ظن » تنصبهما مفعولين 
ها ... و ...و . . إلى غير ذلك ما يحرى هذا ا محرى الذى يتفق بغير شك مع أصول الاستعمال العربالفصيح » 
بل مع الأسلوب البلاغى الأعلى » ولا داعى للاعتراض عليه كا يتردد على ألسنة بعض المتسرعين . نم ها 
بعض عيوب ( كالى نراها فى باب التنازع » مم7 ج ؟ ) ولكنها يسيرة يمكن تداركها » وسنشير إلا تباعاً » 
حين نصادفها . 

وما تقدم يتبين أيضاً النفع الأكبر » والأثر الباهر الذى لاعلامات الإعرابية ؛ فلولاها لاختلطت 
المعانى» بل فسدت. وحسبك أن ترى جملة خالية من العلامات الإعرابيةمثل قولنا :« ما أحسن القادم » 
فإنها بغير ضبط كلماتها تصلح للاستفهام » وإلتعجب » وللنى » 3 . وكل معى من هذه مخالف الآخر مخالفة 
واضحة واسعة . لهذا كان من الحطل وفساد الرأى أن ترتفع بعض الأصوات الحمقاء بإلغاء علامات الإعراب 
لصعوبة تعلمها ‏ والاقتصار علىتسكين آخرالكلمات . وقد أطلنا الكلام فى إظهار هذا الخطأ » وفداحة ضر ره 
فى الموضوع الخاص به من كتابنا | ت : « اللغة والنحو بين القدم .والحديث )اص ۲٦۰‏ . 

)١ (‏ وللإعراب معى آخر مشهور بين المشتغلين بالعلوم العربية » هو : التطبيق العام على القواعد 
النحوية الختلفة » ببيان ما فى الكلام من فعل > أو : فاعل » أو : مبتدأ » أو : خير » أو: 
مفعول به » أوحال . . أوغير ذلك من أنواع الأسماء » والأفعال » والحروف » وموقع كل منها فى جملته » 
وبنائه أو إعرابه . . . أوغير ذلك . ء' 


Ve 


شىء آخر يدل" دلالته على المعى المعين الذى يرمز له". وهذه مزية أخرى . 
والمعرب : هو اللفظ الذى يدخله الإعراب 29 . 
والعامل هو : ما يؤثر فى اللفظ تأثيراً ينشأ عنه علامة إعرابية تترسز إلى معى 
خاص ؛ كالفاعلية › أو المفعولية ‏ أو غيرهما . ولا فرق بين أن تكون تلك العلامة 
ظاهرة كأمثلة : « ! » أو مقدرة". كأمثلة : « س» فإن الدليل على إعرابها وهى 
مفردة أن علامة آخرها تتغير عند التثنية والجمع » فنقول : تراكم التّديتان › 
وامتص النبات الند بين ء وازتوف من اندع 140 

أما أمثلة القسم الثالث « ج » ففيها كلمة : « هؤلاء ٠“)‏ لم تتغير علامة آخرها 
بتغير العوامل ؛ بل بقيت ثابتة ى الحمل كلها . فهذا الثبات وعدم التغير يسمى : 
) بسناء ( 4 وهو : » لزوم آنحر اللفظ علامة واحدة ‏ ىكل أحواله ع لاتتغير مهما 
تغيرت العوامل » . 

والمبى هو : اللفظ الذى دخله البناء ٠.‏ 

هذا » وقد عرفا ")2 أن المعرف: امف 2159 تسم 2كا أمكن ¢“ 
وأن المعرب غير المنصرف يسمى : «متمكتًا) فقط » وأن المبى يسمى : «غير متمكن». 
ولا توصف الكلمة بإعراب أو بناء إلا بعد إدخاها فى جملة". . 

+ فلوأردنا أن ندل على الفاعلية أو المفعولية نى مثل : أكرم الولد الوالد لاستعملنا ألفاظاً كثيرة‎ )١( 
كأن نقول : إن الوالد هوفاعل الإكرام » والولد هو الذى ناله الإكرام . . . وق هذا إسراف كلاى‎ 
0 ْ 1 ۷۳ وزمانى . كا سبق ی هامش ص‎ 

( ؟) أى : التغبر الذى وصفناه ؛ فالإعراب غير المرب » كا أن الإكرام غير المكرم » والإرسال. 
غير المرسل . 

20 ويسمى الإعراب فا : « تقديريا » (الظقرص 84). 

( ؛و؛ ) وف ص 84 إيضاح الإعراب ا محل (كالذى ف كلمة « هؤلاء » ) والتقديرى . وم نالتقديرى نوع 
سيجىء ف « و» من ص ۱۵۹ أما تفصيل مواضعه فى ص ۸4 وما بعدها . 

)0( راجع ص ۳۳ وما بعدها.. 

(6) المنصرف > هو : المئون . ( انظر رقم ؟ من هامش ص۴۳۴ ) . : 

20:20 راجع حاشية « الحضرى » + ؟ ص ١‏ أول باب « الإضافة » وقد نقلنا كلامه فى رقم ١‏ من 
هامش ص ؛١‏ وأشرنا فى تلك الصفحة والى تلها إلى وجود كلمات لا توصف بإعراب ولا بناء » ولو 
كانت ى حمل ؛ مثل الكلمات الى تسمى : « الأتباع » - بفتح الهمزة وها نوع إيضاح فى «+» 
من ص ٠١5‏ . أما البيان فى ج ؟ باب النعت ودام 4ص t۲‏ . 


۷٦ 


ا مغرب والمببى ”2 من الأأسماء » والأفعال » وا لحروف 
(أى 
ولا : الحروف كلها مبنية ؛ لأن الحرف وحده لا يؤدى معبى فى نفسه » 

وي اه قاس 2 . وإذآ 
ليس حدنا » ( أى : ليس معنى) ولا ينسب إليه أنه فعل فعلا » أو وقع عليه 
فعل ؛ فلا يكون بنفسه فعلا ولا فاعلا » ولا مفعولا به » ولامتممًا وحده للمععى 
(أى . لا يكون مدا إلية ولا هنذا 2 ولا شينًا يتصل بذلك ) . لعدم الفائدة 
من الإسناد فى كل حالة 29 , 

ونتيجة ما سبق أنه لا يدخله الإعراب ؛ لعدم حاجته إليه ؛ لأن الحاجة إلى 
الإعراب توجد حيث توجد المعانى الركيبية الأساسية » والحرف وحده لا يؤدى 
معبى قط . ولكنه إذا وضع فى تركيب فإنه يؤدى فى غيره بعض المعانى احزئية 
( الفردية) بالطريقة المفصّلة الى شرحناها عند الكلام عليه" ؛ كالابتداء » 
والتبعيض » وغيرهما ما تؤديه كلمة : « من » . أو الظرفية ء والسببية » وغيرهما 
ما تؤديه كلمة : وق » - فهذه المعانى الحزئية تعتور الحرف » 0 
ولكن لا يكون التمييز بينها بالإعراب » وإتما يكون بالقرائن المعنوية الى تتضمنها 
الحملة . 

ثانيًا : الأسماء يناسبها الإعراب » وهو أصل فيها ؛ لأن الاسم يدل بذاته 
على معبى مستقل به كما سبق 27 فهو يدل على مسمى ؛ ( أى : على شىء 

)١(‏ بلاحظ أن المبنى لا تراعتى زاحيته اللفظية مطلقاً فى توابعه أو غيرها ؛فتوابعه إنما تساير محله 
فقط - إن كان له محل من الإعراب - وهذا أثر هام من آثار « الإعراب المحلى » الذى يجىء الكلام عليه 
(فى ص 4 ) لكن يستثى من هذا الحكم العام النعث الخاص بالمنادى «أئ » أو : أية » وبالمنادى اسم 
الإشارة الذى جىء به للتوصل إلى نداء المبدوه بأل ؛ نحو : يأيها العالم » ويأيتها العالمة » و يا هذا الفاضل . . 
فيجب فى هاتين الصورتين رفع التابع مراعاة للمظهر الشكلى للمنادى » مع أن هذا المنادى مبى » 
وهما صفتان معربتان منصوبتان - مراعاة محل المنادى- بفتحة مقدرة على الآخر » منم من ظهورها 
ضمة المماثلة للفظ المنادى ى الصورة الشكلية - . وتفصيل هذا وإيضاحه فى ج؛ ص ۴٤‏ م 17٠‏ - . 

(؟و؟) ف ص ٦1‏ . 

(۴ ) فى ص ۲۹ إلا إذا قصد لفظه » كماق «ج »من ص "٠‏ . 





VY 
محسوس أو معقول » سميناه بذلك الاسم) وهذا المسمئ قد يُسند إليه فعل ع‎ 
فيكون فاعلا له » وقد يقع عليه فعل » فيكون - مفعولا به . وقد يتحمل معبى آخر‎ 
غير « الفاعلية والمفعولية » » ويدل عليه بنفسه . . . وكل واحد من تلك المعانى‎ 
يقتضى علامة خاصة به فى آخر الكلمة » ورمزاً معينًا يدل عليه وحده » وبميزه‎ 
من المعانى الأخرى ؛ فلا بد أن تتغير العلامة فى آنحر الاسم ؛ تبعنًا لتغير المعانى‎ 
 ةنيابتملا والأسباب » وأن يسيتحق ما نسميه : « الإعراب » للدلالة على تلك المعانى‎ | 
. - الى تتوالى عليه بتوالى العوامل امختلفة كا شرحنا من قبل‎ 

وقليل من الأسماء مبى 7" . وأشهر المنى منها عشرة أنواع ( لكل نوع 
أحكامه التفصيلية فى بابه ) وهى : 

١ (‏ ) الضائر ء سواء أكان الضمير موضوعا على حرف هجائى واحد» 
ام عل خرقن 6 آم هل اکر شل و اريت » فا ن .بلك 
معجبون . 

(۳۰۲) أسماء الشرط » وأسماء الاستفهام ؛ بشرظ ألا يكون أحدهما مضاقًا 
لمفرد ؛ مثل : أبن توجد” أكرمئك . أين أراك 29 ؟ , بخلاف : أ ر تعمله 
ينفعك . أى يوم تسافر فيه ؟ . لإضافة « أىّ » الشرطية والاستفهامية ف هذين 
المثالين لمفرد ؛ فهما معه معربتان'. ش 

. أسماء الإشارة اين ليست مثناة ؛ نحو : هذا کرم ء وتلك محسنة‎ )٤( 
بخلاف : « هذان كريان » وهاتان محسنتان » . فهما معربان عند التثنية  على‎ 
. - الصحيح‎ 

)١(‏ فص۷۲ 

(۲) الغالب على الأسماء المبنية آنا لا تضاف » ويها ما يضاف » مثل : «وحيث » و« کم 
الخبرية » و «إذا» الشرطية » وبعض المركبات المزجية العددية الى تضاف مع بنائها على فتح المزأين ؛ 
( نحو: هذه خسة عشر محمد » طبقاً لما سیجیء فى باب « العددم ج4 م٤ ١١‏ ص ٠٠١‏ ) وغبرها ما ٠‏ 
هومذ کور باب الإضافة + م . (؟) وکا فى قول الشاعر : 
من تطلب الدنيا إذا الم ترذ ما سرور محبً » أو إساءة مجرم؟ 

(+) أما الإضافة الجملة فقد يكون الاسم معها مبنيا كإضافة « إذا » الشرطية وأشباهها الجمل . 
وكل اسم يحب إضافته لحملة يحب بناؤه » مثل : « إذا» الشرطية . أما الذى يضاف إلما جواناً ؛ 
مثل « يوم » - فقد يبى » وقد يعرب » كا سيجئة فى باب الإضافة ‏ م ٠.‏ 
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(8) أسماء الموصول غير المثناة » والأسماء الأخرى الى تحتاج بعدها ‏ 
وجوبًا ‏ إلى جملة أو ما يقوم مقامها . . "١.‏ ولا تستغى عنها حال . فثال 
الموصول : جاء الذى يقول الحق . وسافر الذى عندك » أو الذى ى ضيافتك . 
وفاز المخلص فى عمله . 

ومن الأسماء الأخرى الى ليست موصولة ولكنها تحتاج - وجو با - بعدها إلى 
جملة : « إذا » الشرطية الظرفية ؛ نحو : إذا تعلمت ارتفع شأنك » فلو قلت : 
جاء الذى . . . فقط ء أو : إذا.. . . فقط › أو : العاف اة و 
فقط . . . ل يم المعى > وم تحصل الفائدة .بخلاف الموصول الثثى ؛ نحو جاء 
اللذان غابا » وحضرت اللتان ساقرتا . فالموصول معرب - على الصحيح - لأنه مثى . 

ر الأسماء الى تسمى : « أسماء الأفعال » أوهى : الى تنوب عن الفعل 
فى معناه» وق عملهء وزمنه » ولكنها لا تتقبل علامته » ولا تدخل عليها 
عوامل تثثر فيها > مثل : هيهات القمر : بمعى : بد جددً > واف من 
المهمل » بمعی ا 
كل كلمة من الثلا ث على معنى الفعل » ولا يمكن أن تقبل علامته » ولا أن يدخل 
عليها عامل يثرفيها بالرفع » أو النصب » أو ابخر . . . ا 

بخلاف : سيراً تحت راية الوطن » ماعا نصيحة الوالد » إكراما للضيف . 
فإن هذه اللات رشا فاع وكات . . . » وأشباههاع تؤدى معى 
فعلها تماما » ولكن العوامل قد تدخل عليها فتزثر فيها ؛ فتقول : سرفى سيرك 
تحت راية الوطن . مدحت سيرك تحت راية الوطن . طربت لسيرك . ... » 
وكذا الباق ؛ ولذلك كانت معربة . 

. ر۷ الأسماء المركبة ؛ ومنها بعض الأعداد ؛ مثل : أحند” عشر‎ ٠ 
» وتمعة عش وما بينهما » فإنها مبنية دائمًا على فتح ابحزأين . ما عدا الى عتشسر‎ 
. واثنى عشرة ؛ فإنهما يعربان إعراب الى"‎ 

2 7 ) الرادما يقوم مقام الحملة الواجبة هوما يفى عنها ممما فى بعض الحالات ؛ كا مشتق الذى يقع 
صلة و أل » ركالتنوين الذى للعوض عن المضاف إليه انمحذوف إن كان حلة . 


(؟) ها باب خاص ف الحزء الرابع . وسبقت ها إشارة ق رقم ١‏ من هامش ص 44 . 
( ۴ ) العدد وأحكامه باب مستقل فى الحزه الرابع . 


جدًا » وآمين يا رب» بمعنى : استجب . فقد دلت 


۷۹ 

8 - اسم « لا » النافية لجنس(“ أحيانًا ‏ فى نحو : لا نافع مکروه . 

(4) المنادى ؛ إذا كان : مفردا > علما › أو ذنكرة مقصودة » مثل : 
يا حامد” » ساعد زميلك » ويا زميل” اشكر صديقك . ` 

)٠١(‏ بعض متفرقات أخرى ؛ مثل : « كم'» » وبعض الظروف ؛ 
مثل : « حيث » والعَلَم الختوم بكلمة : ونه » » وما كان على وزن « فعال "2 
-فى رأى قوئ - مثل : حتذدام. » وقتطام . . . ( وكلاهما اسم امرأة) . 
وكذلك أسماء الأصوات المحكية مثل : « قاق ) » و «غاق » »فى نحو : صاحت 
الدجاجة قاق » ونعتب الغراب غاق 29. . 

« ملاحظة » : يجب الإعراب والتنوين فى كل لنيظ أصله مفرد ”" أمبى » ثم 
ترك أصله » وصار علمًا منقولا من معناه وحکمه السابقين إلى العلمية 
الحديدة٠.‏ فإذا سمينا رجلا بكلمة : «أمس » ( ومعناها : اليوم الذى قبل اليوم 
الحاضر مباشرة » وحكمها : البناء على الكسر فى لغة أكثر العرب ) » أو : بكلمة : 
« غاق » (وهى فى أصلها اسم لصوت الغراب » وحكمها : البناء على الكسر 
أيضًا ) لتغيدرشأن الكلمتين بعد هذه التسمية ؛ فتصيركل واحدة منهما علما » 
يدل على ما يدل عليه العلم > ويصيرحكم كل منهما الإعراب والتنوين “ » بعد 
أن كان حكمها البناء 29 . 

2 #2 ة# 

- طاباب خاص فى آخرهذا الحزهو- ص 8م58‎ )١( 

( ۲ ) لأسماء الأصوات وأحكامها امختلفة باب خاص فى الحزه الرابع . 

( ۳ ) المراد بالمفرد هنا : ماليس داخلا فى نوع من أنواع المركب الثلاثة » وهى المركب الإسنادى » 
وق ص 5١١‏ . 
٤ (‏ ) انظر ما يتمم هذا الحكم فى رقم ه من هامش ص 41 ١‏ ورقم ١‏ من هامش ص ۳۰۹ . 
لع راجع حاشية « خالد » على « التصريح » ء آخر باب : «الممنوع من الصرف » عند الكلام 
على : «أمس » . 

وينبغى تبين ما سبق - فى : « + » ص۳۰ - من فروق تخالف ما هنا . كا ينيغى كشف الفرق 
اشتملت عليه هذه الملاحظة مقصور صراحة على الاسم المفرد المبى فى أول أمره وليس بعلم » فإذا صار علماً 
منقولا من معناه السابق إلىالعلمية .. تاركاً ما قبلها فإنه نصير مع هذه العلمية الطارئةمعر با ومنوناً وجوباً ور 
جمعه جمع مذكر سال مباشرة أما الحكم الآخر الآ فإنه صر يح فى أن الم موضوع من أول أمره علماً ومبنيا 
فليس منقولا من حالة سابقة إلى حالة العلمية الحالية وإما هو موضوع ابتداء علماً أصيلا مبنيا فلا يجمع 
إلا من طريق غير مباشر جمع مذك رسام ( كما -يجىء البیان فى ص )١45‏ . 


A» 

الا : الأفعال . منها المببى دائماء وهو . الماضى والأمر . ومنها المبنى 
حيتًا والمعرب أحيانًا » وهو : المضارع . 

وأحوال بناء الماضى ثلاثة : 

21 ف على الفتح فى آخره إذا لم يتصل به شىء » مثل : صافح” » 
محمد ضيفه » ورب به . وكذلك يبى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث 
الساكنة » أو ألف الاثنين » مثل : قالت فاطمة الحق . والشاهدان قالا 








ما عرفا . 

والفتح نى الأمثلة السابقة ظاهر. وقد يكون مقدراً إذا كان الماضى معتل 
الآخر بالألف » مثل : دعا العابد ربه . 

)١(‏ يببى على السكون فى آآخره إذا اتصلت به « التاء » المتحركة الى هى 
ضمير « فاعل » » أو : « نا » الى هى ضمير فاعل » أو : « نون النسوة » الى هى 
كذلك. مثل : أكرمت الصديق » وفرحلت به . ومثل : خرجنا فى رحلة طيبة ركثينا 
فيها السيارة » أما الطالبات فقد ركبن القطار . 

(۳) يببى على الضم فى آنحره إذا اتضلت به واو الحماعة» مثل: الرجال 
خرجوا لأعمالهم . 

وأحوال بناء الأمر أربعة : 

)١١‏ یبی على السكون ئی آخره ذا لم يتصل به شىء ؛ مثل : اعمسل” 
لدنياك ولآحرتك . وصاحب أهل المروءات . أو : اتصلت به نون النسوة » مثل : 
اسمعن يا زمیلاتی (1) ١‏ 

(؟) يببى على فتح آخره إذا اتصلت به نون التوكيد الحفيفة ؛ مثل : 
ماف قرم الأخلاق . أو الثققيلة ؛ مثل : اهجرن السفيه" . . . 

)١(‏ من الخائز توكيده بالنون المشددة مع وجود نون النسوة بشرط أن تكون نون التوكيد مشددة 
مكسورة» وقبلها ألف زائدة تفصل بِينها وبين نون النسوة » نحو : اسمعنان” يازميلاق . 

- کا سيجىء الإيضاح الحاص بالمضارع » فى رقم ۽ من هامش ص۸۲ وق ج 4 باب : نون التوكيد - . 

( ؟) فهو فعل أمر مبى على الفتح : لاتصاله بنون التوكيد . ولا داعى للتشدد الذى يراه بعض 
النحاة » إذ يقو : فعل أمر مبى على سكون مقدر منع من ظهوره الفتحة العارضة لأجل نون التوكيد . 

هذاء وكل فعل أمر أو مضارع » اتصلت .بآخره نون التوكيد فإنه منم أن يتقدم عليه شىء من معمولاته 
إلا الضرورة - انظر المثال والبيان فى رقم من هامش ص" -١١‏ » لأن تقدم هذا المعمول يخرجه من حيز 
التأكيد ؛ فيتناق تقدمه مع المراد من تأكيده . وأجاز بعض النحاة تقديم المعمول إنكان شبه جملة . 


وحجته ورود أمثلة كثيرة تكى للقياس عايها . وهذا أحسن 1 
كا سيجىء فى باب نون التوكيد ج ٤‏ م «1.4»الحكم الرابع من الأحكام والآثار اللفظية المشتركة -, . 





۸۱ 
(۳) يببى على حذف حرف العلة إن كان آحره معتلا ؛ مثل : اسع فى 
الخير داتمًا » وادع الناس إليه » واقض بينهم بالحق . ( فاسع : فعل أمر » مببى 
على حذف الألف » لأن أصله : «اسْعتى ». وادع : فعل أمر » مببى على 
حذف الواو 4 لأن أصله : « ادعو ») . واقض : فعل أمر © مبی على حذف الياء 
لأن أصله : «اقضى» ) . ْ 
وعند تأكيد فعل الأمر بالنون يبى حرف العلة الواو > ولياء » ويتعين بناء 
الأمر على الفتحة الظاهرة على الحرفين السالفين . فإن كان حرف العلة ألفمًا وجب 
قلبها ياء تظهر عليها فتحة البناء ؛ لأن الأمر يكون مبنيا على هذه الفتحة ؛ نحو : 
اسعسيسن فى الحير » وادعدون له » واقضيسن بالحق . ١‏ 
)٤(‏ يبى على حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنين ؛ مثل: اخرجا › 
أو : واوجماعة » مثل : اخرجنوا » أو ياء مخاطبة ؛ مثل : اخرجى . فكل واحد 
من هذه الثلاثة فعل أمر . مبى على حذف النون » والضمير فاعل ( وهو ألف 
الاثنين » أو واو الجماعة » أو ياء المخاطبة ) . ومن الأمثلة قوله تعالى لموبى وأخيه : 
( اذهبا إلى فرعون إنه طغى ) » وقوله : ( فكلوا منها حيث شكم رغداً) ‏ 
وقول الشاعر : : 
يا دار عة بالجواء تكلمى وعمى!' 'صباحا_دار عبلة ‏ اسلمى 
وأما المضار ع فيكونمعربًا ٠"‏ إذا لم يتصل بآخره مباشرة نون التوكيد » أو 
نون النسوة . ومن الأمثلة ‏ « إن الله لا يغفر أن شرك به » . إن تُخلص 
فإن اتصل بآحره اتصالا مباشراً نون التوكيد الحفيفة » أو الثقيلة 
بى على الفت!ا؟'» مثل : والله لأقومسن" بالواجب . ولأعلملن ما فيه الجير » 
)١( 0‏ تكتب الألف هنا ياء ؛ تبعا لقواعد ريم اروف . وعل الرنم من كتابتها ياء تسم ىألفاً ما دامت 
الفتحة قبلها . ( ۲) اتعمى واسعدى . 1 
( ۳) حالاته الإعرابية ثلاث ؛ فيكون معرباً مرفوعاً إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم » ويكون معرباً 
منصوباً إذا سبقه ناصب » ويكون معرباً مجزوياً إذا سبقه جازم . ولإعراب المضارع باب مستقل 
( ج ٤‏ م ١48‏ ) يعرض لخالاته الإعرابية الثلاث ويوضح الكلام على النواصب والحوازم » ويبين أنواعها 
وأحكامها تفصيلا » ويشير فى أوله إلى المراد من الحزم » وأنهالجزم الأصيل »لا الطارئ لوقف »أو التخفيف 
مع بيان الآثار المرتبة على الأصيل وغيره س وسیجیء الكلام على سكون التخفيف في ص ۱۹۹٩‏ - »۰ 
وإذا كان المضارع معتل الآخر فلإعرابه طرق وأحكام خاصة نجىء فى بحث مستقل (ص )١89‏ . 
(4) ف محل رفع إن لم يسبقه ناصب أو جازم - على المشبور - فقيل : لا محل له . 
كما سيجىء فى رقم ۲ من هامش الصفحة الآتية » ومطابقة للبيان الذى فى أول باب : « إعراب 
الفعل المضارع » - + 4 م ١48‏ وف المزه الرابع باب مستقل لنوف التوكيد . 


AY 
: وقول الشاعر‎ 

لا تأحذّن ٠١‏ )من الأمو ر بظاهر إن الظواهر تتخدع الررّاعينا 

فإن كان الاتصال غير مباشر ؛ ‏ بأن فصل بين نون ااتوكيد والمضارع فاصل 
ظاهر ؛ كألف الاثنين» أو مقدر ؛ كواو الجماعة » أو ياء الخاطبة - فإنه يكون 
معريًا . . . فثال ألف الاثنين ( ولا تكون إلا ظاهرة ) ماذا تعرف عن الصانع يان ؟ 
أيقومان” بعملهما ؟ ومثال واو الجماعة المقدرة : هؤلاء الصانعون أيقومن” بعملهم ؟ 
ومثال ياء الخاطبة المقدرة : أتقنومن” بعملك يا زمليتى ؟ . 

وإن اتصلت به نون النسوة اتصالا مباشراً فإنه يبنى على السكون"؛ مثل : إن 
الأمهات يبذلن ما يقدرن” عليه لراحة الأبناء . ولا يكون اتصاها به إلا 
مباشراً" ؛ كقوله تعالى : « إن الحسنات يذهب السيئات » . 

فللمضارع حالتان ؛ الأولى : الإعراب ؛ بشرط ألا.يتصل بآخره اتصالا 
نباشر “نون التوكيد اللحفيفة أو الثقيلة » أو نون النسوة . وإذا أعرب كان مرفوعً 
إن لم يسبقه ناصب ينصبه > أو جازم جزمه . 

والثانية : البناء : إما على الفتح إذا اتصلت بآخره ‏ مباشرة - نون التوكيد . 
وإما على السكون إذا اتصلت بآخره نون النسوة 9). 

وإذا كان المضار ع مبنينًا لاتصاله بإحدى النونات وسبقه ناصب أو جازم وجب 





٠٠. المضارع هنا مبى عل الفتح فى محل جزم‎ )١( 

(؟) ف محل رفع - عل المشہور- وقيل لا محل له - طبقاً لما سبق فى رقم 4 من الحامش السابق » 
ولا هو مبين فى باب « إعراب الفعل المضارع :» » ج وسم ٠٤۸‏ -. 

( ۳ ) فلا يفصل بينْہما أحد الغمائر الثلاثة السابقة ‏ ولا غيرها - ؛ لما ىالفصل بالضمير من التناقض 
المفسد المعى ؛ إذ كيف يشتمل الفحل الواحد على فاعلين متعارضين ؛ أحدهما : نون إلنسون » وهى تدل عل 
جماعة الإناث > والآخر آلف الاثنين » وهى تدل على الى ؟ أو على نون النسوة مع واو الجماعة » وهذه 
تدل على جماعة الذكور؟ أوعل نون النسوة مع ياء الخاطبة » وهذه تدلى على المفردة المؤنثة ؟ | 

أما نون التوكيد بنوعها فإنها قد تقع بعد أحد الفمائر السابقة » ولكنها بعد ألف الاثنين مشددة 
ومكسورة » لكيلا تلتبس فى الحط بئون الأفعال الخمسة الى يعرب معها المضارع . ولا تكون مكسورة 
مشددة إلا فى هذه ألالة . 

0 من الممكن أن يجتمع فى آخخرالمضارع نون النسوة » فنون التوكيد المشددة المكسورة -لا الخففة- 
بشرط أن تفص بيْهما الألف المزيدةالفصل هناء نحو : أترغبئان” فى تقديم العون للبائسات . فالنون الأول 
للنسرة حا »> والمضارع معها مبنى على السكون وجوباً » والنون الأخيرة المشدةد للتوكيد » ولا تأثير لها على 
المضارع من ناحية بنائه .. وبين النونين الألف الفاصلة - ( كا أشرنافى رقم ١‏ من هامش ص ۸۰ وكا سيجى 
البيان بالتفصيل فى + 4 - باب نوف الفوكيد ) . 


AY 
» أن يكون مبنينًا فى محل نصب أو جزم 5 (أئ : أنه يكون مبنيئًا فى اللفظ‎ 
معربا ف امحل . )» وهذا أثر إعرابى يجب مراعاته . فى التوابع  مثلا _كالعطض إذا‎ 
عطف مضازع معرب على المضارع المبى المسبوق بناصب أوجازم وجب ف المضارع‎ 
٠ المعرب المعطوف أن يتيع « حل المعطوف عليه » فى النصب أو ابحزم » دون البناء‎ 
وكذلك المضارع المنى إن كان هو « المعطوف عليه » »وغير مسبوق بناص بأو جازم‎ 
فإنه بكون مبنينًا فى حل رفع فى الرأى المشهور الذى سبقت الإشارة إليه ". ويتبعه‎ 
» المضارع «.المعطوف‎ - )١ ف هذا الرفع المحلى  دون البناء‎ 





0 ان الإعراب الل افدر وان مو و 

(۲) فى رقم 4 من هامش ص ١‏ 8 ( راجع الصبان ج١‏ فى هذا الباب » عند الكلام على بتاء المضارع » 
وج ٤‏ م ۱٤۸‏ - ف أول باب إعراب الفعل) . 

(۴) لأن الأغلب فى البناء عدم انتقاله من المتبوع إلى التابع عل الوجه الذى سبق فى رتم ١‏ 
من هامش ص ۷٩‏ و۲ من هامش ص 8م وق الملاحظة الى فى الجدول الآق ص 4م وق بعض 
ماسبق يقول ابن مالك : 


9 2 9 ش 
والإئم 'منه معرب وى ؛ لشبّه من الحررف ‏ مُدْنى 
کا کہ 3 ي ll‏ رو” ام م 7 
كالشبهالوضعى فى اسمى «جئتنا ) والمعنوى فى : «متى وفى: « هتا » 
0 9 9 ت 245 0 8م 
وكنياتة ‏ عن الفعل »بلا تأثر ‏ ع وكافتقار اسل 


6 ھچ ل موه‎ 2 1 ١ 

معرب الأسماه : ما قد سلما ين سه الحراف »كرض وشا 

يقول : الاسم قسمان ۽ مربت ¢ ومبى . وسبب بنائه شبه یدنیه - أى : يقربه من الحروف 2 
- وسيجىء رد هذا فى ص۸۸ - وأبان الشبه السد"فى من الحروف ( أى : المقرب منها ) فقال : إنه الشبه الوضعى 
پان يكون الاسم ىصيفته موضوعاً عل حرف واححد » أو عل حرفين ؛ كالضمير ين : «التاء» و ونا» 
ف جملة : « جثتنا » » وكالشبه المعنوى فى كلمى : « می » « وهنا » . فكل واحدة منہما امم مببى ؛ 
لأنه يؤدى معى كان حقه أن يؤدى بالحرف » فأشبه الحروف فى تأدية معنى معين » وكأن ينوب عن الفعل 
بلا تأثر > أو أن يحتاج دائماً بعده إلى جملة . فالأول كامم الفعل » والثا كامم الموصول . ثم قال 
ابن مالك فى بناء الأفعال والحروف , © 


f 0‏ و ةة الم غ 0 1 م اه 

وفعل «أمر » و «مضى » بنياا وعربوا «مضارعاً» إن عريا : 
ع e“‏ رم e‏ ك2 ار ها م 4-5 0 

مِن نون توكيد مباشر » ومن نون إناثع ؛ كيرعن من فتن 

7 مھ ٠.‏ ل کے e 5 ٤‏ ك 

وکل حرفو مشتحق للا ولأضل ف المَبْنّ أن يسكّنا 


« إن عرى من نون توكيد » أي : إن تجرد من نون توكيذ . 


Af 


زيادة وتفصيل : 


1 "الاعرات اهل ای اا 

١‏ يتردد على ألسنة المعربين أن يقولوا فى « المبنيات » » وق كثير من الحمل 
امحكية. وغير المحكية : إنه فى محل كذا ‏ من رفع » أو نصب » أو جر » أو 
جزم. . . - فا معى أنه فى محل مسین ؟ . فثلا : يقولون فى : « جاء هؤلاءر» . . 
إن كلمة : « هؤلاء » مبنية على الكسرف محل رفع » فاعل ‏ وف : « قرأت الصحف . 
من قبل » . . . إن كلمة : «قبل' » مبنية على الضم فى محل جر . . . وف : 
رأيت ضيف يبتسم » » إن الحملة المضارعية فى : محل نصب » صفة'"'. . . 


وهكذا . 

المراد من أن الكلمة أو الحملة فى محل كذا » هو أننا لو وضعنا مكانها اسما 
بمعناها معرب » لكان مرفوعًا » أو منصوبًا » أو مجروراً . وق بعض ال حالاات 
لو وضعنا مكانها مضارعًا معرب لكان منصوبًا أو مجزومًا29... فهى قد 
حلت محل ذلك اللفظ المعرب » وشغلت مكانه ومعناه > وحكمه الإعرالى الذى 
لا يظهر على لفظها9'. 

؟ ‏ أما « التقديرى » » فقد سبق ١‏ أنه العلامة الإعرابية الى لا تظهر على 
الحرف الأخير من اللفظ المعرب ؛ بسبب أن هذا الحرف الأخير حرف علة 
لا تظهر عليه الحركة الإعرابية ؛ كالألف فى مثل : إن الهدتى هدى الله 
والياء فى مثل : استجب لداعى ادى . 

ونتيجة' لما سبق يكون « الإعراب الحلى » نصا على الكلمة المبنية كلها › 


)١(‏ فهى بمثابة : رأيت ضيفاً مبعسماً. أى : أنها جملة بمنزلة المفرد فى المعنى . ومن الأمثلة أيضاً 
الحملة الواقعة مفعولا ثانيً فى نحو : أظن العالم « علمه نافع » » أو : ينفع علمه . . . فهو بمنزلة : أظن العام 
نافع“ العلم . . . (راجع الصبان ج ١‏ عند الكلام على علامات الاسم ) . 

(؟) كلمضارع المعرب الذى يراد إحلاله حل مضارع مبى قبله ناصب أوجازم . 

( ۳ ) مما يدخله الإعراب الح أنواع موضحة فى رقم ١‏ من هامشرص ۳٠٤۲‏ . 

(4) ف ص ۸٤‏ وقد أشرنا فہا إلى نوع آخرسيجىء فى « و» من ص وه ١‏ أما حصر مواضعه فى 
ص ۱۹۸ وما بعدها . 


وم 


أو على الحملة كلها » وليس على الحرف الأخير منهما . وأن « التقديرى » مُتصب 

وهناك رأى آخرلا يجعل « الإعراب المحلى» مةصوراً على الى وبعض الحمل 
- كرأى الأكثرية ‏ ونما يدخل فيه أيضًا بعض الأسماء المعربة صحيحة الآخر 
المتأثرة بعاملين » بشرط ألا يظهر فى آخر الكلمة المعربة علامتان مختلفتان 
للإعراب > ومن أمثلته عنده : ما جاءق من كتاب ع فكلمة « كتاب ) مجرورة 
لفظاً بالحرف : « من » الزائد . وهى فى محل رفع فاعل للفعل : « جاء » . وقد 
تحقق ؛ الشرط فلم يجتمع فی آخخرها علامتان ظاهرتان للإعراب . ش 

وأصحاب الرأى الأول يدخلون هذا النوع فى ١:‏ التقديرى » فيقولون فى إعرابه : 
( إنه فاعل مرفو ع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكسرة الناشئة من 
حرف ال حر الزائد) فلفظ : «كتاب » عند هؤلاء مجر ور لفضظًا مرفو ع تقديرا ‏ . 
والحلاف لفظى لا أهمية له . ولعل الأخذ بالرأى الثانى أنفع : لأته أع . 

وبناء على الرأى الأول يدخل ف الإعراب الحلى» عدة أشياء . أظهرها : «المبنيات» 
كلهاء واب حمل الى ها محل من الإعراب» محكية وغير محكية » والمصادر المنسبكة » 
وكذا الأسماء المجرورة برف جر زائد فى الرأى السالف 2)9. 

هذاء ولا يمكن إغفال الإعراب « المحلى” والتقديرى » . ولا إهمال شأنهما 
وأثرهما ؛ إذ يستحيل ضبط توابعهما ‏ مثلا ‏ بغير معرفةالحركةالمقدرة» أو الحلة "2 
بل يستحيل توجيه الكلام على أنه فاعل ٠‏ أو مفعول » أو مبتدأ » أو : مضارع 
مرفوع - وما يرتب على ذلك التوجيه من معبى إلا بعد معرفة حركة كل منهما 9). 

وهناك كلمات يعضبط آخرها بعلامة لا توصف بأنها علامة إعراب ولا بناء » 
ونما هو ضبط صورى ظاهرئ › قصد به مجاراة الكلمة لكلمة قبلها فى نوع 
العلامة » مجاراة ظاهرية » ولا يصح أن يكون للكلمة المتأخرة منهما محل إعرالى . 

. داجع الصبان + ۲ أول باب الفاعل عند الكلام على أحد أحكامه وهو : القع‎ )١( 

(۲) كا سيجىء فى + ۲ م هم ص 408 : 

20 من المهم ملاحظة ما سبق ف رقم ١‏ من هامش ص 078 . 0 

)٤(‏ ستجىء إشارة وحصر لبعض ما سلف ىق ص ١598‏ - والإعراب امحل فى ص ٠۳١ ١‏ وأيضاً 
ف + ۲ م ۸۹٩‏ رقم © من هامش ص 408+ . 

ش النحو الوافى - أول 


كم 


وسيجیء بیان هذا النوع فى موضعه المناسبا) . 

( ب ) تلمس النحاة أسبابًا للبناء والإعراب ٠‏ أكثرها غير مقبول . وسنشير 
إليه » داعين إلى نبذه » والانصراف عنه . 

قالوا فى علة بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب عليه معان مختلفة » تفتقر فى 
تمييزها إلى إعراب » ولا تتوالى عليه العوامل الحتلفة الى تقتضى ذلك . فالفعل 
- وحده ‏ لا يؤدى معى الفاعلية » ولا المفعولية » ولا غيرهما ما اختص به الا 
وكان سببًا فى إعرابه ‏ كا سبق 2» إلا المضار ع فإنه يؤدى معى زائداً على 
معناه الأصلى » بسبب دخول بعض العوامل عليه ؛ فحين نقول : «لا تهمل' 
عملك » وتجلس" فى البيت » . ( يحزم : تجلس') يكون المعى الحديد : النهى 
عن الوس أيضاء ( بسب ب مجىء الواوالتى تسمسحمضت لعطفالفعل على الفعل هنا ) 
وحين نقول : « لا تهمل' عملك » وتجلس” ف البيت » ( بنصب : تجلس ) يكون 
المعى الحديد : النهى عن اجماع الأمرين معنا » وهما : «الإهمال والجلءس » . 
فالنهى منصب عليهما معنا » بحيث لا يجوز عملهما فى وقت واحد ؛ فلا مانع 
أن بقع أحدهما وحده بغير الآخر » ولا مانع من عمل كل منهما ى وقت يخالف 
وقت الآخر ‏ ( والواو هنا للمعية » وهى الى اقتضت ذلك ) . 

وإذا قلت : ولا تهمل" القراءة » وتجلس” » ( برفع : تجلس') ٠»‏ فالنهى 
منصب على القراءة وحدها » أما الحلوس فباح . ( فالواو هنا : للاستئناف » وهى 
تفيد ذلك المعنى .) » فالمضارع قد تغيرت علامة آخره على حسب تغير المعانى 
الختلفة » والعوامل الى تعاقبت عليه » فأشبه الاسم من هذه الحهة » فأعرب مثله . 

أما بناؤه مع نون التوكيد » ونون النسوة فلأنهما من خصائص الأفعال » فوجود 
إحداهما فيه أبعده من مشابهة الاسم المقتضية للإعراب » فعاد إلى الأصل الأول 
فى الأفعال ؛ وهو البناء ؛ لأن الأصل فيها البناء ‏ كا سبق - وأما الإعراب فى 
المضار ع أحياننًا » فأمر عارض » وليس بأصيل . . . عاك 

هكذا يقولون ! ! . وليس بمقبول » فهل يقبل أن سبب بناء الحرف هو 


(۱) ف جمن‌ ص ۱١١‏ . (۲) ىص ۷۳ . 
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۸۹ 


دلالته فى الحملة على معى فى غيره » وعدم دلالته وهو متقل على 000 
الركيى ؛ فلا حاجة له بالإعراب ؛ لأن وظيفة الإعراب تمييز المعانى الركيبية 
بعضها من بعض ؟ إذاً لم التفرقة فنقول إن كامة : «ابتداء » وحدها الى 7 

من الحرف : من » هى اسم » وكلمة : ومن » نفسها هى حرف » مع أنها 
تفيد عند وضعها فى الحملة معى الابتداء »> فكلاهما بتوقف فهمه على أمرين ؛ 
شی ء كان هو المبتد ى > وشبى ء آنحر كان المبتدأ منه ؟ . 


هل السيب ما سطر وه من دليل جد" مرهق ›» هو :أن معان الأسماء 
تتوقف على أمور كلية معلومة لكل فرد بداهة » فكأنها مستقلة ؛ مستغنية عن 
غيرها ؟ فلفظة : «ابتداء » عندهم معناها مطلق ابتداء شىء من شىء آخر 3 
بغير تخصيص » ولا تعيين» ولاتحديد . وشى ءهذا شأنهمكن أن يعرفه كل أحدء 
ويدركه بالبداهة کل عقل . بخللاف معی الابتداء ف لفظة : «من) حين 
نقول مثلا : ٤‏ الابتداء هنا حاص مقید بأنه ابتداء « سير » 
9 اوا ر بة » أو سفر > أو . . . وأنه ابتداء « سير » 
ف مكان معين ؛ هو : . فليس الابتداء فى هذا المثال معى 
مطلقا كا فی سابقه » ولیس فهمه مكنا إلا بعد إدراك 020 مخصوصين : 0 
فهمه عليهما . ولا يعرفان إلا بالتصريح باسمهما › : السير والقاهرة . أ 
أن المعى إن لوحظ فى ذاته NT‏ 0 0 عنه 
من اختصاص الاسم »> «كالابتداء » » وإن لوحظ حاله بين ا » كان غير 
مطلق وغير مستقل » وكان التعبير عنه مقصوراً على الحرف١2.‏ 

فهل نبل هذه العلل المصنوعة الغامضة ؟ وهل عرف العرب الأوائل الفصحاء 
قليلا أو كثيرأ منها ؟ وهل وازنوا واستخدموا القياس والمنطق وعرفوهما ف جاهليتهم ؟ 

9 يعود النحاة فيقولون! 0 : إن بعس الأسماء قن ق لمشابهته ارف 2 مس : 
ومن »و للد ا ل 1 . ومثل « مسن" 2 
و «ما» وغيرهما من افوا الشرط والتعليق . 0 الاستفهام إن دلت على 

. أول حاشية الأسرعل النتووة عند الكلام على الاسم‎ )١( 

(۲) شرح المفصل + ١‏ القسم الأول - قسم الأسماء . ولكلامهم الآى صلة وإيضاح لرأهم فى 
« الشيه المعنوى » المعروض ف ص ٩۲‏ . : 


معبى نى نفسها فإنها تدل فى الوقت ذاته على معبى ثان فا بعدها ؛ فكلمة ٠‏ 
« مسن » الاستفهامية ».اسم ؛ فهى تدل بمجرد لفظها وذاتها على مسمسى خاص 
بهاء إنساناً غالبا وغير إنسان ‏ وتدل على الاستفهام من خارجهاء بسبب افتراض 
أن همزة الاستفهام تسبقها وتلازمها تقديراً . . . فكأنك إذا قلت : مسن عندك ؟ 
تفترض أن الأصل هو: أمءن' عندك ؟ . وأنهما فى تقديرك كلمتان : « الهمزة » 
وهى حرف معی > و ومن») الدالة على المسسمى بها > أى : على الذات 
الحاصة الى تدل عليها صيغة :من » . 

فلما كانت « من » لا تستعمل هنا إلا مع الاستفهام المفدر » استغى وجوبًا 
عن همزة الاستفهام لفظاً » لازومها كلمة : « من » معى » وصارت « مسن » نائبة 
عنها حتماً ؛ ولذلك بنيت ؛ فدلالتها على الاسمية هى دلالة « لفظية » » مرجعها 
لفظها المجرد » ودلالتها على الاستفهام جاءت من خارج لفظها''2. ولا جوز 
إظهار الحمزة فى الكلام كا تظهر كلمة : « ف » مع الظروف جوازاً ؛ لأن الأمر 
مختلف ؛ إذ الظرف ليس متضمناً معى : « فى » بالطريقة السالفة » فيستحق البناء 
كا بنيت « مسن » الاستفهامية » وإتما كلمة : « فى » محذوفة من الكلام جوازاً 
لأجل التخفيف ؛ فهى فى حك المنطوق به ؛ ولذلك يحوز إظهارها. بخلاف الهمزة . 

وكذلك كلمة : « أين » تدل وهى مجردة على معبى فى نفسها > هو : 

المكان » وتدل أيضًا على الاستفهام فما بعدها » وهو معبى آنحر جاءها من 
خارجها : بسبب تقدير همزة الاستفهام معها › كما تقدم - ثم الاستغناء عن 
الهمزة وجوبا ؛ لوجود ما يتضمن معناها . ش 

وكلمة : «كيف » : تدل بصيغتها المجردة على معبى فى نفسها . وهو : الحال 
والطيئة » ... وتدل على معبى فیا بعدهاء وهو : الاستفهام › على الوجه السالف 3 
وكذلك أسماء الشرط . .. فإن كلمة : « من » تدل على العاقل غالباً ‏ بنفسهاء 
وكلمة : «ما» تدل ‏ غالبنًا ‏ على غير العاقل بنفسها » وهما تدلان على التعليق 
واب زاء فما بعدهما ؛ فكأن كل كلمة من أسماء الاستفهام » وأسماء الشرط » ونحوها 
ب تقوم مقام كلمتين ی وقت واحد » إحداهما : اسم يدل بذاته على مسمی » 
والأخرى : حرف يدل على معنى فى غيره »> وهذا الحرف يحب حذفه لفظا › 


)۱( شرح المفصل + ۲ ص 4١‏ ف : « الظروف » . 


۹۱ 


لوجود الاسم الذى يتضمنه تقديراً''2 ويؤدى معناه تماما . ومن هنا نشأ التشابه 
بين نوع من الأسماء والحروف - فى خيال بعض النحاة - فاستحق ذلك النوع ٠‏ 
من الأسماء البناء ؛ لعدم تمكنه فى الاسمية مكنا يبعده من مشابهة احرف . 

ولا يكتفون بذلك بل يسترسلون فى خلق علل يثبتون بها أن الأصل فى البناء 
السكون » وأن العدول عن السكون إلى الحركة إنما هو لسبب » وأن الحركة تكون 
ضمة » أو فتحة » أو كسرة » لسبب آخر » بل لأسباب ! ! 

فا هذا الكلام الحدالى” 2١‏ ؟ وما جدواه لدارسى النحو؟ أعرفه العرب الخلّص ٠‏ 
أصحاب اللغة » أو خطر باهم ؟ 

علينا أن نرك هذا كله فى غير تردد » وأن نقنع بأن العلة الحقيقية. فى الإعراب 
والبناء ليست إلا محاكاة العرب فا أعربوه أو بن . من غير جدل زائف ٠‏ 
ولا منطق متعسف » وأن الفيصل فيهما راجع ( كا قال بعض السابقين") إلى 
أمر واحد ؛ هو : «السماع عن العرب الأوائل ؛ » واتباع طريقتهم الى نقلت ٠‏ 
عنهم ؛ دون الالتفات إلى شىء من تلك العلل » الى لا تثبت على التمحيص . 
وعلى هذا لا يصح الأخذ إا قاله كثرة النحاة ٠‏ واحتوته مراجعهم ؛ وهو أن الاسم 
يبى إذا شابه الحرف مشابهة قوية”*2 فى أحد أمور أربعة : ش 

أوها : الشبه الوضعى : 1 ش 

بن يكون الاسم موضوعا أصالة على حرف واحد » أو على حرفين ثانيهما 
لين » مثل : الناء » ونا » فى : جثتنا » وهما ضميران مبنيان ؛ لأنهما يشبهان 





(١ )‏ راجع الصفحة الأول من المزه الثامن من شرح « المفصل »» القسم الثالث : و الحروف » . 

(۲( ذرى بعضه فى حاشية الحضرى » وشر وح ات والصبان » وغيرها . . . أول باب : 
» المعرب والمبى » . | 

( ۳ ) حاشية الحضرى الحزه الأول -- أول : « المعرب والبى » » عند الكلام على بناء الأفعال » 
وسببه » وما يوجه إلى السبب من اعتراض عليه » ودفاععنه - فقد قال عنه مانصه : 0 العمدة فى هذه الأحكام : 
« الماع » وهذه حكم تلتمس بعد ااوقوع لا تحتمل هذا البحث والتدقيق » اه وكذلك الأمير على الشذور 
عند الكلام على المضارع . وكذلك ما أشرنا إليه فى المقدمة هامش ص م - من رأى « أنى حيان » الوارد 
فى « المع  »‏ جا ص٦‏ ه - حيث يقول عن تعليلات النحاة لحركة الضمير : ( إنها تعليلات لاحتاج إلهاء 
لما تعليل وضعيات » والوضعيات لا تعلل ) . يريد بالوضعيات : الألفاظ الى وضعها العرب عل صورة 
خاصة » وشكل معين » من غير علة للوضع » ولا سبب سابق يدعوهم إلى اختيار هذه الصورة وذلك الشكل ¢ 
فليس هنا سبب إلا تجرد النطق امحض .>< (4) كابن هشام وغيره . 

( ) هی الى لا يعارضها شى ء من خصائص الأسماء ؛ كالتثنية والإضافة . 
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ولو صح هذا » لسألناهم عن سبب بناء الضمائر الأخرى الى تزيد على حرفين › 
مثل: نحن ٠‏ وإينا . . . وسألنا عن سب بإعراب أب» وأخ » ويد » ودم » ونحوها 
ما هو على حرفين ؟ . نعم أجابوا عن ذلك بإجابات » ولكنها مصنوعة » 
صادفتها اعتراضات أخرى › 9 إجابات» وهكذا مما سجلته المراجع 

ثانيهما : الشبه المعنوى : 

أن بتضمن الاسم بعد وضعه فى جملة معى جزئينًا غير مستقل » زيادة 
على معناه المستقل الذى يؤديه ف حالة انفراده » وعدم وضعه فى جملة . 

وكان الأحق بتأدية هذا المعى الحزق عندهم هو : , الحرف اد هذا امد 
الاسم قد خلت الحرف فعلا » وحل عله ى إفادة معناه ١‏ وصرف النظرعن احرف 
نهائيا فلا يصح ذ كره > ولا اعتبار أنه ملاحظ ؛ فليس حذفه للاقتصار كحذف : 
دف » الى تتضمنها أذواع من الظر نبء أوحذف كامة : « من » الى تتضمنها 
أنواع من التمييز ؛ فإن هذا التضمن ف الظرف والتمييز لا يقتضى البناء كما يقولون - . 
لأنه ليس باللازم الحتوم . أما التضمن الذى يقتضى البناء عندهم » فهو التضمن اللازم 
المحم الذى يتوقف عليه المعبى الذى قصد عند التضمن . فيخرج الظرف و«العييز . 
وتدخل أسماء الشرط والاستفهام > مثل : متى مض رأكرمك - ومبى تسافر ؟ 

فكلمة : « مى » فى المثال الأول تشبه الحرف « إن » ف التعليق والحزاء » 
وهى فى المثال الثانى تشبه همزة الاستفهام » فكلتاهما اسم من جهة » ومتضمنة معى 
ا حرف من جهة أخرى» فى الشرطية وحدها تدل على مجرد تعلقمطلق » ولكنها 
بعد وضعها نى الحملة دلتعليهوعىمعى ى الحملة الى بعدها » وهو تعليق شى ء 
معين بشىء آخر معين : أى : توقف وقوع الإكرام على وقوع الحضور » 
فحصول الأمر الثانى المعين : مرتبط بحصول الأول المعير ومقيد به '. . 

وه !"2 وحدها فى الاستفهام تدل على جرد الاستفهام والسؤال» من غير تقيد 
بدلالة على الشى ء الذى تسأل عنه » أو عن صاحبه » أو غير ذلك . لكنها بعد 

(۱) یوضع کلامهم ف الشبه المعنوى ما سبق ى آخر ص هم ويا بعدها . 

١؟)‏ أى : « مى » الاستفهامية . 


۹۳ 


وضعها ف الحملة دلت على معى جز جديد ؛ فوق المعى السابق : هو أن السؤال 
متجه إلى معى محدد . هو السّفر » ومتجه إلى الخاطب أيضًا . . . 

وكذلك اسم الإشارة ". مثل كلمة : هذا ؛ فإنها وهى منفردة » تدل بلفظها 
امجرد على مطلق الإشارة » من غير دلالة على مشار إليه أو نوعه ؛ أهو محسوس 
ام غير محسوس ؟ حروان آم غير حيوان ؟ . . 

لكن إذا قلنا : هذا محمد » فإن الإشارة صارت مقيدة بانضام معى جديد 
إليها ؛ هو الدلالة على ذات محسوسة لإنسان"'. 

فإن صح ما يقولونه من هذه التعليلات 93 فلماذا أعربت : وأى » الشرطية 3 
«وأى » الاستفهامية » وأسماء الإشارة المثناة ؛ مثل : هتان عالمان » وهاتان 
حديقتان ؟ نعم ؛ هذا عندهم إجابة ٠‏ وعليها اعتراض » ثم إجابة » ثم اعتراض »> 
وهكذا مما نموج به الكتب الكبيرة 

ثالثها : الشبه الاستعمالى : 

بن 'یکون الاسم عاملا فى غيره » ولا يدخل عليه عامل مطلقنا - يؤر 
فيه ؛ فهو كالحرف : فى أنه عامل غير معمول › كأسماء الأفعال » مثل : هيهات 
القمر › وله المنبىء .«فهيهات»: اسم فعل ماض.ء ععبى : يعد جلداء 
وفاعله . القہر › و« بله ): اسم فعل أمرء بمعى 7 اترك » وفاعله ضمير » تقديره : 
أنت » و« المسىء » : مفعول به » وكلاهما قد عمل الرفع فى الفاعل » "كا أن ( بله ) 
عملت النصب ف المفعول به ؛ ولايدخل على واحد من اسمى الفعل عامل يؤثر فيه . 

رابعها : الشبه الافتقارى : 

وذلك بأن يفتقر الاسم افتقاراً لازم إلى جملة بعده »(أو ما يقوم مقامها , 
كالصفة الصرعة فى صلة « أل »"“) أو إلى شبه جملة ؛ كالاسم الموصول › 
فإنه يحتاج بعده إلى جملة أو ما يقوم مقامها » أو شبهها » تسمى : جملة الصلة ؛ 
لتكمل المعبى ٠»‏ فأشبه الحرف فى هذا ؛ لأن الحرف »› موضوع - غالبا 
لتأدية معانى الأفعال وشبهها إلى الأسماء؛ فلا يظهرمعناه إلا بوضعه ى جملة »فهو 
محتاج إليها دائمنا . فاسم الموصول يشبهه من هذه الناحية : فى أنه لا يستغنى مطلقنًا 


(۲۰۱) براجع "0١‏ م +8 . 
(*) انظر ص 5 حيث الكلام على : « آل » وصلها » ونوع هذه الصلة :. 
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عن جملة بعده » أو ما ينوب عنها » أو شبهها ا 

إن مح متام ارت رای اام لس د وو اا 

أجابوا : أن السبب هو ما سبق فى نظائرها ؛ من الإضافة فى كلمة : 
وأى » . والتثنية فيا عداها . والإضافة والتثنية من خصائص الأسماء » فضعف 
ار ل عد الإجابة اعر اجن > فإجابة > 
فاعتراض . . . وهكذا دواليئك 

Nl e E SENG‏ . وأى نفع فها ذكروه 
من أسباب البناء وأصله » ومن سبب ترك السكون فيه إلى الحركة » وسبب اختيار 
حركة معينة لبعض المبنيات دون حركة أخرى . 

خامسها : الشبه اللفظى : 

زاده بعضهم "ء ومثّل له بكلمة : «حاشا » الاسمية قائلا : إنها مبنية 
لشبهها « حاشا » الحرفية في اللفظ » ومثل هذا يقال ف كلمة : على الاسمية »> 
وق و کا ) بمعبى وحقا» . وف دقل" ) الاسمية ؛ فإن الأسماء الثلاثة مبنية 
لشبهها اللفظى بنظائرها الحرفية ٠‏ وقيل إن الشبه اللفظى جوز للبناء ء لا حم له . 
وعلى هذا يجوز فى الأسماء السابقة أن تكون معربة تقديراً كإعراب الفى . ما عدا 
وقد" 6 فإنيا تعرت لظا ت کا س 21ت 

وهناك أفواع أخرى من الشبه لا قيمة لها . 

إن اللخيرق إهمال كل ما قالوه فى أنواع الشبه المختلفة السالفة » وأسباب 
بنائها » وعدم الإشارة إليه ف مجال الدراسة والتعليم »ع والاستغناء عنه بسرد 
المواضع الى يكون فيها الاسم EEE‏ ال الماضية "2 » ومبى 
اا مضع ا ا 

© 6 ة# 

( < ) اشترطوا ی إعراب المضار ع كما سبق” ألا تتصل به اتصالا 
مباشراً نون التوكيد » أو نون الإناث 0 فالمضارع معرت 2 مثل : وهل 
)١(‏ داج الصبان < ١‏ باب 0 : أنواع الشبه » والتنبيه الثافى . 


(؟) فى ص ۳۱ ۰ (۳) ص ۷۷ والحدول النى ی ص ١م‏ . 
(4) فص ا۸. (ه) لا يكون اتصال نون النسوة به إلا مباشراً : 


U 


ae aria Teele. Tea ee OE e eh Ree FO Rie Toi eee, eee ae 


نون الرفم » كسرت المشددة » وصار الكلام ؛ « تقومان ‏ »© . 

وأصل » تقوم ) هو : ( تقومونتن” ) حذفت النون الأولى للسبب السالف » 

)١(‏ يتحم امتناع توالى الأمثال إذا كانت الأحرف الثلاثة الماثلة زوائد ؛ فليس منه : ( القاتلات 
. جتنن" أويجْسن”) + لأن الزائدهوالمثل الأخير منالثلاثة . وليس منعقوله تعالى :0 ليسجتن > وليكوني”» 
من الصاغرين » - ( كا يقول الصبان فى هذا الموضع » وى باب نون التوكيد + +) - وليس منه أيضاً الفعل 
ومشتقاته فى مثل : أنا أحييك ؛ أو : أنا محييك 
( داجع شرح الرضى اشافية > ج ۲ هو 5م1١‏ وما يليها ). 

وعناك حالات أخرى يتحم فيها المنع سيجىء ذكرها فى الحزء الرابع ( باب : تثنية المقصور والممدودء 
وجمعهما » م ۱۷۱ ص 6958)... (۲) لاق الحقيقة ( انظررتم ١‏ من هامش ص ٩۷‏ ) . 

(؟) إيضاح هذا » وتفصيله فى + ؛ ص ٠۷۷‏ باب : نون التوكيد . 

١ (‏ ) التقاء الساكنين ( وهما ألف الاثنين والنون المشددة) جائز هنا ؛ لأنهعلى بابه وعلى حداء : 
( أى : على الباب القياسى له » وموافق له ) ؛ وذلك لتحقق الشرطين المسوفين للتلاقى ؛ وها وجود حرف مد 
(أى: حرف علة » قبله حركة تناسبه ) وبعده فى الكلمة نفسها حرف مدغم فى مثله » أى : حرف مشدد 
مثل : خاصة » دابة» الصّالين . . . فإن كانت نون التوكيد خفيفة لم يصح وقوعها بعد الألف مطلقاً ‏ 
سواء أكانت ألف اثنين » أم زائدة للفصل بين نون التوكيد ونون النسوة » فى مثل : تم نان _ يافتيات - 
( وسيجىء بيان هذا فى موضعه المناسب + 4 باب : نون التوكيد ) -- انظر هامش الصفحة الآتية . 

ويصح التقاء الساكنين فى الوقف بغير شرط ( كا قلنا فى ص ١ه‏ - وكا يجىء فى + 4 ص ٠۳۹‏ 
م )١47‏ - وكذلك عند سرد يعض الألفاظ ؛ مثل : كاف - ميم 2 صاد .. وكذلك لمنع اللبس ( بالتفصيل 
الموضح ق ص ١ه‏ وف رقم ۲ من هامش ص 4ه ١‏ وهما تشابه مما فى رقم ۲ من هامش ص ).۰ 
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وبقيت نون التوكيد المشددة » فصاره تقومون” » ؛ فالتى ساكنان . . . واو الجماعة 

والنون الأولى المدغمة نى نظيرتها ؟ فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين'"' : 

وإما وقع الحذف عليها لوجود علامة قبلها تدل عليها ؛ وهى : (١‏ الضمة » وم 
وا a‏ 

تحذف نون التوكيد الثقيلة وم تخفضف > مراعاة للغرض البلاغى السابق ؛ ولعدم 

وجود ما يدل عليها عند حذفها . 

ومثل ذلك يقال فى : « تقومن ) فأصلها : « تقومينسن" ) حذفت النون الأولى» 
وبقيت نون التوكيد المشددة » فصار اللفظ أنت تقومين ؛ فالتى ساكنان : ياء 
المخاطبة والنون الأولى المدغمة فى نظيرتها . فحذفت الياء للتخلص من التقاء 
الساكنين » ولوجود كسرة قبلها تدل عليها » وم تحذف نون التوكيد المشددة » هلم 
تخفف للحاجة إليها - كا سلف - فصار اللفظ تقومن "'. . 

)١ -١(‏ قال بعض النحاة : ( إن التقاء الساكنين هنا على حده ؛ فهو جائز : فلا حاجة إلى 
حذف الواو والياء للتخلص منه . ويمكن الدفع بأنه وإن كان جائزاً - لا بخلومن ثقل ما . فالحذف 1 
للتخلص من الثقل الحاصل به . ) اه الصبان > ١‏ ف الكلام على إعراب المضارع . . 

وقال فريق آخر من النحاة ؛ ( إن قلت : هو هنا على حده ؛ لكون الأول من الساكنين حرف مد 
«أى : حرف علة قبله حركة تناسبه » والثافى مدعماً فى مثله . وهما فى كلمة واحدة لآن الواو والياء كجزتها 
- فلم م ' يقبل كا قتبلف نحو دابة؟ - انظر رقم ۽ من هامش الصفحة السابقة - أجيب : بأن الساكنين 
هنا من كلمتين ؛ لا من كلمة واحدة » إذ الواو والياء كلمة مستقلة» وكونينا كالحزء لا يعطيهما حكمه 
من كل وجه ؟ فلم يغتفر التقاؤهما لثقله ... ) | ه خضرى ف الموضعالسابق أيضاً ... ثم قال: ( إنما اغتفرق 
ألف الاثنين لأن حذف الألف يوجب فتح النون ؛ لفوات شبههما بنون ا مى فيلتبس بفعل الواحد .. اه) 

والذی نراه وى الواو روالياء - على الرغم من أنهما ضميران » لاحرفان - ويؤيده الماع القوي كالذى 
ف قوله تعالى( أتحاج_ونى ف الله...) أنه يحوز حذفهما وعدم حذفهما فى الأمثلة السابقة وأشباهها على حسب 
الاعتبارين السالفين . لکن الحذف هو الا كثر- طبقاً لما سيف فى ص۱۷۹ و٤‏ ۲۸ - ويؤيد صحة الحذف 
وعدمه ما جاء فى حاشية الألوبى على القطر ( ص 0ه ) من أن التقاء السا كنين المغتفر يتحقق بأن يكون الأول 
مهما حرف مد ( أى : حرف علة قبله حركة تناسبه ) والثانى مهما مدماً فى مثله : كدابة » والضالين . 
فليس لى هذا الكلام ما يدل على اشتراط اجباعهما نى كلمة واحدة . ومن أمثلته قوله تعالى : ( فاستقيما » 
ولا تَتّبعان”سبيل الذين لا يعلمون ) فقد اشتملت الآية على المضارع « تتبعان» الذى وقع فيهالتقاء السا كنينعل 
حده المباح مع أن الالتقاء هنا ى كلمتين 

أما من يشترطو أن يكون الالتقاء فى كلمة واحدة . فيقولون فى المضارع السابق وأشباهه مما لم يحذف 
السالف » لأن حذف الألف يوقّع في اللبس بين فمل الواحد والفعل المسند لألف الاثنين » ولا يمكن إبقاء 
الألف وحذف نون التوكيد » لثلا يضيع الغرض الام الذى جاءت لتحقيقه ؛ وهو التوكيد . و يؤيد ما سبق 
أيضاً ما جاء فى هامش الشذور- ص ١١‏ - فهو شبيه ما نقله. الألوبى . وجاء فى شرح التصريح ( + ۲ 
باب : «الإبدالوعند الكلامعل إبدال الواو منالياء) ما نصه: (يحوز ال ممع بين سا كنين إذا كان الأول حرف = 
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فعند إعراب « تقومن .. . السابقة › أو تقومن”. .. نقول : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه النون, المقدرة(1) توالى النونات 1 ال الخذوف لالتقاء الساكنين 


(واو الجماعة » أو : ياء الخاطبة ) » فاعل » مببى على السكون ف محل رفع . 

وعند إعراب « تقومان” ) نقول : فعل مضار ع مرفوع > وعلامة رفعه النون 
المقدرة لتوالى النونات . والنون” المشددة للتوكيد . ومثل هذا فى قوله تعالى: « لتَبلون 
ف أموالكم وأنفسكم . . ٠‏ فأصل . . تبون : تبللتوونتن ؛ تحركت الواو 
الأولى وانفتح ما قبلها ؛ ٠‏ قلات آل > ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة › ثم حذفت نون الرفع لتوالى النونات > فالتةی ساکنان : واو الجباعة 
والنون الأولى من نين التوكد ا دة فر كت واو اوالجماعة بحركة تناسبها ‏ وهى 
الضمة - التخلص من اجماع لہا کنن > تحذف الواو لعدم وجود علامة قبلها 
تدل عليها » وم تحذف نون التوكيد أو تخفف لوجود داع بلاغى يقتضى بقاءها 
E‏ تناسيها . 1 

وكذلك « رين ١‏ فى قوله تعالی يخاطب مريم : « فإما تش رين من البشر أحداً 


هه ع ت 


فقولل إنى نذرت للرحمن صومًا ؛ فلن فلن" أ كلسم اليوم إنسيا » . أصلها : تسرأييتن 
نقلت حركة الممزة إلى الراء بعد حذف السكون » وحذفت الهمزة تخفيفًا ")2 


= لين - يريد حرف مد . والثانى مدغماً كدابة .. )أه . فقد سكت عن شرط الالتقاء فى كلمة واحدة . 
محم و لكر ال ماك لما بل إن الصبان ( +۴ باب 

نف التوكيد ) قال فى اشتراط أن يكون السا كنان فى كلمة مانصه: : ( الصحيح فيما يأقى - خاصا 
حذف الضمير إلا الألف - عدم اشتراط كونهما فى كلمة » بدليل ؛ ا اا » وعلة الحذف 
عند من لا يشترط ذلك » استشقال الكلمة » واستطالتها لو أبقى المصمر « 0 : 

وطذه المسألة بيان فى باب : « لون التوكيد » < 4. 

(۱) ون الرفع هنا مقدرة (كا هو مبين ى ص م4 وف دق © من ص م ٠١‏ ) لأنها محذوفة لعلة : 
والمحذوف لعلة كالثابت . وكنها لا تظهر » فليست محذوقة حذقا نهائياً » وإ نما هى مختفية » ولذا فالإعراب هنا 
« تقديرى» لا لفظى . وهذا شأنها دائماً مع المضارع المؤكد بالنون المسند إلى ألف الاثنين» أو واو الحماعة ؛ 
أو ياء المخاطبة » سواء اء أكان المضارع صحيح الآخر أم معتلا» وسواء أ كانت نون التوكيد مشددة أم غير مشددة » 

إلا مع ألف الاثنين ؛ فيجب التشديد والكر مما ؛ لأن نون التوكيد الحفيفة لا تقع بعد آلف الاثنين » 
وكذاك لاتقع بعد نون النسوة إلا بشرط وجود آلف زائدة تفصل بين النوذين مع تشديد نون التوكيد أيضاً وكسرها . 
( راجع الأشمونى » وحاشية الصبان + ١‏ عند الكلام على بناء ال > وعند الكلام على الأفعال الخمسة 
فى آخر باب : « المعرب والمبى » وشرح التوضيح وهامشه < ١‏ فى أول الفمل الدار أ بالإعراب المقدر ى 
المقصور والمنقوص ) . 

وبحرى على الألسنة الآن عند الإعراب آنا محذوفة » ولا مانع من قبوله تيسيراً وتخفيفاً . 

(؟) الكلام الفصيح يدل على أن هذا التخفيف ملتزم فى المضارع والأمرمن مادة الفعل : Es‏ 


۹۸ 


فصارت الكلمة : ee.‏ ينر 1 م حذفت النون الأول للجازم وهو : «إن » 
الشرطية المدغمة فى وما » الزائدة ؛ فصارت : : تتربين ع والياء الأولى متحركة وقبلها 
فتحة › فانقلبت ألفاء فصارت الكلمة : « ترايئن ( فالتى ساكنان 3 الألف وياء 
الحاطبة بعدها ؛ فحذفت الألف للالتقاء السا كتين » فصارت «( رن » فالتقت 
ياء المخاطبة سا كنة مع النون الأولى من النون المشددة » فحركت الياء بالكسرة لذ 
لا جوز حذفها لعدم وجود كسرة قبلها تدل عليها » ولا بحجوز حذف النون الأول 

من المشددة ؛ لأن 2 بتطلبها مشددة ؛ فلم يبق إلا تحريك الياء بالكسرة الى 
8 ؛ فصارت : تعر يسن 5 

کک a‏ وار الحماعة وبا لذ کر قاعدة و عامة 

ا وما بعدها سا كما ء > نحو سين دعو اليوم ف الخيرء 
ولن يسعوًا الغداة فى سوء ؛ فارضوا اللحطة الى ر موها . 


#4 # # 


( ۶ ) وجود التوكيد : ف المثالين الأولن ( تقوم 3 وتقومن” ) قد :وم 
أنها متصلة بآخر المضار ع اتصالا” ماد شراً يقتضی بناءه . لكن الحقيقة غير ذلك ؛ 
فهو معرب » واتصال النون به ظاهرى ؛ لا عبرة به ؛ ؛ لأنه فى الحقيقة مفصول منها 
بفاصل مقدر (أى : خنى غير ظاهر ) هو ؛ واو الحماعة المحذوفة » أو ياء 
انمخاطبة ا محذوفة» وكلاهما محذوف لعلة + والمحذ وف لعلة كالثابت كا أشاروا “١‏ 
لهذا يكون المضارع فى امثالين انلقن مورا ++ ليق + أن نون التوكيد 
مفصولة منه حقيقة وتقديراً أما فى بقية الأمفلة و تقوفان = تلن نت رين ) ء 
فالنون لم تتصل أيضًا بآخره ؛ لوجود الفاصل المنطوق به > الحاجز بينهماء ونعی به : 
الضمير ( آلف الاثنين ‏ واو الجماعة ‏ ياء محاطبة ) . فالمضارع هنا معرب أيضًا ؛ 
لأن نون التوكيد لم تتصل بآحره اتصالا مباشراً شان المضارع دائما ۽ يظل 
عتفظًا بإعرابه» على الرغم من وجود نون التوكيد بعده إذا تكن متصلة بآخره 
اتصالا مباشراً ؛ بحيث لا يفصل + بينهما فاصل لفظى » مذكور أو مقدر . 

ولهذا ضابط صحيح مطّرد ؛ هو أن المضارع إذا كان مرفوعنًا بالضمة قبل 


. من هامش الصفحة السابقة‎ ١ انظر رقم‎ )١( 


۹۹ 


مجىء نون التوكيد ؛ فإنه يببى بعد مجيئها ؛ لأن الاتصال يكون مباشراً » وإن کان 
مرفوعاً بالنون قبل مجيئها فإنه لايبنى ؛ لوجود الفاصل الظاهر أو المقدر وهو : الضمير . 


»* > + 


(ه ) قلنا إن الماضى يبي على السكون فى آنحره إذا اتصل به التاء المتحركة 
الى هى م 7 أى : فاعل ) » أو« نا » الى ھی فاعل كذلك » أونون النسوة وهى 
ضمير فاعل أيضًا » كا يببى على الم فى ف آخره إذا ا الحماعة. لكن 
كثير من النحاة يقول إن هذا السكون عر ی طاری ؛ جاء ليمنع الثقل الناشىء 

من توالى أربعة حروف متحركة فى كلمتين » هما أشبه بكلمة واحدة » ( أى : 
ف الفعل وفاعله التاء » أو نا » أو نون النسوة) » فليس السكون فى رأ 00 
من أثر عامل دخحل على الفعل ؛ فاحتاج المعبى للحلبه . لهذا ا 2 
الماضى على قتح مقدر » منع من ظهو رهالسكون العارض 

وكذلك يقولون ى الضمة الى قبل واو الجماعة ؛ إنها عرضية طارئة ؛ لمناسبة الواو 
فقط > وإن الفعل بى على فتح مقدر منع من ظهور الضحة العارضة'" . .الخ . 

ولا داعى لهذا التقدير جات ق التيسير الذى لا ضرر فيه الأخحذ بالرأى 
القائل بأنه بی على السكون مباشر: ة فى الحالة الأول » وعلى الضم فى الحالة الثانية . 

(و) ليسم فق الب الأسماء المقصورة ؛مثل : الفتى » المد ى المصطفى ... 
ولا الأسماء المنقوصة؛ مثل : المادىء الداعى » الأناد ى ... لأن ثبات آخرها عل 
حال واحدة إا هو ظاهرى بسبب اعتلاله ؛ ولكنه فى التقدير متخير ؛ ؛ فهى معربة 
ا ؛ بدليل أنها تشى وتجمع فيتغير آخرها ؛ والمببى ازومًا لا یی ولا جمع 
مباشرة » فنقول فى الرفع : الفتيان » والفستسوان . وف النصب واب حر : الفنتسييين. 
والفتسيكن” . وكذلك : الهاديان » والماديين › والحادون » والحاد ين . . . وكذا الباق . 

أما بناء اسم لا أحيانًا - وبعض أنواع المنادى فهو بناء عارض لا أصيل ؛ 
يزول بزوال سببه » وهو وجود : (لا » و «النداء»» فى زال السيب زال البناء 
العارض . بخلاف الببى الأصيل ۽ فإن بناءه داثم . . 
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2020 كا سيجىء فى رقم ۳ من ص ۰ ١‏ 


المسألة ۷ 


أنواع “ البناء والإعراب » وعلامات كل مما“ 
ا للبناء أنواع أصلية » وأخرى فرعية تنوب عنها . فالأصلية أربعة : 

١‏ السكون "وهو أحفها- ويدخل أقسام الكلمة الثلاثة ؛ فيكون فى الام ؛ 
مثل : کم ومن" . ويكون فى الحرف » مثل : قداء وهل . ويكون ف الفعل 
بأنواعه الثلاثة ؛ فى الماضى المتصل بضمير رفع متحرك » ( التاء > ونا ونون 
النسوة  )‏ مثل: حضرات” ( بفتح التاء» وضمهاء وكسرها ) حضرنا- اانسوة حضرن. 
:وف الأمر الجرد صجيح الآخمر ؛ مثل : اجللس" واكتب .. » وف المضارع المتصل 
بنون النسوة : مثل : الطالبات يتعلمئن ويعملن . . . 

؟ - الفتح › ويدخل أقسام الكلمة الثلاثة » فيكون فى الاسم ؛ مثل : كيف › 
وين . ويكون فى الحرف ؛ مثل : سف . وشم . ويكون فى الفعل بأنواعه 
الثلاثة ؛ فى الماضى الجرد ؛ مثل : كنتب › صر » دعا . مع ملاحظة أن الفتح ظ 
فى : «دعا» وأمثانها ‏ ما هو معتل الآنحر بالألف - يكون مقدرًا 1 

وف المضارع والأمرعند وجود نون التوكيد فى آخرهها ؛ مثل : والله لأسافرن 
ف طلب العلم . سافيرّن يا زميل ‏ فى طلب العلم . 

0 0 . 00 : و 

۳ الوم > ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل 0 مئال الاسم : حيث » 
والةم فيه ظاهر . وقد يكون مقدراً فى مثل : «سيبويه » عند النداء : تقول : 
ويا سيبويه ») ؛ فهو مبى على الكسر لفظاء وعلى الضم تقدیرآً )ف محل نصب ف 
الحالتين . ومثال احرف : «منذ » ( على اعتبارها حرف جر ) . 

أما الم فى آخر الفعلالماضى فى مثل : الأبطالحضروا . . . فليس بأصلى » 

)١ (‏ يرتضى بعض النحاة تسميئها : « بالألقاب » بدلا من الأنواع . ولا مانع من هذا أوذاك 

(؟) ی صه١١‏ بيان السبب فى أن لكل مهما علامات خاصة » وبيان.بعض علامات لاتوصف 
بإعراب ولا بناء . 

)۳( ويسمى: الوقف - كا فى رقم ۲ من هامش صم ۰ ١‏ - ويكثر فى عبارات الأقدمين ترديد الاثنين . 


٤ (‏ ) ويقولون فى إعرابه : منادى مبنى على م مقدر على آخره ؛ منع من ظهو ره حركة البناء الأصل 
- وهى الكسر- فى محل نصب . 


۱۰۱ 
وإعا هو ضم عارض لمناسبة الواو كا سبق( '. 
هؤلاء . ومثال الحرف : باء ابلحر فى « بنك » . . 
2 داهس 

والعلامات الفرعية الى تنوب عن الأصلية أشهرها خمس : 

١‏ ينوب عن السكون حذف حرف العلة من آخر فعل الأمر المعتل الآخر ؛ 
مثل الفعل : اش » وارم » وام ؛ فى نحو : اصفح عن المعتذر لك ع 
واش أن يقاطعك» وارم من ذلك إلى كسب مودته › وامم بنفسك عن الصغائر . 

وينوب عن السكون أيضًا جذف النون ف فعل الأمر المسند لألف الأئنين › 
أو واو الجماعة » أو ياء الخاطبة » مثل : اكتبا»ء اكتيوا » اكتبى . 

۲ - وينوب عن الفتح الكسرة” فى جمع المؤنثالسالم » المبى » الواقع اسم« لا » 
النافية للجنس . نحو : لا مهملات هنا ( فى هذا نيابة حركة بناء عن حركة أخرى ) , ” 

وينوب عن الفتح أيضًا الياء ف المثى المبنى » وى جمع المذكرالسالم المبى ؛إذا وقع 
أحدهما اسم : «ل» النافية للجنس > نحو : لا غائب-يئن » ولا غائبين هنا 
( وق هذه الياء نيابة حرف عن حركة بناء) . 

۴۳ وينوب عن الضم الألف ف المتى المبنى ؛ إذا كان مناذى مفرد” اعلا 
نحو : يا محمدان » أو كان نكرة مقصودة ؛ مثل : يا واقفان اجلسا ؛ لاثنين 
معينين ( وهذه نيابة حرف عن حركة بناء ) . 

وتنوب الواو عن الضمة ف جمع المذكر المبنى إذا كان منادى مفرداً علمًا . 
نحو ؛ يا حمدون ( وهذه نيابة حرف عن حركة بناء أيضً ) . 

وما تقدم نعلم أن الكسر ف البناء لا ينوب عنه شىء ؛ وأن السكون ينوب عنه 
شيئان » وكذلك الفتح » والضم . كا نعلم أن الضم والكسر يكونان فى الاسم والحرف » 
ولا يكونان فى الفعل . وش اللحدول التالى تلخيص لكل ما تقدم-: 

. ٩٩ انظر وه» فى صفحة‎ )١( 

6 المفرد ى باب المنادى هو : (ما ليس مضافاًء ولا شبيهاً بالمضاف ) . فالمنادى المضاف مثل : 
يا سعد الدين أقبل » والشبيه بالمضاف مثل: يا صانعاً خيراً ترقب" جزاءه . 

( وللمنادى باب مستقل فى أول الحزه الرابع ) . 





۱۰۲ 


علامات البناء الأصلية 1 والفرعية ¢ ومواضعها ' 


نوع البناء الأص ل ما يدخل عليه من أقسام الكلمة 








4 
4 


الاسم 
الحرف 


1 





المثال 





اح ©# 
- من 


«ند هل 











رفع متحرك» ومنه المتصل | الأمهات حافظن 
)١(‏ السكون - نبز على الأولاد 
ا الأمر 
» - المضارع التصل | العاملات يسرعن“ 
| بآخره نون النسوة 
الاسم . حي ين 2 كيلف 
الحرف . سه سف انا راب 
9 -المافى صحيح الآخر| ضحك- نظر"- 
والمعتلالآخر بالألف )١(‏ دعسا الصالح ريه 
(؟) الفتح الفعل ؤ ۲ - المضارع المتصل بآخره 1 
نون التوكيد والله لتفرحسن 
|م - الآمر المتصل باه | افرح 
[ نون التوكيد 
الاسم ( والضم ظاهر ی آعرہ) ‏ | حيث” 
الاسم (والضم مقدر ی آخره) | سوير 
(؟) الفم ظ ظ 
الحرف. - | منذ ( حرف جدر) 
الفعل X xX × × × X×‏ ع X‏ 
الا : 4| هؤلار 
(:) الكسر |الحرف . ه] الباء ىق : بك 


|« ءا ا ا 


ما ينوب عن تلك العلامة 





- الماضى المتصل بضمير | عرفت” - عرفا -| ١‏ - حذف حرف العلة من آخرفعل 


الأمرا معتل الآخر» مثل : ارض ٠.‏ 
م - حذف النون فى الأمر المسند إلى 


يح الآاخحر اكتب" . واقرأ" » وتعل” ألف الاثنين » أو وأو الجماعة 3 


أو ياء النخاطبة . . . 


> 52 
١ | >‏ - الكسرة فى جمع المؤذث السالم إذا 


وقع اسم « لا » النافية للجنس ؛ نحو : 
لا مهملات_عندنا 

٠‏ - الياء نى المثى المبى » و حع المذكر 
المبى إذا وقم أحدهما اسم «لا»النافية 
عد 03 0 ا اانه 
لامصاحين” مقصر ون... 


و - الألف ف المثى المبى ؛ إذا كان 
منادى مفرداً علماً» أو : نكرة 
مقصودة ؟ نحو : يا حمدان: ياواقفان 
| 
ES‏ 
كان منادى مفرداً علماً؛ حو : 


يا محمدون . . . 
ا ا 


XX X <4 
XX X <4 
XX X <4 


× × × X× الفعل‎ 
ا ا‎ E O مسد‎ e e | 


إلى هنا انتهى الكلام على علامات البناء الأصلية والفرعية 


)1١(‏ والفتح در على الألف 
)١(‏ أما بیان السبب فى أن 
2 2 رټ 8 
وکل حرف مس حق 


o 


لاہتا 


7 


م[ 3 5-8 2 ٠.‏ 
ومنه ذو فتحرء وذو کسر > وضم ؟ 


2)00 


*# ل نيا 


وَالأصلّ فى 


لكل منبما علامات خاصة فيأق ‏ ی ص ٠١5‏ كا ذكرنا - وإلى 


5 
ورن -” 
المي 


2م م ٤ه o‏ و ت 7 َه 
كاين » أمس»حيث » والسا كن كم 


1۴۳ 
( ب ) وللإعراب أنواع أربعة : 
١ ْ‏ - الرفع : ويدحل الاسم › والفعل المضارع ؛ مثل : 0 3 
ومثل احبر والمضار ع ف قول الشاعر يمدح خبيراً حكيما : 
يرن الأمور ؛ كأنما هو صرف رق النُضار بدقة وحساب 
٣ ٠‏ -النصب ؛ ويدخل الاسم » والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن العزيز لن 
يقبل الموان” ٠‏ وإن اریت إن رث على صغار . 
۳ ر ريخل الام شط مل بالل أستعين فى کل أمرٍ من 
غير تقصير ف العمل , الناجسع . 
4 الحزم ؛ ويدخل الفعل المضارع فقط ؛ مثل: لم أتأخر' عن إجابة 
الصارخ » وقول الشاعر : 
إذا <1 ع ر موطنه الفى ‏ ف الفى ميا » وموطنه” قرا 
فالرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال » والجر مختص بالاسم ؛ والحزم 
مختص بالمضار ع . 
ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصلية » وعلامات فرعية تنوب عنها . 
فالعلامات الأصلية أربعة هى : الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة 
النصب » والكسرة فى حالة اللحر » والسكون”"'( أى : عدم وجود حركة ) فى حالة 
الحزم ؛ فتقول ف الكلمة المرفوعة ( فى مثل : سعید يقوم ) : مرفوعة . وعلامة رفعها 
الضمة ؛ وف الكلمة المنصوبة (فى مثل : إن عليا لن يسافر) : منصوبة » وعلامة 
نصبها الفتحة : وف الجرورة : علامة .جره الكسرة » وف الجزومة : علامة جزمها 
السكون". . 
لع ل > دم يويد » وم يكن له كارا اعد . ) 


(۲) أو : . . (انظررقم ۳ من هامش ص )٠٠١‏ . 
»2 وف 0 مات الأصلية يقول ابن مالك ٠‏ 


والرّفمَ ولتَضب اجن إغرا ‏ لالم وفغل : نحو ات 
النحو الواق ‏ 


٤ 
أما العلامات الفرعية الى تنوب عن تلك العلامات الأصلية فهى عشر ؛ ينوب‎ 
فى بعضها حركة فرعية عن حركة أصلية » وينوب ى بعض آخر حرف عن حركة‎ 
أصلية 7 '. وينوب فى بعض ثالث حذف حرف عن السكون ؛ ( فيحذف حرف‎ 
العلة من آخخر المضارع اجزوم > وكذلك تحذف نون الأفعال الحمسة من آخر‎ 

المضارع انجزوم ) . 

والمواضع الى تقع النيابة فيها سبعة » تسمى : « أبواب الإعراب بالنيابة) »وهى : 
را الأسماء الستة"). (ب) المئى". (ح) جع المنكرالسام. 
( د) جعالمؤنث السام '. (ه) الاسم الذى لا يتصرف '. 
(و) الأفعال الحمسة "2.2 ( ز) الفعل المضار ع المعتل الاخرلة». 


ولات ئ ن امنيح كا اا ا ا يان جره 
فارع بصم وانْصِبِنْ متا .وبر كرا ع كَذِكر الله عبد يسر 

هذا » وكلمة : « الم » تعرب مفعولا به مقدما لعل : اجعلن . ويعاب هذا بأن فيه تقدم 
معمول الفعل المؤكد بالنون ؛ ولا يحوز تقديمه اختياراً - کا قلنا فى رقم ۲ من هامش ص ١‏ - و بخاصة 
إذا كان المعمول ليس شبه جملة ‏ عند من يبيح تقديم شبه الحملة دون غيره من المعمولات - ولكن ضر ورة 
الشعر قضت بالتقدم » ولا داعى لإعرابه مفعولا به لفعل حذوف يفسره المعذوف ؛ لا فى ذلك من مهافت بلاغى. 

وكلمتا : « فتحا وكسراً » فى البيت الأخير منصوبتان على ما يسمى : «نزع الحافض » (أو : الحذف 
والإيصال) »إذ أصلهما : (بفتح - بكسر-) وحذف حرف الحر قبلهما فنصب المحرور على ما يسمى : 
« نزع الحافض ... » . والمشهور أن النصب على نزع الخافض غير قيامى ؛ ( کا سيجىء البيان ى موضعه من 
باب : « تعدية الفعل ولزومه » »> +۲ ص ۱۳۹م 7١‏ ) حيث قلنا هناك : لا داعى للأخذ بالرأى الذى هٍ 
يعتيره قياسياً ؛ لأنه يؤدى إلى اخلط والغموض والإلباس ؛ إذ يوقم فى وهم كثير ين أن الفعل متعد بنفسه » 
ولن يتنبه إلى نصبه على نزع الحافض إلا قلة معدودة مشتغلة بالشئون اللغوية . 

. ۱۰١ ومن هذا ما بجىءق رب » ص‎ )١( 

(؟) حيث تنوب الواو عن الضمة فى حالة الرفم > وتنوب الألف عنالفتحة ى حالة النصب » 
وتنوب الياء عن الكسرة فى حالة الحر. . 

( ۳ ) فتنوب الألف عنالضمة فى حالة الرقم . وتنوب الياء عن الفتحة والكسرة فى حال ىالنصب والحر. 

(4( فتنوب الواو عن الضمة فى حالة الرفع » وتنوب الياء عن الفتحة والكسرة فى حالى النصب وا لحر . 

( ه ) فتنوب الكسرة عن الفتحة فى حالة النصب . 

)١(‏ فتنوب الفتحة عن الكسرة فى حالة الحر. 

( ۷ ) فتئوب النون عنالضمة ىحالة الرفع » وينوي حذفالئون عن الفشحة والسكونء نصباً وجزماً. 

' (۸) وينوب حذف حرف العلة عن السكون . فى حالة الحزم . 





وتتلخص الفروع العشرة النائبة عن الأصول فما بأ  :‏ . 

. ينوب عن الضمة ثلاثة أحرف » هى : الواو » والألف » والنون‎ ١ 

۲ ينوب عن الفتحة أربعة أشياء » هى : الكسرة » والألف » ولياء › 
وحذف النون . 

۳ ينوب عن الكسرة شيئان ء هما : الفتحة ؛ والياء . 

4 ينوب عن السكون حذ ف حرف » إها حرف علة فى آآخر المضارع 
المعتل ازوم » وإما حذف النون من آخره إن كان من الأفعال اللحمسة الجزومة . 

وفها يلى تفصيل الأحكام الخاصة بكل واحد . 


+ # ا # 


حل 


ooo eon oan يوي ووي‎ 


زيادة وتفصيل 

ما السبب نى أن للبناء علامات خحاصة : وللإعراب أخرى ؟ وهل هناك علامات 
لا توصف بأنها علامات إعراب ولا بناء ؟ 

: ما نصه‎ ! ١! قال شارح المفصل‎ )١١ 

وا أن سيبويه وجماعة من البصريين قد فصلوا بين حركات الإعراب 
وسکونه » وين ألقاب حركات البناء وسكونه »> وإن كانت 2 الصورة واللفظ 
شيئًا واحداً » فجعلوا الفتح المطلق ''' لقبًا للمبنى على الفتح ٠‏ والضم لقب للمبى 
على الضم » وكذلك الكسر » والوقف 25 . 

« وجعلوا النصب لقبًا للمفتو ح بعامل »> وكذلك الرفع ٠‏ وابحر »> والحزم » 
ولا يقال لشىء من ذلك مضموم مطلقنًا 3 اه : أ مکو 3 أو 
ساکن س فلا بد من تقييد › »> لئلا يدخخل ١‏ المعرب » و فى حيز «المبنيات » . أرادوا 
با نحالفة بين ألقابها إبانة الفرق بينهما ؛ فإذا قالوا هذا الاسم مرفو ع علم أنه 
بعامل يجوز زواله » وحدوث عامل آخر ينُحد ث خلاف عله » فكان فى ذلك 
فائدة وإنجاز › لأن قولك : مرفو ع » كن عد أن يقال له : مضموم ضمة . 
1 تزولء أو ضمة بعامل . وربما حالف ى ذلك بعض النحاة » وى ضمة البناء رفعاً 
وكذلك الفتح » والكسر » والوقف . والوجه هو الأول » لما ذكرناه من القياس » 
ووجه الحكمة . )١ه‏ . 

(ب ) فى بعض اللهجات العربية تنقلب ألف المقصور باء عند إضافته لياء 
المتكلم > وتدغ الياءات ء فى مثل : دی > يقال : و هدى ) فی كل حالات 
الإعرا ب » فيكون معرينًا بالياء الى أصلها الألف بدل حركات الإعراب ال ىكانت 
مقد رة على الألف » وهذا مما ناب فيه حرف عن حركة أصلية . وهو من اللهجات . 
الضعيفة الى لا بحسن العمل بها اليوم . ( وسيجىء الكلام عليها ف هامش ص۱۸۹٠‏ 
ثم فى المكان الأنسب خاء وهو: ل ل ل 

< ) قد تكون الكلمة مضبوطة ضبطًا معيدًا بعلامة لا توصف بأنها علامة 


. جع ص 4كم. 0020 (؟) أى : الذى يلازم آخر الكلمة فى كل أحواها‎ )١( 
. ٠١١ هو : السکون » كما سبق فى رقم م من هامش ص‎ )۳( 


1۰۷ 


إعراب أو اع وإئما ھی | علاهة ر ظاهرية ؛ جاءت محرد المماثلة 
والمشابهة بين ضبط هده الكلمة المتأخرة وضبط كامة قبلها مباشرة. ومن هذا قوله 
تعالى : « ا الناس” 5 مه ل » فاستمعوا 1 . 

فكلمة : «أئ» عاد فى عل العم ف محل نصب » وكامة ٠:‏ الناس »» 
عطف بيان . وضحتها ضمة ماثاة و و لای ) ؛ وهذهالضمة 0 للبناء 
ولا للإعراب ٠‏ وإنا ھی ضمة صورية ظاهرية » قصد بها الحا كاة المحضة › 
ولیس اكلمة ١‏ لامر » محل إعرالى ی ' أشهر قولين ع أننا أعرناها عطف بہا 

ومن الأمثلة أيضًا قوله تعالى : « .يأيتها النفس” المطمئنة ارجعى إلى 
رأة مرضدةً ». فكلمة: E‏ » منادى م ی عل الفهم £ محل نصب . وكامة: 
« النفس ) عطف بيان » مضبوطة بالضمة الى جاءت لتكون هذه الكامة ماثاة 
لسابقتها ف العلامة . وليس ها حل إعرای رف او ا 3 ا من راا 
عطف بيان . وكلمة : ر« المطمئنة ۲ صفة للنفس » مضمومة بضمة مشابهة أيضا . 

عل أن إيضاح هذا وتفصيله ی مكانه الا نسب » ١‏ وهو باب: ر تابع المنادى ( 
E>‏ الا 3 وباب : 00 © ج1مو"١‏ ص ۱۱۷ عند 
الكلام على : « ای وأبسة ) فيهما . 

وهناك نوع آخرمن الألفاظ ل بوصف بأنه معرب أومببى ولكنه يزاد لغير معى 
لغوى ‏ وقد تکون زيادته لے برد الماح 2 أو الذم» أو المليح . . وليس له ضبط إعرابى 
خاص به » وهذا النوع يسمى : « الأتباع  »‏ يفتح اطمزة وسيجىء حکمه (ى 
باب الحال ( ج ۲ 8 ا وو حاتي ص 755 وق باب التعث جام 
م ١١54‏ ص ٤٥۲‏ ) عا ملخصه : أن اللفظ قد بجىءعرضا بعد كلمة تسقه + 


ا س ل 2 
ا ی وزنها 3 وف ضبط اخرها شل : حمكد ak‏ سن ۰ واللص 
ون نيلطان» أو: عفريت نفاريت .. . - ويذكر فى إعرابه أنه تبع 


للأول 3 أى 0 أناعها 2 اکن عع ىهن لواب الأربعةالمعروفة الى هى النعت > 
والعطف » والتوكيد » والبدل . . . ولا رى عليه شىء من أحكام هذه التوابع 
الأصلة وکل ية مقصور 0 أنه مثل ماقبله 0 الوزن وضبط الآخر ضر 
لأروصف بإعرات ولا ناء . , وحرکته عتلف احتلافاً واسعاً كذلك عن حركة الإتباع 
الآتية » فى رقم كمن ص 757٠١‏ . 





. هذا ما أشرنا إليه فى آخر ص۸۷‎ )١( 


المسألة ۸ 
|الأسماء الستة “١‏ 


ھی : أب أخ » 7 فم ”20 ع ععبى صاحبا؟ '. و 
واحد من هذه الستة يرفع - فى الأغلب - بالواو نيابة عن الضمة » وينصب بالألف 
نيابة عن الفتحة » ويجر بالياء نيابة عن الكسرة » مثل : اشتهر أبوك بالفضل » 
أكرم الناس أباك لفضله » استمع إلى نصيحة أبيك ... ومثل قول الشاعر : 


أحوك” الد ی إن" عة اليل 


بت بنك 0 وإن" zy‏ إلى |! ْف خض 

وتقرل- > إن اك اة ى ءاج ك اك الذف:.. + .ول هذا 
يقال فى سائر الأسماء الستة . 

لكن يشترط لإعراب هذه الأسماء كلها بالحروف السابقة » أربعة شروط عامة 
وشرط خاص بكلمة : « فم » » وآلحر حاص بكلمة : « ذو» . 

فأما الشروط العامة فهى : 

١ (‏ ) أن تكون مفردة » ,فلو كانت مثناة أو جموعة » أعربت إعراب المئى 
أو االجمع 4 نحو : جاء أبوان 4 ران أبوينٍ 4 ذهيت إلى أبوين 2 جاء آباء” ¢ 
رأبت آباء » ذهبت إلى آباء 0 

( ب) أن تكون مكيدّرة 2 ؛ فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات الثلاث 

)01 وقد يسميها بعض النحاة : الأسماء الستة المعتلة الآخر » لأن فى آخرها واوا محذوفة تخفيفاً . 
إلا : « ذو». فليس فبا حذف . ٠‏ 

(+) الم : كل قريب للزوج أوالزوجة ؛ والدأكان آم غير والد . لكن العرف قصره على الوالد . 

(۴۳) ممعنى شىء »أ ى شىء » وبممعنى الثىء اليسير > والتافه . وكناية عن كل شىء يستقبح 
التصريح به . ۰ 

(4) تقول : محمد ذو خلق؛ وعللى ذو آدب » ...أى : صاحب‌خلق » وصاحب‌آدب . ومثل قوله 
عليه السلام : شر الناس ذو الوجهين الذى يأق هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه . 

( ه ) غير مصغرة. ( وللتصغير النحوى باب مستقل فى الحزه الرابع ) . 





١) 
. الأصلية » فى جميع الأحوال » مثل : هذا أَبينّك العالم . . . أن بسك عالم‎ 
' 0 اقتد ا ا‎ 
: أن تكون مضافة ؛ فإن لم ضف أعربت بالحركات الأصلية » > مثل‎ )-<( 
تعهد أب ولده  أحب الولد” اا اع ن أب‎ 
: وقد اجتمع الإعراب بالحروف وبالحركات » نى 1 الشاعر‎ 
أبونا أب" لو كان للناس كلهم أبن واحدا . أغناهمو بالمناقب‎ 
(د ) أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ؛ فإن أضيفت وكانت إضافتها إلى باء‎ ٠ 
- المتكلم ”' » فإنها تعرب بحركات أصلية مقدرة قبل الياء . مثل : ألى يحب الحتق‎ 
إن ألى بحب الحق  اقتديت بای فى ذلك . فكلمة : « أب » ى الأمثلة الثلاثة‎ 
مرفوعة بضمة مقدرة قبل الياء > أو منصوبة بفتحة مقدرة قبل الياء » أو مجرورة‎ 
بكسرة مقدرة أيضًا*"2. وكذلك باق الأسماء الستة . إلا" « ذو » فإنها لا تضاف لياء‎ 
. المتكلم ولا لغيرها من الضمائر امختلفة  كما سيجىء هنا‎ 
. أما الشرط اللحاص بكلمة : فم » »> فهو حذف «المم ) من آخرها‎ 
: والاقتصار على الفاء وحدها . مثل : ينطق « فوك » الحكمة . (أى ؛ مك‎ 
إن « فاك » عذب القول . تجرى كلمة الحق على « فيك » . فإن لم تحذف من آخره‎ 
1 الم أعرب « الفم » بالحركات الثلاث الأصلية ؛ سواء أكان مضافًا أم‎ 
 ةمكحلاب مضاف » وعدم إضافته فى هذه الحالة أكر . نحو : هذا « فم ّ( ينطق‎ 
. إن « فم » ينطق با حكمة يحب أن مت - فى كل « فم » أداة بيان‎ 
وأما الشرط الحاص بكلمة : «ذو» بمعبى : صاحب""» فهو أن تكون‎ 
إضافتها لاسم ظاهرء دال على المنس 9 مثل : رائدى ذو فضل » وصديق‎ 
. سيجىء الكلام على إضافة هذه الأسماء لياء المتكلم » فى الحزه الثالث » باب : الإضافة هذه الياء‎ )١( 
(؟) الأحسن فى هذه الحالة أن نقول : إننا الكسرة الظاهرة قبل الياء » لأن الأخذ بهذا الرأى‎ 
أيسر وأوضح . ولا داعى للتمسك بالرأى الفلسى المعقد الذى يقو : إن الكسرة الظاهرة هى لمناسبة ياء‎ 
. المتكلم » وأن كسرة الإعراب مقدرة بسبب الكسرة الظاهرة الى حلت محلها فأخفها‎ 
. .وهى غير « ذو» المعدودة من أسماء الموصول » والى يجىء الكلام علها فى ص /اه”‎ ) ۴ ( 
)۲۸۸ وما يعدهاء وس سيجىء له تفصيل فى باب العلم ( ص‎ ۲ ١ سبق الكلام على اسم الحنس فى ص‎ )+( 


والمراد به E N E‏ > فضل › حياء 
رجل » طائر . = 


1١٠ 
8 ذو أدب 3 وقول الشاعر‎ 


= ولا بد أن یکون اسم الحنس هنا اتماً ظاهراً ؛ فلا يحوز إضافة : « ذو» الى من الأسماء الستة إلى ضمير 
يرجع إلى جنس ؛ 0 : الفضل « ذوه » أنت . كا لا جوز إضافها إلى مشتق» مثل : محمد ذو د فاضل» 
ولا إلى غلم » > مثل : أنت ذو «عل”» ولا إلى جملة : مثل: أنت ذو« تقوم » . وفيا يل بعض البيان 
مقع عل : 

ا ey‏ مامالا كار ا ب 
ما نصه : ( « إنهالم تدخل إلا وصلة إلى وصف الأسماء بالأجئاس كا دخلت : « الذى » وصلة إلى وصف 
المعارف بالحمل - وكا تى «بأى» وصلة لنداء ما فيه «الألف واللام» ف قولك : يأيها اارجل » و أا ااناس» )اه 

والمراد مما سبق أن أسماء الأجناس جامدة - فى الغالب - فليست مشتقة » ولا مؤولة بالمشتق ؛ 
فلا تصلح أن تقع نعتاً » ولا غيرة ما يتطلب الاشتقاق الصر يح أو المؤول؟-كالحال والنءت - فجاءت : 
« ذو » قبل اسم الحنس - وهى ما يؤول بالمشتق - لتكون وسيلة للوصف به » مع إعراها هىالصفة المضافة › 
و إعراب امم الحنس هو المضاف إليه المجرور . 

فإن لت سن نك ويب أذ بكي ام الحنس ( وهو المضاف إليه) نكرة »> وإن وقعت صفة 
فة خت أن يكون اسم الحنس ( وهو ا فا بالألف واللام » e‏ :ذو » 
اى معنى: «صاحب» ا > ولا إلى ضمير ما دام الغرض من مجينها التوصل بها إلى الوصف باسم 

فإن 0 هو هذا التسل فالصحيح أنها تدخل عل الأعلام والمضمرات , ال هذا 
كثيرة فی كلام العرب ؛ مہا : « ذو اا (الحاصة : اسم صم . و« ذو» كناية عن بيته ) ومہا 
ذو رعين » وذو 8 : وذو يزن » وذو المجاز ... وكل هذه اعلام سبقهما « ذو » أى : أعلام 
مصدرة بكلمة مستقلة هى : « ذو » ومن أمثلة دخوطا على الضمير قول كعب بن زهير : 
فيكنهكه E‏ مُرْمَقَاتٍ أَيَارَ دوى أَرومَتِهَا ذووها 
وقول الأحوص 


ولكن رجَوذا منك مثل الذى به صرفنا قدِيماً من ذود ذويك الأواك ل 
وقول الآخر : إا يصطنع المء روف ف الناس د 


« وقالوا : جاء من ذى نفسه »ع ومن ذات نفسهء أى : طائماً . - ( راجم تاج العروس + ٠١‏ 
مادة : «ذو» -)... ومن ن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 
ماضرق حسد العام وم يزل ذو الفضل حسده ذوو التفقصير 
ولا قيمة للتعليل أو التأويل الذى يرذ حارج المفصل ( ج ١‏ برعا رةه أن عل ر 
المضاف إليه ى بمض الأملة السايقة قري ن اسم الجنس »> فيستساغ ممه أن تكو « ذو» هى المضاف . 
ل١‏ قيمة هذا بعد أن نطق العرب بإضافتها إلى الضمير والعلم > وتعددث الأمثلة الفصيحة الواردة علهم » 
وای لا تحتاج إلى تعليل ولا تأويل إلا صحة ورودها . 


وإذا وقعت كلمة : « ذو» صدر اسم جنس لايعقل وا وأزيد جمعه وجب جمعه مؤنقاً سالماً ؟ نحو : مفی = 


ت عص e‏ ہے ا سه دشا سے 3 2 3 
ومن لایکن دا تاصر يسوم حه اينغ عليه د والصير 


١1١ 
او‎ 
وما سبق هو أشهر اللغات وأسهلها فى الأسماء الستةء ولذلك كان أحقها بالاتبا»‎ 
وأنسبها لمحا كاة > دون غيره . إلا كلمة : « هس » فإن الأكر فيها مراعاة النتقص‎ 
ثم إعرابها بالحركات الأصلية بعد‎ ٠ فى آخرها‎ ' 
أن أصلها « هر٠ » على ثلاثة أحرف‎ 


ذلك . والمراد بمراعاة النتقص فى آخرها 
كم فضت منها الرآو + حذفها 
التخفيف » سماعنًا عن العرب : وصارت الحركات الأصلية تجرى على النون › 
وكأنها الحرف الأخير فى الكلمة . فعند الإضافة لا ترد الواو الحذوفة ؛ فك كلمة 
«هسن » فى حالة الإضافة كحكمها فى عدمها » تقول : هذا وهين” » » همل 


دوهن » - لم ألتفت إلى ٠‏ هن ١‏ . وتقول : « هن ۲ الال قليل النفع 3 
٠‏ هن » الال قليل النفع . لم أنتفم « بهن » المال . لكن ي>وز فيها -_بقلة الإعرات 


بالحروف » تقول : هذا هتوا مال » وأخذت مي المال» ولم أنظر إلى هى المال 
وإذا كان الإعراب بالحروف بشروطه السابقة هو أشهر اللغات وأسهلها 
الأسماء الستة إلا كلمة : 

القصر ) فى ثلاثة أسماء 
وم هن ۳( 


ء٤‏ وص 


0 
ی 





«هسن ) فإن هناك لغة أخرى تليه فى الشهرة والقوة ؛ هى 


ع ي ہے عه : 0 
وأباوءعو «اخ» ۽ و ( حم » » دون ( ذو » » 
0 ومعبى القصر : إثيات الف فى آح ركل من 
ذو القتعدة» وذوات القسعدة . وشل هذا يقال فى امم الحنس المصدر بكلمة: « ابن » أو : أخ» نحو: 
أبن أوى و بئات آوی > وأخ الجر (الثعبان ) وأخوات الححر . 
(وسيجىء هذا إشارة فی + من ص ١7١‏ عند الكلام على - 
باب جمع التكسير ص 1۲۲ م 174 وفيه بعض الأحكام 
هذا ¢ ولكلمة « ذو» و 


المؤنث السام » و بيان فى الزء الرابع » آخر 
الهامة) . 


ص ٤۲‏ م ٩۳‏ باب: الإضافة . وكذلك > ؟ باب الظرف 
ولكلمة : 
والنسب إليها . 


« ذات » استعمالات أدبية دقيقة » ( بيانها فى مكانها المناسب + م 


مولا ص 9 و۰٥‏ م ¥4 ). 
« ذات » بیان موجز فى آخر اطامش من ص /اه م وهو مقصور على بعض استعمالاتها 3 
وهى تختلف اختلافاً تاماً عن 
أى : جاء الذى قام 


«ذو» الى ھی اسم موصول ؟ بمعبى : « الى » . مثل جاء « ذو» قام . 
؛ فإن الموصولة تلازمها الواو- غالباً - فى أحواها الختلفة » وتكون مبنية على السكون 
فى محل رفع ؛ أونضت + أو جر كا سيجىء فی باب الموصول . ص /اه” . 
)١(‏ يضهد : يقهتر ويغلب (؟) الثىء التافه منه 
)») ونقل بعض النحاة « القصر» لى هذه الكلمة . (كا سيجىء فى رقم ١‏ من هاش ص ۱۱۳ ) 
(4) ف الأغلب . 
(0) وهه الألف منقلبة 


عن الواو انحذوفة من آخر كل واحدة » فصارت كألف المقصورد 


`¬ ۲ 


الثلائة الأولى فى جميع أحوالها » مع إعرابها بحركات مقدرة على الألف رفعًا 
ونصبًا وجرًا ؛ مثل : أباك كريم » إن أباك كريم > أثنيت على أباك . فكلمة : 
وأبا» قد لزمتھا الألف فى. أحولها الثلاث > کا تازم ئى آآخر الاسم المعرب 
المقصور » وهى مرفوعة بضمة مقدرة على الألف » أو منصوبة بفتحة مقدرة 
عليها » أو جرورة بكسرة مقدرة عليها » فهى فى هذا الإعراب كالمقصور . 

وهناك لخة ثالثة تأنى بعد هذه فى القوة والذيو ع » وهى لغة النقص السابقة ؛ 
فتدخل ف « أب » و «أخ » و «حم» » كما دخلت ق : « هن » > ولا. تدخحل 
ف : «ذو» ولا فم ) إذا كان بغير الى . تقول كان أبنك مخلصًا . إن أبنك 
مخلص 4 سررت من أب كلإخلاصه . . . وكذا الباق . فكلمة : وأب ) مرفوعة بض مة ظاهرة 
على الباء > أو منصوبة بفتحة ظاهرة » أو مجرورة بكسرة ظاهرة"'. ومثل هذا 
يقال فى «أخ » و « حم » كما قيل فق ر أب )وق «هن). 
ت ( وهو الاسم ا معرب الذى فى آخره آلف لازية > كالهدى » والرضا » والمصطق ). وهذأ جار على أن 
أصلها اتيت 2 ناخو و» تجو عد کا ف دم ۱ الآق - تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاً + هكذا يقول النحاة . 1 

والحق أن أهل اللغة ا آخرها الألف م ينظروا إلى ما يسمى أصل الواو » ولم يعرفوا قلب 
الحروف » ولا أمشال هذا . وإنما نطقوا عن فطرة وطبيعة : فهم يلزمون آخرها الألف بغير تعليل إلا النطق با 

« ملاحظة » : إذا حذف من الاممالثلاق أحد أصوله فإن جاءت همزة الوصل عوضاً عن الحذوف 
م يصح إرجاعه فى التثنية وجمع المؤذث السام . أما إذا لإتأت همزة التعويض فالأجود - وقيل الواجب - 
إرجاعه . إن كان ير جع عند الإضافة . وتطبيقاً لهذا الحكم ترجع فى الحالتين السالفتين - اللام ا حذوفة 
من الثلا ؛ لأنها ترجع عند إضافته ؛ فيقال فى +( قاض شج - آب - أخ - حم" - ...) : قاضيان 
- شجيان - أب وان - أخوان - حمسوان ... لأنه يقال ى الإضافة : قاضينا - شجينا - آبو - أو - 
حموه ... وشذ : آبان وأخانر . 

أما الذى لا يرجع عند الإضافة فلا يرجع عند التثنية » وجمع المؤذث السام » نحو : اسم - ابن = يد 
دم غد ‏ في س سنة ... ؟ فيقال : امان - ابئان - يدان - دمان - غدان - فان - سنتان : 
وشذ : فمَوَان » وفتمسيان » ومن الضر ورة قول الشاعر : ١‏ 

41 ا 2 57 

فلو أنَّا على حَجَر ذبحنا ‏ جرى الدميّان بالخبر اليقين 

وقول الآخر : يدان بيضاوان عند محلم 

( محلم »> بکسر اللام : اسم رجل ) وستجىء إشارة هذا الضابط عند الكلام على المثى ( فى «ح » من 


ص ۱۳١‏ ونی آخر رقم ١‏ من هامش ص )١54‏ . 
(1) أساس هذه اللغة : مراعاة النقص ف تلك الكلمات الثلاث » والاعتداد به ؛ فقد كان = 





۱1۳ 

وما سبق نعلم أن الأسماء الميتة ها ثلاث حالات من حيث علامات الإعراب 
وقوة كل علامة . 

الأول : الإعراب بالحروف » وهو الأشهرء والأقوى» إلا فى كلمة : «هن » 
فالأحسن فيها النقص ؛ كا سبق . 

الثانية : القصر» وهو ف المازلة الثانية من الشهرة والقوة بعد الإعراب بالحروف» 
ويدخل ثلاثة أسماء »> ولا يدخل «١‏ ذو » ولا 7 حذوف الميم > لأن هذين الاين 
ملازمان للإعراب بالحرف . ولا يدخل : « هن ». 

الثالثة : النتقص › وهو فى المازاة ا > يدخل أربعة أسماء » ولا يدخل 
« ذو » ولا فم » محذوف اليم . لأن هذين الاسمين . ملازمان للإعراب بالحروف 
عند استيفائهما الشروط كا سبق . 

فن الأسماء الديتة ما فيه لغة واحدة وهو « ذو ١و‏ في ) بخير مم . 

وما فيه لغتان » وهو « هن » . 

وما فيه ثلاث لغات وهو أب » أخ > 
=آخركل واحدة مها فى الأصل : « الواو » ( أبس - أخو حسمو كا فى رقم ه من ص ۱۱۱ ) حذفت 
الواو تخفيفاً ؛ فلا ترجع عند الإضافة. بل يستغى عنها فى كل الأحوال REE‏ 
آن التعليل الصحيح هو نطق العرب الفصحاء 

1 كل بم ا قبا اتن آنا - کا سبق فى رقم ١‏ من هامشص 1١1١١‏ - 

(۲) على ضو ما تقدم نستطيع أن نفهم قول ابن مالك : 
رفم بواو وانْصِبَنَ بالألنت واجْرُرٌ بياء - ما ين الأمْما فب 


۶ 


٠.‏ 5ا . و ع £0 4 کر ٠.‏ 4 لي ٠.‏ ا 
من داك : «ذوعءإن صحبة أيبانا والفم حيث الم مله د 


ا 3 م م ےر و 0 £ 4 5 هد م 
«أب ٠»‏ داخ ج » » كذاك«وهن » والنقص فى هذا الاخير احسن 
£ ا ره ك2 9 م0 ٠.‏ 
وف «أب» وَالِيَيْهِ يَندْرَ .. وقَضرهًا ين نقصهن أشْهرٌ 
4 9 


فى البيت الأول : بين الحروف الثلاثة النائبة عن الحركات الأصلية الثلاث ؛ وتلك الحروف هى : 
الواو » والألف » والياء . 

وق البيت الثانى: صرح أن من الأسماء الستة :« ذو»» بشرط أن يبين صصبة + أى : يدل على سحبة ؛ 
بأن يكين عمق : « صاحب » . وأن منها : « الفم » بشرط أن تبين ( أى : تنفصل ) منه الميم . 

وف البيت الثالث والرابع : أوضح أربعة م RT‏ 
بعرو ل - مع جوازه - » ولكن القصر أحسن 


114 


on one 


» بالرغ من تلك اللغات المتعددة الى وردت عن العربنى الأسماء الستة‎ ) ١( 
يجدر بنا أن نقتصر على اللغة الأولى الى هى أشهر تلك اللغات وأفصحها » وأن‎ 
حرصًا على التيسير » ومنعنًا للفوضى والاضطراب‎ »  )١ نهمل ما عداها‎ 
. الناشئين من استخدام لغات ومجات متعددة‎ 

وقد بال : ما الفائدة من عرض تلك اللغات إذاً ؟ . 

إن فائدتها هى لبعض الدارسين المتخصصين وأشباههم ؛ إذ تعينهم على 
فهم الاصوص القديمة » المتضمنة تلك اللهجات الى لا تروقنا اليوم محاكاتها › 
وله القياس عليها 4 ولا ترك الأشهر الأفصح دن جلها 1 

( ٠ت‏ ) جرى العرف على التسمية ببعض الأسماء الستة السالفة » مثل : 
أبو بكر - أبو الفضل - ذى النون ‏ ذى يرن ...0 . فإذا سمى باسم مضاف 
من تلك الأسماء الستة المستوفية للشروط جاز فى العل-م المنقول منها أحد آمرين : 

أوهما : إعرابه بالحروف ‏ » كا كان يدرب أولا قبل نقله إلى العاسمية ‏ 
كنا يصح إعرابه بغير الهروف من الأوجه الإعرابية الأخرى الى تجرى على تلك الأسماء 
الستة ؛ بالشروط والقيود الى سبقت عند الكلام عليها » أى : أن كل ما يصح فى 
الأسماء الستة المستوفية للشروط قبل التسمية بها يصح إجراؤه عليها بعد التسمبة . 

ثانيهما : وهو الأنسب أن يلتزم العسلم صورة واحدة فى جميع الأساليب » 
مهما اخحتلفت العوامل الإعرابية » وهذه الصورة هى الى مى بها » واشتهر » فيقال 
مثلا ( كان ( أبو بكر) رفيق الرسول عليهالسلام فى الهجرة )-( إن «أدوبكر» 
من أعظ الصحابة رضوان الله عليهم )- ( أثى الرسول عليه السلام على ١‏ أبوبكر » 
خير الثناء ) . .. فكلمة : ( أبو) ونظائرها من كل ع-لم مضاف صدره من الأسماء 
الستة يلتزم حالة واحدة لا يتغير فيها آخره » ويكون معها معربا بعلامة مقدرة » 
سواء أكانت العلامة حرفا أم حركة » على حسب اللغات التلفة السالفة " . 

٠ . مم أن محاكاته صحيحة‎ )١( 

(؟) وإنما كان هذا الوجه أنسب وأوى لمطابقته للواقع الحقيق », البعيد عن اللبس » ولآن بعض 
المعاملاث الرسمية الآن لا تجرى إلا على أساس الاسم الرسمى !دون فى السجلات الحكومية ( انظر سببأ مماثلا 
فى : «ح=»من ص ه]1١).‏ ۰ 


١16 


وإنما تكون العلامة مقدرة إذا لم توجد علامة إعرابية ظاهرة مناسبة » ففى المثال 
الباق جد كان ازو يكز رفيق اسول .46 2 تكرت کل : «أبو» اسم وكان» 
مرفوعاً بالواو الظاهرة » ولا داعى للتقدير فى هذه الصورة ؛ لوجود الواو الظاهرة الى 
تصلح أن تكون علامة إعرابية مناسبة . وكذلك لو كان الع هو : «أبا بكر» 
أو« ألى بكر» فإننا نقول فى مثل : (إن أبا بكر عظم ) إنه منصوب بالألف الظاهرة » 
ولا داعى للتقديرء وق مثل: ( اقتد بأبى بكر ...) إنه مجروربالياء الظاهرة أيضًا . 

( < ) إذا أعرب أحد الأسماء الستة بالحروف » وأضيف إلى اسم أولّه ساكن 
( مثل : جاء أبو المكارم » ورأيت أبا المكارم » وقصدت إلى أب أأكارم ) فإن 
حرف الإعراب وهو : الواو » أو الألف » أو الياء ‏ يحذف فى النطق » لا فى 
الكتابة . وحذفه لالتقاء الساكنين ؛ فهو محذوف لعلة ء فكأنه موجود . فعند 
الإعراب نقول : «أبو» مرفوع بواو مقدرة نطقًا » و «أبا» منصوب بألف 
مقدرة نطقاء و «ألى ) مجرور بياء مقدرة نطقا ؛ فيكون هذا من نوع : 
« الإعراب التقديرى» ؛ بحسب مراعاة النطق . أما بحسب مراعاة المكتوب فلا تقدير. 


( د ) من الأساليب العربية الفصيحة: « لا أا له. . . » أو : ولا أب 
لفلان ... "٠‏ فما إعراب كلمة : وأبا » إذا وقعت بعدها اللام الحارة لضمير 
الغائب » أو لغيره من الضمائر > أو الأسماء الظاهرة ؟ . 

يرى بعض النحاة أنها اسم « لا » منصوبة بالألف › ومضافة إلى الضمير أو 
غيره ما بعد اللام » واللام الى بينهما زائدة » ومع أنها زائدة هى الى جرت 
ما بعدها » وليس المضاف. فالمضاف هذا المثال ‏ وأشباهه ‏ لا يعمل ف المضاف 


)١(‏ باجع نتم ١‏ ص ؛ ۲ - الآتية ؛ ففيها ضابط أفضل وفيها إشارة إلى قرار مفيد المجمع االغوى 
` مسجل فق رقم ۲ من هامش ص ١98‏ . 
(۲) هذا التركيب قد يراد به : المبالغة فى الماح > وأن الممدوح لا ينسب لأحد 4 فهو هة 
تولى الله إظهارهاعل غير. ما يعرف البشر ؛ فثله كعيسى عليه السلام . وقد يراد بهالمبالغة » والذم » وأنه لقيط (٠‏ أى» 
مولود غير شرعى ) . ولكن الأكثر أن يراد به الدعاء عليه بعدم الناصر . وكلمة : « أبا ۾ هنا ليست معرفة 
بالإضافة؛ لأن إضافها غير محضة - كا سيجىء فى باب «الإضافة» < م ص5 ؛ م «وفإضافتها كاضافة 
كلمة : « مثل »فى نحو : مثلك کرم ۽ لأنه م يقصد نى أب معين » بل هو ومن يشبه : إذ هو دعاء 
بعدم الناصر مطلقاً . وى باب : « لا » بيان مفيد عن معى هذا الأسلوب © وإعرابه . 
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اليه . والكار والجرور متغلةان. بمحذوف تحر :ولا ه١‏ . 

وفى هذا الإعراب خروج على القواعد العامة الى تقضى بأن المضاف يعمل ى 
المضاف إليه . وفيه, أيضًا أن اسم « لا » النافية للجنس وقع معرفة ؛ لإضافته إلى 
الضمير » أو غيره من المعارف » مع أن اسم ولا المفرد لا يكون معرفة ... و... و.. 

وقد أجابوا عن هذا إجابة ضعيفة + حيث قالوا : إن كلمة ٠‏ أبا:» ذا ثاعتبارين ؛ 
فهى بحسب الظاهر غير مضافة لوجود الفاصل بينهماء فهى باقية على التذكير » وليست 
معرفة ؛ والإضافة غير محضة ؛ وإذاً لا مانع من أن تكون اسم « لا» النافية للجنس . 
وكان حقها البناء على الفتح ؛ لكنها لم تبن للاعتبار الثانى ؛ وهو مراعاة الحقيقة 
الواقعة الى تقضى بأنها مضافة ؛ فنصبحت بالألف لهذاء وصارت معربة لا مبنية . 

وكل هذا كلدم ت ويزداد ضعفه وضوحاا عن إراذلا يبلج ی بعض 
الحالات » ولا يصد ق عليها » كالى قف قرهم : «لا أبالى » فقد وقعت كلمة : 
وأبا» فى الأسلوب معربة بالحرف» فإن اعتبرناها مضافة فى الحقيقة لياء المتكلم لم 
يصح إعرابها بالحرف » لأن المضاف من الأسماء الستة لياء المتكلم لا يصح إعرابه 
بالحرف . وإن اعتبرناها غير مضافة أصلا مراعاة للظاهر- بسيب وجود حرف اللام 
الفاصل- لم يصح إعرابها بالحرف أيضاء فهى على كلا الاعتبارين لاتعرب بالحرف . 

وأحسن رأى من التواحخى الحتلفة هو اعتبار كلمة : Li»‏ « اسم ل ) » وغير 
مضافة » بل مبنية على الألف على لغة من ياز م الأسماء الستة الألف دائممًا فى جميع 
الحالات » وأنها. خالية من التنوين يسبيب هذا البناء . 

ويرى بعض النحاة إعرابنًا آخر :هو: بناء كلمة «أبا » على فتح مقدر على 

آخرها منع من ظهوره التعذر » باعتبار هذه الألف أصلية من بنية الكلمة كالألف 

الى نى آخر كلمة « هذا » فكلاهما عنده حرف أصلى تقدر عليه علامات البناء . 
ولا يعتبره حرفا زائداً جىء به ليكون علامة عراب" . 

والحلاف شكلى »› لا أثر له . وهو يقوم على اعتبار الألف الأخيرة زائدة » 
أو أصلية . وسيجىء هذه المسألة إشارة أخرى فى باب « لا) . 


)00 وكيف يتعلقان مع أن حرف الحر زائد ؟ 
(۲) راجع حاشية الحضرى » ج ١‏ أول باب « لا » النافية للجنس . 
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المسألة 4 : 
بات المثلى 1 


. أضاء نجم . راقب الفلكى نجمًا .2 اهتديات بنجم‎ )١( 
0 . م2 0 راقب الفلكى” نن‎ 
على أنه واحد . وحين زدنا فی‎ » ١١ : تدل كلمة : « نجم » ف الأمثلة الأول‎ 
آخرها الألف والنون » أو الياء المغتوح ما قبلها » وبعدها النون المكسورة  دلت‎ 
الكلمة دلالة عددية على اثنين ؛ "كا فى أمثلة:« ب » واستغنينا بزيادةالحرفين عن‎ 
) . أن نقول : ( أضاء نجم ونجم . راقبالفلكى نجس ونجمًا. اهتديت بنجم ونجم‎ 
أى : أننا اكتفينا بهذه الزيادة بدلا من عطف كلمة على نظيرتها الموافقة لا مام‎ 
, الموافقة فى الحروف > والحركات , والمعى العام . فكلمة : « نجمان‎ 
أو « نجمين » وما أشبههما‎ 


تسمى : ( مثبى ) 2 وهو : ٠‏ 

(اسم يدل على اثنين 2 » متفقين فى الحروف » والحركات » والمعنى ؛ 
بسبب. زيادة فى آآخره'" انغنى عن العاطف”” والمعطوف » . وهذه الزيادة هى 
الألف وبعدها نون مكسورةء أو الياء وقبلها فتحة » وبعدها نون مكسورة . 








)١(‏ الدلالة على اثنين قدتكون حقيقية وقد تكون مجازية . فالحقيقية : هى الى تكون بلفظ المثتى 
الصريح المستوفى للشروط الآتية ؛ مثل : الفارسَين - الحنتين ... المحمد ين ... وغير هذا ما يدل على 
مثى حقيقية لا مجازاً »ولا اشتراكا معنوياً بين المثى وغيره » كالضمير « نا » فإنه مشترك يصلح من جهة 
المحى للمثى وغيره . فى نحو : قمنا » وذهبنا لزيارة الصديق . 

وغير الحقيقية : هى الى تدل عل التثنية توسعاً وجازاً » كقول الشاعر : 

إن للخير وللشر مّدى وكلاً ذلك وجه قبل 

( أى: كلا ذلك امير والشر » مواجهة » وطريق واضح ) فكلمة : « ذا » تدل فى حقيقتها اللغوية على 
المفرد المذكر » ولكما تدلٍ بمعناها هنا على الى ؛ لأنها إشارة إلى ما ذكر من الحير والشر » وهذه الدلالة 
محازية لأن دلالة « ذا » على غير المفرد مجازية . 

( راجع + م باب : الإضافة - م ٩۰‏ ص هم عند الكلام على كلا وكلتا ) . 

(؟) أى : أن تلك الدلالة هى بسبب الزيادة الى فى آخره . ش | 

6 وهو : حرف العطف . . 

٤ (‏ ) سيجىء الكلام على فائدة هذه النون » وحركتها » وحكتها » عند الكلام على فائدة نون جمع المذ كر 
السالم وحرکہا ( ص ١١5‏ ) . 
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فليس من المثى ما يأ : 

ما یدل على مفرد ؛ مثل: تىجم . ورجلان 2. ولامثل : شعيان؛ 
اران و جر هااا ی ثم مسمى به واحد 

؟ ما يدل على أكثر من ائنين ؛ كالجمع ؛ مثل : نجوم › وصنوان" . . 
.وكاسم الجمع”؟2. مثل : قوم » ورهلط 

۴ ما يدل على اثنين "2 ولكنهما مختلفان فى لفظيهما » مثل : الأبوين ؛ 
للأب والأم . أو : مختلفان فى حركات أحرفهما و كالعمسرت: لعمر بن 
الحطاب »> وعسمسرو بن هشسام > المعروف : «١‏ بأبى جهل » » أو مختلفان ف 
المعى دون الحروف وحركاتها ؛ كالعينين ؛ تريد بإحداهما العين الباصرة » 
وبالأخرى البر"» فلا يسمى شىء من هذا كله مثى حقيقة » وإما هو ملحق 


(۳ 





. می : ماش ( غير راكب ) ؛ تقول : عل" رجلان ؛ أى : ماش ؛ ولیس برا کب‎ )١( 

. - ٠۲١ سیجیء الكلام تفصيلا على حكم المثى المسمى به - فى « ج من ص‎ )١( 

( م ) تقول: بعضالشجر صينوان ؛ فهو جمع مفرده : صنوء والصددو : الشجرة الى تنشأ معأختها 
فى أصل واحد:؛ فهما شجرتان > مشتركتان فى الساق » وتنفصل كل واحدة عند أعلى الساق. 

( 4 ) تعريفه فى رقم ۲ من هامش ص ١48‏ . 

(ه) سيجىء نی - ه - من ص مه ١‏ أن المثىقد يكون لفظه فى ظاهره دالا على التثنية ومعناه للجمع 

» وأمثال هذا ؛ من كل لفظين مشتركين فى الحروف » والحركات ؛ تريد بأحدهما معى‎ )٩( 
وبالآخر معنى مخالفه على سبيل الحقيقة ؛ كالمثال السابق » أو على سبيل الحاز ؛ مثل :( القلم أحد‎ 
اللسانين ) . وتقول جمهرة النحاة: إن ذلك كله مقصور على ماورد عن العرب »> ومع مودي أن‎ 
» العمرين والأبوين وغيرها مقصورعليم ؛ شأن كل اسمين يراد تثنيتتهما مع وجود اختلاف بين مفرديهما‎ 
» وأحدها أم من الآخر . فقد كان العرب يرجحون الأهم ويغلبونه بإجراء التثنية على لفظه وحده‎ 
ثم جعلون معى المثى شاملا هما معأ »> منطبقا علہما » وهذأ ما يسمى : « التغليب » وما ورد منه ملحق‎ 
. با مى » وليس «ثى حقيقة‎ 

والخير أن يكون التغليب قياسيا عند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس : كا لو أقبل شخصان 
معر وفان وأسم أحدها : محمد » والآخر على ؛ فقلت : جاء المليان أو المحمدان ؛ لكثرة تلازمهما ٠‏ 
أوشدة تشاههما فى أمر واضح . و ذا الرأى العمل النافع يقول بعض الباحثين القداى والمحدثين ؛ والأخذ به 


حسن ومفيد . 


هذا » و«الشائع عند العرب تغليب الأقوى والأقدر فى الثتنية كالأبوين » . للأب والآم » 
وتارة يغلبون الأخف نطقاً كالعمّرين » لأب بكر وعمر » وتارة يغلبون الأعظم ى اتساعه 
أوضخامته . . . كقوله تعالى وما يستوى البحران » هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج ) . 
فى الآية تغليب للبحر على الهر . كا يكثر عندم تغليب المذكر على المؤنث » كقوط, : « القمران » 
فى الشمس والقمر » والعاقل على غيره ؛ فى مثل : صالح والعصفورء يقال : الصالحان يغردان . . . وم 
يغلبوا المؤنث إلا فى قليل من الحالات » أشبرها : 

| قود : ضبعان» ير يدون : الضبع الأ لها : ( ويقال لاتق و شب ا ينان ) 
فاختاروا اللفظ الخاص بالأنثى » وثنوه > وأطلقوه علهما معأ ؛ تغليباً للأنى . > 
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با مى ۲ 

٤‏ ما يدل على اثنين متفقين فى المعى والحروف وحركاتها ولكن من طريق 
العطف بالواو » لا من طريق الزيادة السالفة ؛ مثل : أضاء نجم ونجم . 

هما يدل على اثنين » ولكن من طريق الوضع اللغوى ٠»‏ لا من طريق 
تلك الزيادة » مثل : شفع ( ضد فآرد» ووتر ) . ومثل زئاج وكا » وهما بمعنى 
شفع . فكل واحدة من هذه الكلمات تدل دلالة لغوية على قسمين مالين 
متساوبين تماما ( وهى القسمة الزوجية ضد الفردية) . فهى تدل على التثنية 
ضمنا » ولكن من غير أن يكون نى آخرها الزيادة السالفة . 








= ب - قوشم : فرغت من كتابة رسالى لثلاث بين يوم وليلة ( أى: لثلاث محصورة بين كونها أياما ' 
وكونها ليالى) . وضابط هذه المسألة : أن يكون معنا عدد تمييزه مذكر ومؤذث » وكلاهما لا يعقل 
وهما مفصولان من العدد بكلمة :م بين » ." 

وقد غلبوا فى المثال السابق التأنيث على التذكير ؛ بدليل أن اسم العدد خال من علامة التأنيث » وهو 
لا يخلر مہا إلا ى حالات» أهمها : أن يكون المعدود المذكور متأخراً فى الحملة» مؤنقاً خالصاً ‏ بألا 
يكون معه مذكر- أو مؤنثاً تغليباً ؛ بأن يكون معه مذ كر » ليس له الأهمية والتغليب . ومن أمثلته أيضاً . 
قارلت تسعاً يبن رجل وامرأة » قرأت عشرا بين كتاب وكراسة . . . إلخ . وهذه المسألة محة فى ب 4 « باب العدد» 
- تذ كيره وتأنيثه م ١١6‏ ص ٠۲‏ ه٥‏ لناسية هناك . 

ج- المروتان : الصفا والمروة » وهما جبلان بمكة المكرمة . والتغليب للمروة المؤنثة . 

_ أما « التغليب » فی الجمع فیجیء ف رقم ١‏ من هامش ص ٠۳۹‏ . 1 

» النحاة هم الذين يطلقون اسم : « الملحق بالمثى » على كل كلمة تعرب إعراب المثثى‎ )١( 
وليست مثى حقيقياً ؛ بسبب فقدها أحد الشروط الخاضة بالمثتى الحقيق . ويشترطون فى الملحق أن‎ 
» يكون مسموعاً ( والحق أنه قد ينقاس - أحياناً - كا سبق فى التغايب ) . أء) الاغويون فيطلقون . « المثنى‎ 
على كل ما يعرب إعراب المثنى ؛ سواء أكان مثنى حقيقياً أم ماحقاً به . فاسألة تجرد اصطلاح » ولا مانم‎ 
. من استعمال هذه التسمية أوتلك » بشرط مراعاة الأحكام الخاصة بكل عند الاستعمال‎ 

وشبيه مهذا ما اصطلح عليه النحاة من « الجمع 000 أسم الجمع » - . وق رقم ( ۲ ) من هامش ص۸٤ ١‏ 
تعريف لاسم الجمغ - ى حين يطلق اللغويون علبهما اسما واحدأ هو :المع . وقد يكون المراد عند اللغويين 
من الاسم امجموع - اثنين ؛ لأن الجمع فى اصصلاحهم يطلق على الاثنين » كا يطلق على مازاد على الاثنين 
ويؤيد هذا شواهد كثيرة فصيحة » فى مقدمتها القرآن . قأل تعالى : « وداود وسلمان” إذ يحكمان فى الحرث ؛ 
إذ نف شت" فيه غم القوم وکنا لحكسمهم شاهدين » وقوله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماء 
وقوله تعالى : ( والشمد“ والقمر رأيتمهم لى ساجدين") وقول أفى ذؤيب ال ذالى فى رثاء أبدائه الحمسة الذين 
ماتوا با لطاعون EPO‏ 00 20 7 0000 5 5 سوس 220 

العين بعدهمو كان حداقها سولت بشوك ؛ فهى عورا تدمع 
فأطلق الجمع فى قوله : حداقها- وهى جمع : « حدقة » - وأراد الاثنين ( كا جاء فى حاشية ياسين على 
التصريح + ۲ أول باب المضاف لياء المتكلم ) وانظر رقم ۲ من هامش ١80‏ ثم « ز» من ص 15٠0‏ ) . 

« ملاحظةهامة » : من الضوابط اللغوية ما صرح به النحاة » وملخصه : 

أن كل مشى ف المعى مضاف إلى متضمنه - بكسر المي الثانية المشدة » وصيغة اسم الفاعل : أى ن 
إلى ما اشتمل على المضاف - يحوزفيه الإفراد » والتثنية » والجمع . والأفضل الحمع نحو قوله تعالى : إن 
وبا إلى الله فقد صخت" قلوبكا «( . وتقول : تصدقت برأس الكبشين - أو رأمى الكبشين » أو رووسهما . س 

ش النحوالواى - أول 
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ومثلها : « كلا » فإنها تدل على شر عر اون أو غين مساوين + ولک 
من غير زيادة ى آخرها E‏ : 

٦‏ ما يدل على اثنين » وش آخره زيادة » ولكنها لا تغى عن العاطف 
والمعطوف ؛ مثل : كلتا ‏ اثنان ‏ اثنتان أو : ثنتان ؛ فليس لواحدة من هذه 
الكلمات مفرد مسموع عن العرب » على الرغم من وجود زيادة ئی آنحرها '» 
وهذا تعد ملحقة با مثى » وليست مثى حقيقة . 

حكم المنتى : أنه درفع بالألف نيابة عن الضمة . وبعدها نون مكسورة29؛ 
مثل : يتحرك الكوكبان . وينصب بالياء نيابة عن الفتحة » وهذه الياء قبلها فتحة 
وبعدها نون مكشورة ؛ مثل : شاهدت الكوكتبسن . ويحر بالياء فيابة عن الكمرة 
ويا شع ب ورعدها تون كفن ق | 

هذا هو أشهرالآراء "2 فى إعرابه وإعراب ا5 + (ومنها كلا ء 
وكلتا » واثنان . واثنتان » أو ثنئان)”*2. إلا أن كلا وكلتا لاتعربان بهذه الحروف 
إلا إذا أضيفتا للضمير ؛ الدال على التثنية؛سواء أكانتا للتوكيد » أم لغيره » 
= وإما فضل الجمع على التثنية لأن المتضايفين كالثىه الواحدء فكرهوا الجمع بين تثنيتهماء ولأن المثى 


جمع فى المعى. وفضل الحمع على الإفراد لأن المثثى جمع فى المع كا سلف - والإفراد ليس كذلك ؛ 
فهو أقل منه منزلة فى الدلالة على المثى . هذا ماقاله النحا لے ا اا 
وينطبق ما سبق على , النفس وألعين المستعملتين فى التوكيد ا وما للسماع الوارد فما » لا تطبيقاً 1 
الضايط السالف ؛ فقد قال الصبان فى الموضع المشار إليه : إن إضافتهما ليست لمتفسهما » > بل إلى ما 
هو معناهما ؛ لأن المراد منبما الذات . وسيجىء فى « ز» من ص ۰ ضابط آخر أوضحه شار ح «المفصل» 
وهو حالف الضابط الذى هنا بعض الحالفة . ويبدو أن الرأى الأقوى هو ماقاله شارح ر« المفصل » . 
ويرى بعض النحاة أن يطلق على الملحق بالمثى تسمية خاصة به » هى : و اسم المئی » فيكون هناك 
امم المثى, ۰ کا يكون هناك را سم الجمع» . 

)22020 فلم يرد عہم : « كلت » ولا اثن » ولا أثنة » ولا ثنت » مع أن الألف فى «كلتا » 
زائدة والتاء أصلية . وقيل العكس . والألف والنون زائدتان فى البواق . 

20 وهى حرف مبی على الكسر ى أ شهر اللغات وأفصحها من دين لغا تمتعددة ؛ فقليل من العرب يفتحها 
بعد آلف ال ى » وسنهم من يضمها بعد الألف » ويكسرها بعد الياءى حالى النصب وال حر . (وستجىء فى 
ص ١55‏ ) وجدير بنا اليوم الاقتصار عل الأ كر الأفصح 

220 ستجی ء آراء أخرى فى إعرابه.و ر ہا فى ررب» من ص۳ ۲ ١‏ وكذلك ف المسمى به - ررجو ص8 ١7‏ . 

20 ويدخلفها : «المثى المسمى به والمثى تغليباً » واثنان . واثنتان )2 وغيرهما. أما السبب فى التسمية : 
بالمثى والجمع فسبب بلاغى : كلمدح » أو الذم أوالمليح ؛ ( طبقاً للبيان الآتى فى « ج» من ص )١١6‏ 
هذا ويلاحظ أن , النون » الى فى 1 خرالمغى المسمى به يتعدد ضبطها بتعدد الآراء الى e‏ ررا>< )». 

(ه) بحوزإضافة : اثنتين واثنتين إلى ظاهر أو ضمير بشرط أن يكون معى المضاف إليه ومدلوله 
غير معی الضاف وبدلوله؛ فلا يصح أن تقول : جاء اثنا محمد وعلى إذا كان محمد وعل هیا الاثنان »= 








۱۲۱ 

فإن كانتا للتوكيد وجب أن يسبةتهما المؤكّد الذى يطابقه الضمير الد”ال على 
التثنية ؛ فثالهما لغير التوكيد : (أكرم' الوالد ين ؛ فإن” كليهما صاحب الفضل الأ كبر 
عليك . . . وعاون الحدتين» فإن كلتيهما أكثر الناس حًا لك) . فالكلمتان هنا 
ليستا للتوكيد : وهما معر بتان كالمبى ٠‏ منصوبتان بالياء . ش 

ومثالهما التوكيد : ( جاء الفارسان كلاهما_غابت السيدتان كلتاهما )؛ « فكلا » 
- ومثلها « كلتا » - توكيد مرفوع بالألف ؛ لأنه ملحق بالمثتى : وهو مضاقف 
والضمير : « هما » مضاف إليه. مبى علىالسكون فى محلجر . ونحو : ( صافحت 
الفارسين_كليهما » وامحسنتين كلتيهما » وأثنيت على الفارستين كليهما : والسيدتين 
کی وفكلا کا توكيد ن أو خرور ان نشاف اتير ما 
إليه » مبى على السكون فى محل جر" . . . ) . 

فلو أضيفت «كلا أوكلتا » لاس ظاهر'"' لم تعر بإعراب المثى » ولم تكن للتوكيد 
وأعر بت - كالمةصور - على حب الحملة : بحركات مقدرة على الألف » فى 
جميع الأحوال : ( رفعنًا » ونصيًا , وجرا ) » مثل : (سبق كلا امجتهد يسن . 
وفازت كلتا الماهرتتين ) » « فكلا وكلة!»: فاعل مرفو ع بضمة مقدرة على الألف . 
ومثل: ( هنات كلا الجتهد ين » وكلتا الماهرتتين ) ؛ فكلا وكلتا مفعول به» منصوب 
بفتحة مقدرة على لأت راف عن كلا المجتهدين » وعن كلتا الماهرتتين )؛ 
فكلا وكلتا مجرورة ٠‏ وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف . . 





= ومدلوطما هو مدلول المضاف. لايصح هذا بسبب فقد الشرط السالف» ولا جاء اثنا كاء إذا كان الراد 
بالمضاف إليه هما الاثنان امخاطبان ؛ لأن معناه) والمراد مهما هومعى المضاف والمراد منه » فلا فائدة 
من إضافة الثىء لنفسه ( كما سیجیء فى باب الإضافة ‏ جم ) » أما إن كان المراد من « اثنا » خادمين » 
أو : كتابين » أو . . هو شيثان يختلفان فى معناهما وذاتهما عن معنى المضاف إليه ومدلوله = فلا مانع 
( راجع «و» » من ص 14( 3 
وبهذه المناسبة نذكر أن «كلا» و «كلتا» فى جميع أحواهما لا يستعملان إلا مضافين ؛ إما لمعرفة دالة ' 
على أثنين بغيز تفريق» و إما لنكرة مختصة كذلك- الصحيح- » ولوكانت المعرفة بحسب الظاهر مفردة أو جمعاً 
- وسيجىء بیان المراد من هذين فى < م م هه ص ٩۷‏ باب ر الإضافة » عند الكلام على : « كلا وكلعا , 
فإذا أعربا إعراب المثثى وجب أن تكون هذه المعرفة ضميراً لنتئنية على الوجه الذى شرحناه .( وما أحكام 
أخرى فى بای : « التوكيد » والإضافة » من الحزه الثالث ليس موضع سردها هنا) . 
أما اثنان واثنتان فلا تجب إضافمما ( كا فى ص ١84‏ ) بل يحوز فيهما الإضافة وعدمها . لكن إذا أضيفا 
وجب ق-الصحيح -آن يكون مدلوطما مخالفاً مدلول المضاف إليه» سواء أ كان اسما ظاهراً أم ضميركا تقدم-. 
)١(‏ انظر (را و من : «س») ص١١‏ فى الزيادة - حيث بعض الصور الدقيقة المتصلة 
هذا ا 
( ؟) والأفصح أن يكون الظاهر مشى معرفة . غير مفرق كا سيجىء فى الحزه الثالث » باب الإضافة - 


۱۲۲ 

مما تقدم نعلم : 

١‏ ) أن «کلا وکلتا » إذا أضيفتا الضمير تعر بان کالمئی - أى : بالحروف 
اللعروقة ى إعزانهت + بشواء كانتا للتوكيد 210 آم لغيره . ولا بد أن يكون الضمير 
بعدهما للتثنية . 

( ت ) وأنهما عند الإضافة للظاهرء لا دَعْربان إعراب المثى » بل تعر بان 
على حسب الحملة ( فاعلا أو مفعولا . أو مبتدأ » أو خبراً ... إلخ )» و بحركات 
مقدرة على الألف دائمًا » كإعراب المقصور"' . 


)١ (‏ وإذاكانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المركّد و بمدهما الضمير الذى يطابقه . 
(؟) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


بالآأيف ارّفع المُتَنّى » وكلا ‏ إا بِمُضْمَر مضافاً وصلا 
«کلتا اك اتا انان ٠‏ انين وبين يَجْريّان 
ا 0 1 7 3 ر نے ا 2-0 E‏ 
محل «اليا؟ فى جميعها «الالف» جرا ونصباأ بعد فتح قد آلف 


أى : أن المثى يرفع بالألف » ومكلا» ترفع بالألف إذا وصلت مضمرء وكانتهى مضافاً » والضمير هو 
المضاف إليه « وكلعا» : كذلك . أما راثنان» و اثنتان » فلحقتان با مى » و مجر يان فى إعراجما على الطريقة 
الى تجری فى إعراب : « ابنين وابنتين » وهذان من نوع ا مى الحقيق يرفعان بالألف . أما فى حالة النصب 
والحر » فتحل الياء فى كل ما سبق محل الألف » فتكون الياء نائبة عن الفتحة وعن الكسرة . 





يفيل 


زيادة وتفصيل 5 
)١ (‏ عرفنا أن لا حون إعراب : « كلا وكلتا » إعراب المثى إلا بشرط 
إضافتهها للضمير الدال ا 
لحن يجب التنبه إلى أن تح ق هذا الشرط وجب إعرايهما إعراب المثى من 
عي أن روحب اغ اها توكدا + ققد بتتحم ر عند تحققه إعرابهما توكيداً فقط » 
و إعرابهم | توكيداً وبتحم إ2 آخر غيره » وقد جوز فى إعرابهما 
الأمران ؛ التوكيد وغيره + فالحاللات ثلاث عند تحققه . 
فى مثل : أقبل الضيفان كلاهما » وأجادت الفتاتان كلتاهما . . . يتعين 
التوكيد وحده . 
وق دل : النجمان كلاهما مضبىء''2ء والشاعرتان كلتاهما نابغة - يمتنع 
التوكيد » ويتحم هنا إعرابهما مبتدأين > وما بعدهما نخبر ما » والحملة من المبتدأ 
الثانى وخبره خير للمبتداً الأول ؛ ( وهو : النجمان » ولشاعرتان ) ولا ر 
إعراب « كلا وكلتا » فى هذا المثال توكيداً ؛ لكيلا يكون الميتدأ ( النجمان ‏ 
الشاعرتان ) مثى » خبره مفرد ؛ إذ يصير الكلام : النجمان مضى ء » الشاعرتان 
نابغة 3 وهذا لا بص . 
وف مثل 00 مضيعئان ۰ والشاعرة تان كلتاثما نابغتان ... مجوز 
فيهما أن يکونا للتوكيد . وما بعدهما خبر للمبتدأ . ويجوز فى كل منهما أن يكون 
مبتدأ ثانياً خبره ما بعده . 0 من المبتدأ الثانى وخبره خبر للمبتد؟ الأول . 
( ت ) إعراب المثى وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب الصحيحة 
وأقواها ‏ كا أسلفنا ‏ - و يجب الاقتصار عليه فى عصرنا؛ منعمًا الفوضى والاضطراب 
ى الاستعمال الكلاى: والكتابى »وأما اللغا تالأخرى الصحيحة فلا يسو غ استعمالها 
ايوم - بالرغم من جواز محاكاتها - وإنما تنذكر للمتخصصين ؛ ليستزشدوا بها ى 
(۱وا) ف ص ۱۲۰ . 
( ۲و۲ ) يلاحظ أن لفظ و كلا وكلتا » مفرد» ولكن المعى مشى ؛ فيجوز نى الخبر وق الضمير العائد 
علهما مراعاة لفظهما » أومعناهما » طبقاً للبيان الذى فى آخر الصفحة التالية . 
(9) كا سيجىء فى رقم ۲ من الصفحة الآتية . : 


1 


فهم بعض النصوص اللغوية الواردة عن العرب تلك اللغات واللهجات . ومن اها 
١ ۰‏ - إلزام المبى وملحدقاته عير : كلا وکلتام ٠"‏ الألف ۴ جميع أحواله ظ 
مع إعرابه حركات مقدرة عليها »> وبعدها الذون مكد.ورة غير منونة ؛ تقول عندى 
کتابان نافعانٍ » اشير يت كتابان نافعانر 2 قرأت ی كتابان نافعانٍ 2 فيكون 
الم مرفوعًا ل مقدرة على الال وا بفتحة مقدرة عله وجروراً 
بکسرة مقدرة كذلك ؛ فهو يعرب إعراب المقصور» والنون للتثنية ى هذه الحالات › 
مبنية على الك بغر تنو دن » وتحذف عند الإضافة . 
لرا م الى الألف والنون ف جميع أحواله مع إعرابه عرکات ظاهءة رة علي 
النون المنونة » كأنه اسم ماود وهذه لغة قليلة 0 » تقول : : عندى كتابان” 
باقعا ع واشر دروت كاانا نافعاناء وقرأت فى کتابان نافعان © و نحذف التنوين 
إذا وجد ما تقتضى ذلك ؛ كوجود وأل» فى أول مى . أو إضافتة E‏ ناك 
منع الصرف إذا وجد مانع من من الصرف ء فيرفع معه بالضمة من غير تنوين » 
وينصب وبجر بالفتحة من غير تتونن افا 
أما و كلا » وكلتا » ففيهما مذاهب أيضًا ؛ أشهرها وأحقها بالاتباع ما سبق 
يما 4 وهو إغزايهما إعرات التق اروف .بشرط إفتافتهما .إلى عجر 
دال عل اة لما #١‏ لا تضافان مطلقاً إلى ضمير للمفرد » كالذى ف 
نحو : كلاى وكلتاى » واا لا وقع التعارض بين دلالتهما علىالتثنية » ودلالة الضمير 
على الإفراد . وبسبب التعارض امتنعت إضافتهما إلى ضمير للجدع أيضاً »> نحو : 
کلام > وكلتاهم د » فإن أضيفا إلى الظاهر أعدريا معه إعراب المقصور . 
وهنالة من يعر بهما إعراب المقصور فى جميع أحوا هما ٠"‏ » أى : عرکات 
مقدرة على الألف ٠"‏ دائما . ومنهم من يعربهما إعراب ال مى فى جميع أحواهما “2 
0 إضافتهما إلى ا سم ظاهر مثى . ولا حاجة اليوم إلى غير اللغة E‏ : 
> ولفظهما مفرد › ع أن معناهما مثی ؛ فيجوز فى الضمير العائد 
عليهما 0 > وى الإشارة > وق اتر وو نت أن 0 مفرداً » وأن يكون 
ی » تقول : ( كلا الرجلين سافر » أوسافرا): (وكلا الطالبين أديب » أو أديبان)» 


IEEE . ستجىء هنا اللغات الختلفة فيهما‎ )١( 
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( وكلتا الفتاتين سافرت » أو سافرتا ) » ( وكلتاهما أديبة» أو أديبتان) » والأكير مراعاة 
اللفظ . كقول الشاعر 
د الت موت ليل وإنها للميت سؤال الرجال 
كلاهمًا فو 4 ولكن” أفظع من ذاك ¢ ذال السؤال 
ويتعين الإفراد ومراعاة 1 : « كلانا سعيد بأخیه ...من كل 
حالة يكون المعى فيها قائمًا على المبادلة والتنقل بين الاثنين وحدهما» دون 
نظر إلى غيرهما ؛ فينسب إلى كل واحد منهما المعبى الذى ينسب إلى الآخر » 
دون الا كتفاء بذ كر المعى عرداً من دلالة المبادلة والتنقل بينهما ؛ كالمثال السابق ؛ 
إذ المراد منه : كل واحد منا سعيد بأخيه . وكقولنا : كلانا حريص على مودة صاحبه 
وكلانا حب حير زميله''2. ش 
بقيت مسآلة تعلق بالا راب فى مثل : محمد وعلى” كلاهما قائم» أو كلاهما 
قاتمان ؛ فكامة: ركلاهما » فى المثال الأول ا وقاكم بره ... والحملة حبر 
الأول » ولا يصح إعراب « كلا » للتوكيد » لما رتب على ذلك من إعراب كلمة 
7 قائم ) حبر المرتداً ع وهذا غير جائز ؛ إذ لا يقال : EA‏ وعلى اقام لعدم المطابقة 
اللفظية . أما فى المثال الثانى فيصح إعرابهما مبتدأ أو لوكشك ل ھا سبق فى (ا» 1 
ls‏ 
( + ) جرى الاستعمال قديمًا وحديمًا على تسمية فرد من الناس » وغيره 
امم » لفظه” مثلى ولكن معناه مفرد › شفط کي الدج > أو الذم , أو 
)١(‏ ومثل قول الشاعر 
كلانا ع عن اعد خا و اذا عنم كد تناد 
: كا E‏ 
8 كلمات ا و لون توج كنا ونه فطلي قد 8 ومعناها قد يكون مفرداً حيناً 2 


وقد يكون مثى أو جمعاً حيئاً آخر » مع التذ كير أو التأنيث على حسب كل حالة . وين تلك الكلمات : 25 


دک عور مَن» ؛ودوماى »و« أئ )و ( بعض 0 . 

وسيجىء الكلام عليها من هذه الناحية فى أبوابها » وميا : باب الموصولسبص ۴٠١‏ وأيضاً عند الكلام 
على مرجع الضمير فى باب الضمير ؛ ص ۲٠١‏ حيث: تعرض بعض الصور والأحكام المامة الحاصة بذلك . 
أما التطابق بين المبتدأ والحبر فيجىء فى ص 7ه؛ وما بعدها . 


١15 


التمليحا'. ..داءمثل : وحمدان» تثنية : و حمد» > و «١‏ بدران») ثثنية 
« بدر فو مروا ية :مرو + :( وهن : الحجارة البيض الصلبة ) 
و شعان 0 تثنية و شعت ) و « جسدران تثلية حمر 4 + ل ما 2 
وحستيئن » والبحثرين (اسم إقليم عربى على خليج العرب . ..) فهذه 
الكلمات وأشباهها ملحقة با ئى وليست مثى حقيةيا . وق إعرابها وجهان 
تثبت فيهما النون فى جميع الحالات الإعرابية حى حالة الإضافة ؛ لأنها نون ف 
صيغة علممفرد» وإن كان لفظه فى صورة المثبى.؛ فهى حرف هجانى + داخل 
ی تكوين العلم وصماغته 3 ولا شان لما بالتثاية الحقيقية 1 وليست كتاء التانيث 
حرف معنى - ويقول ا همع (< ١‏ ص ه؛ ‏ الباب الحامس جع المذكر 
السالم) ما نصه فى حروف العلسم : « قد صارت بالعلمية لازمة للكلمة . لأن العلمية 
تسجل الاسم و#صره من‌آن يزاد فيه أو ينقص ) | ھ . 

أحدهما: حذف علامى التثنية من آخرهاء وإعرابها بعد ذلك بالحروف؛ كباق 
أنواع المثى الحقيق» ولكن لا نحذف نونها مطلقاً؛ فتقول سافر أخى بداران "بحب 
الناسأحى بد رین › وتحددوا عن بد رين ...ع وهذا صديقى حجمداتء وصافحت 
حمديئن » وسلمت على الصديق محمدين . وف الأخحذ بهذا الوجهاحمال الوقوع ف اللبس . 

والآخر : إلزامها فى كل الحالات» الألف والنون  »‏ مثل عمران ‏ و إعرابها 
إعراب ما لا ينصرف للعلمية والزيادة ‏ عركات ظاهرة فوق النون » فرفع بالضمة 
من غير تنوين » وتنصب وتجر بالفتحة من غير تنوين 'أيضا رو ع كدت 
الئون مطلقًا وهذا الوجه أنسب من سابقه ؛ لأن احمال اللبس فيه أخف . 

ولعل الحير فى إباحة وجه ثالث بحسن الاصطلاح على إباحته» ‏ وإن كنت 
م أره لأحد من قداى النحاة ؛ فإنهم قصروه على جمع المذكر الال » هو 
إبقاء العم على ماهو عليه من الألف والنون » أو الياء والنون - مع إعرابه كالاسم 
المفرد بحركات إعرابية مناسبة على آخره » ومنعه من الصرف إذا تحقق شرط المنع . 





١٠١ كا سبق فى رقم 4 من هامش ص‎ )١9١( 
بغير , أل » ؛ لأنه علم على واحد» وليس مثى حقيقة. مخلاف العلم عند تثنيته ؛ فيجب تصديره‎ ) ۲ ( 5 
- . ۱۲۹ بأل » أوغيرها ما حلب له التعر يف » سكا سيجىء ی رقم * من ص‎ , 
م) اشترط بعض النحاة لإعرابه بالحركات كالممنوع من الصرف » ألاتزيذ حر وفه عند التثنية‎ ( 
. على سبعة . كاشهيباب ؛ للسنة امحدبة . فإن زادت (مثل: اشيبا بين ) وجب إعرابه بالحروف‎ 
.١9# ولثم ۲ من ص‎ ١١١ انظرآخراهامش فى ص‎ ) + ( 


۲۷ 


وتجب مراعاة الإفراد فيه إذا جاء بعده ما يقتضى المطابقة -- كابر والنعت.. . 
وهذا الوجه وحده اول بالاتباع > إذ لا يؤدى إلى اللبس ؛ ۽ لاله الموافق للواقع 2 5 
فى أصول اللغة ما يعارضه١),‏ بل إن أكر المعاملات الخارية ی عصرنا e‏ 
الاقتصار عليه ؛ فالمصار ف لا تعترف إلا بالعسلم المحكى . أى : المطابق 
للمكتوب ع فى شهادة الميلاد . وق الشهادة الرمعية المحتفوفاة عندها » الممائلة 
لا ف شهادة الميلاد . ولا تقضی لصاحيه أمراً مص رفيا إلا إذا نظاري إمضاؤه ( ل 
واسمه المسجل فى تلك الشهادة تطابقنًا كاملا فى الحروف » وى ضيطها »2 فمن 
اسه « حسسمليلن ) أو : « بدرات » ... يحب أن يظل علىهذه الصورة كاملة 
ف جميع الاستعمالات عندها » مهما اختلفت و الى تقتضى رفعه » أو نصبه» 
أو جره . فلو قيل فيهما : : حسسسنان» أو E‏ من ؛ تبعنًا للعوامل الإعرابينة لكان 
كل عاسم من هذه الأعلام دالا فى عدرئف المصرف على شخص شخص آخر مغاير 
الشخص الذى يدل عليه العلم الأول 5 وَأ لكل ييا ذا وحقوق تفرد بها > 
ولا ناما الآخر > ولن زوافق المصرف مطلقًا على أ الامعين لشخص واحد 2 
ولا على أن الحلاف يتجه للإعراب وحده » دون الاختلاف ق الذات > ومثل 
المصارف كثير من الحهات ا ۽ كاليريك ع وأنواع الرنخص » والسجللات 
الرسمية الحتلفة . ويقوى هذا الرأى ويؤيده ما نقلناه عن النحاة فى الصفحة السابقة 
خاصا حر وف العام . 

م الوجه الذون فقد يوم أنه مثٹی حقيى" » سيب صورته الشكلية » ولا يأمن 
اللبس فيه إلا الحبير الذى لا ينخدع بالصورة الشكلية ؛ فيعرف أنه علي لمغرد ؛ 
ويد رلك أن :العلم المثى الحقيى لا يتجرد من « أل » إلا عند إضافته : أو ندائه . 
كا سو د رهذا عر شاف إن ماج بن ل ب > بل إنه قد 
يضاف 5) فيزداد اللبس قوة 1 ولا حاوالثانی من ا 3 أيضًا كم تقدم ‏ 1 





٠ )40 ص‎ ١ من الممكن الاستنارة - إلى حد ما - فى تأييد هذا الرأى بما نقله الهمع ( ب‎ )١( 
: من أن بعض العرب يحعل إعراب المثى -- وكذا جمع المذكر- على النون ؛ إجراء له مجرى المفرد ؛ فيقولون‎ 
. » هذان” خليلان.. (۲) جمع مصرف › - بفتح اليم » وكسر الراء = : وهو ما يسمى : « البنك‎ 
(؟) يصح إضافة العلم أحياناً إلى المعرفة لداع بلاغى ؛ كقصد تعيينه » نحو : محمد على أ‎ 
قا جر يشرط الا يكن اا ا و اناف إل + یر و الال أت‎ 


1۲۸ 


وف الأوجه الثلاثة السابقة » لا تحذف النون فى الإضافة ")كا أشرنا ‏ . 

© »# *# 

( د ) اشترط جمهور النحاة فما يراد تتثنيته قياس تمانية (' )شروط : 

١‏ - أن يككون معربنًا ؛ فلا يثبى المبنى الباق على بنائه . وأما (هذان » وهاتان» 
واللذان » واللتان) »فقد وردت عن العرب هكذا معربة - مع | أن مفرداتها مبلية + 
ولا يقاس عليها ۳ . . . فإن كان اللفظ فى أصله مغرداً يا 2 م صار علسما 
فإنه يععرب ر الماح إلى ىه ربع تشته وجمعه . 

؟ ‏ أن يكون مفرداً ؛ فلا يثثى جمع المذ ك م . ولا جمع المؤثث السالم ؛ 
لتعارض معبى التثنية وعلامتها »> مع معبى : معبى الحہعین ١‏ ر . أما جمع 
التكسير وامم ابحمع فقد بٹی كل منهما أحيانا ؛ نحو نحو: وجماليلن > ورهطدين» 
فى تثنية : « جمال » و ورهط» بقصد الدلالة فى التثنية على التنويع »> ووجود 
مجموعتين متميزتين بسأمر من الأمور . وكذلك بشى اسم الحنس - غالبا - 
للدلالة السابمة + لحوواء 0 > ولبئين . وأكثر النحاة عنعون تثنية جمع 
التكسير » ويقصرونه على السماع - وستجىء الإشارة لهذا فح منص ١51١‏ -أما 
التفصيل فكانه : « باب جمع التكسير » من الدزء الرابع :٠م74‏ . ص1۲۹ . 

وأما المثى فلا يثى . ولا جمع + لكيلا يجتمع إعرابان بعلاماتهدا على كلمة 
حيكون أصل المثالين السابقين - ونظائرهما - : عمد بن على » 0 . فحذف المضاف » وهو 
(ابن » بنت) وأقم المضاف إليه مقامه . وحذفهما شاذ » يقتصر فيه على المسموع -- منعاً للإليا بت كا 
نصوا عا ل هذا فى باب الإضافة ( انظر + م ص ٠٠١‏ م 48) وتفصيل هذا فى باب : العلى . ٠‏ رقا هامش 
صن ٤‏ ۲۹ حيث الأوجه الحائزة فى العلم . 

. لأا ليست نون تثنية » بل هى نون ى آخرعل مفرد . لفظه كالمثى . وحذفها يغير صيغته‎ )١1( 

( ۲) وهی شروط عاد فيه وق جمم المذكر السالم - كا جیء ف رقم ١‏ من هامش س ° 

(م) وأما نمو : ( يا محمدان - يا محمدون - لا رجلين_) فإن البناء متأخر عن التثنية وعن الجمع . 
أى: أنه طارئ على الكلمة المثناة أو المجموعة » فهوعرضى صادف عند مجيئه الكلمة على حالما هذه؛ فهى 
اا ل رن لظي ندم لحك و ار RE‏ ريف لجار رام اماف ودكرن ات 
ونحوهما فى تثنية « من » وجمعها ف ١‏ الذكارة . . . فليست الزيادة فما للتفنية والجمع :و !ما هى للحكاية 
بدليل حذنها ی وصل الكلام . - راجع الصبان فى هذا المكان - . 

( ؛ ) إذا حى مافقد رصح جمعهما على الوجه الموضح ف برب » من ص : ١ ١‏ وق « ۵ » منص ۱۷۲ . 


"5 


واحدة 0 هو الرأى السائغ الذى بحسن الاقتصار عليه . 

لکن" لو ع الى وصار عاسماء وأريد تثنية هذا امم لم يصح تثنيته 
مباشرة » وإعا يصح بطريقة غير مباشرة > بأن تأى ٠‏ قبل هذا المثى العام بالكلمة 
كاده الى ا ؛ وهى « ذو» قبل المثى المذكر : EBS‏ : ذوات » 

قبل المثى مؤت ولا يدرت يعد ذللكت أن تكون كل واحدة من هذه الكلمات 
الخاصة حتومة بعلامة التثنية لاذ ك E‏ المؤنث بى حالات الإعرا ب المحتلفة ؛ فيال 
. للمذكر فى حالة الرة فع: « ذو أا .. . وف حالى النصب وار ذوى. ۰ شل : 
نبغ ذوا مدان ت 0 دوق خدان وات إلى قوع نان" . فكلمة : 
« ذوا وذ وى ) ت تعرب على حسب حاجة اللحملة» » كإعراب المثى . وثما « مضافان .٠‏ 
والمئى المسمى به هو : «المضاف إليه ») دا نما و حتفظ بكل حر وفه ع م تجرى 
عليه و المضاف إليه » ومنها الحر 


ويقال للمؤنث فى حالة الرفع : « ذاتا »» أو ذواتاء 5 والجدر : 
وذالى ...) أو ١١‏ ذواتی ا . . )...تعربت هذه الألفا ظ على حسب حاجة 
الحماة كإع راب المنى ٠‏ وهى « مضافة » والمسمى به هو ( المضاف إليه » الذى 
0 الحكم السالفى" ‏ , 


أن يكون نكرة . أما العلكم فلا يثى ؛ ؛ ولا يجمع . . ."الآ الأصل 

فيه 7 يكون مس ماه شخضً ا معنا 4 ولا 06 e Ê‏ إلا عند اشيراك 
عدة أفراد ؛ فى اسم واحد”” أفيفقد كل منها تعيينه » وهذا مع قول النحوبين : 
« لا يثى العلم ولا جمع إلا بعد قصد e‏ > وجب بعد التدثنية والجمع 
إرجاع التعريف إله إذا اقتضى المقام هذا > ويتحقق التعريف الحديد م 
الوسائل ومن أظهرها إدخال : « أل » المعسرفة0*© على 7 أو وقوعه بعد حرف 
١ )‏ ( جاء ی اهمع ١١‏ ص £٤‏ ( ا نصه : (وأما «ذات ( فقالوا ی تثنيما «ذاتا» عل اللفظ بلا رد 

للواو > إلى أصلها وهو القياس .. و« ذواتا » على الأصل برد لام الكامة - وهى الياء - ألفاً لتحركها ) . 
(۲( و بهذه الطر يقّة غير المياث رة نصح جمع ak‏ ہی الذى ہی به. ولكن تستخدم قبله كلمة : « ذوو» 


رفعاً » وذو 3 55 وجرا : وهو رو ھا :۽ «اأضاف إليه 6 الخاضم احکم الذى أوضحناه 5 
( ۳( سي جی ء۶ ديات عن جمع العلم عع ia‏ ر سام وما يرتب على هذا | لجمع - ( ف رقم ۲ من 
۹-. 





خرن 


oes one 


oe eon oe aoe sos 


7 أحرف النداء 24١‏ مثل : « يا » - لإفادة التعيين والتخصيص أيضًا » بسبب 
التصد المنجه لشخصين معينين" ؛ نحو : يا حمدان » أو إضافة إلى معرفة ؛ 
مثل : حضر عحمداك . فلا بد مع تثنية اأ ی ن ی ما سبق 00 
له التعريف ؛ لان الع يدل على واحد معين مر وامين . 0 
والتثنية ‏ وكذا الجمع تدل على وقوع مشاركة: بينه وبين لحر ء فلا بی العلم 
مقصوراً على ما كان عليه من الدلالة على واتحد بعفة ...بل تشالت بمعة غيره 
عند التثنية واجمع ؛ وق هذه المشاركة ركة نوع من الشيو ع ٠‏ يناقض التعيين والتحديد 
الذى يدل عليه العلم المفرد“. هذا إلى أن العام المغرد قد صار بعد التثنية وال حمع 
إلى لفظ لم تقع ٠°‏ به التسمية أولا . 

٤‏ - غير مركب!"؟: فلا فلا ين بنفسه !"مركب الإسنادى؛ وهوالمكون من جملة 
اسمية » أوفعلية ( أى: منمبتدا وخبر ؛ مثل رمد مسافر) علمءل شخص ۰ اومن 
فعل وفاعل» مثل: «فتمّ الله علم على شخ ص أيضًا ) . وإنما يثى من طريق غير 
مباشر 3 فنأق بكلمة : « ذو» لامذكر» و «ذات A‏ : ذوات » للمؤنث ؛ لتوصل 
معبى التثنية إليه . وهى ترفع ب الال وص ور بالياء . وتكون مضافة إلى 
المركب فى الأحوال الثلاثة » تقول : (جاء ذوا « محمد اف" ) . وذاتا . .. » 


. ۲۹٤ وله إشارة فى هامش ص‎ 4 ١ سبقت الإشارة هذا فى رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 

(؟) فى سبب تعريف. المنادى المعرف آراء » مها : أن السبب هو القصد والإقبال عليه : وسها 
أنه التعريف الذى كان قبل .ندائه » وقيل : إن التعريف الأول الذى كان قبل النداء قد زال وعادجديداً 
بعد النداءت + ٠.‏ إل تر هذا غا يذكره النحاة مفصلا فى أول تاب النداء ج ه - 

(۳( قد ینکر العام NE‏ مايل ورم ابس عاش E‏ 

© ت منهذا: ر ياد يمان ) ؟ تثنية : « عا ۾ + علم على الشهر العرلى المعروف‎ )٤( 
. ووعصايتان» لحبلين › ومآ انان » + لحبلين أيضاً 2 و«أذرعات» لبلد بالشام > و« عرفات » لحبل بمكة‎ 
فإن العرب قد استعملت هذه الأعلام ( ا مى منباء وا مجموع ) بغير زيادة ثىء بجدد ها تعريفاً » لأن علميتها‎ 
. الأول لم تفارقها فى التثنية والحمع ؛ فليست فى حاجة إلى تعريف جديد‎ 

60 راجع شرح المفصل ( ج ١‏ ص + ؛ ) عند الكلام على المثى وامجموع من الأعلام . 

٦ (‏ ) أنواع المركب تچیء هناء وفى وب“ منص ه ١٤‏ وتفصیل الکلام على كل واحد مہا سيجىء ىباب 
العلل » ص ٠.م‏ و۹٠۳‏ وما بعدها . 

( ۷) عدم تثنيته بنفسه ( أى : مباشرة ) حكم متفق عليه بين النحاة . 





۱۳۱ 


أو : ذواتا « هند" مسافرة" )۰ ( وشاهدت ذوى «(عمد" مسافر» وذاتی ا 
وة ذواتى «وهند” مسافرة” )) ؛ ( ونظرت إلى ذ وى « عمد مسافر) وذاتی 
و : ذواتى « هند «سافرة») . والمركب الإسنادى فى كل هذه الحالات مضاف 
إليه > مجرور بكسرة ة مقدرة » منع من ظهورها حركة الحكاية ٠...‏ 

كذلك المركب المزجى : كحض رمسوت » 1 بلد عربى» . 55 وم بعل اك » 
اسم بلد لبنانی واسم معبد هناك ا vy.‏ م حبسو يله ) اسم إمام النحاة >( 
477 ]عا ی اغ و وات و 
ذوات » . بعد تثنيتهما وإضافتهما ؛ تقول : (هناك « ذوا» بعلبك » وذاتا أو 
ذواتا بعلبك) ور «ذوى» بعليبك ٠‏ وذاتنی 0 أو ذواق بعلبك ) » ( ونزلت بذوى 
بعلبك . وبذاتى PEE‏ | بعلبك ) » وهكذا . 

ومثله المركب العددى :+ كأحد” عشر ء وثلاثة عشر . 

ومن العرب من يعرب المركب المزجى بالحروف كالفى الحقيى ؛ فيقول : 
البعلبكان » و « ا + الاد بهذا !١‏ اف أسهل وأخحف > لدخوآه مع 
غيره فى القاعدة العامة لإعراب المثى ؛ فيحسن الاقتصار عليه ا 


فإله لا فى دمفيد.ه مباشرة 


وفيهبم من يجيز تثنية صدره وحده معرباً بالحروف » ويستغى عن عجره نهائيا ؛ 
فيقول فى حالة الرفع 0 ال حسضران » ) فى (١‏ حنضرمسوت)» و «البعلان » ى« يعليك »» 
و السيبان ) فى ( ا “له ) وق حالة النصب والحر ان بالياء مكان الألف . 
ولكن هذا اارأى يوقع فى لبس وإبهام وخاط بين المركب المزجى وغيره ٠‏ فيحسن 
إهماله ى استعمالنا . 

وأما المركب الإضاق « کعید الله » و «عبد العزيز » و «عبد الحميد» › فلاا 
خلاف اف تثنية صدره المضاف» مع إعرابه بالحروف؛ وترك المضاف إليه على حاله 

من الور ؛ تقول : ( هما عبدا الله » وهما عبدا العزيز) › 58 عبدى الله : 
SS‏ > (وأصغيت إلى عبدى الله . ل 


)0 كا بجى: فى : «ج » من ص ۱۷۱ : 

(۲) هذا هو الشائع . وسيجىء هنا - وش «ب» من ص ١40‏ - رأى آخر يبيح تثنيته وجمى 
مباشرة » وقد ارتضيناه للسبب الموضم, هناك . 

( ۴ ) هذا رأي الخاص” . وحبذا الاتفاق عليه ؛ ليكتسب قوة وحصانة . 


۳۲ 


oe له هه له و وقااع. و وااو ع هام و هه‎ GOG epee aa aonb aR 


هذا موجز ما يقال فيه وهناك تفصيلات أخرى هامة ١١‏ 
3 إذا كان المركب ب وصفيا و کان و و 
الرجل الفاضل » - فيثى الصدر والعجز معناء و يعريان بالحروف؛ فتقول: جاء 
اأرجلان الفاضلان » ورأيت الرجلين الفاضلين > ومررت بالرجلين الفاضلين › 
وبالرغم من أن هذا هو الرأى الشائع فإنه دوقع ی ليس كبيز + ادلا يظهر معه أنه 
مثی » مفرد ه ه عا مركب وصى . ولمذا 0 02 ن المسستحسن " 8 تثنيته ر بقه 
غير المباشرة » وهى زيادة وذواءوذوى)ءقبلهء وذاتاء أو ذواتا . و و 
ذواتى . . . وبهذا تكون طريقة تثنيته هى طربةة جمعه الكنية ٠‏ 


ه ‏ أن يكون كل من المفرذين موافقاً للآخر فى اللفظ موافقة تامة فى الحروف 
وعددها وضبطها ؛ فلا يثى مفردان بينهما خلاف فى شىء من ذلك + إلا ما ورد 
عن العرب لاا فيه ( التغليب» ها 2 0 

5 أن يكون كلمن المفردين موافقاً للآخر فى المعى » فلا يثى لفظان. مشيركان 
فى الحر وف وضبطها » ولكنهما محتلفان فى المعى حقيقة أو مجازاً > مثل: ٠‏ عين ( 
للباصرة « وعين » للجارية » فلا يقال : د عينان : تريد بواحدة معبى غير 
الذى تريده من الأخرى 60 


۷ وجود ثان له فى الكون » فلا نشی كلمة : م 3 ولا قمر ع عللك 
8 ای لکن كلا منهما لا ثانى له قف فى الكون ف زتههم. أما ا فقل ثبت وجود 


e‏ ار لا عات ها ؛ فوجب إهمال هذا الشرط قطعًا . إذ لا روجد ف 


: -بعنوان‎ ٦۲۲ ص‎ ١74 وهى مذكورة ی مكانها الأنسب (ج 4 باب جمم التكسير . م‎ )١( 
: تثنية أنواع المركب ء وجمعها جمع تكسير. . . )» وبيان أن من المركب الإضاف ماهو مبدوء بكلمة‎ 
(ذى » أوابن » أو أخ ) وما هو مبدوه بغيرها » وحكم كل : ومنه ما جب فيه تثنية المضاف‎ 
| . الخ‎ . . . - ١45 والمصاف إليه معاً -- كا سيجىء أيضاً فى ص‎ 
. ؟ ) من الأعلام القدرمة : « القاضى الفاضل » اسم شاعر وأديب مشهور بالنثر الفى المسجوع‎ ( 
. هذا رأبى الخاص" . وحبذا الاتفاق عليه 0 قو وحصانة‎ )۳( 
. ۱۱۸ فى رقم 5 من هامش ص‎ )5( . ۱٤١ (؛) ف ص‎ 
. ۱۱۸ من هامش ص‎ ٩ يتصل بهذا ويوضحه ما فى رق‎ )٦ ( 


1١ 


۸- عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره » فلا تی فى الرأى الغالب عندم 5 
كلمتا : « بعض » و (سواء) ‏ مثلا ‏ استغناء عنهما بتثية جزء » وسى » 
فنةول : « جزءان وسيّان 1 ولا تی كلمة :ر أجمع وجمعاء » فى التوكيد ؛ 
استغناء بكلا وكلتا فيه . كا لا شى العدد الذى يمكن الاستغناء عن تثنيته بعدد 
آخر » مثل : ثلاثة وأربعة ؛ استغناء بستة وتمانية'"2. ولذلك تثى مائة وألف ع 
لعدم وجود ما يغبى عن تثنيتهما . 
وقد جمعوا الشروط السالفة كلها فى بيتين + هما : 

0 شرطٍ ا ا يكون مرا ومفرداً 2 منكراً » م ركب‎ ١ 
موافقًا فى اللفظ ولمعى . له مماثل » لم يغن عنه غيره‎ 

وزاد بعضهم شرطًا آخر هو : أن یکون فى تثنيته فائدة ؛ فلا يثتى : د كل ) 
ولا مجمع ؛ لعدم الفائدة من ذلك . وكذلك الأسماء الى لا تستعمل إلا بعد 
نی عام 3 وتقتصر قف الاستعمال عليه + مثل ملظل 206 > تقول 1 
الدار أحد » وما رأيت عَريبًا . . . (أى : أحداً ) . 

وا 

(ه ) عرفنا" أن الى يغى عن المتعاطفين ( أى : المعطوف » والمعطوف 
عليه ) وأن ما يدل على اثنين من طريق العطف لا يسمى اصطلاحاً ‏ مثنى ؛ 
مثل : نجم ونجم ؛ ومن هنا لا يجوز إهمال التثنية استغناء بالعطف بالواو » 
إلا لغرض بلاغى » كإرادة التكثير فى مثل : أخذت مى ألفًا وألفمًا » أو بيان 
عدد المرات » وما تحتويه المرة الواحدة ؛ مثل : أرسلت لك الدنانير » ثلاثة 
وثلاثة . م أرسلت لك كاتا وكا . . أو : وجود فاصل ظاهر بين المعطوف 
١ 5‏ ) وهورأىيصعب التسليم به عندى : ا ر > ولأن المماع يخالفه فى بعض تلك 
الألفاظ . . 

(؟) هذا إن كان المراد من الثلاثة والثلاثة - مثلا - مجموعهما > فيقال : ستة : بدلا من 
تثنيتهما . أما إن كان المراد بيان عدد مجموعات من كل فيجوز : كأن تقول : ( هذه مجموعات أقلام» 
'عددها ثلاث حزم » وهذه مجموعات أخرى > عددها ثلاث حزم أيضاً » والثلاثتان الأوليان ممتلفعان عن 
الثلاثتين الأخريين فى الثمن والحودة . . ) ثم انظر « هى الآتية . 

)۴( البيان الخاص بكلمة : « أحد» فى رقم ١‏ من هامش ص 8٠١‏ . 


)٤(‏ ف ص ۱۱۷ و۱۱۹. 
( 8 )"انط وح من اص موا لأعميته . وأما بيانه كاملا فى الحزه الرابع : باب العدد . 


۱۳۶٤ 


وامعظوف عليه » مثل : قرأت كتابًا صغيراً » وكتابًا كبيراً » أو فاصل مقدر ؛ 
كأن یکون لك أخ غائب اسمه : على » وصديق غائب امه : على » أيضًا » 9 
تفاجأً “بر يتهما معا » فتقول : على" وعلى" ى وقت واحد ! ! كانك تقول : على 
أخى وعلى صديى أراهما الآن ! ! . 

هذا إن كان الف تالنا ع فإ كات رها فلا تفي ال غالا يد لآن 
العطف بغير الواو يؤدى معانى تضيع بالتثنية » كالترتيب فى الفاء »> تقول دخل 
زائر فزائر » بدلا من دخل زائران » وهكذا'"'. 

وما ينطبق عليه تعريف المثى : الضمير نى مثل أنما قائمان ؛ فهو دال 
على اثنين » ويغنى عن أنت وأنت » با فى آخره من الزيادة الحاصة به » 
وهی « ما » ولكنه فى الحقيةة لا يعد مثى » ولا ملحقا به » لسبيين : 

أولهما : أنه مبنى » وشرط المنى أن يكون معربنًا ‏ كما عرفنا " ' . 

وثانيهما : أن الزيادة الى فى آنحره ليست هى الزيادة المشروطة ف المثى . 

( و) من الملحق با مى : « اثنان » و « اثنتان) ( وفيها لغة أخرى : ثنتان) 
وهمالفظان ملحقان به» ىكلأ-والهما ؛ أى: سواء أكانا منفردينعن الإضافة › 
مثل : جاء اثنان » جاءت اثنتان . . . أم مركبين مع العشرة ؛ مثل : انمضى 
اثنا عشر يوماً » واثنتا عشدّرة ليلة » فتعرب « اثنا وانتا » على حسب الحملة إعراب 
مى . ( أما كلمة : «عشر» » وكذا « عشرة » فاسم مبى على الفتح لا محل له ؛ 
لأنه بدل من نون ا مى الحرفية ) "ء أم مضافين إلى ظاهر » نحو : جاءنى اثنا كتبك » 
وثنتا رسائلك » أم هضافين إلى ضمير › نمو : غاب اثنا کا » وحضرت ثنتا کا . 

لكن الصحيح عند إضافتهما للظاهر أو للضمير أن يراد بالمضاف إليه شىء 
غير المراد من « اثنا وثنتا » »> أى: غير المراد من المضاف ؛ فلا يقال حضر اثنا 
محمود وصالح > ولا حضر اثنا جا » إذا كان مدلول المضاف إليه ی الحالتين هو 
مدلول و اتتا »)» (أى : مدلول المضاف) ؛ لأنالمضاف إليه فى هذه الحالة يؤدى ما 





)١( '‏ ويلاحظ ما سبق فى رتم ۲ من هامش الصفحة السابقة . (؟) ف ص ۱۲۸. 
(©) ستجىء إشارة لهذا فى « د » من ص ١55‏ وجیان السبب الصحيح وق ص 3١‏ . 


تؤديه « اثنان » : ور ائنتان ) ومعناه هو معناهما؛ فالإضافة لا فائدة منها: إذ هى 
كنا سبق ١١‏ من إضافة الشىء إلى نفسه ؛ فلا حاجة إليها . بخلاف مالو 
قلنا : جاء اثنا المنزل » إذا كان المراد صاحبيه » وجاءت ثنتا المنزل » إذا كان 
المراد صاحبتيه » وجاء اثنا كما » وجاءت اثنتا کا » والقصد ‏ مثلا ‏ خادمتا كا » 
أو سیارتا کا . . . فإن المراد من المضاف فى الأمثلة السالفة غير المراد من المضاف 
إليه » وكذلك كل ما يكون الضمير فيه للمفرد أو الجمع › من نحو : جاء اثناه 
واثنتاه » واثناك وثنتاك » وائنا کے وثنتاكم ... و... وهكذا ... فلا بد فى المضاف 
إليه ( سواء أكان اسما ظاهراً أم ضميراً ) أن يدل على غير الذى يدل عليه 
المضاف ؛ وهو ؛ الكلمتان : « اثنان واثنتان » » وقد سبقت الإشارة هذا ... 


(.ز) إذا أضيف المثبى حذفت نون التثنية؛ فثل : (سافرالوالدان) . من غير . 
إضافة المثى » تقول إذا أضفته : ( سافروالدا على ) . فإذا أضيف المثى المرفوع ‏ 
فقط - إلى كلمة أولها ساكن ؛ مثل : جاءنى صاحبا الرجل» ومكذرما الضيف ... 
فإن علامة التثنية ‏ وهى الألف ‏ تحذف ف النطق حتمًا لا فى الكتارة 29. 

لكن ماذا نقول فى إعرابه ؟ أهو مرفوع بالألف الظاهرة فى الخطء أم مرفوع 
بالألف المقدرة» وهى الى حذفت نطقاً فقط لالتقاء السا كتين( لأنها سا كنةوما بعدها 
ساكن ) وانحذوف لعلة كالثابت ؟ يرجح النحاة أن نقول : إنه مرفوع بالألف 
المقدرة؛ لأنهم هنا يقدمون النطق على الكتابة» ويعدون هذه الحالة فى عداد حالات 
« الإعراب التقديرىا" '» . ونرى أنه لا داعى للأخذ بهذا وحده الآن9©), 

(ح) هناك مفردات محذوفة الآحر (أى : لام الكلمة )» مثل : أخ »ويد. أصلهما : 
أخمواء ويد ى . فإذا أر يد تثنية هذا النوع فقد يرجع المحذوف حتما أو لا يرجع . 

وما لا يرجع ما. حذفت لامه وجاءت همزة الوصل فى أوله عوضًا عن" لامه الحذوفة» 
کالی فكلمة «اسم»» وكذلك ما لا ترد" لامهعند إضافته على .حسب القاعدة التالية : 

جاء فى شر ح المفصل (ج 4 ص ١١١‏ ) . ما ملخصه : 

(او؟ ) آخرهامش ص ١٠١‏ . 

(۲) قرار ا مجمع اللغوى الخاص بهذا ( فى رقم ؟ من هامش ص ١64‏ ) . 

( ؟) تفصيل الكلام عليه فى ص ۸4 . 

(14) كاسياق فى «و» من ص هه ١‏ وق رقم ۲ من ص 4 "٠١‏ 1 


١5 


أن ا محذوف الآخر (أى : محذوف اللام) غ 
اله 2 الحرف الساقط » وضرب لا يرد إليه . می كانت اللام الخذوفة ترجع 
ی الإضافة فإنها ترد إلنه فى الفصيح-- ٠‏ عند التثنية . وإذا ب ار E‏ 
عند الإضافة 0 رج عد التثنية ۽ فال الأول : : أخ وأب ؛ تقول ف 0 : هذان 
20 > وأبوان > ورأيت أخويئن وأبوين » ومررت بأخوين وأبوين ؛ لأنك - 
فى اللغة المشهورة - تقول ى الإضافة : هذا أبوك خوك ورات أبالك وأحاك› 

وذهيت إلى أبيك واا فرى اللام قد رجعت ف الإضافة ١(‏ )فكذلك فالتثنية . 
ومثال الشاى EE‏ > فإنك تقول فى التثنية : ««بدان» و «دمان» 

فلا ترد الذاهب ؛ أك لا ق فى الإضافة |٠.‏ .ده . 


mp 


(ط) یت ا هامة م بالثى ناجيا دلا * لاوماک 
ن ناحية تر يده أحياناً من علامىى الث تة ؛ استغناء بالعطف . أوالتكرار 
ومن ناحية و »> ووحوت ذكرها أ کا 3 واوع حركما 
کک Ae TT‏ »> وما بعدها . 
(ى) سيجىء (ى + 4٤‏ ص ٥٦٦‏ م ١‏ باب خاص بطر بقة التثنية . 
وأهمها تثنية المقصور › والمنقوص > والممدود . . 


¥ %4 3 





(۱) لكن : أهذه الواو الظاهرة عند إضافة : « أخوأب » هى الواو الأصلية الى تعتير لام الكلمة » 
أم هى واو الأسماء الحمسة ؟ رأيان ف الح على ذوع الواو الحذوفة . والذى يراه شارج المفصل هنا أن 
الواوا مذ كورة هى : لام الكلمة . ٠‏ --انظر بود » من هامش ص ١١١‏ ؛ حيث البيان .- 

(؟) لهذا الضابط بيان أ كمل سيجىء فى : «كيفية التغنيه والجمع » (ب 4م ۷١‏ ص01 ) وقد عرضه 
صاحب المع ( جا ص 4 ؛ ) وكذلك الصبان (ج ۽ ص ١١9‏ نى آخر باب : «المقصور والممدود») » 


وأشرنا إليه فى رقم ؛ من هامش ض ١١١‏ وى آآخر رقم ١‏ هن هامش ص 1154 . 
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٠١ المسالة‎ 

( | ) فاز على . هتات علا . أسرعت إلى على" 

( ب) فاز 00 : اعت ال ان 
نفهم من J:‏ على ف م الأول : ١1و‏ أنه شخص واحد » ْم زدنا 


عليها الواو والنون 0 . أو الياء 0 ر ما قبلها . وبعدها النون المفتوحة » 
فضارت تدل هل كان قن لبقام كال« القصي لفق 0و ٠‏ هذ 
فصارت ل على من انين »› TT‏ ( ت » . وسيب هده 
الزيادة استغنينا عن أن نقول : فاز على وعلى وعلى ...و ...و...آی : 
أن زيادة حرق المجاء المذكورين أغنت عن عطف كلمتين ممائلتين أو أكثر على 
نظيرة سارقة 3 عائلد” يعتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه ؟ ف المعبى 2 والخحروف : 
والحركات . « فكلمة « العليون » وما يشبهها تسحى : ( جمع مذ كر مالم » )أ وهو 


« ما يدل على آ كر من اثنين"؛ بسبب زيادة معينة فى آحره » أغنت عن 


SS اي‎ NES ERE 
. لا يدخل حروفه تغييرى نوعها » أوعددها » أوحركاتها » إلا عند الإعلال فى نحو : المصطفدون - القاضون‎ 

هذا » وكلمة, السام» تعرب صفة للجم ET‏ 
کا ی الصبان ا أن تكون صفة لكلمة : «المذكر » فتضبط مثله قال الصبان فى هذا 
الموضع ما نصه: ( لآن” السلامة فى الحقيقة للمذ كر عند جمعه ؛ كا يفهم 00 و لسلامة بناء واحدة و. 
تقله شيخ | السيد عن الشذوانى )اه ومثل هذا يقال فى معى وضبط كلمة : الروسا لمق : «الجمع المؤنث السالم» 
وهذا سومان 3 «جمعى التصحيح » 4 لصحة مفردهما ى الغالب عند جمعه علمهما . حلاف : «جمع التكسير » 
فإن مفرده لا بد أن يتغير فى المع » فكأ ما يصيبه الكسر ليدخله التغيير 
( كا سيجىء ف رقم 4 من هامش ص 44 ١‏ )وق بابه ج ۽ - . 

(؟) هذا فى اصطلاح النحاة . أما اللغويون فقد يطلقون كلمة : « الحم على المثى » فالجمع 
0 ما دل على اثنين أو أكثر. (رقد سبق البيان والأمثلة الواردة ‏ فى ١‏ عن هاءش صن ١4‏ اوكا بجىء 
فى بیان يتصل هذا ی ف : «ز »من ض .)١6١‏ 

وإذا كان جمع المذكر السالم دالا - عند النحاة ‏ على أكثر من اثنين فا حدود هذه الزيادة ؟ 
أتنحصر ف ثلاثة وعشرة وما بينبما » ولا تزيد على العشرة » أم تزيد ؟ يقول سيبويه إن جمع المذكر السام 
وجمم المؤذث السام يدلان - فى الغالب - على عدد قليل لا ينقص عن ثلاثة > ولا يزيد على عشرة ؛ 
فهما كجموع القلة الى للتكسير » ينحصر مدلوطا فى ثلاثة وعشرة وما بيهما : 


۱۳۸ 


عطف المفردات الماثلة فى المعى » والحروف » والحركات » بعضها على بعض » . 
فليس من جمع المذكر ما يأتى : 
١مايدل‏ على مفرد؛ مثل: محمود» أو(محمدين") علماً على شخص واحد . 


eS‏ > ومنه : المحمودان . . . » أو على جمع تكسير ؛ 
كالأحامد » جمع أحمد » أو على جمع مؤنث سالم » كالفاطمات ؛ الحلو الثلاثة 
من الزيادة الخاصة بجمع المذكر السسّالم » ومن الدلالة المعنوية الى ختص بتأديتها . 

#»_همايدل دلالة جمع المذ كر 5 ولكن من طريق العطف بالواو ؛ نحو : 
جاء تحمود » ومحمود » ومحمود7١2.‏ 5 ش 

٤‏ ما يدل دلالة حع المذكر » ولكن دن طر يق اأوضع اللغوى وحده ؛ لامن ظر يق 
زيادة الحرفين ی آخره ؛ مثل : كه 0 قوم » إذاكانت ععبى : الرجال » فقط . 

هما يدل على أكر من اثنين» واكن مع اختلاف فى معى المفرد ؛ مثل : 
= وقال آخرون - ورأهم الصحيح - إنهما صالحان للأمرين ؛ ما لم توجد قرينة تعين أحدالأمرين ؛ 

كالى تعین القلة ى قوله تعالى : (واذكر وا الله ى أيام معدودات . . ) فإن المراد مها « أيام التشر يق» وهى قلة . 
وكالى تعين الزيادة ى قوله تعالى عن الصالحين : «... وهم فى الغرفات آمئون ۾ وقوله تعالى : « إن المسلمين 
والمسلمات › والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والقانتات » والصادقين والصادقات» والصابرين والصابرات . . . 
E EE‏ أعذ لته م مغفرة وأجراً عظيماً ( وقوله تعالى : «قل لو كا نالبحر مداداً لكلمات رف 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رفى..»- (وسيجىء هذا باب جمع التكسير >2 3V۲ 8 ٤‏ ص OAT‏ . 
و راجع أيضاً خائمة المصباح المنير ص؛ 5 بعنوان : « فصل » . الحمع قسمان -- وكذلك كتاب: مجمع البيان 
لعلوم القرآن - للطبرسى » + ۳ ص ۸۸) . 

وجاء فى كتاب ر المحتسب » لابن جى ( + ١‏ ص ١856‏ «سورة النساء» ) مانصه : 

(كان أبوعل الفارسى يتكر الحكاية المروية عن النابغة » وقد عرض عليه حسان بن ثابت شعره » 
وأنه لما وصل إلى قوله : 

. 9 و 3 0 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحا وأسيافنا يقطرن a‏ نحده دما... 

قال له النابغة : لقد قللت جفانك وسيوفك . قال أبو على : هذا خير جهول لا أصل له ؛ لأن 
الله تعالى يقول : « وم فی الغرفات آمئون » ولا جوز أن تكون الغرف كلها .الى فى الحنة من الثلاث إلى 
العشر ) ا.ه . وف رقم ۲ من هامش ص ١+7‏ . إحالة على هذا الكلام الذى ينطبق على .جمع المؤنث السالم أيضاً . 

)١(‏ الوصو إلى معنى جمع المذكر السام من طريق العطف بالواو غير جائز فى أكثر الأحوال ؛ 
للاستغناء عنه بالجمع المباشر ( أى : بزيادة حرق الهجاء على المفرد ) . 

وهناك بعض حالات يجوز فيها العطف بالواوء قياساً على التثنية» وهی الحالات الى ذكرت فى - هھ - 

- من ص ١77‏ أما العطف بغير الواو فجائز للأسباب المدونة هناك . 


۱۳۹ 


الصالحون محوبوك 4 تيك رجلين يسمى كل منهما : » صالحاً » ومعهما ثالث 
.ليس انمه و صالحاً ١‏ ولكنه تی٠‏ معروف بالصلاح ؛ فأنت تذكره مع الآخرين 
على اعتبار أنه صالح : كاد الكل أله كرك فنا فى التسمية . 


وقد يكون الاختلاف فى بعض حروف المغرد أو كلها ؛ فلا يصح أن يكون 
» ال عيدون ( خا السعد ) وسعيك » وساعد ( أسماء رجال ) وله جمعً مود 
وصالح وهم » كذلك . 

وقد ر کون الاختلاف ف حركات الحروف١),‏ فلا فلا يصح ارو قرشيون 
إذا كان المراد : ر بن الحطاب ٠.‏ وعم بن أ ر ببعة 4 وع مسرو بن 
هشام . . . ( المعروف بأبى جهل ) . 

a 

ب 353 المذكر الس لام الأصيل هو: الرفع بالواو نيابة عن ٠الضمة»‏ وبعدها حرف 
النون 3 على الفتح » مثل: « قد أفلح المؤمنون » والنصب واللخر بالياء المكسور 
ما قبلها وبعدها حرف النون مبنينًا علىالفتح» صادقّت المؤمنين» وأثنيت على المزهنين . 

¥ % نا 
نوعسا جمع المذ كر السام : 

الاسم الذى بسجميع جمع مذكر سالم نوعان: أحدهما « العلم "» والآحر : 
« الصفة » ". 

(۱) مثل هذا الحمع - وما سبقه ما فيه اختلاف فى معنى المفرد أو حر وفهأؤ حركاتها - لا يصح إلاامن 
باب : «التغليب» - وقد سبق شرح التغليب» و بيان صوره فى المثنى 2 ١‏ منهامش ص ١١8‏ - وأن العرب 
تغلب الأهم كتغليهم المذ كر عند الجمع » ولو كان أقل عدداً من المؤذنث » مثل : محمود والزينبات متعلمون . 
وتغليبهم العاقل ولو كان قليلالعدد على غيره ؛ مثل : محمود والمصافير يأ كلون . . والتغليب المسموع فى المع 
لق لنا تفضيل الرأى الذى ييز القياس عليه » بشرط أن تقوم فرينة تدل عل أن امتكل قه 

(۲) «ملاحظة» : إذا جسم العلم زالت علميته» فلا بد لهبعد'الجمع ما يميد إليه التمريف - إذا 
اقنضى المقام هذا - كزيادة , أل »المعسرفة فى أوله »أو زيادة حرف النداء قبله» شأنه فى هذا كشأن العلم الذى 
يش . وقد سبق الإيضاح والتفصيل ی ص ۱۲۹ وبجىء فى هامش ص ٤‏ ۲۹ - ل> كن إذا سمى بالمثى أو و بالجمع - 

بأن صار لفظ العم الدال عل واحد هو لفظ مثى أو مجموع - فإنه فى هذه الصورة لا يحتاج إلى ما حلب له 
تعر يفاً؛ لأنه معرفة بالعلمية الى لم يطرأ عليها ما يزيلها . 
)۳( العلم قد يكون جامداً 3 أى : يدل على مجرد الذات من غير زيادة شىء علهاء ولا ملاحظة أمر- 
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(ا) فإن کان الاسم علا فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الانية “قبل جمعه : 

29 أن يككون علا لذ کں عاقل 250 خالينًا من تاء التأنيث الزائدة‎ ١ 
58 ومن التركيب » ومن علامة تثنية أو جمع‎ 

فإن ل يكن علمًا لم يجمع هذا الجمع » فلا يقال فى رجل : رجلون” '؛ ولا ف 

. وإنكان علمًا لكنه لمؤنث» لم يجمع أيضا ؛ فلا يقال ى زينب : الزينبوك ٠‏ 
ولا نى سعاد : السعادون . والعبرة فى التأنيث أو عدمه ليست بلفظ الغلم » وإعا 
ععناه» وما يدلعليه وقت الكلام ؛ فكلمة » : سعاد اور »إن كانتعاما مذ كرء 
٠‏ واشتهرت بذلك عند النطق بها › فإنها تجمتع جمع مذكر سالم > وكلمة : 
حامد ‏ أو حلم . . . إنكانت علمًا معروقًا ليث لم تجمع هذا الجمع . 

وإن كان علماً لمذكر لكنه غير عاقل "م جمع أيضاء مثل : «هلال» وهو علم 
=آخرسواها ؛ مثل: الفضل» وإبراهم ؛ وسعد» أسماء أشخاص . أما اله زو ادا الق 4وا يراد بها 
النمت هنا ) فلا تدل على الذات وحدها قبل العلمية ؛ وإنما تدل عليها وعلى شىء آآخرمعها ؛ مثل : « عام » 
«کامل » » « نبيل » » فكل واحدة من هذه الصفات المشتقة قبل العلمية تدل على ذات ومعها شىء آخر ؛ 
هو : العلم » أو الكمال : أو التبل . . . فإذا صارت علماً على شخص تجردت من‌الوصف الزائد » 
وصارت جامدة تدل على جرد الذات > مثل : ( فاضل ) علم على شخص» فما لا تدل دعد العلمية إلا على 
الذات » ويب ها الأمران إذا م تكن علماً ؛ فهى بعد العلمية اسم جامد » وإن كانت فى أصلها مشتقة . 
( راجع + ۳ ص ۱۷۹ م 948) . 

(۱) وهى غير الشر وط العامة الأخرى الى لا بد من حققها فيه . وتنحصر الشر وط العامة ى شر وط 
الى الى تقدمت فى « د » من ص ٠۲۸‏ فإنها شروط لحم المذكر السام أيضاً . 

(؟) أى : علم شخص . أما علم الحنس فلا يجمع منه هذا الجمع إلا بعض ألفاظ للتوكيد المعنوى 
تفيد الشمول - كا سيجىء فى رقم 4 من هامش ص ١47‏ - مثل : أجمع وملحقاته ( وهى : أكتع - 
أبصع - أبتع .. وتفصيل الكلام عليها ى: باب «التوكيد» - + ۳ م ١1١5‏ ص7١‏ 2)4» فيقال: أجمعون» 
لأنه فى الأصل مشتق » إذ أصله « أفعل تفضيل » قبل أن يتحول إلى التوكيد . 

(۳( انظر المراد من « العاقل » فى رقم ٦‏ الآف : 

)٤(‏ انظر إيضاحها فى رقم ١"‏ من الامش الآنى » وى «أ» منص ه4١‏ . وكذا حك الحتوم 
بألف التأنيث إذا أريد جمعه جمع مذكر سام . 

(ه) إلا إذا دخله التصغير » مثل : ريل » ورجتيلون » أو عند إلحاق ياء النسب بآخره ؛ 
مثل : إنساف” وإنسانين » وغلاى” وغلاميون ؛ لأن التصفير أو السب يفيده نوعاً من الوصف فكأنه 
مشتق ؛ فيدخل ف قسم الصفة الآف . 

)00 ليس المراد بالعاقل أن يكون عاقلا بالفعل؛ وإنما المراد أنه من جنس عاقل ؛ كالآدميين- 


١١ 
. . على : حصان» و« نسيم » علم على : زورق؛ وه قمر » علمعلى الكوكب المعروف.‎ 
٠٠١ وكذلك إن كان علما لمذكر عاقل » ولكنه مشتمل على ناء التأنيث الزائدة‎ 
مثل : حزة » وجمعة » وخليفة > ومعاوية » وعطية ... فإنه لا يجمع جمع مذكر'")‎ 
سالم » ولا يصح هنا ملاحظة المعبى ؛ لوجود علامة التأنيث ف اللفظ ؛ فيقع بينها‎ 
وبين علامة جم المذكر اأتناقض والتعارض بسب الظاهرء کا لايصح أن تحذف ب‎ 
لأن حذفها يوقع فى لبس ؛ إذ لا ندرى أكانت الكلمة مؤنثة اللفظ قبل الجمع‎ 
.. - أم لا ؟ للها اشرطوا خلو المفرد من تاء التأنيث الزائدة ؛  كا قلنا‎ 
وكذلك إن كان علما مركيئا؛ إا تركيب إسناد » (مثل : قح ا‎ 
ا ل ق شامل » وأشباهها من الأعلام .. .) ؛ فإنه لا جمع‎ 
» مباشرة » باتفاق ؛ وإعا يجمع بطريقة غير مباشرة » بأن تسبقه كلمة : «ذو‎ 
مجموعة » ويبى هو على حاله لا يدخله تغيير .طلقا › ؛ لا ف حروفه » ولا ى حركاته»‎ 
ما وت اا ؛ فيقال: « ذوو كذا » رفعاء «وذوى كذا » نصا وجرا ؛‎ 
.. ذو و - وذوى ) عن جمعه كاسيجىء9!‎ ١ فتغبى‎ 
» . . . وإما : مركبنا تركيب مزج» كخالويئم » سيسوبنه » ومع د يكترب‎ 





O SS‏ ل ل ال ل 
العاقل » تنزيلا له منزلة العاقل » إذا صدرمنه أ مر لا يكون إلا من العقلاء . فيكون - جمع مذكر » وقيل : هو 
ملحق به؛ مثل قوله تعالى: « إفى رأيت أحد عش كوكباً» والشمس" والقمت ل 
لا يكون إلا من العاقلين > ولكن الله نزل الكوا كب والشمس والقمر مئزلة العاقلين ؛ ؛ ا قملت فعلهم . 
ومشلها قوله تعالى عن السماء يتقان انا رخس ا »قافا و اجا نطائني بح تين ترق 
صادر من السماء والأرض » والكلام لا يكون إلا من العقلاء . 

)١(‏ أى : الى ليست عوضاً عن اء الكلمة أو لامها . أما الى للعوض مثل : عدة وثبة فلا ممنع 

من الممع فيقال عند التسمية : عدون - وبمبون سمع حذفها . (انظر ما يتصل بهذا فى «أ»من صصله؛١)‏ 

6 ديجم قياساً جمع مؤنث سام. والكوفيون یز ون جمعدجمع مذ کر سال بعد حذف تائه. فقد 
جاء فى كتاب : « الإنصاف » اص ۱۸ - مانصه : ( ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذى فى آخره تاء 
التأنيث إذا ميت به رجلا - جوز أن يجمع بالواو والنون - أى : بعد حذف الناء حا - وذلك نحو : 

طلحة وطلحون » و إليه ذهب أر TS‏ ؛ فيقول # الط لمو ي كا 
قالوا : « أرضون» ؛ حملا على : « أرتضات ». وذهب البصر يون إلى أن ذلك لا يجوز ) . ا ه . والواجب 
الاقتصار- هنا - على المذهب البصرى » لمسايرته الأعم الأفصح » ولخلوه من اللبس . 

)۴( ف «ب» من ص ه84١‏ . 
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أو : تركيب عدد ؛ كأحد” عشر» وثلاثة عشر وأربعة” عشر. . . والمشهور ق 
هذه المركبين عدم جمعهما جمعاً مباشراً ؛. فيستعان بكلمة : « ذو » مجموعة على : 
“e Fe‏ د00 ١‏ 2 
(ذووء وذوى) ؛ فتغی عن جمعهما ؛ -كا سيجىء ایض . . 
آما المركب الإضاق كعبد الرحمن وعبد العزيز فيجمع صدره المضاف ؛ 
ويب العجز( وهو المضاف إليه ) على حاله من الجر فى أكير الدالات'"'؛ تقول : 
اشتهر عبدو الرحمن : وصافحت عبد ی الربحمن » وسلمت على عبد ى الريجمن . 
ولا يجمع ما آخره علامة تثنية » أو علامة جمع مذكر"؛ ممل : الحمدان 
ا امخمدين ( علمًا على شخص ) وا محمدون أو امد ين > علمتًا كذلك ١‏ . 
tt * ©‏ 
(ب) وإنكان الاسم صفة (أى : اسما مشتقاً باقياً على وصفيته)'*) فلا بد أن 
أن تكون الصفة لذ كر » عاقل ٠ء‏ خالية من تاء التأنيث » ليست على وزن : 
0 أفعسل (۷) ( الذى مؤنته : فعلاء)› ولا على وزن : و فعلان » ( الذى مۇنثه : 
)١(‏ فى ص ٠١١‏ عند الكلام على جمع المركب ؛ حيث تجد فى « المركب المزجى » ريا آخر 
ارتضيناه . ويلاحظ أيضاً ما ی « < » ص ١45‏ - وستجىء إشارة أخرى لجمع أنواع المركب ف ازم 
الرابع »> آخر. « باب جمع التكسير » .م 4 بعنوان : تثنية أنواع المركب وجمعها . 
(؟١)‏ انظر التفصيل الذى فى ص ١45‏ . 
 (‏ ) ولا جمع هذا الجمع ما آخره علامة مع المؤنث السام . 
( + ) لأن حم العلدم المشعمل على علامة التشذية يؤدى إلى أن يتمع فى اللفظ الواحد علامة التشنية 
علامة الحرم 0 وهذا. يؤدى إلى الاختلاف والععا رذن بين معى الحشاية وعلام ها ومعی الجمع وعلامته . 
وكذلك حمع العلم المشتمل على علامة الجمع يؤدى إلى أن تعکر ر فى العلم المجموع علامة الحمعم »> وهذا 
لا يقع ى صميح الترا كيب العر بي . وقميةتضى الأمر-أحيانا- التسمية بهذا الجمع » أو ماحقاته - » وف 
هذه الحالة ترك العلامة السابقة على حاطا ؛ يمرب الجمع بالحركات الظاهرة على الذون - مسايرة لأوضح 


اللفات المتعددة الواردة فيه » - وسنذ كرها فى ص ه ١‏ وإذا مى بهذا الحمع فقد يقتضى الأمر جمع هذا 
الاسم الذى مى به . وستجىء طر يقة ذلك فى « ب » من ص ٠١١‏ . 

( ه ) بأن يظل عليها » ولا يتركها إلى العامة ( انظر البيان فى رقم ۴ من هامش ص ١5‏ ) . 

٩ (‏ )انظر المراد من : « عاقل » ف رقم ۷ من هامش ص ١.4٠‏ . 

(7) ليس من هذا وزن « أفمّل » الذى كان فى أصله صفة داخلة فى باب أفعل التهضيل » 
ثم تركت الوصفية » وصارت علم جنس يعرب توكيداً معنوياً » يفيدالشبول» ويصح جمعه جمع مذكر ؛ - 
ومن ألفاظه : «أجمع . أكتع» أبصع 2 أبتع» ؛ ( طبقاً لما سبق فى رقم ۲ من هامش ص -١ ٤١‏ ولا سيجىءق 
بابه المناسب » وهو : باب : التوكيد اج ۴ م5١١‏ ص )4١۷‏ . 


4۳ 

فعلى ) > ولا على وزن صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث . 

فإن كانت الصفة خاصة بالمؤنث » لم تجمع جمع مذكر سالم ؛ منعاً للتناقض 
بين ما يدل عليه المفرد » وما يدل عليه جمع المذكر » مثل : ١‏ ممرضع ) فلا يقال : 
مرضعون » وكذلك إن كانت لمذكر »-ولكنه غير عاقل 0 )؛ مثل : صاهل » صفة ٠‏ 
0 للحصان » أو : ناعب » صفة للغراب » فلا يقال على سبيل الحقيقة ‏ لا النجاز ‏ 
صاهلون » ولا ناعبون . أو : كانت مشتملة على تاء تدل على التأنيث ؛ نحو : 
قائمة 4 فلا يصح اتون 

وكذلك ٠‏ كان صفة على وزن : « أفعمل” » .( الذى مؤنثه : فعلاء) نحو. 
أخضر ؛ فإن مؤنئه : خضراء » وأبيض » فإن مؤنثه : بيضاء » فلا يقال أخضرون , 
ولا أبيضون > - على الأصح ‏ . ومثله ما كان على وزن : « فتَعمْلان» (الذى 
مؤلئه › فعلى) > مثل : سكران وسک ری 9 . وكذلك ما كان على صيخة 

| . بأن تكون اشنہرت فى العرف بأنها لغير العاقل من الأجناس‎ )١( 

(۲) لا يصح جمع الصفة المشتملة على تاء التأنيث جمع .مذكر سالم ؛ سواء أكانت التاء باقية على 
دلالها على التأنيث » نحو: قائمة »> كاتبة » خطيبة» شاعرة » ... أم كانت دالة ع ىالتأنيث بحسب الأصل ‏ 
ثم اننقلت . منه وتركته لتأدية معى آخر ؟ كالمبالغة فى مثل : « علا مة» لكثير الملم »> وى فشل : 
« فهامة » لكثير الفهم» و« راوية » لكثير الرواية» ( وهى حفظ الأخبار والأحاديث ) فالتاء فى هذه 
الكلمات وأشباهها المبالخة > ولكنها بحسب وضعها الأول للتأنيث ؛ فيلاحظ الأصل دائماً » ولا عبرة - فى 
الرأى الراجح - بما طرأ عليه . وكذلك لا يصح جمعها بعد حذف التاء ؛ لأن الحدف يؤدى إلى لبس محقق . 

( ؟و؟) هذا رأى البصربين ومنيؤيدم . ويخالفهم الكوفيون فلا يتمسكون بشربلىمنع «أفعل» و «فعلان) 
ومؤنهما . وأدلتهم وشوأهدم كثيرة مقبولة . ولا معنى اليوم لإهدار رأيهم > وخاصة إذا منع لبساً » وإن 
كان الأول أ كثر وأفصح ؟ وكان أبن كيسان يقول : لاأرى ی الرأى الکو بأساً ‏ كا جاء فى المفصل 
جه ص وه و50 - ورأيه سديد . فلم المنع ؟ أيكون بسبب أن الصقات الدالة على الألوآن لا أفمال 
ها ولا مصادر ؛ فهى بهذا تخالف سائر المشتقات ؛ كا قد يتوهم بعض النحاة ؟ (وتومه بعيد عن الحق» فقد 
ذكر ابن القطاع ى كتابه :« الأفعال» كغيره من أكثر االغويين أن هذه الصفات أفعالا سميحة » 
واردة بكثرة عن العرب ) . آم لأن أ كثر هذه الصيغ يقرب من الفعل ... والفعل لا يجمع ( كا يقول الصبان 2 
وكا يقو شارح المفصل فى + ٠‏ ص ووه و :4 ) ؟ كل هذه العلل وأشباهها واهية '. وخاصة بعد الوارد 
الفصيح » وهوكثير » وبعد إجازهم والتفضيل » ما كان مها على وزن : « اقل » دالا على أمر معنوی ؛ 
حو : أحمق » وأييض القلج . ونحو : فلان أبيض سريرة من فلان » أو : أسود سريرة منه » بمعنى . 
أنه أطيب منه نفساً »> أوأخبث منه . . . أو نحو هذا . . . ( وسيجىء البيان والأدلة فى باب : و أفعل 
اتنفضيل » + © ص 84 ٣‏ م ١١١‏ ) وكذلك يجىءفى رقم 4 من هامش ص ۱۹۳ وفى « د » من ص ۷۲ = 


١ 
+ » تستعمل للمذ كر والمؤنث » كصيغة : « مفلعال » كمهذار'». و «مفعتل‎ 
مثل : صبور وشكور › و ( فتعيل »۶ ؛‎ Os .)" کمخشے‎ 
مثل : كسير وقتطيع ؛ إذ لا يتأتى أن يكون المفرد صالحًا للمذ كر والمؤنث معنا‎ 
. وجمعه لا يكون إلا للمذكر ؛ فيقع النّبس والخلط بسبب هذا‎ 

ملاحظة : كل ما سبق من أنواع الصفات وصيغها التى لا يصح جمعها جمعا 
مذكراً سالما متوقف على أن تكون الصّفة باقية على وصفيتها» فإن تركتها وصارت 
علمًا جاز جمعها جمع مرا وان 

إلى هنا انتهت الشروط الواجبة فما يجمع أصالة" ' جمع مذكر سام . 


ينا 4« 





-آن النحاة يقولون : ( مالا يصح جمعه جمع مذكرسالم لا بيصم - غالبا - فى مؤنثه أن يجمع جمع موث سا0) 
ولذا بمنعون تل كالصيغ والألفاظ أن تجمع جمع مؤذث سالم ؛ استناداً إلى الرأى البصرى السالف » وقد بان ماءفيه. 

وقد أخذ الجمع اللغوى القلهرى بالمذهب الكوف و بلغة بى أسد الى تلحق تاء التأنيث- جوازاً - بسكرانة 
وأشباهها. ونص قرار امجمع كا جاء فى ص مم من الجلد الشامل للبحوث والحاضرات الى ألقيت فى مؤمر 
الدو رة الثائية والثلاثين المنعقد ببغداد سنة ١94160‏ - هو : 

( حيث إن تأنيث « فسان » بالتاء لغة نی بی أسد - کا فى الصحاح - ولغة بی أمد كا فى المقصص 
وقياس هذه اللغة صرفها نى النكرة؛ كا نى شرح المفصل . والناطق على قياس لغة من لغات. العرب مصيب 
0 ء وإنكات غير ماجاء به خيراً » کا فى قوی ابن جى » لذا يجوز أن يقال : عطشانة وغضبانة وأشباههما . 
ومن ثم يصرف «فعلان» وصفاً » و جمع « لان » ومؤنثه « فعلانة » جمعىتصحيح ) أه. 

وهذا إشارة متممة فى رق ٤‏ من هامش ص ٠١۴‏ . 

)10 كثير اطذار ؟ وهو : الخلط » والكلام ما لا يليق . 

( ۴ ) الشجاع الذى لايمنعه شىء عن قصده . 

(۳) يستعمل للمذكر والمؤنث › بشرط أن يكون بمعنى : «فاعل » وقبله موصوفه » أو ما يقوم 
مقامه » - بالتفصيل الذى سيجىء فى باب : و التأنيث » ¬ ج٤‏ ص 45ه م9١١‏ - ومنه يعلم حكم جديد 
ق تأنيث افعو » وجمعه جمع تصحيح المذكر والمؤنث هوما قرره مجمع اللغة العربية : 

ا من جواز إلحاق تاء التأنيث بصيغة « فعول » معى : فاعل . 

ب - يترتب على ذلك جواز جمعها للتصحيح . 00 

( 4 ) يستعمل للمذكر والمؤنث » على سبيل الأغلبية الراجحة» لا على سبيل التحتيم » بشرط أن 
يكون بمعى : « مفعول » وقبله موصوفه أو ما يقوم مقامه . واستعمال هذه الصيغة فى المذككر وا رث هى 
والصيغ الى قبلها خاضع للتفصيل المدون فی باب التأنيث ( جع ص45 ه م 114 ) فإن جمل علما جاز: جم 
ومثله کل وصف آخر يستعمل للمذكر وا مؤنث فى الأصل > ثم ترك أصله وصار علماً . 

)22 طبقاً للبيان اهام الذى سبق فى رقم م من هامش ص ٠۳۹‏ : 

راجع « التصر بح شرح التوضيح » ف هذا الموضع . 
)٩ (‏ وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
وه 39 So‏ 0 9 ر 3 

وارفع بواو > وبيًا اجرر وانصب) تالم جمع عامر ‏ لدبب 

يشير بعامر : للعلم » و يمذنب : للصفة . 


١.6 


زيادة وتفصيل : 

)١(‏ اشترطوا''' نی العلم أن يكون خاليًا من تاء التأنيث الزائدة ‏ إلا عند 
الكوفيين - والمراد بها : الى ليست عوضًا عن فاء الكلمة ؛ أو عن لام الكلمة › 
لان ال تى تکون عوضاً عن أحدهماهى عوض ت ن أصل ؛ فهى كالأصيلة , ا 
عدة » أصلها : وعد حذفت الواو» ورن عنها ثاء التأنيث وكسرت العين » 
والثانية مثل : مئة . وأصلها : مكو ؛ حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث . 

فإن كانت عوضً ع ن أصضل وجعل اللفغل اسما می (أى : صار علمًا ) فإنه 

قياسنا بعد حذفها . ويكون من الجموع الحقيقية ؟ تقول : « عدون ( 
ل مذكر سام > ومثلها : E‏ أما إذا ۾ بجعل علا ء فإنه رصح جمعه 
إن كان محذدوف اللام » مثل : اليش مئون » ولكنه يعد من ملحقات جمع 
المذكر السالم . 

أما ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فلا يشترط خلوه منها » فلو سمينا رجلا 
لمي 3 أو : صوراء + تحدفت ی جمع المذكر السام الألف المقصورة > 
وقلبت همزة الممدود واواً » فال ال مين والصيكراو ون ) أعلام رجال ). . ون 

(ت) لا جمع المركب عاد سم مذ كز ام [9 بعاريقة كير مباشرة + ب 
بدا کا نی ودل بأن تأنى قبله بكامة: « ذوو 0 أو :رذ وى" ( وهما کک 
« ذو »)و « ذېي») 0 عاك ذوو فتح الله اک درس قح ا 3 
وسلمنا على ذوى فتح ا '. وهذا باتفاق . 

أما المركب المزجى فأشهر الاراء أنه لا جمع إلا بالطربقة السرابقة » غير المياشرة 
وهناك رأى آخر یز جمعه مماشرة وكذلك عه د ايه فيال : جاع 
الحا ويهو »> وشاهدت الحالويهين > وقصدت إلى الخال ينهين » ومثله سيبويه ) 
ومعد كارب (اسم رجل ) وغيرهم.ا من بای المركبات الزجية » وهذا الرأى أسهل 


۱٤۱و‎ ۱٤١ ف ص‎ )١( 

(؟) راجع الصبان والحضرى . وهل: بين هذه الصورة والصورة الآتية فى ص ١58‏ ( تحتعنوان : 
ثانها) نوع من التخالت؟ 

(ع+و”) فى ص ۱٤١‏ . (+) انظرص ۱۳۱ . 


١.5 


الآراء . وأجدرها بالقبول » لدخوله فى الىك م العام للجمع المذكر السالم ‏ وبعده 
من اللبس قا سيجىء و : (<#) د 
وأما ا مركب التقييدى ؛ وهو : ال مركب من صفة وموصوف مثل : «الرجل الفاضل . 
أو من غيرهما 4 مما لا E‏ ف المركبات الغلانة || سابقةة 5-7 فالأشهر أن يقال 
ی جمعه : ذوو؛ وذتوى: الرجل الفاضل» » فلا يجمع مباشرة » وإنما ية يتوصل إلى 
جمعه بكلمة ( ذوو ) رفعنًا و( ذوى) نصبا وجرا . 
وقد سي قأن قلنا "2 : إن المركب الإضاف جمع صدره دون عجزه . وهذا 
صحيح إن كان المضاف وحده هو المتعدد » دون المضاف إليه ؛ ( كما نقول ف 
« عبد الله » عند الجمع مع الرفوع : عبد و الله ) . أما إن تعدد أفراد المضاف وأفرا اد 
المضاف إليه معا کت السيد والمضاف والمضاف إليه مصريان مثلا » وعبد السيد 
والمضاف والمضاف إليه شاميان ‏ مثلا ‏ ء وعبد السيد لعراقيين ) › فالواجب 
حي المضاف والمضاف إليه ع جمع مذ كر سام » فنقول : عبدو النسيد ين 2 
أو جمع تكسير » فاتمول : عبيد السادة ”5 ), 
(*+) مق )انه بش مل : فى الاسم الذى مع جح مل 5 ر سام » ما يشرط 
ف الاسم المراد تثنيته + ومن شروطه : أن يكون معر با . . . فلو كان مينيا لزوما 
كبعض الأعلام الى على صيغة : «فعال » ؛ (مثل : ا ش أو : حدام 
على أنها أعلام رجال, ل 2 ا شرة*2. وإنما يجمع نطريق الاستعانة 
بكلمة : ( ذ وو) رفعا » و «ذوی» نصبنًا وجرا . 


)١(‏ حبذا الاتفاق على الأخذ بهذا الرأى المشبور » و إيثاره» وعمل الدارسين على نشره» وترك الرآى 
السابق» وغيره من بای الآراء الأخرى الى لاتناسب عصرنا. . )١(‏ ف ص ۱٤١‏ . 

(؟) انظر رقم ۳ من هامش ص ١١‏ . (4) ف رقم ١‏ من هامش ص 18٠‏ . 

(ه) أشرنا ی ص ۷۹ - إلى الفرق فى الحكم بين هذه الصورة والحكر الوارد فى تلك الصفحة» 
نحت عنوان : « ملاحظة » ؛ فالحكم الذىهنا منصب على اسم موضوع من أول أمره عَلماً مبنيا لزوماً 
وم يستعمل قبل العلمية مع البناء الملازم فى شىء آخر » فهوأصيل فما » غير منتقل إلهما من حالة سابقة . 
ومشل هذا العلم لا يحمع جمع مذكر سام إلا من الطريق غير المباشر الموضح هنا » ليظل العام محتفظاً بصورته 
الى لا بد مها . لاف الصورة الى سبقت ى ص 7 فإن الاسم فيها معرب منون » علم » بعد أن کان 
فى أصله مفرداً مبنيا غير علم ؛ فترك أصله وصار علماً منقولا من معناه وحكمه السابقين إلى العلمية 
الحديدة ومعها الإعراب والتنوين ؛ فيصح جمعه جمع مذكرسالم بطريقة مباشرة كالأعلام المستوفية للشر وط 


EV 


ولا كانت كلمة وسيبويه 3 و «خالويه » وأشباهها هى من الأعلام , المنة 
لزوما كان حقھا ألا تجمع جسمع مذكر سام إلا بالاستعانة بكامة : « ذوو» 2 
و «ذوي )ع لک ن هذين العامين وأشباههما يدخلان من ناحية أخرى 2 قسم 
ال مركب المزنجى . وقد آثرنا ‏ ى الصفحة الس.ابقة خب ارا الذى ديح جمعه اكه 
EE‏ 

REC)‏ (ف ٤+‏ ص467م1091)- باب ا بطر بقة جمع الا 
جمع مذ ك ر سام » > وأهمها طر يقة جمع : المقصور» دالمدود : والمنقوصس 
جمع مذ کر سام . 


€۸ 


المسألة ١١‏ : 
الملحق بجمع المذكر السالم 


احق النحاة يجمع المذكر السام 020 أشهرها : ستة؛ نقد کل 
نوع منها بعض الشروط » فصار شاا ملحقًا بهذا الجمع ‏ ولیس جمعنًا حقيقيناء 
وکل الأفواع الستة ماع 27 ؛ لا يقاس عليه» - لشذوذه ‏ وإنما ذكر هنا 
لفهم ما ورد منة فى النصوص القديمة . 
أولها : كلمات مسموعة اتدل عل ی نع اووس E‏ ولكن” 
لحا مفرد من معناهاء مثل كلمة: «أوذى, 9) ف قولنا: « ا مجترعون اوو فضل »»› 
: أضصحاب فضل ؛ فهى مرفوعة بالواو نيابة عن الضممة . لأنها ملحقة : ى إعراءها 
5 المذكر الام - إذ لامفرد ها من لففظهاء ولما مفرد من معناها. وهو : e‏ 
وهى منصوبة ومجرورة بالياء نيابة ع نالفتحة أو الكسرة ف قولنا : كان المخترعون «أولبى ( 
فضلء وانتفعت من « أولبى» الفضل . وفثل هذه الكلمة يسمى : « اسم جمعا" ١‏ 
ومن الكلمات المسموعة : أيضمًا كلمة : ( عالتمون) . ومفردها : عالسم » 
وهو ما سوى الله من كل مجموع متجانس من الخلوقات » كعال-م الحيوان » 
وعالسم النيات . وعالسم الحماد ؛ وعالم الملل . وعالم الطائرات . . . إلخ . 
وكلمة: ٠‏ عالت المقزدة تسل ا مدر والمؤنث والعاقل وغيره . فى حين أن كلمة : 
« عالسمون » لا تدل - مع الجمعية ‏ إلا على المذكر العاقل ء فهى تدل على معى 
)١( 0‏ الأنسب فى النوع الخامس ( وهو-: ما سمى بجمع مذكر سام ) أن يكون قياسيا . ولا قوة للرأى 
الى يقصره على الماع . ` كا سيجىء فى رقم ۲ من هامش ص ١65‏ وی |١‏ » ص 168- 
(؟) الطمزة مضمومة ى النطق من غير مد بالرغم من وقوع الواو الساكنة بعدها كتابة . ولا يصح 
كعابة ألف بعد الواو الأخيرة ٠‏ 
Eg EE‏ ريش SSA‏ باع ريح تطبه عل كار 
خاص بالتكسير » أو غالب فيه . ومن الأمثلة: إبل - جماعة - فلك - . . . وقد سبقت له إشارة 
عابزة ئی رتم ١‏ من هامش ص ١١4‏ . أما البيان الواى عنه » وعن حالاته الختلفة وأحكامه فى + 4 ص 
۰ م ١74‏ باب : جمع التكسرر.. 


۱14۹ 
خاص بالنسبة لا يندرج نحت كامة 0 عالم 7 والخاص لا يكون جمعاً للعام 29 


لهذا كان « عالمون ١‏ إما اسم جمع لكلمة : م عام » وليس حعاً له : وإمنًا ما 
له غير أصيل » ولكن بتغليب المذ كر العاقل على غيره . وى هذه الحالة لا تكون 
جمع مذكر سالم حقيقة ؛ لأن اللفظة ليست علمًا ولا صفة » وإنما تلحق به فى 
الإعراب بالحروف كغيرها مما فقد بعض الشروط . 

ثانيها : من الكلمات المسموعة : ما لا واحد له من لفظه ولامن معناه » وهى : 
( عشرون''' » وثلاثون ٠‏ وأربعون »> وخمسون ٠‏ وستون : وسبعون » وغانون » 
وتسعون ) وهذه الكلمات تسمى : « العقود العددية » وكلها أسماء جموع أيضًا : 
ملحقة به فى الإعراب بالحروف . | 

الها © كليات عة اا ؛ ولكن ا مفرد من لفظها . وهذا المفرد لا يسل 


: ب : 5 أ 

من التغيير' عند جمعه هذا الجمع 3 فلا یہی على حالته الى كان عليها قبل الجمع : 

ولذلك يسموتها : «جموع تكسير ,4 ويلحقونها يجمع المذكر فى إعرابها 
ا 2 . 0 . .3 

بالحروف :. مثل : اسول » وإحدر ون وار ضون > ودوو . ونون ويابه )ع 

فكلمة : « نون » : مفردها . «ابن » حذفت منه الممزة عند الجمع » وتحركت 


0 


الباء + وكامة ر« حدر ون » «مفردها : «حرة ¢ زيدت الحمزة ی جمعها . 


)١(‏ فدلاتها داخلة ذما يسمى : «العموم الشمول“» مع أن دلالة كلمة: « عالّم » داخلة 
فعا سن واوا »الى هو دلالةالكلمة المفردةعل معئ عام » فإذا جمعت جمع مذ كر سام دلت 
على معبى خاص بالنسبة لمعناها قبل جمعها . فكلمة : « عام » تدل على المخلوقات العاقلة وغير العاقلة » 
فإذا جمعت جمع مذكر سام فقيل فا : ر عالمون » صارت ممصو رة الدلالة على العاقلين وحدهم . 

(؟) وهناك سبب آخرى ص ١0١‏ هو: أنها ليست علماً ولا صفة . 

( ؟) ولا يقال إن عشر ين مفردها : عشر ؟ لثلا يلزم على ذلك ححة إطلاق عشر ين على تلان » 
و إطلاق ثلاثين على تسعة : ودكذا . . . ؛ ذلك لأن أقل امم النحوي - لا اللغوى - ثلاثة » من مفرده ؛ 
فلو كان مفرد العشر ين هر : , عشر» لكانت عشر ون صادقة على ( ٠١+‏ ) أى : ثلاث عشرات عل الأقل 
ومجموعها يساوى ثلاثين . ولو كان مفرد الثلاثين هو : « ثلاث » لكانت الثلاثون صادقة على ع × م أى . 
على تسعة » وهكذا مما هو ظاهر الفساد . 

٤ (‏ ) لأن جمع التكسير هوالذى يتغير فيه صيفة المفرد حا » ولا يبى مفرده سلما عند الجمع ؛ 
فلا بد فيه من تغبير + إما فى عدد حروفه فقّط »> وإما فى حركاته فقط »> وإما فيبما معا . لاف 
جمعى التصحيح > وما : جمع المؤنث السام الحقيى » وجمع المذكر السام الحقيى ». فإن صيغة مفردها 
لا يدخل عليها تغيير عند الجمع إلا للإعلال» ونحوه . ( انظررم ١‏ من‌هامش ص ١607‏ ) . 

6 المراد من باب : « سنة » كل اسم ثلاث حذفت لامه » وعوض علها تاء التانيث المر بوطة 3 
ولم يعرف له عند العرنب جمع تكسير معرب بالحركات » ول يعرف له - أيضاً - مفرد مذكر ورد عهم 
مجموعاً بالواو والنون أو بالياء والنون. و بالشرط الأخير خرج نحو : « هة » فإن مذكرها - وهو :« هي 
ورد عن العرب مجموعاً جمع المذكر » فلو جمعت كلمة . «هنة » جمع مذكر أيضاً لا لتبس المؤنث بالمذكر. 

(1) أرض ذات حجارة مجوفة سود ؛ كأنها احترقت بالنار -- 
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« وأرّضون » ( بفتح الراء) لا مفرد لما إلا : أرْض ( بسكونها ) ؛ فتغيرت 
حركة لاء عند الممع من سكون إلى فتح هذا إلى أن الفرد مؤنث » وغير عاقل . 
وكلمة EET‏ ى ابلحمع مفتوحة الذال» مع أن مفردها : وذؤ» مضموم الذال . 
وكلمة : « سنون » مكسورة السينق ا فى المفرد ٠‏ وهو : إساسة) > 
فضلا عن أنها لمؤنث غير عاقل أيضًا  )‏ وأضلها « سنه لي > بدليل 
جمعها على وستنهات » و «سنوات » ثم حذفت لام الكلمة » ( وهى 
الحرف الأخير منها) » وعوض عنه تاء التأنيث المر بوطة » ولم ترجع اللام عند الجمع . 
ومن الكلمات الملحقة فى الإعراب بهذا الجمع سماعاً "2 والى تدخل فى باب 


وسنة وكلمة :عضة )2 وجمعها: ا وأصل المغردة : 
«عضه) بمعى تو و : «عضو . بمعى : تف بق . يقال: فلان 


تشتت ؛ 


كلامه عضه” أى : كذب» وعمله عضو 0 : تغريق وكشتيت 
فلام الكلمة هاء » أو واو . ومثلها وعزةاء جمعها : عزون ( بالکسر 
فيهما) . ولعرة : الفرقة من الناس » وأصلها عير ؛ يقال : هذه عة تطلب 
١‏ م عزون فى ميدان ١‏ وأيضًا : و e‏ » وجمعها : 
٠ 5‏ آم در لعلم . لم 4 
OEE‏ بفم اول الجمع أو کسر ۰ والشّبة « الجماعة »> وأصلها وه أو : 


ر س اله 


شبى 00 : الطلاب محتلفون : E‏ مقيمة . وس مسافرة » وهم تبون . 
وعلى ضوء ما سبق نعرف السبب فى اعتبار تلك الكلمات المسموعة : ملحقة 
يجمع المذكر ف إعرا: بهاء والسبب ى تسميتها بجمع التكسير, aT‏ 


وحده هوالذى ينطبق عليها » دون غيره من جمعى التصحيح ؛ إذ هو «ما تغير 
فيه بناء الواحد 5“ ») وق تين ا اده 103 


)١9١(‏ الغالب فى باب « سنة » وأخواتها- وقد سبق توضيح المراد ٠ن‏ ( بابها ) ف دتم ه من 
هامش ص ١59‏ ۽ أن ما کان منه مفتوح الفاء ق-المفرد فإنه يكسر ى الجفع ؛- مثل سانة وسنين . 
وما كان مكسور الفاء ف المفرد م يتغير ى الجمع ؛ مثل-مائة ومثين ,. وما كان مضموم الفاء جوز فيه 
الكسر والضم » ؛ مل" شسبدة ومين . 

(؟) لآن باب وسنة» ( أئ : ما يشببها - وقد سبق توضيحه ف رقم ه من هامثن ص )-١49‏ 
سماعى .. وهذه القيود الموضوعة له إنما' هى لضبط ١‏ عع » لا لقياسيته ؛ فالأمر فيه كغيره مسموع . 

(۳) انظر رقم ٤‏ من هامش ص ١45‏ . 1 

e‏ وكذلك ذعرف السبب ق.امتناع ع جمع الكلمات الآتية جمع مذ كر سام > وق عدم إدخاها ف 

به : 


6 
م : كلمات مسموعة لم تستوف بعض الشروط الأخرى الخاصة يجمع 
المذكر ؛ فألحةوها به » وم يعتبروها جمعًا حقيقيًا . ومن هذه الكلمات , 
» أهل » » فقد قالوا فيها : أهلوت مل 
وما المال” والأهلون” إلا ودائع ولا بد.يوما أن ترد الودائع 
ا السك عاديا ولا ية . ومنها «عالتمون » ول علي كذ 
صفة أيضًا . وقد تكامنا عنها من وجهة أخرى فا سبق '). ومنها : « وابل»؛ بمعبى : 
E n‏ غسمدر الواباون الحقول . فجمعوها . 0 0 علىعاقل .. 
خامسها: كلمات من هذا المع مع المستوق للشروطء أو ما احق به ولكن سی 





= | - رة » لعدم وجود حذف فا . ٠‏ 

ب س عة وز نة غير علمين » لأن المحذوف من كل واحدة هو فاء الكلمة » فأصل الأول 
« وعد » . والثأئية : « وزن » » حذفت الفاء وعوض عنها تاء العأزث المر بوطة . أما إن كانا علمين » 
للمذ كر فإنه بحوز جمعهما بعد حذف التاء من آخرها بالصورة الى سبقت قدا من ص 148 . 
< ام (وأصلها : ,سماو . بضم السين وكسرها » وسكون الم ) وأخت وبنت » 5256 
ای و ی على المشيورفبما ؛ حذفت اللام فى الثلاثة » وعوض عنبا الممزة فى أول كلمة . 
أسم > وسكنت السين TT ETT‏ و 

د يد » ودم ا زورید 0 E‏ ؟ حذفت اللام 2 ولم يعوض عنها شیء. ود انون 
وأخون : لأن مفردها واوى للام . وقد حذفت الواو الى هى لام الكلمة بغير رد ء ولا تعويض . 
ومثل : «أب» وأ بقية الأساء الستة على الرأى القائل بأنها و ردت عن العرب مجموعة جمع مذكر شذوذاً ؛ 
أى : هنون » وحمون + وذو ون » وفون . 

ولا منم النحاة أن تكون الواو الأصلية اق هىلام الكلمة قد رجعت عند امم 00 . فأصل الكلمة 

عند الجمع کا ولون : « أبتؤون » ثم حركت الباء بالضمة إتباعاً للواو - ( كا عصل ااا » كالإتباع ى 
المفرد د المضاف » نحو ESS‏ . م حذفت ضمة اللام» لثقلهاء وطلباً التخفيف 
تحذفها ء فالتى ساكنان ؛ الواو الأصلية وواو الأسماء الستة ؛ فحذفت الواو الأصلية الى هى لام الكلمة ؛ 
فإہا رجعت ثم حذفت كا يتخيلون . وهذه الہ لصور اليالية لا أثر ها فى ضصبط الكلمة وصحة المعنى . فالواجب 
الانصراف عنها و إهماطا ؟ لما فمبأ من تكلف واضح لاداعى له , 

وللحكم السابق اتصال قوئ a‏ ص م١‏ ديم ؛ من هامشها . 

e‏ > وشفة ؛ لأن 0 مما جع تكسير مسموعاأ عن العرب ؛ ومعر باً بالحركات ؛ يقال : فى 
الحقل شياه كثيرة » وللإبل شفاه غليظة غليظة. (وأصل شاه : شوه ؛ حركت الواو و بالفتح التخفیف - کا يقولون - 
فقلبت ألفاً ؛ فصارت : شاه » ثم حذفت الماء وعوض عنما تاء التأنيث المر بوطة فصارت : شاة . 

وأصل شفة هو : « شفه» حذفت اطاء » وعوض عنما تاء التأنيث المر بوطة ) . 

۱٤۸ ص‎ )١( 

النحو الواى - أول 


1 





\o۲ 
على مفرد - بالرغم من‎ ٠" بالكلة() قدعاً أو حديثاً وهى جموعة » وصارت علما‎ 
. صيغة الجمع - فن أمثلة الأول المسنتوق للشروط ر حملدون » . و رشهبون)‎ 
. لدون ») و« زيدون » ... أعلام أشخاص معر وفة قدا وحديثا‎ Jy. ¢ وعدَبدون‎ ( 

e 5‏ دس . 
ومثال الثانى : « عليون » . ( اسم لأعالى الحنة ) المفرد : على . بمعبى المكان 
العالى» أو علّية» بمعبى : الغرفة العالية. وهو ملحق بالجمع » لأن مفرده غير عاقل . 
سادسها : كل اسم من غير الأنواع السابقة يكون لفظه كلفظ الجمع فى إشمال 
آخره على واو ونون » أو ياء ونون » لا فرق ف هذا بين أن يكون نكرة : مثل : 
« باسسمين» و«زيتون»... أوعاسماً مثل: وصفين » ووتتصيبين» و«فاتسطين”". 


« # « 





)١(‏ تصح التسمية بجمع المذكر السام وغيره من الحموع الأخرى للداعى البلاغى الذى قصده العرب 
أى جاهليتهم وإسلامهم من التسمية بتلك الجموع و بالغ - كا سبق ق بر<» من ص ۱۲۰١‏ -- )2 وس 
آم الدواعى : الماح - ويشمل التمظم -» والذم. » والتلميح ... وما يؤيد هذا مجىء واو الحماعة ى مخاطبة 
المولى جل شأنه ؛ كالى فى قوله تعالى حكاية لما يقوله يوم القيامة المعاند الحاحدفضل ريه : « رب أرجعوت 
لعل أعمل صالحاً ما تركت » كا يؤيده أن الضمير « نحن » موضوعالمتكلم الذى ممه غيره »> أوالمتكلم 
وحده إذا أراد تعظے نفسه . 

أما طريقة إعراب المسمى به فى « | » من ص 6١ : ٠ |٠٠۳‏ 

(؟) التسمية يجمع المذكر السام شائعة قدما شيوغاً يحملها قياسية » فلا قوة للرأى الذى يقصرها 
على الماع . ش - وطذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص ١۲۸‏ وف « أ » من الصفحة الآنية - 1 

( ۳ ) وإلى كل هذا يشير ابن مالك بقوله : 


e.‏ ص ٠. 2 5 o 2o‏ و 
وارفع بواو وبيًا اجرر وانصب ‏ سالم جمع عام > ونير 
ê °‏ 0 و مو 3 ا 
وشبه ذين © وبه عشر ونا وبابّه الح > ولاهلرنا 
وق جر سم اس 22 - رعو ال وو 


رھ 7 2 ء۶ و ر 2 ر 
وبابه » ومثل عي كذ رور 15٠‏ الاب ووا قوم :ر 
2 3 - 

بريد يشبه ذين: ما أشبه «عامرا » من كل علم » مستوف الشروط » وبا أشبه كلمة : ومذئب » ء ف أنه 
الى ذكرناها » وكذلك أهلون » وأولو » وعالمون » وعليون . 

ثم قال : وشذ : أرضون ‏ وباب سنين؛ - وقد أوضحنا اراد من باب « سنين ۾ .نى رقم ه من هامش 
ص و4١‏ - وإنما صرح بشذوذ هذين » أن جميع ملحقات - المذكر السالم شاذة -- إلا النوع 
الخامس » كا سبق - ؛ لأن الشذوذ ؛ فما أقوى » يقد كل نیا آكثر الشروط . فكلاهما اسم جنس 
( وليس علماً ولا صفة ) » وكلاهما مؤنث © وغير عاقل ٠‏ » وام يسلم مفرده عند المع ٠‏ ۰ 

ثم بين أن و سنين وبابه » قد عرب إعراب : « حين » + فتلازمه الياء ونون » وتظهر الحركات عل 
النون منونة إلا عند وجود ما ,منع التنوين . وأن من العرب من يحمل هذا الإعراب الخاص بكلمة : « حين » 
عامًا يشمل كل جمع «ذكر سا » سمی به» ولا جعله مقصوراً على سنين وبابه , -. طبقا لما ى يتم ۲٣‏ من من 
(١٠+‏ - وهم من بجحعله عاماً شاملا ١ا‏ سمى به » وما لم يسم به . : 


Dı 


ons ons men 


ر( ا) اف ادوع الحامس نشير إلى أن التسمية بجمع المذكر السالم معروفة 
قدا وحدينا > كالتسمية بغيره من أنواع المغردات » والمثنيات › والجموع . 
فقياسيته أنسب"2 فإذا سمى به مذكر ففيه عدة إعرابات » برتبها التحاة 
الرتيب التالى > حسمب شهرتها وقوتها : 

وتان بعرت با حر وف كجمع المذكر الہ الم - مع أنه عام على واحد - فيب ی حاله 
بعد e‏ به كحاله قبلها . 58 2 رجل امه سعدون 0 سعدون” وأكرمت 
ميعن بن ٠ ٠‏ وأصغيت إلى سعد ين" . وق هذه الحالة لا تدخله « أل » الى للتعر يف » 
ولا غر مما حلب التعريف » لأنه بعر بالعلمية "'. وإذا جاء بعده ما يقتضى 
المطايقة -كالئعت» والجير  ...‏ وجب أن يطابق و ف الإفراد ؛ مراعاة لمعناه ومدلوله . 

ولا وا يصح حذف ده 3 لآنها ليست نون جمع . 3 ولأن حروف العلم 

لا يصح زيادتها أو نقصها كا تقدم فى الى ص ١١5‏ نقد عن امع . 
واحمال اللبس «١‏ ف هذا الوجه عو . لإبهامه أنه جمع › ولأن و تتغير 
بتغير إعرابه > ا أنه عاسم لمعيين ٍ 

؟ أن ا يازم آخره الياء والنون رفع ' 3 ونصيًا 3 ا > ويعرب عرکات 
ظاهرة على النون مع تنوينها7؟ ‏ غالبا تقول فى رجل اسمه محمدين : هذا 
محمد بن" > ورأيت محمد يتا 2 وقصدت إلى محمدينٍ > فكلمة : ( محمد ين 
إما مرفوعة بالضمة الظاهرة : أو : منصوبة بالفتحة الظذاهرة و : مجرورة ا 
الظاهرة » مع التنو ن ( غالبا فى كل حالة) ٠‏ ( فإعرابها ‏ كا يقول النحاة 


)١(‏ کا سبق فى رقم ١‏ من هامشن ص ١48‏ وى ۲ من هامش ص -١ ١۲‏ وكذلك سبق بيان الغرض 
من هذه التسمية فى » + » من ص ٥‏ - وق رقم ١‏ من هامش ص ١68‏ . 

0 أنظر « الملاحظة » الى فى رام ؟ من هامش ص 1۳۹ . 

( ۳و( إن / يوجد مانع بمنع التنوين ؛ كالأسباب الخاصة م الصرف ؛ ومنها هنا العجمة مع 
العلمية ؛ مثل :« قنسسرين » أسم بد بالشام» ومنها: النداء» ومهاً: « أل » الحالبة التعريف» ومها 
الإضافة فى آخره . 

( ؛) بشرط ألا تزيد حروفه على سبعة : ( وهى أقصى ما يصل إليه تكوين الاسم المفرد أصالة فى 
اللغة العربية) TT‏ ا E‏ - كأن يكون علماً منقولة 
من مثی › e‏ . تحواشهيبابين - لم يعرب بالحركات » وإنما يعرب بالحرف ( الياء) النى 
ی آخره ؛ ليكون إعرابه ا دليلا على زيادة الياء والنون فيه ؛ فلا يخرج الاسم عن أقصى العدد المألووتف 
من حروفالكلم - ومثل هذا أيضاً يراعى فى الآراء التالية . 
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کإعراب : غسلين' أوحين ) وهذه النون لا تہ ف اللإضافة ؛ لانها کا 
فى الحالة السابقة - ليست نون جمع . 

والأخذ بهذا الإعراب  .‏ ف رأينا - أحسن.؛ فى العام الحتوم بالياء 
والنون » والاقتصار عليه أولى " ؛ ليسره ومطابقته او الحقيى 2 فهو بعيد » 
عن كل لبس ؛ إذلا يوهم أن الكلمة جمع مذكر حقيى ؛ وإنما يدرك سسامعها 
أنها علم على مفرد › لتو دنه 4 ولعدم تقر الف فى آخره ٠.‏ 

وإذا جاء بعده ما يقتضى المطابقة كالنعت والحبر وجب أن يطابق ف 
الإفراد ي مراعاة لعناه ومدلوله .. 

وهناك سبب هام يقتضى الاقتصار على هذا الرأى ف العام الحتوم بالياء 
والنون هو : ١‏ المعاملات الرسمية ۾ الحارية ف عصرنا على الوجه المبين عند الكلام على 
السيفية بالمعى د 

والقصد من سرد الآراء الى تخالف هذا الأحسن ولأبسر فهم النصوص القدية 
الواردة بها » دون أن نبيح اليوم استعمالها ؛ ومن الإساءة للغتنا أن نفتح الأبواب 
المؤدية إلى البلبلة والاضطراب فا ننشئه من كلام » وإلى التعسير من غير داع » 
فيا تمارسه من شئون الحياة . 

ومن العرب من يبجرى خكم «غسلين وحين » منونًا ‏ فى الغالب ‏ 
أو غير منون علن « سنين » وبابه كله . وإن لم يكن عاتم . ومنهم من يجريه منونا 
على جميع أنواع المذ كر السالم وملحقاته ‏ کا سبق ا 

۳ أن يلزم آخره الواو والنون 0 الحالات > ویعرب حركات ظاهرة 
على النون من غير تنوين *'فيكون نظير : «هارون » فى المفردات الممنوعة من ' 
الصرف . وهذه النون لا تحذ ف للإضافة » للسبب السالف . 

٤‏ أن يلزم آخره الواو والنون » فى كل ال حالات » ويعرب بحركات ظاهرة 

. هو : الصديد النى يسيل من آهل جهنم‎ )١( 

(۲) انظر قرار مجمع اللغة العر بية ومؤتمره فى اشتيارهما هذا الحكر وهو مدون فى رقم ۳ من هامش 
الصفحة الآتية : (۳) فى آخرص ۱۲۹١‏ . (+) فى آخرهامش ص ١١97‏ . 

( ه ) “فهومنوع من الصرف ؛ لاعلمية وشبه العجمة ؛ لأن وجود الواو النؤن فى الأسماء المفردة يكاد 
يكون من خواص الأسماء الأعجمية . 


١6 


على النون » مع تنوينها''افيكون نظير « عربون 0'"'من المفردات . والنون ثابتة 
لا تحذف للإضافة . 

وثرى أن اللاقتصار 3 هذا الاع راب ) اس ىق العسلم اختوم بالواو والنون ؛ 
مدل 0 لا سبق ی نظيره اختوم بالياء ا مع وجوب مراعاة الإفراد 
فا يقتضى المطابقة «كالنعت والحير » كا تقدم فى الصورة الثانية . 

فان يأزم اخخرة الواو والذون الممتوحة ف جميع الحالاات ع ويعرب بحركات معدرة 
غل الو . والنون ثابتة هنا ى جميع حالات الإعراب » كشأنها فى الحالات السالفة . 

ت سی يجمع المذكر » أو بما ألحق به ( كالأعلام 00 النوع 
.ومنها : حمدون > +سلدون » عسدون» زيدون» عليون . 0 وأريد 

جمع هذا العلم جمع مذ 5 ر سام ابص جنع ماشة کارا وه 
ب جمعه من ط ريق غير مباشر ؛ وذلك بالاستعانة بالكلمة اللحاصة الى 
ا تسبق هذا العاتي. . وتلحةها علامة الجمع رفع اشا > وجرا » وهذه 00 
هی : ١‏ ذو» دون غيرهاء > وتصير فى الرفع : « ذوو» »> وق النصب وار : ډذوی» 
وهى « مضافة » ٠‏ والعلم بعدها هو «المضاف إليه » إداماً > ويصح فيه من 
الإعرابات السابقة ما سادر صورته ؟ فيقال : جاءق دوو حعداوك » وصافحت 
ذوى حمدون » وأصغيت إلى ذوى حمدون . . . فكلمتا : ١‏ دروا دوق ( 
تعربت على حنمب اة الكملة » > وترفع بالواو » وتنصب وجر بالياء وتلك الكلمة 
ھی الى توصل لحمه مع المسمى جمع المذكر الام وملحقاته . 1 


)١(‏ إن م يوجد مانع من. الصرف : كالعجمة مع العسلمية هنا - أو الإضافة.» أو النداءء 
أو التأنيث أو « أل » المفيدة للتعريف وستأق فى م ٣١‏ . 

20 المال الذى يدفعه المشترى مقدماً ى صفقة ¢ لضان إمامها» وأنه لن يرجم عن شرائها » وإلاضاع 
- ذلك المقدم . 

(؟) وقد اقتصر عليه المجمم اللغوى القاهرى ومؤتمره - طبقاً لما جاء فى ص ١١‏ من كتابه الصادر 
ت 2 اسمس 3 - 9 "٠‏ سنا aS‏ 5 
فق سنه ١ 1۹٦٩۹‏ بام «كتاب فى أصول اللغة » ونص قراره تحت عنوان : : ( صيغة : فعسلون وكونها عر بية ) 
و إعراءها : (ماكان 5 ن الأعلام منتهيا بواو ونوك زائدتين و ننن ¢ وحسمدون » وبخسلدون له أمثلة 


منذ أقدم العصور العر بية ¢ فصيغته عر بية 8 وعلمبا صيغ ماو رد من أعلام أهل المغرب . وهو يعرب إعراب 
المفرد بالحركات على النون مع التنوين » :ومع لزرم الواو . فان كان علماً لمؤنث منع من الصرف للعلمية 
والتأنيت: . :ياتا . هذا الحکم ما کان منتهيا بياء ونون زائدتين | ھ) , (:) فص ٠١١‏ . 
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2 أما الطريقة إلى تثنية هذا انع فين لت الى e‏ 
ويستعان فيها بكلمة : و ذو » أيضا . 
( = ( سبقت الإشارة ؟) إل أن النون و ى جم الذكر 7 
وملحقاته 9) ' احزالة الإعرابية المحتلفة ؛ (أى : فى حالة رفعه I‏ 
أو جره بالياء ) بشرط ألا يكونمسمى بهء ولاعلاقة لهذه النون بإعرابه. 0 
يكسرها » ولكن لا.داعى للأخذ بهذه اللغة» منعدًا الخلط والتشتيت من غير فائدة ٠.‏ . 
وإذا وقعت النون آخر جمع مذ کر سام مسَمّى به ففى ضبطها الأوجه الحتلفة 
الى سبقت فى : «اوب » . 
أما نون ا مى وجميع ملحقاته ٠ ٠١‏ فيها أن تكون مكسورة فى الأحوال 
الإعرابية 220 يفتحها » ومنهم من يضمها بعد الألف » 
ويكسرها بعد الياء » ۴ حالى النصب والحر » ولا داعى للعدول عن الوأى 
الأشهر فى الاستعمال » للسبب السالف* ى حركة نون جمع المذكر السام ٠.‏ 
(د) لنون لحن واب جخ وملحقاتهما اثر كبير ف لامة المبى ٠‏ وإزالة اللبس؛ 
فى قولنا : (سافر خليلان: موسی ومصطى) ‏ نه نفهم أن موسی ومصطق هما الحليلان؛ 
وأنهما اللذان سافرا > بخلاف ما لو قلنا: e‏ موسی ومصطى )؛ بغير 
النون فإننا قد نفهم الكلام على الإضافة (إضافة كلمة : خليلا إلى موسى ) ونع 
هذا أن الحليلين هما اللذان سافراء دون موسي ومصطي » والفرق بين ال معنيين كبير . 
ومثل هذا أن نقول ى الجمع : (مررت يبنين ) أبطال ) ؛ فالأبطال هر البنون ؛ 
والبنون هر الأبطال» فلو حذفت النون لكان الكلام: (مسررت بببى أبطال )» وجاز 
أن نفهم الكلام علىالإضافة ؛ إضافة كلمة : «البنين) إلى : «أبطال» ؛ فيتغير ا معي . 
)١(‏ فى آخررق ۲ من هامش فأول ص ۱۲۹ . )١(‏ ص۱۳۹ . 
(۳( ويدخل قہا : ما می به» اسيم هل ريل و اليب به » وغيزهما . 
(4) يدخل فا ما سمى به وما ثى على سبيل « التغليب > وانان واتتان » + وغیرهما من كل ما 
أعرب إعراب الى - كا سبقت الإشارة لهذا فى رقم + من هامش ص ١٠١‏ - 
,) ه) وق هذا يقول ابن مالك : ر ت 00 58 ا 
ونون مجموع وما به اتح فافتح وقل من بكسره نطق 
وون ما نى ولملْحق ' بذ بعكين ذال استَعْمّل ؛ فانتبة 
كلمة و نون.» الأول مبتدأ » خبره : الحملة الفعلية : «افتح» و« الفاء» الى فى أوها زائدة ؛ لتزيين 
اللفظ - کا ى الصبان › وانظر رقم 4 من صن ۳۹۲۳ وم ٤١‏ ص١۴٠‏ . 


١ oV 


وكذلك كنع النون توه الإفراد ف مثل : (جاءنى هذان» ورحبت بالداعين للخير ) ؟ 
فلو م توجد النون لكان الكلام: (جاءنى هذاء ورحبت بالداعى الخير) ؟ وظاهره 
أنه للمفرد » وهو غير المراد قطعًا . 

وتحذ ف نون المثى والجمع للإضافة ‏ كما أشرنا - فى الأمثلة السابقة + وهو 
حذف لازم + كحذفها وجو ًا مع « اثنين » و «اثنتين ) عند تركيبهما مع مع 
عر أو فشر . ؛ فتحل كلمة : «عشر › أو : عشرة » مكان النون 
بعد حذفها » نحو : «اثنا عشر ) و «النتا عشرة » ؛ فتعرب : «(اثنا» 
وداثنتا » إعراب الى » وكلمة « عقر أو : عتشسرة ) اسم ی عل يج شْ 
لا حل له من الإعراب 3 أوقوعه موقع نون المئى الي ھی حرف ل حمق Ce‏ 

وقد تحذف جوازاً التخفيف ؛ إذا كانت فى آخر ابو مكدق رای وص 

فى أوله « أل ». الموصولة ٠"‏ وقد نصب بعده مفعوله ؟ 0 : ما آنا المهملا 
واا د ينا أنم ا حرا ۽ ومنه ورا من قرأ : «والمقيمى الصلاة » 
( بنصب كلمات : و واجينًا ا و « خيراً ») » و «الصلاة ) ؛ على أنها مفعول 
به لاسم الفاعل الذي قبل كل منها ) ”29 
ا سييو ده وآخرون حذ ف نون ما دل على تثنية أو جمع من أسماء الموصول ؛ 
: اللذان » واللتان » والذين . 

8 تحذف نون الجمع جوازاً إذا وقع بعدها لام ساكنة » كقراءة من قرأ : 
( غير معلجزی الله ) » بنصب كلمة « الله » على أنها مفعول به (أصله : 
معجزر يبن الله › وقراءة : «وإنكم لذائقو العذاب ) بنصب كلمة : «العذاب » 
على أنها مفعول به أيضًا » وأصلها ا لذائقون العذاب » . 

وأقل من هذا أن تحذف من غير وقو ع اللام السا كنة يعدها ؛ كقراءة من 
قرأ : « وما هم بضارى به من أحد » وأصلها : « بضارين به » . 

وقد تحذف النون جوازاً لشبه الإضافة فى نحو : لا غلا محمد > ولا مكرئ 
للجاهل » إذا قدرنا لحار والجرور صمّة ‏ والحبر ذو . 

)١(‏ لتضمنه - كا يقولون - معى حرف العطف ؛ إذ الأصل: اثنا وعشر ... إلخ . والسبب الحق 
الماع امخض . (۲( ف « و» من ص ١74‏ وبجىء ی +" . 

(؟) وجود « أل » دليل على أن الكلمة غير مضافة . 

)0 ؛ ) إيضاح هذه الحالة فى باب الإضافة - حم م مه - . 

( ه) أصماب هذا الرأى يوضحونه بأن الحار وانحر ور إذا جعلا صفة لامم«لا » النافية لجنس صارد 


n 
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وكذلك ى . لبيك ١‏ سعد يك '). . . وأشباههما عنذ من يرى أن 
الكاف حرف الخطاب > ولیت باسم 

وقد محذفان 0 ف الشعر 

هذا» وع اأرع ن أن حذفهها جائز ف المواضع الى ذ كرناها حفن المستحميق 
۴ 3 الضرورة ٠‏ وغير لبيك وسع ديت وأشباههما » الفرار منه قدرالاستطاعة ؛ 
ا ل وا للتعبير فى سهولة » ووضوح » واتفاق يلام 
حالة الا س اليوم as‏ واضع | ای بحب فيها حذفهما فلا مغر من مراعاتها . 

(ه ) الأصل”"' ف المثى أن يدل على اثنين حقيقة . لكر ن قد يكون اللفظ 
ظاهره التثنية ومعناه بشرط وجود قرينة ؛ فيكون ملحقاً بالمثى فى الإعراب 
فقط . ولس مثى حقيقة ؛ أفقده شرط التثنية؛ ومن ذلك : « ارجح الف كرتن ( 
أى رات ٤‏ لأن المراد التكثير > والتكثير لا يتحقق بكر تين > وإما رتحةق 
كرات ول ا ا . . وهذا التوع جوز فيه التجريد من علامتى 
نة اكتفاء بالعططن 3 مثل : : أتعبتنا لاان ؛ خمس وخمس : وذ ذاهات 
وذهاب » و ورجوع . ومنه قول الو 


- هم د و 
ay 0 0‏ افنی عرائكلها سين وخسمس وتأويب واو 

يغنى التكرار عن ا كقوله تعالى : ( ضف ا ) » وقوله : 
ود 5 د سک ا 


= بهذه الصفة من قسم الشبيه با لضاف ؛ لأن الصفة من نمام الموصوف ؛ كالمضاف إليه فإنه يتمم المضاف . 
وإذا تاز شا بالمضات جار يعدت ما فى آخره ن ا ار الى وميد ها جد 
من المضاف الأصيل . وسيجىء هذا فى باب « لا » الحنسية آخر الحزه اص ٩٩۹۰٩‏ سر 

. معى : إجابة منا لك بد إجابة‎ )١( 

(؟) معى إسعاداً لك بعد إسعاد . أى : مساعدة لك بعد مساعدة ء أو معاونة لك بعد معاونة . 

(۴) ها يأق هو الذى أشرنا إليه فى رقم ه من هامش ص ١١8‏ حيث قلنا : إن اللفظ قد يكون 
فی ظاهره للمثى » وش معناه للجمع . . . وله صلة أيضاً ما فى «ه» من ص ٠۳۳‏ . 

(4) «تسخدى » : تسرع ( جب » جمع : تجيبة > وى : الناقة الأصيلة الحيدة . 

« عرائك » » جع : عريكة » وهى : السنام » « التأويب » السفر طول الہار » أو : الرجوع 

من السفر وغيره » والأحسن هنا : الأول » والختمس : سفرخسة أيام . ويضح : الحسمس ( يكسر الحاء) 

وهو ترك الإبل ثلاثة أيام ترعى بغير شرب »2 ّم ترد الماء ف اليوم الرابع . ( كأن تشرب فی يوم الخميس 
- مشلا - وتمرك الشرب ثلاثة أيا م بهده ؛ هى ا 
وهو يوم الاثنين . فإذا ات اليوم الأول الذي دربت فيه كان يوم الائنين أهوالحامس له . ومن هنا 
جاء الحمس بكسرالاء - . ( ه) سبق للمسألة إيضاح وتفصيل فى - «ه» - من ص م16 . 
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( و ) سبق" أن المثى المرفوع بالألف إذا أضيف إلى كلمة أوفا ساكن ؛ 
وقد حذفت منه النون بسبب الإضافة ‏ مثل : غاب حارسا الحقل» وأقبل زارعا 
الحديقة ‏ فإن علامة التثنية (وهى الألف) تحذف نطفًا ء لا خط 9). 
ويرجح النحاة فى إعرابه أن يقال : إنه مرفوع بألف مقدرة . 

وكذلك الشأن فى جمع المذكر ؛ فإنه إذا أضيف حذفت دونه للإضافة ؛ 
فإن كانت إضافته إلى كلمة أولها ساكن حذفت ووه رفعنًا » وياؤه نصبًا وجرا ؛ 
ى النطق » لا فى الكتارة ")۽ تقول : جاء عالمو المدينة » وكرمت عالمى المدينة » 
وسعست إلى عالممرى المدينة 2 5 : 

لکن ما إعرابه ؟ . أيكون مرفوعنً بالواو الظاهرة ف الكتابة» أم بالواو المقدرة 
المحذوفة فى النطق لالتقاء الساكنين ؛ فهى محذوفة لعلة » فكأنها موجودة ؟ . 

وكذلك ف حالة النصب والحر ؛ أيكون منصوبنًا وجروراً بالياء المذكورة أم 
المقدرة ؟ 

رتش ,الاه أنه معرب فى جميع حالاته بالحرف المقدر ؛ لأنهم هنا يقدمون 
النطق على الكتابة > وعد ون هذه الحالة كحالة الى فى أنها من «واضع الإعراب 
التقديرى“). لا الإعراب اللفظى . 
وقول هنا ما سبق أن قلناه فى المشى : وهو أنه لا داعى اليوم للأخذ بهذا 
الرأى وحده » ولن يترتب على إهماله ضرر ؛ لأن الحلاف شكلى لا قيمة له . 
ولكن الإعراب التقديرى هنا لا يخلو من تكلف ٠‏ وقد يؤدى إلى اللبس . 

كذلك تقّدرالواو رفعاً - فقط فى جع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء لمتكم ؛ 
حو : جاء صاحبی 3 وأصلها : صاحبون لى ؟ حذفت اللام للتخفيف . والنون 


ت 


للإضافة ؛ فصارت الكلمة صاحبوى . اجتمعت الواو والياء » وسقت إحداها 





. ۳۴° ف«ذ» من ص‎ )١( 
(؟و؟) مع ملا حظة قرار امجمع اللغوى الذى يبيح المد عند خوف اللبس وهو القرار الذى سجلناه ف‎ 
رقم ۲ من هامش ص ١ه ونعید د جيله هنا ونصه : - نحت عنوان : إباحة المد عند التقاء السا كنين»‎ 
أو زيادة موضع لاغتفار التقاء الساكئين- : ( لا حرج على من يدفم اللبس مد عند الساكنين » مثل‎ 
. ) قوم : اجتمع مندوبو العراق بمندوبى الأ ردن‎ 
يشرط لصحة هذا الحذف ألا يكون جمع المذكر مقصوراً  كا سیجیء البيان فى رقم ۳ من‎ )»( 
. ۱۹۸ بيانه فى ص لاو 4 ۸ وستذكر مواضعه مفصلة فى ص‎ )4( 00000 


بالسكون » قبت الواو ياء ؛ وأدغمت اا قفارت الك + صاحبى ٠‏ 
م حركت الباء بالكسرة ؛ لتناسب الباء ؛ فصارت الكلمة : صاحبى» ومثلها : جاء 
خحاد ب ومساعد ی › إذ يرتضى النحاة ى إعرابها : «خادى » » فاعل مرفوع 
بالواو الممدرة المنقلية ياء المدغمة ف ياء 3 . Jy9‏ خادم 0 مضاف ¢ وياء 
لمتكم مضاف إليه ؛ مبنية على الفتح فى محل جر . وكذلك الباق وما أشبهه . 

وقول فريك احور : إن إعراب كلمة : « صاحبى » وأشباهها هو إعراب 
لفظى » لا تقديرى ۽ لوجود ذات الواو» ولكن فى صورة ياء . وتغير صورتها لعلة 
تصريفية لا يقتضى أن نقول إنها مقدرة . واللحلاف بين هذين الرأيين لا قيمة له ؛ 
لأنه حلاف لفظى > شكلى » لا يعرتب عليه ىء عملى ؛ فلا مانغ من اتباع أحد 
الرأرين . والأول أفضل لموافقته لبعض حالات خاصة أخرى . 

) ز) دام الإنسات ب وغيره دو أعضاء 3 زاء ٤‏ وأشياء أخرى تتصل 
به ۰ منهأ : مأ يلازمه.ويتصل به داعا 3 فلا ينفصل عنه ف وقت 4 م يعود إليه 
فى وقت آخر ؛ كالرأس ؛ والأنف » والظهر › والبطن » والقلب . . . ومنها : 
ما يتصل به حيناً » وينفصل عنه حيناً » ويعود إليه بعد ذلك ؛ كالثوب ٠‏ والآأدوات 
الحسمية الأخرى واشباهها بن :قاذ کا الجسم شىء واحد لا يتعدد » 
ولا ينفصل عنه -كالرأس + والقلب وضحمت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه : 

أوها : االجمع : وهو ال كير . لحو : اا ةا . ومنه قوأه 
تعالى : ر إن تنوبا إلى الله فقد صت قلوبكما » . وإنما عبروا بالجمع مع أن المراد 
التثنية » لأن التثنية فى الحقيقة جمع ى٠‏ + ولأنه ما لا يقع فيه لبس > 
ولا إشكال ؛ فن المعلوم ألا بكون للإنس.ان إلا رأس واحد » وقلب واحد . . . 

ثانيها : التثنية على الأصل وظاهر اللفظ ؛ نحو : ما أحسن رأستيكما ؛ 
وأطيب قلبيكما . 

ثالثها : الإفراد : نحو ؛ ما أحسن رأسكما » وأطيب قلب-ک) . وهذا جائز 
لوضو ح المعى 2 إذ كل فرد له شىء واحد محم من هذا النوع › فلا كل 
ولا يوقع فى لبس . فجىء باللفظ المفرد » للخفة . 


0 5 8 25 5 
(۱) راجع ماله اتصال بهذا > والأمثلة الواردة الى تؤيده فى رق ١‏ من هامش ص ١١1‏ ولتم ۲ 
من هامش ص ۱۳۷ . 


۱۱ 


أما ما يكون فى الحسد منه أكثر من واحد ؛ كاليد » والرجل ؛ فإنك إذا 
ضممته إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية ؛ نحو : ما أكرم يديكما » وما أسرزع 
رجليكما . أما قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديسهما . . . » فإنه 
جمع ؛ لأن المراد: لأا رمع نان : اليد اليمبى )27 . 

© وأما ما يتصّل باحسم وينفصلعنه من نحو : ثوب » وغلام .. فلا يجوز 

CG‏ يي ا عا إلى مثله ؛ e‏ و 
ف فثل :جلاع هنما ایام اللي 4 ا ل بجع الأو أن لكل لسك و 
وغلمانا » وهو غير المراد"). وكذلك لا جوز الإفراد ؛ للسبب السالف . 


( ح ) سبق الكلام على منع تثنية جمع المذكر وجمعه بطريقة مباشرة فيهما. وإباحة 
ذلك عند التس.مية به" أبالطريقة الموضحة هناك... » ابل عور عد اكور 
وجمعه ؟ . فريق قال : إن جمعه مقصور على السماع > اف تثنيته فلخص 
الرأى *) فيها عنذه أن القياس ا كثنية االجمع 2( وذلك أن E.‏ من الجمع 
الدلالة على الكثرة العددية » والتثنية تدل على القلة ؛ فهما متدافعان » ولا ر 
اجماعهما فى كلمة واحدة . وقد جاء شىء من ذلك - عن العرب - على تأويل 
الإفراد؛ قالوا : إيلان» > وتمان . وجممالان 4 ذهيوا بذلك إلى القطبع الواحد 4 
وضموا | إليه مثله فثنوه .. وما دام القياس يأباه فالأحسن الاقتصار فيه على السماع !4 ». 

وفريق أخخر ‏ كما سیجیء' ا ميل إلى إباحة الجمع فيا يدل على القلة > . 
دون ما يدل على الکرة 5 

والأفضل الأخذ بالرأى القائل إن الحاجة الشديدة قد تدعو أحيانًا إلى جمع 
المع » كما تدعو إلى تثنيته ؛ فكما يقال فى جماعتين من الجهال : جمالان -- 
كذلك يقال £ جماعات منها 2 جمالاات 5 وإذا أريد تكسير جمع التكسيز 
روعى فيه ما نصوا عليه فى بابه””' . ش 

)١(‏ هل المراد أن اليى واحدة » فإذا انضمت إلى مثلها جاز الحمم؟ إن كان هذا التعليل صميحاً 
فهو منطبق على جميع الأعضاء الزوجية فالمسم . فكيف تحب التثنية ؟ إلا أن يقال إن انى أشبر فى اليد 
الى حى تكاد تختص ذا الوصف » وتصير منزلة شىء واحد . 

(؟) راج حع الخزه الرايع 7 شرح «المفصل« ص ٠١١‏ . )۳( ف ص ۱۰۰ ۰ ۱۲۹ . 

(14) ا د N‏ (هره) فى ج؛ ص 60 م .١074‏ 


1۲ 


المسألة ١١‏ 
د دع المؤنث السالم ٠‏ 
اش دو ب ات ةة ب اث اة دة 
- 7 و ع 3 
[حضرت سيدات 5 مععت سيدات قرات مقالات لسيدات . 


فازت هند" . أكرم الوالد هنك ٠.‏ هذه مدرسة عند 
۲ 55 5 5 = ۰ 
فازت المندات . اکرم الوالد الهندات. هذه مدرسة المندات . 
|عطيةً طالب ماهر . إن عطية” طالب ماهر. لعطية نشاط ظاهر . 
۳ العطيات طالہون ماهر ون TT‏ مھ عرة. للعطيات نشاط . 
[اتسعت ال“ راد قات . ملؤالناس 5 اد قات . جلس القومف السرا اد قات 


فى الأمثلة السابقة كلمات مفردة ؛ 507 ا شوغ راع ت) 
أو هد كر > مكل + سيد هغد عة سرا 0 

وحين زدنا ف آخرها الألف والتاء المفتوحة 7" )صارت تدل على جمع مؤنث ؛ 
مثل : سيدات » هندات ٠"‏ عطيات )سراد قات » واستغنينا بهذه الزيادة 
عن العطف بالواو؛ أى : عن أن تقول + سئدة + وسيدة © وسيدة ...أو هيل © 
وهلك » وهنل . . . إلخ 

فهذه الكلمات تسمى : ١‏ الجمع بالألف والتاء اازائدتين » » أو 
ج المؤنث السالم » کا هو ال > وهو : ( ما دل على اکر من 


(۱) سبق ف رتم ١‏ هن هامش ص ۱۳۷ معبى : « السام » وضبطها . وسبب تسميته هو وجمع 
المذكر السام .: بجمعى التصحيح . 

( 0 آي قا ايت اة الى "لين اعا اا فی غين الغا ا اتدل ها 
تأنيث الاسم - كا سيجىء فى رقم © من هامش ص ۱۹۳ و656١‏ وهم ١‏ من هامش ص ۱٦١‏ -. 

( ۳و٣‏ )-انظر الملاحظة الى فى ص ٠١۷‏ . 

( + ) قد يجوز العطف بالواوأحياناً » أو بغيرها للدواعى الى بيناها فى المثى » وجمع المذكر (ى 
« ۵» من ص ۱۳۳ و ١‏ من هامش ص .)١78‏ 


ره يفضل كثير من النحاة الأقدمين تسميته : « الجمع بألف وتاه مز يدتين » » دون تسميته يجمع = 


11۳ 
ان ميك زيادةمعمينة فى آخره» أغنت عن عطف المفردات المتشابهة فى المعى» 
والحروف » والخركات » بعضها على بعض » وتللك الزيادة هى «الألف والتاء» فى آخره) . 
ومفرد هذا الجمع قد يكرون موناً نظي و (aa‏ ؛ مثل : سيدة 
وسعل دی ۳ ولمياء . والجمع ات ا 
= المؤنث السالم ؛لأن مفرده قد يكون مذ كراء كسرادرق وبسرادقات» وأحياناً لا يسلم مفرده فى المع ؛ 
بل يدخله شىء من التغيبر: ا سيدناك ؟ فإن آلف التأنيث الى فى مفرده صارت ياء عند الخمع : 
ومثل لمياء ولياوات ؛ قلبت الطمزة واواً فى المع ؛ ومثل : سجدة وسجدات + تحركت الحم فى الجمع 
بعد أن كانت ساكنة فى المفرد . وبالرغم من ذلك كله لا مانع من التسمية الثانية ؛ لأنها تنطبق على 
أغلب الحالات > واشہرت بين النحاة وغيرهم حى صارت « اصطلاحاً » معروفاً » وخاصة الآن . 

(۱) ما اعدد الذى يدل عليه جمع المؤنث السالم؟ أهوعدد لا يقل عن ثلاثة » ولا يزيدعل عشرة ؛ 
فيكون كجمع القلة » أم يزيد على العشرة ؟ بيان هذا فى رقم : ؟ من هامش ص ۱۳۷ . 

20 ينقسم المؤنث باعتبار معناه إلى حقيى ؛ وهو : ما يلد ويتناسل - ولو من طريق البيض 
والتفريخ » كالطيور - » وإلى غير حقيى ؛ ( أى : إلى مجازى ) » وهوما كان مؤنثاً لا يلد ولا يتناسل » 
مثل : أرض » شمس . . ٍ! ٠‏ 

و بنقسم باعتبار لفظه إلى «لفظى» ؛ وهو : ماكان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرة » سواءأكان دالا 
على مؤذث أم مذ كر؛ مثل : فاطمة» وحزة» ومعاوية» وشجرة » وسلمى » وخضراء . و إلى «معنوىن وهو ما كان 
لفظه خالياً مها مع دلالته على التأنيث کو + اس ی :> وأرض.. .+ وسيجىء بیان هذا ی باب 
الفاعلج ۲م ٦‏ ص٥‏ /١-وأشبر‏ علامات التأنيث فى الاسم هىالتاء المر بوطةالتى أصلها لاء فى مغل : أمينة» 
وشجرة . . . وألف التأنيث المقصورة فى مثل : دنيا . ورياً - وعليا - والممدودة فى مثل : خضراء » و بيضاء. 
وأر بعاء . وهناك علامات أخرى تلى تلك ؛ كالكسرة فى مثل الضمير ؛ «أنت » » . . . ونون النسوة فى مثل : 
A‏ وللتأنيث وعلاماته وأحكامه باب خاص به فى الحزه الرابع - م 1١‏ ص 048 . 

(؟) يستشى من المقصورة عند البصريين وين معهم: « فطل » مؤنث : «فَملان» » مثل: 
» سمكرى » مؤنٹ «سكران » فلا يقال «وسكريات ) . ويستشى من الممدودة : «قعلاء » مؤنث : » أفمل 6 ؟ 
كحمراء » مؤنث أحمر ؛ فلا يقال : حمراوات » ؛ - لان النحاة يقولون : مالا يصح جمعه جمع مذكر 
سالم لا يصح - غالبا - فى «ؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالم - کا سبق البيان والتفصیل فى رقم ٣‏ من هامش 
ص ۳٤۰۱وی‏ « د » من ص175١-‏ فهاتانلا يجمءانجمعمذكر ولا جمع مؤنث‌سالمین( إلا عندالكوفيين ) 
ماداما باقيين على الوصفية ؛ فإن صارا اسمين جردين من الوصفية - جاز جمعهما تصحيحاً جمع مذكر أو مؤنث 
على حسب المعى . وبسبب هذه الاسمية قيل : « خضراوات » لبعض أنواع النبات »و« حمراوات » لبعض 

عه وه ع 08 . 
المدن و «كبريات» و« صغريات» جمع : « كيرى ) و « صغرى » ام موضعين ی مصر . . 

- انظر: « ب» من ص ٠١١‏ ؛ لأهميتماء وكذا « | » « من » الزيادة الىتلها فى ص م4١‏ - . 

ورأى الكوفيين هنا ت كرأءهم فى جمع هاتين الصيغتين جمع مذكر سال - أنسب» وأدللهم مقبولة ؛ 
لماسيق أن عرضناه فى رقم ٣‏ من هامش ص5١‏ وفيها قرار المجمع اللغوى بإباحة جمع «فمللان فى » 
بالتفصيل والبيان المذكورين هناك ؛ فالأخذ بالرأى الكوى سائغ > و إن كان الرأى البصرى أقوي . . 





۱٤ 
فقط ؛ بأن يكون لفظه خالياً منعلامة التأنيث‎ ٠ وقد يكون مفرده مؤنغاً معنو ينًا‎ 
. مع دلالته على مؤنث حقيى ؛ مثل : هند» وسعاد . والجمع : هندات » سعادات‎ 
 »ثينأت وقد يكون مفرده مؤنثاً لفظينًا فقط ؛ بأن يكون لفظه مشتملا على علامة‎ 
» مع أن المراد منه مذكر . مثل : عطية . اسم رجل » وجمعه : عطيات‎ 
. ومعاوية‎ ٠ وشسحكة اسم رجل » وجمعه : شبدكات.» ومثل : حمزة » وطلحة‎ 
مذكراً ؛ کسراد ق وسراد قات ظ‎ 5 
) ع‎ 
› حكم هذا الجمع أنه يرفع بالضمة » وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة‎ 
ويحر بالكسرة  ء كا فى الأمثلة السابقة » وأشباهها يساوم التنوين ى كل صورة‎ 
خالية مما يعارضه ". وكلهذا بشرط أنتكون الألف والتاء زائدتين معاً؛ فإن كانت‎ 
(مثل : بيت وأبيات » وقوت وأقوات » وصوت‎  » الألف زائدة والتاء أصلية‎ 





» يستشى من « المؤنث المعنوى » ما كان علماً لمؤنث على وزن : فعتال ؛ ( مثل وحدام‎ )١( 
: و رقاشر و قطام » ) عند من يقول ببناء صيغة « فعال » دائماً ؛ لأن المبى” لزوماً لا يثى ولا بجمع‎ 

(۲( وهذا التنوين هو تنوين «٠‏ المقابلة » وتفصيل الكلام عليه فى ص 4١‏ - وإ نما بجحب ذكر هذا 
التنوين ى كل الحالات إن م بمنع منه مانع آخر ؟ كالإضافة » أو : أل -. 

وهناك لغة تنصبه بالفتحة إن كان مفرده محذوف اللام ( وهى : الحرف الأخير من أصولٍ الكلمة ) 
و ترد“ هذه اللام عند الجمع »> مثل : سمعت لغات” العرب > وأكرمت بناتهم؛ لأن المفرد فما : 
لف وردك:#«أضليهما والح و وىة + تدوع الوا فهساء و ترجع فى الجمع . فإن ردت اللام فى 
الجمع مثل : سئوات » وسهات » فى جمع سنة » وجب نصبه بالكسرة . إلا عند الكوفيين - و رأيهم 
هنا ضعيف - فإنهم بجيز ون نصبه بالفتحة مطلقاً > سواء أحذفت لامه أم لم تحذف . 

ومن النحاة من يءتي ركلمة : « بنات ».جمع تكسير . وحجته : أن مفردها ر بنت » قد دخله التغيير 
عند الجمع » وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيراً لا جمعاً مؤناً سالماً أصيلا والأ كثر ية تعتيرها جمع مؤنث 
( راجع التصر يح ج ١‏ . باب الفاعل + عند الكلام على تأنيث الفعل لأجل فاعله ) . . 

ومن المستحسن جدا إهمال هذه اللغات» والاقتصار على أكثر اللغات شيوعاً وأشدها جر ياناً فى الأساليب 
السامية » وهى اللغة الأولى . و إنما نذكر غيرها ليستعين عرفا المتخصصون فق فهم النصوص القدرمة » دون 
استعماطما - على الرغم من صحة محاكاتها بضعف - . 

« ملاحظة » مهذه المناسبة نذكر أن المفرد الذى يراد جمعه بالألف والتاء الزائدتين إن كان محذوف 
اللام بغير تعويض هزة الوصل علها » فإن لامه ترجع فى الحمع إن كانت ترجع فى الإضافة فإن م ترجع 
فى الإضافة فإنها لاترجع فى الجمع . . .ی : أن حكها من جهة رجوعها فى الحمم هو حكى رجوعها عند 
الإضافة كما سبقت الإشارة ف رقم 4 من هامش ص ١ ١ ١‏ . والبیان فى «ح » من ص ه7١‏ - . 


16 

وأصوات » ووقت وأوقات . . .) - لم يكن جمع مؤنث سالم » ولم ينصب بالكسرة ؛ 
وإنما هو جمع تكسير » ينصب بالفتحة » وكذلك إن كانت ألفه أصلية والتاء 
زائدة  »‏ ( مثل ا م ساع > ورماة :جم م ودعاة : جمع داع » 
وأشباهها ) - ؛ فإنه يدخل فى جموع التكسير الى تنصب بالفتحة . 
ملحقاته : 

ألحق بهذا الجمع فى الإعراب نوعان » أوهما :ءكلمات لها معنى جع المؤنث السالم 
وحن لا مفرد لما من لفظها ؛ وإتما لها مفرد من معناهاء فهى اسم وجمع»'" أ مثل : 
« أولات'"» ومفردها : « ذات » » عى صاحبة » فعنى كلمة : « أولات" » 
هو : صاحبات . تقول : الأمهات أولات فضل - عرفت أولات فضل - 
احرمت آولات فضل ر 

وكلمة : « أولات » مضافة “ دانًا ؛ وهذا ترفع بالضمة من غير تنوين › 
وتنصب وتجر بالكسرة من غير تنوين أيضًا ؛. ومثلها : « اللات » ( ام موصول 


لجمع الإناث  )‏ عند من يلحقها بجمع المؤنث”* » ولا يبنيها على الكسر » كالإعراب 


» اللا 5 (عل وزن فة )» تحركت الياء وانفتح ما قبلها » فقلبت ألفا‎ EOS 
فصارت سعاة : فألفها أصلية ؛ لأنما منقلبة عن حرف أصل » وهو الياء الى أصلها لام الفعل : «سعى» ؛‎ 
» لأنه يا اللام» تقول : سعيت سعيا . ومثلها : رماة ؛ فأصلها : رامسيّة ؛ تحركت الياء وانفتح ماقبلها‎ 
فقلبت ألفاً » والفعل « ر سی » ياف اللام أيضاً ؛ تقول : رميت رميا . ش‎ 

أما دعاة» فأصلها: دعو ؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفاً . والفعل «دعا» وأوی 
اللام ؛ تقول : دعوت دعوة . . . فالألف هنا أصيلة » لأنبها منقلبة عن واو أصلية . 

20 سبق تعر يفه ف رقم ۲ من ص ۱٤۸‏ 1 

(۳و٣)‏ زتها مضمومة » ولا تمد ؟ برغ وجود واو بعدها . 

)٤(‏ وإضافها لا تكون إلا لاسم جنس ظاهر (مثل : علي » فضلل» أدب ٠...‏ أما غير الظاهر 
فلا تضاف إليه”؟ كالضمير الذى يعو على اسم جنس » فلا يصح الفضل أولاته الأمهات ) . 
ومن أمثلة « أولات » قوله تعالى : «وإن” كن أولات حسمل . . » « فأولات » خب ركان ؛ منصوب 
بالكسرة » واسمها : نون النسوة المدشمة مع نون ركان » . 

« ويقول النحاة: أصل «كان » هنا: كموّن» بضم الواو بعد تحويل الفعل إلى باب : فَمل. اقلت 


.الضمة على الواو فنقلت ما إلى الكاف بعد حذف الفتحة » ثم حدفت الواو لا لتقاء الساكبين ! 


والتكلف ف هذا ظاهر » لاداعى له » فخير منه أن نقول : إن العرب تضم الكاف من «كان » وتحذف 
الألف عند إسناد هذا الفعل لنون النسوة » أو لضمير رفع متحرك » من غير أن يكون هناك علة إلا نطقهم . 
)١ (‏ لاداعى للأخد بهذه اللغة اليوم للأسباب الى نرددها كثيراً . 


۱٦ 
المشهور » يقول : جاءت اللات تعلمن 2 ورأيت اللات تعلمن » وفرحت بالات‎ 
. ) تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لكلمة : ( الى‎ 

ثانيهما : ما می به من هذا الجمع ١(‏ أوملحقاته وسار عله اذ كر أو مؤت 
e EE‏ : سعادات » وزيثيات > وغنابات ؛ ونعمات ء وأشباهها 
مما صار علما على رجل أو امرأة . ومثل : عدرفات ؛ اسم مكان بقرب مكة) » 
وأذرعات ( اسم قرية بالشام ) ¢ وغير ذلك ' . مما لفظه لفل 0 المؤنث 4 ولكن 
معناه مفرد مذ كر أو مؤنث . مثل : سافرت ادات 4 قراف سعاداتٍ 3 
واعرفت لسعادات بالفضل . فهذا النوع يعرب بالضمة رفعًا 1 وبالكسرة ع 
درا > الارن ”نی کل الحالات؛ مراعاة لناحيته اللفظية الشكلية ال جاءت 
على صورة - جمع المؤنث |أسر سام مع أن مدلولها مفرد ly.‏ يثبت التنوين عند عدم 
المانع الذى يقتضى حذفه ؛ كوجود « أل » أو : «الإضافة ». 

و بعضن العرب ذف هذا التنوين باصم دعر به بالضمة رفع من غير 
تنوين» وينصبه ويحره بالفتحة من غير تنوين فى الحالتين» أى :يعربه إعراب 
ما لاينصرف؛ مراعاة لمفرده » بشرط أن يكون هذا المفرد «إنثاً ؛ فيقول: اتسعت 
أذرعات » رأيت أذرعات » تمتعت بأذرعات . وإذا أراد الوقوف على آخره 
وقف بالتاء المتو حة9) , 





(۱) ی رق ١‏ من هامش ص ٠١۲‏ بيان السبب ف التسمية بالمثى وبالجمع . 

(۲) لكن كيف يوجد التنوين فى هذا النوع مع وجود ما يوجب منعه منالصرف ؛ وهو : « العلمية 
والتأنيث المعنوى» فى مثل : «سعادات » وأشباهها ؛ من كل لفظ علىصيغة جمع المؤنث ولكنه علم على 
مفردة ؟ ( وقلنا التأنيث المعنوى » لأن التاء الموجودة تاء مفتوحة ليست هى الى تدل على تأنيث اللفظ » وإنما 
الذى يدل على تأنيث اللفظ هوالتاء المر بوطة الى أصلها هاء؛ كاسبقق رقم ۲ و #منهامشى ص1571591517)- 

بحيب النحاة عن هذا بأن التنويز: هنا للمقابلة » لا للصرف » لأن الكلمة منقولة من جمع المؤنث ؟ 
وتنوين المقابلة لا يحذف عند وجود ما يقتضى منع الاسم من الصرف ( وقد سبق الرأى نى هذا النوع من 
. التنوين ص 4١‏ ) وسيجى» رأى أنسب وأضبط ؛ وهو حذف التنوين منه - إذا كان علماً لمؤنث - مراعاة 
للعلمية والتأنيث المعنوى ؛ مع جره بالفتحة فينطبق عليه حكم الممنوع من الصرف ويحسن الأخذ 
بهذا الرأى » لأنه بمنع اللبس 0 الإييام > ويجعل المراد واضحاً جليا . وهذه وظيفة اللغة ومهمها وما 
یرم إليه الحبير بأسرارها - وستجيّء إشارة هذا الرأى فى « أ » من ص ١75‏ - 

(۳) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
وما بتا ولف قَدْ جوع كر قاری التَضب معا - 


5-0 





۱۹۷ 
فهذه ثلاثة آراء فى المسصّى بهء قد يكون أفضلها الأخير'' ؛ فيحسن الاقتضار 
عليه فى استعمالنا ‏ مع مراعاة شرطه ‏ ظ 
« ملاحظة » : إذا كان المفرد الذى يراد جمعه هذا الجمع عتما فإنه يفقد 
عند الجمع - علميته » وما يترتب عليها من التعريف .الحتمى ويصير نكرة 
طبقا لما سبق تفصيله » وبيان سببه''! ‏ فلا بد له بعد الجمع من شی ء يعيد 
إليه التعريف ؛ كزيادة « أل » المعسرفة فى أوله» أو وجود حرف النداء قبله . 
ويشرط ف المفرد الذى دراد جمعه هذا الجمع أن يكون خالياً من الإعراب 
بحرفين ؛ فلا بجمع المفرد الحتوم بعلامة جمع المذكر السام أوجمع المؤنث السالم . 





- كذَا : «أولات ۰١‏ والذى اسماقد جما کاذرعات فيه ذا انشا قبلا 

أى : أن ما جمع بتاء وألف فإنه يكسر فى حالة الحر والنصب ؛ فينصب بالكسرة » وير بالكسرة 
أيضاً . ولا يفهم من كلمة « معاً » أن الخالتين تحصلان فى وقت واحد ؛ كا هومدلول كلمة . ومعاً) 
عند أكثر الغويين القائلين باتحاد زنها - وإنما المر مطلق وقوع الحالتين من غير اتفاقهما فى زين واحد . 

و«تايوى كلمة : « بتا » قد تقرأ مئونة كشأن حروف الهجاء عند قصرها ؛ حيث بحب تنويها 
على المشمور ؛ بناء على آنا مقصورة الممدود ؛ فأصلها : « تاء» فإذا قُصرت يقدر إعراما عل الألف 
الحذوفة لفظا؛ لالتقاء الساكنين (لأنما ساكنة» والتنوين ساكن ) فالألف محذوفة لعلة تصريفية ؛ وامحذوف 
لعلة كالثابت . نعم إن ترك التنوين للإضافة » أو لوجود «أل» فى أوله » أو للوصل بنية الوقف أو 
للنداء . . . - جاز الإعراب المقدر على الألف . وقال بعضهم : إن حروف المجاء إن كانت من غير 
همزة فى آخرها ( مثل با - تا = ثا . . إلخ ) فإنها موضوعة من أول الأمر على حرفين هجائيين » وليست 
مقصورة من مد : فهى مبنية على السكون دانم من غير تنوين . وهذا أيسر وأوضح . 

وأشار فى البيت الثانى : (كذا أولات) إلى النوعين الملحقين يجمع المؤنث السالم > وأوهما : اسم 
الجمع »> نحو : « أولات » »؛ وثانهما : ما جعل من جمع المؤنث علماً على شىء واحد © فإنه يجرى عليه 
الحكم العام السالف . ٍ 

هذا » وكلمة : « ولات » فى البيت قد تمنع من التنوين باعتبار أنها علم على تلك الكلمة.» ومؤنث ؛ 
فتمنع من الصرف للءممية والتأنيث » وقد تنون بإرادة اللفظ لا الكلمة المعينة ؛ فتكون علماً على ذلك اللفظ 
غير مؤنث ؛ فلا منع من الصرف . 

- هذا الرأى منسوب للكوفيين »> وهو خير الآراء الثلاثة ؛ لأنه - وهو مسموع عن العرب‎ )١( 
لا يوقم فى لبس ولا إبهام ؛ إذ يدل بحذف تنوينه مع جره بالفتحة - على أن المراد منه علم مؤنث مفرد ؛‎ 
. فلا جال فيه لتوهم أنه جمع . فهويساير القاعدة العامة الواضحة‎ 

١؟)‏ عند الكلام على المثى ( رقم ۳ ص ۱۲۹ ) وعلى جمع المذ كر السام ( رقم ۲ من هامش ص ۱۳۹ ) 


۱۸ 


زيادة وتفصيل : 
جيم قا من قو تة اشام 
أوما : كل ما فى آخره التاء الزائدة 217 ؛ مطلقنًا أى : سواء أكات علمًا » 
مثل ١‏ فاطمة > أم غير علم » مثل: زراعة - تجارة . مؤنشًا لفظًا ومعبى: . مثل : 
حليمة 5 رقية ؛ 2 ن أعلام النساء أم , مؤنئنا لفظًا فطل ؛ مثل : : عطية» حمزة › 
معاورة »> من | أعلام 1 رجال > وسواء أكانت العاء للتأنيث كالأمعلة السابقة » أم 


العوض ع حرف أصلى » لحو : عدة» 0 تقول : فق جمعهما: عدات - 
شات ")+ وقد تكون التاء للمبالغة » نحو : علا مة وعلا مات . 


0 فيه التاء كلمات» منها : امرأة ٤‏ وا > وشأة » وشدفة ع وقلة9) 


هذا » ويجب حذف التاء من آخر كل مفرد » مؤنث » عند جمعه جمع 
مؤنث سام ؛ لكيلا تتلاق 2 التاء الى ى آخر المع . فإن كان الاسم بعد 
حذفها توًا بألف 0 4 أو بهمزة قبلها ألف زائدة لحو : فتاة ٠...‏ 


وهناءة . . . - روعى ی جمع هذين الاشمین مايراعى ف ج المقصور والممدود ° 


- مع ملاحظة ما فى رقم ٩‏ من هامش ص ۱۸۸ + وكذا دو ۲ فى ف ص ۱۹۰٩‏ - . 
انها ما فى تحرو آلف الات الور أو الممدودة ( سواء أكان غلا 
غ > لمؤنث أ م لمذكر'”2» فثال المقصورة : « سعددى » وهى علم مؤنث » 

yy u‏ ا إذا كانت علما 


لذ كر . ومثال الممدودة : ( زهراء ) > و* ٠‏ (« -نسناء ) وهی غير 





(1) ل اي ا 

)١(‏ وأصل عدة: وعد . وأصل ثبة: « “نبو » ؛ فالتاء ى الأول عوض عن فاء الكلمة » وى الثانية 
عوض عن لامها (؟) اسم لعبة للأطفال .. 

(؛) لعل السبب ف عدم جمع هذه كنات خم ررد سام اال الجا اعم عن 
العرب ا يض حجةء وم يأخذ به بعض النحاة ؛ فأجاد زجمعها جمع مؤذث سالم . وريه 
حسن ؛ لحريانه على الأصول اللغوية العامة » و إن كان الأفضل مراعاة الرأى الشائع . 

( ه) سيجىء اباپ اکان نیما E‏ 1۷۱ ف مه لتر ا بيمهما 
إن وحد . 

)5 إذا كان المفرد توما بألف التأنيث ر لمذ كر فى جممه بالألف والتاء آراء غامضة /تتءرض 
لصحته « انظر الحضرى » وانظر برا » من ص ۱٤5‏ - ع 
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علم » وإعا هى صفة لمؤنث › و « زكرياء » علم لمذكر . ۰ 
ويستئى منهذا القسمعند غير الكوفيين كنا سبق 4١‏ صيغتان: («فتعملتى» ؛ 
مؤنث « فعلان ) ع مثل « سکری )١‏ مؤنث « سکران» ) > (« وفتعلاء » مؤنث : 
« أفعل) مثل: « خضراء وسوداء ») »> وكلتاهما صذة لمؤنث ١‏ ؛ وليست بعلسم . 
الثها : كل على لمؤنث حقيى ''' ولیس فيه علامة تأنيث » كزينب » ونوال » 
وإحسان » - أعلام نساء ‏ إلا ماكان مثل : « حتذام » عند من يبنيه على الكسر 
£ جميع أحواله كا سبق (4) # . 


رابعها : مصغر المذكر الذى لا يعقل » مثل : « تهيرات »ع تصغير 
« نهر » و« جلات ٠‏ تصغير « جبل » و١‏ معیند نات )» تصغير : ( معدل ). 
8 خامسها : وصف المذ كر غير العاقل ؛ مثل ؛ هذه بساتين جميلاتء 
زرتها أياما معدودات . 

سادسها: كل خاسۍ لم يسمع له عن العرب حع تکسیر"؛ مثل : سراد قات 


وَقسصومَات - وتمسامات - وكتانات - واصطيلات ‏ وقطميرات ... فى حم : 
و ن 9 ار 


سراد ق 3 وقيصوم 9" وحسمسام 3 ركان واصطبل وقطمير*. 
وما عدا تلك الأنواع الستة مقصور على السماع + مثل : شمتآالات). 


. وفهما بيان مفيد‎ ١ 48 و‎ . ١5 فرقم * من هامش ص‎ )١( 

)0 وهذا على الرأى الراججح - عندهم - وهو : أن ما لا يجمع مفرده جمع مذ كرسام لا يجمع - غالا 
جمع مؤذث سام أيضأ . وقد سبق ( فى رتم © من هامش ص )۱٦۳‏ بیان ما فى هذا الرأى . وكذلك فى 
ب من ص ۱٤۲‏ . 

(۴) عاقل » كزينب . . . أوغير عاقل-على الأصح- مغل : لبون » علرم على ناقة» وكذا : هَوجل. 

(4) فش ٠١‏ من ص 78 . والسبب أن المبى لزوما لا يثى ولا يجمع مباشرة -كا كررنا - 

( ه) فالنعت هوجميلات » وبفردها : جميل » والمنءوتهوبساتين » ومفردها : بستان. وهو مذكر غيرعاقل » 
فالعبرة ى النعت والمنعوت بالمفرد » ومثله : « أياماً معدودات » . المفرد المنعوت هو: يوم » ومفرد لمعته 
هو : معدود . وكذلك : « جبال راسيات » .. مفرد المنعوت : جبل » ونعته هو راس . 

( راجع حاشية ياسين على التصريح فى هذا الموضع . . + ١‏ ص ۸١‏ عند الكلام على جمع المؤذث 
السام وما يطرد فى جمعه ) . ١‏ 

6 وبعض النحاة - کا جاء فى اهمع - م يشترط كونه حماسيا »> مكتفيا باشتراط أنه لم د 
له جمع تكسير . والأفضل عدم الاعتداد برأيه ؛ مخالفته الأكثرية . (۷) نوع من النبات . 

)(8) الشق الذى فى وسط نواة المر . أو القشرة الى تغطى النواة أو تغطى الثرة . . 

20 جمع : شمال ؛ اسم نوع من الريح . 


ورل مايق يشير يعضهم بقوله عن جع الت السام > وما يقاس ا : 
وقسه ی : ذیالتا » ونحو : ذكترى ودرهمر en‏ وص حرا 
وزينب 2 ووصف .غير العاقل_ وغير ذا مسب لم للناقل 

يريد أندمقيس فى كل ما هو محتوم بالتاء ؛ مثل : فاطمة ؛ ورحة» ونغمة أو الك 
التأنيث المقصورة ؛ مثل, : ذكترى » أو الممدودة ؛ مثل : صحراء » وق مصغر 
غير العاقل ؛ لحو 1 دريلهم» ف تصغير : درهم» وف ا مؤنث الحقيى الخال 

من العلامة کز رشب وف وصف غير العاقل > لحو : : هذه اتن جميالات 
5 أيامًا معدودات ت(١2.‏ أما غير هذه الحمسة فقصور على السماع عن العرب ؛ 
فن نقل عنهم شيئًا دا بما نقل > وسامنا به . وقد ترك النادس وهو اللحمامى 
. الذى لم يسمع له جمع کر“ 

١ت‏ ) إذا كان المفرد اسما”"2, مؤنشًا » ثلائينًا > صحيح العين لعين » ساكتها » 
غير مضعفها » محتومًا بالتاء أو غير محتوم بها وأردنا جمعه جمع مؤنث سام 
بعد أسءةرنمائه هذه الشروط الستة - فإنه يراعى ی جمعه ما E‏ : 

١‏ إن كانت « فاء ) الأغرد مفتوحة وجب تحريك العين السا كنة بالفتح ف 

أيضًا ؛ تبعًا للفاء . تقول فى جمع : رف E‏ 
ا . . . (وكلها أسماء إناث ) ظرفات » وبدرات » وسهئلات › 
وسعّدات . بفتح الثانى فى كل . 

۲ وإن كانت فاء المفرد مض مومة > جاز ى العين ثلاثة أشياء : الهم 2 
أو افتح » أو السكرن ؛ تقول فى جمع > طف » وحن » وشهارة + وهر 
( وكلها أسماء إناث ) . لطفات » وحسنات » وسهدات » وزهرات > بهم الثانى 
فى كل" › أو فتحه » أو تسكينه . 

ENN‏ د باء فلا CT‏ > مثل : ا . فلا 
قال : غشيات*2» وإتما يقال: :یات أو : غنيات ؛ بفتحالنون أوسكونها . 





. انظررقم ه من هامش الصفحة السابقة . (؟) علماً» أو غير عل عل بشرط ألا يكون وصفاً‎ )١( 

(۴) تفصيل الكلام عليه فى البحث الخاص بالأحكام العامة الى نس جمع المؤنث السام 
+4 ص “لاه م ۱۷1 )٤(‏ بمعى : غملى . وتصلح علما لمؤنث . 

( ه) لأن العرب تستفقل الضمة قبل الياء . 

)03 ولا تقلب الياء هنا ألفاً ؛ لأن الزيادة الى فى آخر الكلمة المجموعة منم القلب . 


۷۱ 


۴۳ -وإن كانت فاء المفرد مكسورة جاز فى العين ثلاثة أشياء ؛ 

أو الفتح » أو السكون » تقول فى جمع : سحر » وهند » وحكمة , 
( اسماء إناث ) : سحرات » هندات » كات ات 3 بفتح 0 
ف كل" »> أو كسره 3 أو * إلا إذا كان المفرد المؤنث 006 ار 
مثل: » «ذروة» » فلا يجوز ف العين إتباعها للغاء فى الكسر ؛ فلا يقال: ذ روات 09 
وإنما يقال :"ذ روات 05 ؛ أو : ذروات ؛ بفتح العين أو تسكينها . 

ولا بد فى المفرد الذى تجرى عليه الأحكام السالفة أن يشتمل على الشروط 
الستة الى سردناها . فإن فقبد شرط لم يجز ال حركة العين ل الفاء ؛ ومن ذلك 
أن تكون الكامة صفة لا اسم » مثل : ١‏ ضخمة » » فلا فلا يقال فيها : ضخسءات 
بفتح الحاء . ا تكون اسا غر مؤنث مثل : رعد » رجل »> قإنه لي مع 
٠ EE‏ ولا تتحرك عينه > أو تكون غير ثلائية > مثل : 
« رلر لو عتيزة » ( لخاريتسيدن ) » فلا يتغير شی ء۶ من حركات حروفهما عند 
الجمع . أو تكون غير صحيحة العين ؛ مثل « خود 0 '» «وقينة )249 فلا 
بغر شى ء من حركات حروفهما عند الجمع 3 أو تكون ا ةه العين 3 مثل 
جنّة وجنات » فلا يتغير شى ء ء من حركات حروفها فى الجمع . وكذلك إن كانت 
العين غير ساكنة ؛ مثل : حك ( علم فتاة) . 

وقد وردت جموع خالفة لبعض س الشروط السالفة ؛ فلا نقيس عليها ؛ لأنها 
لغه نادرة + 5 قايلة لبعض العرب » أو دفعت إلها ضصرورة شعرية . 

وهذا البحث مزيد إبانة وتفصيل ى موضعه الحاص من باب : ( ثثنية 
المقصور والممدود وجمعهما » » فى الدزء الرابع م 

اماه 

( ج) إذا كان المفرد مرکا إا 2 وأريد تي تشنيته أو جمعه جمخ مؤنث 
عار » فإن صدره هو الذى بثى ويجمع › > وله ی عجزه على حاله» مثل : سيدة 
الحسن ( عام امرأة ) ) يقال ق تثنيته وق جمعه : سيدتا الح ن » وسيدات الحسن 
وهذا إن لم يكن صدره المضاف كلمة : « ذو» » أو كلمة : «ابن » » أو : 

. لأن العرب تستثقل الكسرة قبل الواو‎ )١( 
. ل إذ لا لايصح القلب مع وجود الزيادة فى آخرالامم المجموع‎ 0) 


( ؟) هى الفتاة الحميلة . )٤(‏ جارية . (ه 0) ج س اه م ۷ 
50 راجع ما تقدم فی ص ۱۲۸ خاصاً بشر وط ما يراد تثنيته » ومنها : أن يكون غير مركب . 


1١ 


« أخ » ونحوهما . . . من أسماء ما لا يعقل من الأجناس » - ومنها : ذو القعدة ؛ 
وذو الحجة » وابن لبون » وابن آوى » وابن ارش . . فإن كان المضاف . 
أحدها وأريلجمعه فالأغلب أن يجمع جمع مؤنث سام > فبقال مثلا”: ذوات القسعدة» 
وذوات الحجة » وبنٽات آوی ¢ وبنات عرس ... ولا فرق ف ذلك بين اسے 
الحنس غير أ الجنسى ؛ كابن لبون » وعلم الجنس ؛ كابن آوی . والفرق بينهما 
أن ثالى الحزاين من علم الجنس لا يقبل : « أل » بخلاف اسم الحنس قا سيجىء 
و ي ' 

وإن كان مركينًا إسناديا مثل ونا امال 2 علم امرأة ) بی على حاله 
تماما فى كل الحالات ؛ وأتينا قبله بكلمة :.« ذاتنا » فى التثنرة "؛ و« ذوات » 
فى المع المؤنث » تقول : جاءت ذاتا زاد” الحمال” » وذوات زاد الحمال” . 
ويجرى الإعراب على « ذات » و «ذوات» ؛ دون العلم المركب إسناديا ؛ فإنه 
یبی على حاله دايا . ويعرب مضافًا إليه جروراً بكد.رة مقدرة > منع من 
ظهورها : الحكاية . ۰ 

وكذلك نأتى - ی أشهر الآراء“- بهذه الكلمات المساعدة الى توصل إلى 
التثندة وجمع المؤنث السالم إن کان مركب تركيب مزج ؛ مثل : شهر زاد!*؛ اسم امرأة. 

 ايلاغ‎  حصي د) المفرد الذى لا يصح جمعه جمع مذكر سا > لا‎ ( ٠ 

فى مؤنثئه أن يجمع جمع مؤنث سام . وقد سبق بیان هذا » وما فيه" . 

ر ه ) إذا سمى بجمع المؤنث ")2 أو ملحقاته ‏ مثل : سعادات » 
عنايات ...وريد تثنية هذا المسمى ريصح تثنيته إلامنطريقغير مباشر بأن نأتى قبله 





بالكلمة الخاصة الى توصلنا لهذا الغرض مع إضافتا ؛ وهىكلمة: « ذاتا 29 ) . . . 


. لأهميته‎ ١١١ انظرهامش ص‎ )١( 

(؟) آخر باب جمع التكسير ( م ١74‏ ص ٦۲۲‏ وهناك بعض الاحكام الطامة ). وسبقت الإشارة 
ليض هذا فى رقم ١‏ من هامش ص ١١١‏ . 5 

0 م ) المفرد : ذات » وقد يقال عند التثنية : ذواتا. » رفعا » و « ذواتتى » نصباً وجراً. 

( 4 ) غالا ؛ إذ له إعرابات أخرى ستذكر بعضها فى ياب العلم . ص ۴٠۷‏ وما بعدها . . ٠‏ 

( ه ) وأصلها قبل التركيب المزجى : زاد شهر . 

(1) ذم م من هامش ص ۱۹۳ وكذلك فى رق ۳ من هامش ص ١48‏ . 

(۷) انظر ص ۱٥‏ وهامش ١١١5‏ حيث الحكم الحاص بالتسمية بهذا الجمع . 


۱۷۳ 


رفعا'2» و« ذاتئ »... نصبًا وجرًا. وتعرب كلواحدة منهما على حسب حاجة 
الحملة إعراب المئى ؛ فترفع بالألف » وتنصب وتجر بالياء . وهى « المضاف 0" , 
والعسلم المسمى به بعدها « مضاف إليه ) . 

وإذا أريد جمع هذا المسمى به جمعًا مؤنئًا سالما »> وجب الإتيان قبله بكلمة 
« ذؤات » المضافة ؛ والمسمى هو المضاف إليه . 


. أو:ذواتا‎ )١( 
. أو : ذواتى‎ )۲( 
. لأنها لا تجىء هنا إلا مضافة‎ )" ( 
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المسألة ١‏ : 
هم إعراب مالا ينصصرف 
تعلم مود . نافس الطلاب حموداً  .‏ فاض الثناء على حمودر . 
عط :او مصطفى أو: مصطفى 
۲ تعلم أحمد” . نافس الطلاب أحمد . فاض الثناء على أحمد . 
## تعلمت ليا لياتى . نافست الطالبات لياتى . فاض الثناء على ليلى 


فت اله لح أفضل, من غيره ع اسل وماك عل اندر من غيره . 
صالح أفضل الزملاء - عرف تأفضل” الزملاء - سامت على أفضل الزملاء . 


يت ضالج هو الأفضل عرفت الأفضل” بتسماءل الطلاب عن الأفضل . 
من الأسماء المعر 5د غالياً 20008 ب بالوركات الظاهرة 3 أو المقدرة» فيرفع 


بالفضمة › وينشصب بالفتحة › و+*ر بالكسرة ¢ 8 ودود التنوين ف الحالات 
الغللاث! )ې وهذا النوع المعرب المنون يسمى : لق المعراب المنصرف )6 أى : 
١‏ الاسم المعرب المنون'"2 » . ويسمى اختصاراً : ١‏ الاسم المنون» » أو : 
0 ا . » كأمثلة القسم الأول . 

ومن الأسماء المعربة نوع آآخر رفع بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجدر 
بالفتحة أيضًا“؛ » نيابة عن الكسرة » اکن من غير تنوينغالبنًا فى الحالات 
الغلاث ؛ وهذا انو ع المعرنيدات غالا > ET‏ 
(أى : لا نون ) ولا فرق ی هذا النوع بين أن تكون حركة آآخره ظاهرة > كأمثلة 
القسم الثانى » أو مقدرة كأمثاة القع الثالث . 

والاحتلاف بين صورق المعرب المنصرف والمعر ب وغيرالمنصرف » ينحص رف أمرين 

أولمما : أن ر المنصرف» بعرب باللدركات الأصلية الظاهرة » أو المقدرة ؛رفعا , 
E‏ ك ؛ فالضمة لارفع » والفتحة للنصب > والكسرة للجر 





( ۱و ۱ )انظر « ب »من ص ۱۷١۱‏ . 

)2 سبق الكلام تفصيلا على هذا النوع من التنوين وغيره » فى ص ۴۴ وما بعدها ٠‏ 

(۳( عرالاسم المعرب المتصرضر النی سيق الكلام عليه ف صن "و لشي رر اي كو با 
اختصاراً - كا أشرنا هناك - وأن « الصرف » قد يسمى : « الإجراء , » فى استعمال بعض القداى » وأن « منع 
الصرف > « هوعدم الإجراء » - طبقاً للبيان الآ ى عي ا مالا يضرت Et‏ 

(:) بشرط أن يكون خالياً من : « أل » ومن الإضافة نكا شي وات 
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ثانيهما : أنه ينون فى جميع حالاته» إلا إن وجد مانع آحر بمنع التنوين2. 
أما الاسم الذى لا ينصرف فتتلخص حركات آخزه الظاهرة » أو المقدرة فى أنه يرفع 
بضمة واحدة من غير تنوين » وينصب بفتحة واحدة من غير تنوين » ويجر 
بفتحة واحدة أيضًا من غير تنوين "؛ فهو يختلف عن سابقه فى أمرين : فى 
عدم التنوين ٠‏ وف ابر بالفتحة نيابة عن الكسرة . 

0 وإنما يتحقق الاختلاف بينهما بشرط ألا يكون الاسم« المعرب غير المنصرف » 
مضافًا أو مبدوءاً «بأل"؛ فإن كان مضافًا مثلكلمة : ا ف آخر أمثلة القسم 
الرابع ¢ أو مبدوءاً وبأل”» مثل كلمة : ١‏ الأفضل ) فى القسم الحامس »> وجب 
جره بالكدمرة دون الفتحة » مع حذف التنوين فى الحالتين أيضًا + لأن التنوين 
لا يوجد فى الاسم المضاف » أو المبدوء ( بأل ) مهما كان نوعها" . 


- 


و 


هذا وللاسم الذى لا ينصرف باب خاص - سيجى ء ۳ الدزء الرابع ‏ تىبىيىن 

فيه أسباب المنع من الصرف › وتوضح أحكامه »› ونقتصر هنا على ما يناسب 
موضو ع الإعراب » تاركين غيره لذلك الباب . 
»ا 

» كأن يكون الاسم مضافاً » أو مہدوا بأل » آو غير ذلك ما بمنع التنوين «كالنداء»‎ )١( 
تقول : جاء الطبيب » أو : طبيب المدينة » ورأيت الطبيب » أو : طبيب المدينة » وقصدت إلى الطبيب ؛‎ 
: أو : طبيب المديئة ؛ إذ ممتنع التنوين مع « أل » ومع الإضافة ى كلمة: « طبيب » كا يمتنع فى مشل‎ 
يا طبيب ؛ معين . أما عند عدم وجود مانع فيجب التنوين . ش‎ 

(۲( قد ينون الممنوع من الصرف إذا زالت علميته وقصد تنكيره - كا سبق فى رقم ٣‏ من هامش ص 
۳ وت ۳ من هامش ص ۳۷ - عند الكلام على التنوين ‏ وكا یق البيان فى رقم ۲ من هامش ص ۲۹4٤‏ ۰ 
وى باب الممنوع من الصرف ( ج 4 ) . 

(؟) ستأق أنواعها فى م ۲۰ ص 45١‏ - ومثلها « آَم » الى تنوب عنما فى لغة بعض القبائل ( انظر 
« »وؤ ص 5/ا١)‏ وق هذا يقول ابن مالك : 
وخر بالفتحة ا لا يتصرف مال ضف او نك يعدو أل روف 

ودی «ردف » : تبع « أل » » وجاء بعدها ا غير فاصل بينبما . وكلمة : «جر» قد 
تكون فعاا ماضياً مبنيا على الفتح » وهو مبنى للمجهول » وقد تكون فعل آمر ؛ فيصح عندئذ فى آخرها هم الراء 
أو كسرها » أوفتحها . فالضم لأن أصلها: اجر ( مثل : انمسر ) نقلت ضمة الراء الأول إلى اليم فحذفت 
ال همزة » وأدنمنا الراءين » وضممنا الراء المشددة إتباعاً للجيم . وإن شنا فتحنا الراء المشددة فى « جر» للخفة » 
أو كسرناها ؛ مراعاة للأصل فى التخلص من التقاء الساكنين . وليس هذا مقصوراً عل كلمة : « جر » 
بل يتبع ی كل فعل أمرعلى وزنها . 1 


۱۷٩ 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) سبقت الإشارة ‏ ى جمع المؤنث السام > ( ص -)١55‏ إل أن هذا 
الجمع وملحقاته عند التسمية به يصح إعرابه إعراب ما لاينصرف ٠‏ كا يصح 
إعرابه إعراب جمع المؤنث السام » مراعاة لأصله وصورته . والإعراب الأول أحسن › 
لا سبق هناك . 

( ب ) من المبنيات ما يكون ممنوعنا من الصرف لانطباق سبب المنع عليه ؛ 
مثل : سيبويه ؛ فإنه عل می على الكسر وجوببًا كل حالاته - ف الرأى 
الشائع'") ع فعند اعتياره ممنوعا من الصرف للعامية مع الركيب المنجى نقول ف 
إعرابه فى حالة الرفع : إنه مرفو ع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه الأصلى 
على الكسرء أو : إنه مببى على الكسر فى محل رفع 

ونقول فى حالة نصبه : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه 
الأصلى على الكسر » أو : إنه مبى على الكسر فى محل نصب 9" . 

ونقول فى حالة جره: إنه مجرور بفتحة مقدرة » ماح من ظهورها حركة بنائه 
الأصلى على الكسر . ولا مانع أن نقول هنا أيضًا : إنه مبى على الكسر فى محل 
جر . ولكن النحاة يفضلون - بحق ‏ فى حالة الحر الأعراب الأول » لآنه يوافق 
٠‏ الحكم العام للاي الذى لا ينصرف . ١‏ 

( < ) بعض القبائل العربية ستعمل كلمة : « ام ) بدلا من « أل » فيقول: 
امقر سكيد" امف وه اشيش ٠‏ أ + ( افر تعد الو من الشسين) 
وعلى هذه اللغة بنع الاسم ا من الصرف إذا بدى بكلمة : (أم) 
المستعملة بدلا من : « أل . 

)١(‏ هو علم » مركب مزجى ؛ فينطبق عليه منع الصرف ؛ فوق أنه مبى لا يدخله تنوين المكين 

وقد سبق الكلام عل تنوينه ‏ فى الكلام على أنواع التنوين - ص ٠۳‏ . وسنمود للكلام على المركب المزجى وعلى 
عل إعرابه مناسبة أخرى ی ص ١45‏ و۳۱۱ و م١8‏ وما بعدها . 


(؟) انظرما يتصل هذا فى «ب » و رج »من ص ۱٤١‏ و١٤۱‏ : 
( ۳ و ") «هذا أوضح وأكثر . 


O)‏ : الصبان والهمع . . . - وليس من السائغ اليوم أن نستعمل « أم » هذه كاستعمال 
أهلها القدماء » اه E SF‏ 





¥ 


المسألة ٠١‏ : 
و الأفعال الخمسة 
١١‏ ) العاقل يتكلم" بعد تفكير ‏ لن يتكلم العاقل متسرعاً لم يتكلم” عاقل فيا 
لا دع 


عة . 


إلا بالير . 
؟ ب الحکمان يتكلمان بخير ‏ الحکمان لن يتكاماإلا بخیر - الحکمان لم 
1 يتكاما إلا بالخير . 
عا ۳ أنم تساعدون امحتاج ا لن تسساعدوا امحتال - آم م تساعدوااتال. 
٤‏ - الأغنياء يشاركون فى النفع - الأغنياء لن يشاركوا ‏ الأغنياء لم يشاركوا 
| ى إساءة . 
أنت يا فاطمة- تعملين جحد . أنت لن تعملى بتوان - أنت لم 
تعمل بتوانٍ : 


3 


ظ ١‏ أنه" اتتكلمان بخير ‏ آنا لن تتكلما إلا ببخير ‏ آنا لم تتكلما 
| 


إذا كان المضار ع صحيح الآخر › وغير مختوم بضمير بارز"» فإنه يعرب 
بالحركات الأصلية الظاهرة ( الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة النصب إذا 
سبقه ناصب » والسكون فى حالة اب حزم إذا سبقه جازم ) . كأمثلة القسم ٠‏ أ« . 
أما إذا اتصل بآنحره ألف اثنين ( وله معها صورتان : إحداهما أن يكون مبدوءاً 
بتاء انمخاطب » والأخرى أن يكون مبدوءاً بياء الغائب » كأمثلة ١‏ ۲ من القسم 
ا «ب» .) أو اتصل بآخخره واو الجماعة » ( وله معها صورتان كذلك ؛ أن يكون 
مبدوءاً بتاء الخاطب أو ياء الغائب » كأمثلة ۳ و 4 من «ب )) أو اتصل 
آخره بياء الحاطبة » (كأمثلة القسم الحامس من « ب») - فإنه فى هذه الصور 
الحمس الى يسميها النحاة : « الأفعال اللحمسة  »‏ رفع بثبوت النون ") فى حالة 


» إذا كان الضمير ونك بن غائبتين ( مغل: هما ) جاز أن يكون المضارع مبدواً بالياء لا بالتاء‎ )١( 
. فنقول : ها تفعلان » أو : هما يفعلان‎ - ١١١ ولكن التاء أكثر - طبقاً للإيضاح الآ فى « + » من ص‎ 
أى: ظاهر . وهذا على الرأى الشائع فى أن آلف الاثنين وواو الحماعة وياء الخاطبة أسماء » فهى‎ )۲( 
. ضمائر يمرب كل منها فاعلا . وهوالرأى الواجب اتباعه اليوم » خلافاً للرأى الضعيف القائل بأنها حروف‎ 
٤ . أى: بالنون الثابتة الموجودة‎ )© ( 
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الرفع › نيابة ع نالضمة » وينصب فى خالة النصب محذف النون نيابة عن ا 
لا ا ل . ( أمثلة (ote ey‏ 


وهذا مععى قرم : الأفعال الخمسة هى : « كل مازع اتصل بآخره ألف 
اثنين » أو واو جماعة » أو ياء مخاطبة 7 . وحكمها : أنها ترفع بثبوت النون » 
وتنصب وتجزم بحذفها . وهذه 0 عند ظهورها تكون مكسورة'' أبعد 
أل الاثنين »> مفتوحة فى باق الصور"؟. » 

و ملاحظة » : إذاكان المضارع معتل الآ بغير إسناد لضمير رفع بارز ‏ 
فحكمه سيجىء هنا فى مكانه الخاص ). فإن کان مسندا أ لضمير رفع بارز وجب أن 
تلحقه تغيرات مختلفة ؛ بيانها وتفصيل” أحكامها فى الباب المعد” لذلك)» وهو 
باب : إسناد المضار ع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة ؛ بتوكيد » وغير توكيد . 


١ (‏ ) فلألف الاثنين صورتان » ولواو الحماعة صوربّان » ولياء ا مخاطبة صورة واحدة . 

(؟) ف الغالب الذى بحسن الاقتصار عليه . 

() وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
OS TE‏ رقا د مغيض Es‏ 
رَحذْفُها للتصب ولجزم يسمة كلم تكونى لِتَرُويى مَظلّمة 

أى : اجعل ثبوت النون علامة للرفع ى: (يفعلان » وتدعين» وتسألون ). وهى الأفعال المضارعة المشتملة 
على الضمائر السالفة ؛ فالأول مشتمل على « ألف الاثنين » » و«الشانى على « ياء المخاطبة » > والثالث على 
« واو الحماعة » . واجعل حذف النون سمة ؛ ( أى : علامة ) » لنصبها » وجزمها . 

(4) ف ص ۱۸۲ . 

() ج4٤‏ م144 ص ۱۷۷ . 


۱۷۹ 


زيادة وتفصيل 

١ (‏ ) إذا قات : النساء لن بسعلفون عن المبىء ؛ فالنون هنا نون النسوة » 
وليست نون الرفع الى تاحق يآخر الأفعال اللحدسءة . كا أن لواو واو أصلية » لأنها 
لام الفعل؛ إذ اا « عفا )» « يعفو». تقول: الاساء ر مون؛ . ٠‏ يعفو ) فعل 
مضار ع ی عل ايكون الذى على الواو ؛ لاتصاله بنون النسوة ونون 
النسوة فاعل 8 مببى عل الفتح و ف حل رفع . وتقول : ( النياء ) لن يعو ( 
«يعفو » : فعل مضارع » مببى على السكون لاتصاله بنون الندوة : ف محل 
نصب بلن » واانون فاعل... وتقول ا ) ا 
مبى على السكون لاتصاله بنون ا > ف محل جزم ب( م ) » ونون النسوة فاعل .. 

بخلاف قولك : اأرجال رن ؛ فإن النون هنا علامة لارفع ولوق ضمير 

ظ فاعل , مببى على الد.كون فى محل رفع . وأضاة + الرجال تعفيوون ١‏ عل 

6 ر معاون ) ؛ استثقات الضمة عل الواو 0 ( الى هى حرف عاة » ولام 
الفعل ابض فحذفت الفمة ؛ فالتىسا کنان 2 : الواوان . حذفت الواو الأولى 
لأنها حرف علة .2 و تحذف الواو الثانية : أنه کاب تامة » إذ هى ضمير 3 
فاعل . يحتاج إليه الفعل» فصار الكلام : « الرجال يعفون) على وزن : ١‏ يفون ( 
وعند وجود اناصب أو جازم تحذف النون > 0 : الرجال 0 ا 0 على 
وزن: معام ومنه قوله 0 «وأن فوا أ قرب للتقوى» والرجال م عر ( 
فحذفت نون الرفع ؛ لوجود أحدهما » ببخلاف نون النسوة » فإنها لا تحذف ‏ 

سبق . 

( ب ) عرفنا أن نون ا تحذف وجوبا للناصب أو ر ؛ كحذفها فی 
قوله تعاللى : .« لن نالوا البر حی تنفقوا مما تتحبون » » وقول الشاعر 
لمصرى 7" : 
لا تقتربوا النيل إن ل تعملوا عملا فاه العذب م خاق' اكممئلان 

وقد تحذف لغير ناصب 3 a‏ وجوبا أو جوازاً ؛ فتحذف 28 
إذا جاء بعدها نون التوكيد الثقياة ؛ مثل : (أنها ايا صاحباى - لاتقصران” ف 


. ١9118 إسماعيل صبرى المتوقى سنة‎ )1١( 


أداء الواجب  )‏ ( وأنتم ‏ يا رجال - لاتهملن” فى العمل ) » ( وآنت - ياقادرة - 

لا تتأخترن” عن معاونة البائس ) ؛ فحذفت نون الرفع فى اللجميع ؛ لتوالى الأمثال 
( أى : لتوالى ثلاثة أحرف متاثاة زائدة ؛ هى : النونات الثلاث . . . ٠١)‏ 'وحذفت 
معها أيضًا واو الجماعة » وياء الحاطبة دون ألف الاثنين'"2» ولكن عند إعراب 
المضارع المرفو ع نقول : مرفو ع بالنون المقدرة » ها سبق بيان سببه وتفصيله 

.وتحذف جوازاً عند اتصالها بنون الوقاية " » مثل : الصديقان يكثرمانى » 
أو كران 4 والأصدقاء يكردونى 7 3 :کرمونی ( وف نکی 3 
أو . نكر مينبى : . 

وها بحوز حذفها وبقاؤها بغير إدغامعند وجود نون الوقاية يجوز إدغامها فيها ؛ 
فتصير نونًا مشددة » تقول : الصديتان يكرمانى » والأصدقاء بكرمو )وأنت 

5 

تكرمينى *2. ا : 

فتلخص من هذا أن نون الأفعال الحمسة لها ثلاثة أحوال عند اتصاها بنون 
الوقاية : الحذ ف » أو الإدغام فى نون الوقاية » أو النك مع إبقاء النونين” 2 . 

وهناك لغة :تحذف نون الرفع (أى : نون الأفعال الحمسة) فى غير ما سبق ؛ 
.مو يها حاء الحديث الشريف «لا تدخلوا الحنة حى تؤمنوا »> ولا تؤمنوا حى 
ابوا" » » أى : لا تدخلون الحنة حى تؤمنوا » ولا تؤمنون حى تتحابوا . 
وقوله أيضًا : « كا تكونوا يولى عليكم » فى بعض الاراء » وليس من السائغ اتباع 
هذه اللغة ىق عصرنا » ولا محاكاتها » وا ذكرناها لنفهم ما ورد بها ى بعض 
النصوص القديعة . 





(١و١)‏ ف رقم ١‏ وغ من هامش ص ده شرط امتناع التوالى » وإيضاحه » وسبب بقاء ألف 
الاثنين . 1 

)20 رأجم « + ود»من ص ٩4‏ و۹۸ . 

(م) «هذا رأى سيبويه وفريق معه ... وقال آخرون ألنى يحذف هو : « نون الرقاية» . ولكل أدلة 
كثيرة . والرأى الأول أواسىء ولا سما إذا عرفنا أن نون الوقاية جاءت لغرض خاص ؛ فحذفها يضيع ذلك 
الغرض . 

وتتفصي ل الكلام على « نون الوقاية » مسجل فى الموضع الخاص بها - (ص ۲۸۰ م ۲٠‏ »> مع ملاحظة 
الإشارة السابقة فى « + » ص ١ه‏ وق رقم ؛ من هامش ص٥٩‏ ورتم ١‏ من هامش ص45 - ثم ص ٤‏ ۲۸) 

( ؛و؛) يحوزهنا أن يحذف الضمير أو لايحذف » ( راجع رقم 4و١‏ من هامش ص 968و55) . 

)20( ستجىء الأحوال الثلاثة فى ص ۲۸4 . 

)0( أى : تتحابوا . 


۱۸۱ 


aoe هوه‎ 


على مؤنثتين غائبتين ؛ فى الحالة الأولى تؤنث مراعيًا أنك تقول فى المفردة :ھی 
تفعل ؛ بوجود التاء أول المضارع . فكأن الأصل - مثلا ‏ الفتاة تمعل + لأن 
الضمير بمنزلة الظاهر المؤنث الذى معناه . فإذا قلت : وهما تفعلان» فقد 
أدخلت فى اعتبارك الحالة السابقة . وإذا قلت : وهما يفعلان » فقد أدخلت فى 
اعتبارك مراعاة لفظ الضمير الحالى الذى للمشى الغائب » والأول أكثر وأشهر » 
وفيه بعد عن اللّبس > فوق ما فيه من مسايرة لقاعدة هامة ؛ هى : أن الفعل يجب 
تأنيئه إذاكان مسنداً لضمير يعود على مؤنث "). . 


. ۱۷۷ من هامش ص‎ ١ الإيضاح الآتى هوما أشرنا إليه فى رتم‎ )١( 

: وقياساً على هذا يجوز فى المضارع المسند لنون النسوة أن يكون مبدوءً بالياء أو بالتاء » نحو‎ )١( ٠ 
الوالدات يحرصن على راحة أبنائهن » أو تحرصن . ويؤيد هذا القياس ما سيجىء ( فى « ب» من الحزه‎ 
الثافى باب الفاعل ص هم 4 عند الكلام على الحكم السادس ) فقد نصوا هناك على جواز الأمرين صراحة‎ 
. وأن الأحسن تصديره بالياء لا بالتاء » تبعا المأثور» واستغناء بنون النسوة عن التاء فى الدلالة على التأنيث‎ 





AY 


: ٠٠ المسألة‎ 


ز- المضارع العتل الأخرا" 

ليس نى الأفعال ما يدخله الإعراب إلا الفعل المضارع أحياتًا . وهو 
قسمان : 

)١(‏ مضارع صحيح الآخر : مثل E‏ درتفع » زل 
يحكمه : أنه يعرب بحركات ظاهرة عل ىآخره فى كل أحواله : ( رفعنًا »> ونصبا » 
وجزمًا)؛ تقول : يشكر المرء من أعانه » لن رتفع شأن الحائن » لم ينزل" مط ف 
الصحراء .... (فيشكر) : مرفوع بالفضمة الظاهرة » و ( يرتفع » : منصوب 
بالفتحة الظاهرة »> و «ينزل” ) مجزوم بالسكون الظاهر » أما الحر فلا يدحل 
الأفعال » كما هو معلوم 1 

رت) مضار ع معتل الآحر")» وهو ثلاثة أنواع : 

. معتل الآخر بالألف » مثل : يخشى » يرضى » يرقتى‎ ١ 

وحكمه : أنه تُقدار على آخره الضمة فى حالة الرفع » مثل : يخشى الصالح 
ربه » فيخشى : مضار ع مرفوع بضمة مقدرة على الألف 1 

وكذلك تقدر الفتحة على حرو ى اة الل كمل لن رضي العاقل 
بالأذى ؛ فيرضى : مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الألف . وسبب التقدير 
فى الرفع والنصب تعذر ظهور الحركة على الألف» واستحالتها . 

أما فى حالة ابحزم فتحذف الألف .٠”‏ وتبى الفتحة قبلها دليلا عليها ۲١‏ ؛ 
مثل : لم برق العاجز » فكلمة يرق : فعل مضارع مجزوم » وعلامة جزمه 


(۱) انظررقم ۳ من هامش صن ۱۸۷ م +1 حيث البيان ا حاص بحروف العلة » والمعتل » والمعل » 
والمد » واللين . . . 

( ۲ ) على الرغممن أن علامة الإعراب مقدرة ع ىآخره فإنها تراعى فى توابعه حتماً. وهذه المراعاة هى 
الى تقتضى وجود ر الإعراب التقديرى » وعدم إغفال شأنه . کا سيجىء فى رقم « ج» من ص ۱۹۸ وكا سبق 
البيان ى ص ۸٤‏ . 

( ۴ ) انظرنوع الألف المستحقة لاحذف فى رب » من ص 1۸١‏ - 

)2:0 هناك لغة لا تحذف حرف العلة للجازم . والبيان فى « أ »من ص ٠۸١‏ : 


۱۸۳ 

حذف الألف . ومثله المضارع و » ى قول الشاعر 

إذا كنت فى كل" الأمو ر معاتينًا صديقك لم تلق" الذى لا تعاتبه* 

۴ معتل الآخر بالاو » مثل : يسمو » يصفو ؛ يبدو . 

وحكمه: أنه رفع بالضمة المقدرة 20 مثل : ,سمو العالم» فيسمو: مضارع 
مرفو ع بضمة مقدرة على الواو . ولكنه ينصب بفتحة ظاهرة على الواو » مثل لن 
يصفو الماء إلا بالتنقية . ويجزم بحذف الواو")ء تب الضمة قبلها دليلا عليها 2 
مثل لم 6 النجم .وراء لمحن المرا كة . فالفعل : اريك ؛ > مضارع زوم » 


وعلامة جرمه حذف الواو . 


۴ معتل الآخر بالياء ؛ مثل : على © یہی › وشل يُغلضى فى أول 
ا التالى : 
بغضى اء 6 ويغضى من مهابته فل" يكلم ٠‏ إلا حين: وبتس 
وحكمه كسايقه»يسرفح بضمة مقدرة عل ا ا ف الط ريق 
الا ويتصب حه ظاهرة على الماء 3 مثل ل ببغى خخ على ا 5 
و جزم بحذف الباء © '؛ وتبي‌الكسرة قبلها دليلا عليهاء مثل: لم يبن امجد إلا 
العصاميون > وقول الشاعر دح 0 


o Se 0 وه سے‎ e 2 

أنأة + ر فإن تعن عشب بعيدها وعيد” 4 ؛ فإن” خن أغنت عرزا عه 
2 أمثلة حلف الألف والياء من آخر المضارع اخوزروم قول الشاعر : 

الى حرا لحمل . الناس أمرره ومن دسغو ١‏ ' الا يعدم على‌القیلائما 





(۱) الى منع من ظهو, ا کا يقول النحاة. والسبب الصحيح أن العرب لم تظهرها - 
ومن أمثلبا وی قول الشاعر 1 
06 الحياة. لحاهل » أو غافل جما مضى فيبا وا يتوقم 
( ۲و ؟) انظر نوع حرف العلة ( الوا لواو » وکذا الياء) الذى بحذف فى «ب ۾ ص ١86‏ 5 
)۳( البيت من قصيدة للفر زدق دجم زین العابدين بن الحسن 1 
0:) هناك لغة لا تحذف حرف جه لج ا ل دما وانظر ی «ب » من 
تلك الصفحة ما بخص بحذف الياء وكذا : « + » من الصفحة الى تلا . 


1 (ه 0 يصن م بال حم »> فإن لم ينفع E‏ ف ردع المسىء هدده وأوعدهء فإن لم ينفع الوعيد 
والہدرد لحا إلى عز مته ف استتخدام القوة مع 0 


(*) يضل › ولا يتبع الطريق ' ات 


۱A٤ 

وملخص ما سبق ف أنواع المضار ع الثلاثة المعتلة الآخر : 

أنها متفقة فى حالى الرفع وابحزم». مختلفة فى حالة النصب فقط . فجميعها 
:رفع بضمة مقدرة على آخره » و جزم بحذدف حرف العلة الأصيل )١(‏ > مم بقاء 
الحركة الى تناسبه ؛ لتدل عليه بعد حذفه ؛ و » والضمة 
قبل الواوء والكسرة قبل الياء ) 

أا فى حالة النصب فتقدر الفتحة على الألف وهر عل ا والياء" . 


٠ EEE 
يشترط فى حرف العلة الذى محذف أن يكون أصيلا . ( انظر السبب ف « ب » من ص‎ )١( 


- ) ١6 

( ۲ ) وؤما سبق يمول ابن مالك : 
2 ات ٠‏ کي 2 3 ¥ a‏ رو ا بي 
وأى فعل ار منه ألِت أو واو آو بال > فمعتلا عرف 


فلأت انو فه عَيِرَ الجَرّم ود تَضْبَ ما كيدعوء یری 


والرفع فيهما آنو واخذف جازما لاهن تقض کا لازما 
( انو- قدار . أبد = أظهر ). 
أن + يعرف الندل :اباو ع الل الا خربان يكون مختواً بالألف » أو الواو » أو الياء . وقسدمر 


عل حرف الألفالحركات كلها غير الحزم . وأظهر النصب ف الممتل الآخر بالواوكيدعو »أو يالياء » كيرى » 
مع تقدير الرفع فيهما > واحذف أحرف العلة الثلاثة فى حالة جزمك أفمالها . 


زيادة وتفصيل : 
)١(‏ هناك لغة تجيز إبقاء حرف العلة فى آآخر المضا رع الجزوم ؛ فيكون 
جزومًا ؛ وعلامة جزمه حذف حركة الإعراب المقدرة على حرف العلة قبل مجىء 
الحازم . . . وهذه اللغة نذكرها جرد العلل بها ؛ لاستخدامها فى فهم النصوص 
القدعة › اا بها »> لا لتطبيقها اليوم ف استعمالنا » فإن هذا التطبيق غير مرغوب 
فيه لان ا ا 
ون ع عرفا" أن المضار ع المعتل الأخخر ذف لحرو عدا الخو زم. و 
بشرط أن يكون حرف العلة ا فى مكانه » كالآمثاة السابقة ؛ فلا يكون 9 
من الشمعزة . مثل: ( 5 قرا الرجل ؛ أى : يقرأ) . (يوْضو وجه عا لى ؛ بمحى : سن 
ويضىء. 000 ( يقرى الضيف السلام” ؛ بمعى : يلقيه : 
وأصله : يقرئ ؛ فا وكان حرف العلة مبدلا من اا السالفة_لكان خير 
ما يقال هو : أن المضارع زوم بسكون مقدر على اطمزة المنقلية ألفا » أو واواً » 
أو ياء » ى تلك الأمثلة وأشباهها > ولا حذف حرف العلة الميدل م ن اهمرة . 
ومن الأمثلة أيضً : («یبرا Et‏ يتُشفي) ؛ 
وأصلهما : يرأ » و « يبرو »+ بالهمز فيهما . و( يبري » الله المريض . أى : 
يسشفيه ) ؛ و وأصاه › ٠‏ بره . ومثل : ( لا الساق الإناءء أى : علاً..( و« عتلى» الإناء : 
أى : عتلىء)ء و(« ببطو» القطار؛ أى ابطق . فلا داع للتفصيل الذى 
يقوله النحاة» وملخصه : أن إبدال حرف العلة من الهمزة » إذكان بعد دخول الحازم » 
فهو إبدال قيابى ٠‏ لسكون الحمزة بسببه . فيكون ابلمازم قد عمل عماه فيها + 


: وبهذه اللغة ورد قول قيس بن زهير من بی عبس‎ )1١( 
1 0 8 - 0 8 £ 
ألم ياتيك والانباء تنمى' عا لاقت لبون بی زياد‎ 

وقول الآخر : 

هجوت زان ثم حئت معتذرا و زان لم تهجو ولم تدع 

اا ا و و » ( فاضرب لقا a‏ 
لاف" در کا ولا تخثى » حيث بقيت الألف فى آخر الفعل : و خشى» مع أنه مجزوم ؛ سیب 
العطف على الجزوم ) وكذا القراءة نى الآية الأخرى المدونة فى ود » من ص ٠٠٠‏ أما النص عل هذه 
اللغة وأمثلتا فراجعه متعددة » مها : المع ( ب ١‏ ص ۲ه » الباب السابع الخاص بإعراب المضارع 
المعتل الآخر . وما : : اله الأول من كناب معاف القرآن ع الفراء ص .° 

)۲( ی ص ۱۸۲ - وما بعدها - 


eos oo aoe non‏ وتوت “هام هكم لمعه ف اوه eT‏ كم 


وهو : الحرم وى سكنت الحمزة » كان إبداها من جنس حركة ما قبلها فاا 
فتقلب ألفا أو واواً» أو ياء 2 على حسب تلك الحركة > ولا تحذف هذه اروف 
إذ لأ داعى لحذفها » بعد أن أدى ال حازم عمله » وى هذه الخحالة تعرب الكلمة 
جز ومة بسكون مقدر'١)‏ على الهمزة المنقلبة الحتفية . ش 
أما إن كان الإبدال من الحمزة قبل الحزم » فهو إبدال شاذ» والأفصح 
عدم حذدف حرف العلة أيضًا 4 ويكون الفعل جز وما يسكدون مقدر على ا همزة 
المنقلبة الختفية كسابقه » ولا عذف حرف العلة ‏ مع أن الحازم حين وروده 
على الفعل مم يكن أمامه الممزة» ليؤثر فيها_لأن حرف العلة هذاعارض » ولي سأصيلاء 
ولا اعتدادبالعارض عندم 0 
فالفرق بين الحالتين أن الأولى لا عذف فيها حرف العلة باتفاق » لا بينوه ؛ 
وأن الثانية فيها حلاف » ولكن الأشهر عدم الحذف أيضا . 
| > زعا ها الما أ ر 5 7 
وإذ كان الأمر على ما وصفنا فا المانع أن يكون الحكم القاصل هو عدم 
الحذف داعا لنسير يبح من تعدد الاراء 4 وانحتلاف الحجج » من غير اثر 
واضح ؟ . هذا هو الأفضل . 
(<) سبق ٠"‏ أن المضارع المعتل الآخر بالياء يرفع بضمة مقدرة عليها وز م 
عذفها . والاغلب أن تكون هذه الياء مذ كو رة كالأمثلة الى عرضناها . ومن الخائز 
حذفها لغير جازم > قصداً للتخفيف » أو مراعاة الفواصل » ونحوها ؛ تبعا ابعض 
القبائل العر بية ؛ بشرط أمن اللبس بين هذا النو ع الحائز من ا لحذفا)» والنو ع الآخر 
الواجب الذى سببه الحزم . وبإثبات الياء وحذفها فى المضارع ال رفو ع » جاء القران 
الكريم » قال الله تعالى!* : ١‏ قالوا يا أبانا مانيغى . هذه بضاعتنا ردت 
إليئنا» . . . وقال.تعالى 25 : « ذلك ما كنا تبلغ » فار 7دا على آثارهما قنتصصا» . 
(1) وإنماكان السكون مقدراً لأنه على الهمزة وهى مختفية > فهو متف معها » ويكون ظاهراً 
حين تظهر » ولا يصح أن يكون مقدراً على الألف » أو الياء ۽ لأن هده الحروف قد جاءت بعد أن أدى 
الحازم عمله » واستوق حقه كا وشخ + 
(؟) داجع الصبان آخر باب : « المعرب والمببى » عند الكلام على المضارع المعتل . 
(؟) فى رقم ۳ من ص ۱۸۳ . (4:) فى سورة بوسف . 1 
(ه) أما حذف الياء الى ھی ضمير ال من آخر الأفعال فجائز أيضاً مغل : « أكرسن_ » 
وأهانن » كول ال فاسورة الفحره فام لاسا إذا ا اة :ريه قا کرم وججه فقول زا 
أكرسن .وما إذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه فيقول رفىأهاذ. ) أى : أكرمى وأهانى. ومثلقوله تعالى : ىسورة 
المنكبوت (فإياى فاعبدون ) أى : فاعبدوق . وأما حذف هذه الياء إذا كانت « مضافاً إليه » فتجىء له إشارة 
فى هامش ص 0١‏ ۲ - ويجىء البيان الشامل نى باب : المضاف إلى ياء المتكلم ¬ جم-  (‏ ) ف سورة الكهف. 





AY 


المسألة 1١‏ : ظ 
الاسم المعرب المعتل لاخر 


من الأسماء المعرية7١)‏ : 
ل و حَّ 

| نوع صحيح الآخر » مثل : > صالح » سعاد » جمل › شجرة » 
قمر » سماء . . . وهذا النوع يعرب نى أحواله الثلاثة بحركات ظاهرة على 
آخره ؛ تقول : صالح جسن" وإن صالحًا محسن » وحيذا الإحسان من 
صالح . . . وكذا بقية الأمثلة مع مراعاة الأحكام الى شرحناها فى المسائل 
امختلفة السابقة . 

ب - ومنها نوع معتل الآخر» جار مجرى الصحيح» وهو ما آخره ياء أو واوء 
وكلا الحرفين متحرك قبله ساكن » وقد يكون الهرفان مشددين أو مخففين ؛ نحو: 
اس ع ول ٣ری‏ -- مغرو . 

وحكم آخره من الذاحية الإعرابية كحكم صحيح الأحر؛ فهو شبيه ره ف الحكم : 
ومن هذا الشبيه أيضًا اتوم بباءسشددة للنسب » ونحوه » بشرط ألا" يكون 
تشديده بسبب إدغام ياءين إحداهما ياء المتكلم : ومن الأمثلة : عبقرى - 
کرسی - شافعى . . . » فخرج ماكانت إحدى ياعيه للمتكلم » نحو : خليائى - 


< - ومنها نوع معتل الاخر”") يه لشده الصحيح : ومن أمثلته (الرضاء العلا 


o -‏ ت 


)١ (‏ أما غير المعرية فلا دخل ها فى هذا الموضوع الخاص بالإعراب وعلاماته الأصلية أو الفرعية » 
كا هو معروف ؛ لأن المبى لاتتغير علامة آخره . . وهذا عند النحاة . و خالفهم القراء و بعض اللغويين 
فى هذا على الوجه المبين فى رقم ه من هامش ص ٠ ١88‏ 

220 كا + ؛ ص ه4 م ١8١‏ وذكرنا هناك أنه يسمى : «الملحق بالمعتلالآخر» وله حكم خاص 
موضح ى باب المضاف لياء المتكلم + ٣‏ 

(۴) أى : ف آخره حرف من حروف العلة الثلاثة ؛ وهى : الألف » والواو » والياء . 

وقد يكتى النحاة بتسميته : «المعتل » فقط ؛ لأن المعتل فى اصطلاحهم هو: «معتل الآخر» ( وهو 
ما كان حرفه الأصلى الأخير حرف علة ) سواء أكان اسما » أم فعلا . أ٠ا‏ الصرفيون فقد جرى اصطلا 
على أن المعتل هو : ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة : سواء أكان حرف العلة فى الأول » أم 
ف الوسط » أم فى الآخر » أم فى أكثر من موضع . وسواء أكان ذلك ى اسم أم فعل . ولكل حالة من 
تلك الحالات الختلفة اسم خاص بهاء وحكم معين فى علم : «الصرف» . ولم يطلق النحاة ولاالصرفيون اسم = 


۱۸۸ | ! : 
الهدى » الحمى . . . ) وأيضًا ( المادى » الداعى » النادى » المرتجى . . )٠‏ 


CE E DSS 
وهذا النوع . المعتل الآخر الذى لا يشبه الصحيح ثلاثة أقسام على حسب‎ 
: حرف العلة الذى ى آخره‎ 
. ) "9 أوها : المقصور"؟ :وهو :( الاسم المعرب الذى فى آنحره ألف") لازمة‎ 





المعتل على شىء من الحروف ؛ مع أن بعض اروف قد يكون معتلا؛ مثل : إلى » على » فى . . . والسيب 
ی ذلك أن کلامم فى المعتل » وأنواءه » واسم كل نوع وحكه - إنما هومن ناحية الإعراب . وما يتصل 
به »وهی ناحية لا تتصل بالمروف » إذ الحروف كلها مبنية كا عرفنا - فى ص ۷٩‏ - على أنه لا ماقع 
من تسمية الحرف الذى' فيه حرف علة « بالمعتل » . واكن لايصح تسميته بالمقصور ء ولا بالمنقوص › 
ولا بالأسماء الأخرى الخاصة الى أطلقها النحاة أو الصرفيون على أنواع المععل من الأسماء أو الأفمال ؛ ( كالمثال» 
والأجوف » والناقص . . إلخ ) لأن هذه التسميات مقصورة عندهم على أنواع المعتل من الأسماء والأقعال 
وحدها . 

ومن المقرر أن حرف العلة إن كان ساكناً بعد حركة تناسبه فهو حرف علة > ومد ء ولين ؛ 
عو : مساعد »© ومسعود » وسعيد . و إن كان ساكناً بعد حركة لاتناسبه فهو حرف علة ولين معاً »؛ نحو : 
شوه وين وإن كان متحركاً فهو حرف علة فقط ؛ مثل: حور » وهيف ... ( راجع الحضرى 
+ ۲ فى با بی الترخيم والإعلال بالنقل ) . وع هذا تكون الألف دائماً حرف علة » ومد » ولين . 

ویرد :فى کلام النحاة: « الحرف الممل» يريدون به الحرف الذى بخضع لأحكام الإعلال » 
وتجرى عليه ضوابطه » - كقلب الياء المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة ؛ كقوط فى بناى : بناء . و.. - فإن 
م مخضع لتلك الأحكام فهو حرف علة فقط ؛ كالفعل الماضى : عورء أو : هييف . . 
وستجىء إشارة لهذا ی + ۲ هامش ص ۸٦‏ م 1۷ . 

(۱) امم بحيرة» و بلد مصرى على الساحل الثمالى » قرب الإسكندرية . 

( ۲ ) حاضرة بلاد اليابان . 

( ۴ ) اسم طائر » واسم حصن فى ( بلغراد ) 

)٤(‏ امم طائر تي 

( ه) مما يلاحظ : أن النحاة»لا يطلقون اسم المقصوروالممدود على الاسم إلا إذا كان معرباً . لاف 
اللغويين والقراء » فإنهما يطلقونهما على المعرب والمبى » ولذا يقولون فى: ( أولى وأولاء > اسمى إشارة ) إن 
الأول مقصور » والثافى مدود» مع أن الاسمين مبنيان . فالاسطلاح مختلف عند الفريةين . 

ىا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ۱۸۷ › وكا سيجىء فى باب اسم الإشارة » - رقم ١‏ من هامش 
ص 4 )وف م١‏ من هامش ص 46٠١‏ م ۱۷۰ ج 4 = . 

6 وهذه الألف يكين قبلها فتحة دائماً؛ كشأن جميع الألفات . فإن جاء بعدها تاء التأنيث 
مغل : فتاة » ومباراة . . و. زال عنه اسم المقصور وحكمه »> وصار إعرابه على العاء كما فى : «و» 
من ص ۱۹۰ - وسيجىء البيان والإيضاح فى الباب الحاص به من الحزه الرابع » ص مده م ۱۷۱ ص 059 

(۷) لا تفارقه ى حالة من حالات إعرابه الثلاث ؛ الرفع » والنصب »© وار » إلا إذا و جدت 


علة صرفية تقضى تحذفها ؛ فتحذف لفظاً » ولكها تعتبر موجودة تقديراً ؛ لأن الحذوف لملة كالثابت ؛ 


وذلك كحذفها عند التنوين ى مثل : فتى» علا“ » رضاً ؛ فإنها موجودة تقديراً . وهذا معنى قوفي : . 


إن ألف المقصور موجودة دائماً » إما لفظاً و إما تقديراً . وعند الوقف محذف التنوين - ف الشائع - » فترجع 
الآلف » ويكون الإعراب مقدراً عليها . وهذا هو الشائع فى الإعراب اليوم» ولا باس به» بل فيه تيسير = 


۱۸۹ 

وحكمه : أن يعرس نحركات مقدرة على هذه الألف ق جميع صوره ع رفعًا 3 
ونصبًا » وجرا » إذ لا يمكن أن تظهر الفتحة أو الضمة أوالكسرة على الألف . 
ومن أمثلته : « إن المدآى متدى الله .٠‏ « اتبسعسبيل” الهدى». فكلمة: الى » 
الأول »> اسم «إن» ؛ منصوبة بفتحة مقدرة على الألف» وكلمة : «هدى » 
الثانية خبر « إن » » مرفوعة بضمة مقدرة على الألف » أيضًا . وكلمة : « الهدى , 
الثالثة مضاف إليه » مجرورة بكسرة مقدرة على الألف 7). 

ومن أمثلته : رضا الله أسمى الغايات . إن رضا الناس غاية لا تدرك » 
احرص على رضا الله ... . فكلمة : « رضا » مرفوعة أو منصوية أو مجرورة بحركة 
مقدرة على الألف . . . وهكذا كل الأسماء المقصورة9) . 

وليس من المقصورما يأتى ؛ لعدم انطباق التعريف السالف عليه : 

١ (‏ ) الأفعال الحتومة بألف لازمة» مثل: دعناء سعتى » يخشى » ارتقى . 
وإنما هى نوع من الأفعال الى تسمى ناقصة . ( ويراد بهذه التسمية هنا : أنها 
معتلة الآخر ) . 

( س) الحروف الحتومة بألف لازمة » مثل: إلى » علتى . . . لأن هذه 
كتلك ؛ لست أسماء . 





= وإذا كانت الألف لا تفارقه » وعلامة الإعراب لا تظهرعليها مطلقاً ؛ كا أوضحنا ؛ فلم لا يعتبر مبنياً ؟ 
تقدم جواب هذا فى « و» من ص 9ه . 

وقلنا ی « ب » ص ٠١١‏ ( وسيجىء أيضاً ف ج #0 م لاو ص ۱۷٤‏ عند الكلام على المضاف إلى 
ياء المتكلم ) أن بعض العرب يقلب ألف المقصور ياء » ويدغمها فى ياء المتكلم : فيقول فى كلمة : «هدى, 
عند الإضافة لياء المتكلم : هدى خير الوسائل للسعادة. وى هذه الصورة يكون معرباً بالياء الى أصلها الألف 
بدلا من حركات الإعراب الى كانت مقدرة على الألف » فهومما ناب ذفء حرف عن حركة. ولا يحسن 
اليوم الأخذ بهذا الرأى . 

)١(‏ وهی تكتب ياء هنا » وتكتب ف مواضع أخرى ألفاً ؛ تبعاً لقواعد الإملاء الى تقضى بأن 
ألف المقصور الثلاثية إن كان أصلها ياء تكتب ياء » وإن كان أصلها واواً تكتب ألفاً ؛ فلا بد من 
إرجاع الألف الثلاثية إلى أصلها . أما الى تزيد على ثلاثة فإنها تكتب ياء دائماً . 

وسواء أكتبت ألف المقصور ياء أم آلف - فإنها نى جميع أحوالها تسمى : « ألفاً » » مادام قبلها فتحة. 
وهذا الرأى هو الشائع اليوم ى سم الحروف . 

وللكوفيين رأى آخر بجيز كتابة المقصور الثلا بالألف أو الياء إن كان الاسم مضموم الأول 
أو مكسوره ... ولا نتعرض لبيان أن هذا أنسب أم ذاك والسبب .. ولكن الذى لاشك فيه أن قواعد 
رمم الحروف معقدة مضطربة » فى بحاجة إلى ضبط وتجديد وتيسير . وهذا من أخص خصائص الجمع اللغوى ؛ 
لأنه - فى هذه الناحية .- بمثل اطيثات العلمية اللغوية مجتمعة » والبلاد العربية كلها . 1 

(؟) مع ملاحظة أن الكلمة المقصورة إن كانت منوعة من الصرف - مثل موبى - على اعتباره 
ممنوعاً من الصرف - فإنها تخضع لأحكام المنع امختلفة . ومنْها الحر بالفتحة المقدرة بدلا من الكسرة المقدرة » 
إن م يكن هناك مانع .. 





۱۹۰ 

5 الأسماء المينيّة الختومة بهذه الألف ؛ مثل : «ذا» و «تا» من أسماء 
الإشارة . ومثل : ١‏ إذا » الظرفية » و« ما » الموصولة » وغيرها من الأسماء المبنية . 

ر د ) الأسماء المعربة الى ی ا راو أ راق ل وأ دكن 
« طوكيو) (المادى » - « العالى ) + لأنها ليست معتلة الاخر بالألف 

ره ) المثى نى حالة الرفع مثل : سافر الوالدان » والأسماء السيتة ى حالة 
الذنصب 3 مثل OMEN‏ لأن الألف فيهما غير لازمة › إذ تتغير وتجىء : 
مكانها الياء مع الى نى حالة نصبه وجره ؛ مثل : أكرمت الوالد ين » وأصغيت 
إلى الوالديئن . وتجىء مكانها الواو أو الياء مع الأسماء الستة فى حالة رفعها 
وجرها ؛ مثل : أبوككريم » استمع إلى أبيك . 

ر إلى أن «المقصور» إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث_نحو : 
فتاة » مياراة ؛ سە تد عاق ققد اسه وحكمه يسيب هذه الماء » ولا يسمى ا 
لأنه لا يكون مقصوراً إلا بشرط انتهائه بألف تقع عليها الحركات الإعرابية مقدرة . 
ولابتحةق هذا الشرط إذا وقعت بعد ألفه تاءالتأنيث ؛ إذ تكون(التاء» هى خاتمة أحرفه» 
. وعليها تقع الحركات الإعرابية ظاهرة لا مقدرة : ولذا تبى عند تثنيته للدلالة على 
تأنيثه » وتحذف عند جمعه . ويراعى فى الاسم بعد حذفها ما يراعى ی جمع 
ا 4/0 
هبور . 

ويجب التنبه للفرق الواسع بين تاء التأنيث الستّالفة والهاء الواقعة ضميراً بعد 
ألف المقصور فى مثل : ( من أطاع هواه أعطى العدو مناه » فهذه الماء كلمة 
اة مامتا ع نوما قلا ةل بإعرابه عركات مقدرة على الألف الى هى نهاية 

# # ¥ 

ثانيها 9 المنقوص »> وهو : ( الاسم ا معرب الذى آنحره ياء لازمة ")» غير 

مشددة » قبلها كسرة »> مثل : العالى » المرتقيى ٠‏ المستعلبى . ..) . 





(۱) ف لقم ٩‏ من هامش ص ۱۸۸ ويلاحظ آخر ما جاء فى أول قسم ١١‏ » ص ۱۹۸ : 

00 ما سيجىء بيانه ف الباب ا حاص بتثنية المقصور وجممه ف الحزه الرابع » م ٠۷١‏ ص 011 ٠‏ 

(۴) إذا حافت الياء لعلة صرفية كا لتنوين » أوعلة أخرى » فهى فحكم الموجودة ؛ مثل : هذا دار 
خير , ويكون الإعراب على هذه الياء المقدرة . ظ 

ولاذا لا يعتبر المنقوص من المبئيات ؟ سبق جواب هذا فی « و » من ص ٩٩‏ . 


۱۹۱ 
وحكمه : أن يرفع بضمة مقدرة على الياء فى حالة الرفع » وينصب بفتحة 
ظاهرة على الياء فى حالة النصب 2١‏ ويجر بكسرة مقدرة2 عليها فى حالة الحر؛ 
مثل : الحلق العالى سلا ح لصاحبه ‏ إن الخلق العالى سلاح لصاحبه ‏ سك 
بالحلق العالى . فكلمة  :‏ العالى » فى الأمثلة الثلاثة نعت ( صفة) . ولكنه مرفوع 
فى المثال الأول بضمة مقدرة » ومنصوب ى المثال الثالى بالفتحة الظاهرة »> ورور 
ف المثال الثالث بالكسرة المقدرة . ومثله : الباق للمرء عمله الصالح ‏ إن الباق 9) 
للمرء جمله الصالح ‏ حافظ على الباق من مآ ثر قومك . فكامة ؛ « الباق » فى 
المثال الأول مبتدأ مرفوعة بضمة مقدرة › وهى ف المثال الثانى اسم إن» منضوبة بالفتحة 
الظاهرة ٠»‏ وھی 2 الثالث مجرورة بكسرة مقدرة » وهكذا , فالمنقوص رفع وجر 
بحركة ٠“‏ مقدرة على الياء ؛ وينصب بفتحة ظاهرة عليها .كا رأينا . ˆ 
وا منقوص الذى تقدر الضمة والكسرة على يائه وتظهر عليها الفتحة يجب إثبات 
يائه إن كان غير منون = ( لسبب يمنع التذوين ؛ كإضافته » أو اقترانه بأل أو 
تثنيته » أو جمعهجدع مؤنث سالم ... ) فإ كان منوتا للحلوه مما بمنع التنوين : وجب 
- ف الرأى ف الشائع ‏ حذف الياء دون التذوين فى حالى الرفع وار » مع تقدير 
الضمة والكسرة عليهاء ويجب بقاء الياء والتنوين فى حالة النصب؛ (نحو : ىر 
ار به المرء خلق” عال إن خلقًا عالينًا يتحلتى به المرء حير له من الْروة 
واسلتاه - لا خرص العاقا , على شىء E‏ حرصه على خلسق عال يشتهر به)» 
فيرفع بضمة مقدرة على الياء امحذوفة » وينصم بفتحة ظاهرة على الياء الثابتة مع 
التنوين » وججر بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة 2( وإئما حذفت ألياء لالتقائها 
ساكنة مع التنوين فى حالى الرفع والحر ؛ إذ الأصل : (عالين) فى الرفع » 
)١(‏ وق بعض اللهجات تكون هذه الفتحة مقدرة حما إن كانت الياء فى آخر الصدر المضاف إلى 
الع زفى المركب المزجى طبقاً للبيان المفيد الآ فى « أ» من ص 45 ١‏ 
( ؟) لبعض القبائل لغات أخرى نبا حذ ف هذه الياء رفم وجرا ؛ طبقاً لما سيجىء ف البيان الذى وص ١ ٩۷‏ 
(؟) ومثل قول الشاعر : إن الليالى” لم تحسن إلى أحد إلا أساءث إليه بعد إحسان 
( ؛ ) فإن كان منوعاً من الصرف ؛ مثل ليالر - بواقر ... جرى عليه حكم الممنوع من الصرف 
كا شرحنا ه ی ص ۳۲۸ وهامش ۳۹ 7 
وإذا كان المنقوص منوعاً من الصرف ومى به ؛ مثل : جسواررء وقواض » علمين مؤنثين - فلا تقدر 
الكسرة عل الرأى المشبور » وإ نما بجر بالفتحة » لكن أتظهر الفتحة الحفها فى حد ذانها » أم تقدر لنيابتها 
عن الكسرة الثقلية ؟ رأيان أشبرهما الثانى , 
20( بعض القبائل محذفياء المنقوص المقر ون «بأل"» رفعاً وجراً - طبقا لا سيجىء ی ص 910 -١‏ 
)٦ (‏ سيجىء فى الخزه الرابع الباب الخاص بتثنية المنقوص وجمعه . 


4۲ 


و(عالين )2( فى الحر » استقلت الضمة والكسرة على الياء » فحذفتا » فالتى 
سا كتان » الياء والتنوين » حذفت الياء لالتقاء الساكنين » فصارت الكلمة : 
عال » فى حالى الرفع واجخر كا سل . ومن أمثلة حذف الياء من المنون 
ا : مدن ومقلمیں › ی قول الشاعر يمدح كريها : 
فهو مدان ا و ا وهو مقس للمال » و کیت 

وملاحظة » : إذا كانت لام المنقوص محذوفة بغير تعويض همزة الوصل عنها 
(ەشل : : شج ( فإنها ترجع ألا ترجع ف التثنية” وی جمع المؤزث السام طبقًا 
للضابط الذى سبق 0 

وليس من المنقوص ما ياتى » لعدم انطباق التعريف السالف عليه : 

١ )‏ ( الفعل يمجميع أنواعه » ولا سها الختوم بياء لازمة » مثل يسنتُوى محمد 
التنقل » ويجرى وراء رزقه » وكذلك الحرف ؛ ولا سما الحتوم بياء ؛ مثل دق . 

() الاسم الذى ف آخره ياء لازمة ولكنها مشددة ؛ مثل : کرسی 4 

( < ) الاسم احتومبياء ولكنه مبنى : مثل : الذى» الى ... ذى(اسمإشارة ). 

( د) الاسم المعرب الذى آخره ياء تلازمه فى بعض حالاته» ولكنها ليست 
ملازمة له ى كل ا اه السيتة ى حالة جرها بالياء ؛ مثل: َم انج 
إل أسق؟ وكذلك المثى وجمع المذ كر السالم فى حالة نصبهما a‏ 
أكرم الوالد يسن دحي زاعيى نالو الك يق 6 وصافح الزائرين » وأسرع إلى الزائرين 
فإن الياء فى الأسماء اللخمسة لا تثبت ؛ بل تتغير ويحل محلها الواو رفعنًا » 0 
نصبًا . كما أن الياء فى المثى وجمع المذكر السام تتغير »> ويحل محلها الألف فى 
حالة رفع الى » والواو فى حالة رفع جمع المذكره . 

(ه) لاس الوب الذي انی با لار ولك ليس قبلها كسرة ؛ مثل : 
ظبى وكرسى ؛ فالياء نى الأولى قبلها سكون ظاهر على حرف صحيح » وف الثانية 
قبلها سكون ظاهر على حرف علة”2 . 


# 3 +¥ 





۲٣ هذه النون ھی . رمز التنوين طبقاً للبيان الذى سبق ىق ص‎ )١( 

20 فى آخر رقم ه من هامش ص ١١١‏ وف «ح » من ص ۱۳٣‏ 4 ' 

(rar)‏ فكلمة كرسى وأشباهها - ليست منالمنقوص لانعين » لالمانع واحدها : عدم سكون الياء 
لز وماً » وعدم كسر ماقبلها . 


۱4۳ 

ثالثها : الاسم المعرب الذى آخحره الحقيى واو ساكنة لازمة قبلها ضمة . وهذا 

نوع لا تعرفه اللغة العربية الأصيلة ؛ ول نسمم عن العرس › إلا فى بضم كلمات 
i‏ و ١‏ 0 000 0 2 
لكن لا مانم من تسمية بعض الأشخاص وغيرهم بأسماء مختومة بتلك الواو ؛ كت مية 
شخص أرسسطوء أو (خوفو» أو : سنفاروة2) » أو : يدعو »أو : يسموء 


روعي 


وتسمية بلد : ( أدفوء أو أدكوا؟)» أركنو”" '» طوکیو" ا کنغو". 

ولا كان هذا النوع غير عربى فى أصله » ونادرآنى استعمال العرب » أهمله 
النحاة » فلم يضعوا له اما » ولا حكدمنًا ‏ فيا عرف *. . . - ولعل الحكم 
الذى يناسبه فى رأينا هو أن يعرب بحركات مقدرة على آخره فى جميع حالاته » بغير 
تنوين "؛ فيرفع بالضمة المقدرة على الواو » وينصب بالفتحة المقدرة عليها › 
ويحر بالفتحة المقدرة عليها بدلا من الكسرة 2000 تقول : كان « سنغرو » ملك 


(۲۰۱) سبق شرحهما فى هامش ص ۱۸۸ - لمم ٣و٤‏ -وينها : هند و» كما جاء ق امع - 
سے بلا . 1 

(؟) « خوفو » اسم فرعون من فراعنة مصر ف الدولة الأولى القديمة > وهو بان هرم الحيزة الأ كبر . 
و« ستفرو» اسم فرعون آخر . 

٤ (‏ ) بلدان» أولاهما بصعيد مصرء والأخرىبالساحل الشالى - کا سبق فى رقم ۲ من‌هامش ص 17١‏ . 

ع اسم واحة على الحدود المصرية الغربية . 

)نام ا ا 

(۷) إقلم بوسط إفريقية . 

)۸( م أجد له اسماً ولا حكاً فا لدى من المراجم الختلفة » إلا ماذكره بعض النحاة » كالصبان ی 
آخرباب الممنوع من الصرف » عند الكلام على المنقوص من الأشاء الممنوعة من الصرف » فإنه قال ما نصه : 

( «لوسميت بالفعل« يغزو» و«یدعو» » ورجعت بالواوللياءء أجريته مجرى «جوار» وتقول فى النصب : 
رأيت يدعى” ويغزى . قال بعضهم : ووجه الرجوع با لواو للياء ما ثبت من أن الأسماء المتمكنة ليس فيها ما آخره 
واو قبلها ضمة » فتقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها . وإذا ميت بالفعل : «يرم» من : « لم يرم » 
رددت إليه ما حذف منه ؛ ومنعته من الصرف : تقول : هذا يرم » ومررت بيرم » والتنوين للعوض » 
ورأيت ير . 1 1 


١ 


(«وإذا ميت بالفعل : « يغ من : « م يغزٌ » قلت: هذا يغز » ومررت بيغز » ورأيت يغزى . إلا 
أن هذا ترد إليه الواو وتقلب ياء لا تقدم ثم يستعمل استعمال جوار» )١ه‏ . 

وی هذا الكلام - فوق مافيه من تخيل بعيد - ما يستدعى التوقف والنظر » ( كا قلنا ى + ٤‏ ص١5١‏ » 
7 م ١40‏ ) لآن الأخذ به يؤدى إلىتغيير صورة العلم تغييراً يوقم فى اللبس والإبهام . ويحدث لصاحبه 
مشمّات ی معاملاته . 

٠١١9 (‏ ) لأنالاسم فى هذه الحالةيكون علماً أعجميا؛ فيمنع من الصرف »© ويحر بالفتحة بدلا 
من الكسرة إن لم بمنع من ذلك مانع آخر. كالإضافة » أو : أل . 


14 
ما قديمًا » إن «سنفرو » أحد الفراعين » هل عرفت ا عن سنفرو ؟. 
وهذا الحكم يسري على الكلمات القليلة الى أخذها العرب عن غيرهم E‏ 
على الأسماء الى لم يأخذوهاء وكذلك المستحدثة بعده للأشخاص ولبلاد وغيرها ' . 
وبناء على هذا الرأى لا يصح إظهار الحركات الإعرابية على الواو ؛ لأن ظهورها 
يؤدى إلى إدخال تغيير على العلم فى مظهره يؤدى إلى اللبس"'' ' . 

وليس من النو ع الثالث ما انی : 

1١١‏ ) الفعل الذى آخره واوء مثل : يدعو » يسمو » يعلو › لان هذه 
ليست أتماء » 

(ت) الاسم الذى ليس معرب > مثل : ذوء بمعبى الذى ( نحو : 
جاء ذوقام ). 5 
رسع الاسم المعرب الذى آخره واو » لكنها لدت ف الاخ الحقيى بل 
فى الآتخر العارض؛ مثل : يا « نمو » و يا «محمو ) فى ترم كلمى : ( ممود ) 
و « محمود » حين النداء ؛ فإن الآحر الحقيى هو الد ال » لا الواو . 

( د ) الاسم المعرب الذى آنحره واو » ولكنها ليست سا كنة » مثل : 
هو > أو ليست دائمة ثابتة ؛ >الأسماء الحمسة فى حالة الرفع» مثل : سعد 
حول" , . . فإن هذه الواو تتغير فى حالة النصب » وتحل محلها الألف ؛ 
كا تتغير فى حالة ابر وتحل محلها الياء . 





0 عه وس 3 
(١1و١)‏ وقد رایت ما يقوى. هذا الحكم من كلام , الک ری » شارح ديوان «المتذى» حوث جاء 
IT E‏ ش 


E 1 . 1‏ 
« لهذا الهوم بعد عد أريج ونذار فى العدو لها اجيج » 
عند البيت : 8 

1 ١ So oA. A 

فإن يقدم فقد زرنا «سمنّدو» وإن يحجم 'فموعده الخليج 

ما نصه : ( قال ابن جىسألت المتذى: م م تعرب مندو ؟- يريد : لم تظهر الفتحة عل الواو فى آخر 
كلمة : سمندو ؟ ؟ فقال : لوأعر بها م تعرف ) . 

فسمع ابن جى الحواب و يعلق عليه » فسكوته قد يفيد الرضا ما سمع .' 

هذا وسيجىء حكمه عند إضافته لياء ال 5 الاب الخاض هذا - جم ص ١8”‏ 4 - 
یی ى اك : ۴ 
كا سيجىء حكمه عند تشئیته وجمعه فى الباب الخاص بذلك » ج 4. ۱۷۱۴ ص 085 -) 

(؟) أما رذوه الى من الأسماء الستة فالواو فى آخرها غير لازمة © وأيضاً ليست أصلية . 

(۴) ويشلها واو جمم المذكر السام المضماف : مثل : جاء عالمو الهندسة ؛ فإن هذه الواو تتغير » 
و بحل محلها الياء نصباً وجرا . هذا إلى شىء آخر » هو : أن" الواو فى الأسماء الستة وق جع ال مذ كر طارئة فهى 
خارجة عن صيغة الكلمة » وهذا يبعدها من النوع الثالث . 


ل 
( ه ) الاسم المعرب الذى آخره واو لازمة » واكن ليس قبلها ضمة ؛ مثل 
حو 2 ا > صحوء فإنه من المعتل الحارى مجرى ال حيح e‏ 
بحركات ظاهرة على آخخره »> رفعًا » وتنصيكًا ع ا ۰ 
« ملاحظة ) سيجىء فى + ٤‏ د 5ه 3 EE‏ 
المقصور » والمنقوص » واأمدود »؛ وجمعها جمع مذ كر سام وجمع مؤنث سام . 





. ۱۸۷ سبق تعريفه وحكه ی ص‎ )١( 
. ؟) وما سبق من ال ممتل وأحكام ال مقصور والمنقوص يقول ابن مالك‎ ( 


وم ر معتلا ين الأسياءع ما كالمصطفى › والمرتقى مکارم 

لال ال قم ار س 20 
0 

و م فيه فسا را جميعه ؛ وهر الدى ود «(فصرا ) 


. 3 م ريم ol‏ روم وه f‏ 2 
والثان «منقوص) 2 ونصبه ظهِر ورفعه ینوی » كذا أيضاً بجر 


زيادة وتفصيل : 

ر | ) عرفنا"؛ أن المنقوص تقد ر عل ىآخره الضمة » والكسرة» وتظهر الفتحة ؛ 
مثل : أجبت داعىّ الحق . لكن إذا وقع المنقوص صدر مركب مزجي" فإنه 
قد يحوز ‏ عند بعض القبائل فى هذا الصدر أن يغرب إعراب المضاف » 
ويعرب ما بعده (وهو : العسَجز) مضافا إليه > ممنوعنًا من الصرف أو غير 
ممنوع على حسب حالته وما يستحقه . وف .هذه الحالة لا تظهر الفتحة على ياء 
المنتقوص - فى الأشهر'"عندهم - ومن أمثاته " عرفت 0 داعبى سكم 4 أو + 
« معد ی كسرب» > أو« صافى هاي » (أمماء أشخاص ) ودحلت « سواقی 
يل » » أو :«مرامی سفر» أو :« قالى قلا ( أسماء بلاد) فالضدر يعرب 
إعراب المنقوص من غير أن تظهر عليه الفتحة فى حالة النصب . وهذا هو نوع 
المنقوص الذى لا تظهر على يائه الفتحة فى حالة نصبه). . . سع أن هذا هو 
المشهور ‏ قديمًا فى تلك اللغة ‏ فالمناسب لنا اليوم ألا نلجأ إلى الإضافة ؛ لأن 
ترك الياء فى حالة النصب بدون فتحة ظاهرة قد يدعو للحَيرة والإيهام بغير داع › 
فالخير ألا" نعربه إعراب المتضايفين » وإنما الحير أن نستعمله الاستعمال المشهور 
ف المركب. المزجی ۽ بأن يكون الإعراب على آخر العجز وحده › مع ترك 
الصدر على حاله فلا نعربه إعراب المضاف إليه؛ لأن قصّر الإعراب على آخر العجز 
وحده » هو الذى يدل على أن اللفظ مركب مزجی . 

ومن العرت من جز فتح هذه الباء كغيرها من ياء المنقوص » کا أن منهم من 
يسكن ياء المنقوص دائمًا ى كل الصور . ولكن من المستحسن عدم الأخذ 
بهذين الرأبين ؛ للدواعى القوية الى زرددها » والبى نردفها بأننا حين نذكر 
آراء مختلفة نذكرها لا لنحاكيها > - فالحاكاة اليوم للأشهر وحده ‏ وإنما . 
نذكرها للمتخصصين ؛ ليستعينوا بها على فهم النصوص القديمة الى تشتمل عليها » 

إلا إذا أشرنا إلى جواز استعماها لسبب قوى . 





. ف ص۱۹۱‎ )١( 

20 تعريف المركب المزجى وأحكامه وکل ما عختص به مدون ى باب العلم » » وسيأق « ص ۲۰۰ 
و۴ و ع(م مما بعدهما) . 

(؟) ويحسن فى هذه الحالة كتابة الصدر منفصلا عن العجز ؛ليكون هذا الانفصال دالا على 
الإضافة » وموجهاً إلها ؛ إذ المضاف غير المضاف ليه ؛ فن حقهما أنهما لا يتصلان فى الكتابة مخلاف 
حال المزج ؛ فإنه يقوم على نما بمنزلة شىء واحد؛ ولذا يتصلان كتابة فى الغالب (انظر ص ٠٠١‏ 
و14"). ( 4) سيجىء البيان أيضاً فى ص 014 وق ٤+‏ ص ١05‏ م 1417 . 


۱4۷ 


وقد ٠"‏ أشرنا إلى أن بعض القبائل يحذف من «المنقوص» المغرد > المقترن بأل 

باعه فى حالى الرفع والحر ؛ وبلغتهم جاء القرآن الكريم؛ مثل كلمة : «الباد» فى 
٠‏ 5 ر م 35د س 5 

قولهتعالى وسورة الحج : « إن الذينٍ كفروا و صد ون عن سبي ل الله والمسجد ال حرام 
الذى جعلناه للناس سواءء العاكف فيه والباد . . . » » أى : البادى . . . ومثل 
( بالواد » فى قوله تعالى فىسورة الفجر : « وتمود” الذينجابوا الصخر بالواد . . . » 
أى : بالوادى . ومثل : « المتعال» ف قوله تعالى : (عالم الغيب والشهادة › الك 
المتعال ) أى : المتعالى . 

إوإذا خه صدر المركب المزجى بواو » وأريد إضافة الصدر إلى العجز ‏ 
اتباعا لارأى السالف ‏ فإن الحركات كلها تقدر على الواؤ ؛ مثل : « نهر 
هنود ۾ ۲ وود ملوك N‏ والحكمة فى عدم ظهور الفتدة هو احرص 
على بقاء الاسم على حالته الأصلية ؛ ليبق دالا على صاحبه » دلالة العلم ع 
لا دلالة المضاف والمضاف إليه . لأن الإضافة هنا ظاهرية شكلية فقط . وم أر 
من یز الإعراب على آخر العجز وحده ت ترك الصدر على حاله » ولا من 
.عرض حكماً لهذا النوع من المعتل كما أسلفنا2)- لكن حمله على نظيره المركب 
المزجى امحتوم صدره بالياء قد يبيح هذا » بل يجعله أفضل ؛ إذ يدل على أن اللفظ 
مركب مزجى › مضاف ؟ فلا يقع فيه لبس . 

( ب ) إذا أضيفت كلمة « لدّى»“ للضمير فإن ألفها تقلب ياء » مثل : 
وزاد اللخير لديلك» » فكلمة: « لدى » ظرف منصوب بفتحة مقدرة . لكن أهذه 
الفتحة مقدرة ٠"‏ على الياء الظاهرة » أم مقدرة على الألف الى كانت فى الأصل › 
وانقلبت ياء ؟ . يفضل النحاة أن يقولوا منصوب بفتحة مقدرة على الألف الى 
صارت ياء » وذلك لسببين : 

اليا : أن الألف هى الأصل > فلها الاعتبار الأول 5 

ثانيهما : أن الياء فى آخر المعربات تظهر عليها الفتحة فى الأغلب » فإذا 

. ۱۹۱ ف ص‎ )١( 

(؟) رو : علم زعم هندى وطى فى عصرنا وقد تولى رياسة الوزارة قبل موته و بعد استقلال بلاده . 

(؟) امم أمير فاربى . (4) فى ص ٠۹۳‏ » النوع الثالث . 

( ) هی ظرف مكان معرب > معى : عند . وتفصيل الكلام عليها فى « باب الظروف » + ۲ ص 
6 م ۷۹ وج ۳ باب الإضافة ص ٤۸‏ م . 

)١(‏ منم من ظهورها السكون الذى جاء للتخفيف . أو مراعاة أصلها وهو أنها لا تظهر على الألف 
الى انقلبت ياء 5 


1۹۸ 


جعلنا الفتحة مقدرة على الألف » بقيت القاعدة السابقة سليمة مطردة » بخلاف 
ما لو جعلناها مقدرة على الياء فيكون التقدير مالفا للأعم الأغلب ؛ وهو ظهور 
الفتحة مباشرة على الياء 2١7‏ . 


مواضع الإعراب التقديرى 
9< ) فهمنا من المسسائل السايقة ")› معی الإعراب الظاهر » والإعراب 
المقدر ر أى : التقديرى ) > فى الأسماء والأفعال المضارعة . وسواء أكانت علامة 
الإعراب ظاهرة أم مقدرة ‏ لا بد أن تلاحتظ ف التوابع » فيكون التابع ماثلا فى 
علامة إعرابه للمتبو ع"). ٠‏ | . 
وبتى أن نشير هنا إلى أن الإعراب التقديرى لا ينحصر نى تلك المواضع 
الى سبق الكلامعليها فى المضارع المعتل الآحر") » وق الاسمالمعتل الاخر °)؛ 
لهذا كان من الممتحسن أن نجمع هنا ما تفرق من مواضع الإعراب المقدر" ) 
( التقديرى ) الى سبقت » والى لم تسبق » وأن تركزها فى موضع واحد ء ليسهل | 
الرجو ع إلبها . : | 
فن هذه المواضع ما تقدر فيه المركات (الأصلية أو الفرعية ") > ومنها 
ما تقدر فيه الحروف النائية عن الحركات الأصلية . ( فالحروف:قدر كالحركات ) . 
وإليك البيان : 
أولا : أشهر المواضع الى تقد ر فيها الحركات الأصلية : 
١‏ تدر الحركات الثلاث ر أى : الفمة » والفتحة » والكسرة ) على آخر 
الاسم المقصور » - مثل المصطى - فى كل حالاته الثلاث : الرفع » والنصب › 


E CN 
» وهذا من فلسفة النحاة . ولن يترتب على الأخذ بالرأى الأول ضر ر ؛ بل لعله الأوضح والأسبل‎ )١( 


ولا حاجة بنا إلى التشدد . )١(‏ فى ص ۷۲ و ۸٤‏ وما بعدها . 

(۳( انظر رقم 3 من هامش ص ۱۸۲ ؟ ففيه الإشارة لهذا . وق ص :م بيان آخر لفائدة 
الإعراب التقديرى والمحل . (4) ض ۱۸۲ (0) ص ۱۸۷ 

() وهو غير الإعراب امحل الذى سبق بيانه فى : »1١‏ من صن 4م والذى ستجىء له إشارة 


فى ص ٤‏ ۳۱ وأيضاً فى + ۲ ص ۳۲۰ م9م. ٠‏ و 
(۷) كالفتحة المقدرة النائبة عن الكسرة ى الممنوع من الصرف » مثل قبلت النصح من هداى 
(اسم امرأة) . 


۱۹۹ 


واب حر" ٠)‏ - وكذلك على آخر الام المعتل بالواو"). 

ا تقل کان فقط هما : الضمة » والكسرة » على آخخر الام المنقوص: 
ف حالة الرفع وار ") , 

۳ تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم > إذا سكن للوقف » مثل جاء 
محمد" . رأيت محمد" قصدت إلى محمد" ( بإعراب « محمد" » مرفوعة » أو 
منصوبة أو مجرورة » بحركة مقدرة . منع من ظهورها السكون العارض للوقف) . 
ومثل هذا يفال فى الفعل المضار ع صحيح الآخر » رفعاً > ونصباً ؛ مثل : على 
بأكل' › على لن يأكل» : فالفعل (يأكل') مرفوع » أو منصوب » بحركة 
مقدرة > منع من ظهورها السكون العارض للوقف*». ومن التيسير فى الإعراب 
واختصار الكلام » أن نقول فى إعراب « محمد » إنه : مرفو'ع أو منصوب » أو 
مجرور بالحركة الأصلية > وضبط بالسكون لوقف ؛ وكذلك نقول فى المضار ع 
إنه : مرفوع ء أو منصوب بالحركة الأصلية ٠‏ والسكون لوقف . ومثل هذا 
نقوله فى بقية المواضع الانية : ش 

٤‏ - تقدر الحركات الثلاث جوازاً على الحرف الأخير من الكلمة » إذا 
كان مما يدغم فى الحرف الأول من الكلمة التالية ؛ مثال ذلك فى الاسم قراءة 
من قرأ : « وقتل داوود' جالوت » بإدغام الدال فى ابحم ؛ ومثاله فى الفعل | كنت 
بكر 2 بإدغام الباعين ف بعض اللغات . ومن التبسير Ul‏ سبق » أن نقول : 
« داوود ) › و « يكتب ( مرفوع »> وجاءه السكون العارض لأجل الإدغام 1 

ه- تقدر الحركات الثلاث جوازاً غلى الحرف الأخير من الكلمة » 
إذا سکن للتخفيف ”': كتسكين الحروف الاترة ى الكلام 2 ره ونظمه » وق 





. ٩۳ كاسبقى ص‎ )١( .۱۸۸ کاسبق ىص‎ )١( 

)2 كا سبق فى ص ١4١‏ أما الفتحة فتظهر فى حالة نصبه . 

(:) عند ألوقف ف حالة النصب - فقط- يقلب التنوين ألفا » وهو المشبور » فيكون منصوياً 
بفتحة ظاهرة على الدال » بعدها ذلك التنوين المنقلب ألفا مثل : أكريت محمدا . أما على المغة الى تقف 
بحذف التنوين مطلقاً فتكتب ر محمد'» بسكون الدال , 

( 5) يكون هذا السكون أيضاً فى الأسماء المبنية » والأفعال المبنية » إذا كان آخر كل مهما متحركاً 
وسكن لوقف . مثل محمد قام . . . إلى أين . . بل إنه يوجد فى الحروف المتحركة الآخر . مثل . 
« هنذا ؛ باعتبارها حرف جر » فتقول : منل" . 

() الأصل فى ذلك أن الكلمة الواحدة - أوما هو بمنزلة الكلمة الواحدة » كالكلمة الى بعدها 
الضمير المتصل - إذا اشتملت علثلاثة أحرف متحركة ؛ ( نحو: عمشقء وفسخذ » وإبط ... ) أوأكثر .- 
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بعض القراءات القرآنية . فقد سكنت الممزة المكسورة فى قوله تعالى : « فتوبوا إلى 
إلى بارتكم». وسكنت التاء المضدومة ن قوله تعالى : « وبعولتئهن أحق بردهن » . 
وسكنت السين المضمومة فى قوله تعالى : « قالت لهم رُسلهم » . 

وسكنت الهمزة المكسورة فى آتح ركلمة الى من قوله تعالى فى المشركين : 
« فاما جاءهم ا زادهم إلا نفو ع اکا 3 الأرض وکر الى 
ولا يتحيق المكر السسيىء إلا بأهله » . 

وسكنت ااراءالمضمومة ف قولهتعالى : « إن الله اكم" أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها » . وكذلك سكنت الر المضمومة فى قولهتعالى: «وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون » . ومن التيسير أن نقول فى كل كلمة من الكلمات السابقة 
وأشاهها : إنها مرفوعة » أو منصوبة » أو مجرورة » بالعلامة الأصلية وسكنت 
للتخفيف!!). . 

5 تقدر الركات الثلاث جوازاً على الحرف الأخير من الكلمة » إذا 
أهملنا حركته الأصلية » وجعلناها ممائلة لحركة الحرف الذى يجىء بعده » كقراءة من 
قرأ : والحمد لله رب العالمين » » بكسر الدال » تبعًا لحركة اللام الى جاءت 
بعدها » وتسمئ هذاه الحركة : « الإتباع للا”حق » ؛ لأننا أتبعنا السابق للا حق 
فيها › ومن الممكن مراعاة التيسير السابق . وهذا النو ع من الإتباع يختلف اختلافا 
واسعًا عن الإتباع الذی سبق فى وح » ص وه وعن الإتباع الذى يكون ى التوابع 
الأصلية الأربعة ( النعت - التوكيد - العطف - البندل ) ) . 

۷ تقدر الحركات الثلاث على آخر العلم الحكى ٠"‏ من غير تغيير ى حالة 
من أحواله ؛ رفعًا ونصبا وجرا › كالعلم المكب تركيب إسناد ؛ مثل : «فتسح 

=جاز تسكينالحرف الثافى المتحرك تخفيفاً . أماالتخفيف الذى الوقف فيكون فى آغر الكلمة- كا تقدم- وقد 

بحرى التخفيف بين هذه الحروف المتحركة إذا كانت ف كلمتين ؛ بعض مها فى آخ ركلمة سابقة و بع ضآخر 
فى أول الى تليها 4 كالق فى كل :و ادى ويامر ع ويقعر ...من الآيات . وهذا ى : 
ر التخفيف مع الوصل علىنية الوقف » ومن أمثلته أيضاً الآية الى فى ودى ص ه١٠‏ (وهذا إشارة قا طمع 
١ +‏ ص هه وق الحزء الأول من الحضرى والصبان ؛ آخرباب : و المعرب » والمبى . أما البيان والتفصيل 
فی ص ٩‏ < ه من كتاب : «إرشاد الأريب» إلى معرفة الأديب » لياقوت الروى » طبعة مرجليوث ) . 

١ (‏ ) فهذا سكون عارض يختلتف اختلافاً أساسياً عن أنواع السكون الأخرى ولا سما السكون الذى 
يحلبه الحازم - کا سيجىء ی موضعه من جزه4 م ۱٤۸‏ ص ۲٠۲‏ باب د إعراب الفعل » . 

)0 النی نريد أن نحاكى نطقه فى صورته الأصلية الى جاءت علها أولا . ومن صور الحكايةق 
غير العلم ما سبق فق « جه ص ° 


الله » 2 « نصر الله » 2 وعل” شاعر 6 ( وکل هذه أعلام أشخاص ) . تقول : 
جاء « فتح الله  »‏ شاهدت « فسح الله ذهبت إلى« فسح الله ؛ فتبنى حركة 
الكلمتين كما هى فى الأصل > مع إعرابهما معنا فى الحالة الأولى فاعلا مرفوعًا 
بضمة مقدرة للحكاية » وهى غير هذه الضمة الظاهرة . . . وإعرابهما فى الحالة 
الثانية مفعولا به منصوبا بفتحة مقدرة » منع من ظهورها ضمة الحكاية » وف 
الحالة الثالثة مجروراً > وعلامة .جره كسرة مقدرة على آخره > منع من ظهورها. 
حركة الحكاية » وكذا البقية . 

۸ - تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم المضاف لياء المتكلم 7), 





)١(‏ للإضافة إلى ياء المتكلم بحث مستقل شامل فى ٩۷ م١7ص ٣+‏ ) ونكتى هنا بالإشارة إلى أن 
الإضافة إلى ياء المتكلم تشمل الإضافة الظاهرة إلى ياء المتكلم » كنا تشمل الإضافة المقدرة إليها » يريدون 
بالظاهرة : ( ماكانت فما الياء نفسها بارزة غير محذوفة » وغير منقلبة حرفا آخر) ؛ مثل كتانى 
صاحى . ويريدون بالمقدرة إلا إحدى الحالات الآتية : 

(1) ماكانت فيا الياء محذوفة من غير عوض عا » مع وجود ما يدل عليها ؛ كالكسرة قبلها ؛ 
مثل : یارب ساعد » وأصلها : يارب . 

(ب) ماكانت فبا الياء محذوفة» ولكن عورضص علها تاء التأنيث المبنية عل الفتح أوعلى الكسر ؛ 
مثل :ايا أبتر (أى : يا أبى) فكلمة : م« أب « من رأبتر» منادى منصوب ؟ لأنه مضاف للياء الحذوفة 
الى عوض عنما تاء التأنيث ؛ وتاء التأنيث حرف » إذ الياء لم تنقلب إلا » كا تنقلب إلى الألف ؛ 
وطذا كانت كلمة ,أب » منصوبة » ولكن بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسبة 
تاء التأنيث » لأن تاء التأنيث .تقتفى فتح ما قبلها . ذلك قوم » وهو سحيح دقيق . ولكن من 
الممكن الاختصار فنقول : إنها منصوبة بفتحة ظاهرة . 

( ج) ماكانت فا الياء منقلبة ألفاًء مثل : يا « صاحبًا » لا تترك زيارق . فكلمة « صاحب » 
منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة »> منع من ظهورها الفتحة الى جاءت لناسبة الألف ؟؛ ومن 
التيسير أن نقول : منصوب بالفتحة الظاهرة . 

ملاحظة : إما تقدر الحركات الثلاث على المضاف إلى ياء المتكلم . بشرط ألا يكون مثنى » 
ولا جمع مذكر سام » ولا منقوصاً » ولا نقصوراً . فإن كان مثى وهو مرفوع © فإن ياء المتكلم تثبت 
مفتوحة بعد ألف التثنية الساكنة : نحو : جاء صاحباى . 

وإن كان مثى وهو منصوب أو مجرور فإن ياء المتكلم تثبت ف الحالتين مدخمة فى ياء النتنية » 
ومفتوحة » نحو رأيت صاححسبى ( وأصلها- كا سبق -صاحبين لى» حذفت النون واللام للإضافة» أو حذفت 
النون للإضافة » واللام التخفيف » وأدغم ت الياء فى الياء مع فتح الثانية منهما ( . 

وإن كان جمع مذكر فإن واوه فى حالة الرفع والإضافة لياء المتكلم موجودة وليست مقدرة » 
ولکنہا تقلب ياء » وتدغم الياءان » مع كسر ماقبلهما » وفتح ياء المتكلم ؛ مثل : جاء صاحى » ( وأصله : 
صاحبون لى . حذفت النون واللام للإضافة » أو حذفت النون للإضافة › واللام للتخفيتَ - كا سبق - 
فصارت: « صاحبوى » اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداهما بالسكون ؛ قلبت الواوياء » وأدغت- 


المتكلم . « كتاب » مضاف » و « ياءالمتكلم » مضاف إليه » مى على السكون 
فى محل جر . وكلمة : « كتاب » الثانية . مفعول به : منصوب بفتحة مقدرة 
على آخره » منع من ظهورها الكسرة الى جاءت لناسبة ياء المتكلى » و «ياء 
المتكلم » مضاف إليه مبى على السكون فى محل جر . وكامة : كتاب » الثالثة 
مجرورة بالياء » وعلامة جرها كسرة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الظاهرة » الى 
جاءت لناسبة ياء المتكلم ؛ وياء المتكلم مضاف إليه . 


وبعض النحاة لا يوافق على أن الكسرة نى حالة اللحر مقدرة» وإثما هى 
الكسرة الظاهرة » وهو إعراب أحسن » إذ لا داعى للتعةيد والإعنات والتطويل» 
ومجدر الأحذ بهذا وحده . ش 

ولا كانت ياء المتكلم قد تنقلب أل أحياناء فنقول » فى : (يا « صاحيى»؛ 
ویا « صديى ») : يا وصاحيناء ويا «صديةا » ... كانت كلمة: وصاحب ).2 
و «صديق » منادى منصوب بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الفتحة الى جاءت 
لمناسبة الألف » الى أصلها باء المتكلم > « وصاحب » وصديق ) ؛ مضاف 
وا المتكلم المنقلبة ألفًا : مضاف إليه» مبى على السكون فى محل جر. 

ومن الممكن فى هذه الخجالة مراعاة التبسير بأن نعرب كلمة و صاحب » 


د الياء فى الياء » وكسر ما قبلهما ؛ فصارت اي ويكون مرفوعاً بالواو الى قلبت ياء كما سبق ؛ 
وإن کان منصوباً أو مجر ورا فإن ياءه تدغم فى ياء المتكل » الى تتحرك بالفتح » وقبلهما كسرة » مثل : أ كرمت 
زاگری » وسلمت غل زاثمرى ؟ فكلمة : ( زائرى» وأصلها: زائرين لى . . ) منصوبة أو مجر ورة » وعلامة 
نصبها وجرها الياء الأولى الساكنة » المدغمة ف ياء المتكلم المفتوحة ؛ وكلمة زائرى : مضاف » وياء المتكلم : 
مضاف إليه : مبنية - على الفتح - فى محل جر . هذا والياء الأول ى مثل كلمة : « تائرى » السالفة تختلف 
عن الياء الأول ى كلمة « صاحبى » ف المثال السابق »وهو ؛ « عا باحس اه » لأن الياء الأول فى كلمة : 
صاحبسى » منقلبة عن واو » فهى علامة رفع » بخلاف الأخرى » فهى ياء المع ؛ علامة النصب أو الجر . 

وإن كان منقوصاً » فإن ياب تعبت فى كل أحواله » وتدغم فى ياء المتكلم » الى تتحرك بالفتح ؟ | 
مثل : جاء هادری ؛ كلىمت هادری» استمعت إلى هادرى . فكلمة : « هادری » مرفوعة » أو منصوبة» أو 
مجرورة ٠‏ حركة “قدرة على ألياء الأول ؟ مع من ظهورها السكون العارض للإدغام ٤‏ ولا بحسن أن يقال : 
منع من ظهورها اشتغال امحل بالسكون » لأن السكون عدم الحركة » والعدمى عندهم لا يشغل » إمما 
الذى يشغل هو الوجودى . 

وإن كان مقصوراً ثبتت ياء المتكلر بعد ألفه دائماً » مع فتحها . وى الباب الخاص بالضاف 
إلى ياء المتكام إيضاح لكل ما سبق - ومكانه ما أشرنا إليه وهو + ۴ صن 59 م 45 - 


°۴۳ 


و «صديق» منادى منصوب بالفتحة الظاهرة » مضاف» وياء المتكل المنقلبة ألفمًا : 
مضاف إليه .... وهو إعراب محمود ؛ الحلوه من الإطالة الى فى سابقه . 

4 يسدر السكون على الحرف الأخير من الفعل » إذا تحرك التخلص من 
التقاء السااكنين ؛ مثل : لم يكن امحسن ليتأخر عن المعاونة . فقد تحركت النون 
بالكسر > مع أن الفعل مجزوم بلتم » لأن هذه النون الساكنة قد جاء بعدها كلمة 
أولها حرف سا كن » وهو اللام » فالتى ساكنان لا يجوز التقاؤهما » فتمخلصنا من 
التقائهما بتحريك النون بالكسر » كالشائع فى مثل هذه الحالة ؛ فكلمة : « يكن » 
مضار ع جزوم J‏ 0 ) » وعلامة جزمه سكون مقدر 6 تسيب الكسرة الى جاءت 

ومن الممكن مراعاة التيسير هنا بأن نقول : مجزوم وراه بالكسر للاخلص 
من السا کین 5 

٠‏ يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل » إذا كان مجزوممًا مدغمًا 
فى حرف ماثل له » نحو: لم يمد العزيز يده > ول ير الشجاع . فكل من كلمة : | 
« يمد »و « يفر » مجزوم الآخر »> وعلامة جزمه السكون المقدر > منع من ظهوره 
الفتحة الى جاءت للتخلص من السا كنين .٠‏ ويمكن الترسير بالاختصار هنا . 

1١‏ كذلك يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل الذى حرك لمراعاة 
القافية » مثل قول الشاعر : 1 
ومهمسا تكن" عند امرئ من خليقة 2 وإن' خاها تسخفتى على الناس تللم 

2ھ وس ۰ 

فكلمة: « تعلسم » مضارع مجزوم فى جواب الشرط » وعلامة جزمه السكون 
المقدر > الذى منع من ظهوره الكسرة الى جاءت لراعاة آخر القافية ؛ ذلك 
أن كل الأبيات الى قبل هذا البيت متومة ميم مكسورة» فلم يکن بد من کسر 
آخر الفعل لمراعاة آخر القافية 5 ولا مانع من التبير بالاختصار 04 بل إنه حسن 





)١(‏ ذلك أن الدال الأخيرة » والراء الأخيرة فيهما مجزومة حرف الحزم » وكل مهما قبله حرف 
ممائل له » ساكن بسبب الإدغام » قبل مجىء الحازم ٠‏ فالتق ساكنان » فتخلصنا من التقائهما هنا 
بالفتحة الظاهرة . 


°4 


إلى هنا انتهى أظهر المواضع الى تقدر فيها الحركات الإعرابية . 

ثانياً : أشهرالمواضع الى تقدرفيها الحروف النائية عن الحركات الأصلية هى : 

١‏ تقدر الحروف الى تعرب بها الأسماء الستة > إذا جاء بعد تلك الحروف 
ساكن» مثل : جاء أبوالفضل ... ؛ وذلك لحذفها فى النطق فقط كما تقدم) 
أما فى اللحط فلا بد من كتابتها . فإن روعى المكتوب فلا تقدير . والأفضل ف 
النطق أن نقف - عند الاعات يتغل ا كله كلمة : «أبو » فتظهر الواو ؛ 
فلا يكون هناك تقدير فى ال حالتين. » ونستريح من التشعيب نى القاعدة الواحدة . 
والمجمع اللغوي فى هذا قرار مفيد سجلناه فى ص ١94‏ رقم ۲ من هامشها . 

#ادتقدر آلف الى امراف إذا جاء بعدها ساكن » مثل : ظهر نجما 
الشرق » وذلك لحذفها فى النطق دون الكتابة - كما سبق " أما عند إعراب المكتوب 
فلا تقدير . وهنا نذكرما قيل ف الحالة السابقة . وقرار المجمع اللغوى السالف . 

م تقدر واو جمع المذكر السام وباه إذا كانمضافًا »وجاء بعدھما-مباشرة- 
٠‏ ساكن ؛ مراعاة لحذفهما فى النطق : مثل : تيقظ عامدٌوالحقل مبكرين » ورأيت 
عامل الحقل نى نشاط"'. ولا تقدير عند إعراب المكتوب . وهنا يقال ما قيل ى 
الحالة الأولى والثانيةوقرار الجمع اللغوى السالف . 

وشرط التقدير أنه يكون جمغ المذكر غير مقصور ؛ فإن كان ورا م زف 
الواو ولا الياءء لأن ما قبلهما مفتوح دائهاً » فلا توجد علامة مناسبة قبلهماء تدل 
على الحرف الحذوف » ولهذا يتحركان”؟2 فقط ؛ مثل : سافر مصطفَوٌ الفصل فى 





. ۱۱١۹ ى و« ج» من ص‎ )١( 

(؟) فی «ز» من ص ۱۳١‏ وق«و»من ص ۱۹۹ . 

() سبقت الإشارة مذا ی ص ٠١١۹‏ . 

( ؛ ) وتكون الحركة بالكسر لأنه الأصل من التخلص فى التقاء الساكنين » وقد تكون بغيره » 
كالضم مع الواو » أحياناً . . . تبعاً لاعتبارات أخرى » مكان تفصيلها : التخلص من التقاء ٠‏ السا كنين . 





رحلة ؛ ( جمع : مصطفى ) استقبلت مصطفى الفصل . 

؛ - تقدر واو جمع المذكر السام المضاف إلى ياء المتكلم فى حالة الرفع ؛ مراعاة 
الحذفها فى النطق » e‏ رسا 

ه تقدر النون فى الأفعال الحمسة عند تأكيدها » مثل : لا كل" 
فالمضارع مسند إلى واو الجماعة الحذوفة . . . وقد سبق التفصيل "). 

( د ) قال تعالى : «إنه من يمسق ى ويطبر” فإن الله لايتضيع أجر المحسنين » 
فكلمة (« م سن ') هنا شرطية » والفعل « يست » ؛ مضارع عزوم ؛ ؛ لأنه فعل الشرط › 
وكلامة عزيهعلاف اذاء 4 دفر e‏ مجزوم 2 لأنه معطوف عليه . 

وقرأ بعض القراء : (إنه من يستقى ويصبير) بإثبات الياء فی آخر : 
« يتى» » وإسكان الراء فى آخر الفعل :« يصبر )»مع عدم الوقفف عليه. )»2 فإثيات 
الياء إعا هو على اعتبار « من » Gg‏ »> فعل الشرط > مجزوم 
بحذف الحركة المقدرة على الياء قبل جىء الجازم ؛ تبعنا لتلك اللغة » الى لا نحذدف 
حرف العلّة للجازم » وإنما تبقيه » وتحذف المركة المقدرة عليه فقطا؟)؛ 
و «يصبر ) مضار ع مجزوم معطوف عليه . 

ويصح أن يكون « من'» اسم موص ول والفعل « يتق» مضارع مرفوع بضمة مقدرة 
والفعل المضارع : يصبر » معطوف عليه » مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 
السكون العارض لأجل التخفيف » أو لأجل نية الوقف فى حالة الوصل *) ر أى : 
وصل : «يصبر» عند القراءة » بالكلام الذى بعدها » وعدم الوقف عليها) . 

وهناك آراء أخرى نرى الخير فى إهماها . 





(١و١)‏ راجع ص ١١٠‏ 8 

)20 ف « ج » عن ص 44 وما يعدها . 

20 أما عند الوقف على « يصبر» فالتسكين هوالشائع » فلا إشكال معه . 
( 4 ) سبق بیان هذه اللغة ى وا» من ص ٠١٠‏ . 

( ) انظررقم ٩‏ من هامش ص ۱۹۹ . 


المسألة ٠۷‏ 
النكرة والمعرفة 


. ف الحديقة رجل” تكلم طالب - قرأت كتاباً - مصر يخترقها نهر‎ )١( 
. (ب) أنا فى الحديقة  تكلم محمود” هذاكتاب - مصر يخترقها نهر النيل‎ 
فى الركيب الأول » وأشباهها  معى يدركه العقل‎  » لكلمة : ورجل‎ 
سريعًا » ويفهم المراد منها بمجرد سماعها › و رؤيتها مكتوبة 2 » لکن هذا المجى‎ 
العقلل ا محض » والمدلول الذهى الجرد معان ولا دد ف العا لس مم الواقعى » عام‎ 
. امحسوسات والمشاهد › وهو الذى يسمونه : العالتم الخارجى عن شا والذهن‎ 
والسبب : أن ذلك المعنى الذهنى المجرد؛ « أى : المعى العقلى المحض » إنما ينطبق‎ 
فى عالم الس والواقع على فرد واحد» ولكنه فرد له نظائر كثيرة تشابهه فى حقيقته'!)‎ 





للق يراد بالحقيقة هنا ما أشرنا إليه فى صفحی 4 ۲ و۲۸۸ -: ( مجموعة الصفات الذاتية ؛ « أى : 
الأساسية الأصلية » الى يتكون مها الشىء » وتميز جنساً من جنس » ونوعاً من نوع : ولولاها لتشابهت 
آفراد كل > واختلطت ) . فحقيقة الإنسان هى؛ جموعة الصفات الذاتية الخاصة به » والى ميز نوعه من 
نوع آخ ر؛ -كالطائر مثلا-» وتجعله نوعاً مستقلا منفصلا. وتلك الصفات الذاتية نى الإنسان هى : الحيوانية 
والنطق معاً . وحقيقة الحيوان هى : صفاته الذاتية الحاصة به » والى تفصل جنسه عن جنس آخر 
-كالنبات- » وتفرق بيئهما. وهكذا .:. وتلك الصفات الذاتية فى الحيوان هى : الحياة الى مصدرها الروح 
والحركة الاختيارية... ومن مجموع تلك الصفات الذاتية للثىء تنشأ حقيقتة » وتتكون صورته فى الذهن أيضاً. 

لكن كيف تنشأ تلك الصورة الذهنية المحضة ؟ 

يحيب عن هذا علماء اننطق بقوم الذى أشرنا إليه ی صفحى ۲۲ و۲۸۸ . 

إن الإنسان حين يرى النخلة - مثلا ‏ أول مرة فى حياته > يستخدم حواسه فی كشف حقيقها » 
ويسأل عها غيره ؛ حى يعرف أنها شجرة » وأنها تسمى : النخلة » ويراها مرات بعد ذلك فيقوى 
إدراكه لما . ثم يرى شجرة « برتقال » عل النحو السالف » وشجرة « ليمون » » وشجرة « يوسى » وشجرات 
أخرى كثيرة ؛ فينهى عقله إلى معرفة صفات ذاتية مشتركة بين تلك الأشجار الختلفة النوع » ويرسم 
العقل من +موع تلك الصفات صورة خيالية الشجرة - أى شجرة كانت - بحيث تنطبق تلك الصورة 
الليالية على كل شجرة مهما كان نوعها . فهو قد اهتدى أولا إلى أن الصفات الذاتية المشتركة بين الشجرات 
الكثيرة هى : الحذور » والحذوع » والفروع» والثر - والورق . . . ثم أنشأ من مجموعها صورة خاصة . 
لما يسمى : و شجرة » . فحين بسمع المزه كلمة :« شجرة » يسرع عقله فيدرك المراد مہا › وهو تلك = 


۰۷ 

وعاثله ى صفاته الأساسية ؛ فكأنه فرد واحد متكرر الصور والهاذج المتشابهة الى 
بنطبق على کل منها معی : « رجل » ومدلوله؛ فإن مغناه یصد ق على : محمد 
وصالح › وفهم. .. . »وآلاف ا غيرهم . فهو خال من التحديد الذى يجعل 
ا مدلول مقصوراً على فرد واحد متعين ؛ مستمسيز من غيره » مستقل بنفسه ؛ لا يختلط 
وسط أفراد أخرى تمائله . وهذا معى قوهم  :‏ مْبنهتّم الدآلالة » ؛ أى: أنه ينطبق 
٠‏ على فرد شائع بين أفراد كثيرة من نوعه > تشابهه فى حقيقته » يصح أن يطلق 
على كل منها اسم : «رجل » ويستحيل فى عالم الحس تعيين أحدها دون غيره » 


تخصيصه وحدہ بهذا الاس . 
وبخصيصه وحده بهد عم 


لكن إذا قلت : « أنا فى الحديقة » » فإن الشيوع يزول ٠‏ والإبهام يختتى ؛ 
بسبب تحديد المدلول » وحصره فى واحد معين ؛ هو : المتكل ؛ فلا ينتصرف 
الذهن إلى غيره » ولا يمكن أن ينسب الوجود فى الحديقة لسواه . 


م و ا 
= الصورة الى سبق له أن رسمها من مجموع الصفات الذاتية المشتركة» ولا يدرك سواها » ولا بخصص 
شجرة معينة » كشجرة نخيل » أو برتقال > أوليون » أو غيرها > ولا يستحضر فى داخله - غالبا - غير 
تلك الصورة الحيالية الى ابتكرها » وكونها من قبل » والى يسميها العلماء حيناً : « الصورة المقلية امحردة » 
وحيناً : « الصورة الذهنية المحردة » أو : « الحقيقة الذهنية الحضة » أى : الى لا يحتاج العقل فى إدراكها 
إلى .استحضار صورة شجرة معينة » أواسترجاع تموذج من الشجرات الأولى الى كانت أوصافها الذاتية 
المشتركة سبباً ى تكوين الصورة الذهنية لما يسمى : « شجرة » . 

فالصورة الى رعها العقل هى صورة خيالية محضة » لا وجود لها نى عام الحس والواقع > على الرغم من أنه 
انزع عناصر تكوينها من تماذج وأشياء محسوبة مشاهدة » يستقل كل منها بنفسه > وينفرد عن غيره » 
لكنها تتشابه فى صفات ذاتية مشتركة بينالحميع كا سبق - . وكل واحد منتلك الماذج والأشياء المتشامهة 
يسمى : « حقيقة خارجية » : لأنه المدلول الحسى > والمضمون الواقعى للحقيقة الذهنية © هم خروجه 
عن دائرة الذهن الجردة : بسبب وجوده فعلا ى دائرة الحس والمشاهدة » فكل واحدة من شجرة النخيل » 
أو البرتقاله » أو الليمون ؛ أو. . . تصلح أن تكون المدلول الحسى المقصود من كلمة : « شجرة» الى هى 
حقيقة ذهنية . وإن شئت فقل : إن كل واحد من تلك الأشياء يصلح أن يكون الحقيقة الحارجية الى ھی 
مضمون الحقيقة الذهنية » ومدلوها المقصودء وأنالحقيقة الذهنية تنطبق ى خارج الذهن على كل واحد 
من تلك الأشياء » وتصدق عليه . 

ونا سبق ذعلم أن مجموع الصفات الذاتية المشتركة بين أفراد الحقيقة المارجيْة هو الذى يكون الحقيقة 
الذهنية الحضة » وأن مدلول الحقيقة الذهنية امحضة ينطبق على كل فرد من أفراد الحقيقة الحارجية » ويصدق 
عليه» دون تخصيص فرد أو تعيينه ؛ - کا سيجىء ى هذا الباب عند الكلام على ر اسم الجنس» وعلم 
الحنس, »> ص ۲۸۸ . : 


۰۸ ! 
وإذا قلنا : تكلم طالب ؛ فإن كلمة : وطالب » امم » له معى عقل » 
ومدلول ذهبى . ولكن مدلوله الخارجى و أى : الذى »ى عام الحس والواقع ؛ 
خخارجمًا عن العقل والذهن وبعيداً منهما » » غير عصور ف فرد حاص يمكن تعيينه 
وتمي.زه من أشباهه ؛ وإتما ينطبق على : حامد ء وحليم ؛ وسسعد » وسعيد . . . 
وآلاف غير ممن يصدق على كل واحد منهم أنه : « طالب » : ويشرك مع غير 
فى هذا الامم؛ فهوامم يدل على فردء ولكنه فرد شائع بين أشباه كثيرة» مماثلة ى 
تلك الحقيقة الى أشرنا إليها » والى يقال لكل فرد منها إنه : « طالب » فعناه 
مبهم ؛ ود لالته شائعة » كما سبق . 
ش لكن إذا قلنا: « تكلم » محمود ؛ فإن الشيوع والإبهام يزولان ؛ بسبب كلمة : 
( محمود) الى تدل على فرد بعينه ؛ والى تمنع الاشتراك التام ى معناها ومدلونها . 
رول هاما يقال ى : «قرأت کتابًا » ؛ فإن لفظ : « كتاب » اسم شائع 
الدلالة » غامض التعيين ؛ إذ لا يدل على كتاب خاص يتجه الفكر إليه مباشرة 
دون غيره من الكتب ؛ فهو بصدق على كتاب حساب » وكتاب هندسة » وكتاب 
أدب » وكتاب لغة وسراها. . . » كا يصدق على كتاب محمود » وكتاب فاطمة › 
وغيرهما . . . اكن إذا قلنا : « هذا كتاب » تعنين الكتاب المراد » وتحدد المطلوب 
بسبب الإشارة إليه . وأنه هو المقصود دون غيره من آلاف الكتب . 
كذلك يقال فى الال الأخير : و مصر يخترقها نهر » . فأى نهر هو ؟ قد 
يكون نهر النيل > أودجلة > أو الفثرات » أو غيرها من مثات الآنها 
الى بصدق على كل منها أنه : « نهر » ؛ لأن الاسم غامض الدلالة ؛ لانطباقه 
على كل فرد من أمثاله فإذا قلنا : ومصر يخترقها نهر النيل » ؛ زال الشيوع › 
واختى الغموض ؛ بسبب الكامة الى جاءت بعد ذلك ؛ وهى : « النيل » . 
فكلمة : رجل » وطالب » وكتاب » ونهر » وأشباهها » تسمى : نكرة › 
وهی : ( اسم يدل على شىء واحد» ولكنه غير معن ) ؛ بسبب شیوعه بين أفراد 
كثيرة من نوعه تشابهه ی حقيقته» ويصدق على كل منها اسمه . وهذا معی 
)١(‏ قد تكون كلمة : « محمود ۾ مشتركة بين عدة أفراد » ولكن هذا الاشتراك محدود ضئيل بالنسبة 
الشيوع والاشتراك فى النكرة ؛ فلا يسلب العام التعيين والتحديد جملة »ولا جعله غامضاً ميهما كا لغموض 
والإبهام اللذين ى النكرة المحضة ؛ مثل كلمة : رجل . 





۲۹ 

قولحم : « مدلول النكرة فرد شائع بين أفراد جنسه ٠»‏ . ومن أمثلتها غير ما سبق 

الكلمات الآنية الى تحتها خط : سمعت عصفوراً - ركبت سفينة ‏ كتبت - 
رسالة - قطفت زهرة ") . 








أما لفظ « أنا » وه محمود » » و« هذا » » و« نهر» › و« النيل» وأمثال ما سبق 
فی : «ب» فيسمى : ( معرفة ) ؛ وهى : ( اسم يدل على شىء واحد معيلن )؛ لأنه 
متميز بأوصاف وعلامات لا يشاركه فيها نن لوطا ومن أمئلتها غير ما سبق : 
"معت تغريد « عصفورى) ‏ « هذه » سفينة ركبتها ا كتبت « الرسالة » . 


وللنكرة علامة تعرف بها ؛ a‏ » الى 
تؤثر فيها فتفيدها التعريف » ( أى : التعيين : > وإزالة ما كان فيها من‌الإبهام والشيوع ) 
وبهذه العلامة ند ك أن كل كلمة من الكلمات الابقة ( وهى : رجل » طالب » 
كتاب . . . ) » نكرة » لأنها تقبل دخول « أل » الى تتكسبها التعريف . تقول : 
الرجل شجاع » الطالب نافع » الكتاب نفيس . . . وقد صارت هذه الكلمات 
معارف بعد دخول : « آل » . 

وربما كانت النكرة لا تصلح فى ذاتها لدخول « أل » عليها مباشرة » وإتما 
تدخل على كامة أخرى بمعناها » بحيث تصلح كل واحدة منهما أن تحل محل 
الأخرى ؛ فلا يتغير شىء من معى الحملة : مثل : كامة « ذو » » فإنها بمعبى : 
« صاحب» » تقول : أنت رجل ذو خلق كريم » والمحسن إنسان ذو قلب رحم » ش 
فكلمة : « ذو » نكرة لا شك فى تنكيرها ؛ مع أنها لا تقبل « أل » الى تفيدها 
التعر يف . وأكنها بمعبى كامة أخرى قبل « أل )» وهى كلمة : « صاحب ٩)‏ 


)١(‏ ويسمها أيضاً بعض العلماء ؛ « اسم الحنس » . وسيأق تفصيل ذلك ى موضعه عند الكلام 
على العلم . - ص ۲۸۸ - كا سيأق آنا قسمان محضة وغير محضة » وتعريف كل ( ص 8١؟)‏ . 

)١(‏ مما يدخل فى حكر النكرة الحمل والأفعال = کا فى رقم ١‏ من هامش ص ٤۷١‏ والبیان ی 
رقم ١‏ من هامش ص 8١8‏ - : 

( *) كلمة : « أل » هنا علم عل اللفظ المعين المكون من الهمزة واللام ؛ فهمزته همزة قطع » يحب 
كتابتها ٠.‏ والنطق ہا تطبقاً للبيان الحل الذى فى ثم ١‏ من هامش ص 4*١‏ وف « »من ص 056". 

( 4) كلمة: «صاحب» هنا ليست اسم فاعل معناه مصاحب ؛ لأن معناها الأصل الدال على التجدد 
والحدوث قد أهمل » وغلبت علا «الاسمية» المحضة ؛ فألحقت بالأسماء الحامدة ؛ ولذلك لا تعمل ؛ فوأل»- 
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الى يصح أن تحل محل كلمة : « ذو "). 

ومن هنا كانت « ذو» نكرة ؛ لأنها ‏ وإن كانت لا تقبل « أل » - تصلح 
أن تحل محل كلمة : : ١‏ صاحب » الى تقبل « أل » » وتقع فى الحملة مكانها » من 
غير أن يترتب على ذلك إحلال بالمعى ل" 


فعلامة النكرة ‏ كا سبق - : أن تقبل بنفسها « أل » الى تفيدها التعريف » 
أو : تصلح أن تقع موقع كلمة أخرى تقبل : «أل » المذكورة”"2. 


الداخلة عليها للتعريف » وليست بالموصولة الى تدخل على امم الفاعل ونحوه من المشتقات الى تعمل . 

ملاحظة : جميع المشتقات إذا صارت أعلاماً » ۰ تكن فى سك الأساء الحامدة - كا سبق فى رقم * 
من هامش ص ۱۳۹ وآخره من هامش ص ۱٤۳‏ - 

(۱و۱) ومثل : « ذو» كلمات أخرى لا تقبل بنفها , أل»» ولكها تقع موقع كلمات تقبلها. 
ومن ذلك : «أحد » الى همزتها أصلية » وليست منقلبة عن واو » ومعناها: إنسان ؛ - وغيره - وهذه 
NS :‏ ل رار اق : « وحد » الى منها كلمة : م واحد » أول 
الأعداد كالى فى قوله تعالى : «قل هو اللہ أحد » أى : واحد ؛ فإن هذه الى بمعى « واحد » تقع بعد 
النى والإثبات » مخلاف كلمة : : « أحد» الى همزتها أصلية » فإنها لا تقع إلا بعد نى كا تقدم - وكا 

فى التصريح > ١‏ - أول باب النكرة والمعرفة ‏ 

ومن ذلك : «عرریب » » وه ديار» تقول E ARID:‏ وریب اود باز . ومعى الجميع : 
مافى البيت أحد ؛ - كا سيجىء ء ق ص ۸۸ ٠‏ - فهى كلمات لاتستعمل إلا بعد نى فق الأغلب » وهى متوغلة 
ف الإهام ؛ فلا تكون معرفة ولا تقبل « أل » الى التدريف » وهاواقعة موقع ما يقبلها ؛ وهو : إنسان » 
| مثلا . . . وكذا « من » و« ما ؛ إذا كانا بممی : « شی أى شیء » سواء أكان ذلك الثىء إنساناً آم غير 
إنسان » تقول : سافرت إلى من مسر ورر بك » أى :إلى إنسان مسر ور بك» ولعبت ما مفيدر لك 
أى : بشىء مفيد لى ؛ فكلمة د 2 وأشباههما - نكرات ؛ لأا لا تقبل أل 2 ولكنها 
واقعة موقع ما يقبلها ؛ وهو هنا : إنسان » وثىء . والدليل على أن الكلمات الثلاث نكرات - وقوع كل 
مها موصوفة للنكرة فى الأمثلة السابقة . 

وقد تكون « من » و « ما » أدائين للشرط » مثل: من يتقن' عمله يدرك" غايته . وما تفعل' من خير 
يرجم" إليك أثره . ومعناهما كل إنسان يتقن . . . وكل شىء تفمله . 1 

وقد يكونان للاستفهام ؛ مثل : من حضر ؟ وما ا کر Aa‏ 
فالا صل فق أساء الشرط والاستفهام أن تقع موقم ذات واف » أومكان » أما تضمبما الشرط أو الاستفهام 
فأمر زائد على أصل وضعهما - كا سبق ى ص ۸٩‏ عند الكلام على الحروف - 

ومن تلك الكلمات أيضا أسماء الأفعال النکرات ؛ مثل ؛ « صه بالتنوين ؛ ناراك رو 
ای : موقم : المصدر الدال على الأمر » أوموقع نكت + مالعل ذك الا 

(۲) عل الرغم من أن النحاة ارضوا هذه العلامة فإن الحققين منهم انمو بعد مناقشات طويلة إل أنها 
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وبديه” أن هذه العلامة لا تد حل المعرفة » ولا توجد فيها ؛ لأن « أل » تفيد 
التعريف » كا أشرنا » والمعرفة ليست فى حاجة إليه ؛ فقد, ا كتسبته بوسيلة أخرى 
سنعرفها . فإن ظهرت « أل » فى بعض المعارف فليست « أل » الى تفيد التعريف » 

إا هى نوع آخر » جاء لغرض غير التعريف » سيئذكتر فى مكانه 29. 

والمعارف سبعة : 

١-الضمير‏ » مثل : أنا » وأنت » وهو . . . 

۲ -العلم » مثل : محمد » وزينب . 

۴ اسم الإشارة :0 مثل : هذا ) وهذه ¢ وهؤلاء 5 

٤‏ - اسم الموصول . مثل : الذى » والى . . . ش 

ه المبدوء بأل المعرفة ( أى : الى تفيد التعريف) » مثل : الكتاب » 
والقلم » والمدرسة › إذاكانت هذه أشياء معينة . 

5 المضاف إلى معرفة ؛ مثل : بيى قريب من بيتك . وكذلك : نهر النيل 
فى أمثلة « ب » . . . وهذا بشرط أن يكون المضاف قابلا للتعريف ؛ فلا يكون 
من الألفاظ المتوغاة فى الإيهام'' الى لا تتعرف بإضافة » أو غيرها » كلفظ 
غير » ومثل ‏ فى أغلب أحواهما ‏ . ش 

۷ - النكرة المقصودة من بين أنواع المنادى") , مثل ا أو : 
يا حارس ؛ إذا كنت تنادى واحداً معیتًا “) » تتجه إليه بالنداء » وتقصده دون 
عدليست صالحة انا لسن الع ا » وبأن العلامة الوافية بالفرض هى استقصاء المعارف » وما يكون 
خارجا من دائرتها فهو النكرة حقاً > لأن الوصول إلى النكرة من غير هذا الطريق غير مضمون فوق ما فيه من 
عمتر وتكلضة. )01 ستجىء أنواع , آل » فى ص 48١‏ م ۳۰ . 

)20 اللفظ المتوغل ى الإبهام هو الذى لا يتضح معناه إلا بآخر ينضم له » ويزاد عليه» ليزيل 
إهامه» أو عفف منشيوعه ؟ كإضافته إلى معرفة ' تعرفه أو تخصصه. ولكن الأغلب أنه لا يستفيد التعريف 
من المضاف إليه المعرفة إلا بأمر خارج عن الإضافة ؛ كوقوع كامة : « غير» بين متضادين معرفتين » 
کالی فى قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط” الذين أنعمت عليهم غير ا لمغضوب عليهم . a‏ 

وستجىء لهذا إشارة فى : را» من ص49 أما تفصيل الكلام عليه فى باب الإضافة + م م مه 
ولا ارقم ؛ من هامش ص ۲۲ . 

(؟) أنواع المنادى خسة يتعرف منها بالنداء نوع واحد - فى الرأى الأرجح - هو : النكرة المقصودة 
دون غيرها .. | وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى باب النداء أول المزه الرابع . 

( ؛ ) وإ ما سبق يشير ابن مالك بقوله فى باب : « النكرة والمعرفة » : = 
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غيره ؛ ذلك أن كلمة : « شر طی » وحدها . أو كلمة : « حارس » وحدها » 
ذكرة ؛ لا تدل على معين » ولكنها تصير معرفة عند النداء ؛ بسبب القصد ‏ أى : 
التوجه - الذى يفيد التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دون غيره 7 . 

هذا » ولكل معرفة من المعارف السبعة السابقة باب مستقل سيجىء مشتملا 
على كل ما يخصها من تفصيلات وأحكام . 


e © 


نكرة قابل أن فد ا اروام موقم ا قد درا 
ر مرق ؛ کھم ؛ وذى وهندَ ا والغلام ؛ وانّذنى 

يريد : أن التكرة اسم قابل « أل » أى : قابل لفظ « أل » الذى يؤثرفيها التعريف . . ( واسم « أل » 
يراد به هنا : « اللفظ » فهو مذكر » وقد يراد به ى صيغة أخرى : « الكلمة » فيكون مؤنثا ) . 

)١ (‏ المعرفة تدل على التعيين . وق هامش ص ۲۹۰ بيان وزيادة إيضاح المقصود من التعيين 
والتخصيص ؛ ولكن المعارف تختلف فى درجة التعيين والتعريف ؛ فبعضها أقوى من بعض . وآراء النحاة 
متضاربة فى ترتيها من حيث القوة . وأشبر الآراء : أن أقواها بعد لفظ الحلالة وضميره - هو : ضمير 
المتكلم » ثم ضمير الخاطب » ثم العلم ؛ وهودرجات متفاوتة القوة فى درجة التعريف . ويلحق بعلم الشخص 
فى درجة التعريف العلم بالغلبةء ثم ضمير الغائب اللا من الإيهام ؛ ( بأن يتقدمه اسم واحد معرفة أو ذكرة 2 
حو : حسين رآیته.» ورجل کرم لاقيته . فلو تقدمه اسمان أ وأكثر ول يتعين مرجمه بسبب هذا التعدد 
وعدم القرينة الى نحدده - نحو : قام محمود وحامد فصافحته - تسرب إليه الإهام » ونقص ممكنه من 
التغريف ) » ثم امم الإشارة > والمنادى ( النكرة المقصودة ) وها فى درجة واحدة ؛ لأن التعريف 
بكل مہما يم إما بالقصد الذى يعينه المشار إليه » وإما بالتخاطب كا سيجىء فى «ب » من ص 44٠١‏ 
ثم ا موصو » والمعرّف بأل ؛ وها فى درجة واحدة ؛ أما المضاف إلى معرفة فإنه فى درجة المضاف إليه . 
إلا إذا كان مضافاً الضمير . فإنه يكون لى درجة الملم - على الصحيح . 

وأقوى الأعلام أسماء الأماكن ٠‏ لقلة الآشتراك فيبا » ثم أسماء الناس » ثم أسماء الأجناس . 
وأقرى أسماء الإشارة ما كان للقرب » ثم ماكان للوسط » ثم ماكان لبعد . 

وأقوىآنواع « أل » الت للمهدما كانت فيدللعهد الحضورى »ثم ما كانت فيه للنوعين الآخرين من المهدء 
ثم للجنس . ( راجع شرح التصر يح وحاشيته » ثم المفصل < ه ص ۸۷) . 
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حكم الجمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات : 
الحملة نوعان')» وشبهها نوعان”') كذلاتك . فإذا وقع أحد الأربعة بعد الذكرة 
امحضة '"فإنه يعرب صفة » وبعد المعرفة المحضة ٠‏ يعرب حالا2*0)؛ فثال الحملة 
الفعلية بعد النكرة المحضة : حضر غى « يتصدق » ٠.‏ ومثال الحملة الاسمية 
بعدها : حضر غبى (إحسانه غامر» . ومثال الظرف : رأيت طائراً « فوق» 
الغصن . ومثال الحار مع الجرور : رأيت بلبلا « ى قفصه » . 
)١(‏ الحملة نوعان» اسمية وفعلية . وهى بنوعيها فى حكر النكرات ( كا أشرنا فى ١‏ من هامشص 47 
وف نم ١‏ هامش ص ۲٠۳‏ ) وكذلك الأفعال . وقد ورد هذا فى مراجع مختلفة ؛ مہا : حاشية « ياسين » على 
التصر يح » أول باب : «النكرة والمعرفة» ؛ حيث قال ما نصه : «أما الحمل والأفعال فليست نكراتءوإن 
حكم ها يحكم النكرات. وما يوجد فى عبارة يعضهم أنها نكرات فهو تجوز» اه . ويقول شارح المفصل 
( +۳ ص ١4١)مانصه:‏ « إن وقوع الحملة نعتا للنكرة دليل على أن الحملة نفسها نكرة ؛ إذلا يصح 
أن توصف النكرة بالمعرفة . . » اه 
وسواء أ كانت نكرة آم فى حکم النكرة فالحلاف شكلى لا آهمية له . وقد أشرنا للمسألة السالفة ى مواضع 
مختلفة من أجزاء الكتاب - ومنها : + ۲ - رقم ٣‏ من : هأمش ص ۳۱۱ م 84 ومها : جم ص 4؟ 
م ۹۳ وص ۳۹ و٤‏ م۱14 . 20 ها : الظرف والحار مع جر و ره . 
(؟) النكرة امحضة : هى الى يكون معناها شائعاً بين أفراد مدلوها > مع انطباقه على كل فرد » 
مثل كلمة « رجل » فإنها تصدق على كل فرد منأفراد الرجال» لعدم وجود قيد يحعلها مقصورة على بعضهم » 
دون غيره. مخلاف : , رجل صالح » فإنها نكرة غير حضة ؛ لأنها مقيدة ؛ تنطبق على بعض أفراد من الرجال ؛ 
وهم الصالحون . دون غيرهم . فاكتسبت ذا التقييد شيئاً من التخصيص » والتحديد » وقلة العدد بسبب 
الصفة الى يعدها » وإلى جعلتها أقل إاماً وشيوعاً من الأولى. ومثل الصفة غيرها من كل ما خر ج النكرة من 
مومها وشيوعها الأ كل إلى نوع من التحديد وتقليل أفراده! » كإضافة النكرة الحامدة إلى نكرة أخرى - كا 
سيجىء فى باب : « الإضافةٍ » - وكوقوعها ذمتا لنكرة محضة » أو وقوعها حالا » أوغير هذا من سائر القيود . 
وإذا كانت النكرة محضة سميت : « نكرة تامة». » أى : كاملة التنكير » لم تنقص درجة تنكيرها 
بسبب وجود ذعت أو غيره ما يقيد إطلاقها » ويخفف إبهامها . ومن النكرات التامة : « ما» التعجبية - 
كا ستجى: فى باب : «التعجب» + ٣‏ م ه١٠‏ - وإذا كانت غير محضة ميت : « نكرة ناقصة » . وعلى 
,هذا فا لنكرة إماتامة » وإماناقصة : فهى قسمان من هذه الناحية . ١‏ 
٤ (‏ ) والمعرفة امحضة هى الحالية منعلامة تقر بها مر النكرة ؛ كوجود « أل الحنسية » فى صدرها. والمعرفة” 
قسمان : « تامة » : وهى الى تستقل بنفسها فى الدلالة الكاملة على معين > كضمير المتكلم ‏ وكالعلم . . و. . 
« ناقصة » وهی الى تحتاج فى أداء تلك الدلالة الكاملة إلى شىء معها ؛ كاسم الموصول ؛ فإنه يحتاج للصلة دائما . 
( ه ) انظر التفصيل والبيان الام ق ر أ ص ۲٠١‏ . 
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ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة المحضة : أقبل خالد «يضحك » » ومثال 
الاتمية بعدها : أقبل خالد و وجهه مشرق » . ومثال الظرف : أبصرت طائرتنا 
« فوق » السحاب . ومثال الحا رمع الجرور : أبصرت طائرتنا « فى وسط » السحاب . 
أما إذا كانت النكرة غير محضة"' » أو المعرفة غير محضة » فإنه يجوز فما 
بعدهما من جمل وشبهحل أن يعرب «صفة وأو و حالا »؛ تقول فى الأمثلة السابقة 
يعدغير المحضة : حضرغى كريم « يتصدق » » وحضرغى كريم « إحسانه غامر»» 
ورأيت طائراً جميلا « فوق » الغصن ٠»‏ ورأيت بلبلا شجيا وق قفصه » . . . 
ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة غير المحضة : يروقى اازهر يفوح عطره» بإدخال . 
« أل الحنسية ٠‏ على الاسم . ومثال الاسمية بعدها : يروقى الزهرعطره فوّاح . 
ومثال الظرف : بروقتى الثمر فوق الأغصان . ومثال الخار مع مجروره : 

يسرنى الطير على الأغصان » 
فوجود « أل » الحنسية » فى أول الاسم جعله صالحاً للحكم عليه بأنه معرفة 
أو نكرة » على حستب الاعتبار الذى يوجه لهذا أو لذالك". 


:)19۱( طبقاً للبيان النى فى : «ح» من ١١م‏ هذا » وتفصيل الكلام عل و أل ۾ الحنسية 
وتوضيح أحكامها فى ص ٤۲٠‏ . 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) يحوز اعتبارشبه الحملة بنوعيه ( الظرف واب حار مع مجروره) صفة بعد 
المعرفة امحضة على تقدير متعلقه معرفة . وقد نص على هذا الصبان ‏ ج ١‏ أول 
باب : « النكرة والمعرفة  »‏ حيث قال :« أسلفنا عن الدمامينى جواز كون الظرف 
( ويراد به ى مثل هذا التعبير : شبه الحملة بنوعيه ) بعد المعرفة المحضة صفة › 
بتقدير متعلقة معرفة) . ١‏ ه . أى : أن المتعلّق المعرفة سيكون هو الصفة ؛ 
لمطابقته الموصوف ف التعريف . ولا مانع أن يكون شبه الحملة نفسه هو الصفة إذا 
استغنينا به عن المتعلق تيسيراً وتسهيلا” ‏ طبقنًا ما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش 
ص 86" ومابعده! » وق رقي امن هامش ص ٤۷٥‏ بالإيضاح والشرط المسجلين هناك . 
وإذا كان شبه الحملة بعد المعرفة امحضة صالحا لأن يكون صفة على الوجه 
السالف » وهو صالح أيضًا لأن يكون حالا بعدها كصلاحه للوصفية والخالية أيضمًا 
بعد النكرة غير المحضة ‏ أمكن وضع قاعدة عامة أساسية ؛ هى : 9 شبه الحملة 
يصلح دائما أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة الحضة وغير المحضة » وكذلك بعد 
النكرة بشرط أن تكون غير محضة ‏ أو يقال : إذا وقع شبه ابحملة بعد معرفة 
أو نكرة فإنه يصلح أن يكون حالا » أو صفة : إلا فى صورة واحدة هى أن تكون 
النكرة محضة ؛ فيتعين أن يكون بعدها صفة » ليس غير . ش 
وما هو جدير بالملاحظة أن جواز الأمرين فبا سبق مشروط بعدم وجود قرينة 
توجب أحدهما دون الأخرء حرصا على سلامة المعى . فإن وجدت القرينة وجب 
الحضوع لا تقتضيه » كالشأن معها فى سائر المسائل . وإن لم توجد فالحكم بجواز 
الأمرين سائع7 . 1 
( ت ) من الأسماء ما هر نكرة فى اللفظ > معرفة فى المعبى ؛ مثل كلمة : 
«أول » ف نحو : كان سفری إلى الشام عاماً « أول» . أى : فى العام الذى قبل العام 
الذى نحن فيه . ومثل : كان وصولى هنا « ول » من امس . أى : فى اليوم الذى 
قبل أمس . فدلول كلمة : و« أول  »‏ فى الأسلوب العرلى السابق ‏ لا إبهام فيه 
)001 أشرنا للحكم السالف فى باب « الحال ۾ من امز الثانى » ص ۳٣۷‏ م 4م وى امز الثالث 
« باب النعت ۾ ص .160 م 1١4‏ . 
النحو الوافى ‏ أول 


ولا شيوع مع أن الكلمة نكرة » ولا تستعمل فيه إلا نكرة ؛ محاكاة للأساليب 
الفصيحة الواردة . وتجرى عليها أحكام النكرة ؛ كأن يكون موصوفها نكرة '). . 
ومن الأسماء ما هو معرفة فى اللفظ › نكرة فى المعى » مثل : ١‏ أسامة » 
«وأى : أسد » : فهو علم جنس على الحيوان امرس المعروف 4 وهو مل هده 
الجهة الى يراعى فيها لفظه » شبيه بالعسلم : « حمزة » - وغيره من الأعلام 
الشخصية ‏ فى أنه لا يضاف » ولا تدخله « أل » »> ويحب منعه من الصرف › 
- إذا محققت دواعى المنع - ويوصف بالمعرفة دون النكرة » ويقع مبتدأ » وصاحب 
أفراد جنسه > ميهم : فهو مثل كلمة : « أسد» فى الدلالة "). 
مثل كلمة : « واحد ) ف قوهم وأواحد امه . ومثل كلمة : «عبد» ©» ف 


قوم : « عبد بطنه » ؛ فكل واحدة منهما يصح اعتبارها معرفة ؛ لإضافتها 
للمعرفة »ء ويصح اعتبارها نكرة منصوبة على الحال. عند النصب . ممثلهما : 
المبدوء « بأل » الحنسية ©)؛ مثل : الإنسان أسير الإحسان » فهو من ناحية المظهر 
اللفظى معرفة : لوجود وأل » الحنسية . ومن جهة المعى نكرة > لشيوعه ؛ ولآن معناه 
عام مبهم ؛ فكأنك تقول : كل إنسان . . . وكل إحسان . . . ؛ فلا تعيين > 
ولا تحديد » فهو صالح للاعتبارين كما سبق ”7) › 

وستجی * إشارة هذا ف باب : الحال + ۲ص 1۱م ۸ وف باب : النعت 
٣ +‏ ص ۳۸۰ م٤۱۱‏ . 

للق سيجىء لا بیان آخرق باب « الظروف » + ۲ ص ۰۲٣۰١‏ م ۷۹ - وق + ۳ ص 
4 وغل و10۲ م هوباب : «الإضافة » . 

(۲ ) لأنالغالب علالبتدأوصاحب الحال أذيكونا معرفتين» إلا فى مؤاضع محددةمعروضة وبابيهما. 

() سيجىء الإيضاح الواق لعلم الحنس » وبعناه » وأحكامه ‏ فى هذا الباب عند الكلام على العلم 
بنوعيه ؛ الشخصى والحنسى . ( ص ١85‏ وما بعدها ) . 

00( راجع أحكامها ی ص ه 0غ وما بعدها . 

)0( راجم حاشية ياسين ( + ١‏ ) أول باب : النكرة والمعرفة . وكذلك المع + ١‏ ص 4 ه» أول هذا 
الباب » حيث قال بعد كلامه على ما فيه « أل الحنسية ) إنه : 

نر من قسبل اللفظ معرفة » ومن قبل المعى ‏ لشياعه - ذكرة » ولذلك يوصف بالمعرفة اعتباراً بلفظه» 
وبالنكرة ؛ اعتباراً معناه . .ي 

لكنه لم يقيد نوع الوصف مفرد أوغير مفرد . فهل يحوزوصفه بالمفرد النكرة مع وجود ر أل الحنسية » ؟ 
يبدو الأمر غريباً غير معروف لنا . أما وصفه بالحملة أو شبه الحملة فجائز . كا يجوز اعتباراما حالين . 
فلا اختلاف لى اعتبار الحملة وشيهها صفة أو حالا . .ولعل الواجب الاقتصار فى الوصف علهما » دون 
الوصف بالفرد لأسباب لغوية أخرى . 


"7 


٠۸ المسألة‎ 


اد بلق 


تعريفه : (اسم جامد يدل على : تکام > أو مخاطتبء أو غائب ) فالمتكلم 
مثل : أنا2"0» ولتاء » ولياء » ونحن » ونا . نحو : أنا عرفت واجبى - نحن 
عرفنا واجبنا . . . وأد يناه كاملا . 


والحاطب مثل : اتات لاير آنا 2 أنم 8 أنئن 0 والكاف » وفر وعها. . . 
فى نحو : إن أباك قد صانك . . . 

والغائب” 'مثل : هى , هو » هما ء هم » هن › والماء ف مثل : يصون الحر 
وطنه محياته 9), 5 . وكذا فروعها n‏ 
عمسم بي س 


» الضمير والمضمر : > معى واحد » وقد يعبر علهما فى بعض المراجع القديمة : بالكنا ية‎ )١( 
. والمكنى ؛ لأنه یكی به ( أى : يرمز به ) عنالظاهر ؛ اختصاراً ؛ لأن اللبس مأمون - غالياً - مع الضمير‎ 

( ؟) الغالب فى كتابة الضمير : « أنا » إثبات ألف نى آخره . وأكثر القبائل العربية يثبت هذه 
الألف أيضاً عند الوقن » ويحذفها عند وصل الكلام وى د رجه . ومهم من يحذفها نى الرقف أيضاء ويأق 
بهاء السكت السا كنة بدلا مها > فيقول عند الوقف : أنه . وقليل مهم يثبت الألف وصلا ووقفاً ؛ ففيها 
لغات متعددة » أقواها وأشهرها إثباتها ى الكتابة دائما » وعند الوقف > وحذفها فى وسط الكلام .. وقد أدى 
هذا الحلاف إلى البحث فى أصل الضمير : « أنا» أثلانى هو : لآن الألف فى آخره أصلية » أم ثناى 
لأنما زائدة » جاءت إشباعاً الفتحة » وتبيينا ها عند الوقف ؟ رأيان . لكل مهما أثره فى نواح مختلفة » منها : 
ا ١‏ 

)۴( التاء الى ى آخر ضمير الخاطبة المؤنثة ( مثل : أذت ) هى للخطاب وليست للتأنيث » وكذا التاء 
الى فى الضمير الدال على تثنيتها وجمعها » نحو : أذما يافتاتان نبيلتان » وأنتن ياطالبات العلم نبيلات . 
- ولهذا إشارة ق رقم ؟ من هامش ص ۲۲٢‏ - وسيجىء البياذق م 5 باب : «الفاعل وب؟ عند الكلام 
على الحكم السادس من أحكامه ص 74 وهامشها » وما يلها . 

( 4 ) إذا رفع اسم الفاعل - أو غيره من المشتقات العاملة - ضميراً مستتراً وجب أن يكون للغائب 
دالا > ويعود على غائب + طبقاً للبيان الآ فى «ط » من ص ۴۷٠١‏ . 

(۰) لا بد فى الضمير من أن يكون اسا » وجامداً » معا . ,| » فأما أنه امم فلا نطباق بعض 
علامات الاسمية عليه - وقد تقدمت» فی ص ٠5‏ وما بعدها -کالإسناد ى ضمائر الرفع » والمفعولية ى ضائر 
النصب » وقبول الحر فى غبرهماء وهناك كلمات الواحدة منما تدل على التكل »أو الخطاب» أو الغيبة » ولا تسى 
ضميراً ؛ لأنها حرف وليست اسما ؛ من ذلك قول العرب : النجاتك » معن : النجاء لك » أى : النجاة لك . 
( النجاء » مفعول به لفعل محذوف تقديره : اطلب . وسيجىء فى رقم ۲ من هامش ص 74٠‏ أنه يحوز فہا أن ے 


1۸ 


ويسمى ضمير انكل والخاطب : ضير حضور » » لأن صاحبه لا بد 
أن يكون حاضراً وقت النطق به ). 
حك الضمير : 

الضمير بأنواعه الثلاثة السالفة » اسم » جامد » مبنى» وبسبب بنائه لا يشى » 
ولا جمع فلا تدخله العلامة الخاصة بالتئنية أو الجمع . إنما يدل بذاته وتكوين 
صيغته ؛ على المفرد المذكر » أو المؤنث » أوعلى المثى بنوعيه المذكر والمؤنث مع "2 
أو على الجمع المذكر » أوالمؤنث - » كما يتضح من الأمثلة السابقة وھا يأثى ‏ 


ومع دلالته على التثنية أوالجمع لا يسمى مثى > ولا جمعا . 


= تكون اسم فعل أمر بمعنى : أسرع ) فهذه و الكاف » تدل عل المطاب › مع أنها ليست ضميراً ؛ إذ لو 
كانت ضميراً لكانت كالضمير » الها حل من الإعراب ؛ رؤعاً » أونصبا » أوجراً » وهى لا تصلح لثىء 
من ذلك ؛ إذ لا يوجد فى الكلام ما يقتضىأن تكون فى محل رفع مبتدأء أو خيراء أوفاعلا »> أوغير ذلك ما 
يحملها فى حل رفع . . . ولیس فى الكلام كذلك ما يقتضى أن تکون فى حل نصب . ولا يصح أن تكون 
فى محل جر : إذ لا يوجد حرف جريجرها » ولا يوجد مضاف تكون بعده مضافة إليه ى محل جر ؛ لاستحالة 
أن يكون مل هذا المضاف مقروناً بأل » ولا يوجد سبب آخر لجر ؛ كالتبعية . و إذا ليس لا محل من 
الإعراب . ويتبع هذا ألا تكون اسما ؛ لأن الاسم له - فى الغالب - محل إعرانى ؛ وكذلك لا تصلح أن تكون 
فملا ؛ فلم يبق إلا أن تكون حرفا يدل عل الحطاب » من غير أن يسمى ضميراً . ش 
ويقاس عل ما سبق : « الجا » ون التجاءءو ؛ .ممعى : و النجاملء والنجاء له» أو تكون 
فعل آمر » بمعتى : أسرع" ؛ آيفاً . 

وما سبق يقال ى اسم الإشارة الذى فى آخره علامة الخطاب ؛ مثل : ذلك الكتاب ؛ فإن الكاف 
حرف خطاب ؛ وليست اسا ؟ كالشأن ىكل علامات المطاب الى فى أسماء الإشارة وبعض ألفاظ أخرى 
( انظرص ۲۴۸ وبا بعدها » ورقم ۲ من هامش ص + ٣۲‏ كا سيجىء التفصيل فى باب اسم الإشارة ) . 

رب » وأما أنه جامد فلعدم وجود أصل له» ولا مشتقات. وبعض الألفاظ المشتقة قد تدل بنفسها 
و بصيفتها مباشرة عل ما يدل عليه الضمير » مع أنها لا تسسى ضميراً ؛ لعدم جمودها ؛ مثل : كلمة : 
« متكلم » ؛ فإنها تدل على التكلم » ومثل كلمة : « مخاطب » ؛ فإنها تدل على التخاطب » ومثل كلمة : 
و غائب ۾ ؛ فإنها تدل على الغياب . ١‏ 

هذا » والضمير من الألفاظ الى لا تصلح أن تكون نمتاً ولا منعوتاً (كا سيجىء ى باب النعت » 
+ ٣م٤11‏ ص 6)). 

)١ (‏ إلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
فم لذى عة 3 حضور > کانت وهو ع سم بالضمير 


( ۲ ) فلا ضمير يختص بأحدهما دون الآخر. 


1۹ 
أقسامه : 

ينقسع الضمير إلى عدة أقسام » حسب اعتبارات مختلفة : 

)١(‏ ينقسم بحسب مدلوله إلى ما يكون للتكلم فقط > وللخطاب . فقط ؛ 
وللغيبة كذلك . - وقد سبقت الأمثلة-وإلى ما يصلح للخطاب حيناً , وللغسيبة حيناً 
آخر؛ وهو: آلف الاثنين » وواو الجماعة, ونون النسوة. فثال ألف الاثنين اكتبا : 
ياصادقان » والصادقان كتباء ومثال واوالجماعة : اكتبوا يا صادقون » والصادقون 
كتبوا . ومثال نون النسوة : ا كتين يا طالبات . والطالبات كتين (23, . . 
(تب) وينقسم بحسب ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى : بارز ومستر ؛ 
فالبارز : هو الذى له صورة ظاهرة فى الركيب » نطقنًا””اوكتابة » نحو : أنا رأبتك 
ف الحديقة . فكل من كلمة : أنا » والتاء » والكاف ‏ ضمير بارز . 

والمستتر "2. ما يكون خفي ٠"‏ غير ظاهر فى النطق والكتابة ؛ “مثل: ساعد" 


)١(‏ وع ذكر نون النسوة كان القدماء يؤرخون فيقولون ى رسائلهم ومكاتباهم مثلا . كتبت 
هذه الرسالة لسبع خلمون” من رمضان» أو لحمس بقین منه. فهل يصح أن يقال نی هذا ونی نظائره ما لا يعقل 
لسبع خلت» أو حمس بقيت ؟ موجز الإجابة ى ص ۲٠١‏ والتفصيل فى مكانه الأنسب ( + 4 ص ٤۲٠م‏ 
۷ - آخر باب : العدد ‏ حيث بیان الاستمال الفصيح ى طريقة. التاريخ واستخدامه ) . 

( ۲) وقد يكون الظهور ف النطق غير ميسو ر أحياناً - لوقوع ساكن بعد الضمير الساكن - فيستدل 
على بروز الضمير بشىء آخر كد الصوت بالحركة قبله فى ألف الاثنين وواو الجماعة وياء الخاطبة كا فى 
نحو: اکتبا.. > اكتبوا.. » اكتبى ... فإن هذه الضمائر ظاهرة فى الكتابة دون النطق: والذى يدل على 
الضمير البارزهو مد الصوت بالحركة قبله وقد سبق فى رة من ص ٠٠‏ ورقم ؟ من هامش ص ۹٩۱و٤٤۱‏ ` 
أنه لا حرج على من يدفع اللبس بالمد عند التقاء السا كنين . . . إلخ . وقرار المجمع اللغى فى ذلك . 

(مو؟) المستعر فى حكم الموجود الملفوظ به »> مع أنه غير مذكور فى اللفظ ولا يسمىمحذوفاً. 
لأن هناك فرقاً بين الضمير المستمروالضمير امحذوف ؛ فالمستترى حكم الموجود المنطوق به » كا قلناء أما الحنون 
فإنه كان ملفوظاً به ثم ترك وأهمل » فليس فى حكم الموجود . يداك على هذا أنهم يقولون : لو سميت شيئاً بكلمة : 
« ضبرب»ا » الىاستر فيها الضمير لوجب حكايتها مع الضمير المستتر كا تحكى الحملة » بخير تغيير مطلقاً فى 
جميع الحالات الإعرابية » وتصير « ضرب» مع فاعلها المستثر من جهة حكها عند الحكاية مثل حملة: وضرب 
الرجل» الى ظهر فيها الفاعل ؛فهما فى حكم الحكاية سواء . أما إذا سبيت بكلمة : «وضرب» المحذون مها 
الف مير الفاعل لسبب-والأصل ضر بت مثلافإنها تعرب على حسب الحملة-كا سيجىء فى باب العلم مفصلا 
( ص 4 مما بعدها » وی رقم ۲ من هامش ص ٠‏ ) والمستتر لا يكون إلا من ضمائر الرفم »> فهو 
ف حل رفع دائماً » أما انذوف فيكون من ضمائر الرفع وغيرها » وهذا يكون فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر » على حسب الموقع . ش 

والصحيح أن المستتر نوع من الضمير المتصل الذى سيجىء تفصيله » وليس نوعاً من المنفصل » = 





1۲۰ 
غيرك يساعد'(ء ؛ فالفاعل لكل من الفعلين ضمير مستتر تقديره فى الأول : 
وأنت ووق الثانى : ١هو‏ ) . 
والبارز قسمان» أومما: المتصل . وهو : د الذى يقع ف آخر الكلمة داعا » ولا 
عکن أن يكون فى صدرها ولا ی صدر جملتها ٠‏ ؛ إذ لا عكن النطق به وحده » 
بسبب أنه لا يستقل بنفسه عن عامله ؛ فلا يصح أن يتقدم على ذلك العامل مع 


بقائه على إعرابه السابق قبل أن يتقدم ۽ كما لا يصح أن فصل بينهما اق 
حالة الاختيار - فاصل من حرف عطف أن أداة استئناء ۽ كإلا » أو غيرهما"2. 


ومن أمثلة الضمائر المنصاة بآحر الأفعال ؛ التاء المتحركة » وألف الاثنين » 
وواوالشماعة 2 ون النسوة » وذلك كله فى مثل : : معت ٠‏ النصح › والرجلان سسمعاء 
والعقلاء ممعواء والفاضلات معن .فليس واحد من 7 الضبائر عمكن أن عل 
بنفسه فيقع أول الكلمة قبل عامله »ولا أن يتأخر عنه مع وجود فاصل E‏ 





= ولا نوعاً مستقلا بنفسه يسمى : « واسطة » بين المتصل والمنفصل . ( راجم الحضرى وهامش التصر يح عند 
الكلام على الضمر المستتر ( 

السار يكن أساسى فى المسلة » لا يم معناها بره فلا بد منه ؛ لأنه عدي كا يسموؤه» أى : 
لا مكن الاستغناء عنه مطلقاً » ( إلا ى بعض حالات قليلة كالر بط بين الخير والمبتدأ) وأشياء ذلك 
وأما غيره فقد يستغنى عنه إذا عدم من الحملة . 

وعهذه المناسبة يقول النحاة إن اقرا يوز ف لقف از بالقوة > فيشمل المحذوف فى 
مثل : جاء الذى أكرمت . أى : أ كرمته . لإمكان النطق به ؛ أولأنه نطق به أولا ثم حذف » علاف الذى 
استر فإنه لا وجود له لى اللفظ » لا بالفعل » ولا بالقوة .فأمره عقل ؛ إذ لا بمكن النطق به أصلاء و إنما 
يستعير ون له المنفصل فى مثل : قاتل " ف سبيل الله ؛ فيةولون : إن الفاعل ضمير مستتر تقديره > أنت ؛ 
وذلك للتقر يب . و هذا حصل الفرق بين المستير وا محذدوف . هذا إلى أن المستثر أحسن حالا من المحذوف ؛ لأنه 
يدل عليه اللفظ والعقل بغير قرينة فهو كالموجود ؛ ولذلك كان خاصاً بالعمد . أما المحذوف فلا بد له من 
القرينة . وهكذا قالوا ! ! 


)210 انظر أول المامش ی ص ۲۲۳ . 


(۲( يمول ابن مالك : 
وذو اتصَّال مِنْهُ مالا يبدا وا يلي إلا , اخميارا > أبدًا 
کل كاف دن : انیا كْرَمَكَ والياء دالا من IE‏ 


ما لا يبتدا' » أى: ل ا 0101100 .. بالياء 
ی « أبى » » ( وللمخاطب المنصوب امحل .. ) بالكاف ق: : « أكرمك » ؛ (وللمخاطب وللمرفوع امحل 
مما ) بياء الخاطة » فى : « سى » . وإلغائب المنصوب امحل يالهاء من : سليه . 5 


۲۲١ 
ثانيهما : المنفصل ؛ وهو الذى يمكن أن يقع فى أول جملته » ويبتدئ‎ 
الكلام به ؛ فهو يستقل بنفسه عن عامله ؛ فيسب العامل » أو يتأخرعنه مفصولا‎ 
بفاصل ؛ مثل : أنا » ونحن ؛ وإياك . . . فى مثل : أنا نصير الخلصين . ونحن‎ 
. أنصارهم » وإياك قصدت »> وما النصير إلا أنا » وما الخلصون إلا نحن‎ 
 ظافلألا هذا » وقد سبق 2 حكم الضائر » وأنها : أسماء » جامدة » مبنية‎ 
سواء ی هذا ما ذكرناه وما سنذكره بعد - وأنها لا تثى ولا تجمم)‎ 
: وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى ثلاثة أنواع‎ 
اوا : نوع يكون فى محل رفع فقط ؛ وهو خمسة ضمائر : التاء المتحركة‎ 


للمتكلم ؛ نحو : صدقت » وكذلك فر وعها "٠ء‏ وألف الاثنين : نحو : المتعلمان 


= ومناسبة « الماء ي الى للغائب المفرد نقول إن الأشبرى حركتها أن تكون مبنية على الضم . إلا إذا 

كان قبلها كسرة ٠‏ أو ياء ساكنة ؛ فيجوز أمران ؛ الحجازيون. يضموها . وغيرهم يكسرها . وبلغة 
الحجازيين قرأ القراء : ( وما أنسانيه” إلا الشيطان ) ( ومن أوق ما عاهد عليه الله . . . ) ( إذ قال 
لأهله” امكثوا ) وقرأ آخرون بالكسر . ويفهم ما سبق أن الحجازيين يبنونها على الضم فى كل حالاتها . 

وهى فى جميع أحواها تكون مشبعة اخركة إذا وقعت بعد متحرك ؛ فيمتد الصوت ممركتها حى 
يكاد يحدث ف النطق -لا الكتابة - » حرف علة مناسباً تلك الحركة ؟ فبعد الضمة الوا » و بعد الكسرة 
الياء . أما إذا كانت متحركة بعد سا كن مطلقاً » إلا الياء فالأحسن ضمها من غير إشباع لحركتها ؛ سواء أكان 
الساكن صحميحا » نحو : «منه» ٠‏ آم معتلا بغير الياء ؛ مثل : « أباه » أبوه » . . . أما السا كن الياء فقد 
سبق الكلام فيه . ( ثم انظررقم ۴ من هامش ص ۲۲۲ » وما بينهما من اختلاف ) . 

: فى ص ۲۱۸ . وف هذا يقول ابن مالك‎ )1١( 


وير 


2 7 2 1 ع و 0 
وكل مضمر له البنا يجب ولفظ. ماجر كلفظ ما نصِبْ 

اا" السترات كلها م وی وو ا کن عل اتن .+ از عله ی با 
مالك ما يكون ممله الرفع بسبب ضيق النظم - وهو مبى أيضاً . فكل ضمير لا بد أن يكون لفظه مبيا ؛ 
إما على السكون ٠‏ وإما على حسب حركة آخره . ولا بد أن يكون بعد ذلك فى محل رفع » أونصب » 
أو جرعل حسب حاجة الحملة . وهذا معنى قوم : إن الضمير مبنى اللفظ » معرب امحل . 

(۲) انظر الحكم ق ص ۲۱۸ . | 

(؟) التاء المتحركة الى للمتكلم هى الأصل ٠‏ وتبنى على الضم ؛ مثل : صدقت”. وفروعها الخمسة 
هى : صدقت” ؛ للمخاطب المذكر. صدقت, » للمخاطبة . صدةَمما » للمثنى الخاطب » مذ كرا ومؤنفاً . 
صدقتم > الخطاب جمع الذكور. صدقسن »> الحطاب جمع الإناث . وهناك حالة يحب فما بناء تاء الخاطبة 
على الفتح دانماً . وستجىء ىق ص ۲۴۸ . 

ومن الأمثلة السابقة نعلم أن التاء الى هىضمير متصل مرفوع - تبنى على الضم إذا كانت للمتكلم » - 


۲۲۲ 
صقا » وواو الحماعة » نحو : المتعلمون صدقوا")ء ونون النسوة ؛ نحو . 
الفتيات صد قن , وياء المخاطبة » نحو : اصدق يا متعلمة". 

ثانيها : نوع مشرك بين محل النصب ومحل الحر » إذ لا يوجد ضمير متصل 
خاص محل النصب ؛ ولا ضمير متصل” حاص بحل اللحر. وهذ النوع المشترك 
بينهما ثلاثة ضمائر 29 ؛ ياء المتكلم» وكات المخاطب بنوعيه ؛ وهاء الغائب بنوعيه . 





= وتبى على الفتح إذا كانت المخاطب المذكر » وتبى على الكسر إذا كانت للمخاطبة ؛ وتلتزم البناء على 
الفتح فى الخالة المعينة الى أشرنا لها وستجىء فى ص ۲۴۸ وتوصل وهى مبنية على الضم يميم وألف ؛ 
لدلالة على خطاب اثنين أو اثنتين . وكذلك توصل وهى مبنية على الفم . بم ساكنة للدلالة على خطاب جع 
الذكور » و بنون مشددة للدلالة على خطاب جمع الإناث . و انظر إعراب الفمائر ص 5856 ) . 

وإذا ولى الم الساكنة الى الممع الذكور ضمير متصلجازضم اليم وإشباعهاحى ينشأ : من الإشباع واو 
مثل : هذا ضيف أكرمتموه » وبعى صديق صافحتموه . وجاز إبقاء اليم ساكنة . ولكن الأول هو الأكثر 
والأشهر . فيحسن الاقتصار عليه . 

وقد أشار أبن مالك إلى بعض هذه المواضع بقوله : 
ولف » وَالوَاوُ ءوالنون. لما غاب وغيره ؛ كمَامًا ع وِعْلّمًا 

والمراد بغيره : الخاطب فقط ؛ لأنها تكون للغائب والنخاطب » ولا تكون للمتكلم . 

)١ (‏ بعض القبائل العربية يحذف واوالخماعة ؛ اكتفاء بالضمة الى قبلها . قال الفراء فى كتابه : 
(, معافى القران » + ١‏ ص ١4‏ ) ما ذصه: « قد تلسقط العرب الواو وهى واو الحماعة ؛ | كتفاء بالضمة قبلها 
فقالوا فى ٠:‏ ضربوا» ؛ قد ضرب”» وفى: قالوا: قد قال”. وهی فى هتوازن وصمليا قيس ... » ثم استشهد 
أيضاً بأبيات تمعها منْهم كقول قائلهم : فلوأن الأطبا كان عندى وكان مع الأطباء الأساءة .. 
- والأساة جمع آس » وهوهنا من يعالج الحرح - . 

220 ولا تكون غمائر إلا عند اتصاها بالأفعال : أما إذا اتصلت بالأماء مثل : القائمان » 
القائمون - فهى حروف دالة على التثنية واجمع - 

( م ) : هذه الضمائر لا تكون فى حل رفع ؛ كاذكرنا ؛ ولكلما قد تقع أحياناً بعد « لولا » الى 
اللامتناع ؛ والى لا يقع بعدها إلا المبتدآ ؛ فيقال : « لولاى» لتعبت". و« لولاك » م أحتمل مشقة 
الحضور » و :« لولإها » لضاعت فرصة المعاونة الكر بمة . فكيف ذعرب هذا الضمير الواقع بعد « لولا ۾ ؟ 

إن سيبويه يعرب : «لولا» حرف جرشبيه بالزائد »وبا بعده مجر ور لفظاً فى محل رفم مبتدأ» وخبره بجحذف 
سكا سيجىء « فى ب من ص 74١‏ - فى موضوع الكلام على إعراب الضمير - لكن قلنا هناك إن الأفضل 
اعتبار هذا النوع فى محل رفع فى حالة وقوعه بعد « لولا » فقط ؛ فيكون مبتدأ مبنياً على حركة آخره فى محل 
رفع . ولا يحوز اعتباره ضمير .رفع إلا فى هذه الحالة فقط . وإذا وقع ضمير من هذه الضمائر الثلاثة بعد عبى 
مثل : وعساى؛ أوعساى! ”وفق »؛ أو : عساك أن تفع لالمير ؛ أو : عساه أن يحتنب الإساءة ؛ فإن خير 
ما يقال هو اعتبار« عسى » حرفاً معی : « لعل » من أخوات 3 والضمير اسمها كا سيجىء ق := 


۴ 


فأما ياء المتكلم فثل : رلى أكرمى"2 ( فالياء الأول فى محل جر › لأنها 
مضاف إليه » والياء الثانية فى محل نصب » لأنها مفعول به) . 

وأماكاف امخاطب فيهما فثل: لا ينفعك إلا عملك . ( فالكاف الأول فى حل 
نصب . لأنها مفعول به ٠"‏ ؛ والكاف الثانية فى محل جر لأنها مضاف إليه) ٠"‏ . 

وأما هاء الغائب ") بنوعيه المذكر والمؤنث فثل : من يتفرغ لعمله يحسنه . 
= « د » من ص 885 » باب آفعال المقاربة » والشروع > والرجاء » وق رتم ۲ من هامش ص 78 باب: 
« إن وأخواتها  ,‏ 

و هذه المناسبة نذكر أن الياء فى مثل : قوي ياهند » تختلف عن الياء فى نحو: ربى أكرمنى . لأن الياء 
ف : « قوى» للمخاطبة > فهى فاعل فى محل رفع . مخلافها فى المثال الأخخير الذى وقعت فيه الياء الأولى المتكلم 
فى محل جربالإضافة ؛ والثانية فى محل نصب مفعول به . 

كا أن الضمير الذى يتتصل بآخر الفعل فى مثل : الرجلان عرفهما على . الرجال عرفهم . المسافرات عرفهن 
- هوضمير بارز متصل يختلف تماما عنه إذا وقع فى ابتداء جملته » أو وقِع فا بعد كلمة : dan‏ 
مثل : ما عرفا » وهم عرفوا » وهن عرفن » وما عرف إلا هماء أوهم © أوهن ؛ لأنه حين تقدم أو حين 
وقع بعد « إلا لم يبق على إعرابه الأول مفعولا لعامله ؛ وإنما صار مبتدأ أو : فاعلا على حسب السياق ؛ 
فتغير إعرابه بعد التقدم ؛ فصار نوعاً آخرمخالفاً السابق ؛ طبقاً لما تقدم فى تعريف المتصل - ص ۲۲۰ - 

. 185 می يجوز حذف ياء المتكلم من آخر الأفعال ؟ الحواب فى رتم ه من هامش ص‎ )1١( 

(۲) قد تقع كاف الحطاب - أحياناً . حرفا مجرداً الخطاب ؛ فلا يكون له حل من الإعراب ؛ 
كالى فى آخر أسماء الإشارة وبعض الأسماء الأخرى ما سبق « فى رقم ه من هامش ص ۲۱۷ ) ؛ وبا 
سنفصله عند الكلام على إعراب الفمائر( ص ۲۳۹ وما بعدها ولا سما ص 788 ) . 

(۴) مما يحب التنبه له . أن هاء المفرد الغائب تكتب مفردة ؛ أى : لاايتصل -كتابة - ہا حرف 
نأثى' من إشباع حركتها ؛ تقول: من يتفرغ لعمله يحسنه » ويحمده الناس على إحسانه وإجادته. أما إن 
كانت الهاء للغائبة المفردة فيجب - فى الأفصح - زيادة الألف بعدها متصلة بها نطقا وغطابا ؛ نحو: من 
تتفرغ امملها يحمدها الناس على تفرغها » وإحسائها » وإجادتها .0 

( راجع أول الحامش ص 78١‏ وما بيهما من اختلاف فى بعض الحالات) . 

وكذلك يحب أن يزاد بعدها كتابة ونطقاً : وما» إن كانت هذه الماء لضمير الغائب اغى بنوعيه ؛ 
مثل : الوالد والحد هما أحق الناس با لرعاية »وهما أعظم الفضل على أبنائهما. والوالدة والدة أعطف الئاس عل 


أطناهما » وشفقهما لا تعدلها شفقة . فالماء هى الضمير المتصل وبعدها « الم » حرف عماد » والألف 
حرف دال على مجرد التثنية . 


وكذلك يجب أن يزاد بها « اليم » الدالة على جمع الذكور الغائبين » والنون المشددة الدالة على ب 
الإناث الغائبات » نحو : خير الناس أنفعهم للناس » وخير النساء أحرصبن على الكمال . لكن أيكونٍ الضمير 
هو الماء فقط والحروف الى بعدها زائدة للفرق بين ضمير المفردة والمفرد وغيرهما » آم يكون الضمير مجموع 
الاثنين » ر الطاء » والأحرف الزائدة ؟ رأيان . واالملاف لفظى لا أثرله من الناحية العملية . . والمستحسن 
مراعاة الأمر الواقع ؛ والأخذ بالرأى النى يمتبر الضمير هو مجموح الائنين ؛ لأنه رأى يراعى التفرقة ‏ 


: Y4 
أ ؛ من تنفر خخ لعملها تحسنه ( فالماء الأولى فى المثالين فى محل جر › لأنها مضاف‎ 
. ) إليه » والحاء الثانية فى محل نصب ؛ لأنها مفعول به‎ 
ثالثها : نوع مشترك بين الثلاثة : وهو ؛ ( نا) نحو : ( ربسنا لا تؤاخف نا إن‎ 
(3 0 ٠. 0 1 9 47 8. ص‎ 
اسنا أو أخطانا ) . فالاولى ف حل جر. لانها مضاف إليه 4 والثانية ق حل‎ 
. "'' صب »؛ لأنها مفعول به كا سبق والثالثة والرابعة فى محل رفع ؛ لأنها فاعل‎ 
وما سبق نعلم أن للرفع ضائر متصلة تختص ب4 ¢ ولیس للنصب وحدهة أو ار‎ 


وحده شى ء حاص له . 





= الواقعة فلا بين مير المذردة الغاثبة وضمير المفرد الغائب - وغيرها - . فوق أنه عمل واقعىفيه تيسير . 

15 أسامه يقول أصحابه : الضمير للمفرد المذكر الغائب هو : رالماء » وحدها + وللمفردة الغائبة : 
« ها » وللمقى بنوعيه : « هما » »ولمع الذكور : اشر )» ولجمع الإناث : ودهن”, والفرق واضح بين الاثنين 
فى ثلاثة أمور ؛ فالنطق > وق الكتابة » وق المعنى . وعليه العمل الآن . وطذا نظير بجىء فى ص ۲٣٣‏ - 

وجدير بالملاحظة أن الضمائر الثلاثة السالفة ( هما - هم - هن ) بالاعتبار السالف هىضمائر متصلة حما» 
ولا يصح اعتبارها من. نوع الضائر المرفوعة المنفصلة أصالةء لأن المرفوعة أصالة › كالىستجىء فى « <» 
ص ++ مركبة البنية فى أصلهاء وليست مبنية على حرف واحد زيد على آخره حرف أوحرفان ؛ فالفرق 
بین النوعين كبير برغم ظاهرهما ۽ نأحدهما قد نشأ فردى الصيغة والتكوين » ثم زيد على آخره حرف أو حرفان » 
والآخرقد نشأ من أول أمرد مركب الصيفة ؛ فهما مختلفان ى أصلهماء كاختلافهما فى كثير من الأحكام . 

(۱) إذاكانت « ذا » فى آخر الفعل الماضى فقد تكون للفاعل» ويبى الفعل الماضى معها على السكون 
وجوباً : نحو : ا عقر بات كنات فا رقد تكون للمفعول به ؛ فلا يبى آخره على السكون 
لها ؛ نحو: أخرجنا الوالد من الحديقة » وأحضرنا إلى البيت » وأفهسنا ما يحب مله . 

(؟) يقول ابن مالك : 
للرفع والنصب وج : (نا) صَلَحْ اغا تلن الدع 

والمعنى : صلع الضمير : نا) للأمور الثلاثة » أى فلن ی عل تعن اقل( ات با 
( أى : اعترف بقدرنا » أو : اشعر بنا) . ولأن يكون فى محل تنصب» مثل : إننا . . » ولأن يكون 
ف محل رفم » مثل : نلنا . 

( ملاحظة ) لا يقال : ( إن الضمير « الياء » يصلح للأمورالثلاثة مع دلالته على المتكلم فى كل حالة 
فیکون شبها بالضمير ( نا) : مثل ؛ یفرح كوي حريصاً على واجبى . فالياء فى الحميع للمتكلم وحلها ى 
الأول نصي( لأنها مفعول به ) وى الثانية رفع ( لأنما اسم « کون » ۽ مصدر « كان » الناقصة ) وق الثالث 
جرء لأنما مضاف إليه . كذلك الضمير : (هم ) فى مثل : يفرحهم كونهم حريصين على واجبهم ؛ فإنه 
ضمير متصل فى الحميع . وتحله نصب ف الأول ( لآنه مفعول به ) . ورفع فى الثافى ( لأنداسم وکوت 
مصدر كان الناقصة ) وجر ى الثالث لأنه مضاف إليه . . ) لا يقال إن الضمير ين السابقين مثل « نا » 
لأن « الياء» و نهم » فى الأمثلة المذ كورة وأشباهها وقعا فى حل رفع بصفة عارضة» ناشئة من أن المضاف 
هنا کالفعل يطلب مرفوعاً ؛ لا بصفة أصلية » والكلام فى الضمير المشترك بين الثلاثة بطريق الأصالة . 


Yo 


روى ا (القای فى كتابه : 0 ذيل الأمالى والنوادر» ص 1۰0( عن بعص 
الأعراب قول شاعرهم .: 
فها أنا للعشاق يا وعدّرً» قائد 2 وبى تسضرب الأمثال” فى الشرق والغرب 
والشائع هو دخول : وها » الى للتنبيه على ضمير الرفع المنفصل الذي خيره 
إشارة ؛ نحو : « هأنذا » المقهم على طلب العلوم . وغير الشائع دخولها عليه إذا 
لي دام دا د نا ساهر على صالح الوطن . . وهو = مع قلة 
شروعه ‏ جائز ء لورود نص وص نظمية ونر ية» فصيحة متعددةء تكى للقياس عليها . 
منها قول عمر بن الحطاب يوم « أحد ) حين وقف أبوسفيان بعد المعركة یسال : 
أبن فلان» وفلان . ا . فأجابه عمر . هذا رسول الله عليه السلام ؛ 
وهذا ا کر 3 وهأنا عمر . اا ومنها بيت جنون ده ونصه : 
وع مات موتا ا وهأنا مستت ف و بوم 
531 روى صاحب اال أيضًا البيت التالى لعوف بن محلم ¢ ونصه 
ولوعا؛ فتشتطّت غزية “دار رب فهأنا أبكى والفؤاد جر بح 
وقول اتيم » من شعراء صدر الإسلام : 
لو کان يسغى الف داء قلت له هأنا دون الحبیب با وجم 
وسرتب على الحكم الشائع ما صرحوا 4 من جواز الفصل بسن و ھا » الى 
لتنبيهواسم الإشارة بضمير المشارإليه مثل : هأنذا أشمع النصح › وهأنتذا تعمل 
الحير . وهأنم أولاء. تصنعون ما يفيد . 
- والله ‏ ذا رجل محب لوطنه .» و « إن'» الشرطية فى مثل : ها إن" ذى حسنة 
(۱) کا جاء فى حاشية الأمير على مقدمة كتاب : « المغى » وهذا إشارة فى ص ۳۳۷ . 
(۲) النص فى ص 1٠١‏ من كتاب تنزيل الآيات شرح شواهد الكشاف . 
)۴( كعاب : الذخيرة » لابن بسام ¢> القسم الثاف . 


. ۱۲۳ اص‎ + )٤( 


01( 





۲۲١ 
: كر يضاعف ثوابها. وقد تعاد و ها » التنبيه بعد الفاصل للتقوية ... » نحو‎ 
وينقسم المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى قسمين : أوهما ؛ ما يختص‎ 
8 محل الرفع 4 وثانيهما ما يختص بمحل النصب‎ 
فأما انی يخخص سل الع [فائنا عسشسر] ٠ء موزعة بين المتكلم  والمحاطب‎ 


0 5 دعر دا ن یه و « نحن » للمتكلم المعظلم 
نفسه » أو معه غيره . (و «أنا» هو الأصل » و « نحن » هو الفرع) ". 

(ب) المخاطتب خسة ؛ أوها ؛ - وهوالأصل-: « أنت »» للمفرد ا لمذكر › 
: ثم الفروع : « أنت » للمخاطتبة ٠"‏ المؤنثة » «وأنما » للمذكر المثى المخاطتب » 

أو المؤنث المنى المخاطب » ٠‏ آم » لجماعة الذكور الخاطبين » « وأنئن » بحماعة 
الإناث الحاطبات . 


(.< ) للغائب خحمسة ؛ أولما وأصلها : « هو » للمفرد الغائب . ثم فروعه : 
د هی ۲( » للمفردة الغائبة » و « هما » للمثى الغائب ‏ : pas:‏ » بلحمع الذكور 
الغائيين » و «هن » لجمع الإناث الغائبات ى 7 


١ (‏ ) وليسبين الضمائر المنفصلة ما هو مختص محل الحر أصالة ( انظر رقم ١‏ من المامش التالى ). 

(؟) المراد بالفرع هنا : أن يكون الضمير دالا على معنى زائد لا يوجد فى الأصل . ذلك أن 
الأصل فى الضمير - عندهم - أن يكون لواحد مذ كر ؛ سواء أكان الواحد متكلما » أم مخاطباً »آم غائاً » 
مثل : ( أنا ) فا يكون دالاعلى أكثر من واحد» أو يكون دالا على التأنيث فهو فرع . 

(۳) راجع ما يختص ببذه التاء فى الضمير : « أنت » وفروعه » وأنها للخطاب» وليست التأنيث 
برقم ۳ من هامش ص ۲۱۷ . 1 

( + ) الأصل أن تكون الماء فى : هوم مضمومة » وى : « هى» مكسورة » . ويحوز تسكيهما 
بعد الواو »> أو : الفاء ؛ أو : ثم » أو 1 

( ه) وإذا كان لمؤئنتين غائبتين جاز فى المضارع بعده أن يكون مبدوءاً بالتاء - وهی الأكثر - أو 
بالياء ؛ تقول : : هما تفعلان6 أوهما يفعلان ؛ طبقاً للبيان الذى سبق فى رتم من هامشصض۱۷۷و ۱۸۱ . 

(1) ويصح ف المضارع بعده إن كان مسنداً لنون النسوة تصديره بالتاء أوالياء نحو : الوالدات 
تحرصن أو بحرصن على راحة أولادهن وهن تحرصن أو محرصن . . . « انظرص ١81‏ » وتجحب ملاحظة 
الفرق الكبير بين الضمائر الثلاثة ( هما - هم - هن ) الى فى مركبة البنية أصالة » ومنفصلة للرفع حا - ونظائرها 
الى سبقت فى آخر رقم a۳‏ 


يفف 
فجموع الضائر المنفصلة المرفوعة اثنا عشسر على التوزيع السالف'. 
وأما الضمائر الى تختص محل النصب فائنا عشر ضميراً أيضًا » كل منها 
مبدوء بكلمة : إيا 29 . ٠‏ 
فللمتكلم : « إياى » ٠‏ وهو الأصل » وفرعه : « إيانا » المتكل المعظلّم نفسه » 
أو معه غيره : ش 
والمخاطسب المفرد « إياك » » وهو الأصل . وفروعه : « إياك »» للمخاطتبة » 
و« إيا مما » , للمثبى المخاطسب » مؤنقًا ؛ أو مذكراً » و« إياكم » ؛ الجمع الذكور 
الحاطبين » و« ايا كن » لجمع الإناث الحاطبات . ' 
وللغائب : «إياه» للمفرد الغائب . وفروعه : «إياها» للمفردة الغائبة » و وإياهها» للمثى 
الغائب بنوعيه » و« إياهم » لجمع الذكو رالغائبين» و«إياهن» بلحمع الإناث الغائبات . 
فالمتكلم اثنان » وللمخاطسب خمسة » وللغائب خمسة . وليس هناك ضمائر ' 
منفصلة تختص محل الحر . 
هذا » وجميع الضائر المنفصلة تشارك نظائرها المتصلة فى الدلالة على التكلم 5 
أو الحطاب ٠‏ أو الغنيبة » فلكل ضمير منفصل نظير آحر متصل بماثله فى معناه 
فالضمير « أنا » بماثل التاء » والعجيزين « نحن » عاثل « نا » » وهكذا .... 


وينقسم المستثر إلى قسمين : 





)١(‏ وهذه الضمائر الاثنا عشر لاتكونبالأصالة إلا مرفوعة .فأما استمماها غير مرفوعة فإنما هو بالنيابة 
عن ضمير الحر أو النصب فى بعض أساليبمسموعة يقتصر عليها ؛ .ومع أنها مسموعة بحسن ترك استعماطا » 
لقبح وقعها على السمع . فن النيابة عن ضمير الحر : « ما أنا كأنت » ولا أنت كأنا » والقبح هنا بسبب 
وقوع الضمير الخاص بالرفع ف محل جر . ومن النيابة عن ضمير النصب وهو شاذ أيضاً قوهم : «يا أنت» . 
وللاضطرار لوزن الشعرف مثل قول الشاعر : « ياليتى وهما نخلو منزلة . . . » 

فقد عطف.ضمير , هما » الخاص بالرفع على الياء الى هى ضمير نصب . 

لكن يكثر نيابتها عن الضمير المنصوب أو امحرور نى حالة استعماها للتوكيد؛ مثل : متك أنت 
تخطب ومررت بك أنت . وهو استممال قياسى . 

(؟) سيجىء الكلام على إعراب « إيا» يملحقاتها الختلفة عند الكلام على كيفية إعراب الفمائر 
( ص 585 وما بعدها ) . ؤهى كثيرة الاستعمال فى أسلوب : « التحذير» بصوره المتعددة الى ستجىء 
ف بابه الخاص- + + ص ۹۷م -١ 4١‏ ومن أمثلته : إياك والقيمة"»فإنها تزرع الضغينة - إياك مواقف” 
الاعتذارفإنها "محلبة للذلة > سضليمة للكرامة . . . ويصح : إياك من الفيمة - إياك من مواقف الاعتذار . . . 


۸ 
أيفما : المستتر وجوبًا » وهوالذى لا يمكن أن يحل عله ابم ظاهر''2, ولا 
ضمير منفصل ؛ مثل: و إنى أفرح حين نشترك فى عمل نافع» . فالفعل المضارع : 

ش « أفرح »» فاعله ضمير مستتر وجوبآء تقديره : أنا. ولا يمكن أن يخلفه اسم ظاهر 
ولا ضمير منفصل ٠‏ إذ لا نقول : أفرح محمد مثلا ‏ ولا أفرح أناء على اعتبار 
«أناء فاعلاء بل يحب اعتبارها توكيداً للفاعل المستتر الذى يشابهها ف اللفظ والمعى . 
كذلك الفعل المضارع : و نشترك » فاعله مستتر وجوباً تقديره : ونحن »ولا 
يمكن أن بحل مكانه اسم ظاهر ولا ضمير منفصل ؛ إذ لا نقول : « نشرك محمد » 
ولا : « نشترك نحن » على اعتبار كلمة : « نحن » فاعلا ؛ لأنها لو كانت فاعلا 
ليجب استتارها حتماً . ولكنها تعرب توكيداً لضمير مستتر يشابهها فى اللفظ والمعى . 
الضمير البارز ؛ مثل : الطائر تسَحدّرك . النهر يتدفق . فالفاعل فيهما ضمير | 
مر جوازاً تقديره : هو » إذ من الممكن أن نقول : الطائر تحرك جناحه ٠‏ والنهر 
بتدفی ماؤه : بإعراب کلمی « جناح ۾ و« ماء »م فاعلا للعامل الموجود وهو : 
و حرك » وه بتدفق » . ومن الممكن كذلك أن نقول : الطائر ما حرك إلا هو › 
والنهر ما يتدفق إلا هو ... بإعراب الضمير البارز : « هوء فاعلا للعامل الموجود . 
والمستتر بنوعيه لا يكون إلا مرفوعًا متصلا ‏ كنا سبق - . 
مواضع الضمير المرفوع المستتر وجوبًا . أشهر هذه المواضع تسعة'"2 : 
)١ (‏ لا يحل عله اسم ظاهر يرتفع بمامله الذى فى الحملة نفها قبل أن يحل هذا الاسم التلاهر 
حل الضمير » فلو قلنا : ”نشترك محمد قق عمل نافع“ - لكان الكلام غير صميح فى تركيبه ؛ لآن 
كلمة : « محمد » لا تقع فاعلا للفعل : « نشترك » > الذى كان عاملاالرفع فى الضمير السابق « نحن » ٠‏ 
ولو قلنا : 5 نشيرك » م عن »» لكانت : د ڪن » هذه توكيداً للضمير المسير ؛ ولا يصح أن تكون 
فاعلا مرفوعاً بالعامل الموجود » وهو الفعل و نشترك » فالضمير المستتر وهو « نحن »م يصلح أن يحل 
( ۲ ) سرد ابن مالك من هذه المواضع أر بعة فى قوله : 


o 2 .‏ 0 35 -< 7 > مو 
ومن ضمير الرفع ها يستدّر كافعلٌ » أوافق : نغتبط. » إذ تشكر 


ويقول فى الضمير البار ز المنفصل المرفوع امحل ( وهوالذى يقابل السابق) : : 


ذو ارتة : 1 .ا و EE‏ 
وذو ارتفاع وانفصال : « آنا »» «هو٤‏ « وأانت ) ... والفروع لا تشتبه 
ما 
0 


11 

١‏ - أن يكون فاعلا لفعل الأمر امخاطب به الواحد المذكر » مثل : و أسر 
لإنقاذ الصارخ » وبادر إليه » . غلاف الأمر الخاطب به الواحدة » نحو : قوى 2 
أو للمثى بنوعيه ؛ نحو : قومتاء أوالجمع بنوعيه » نحو : قوموا » وقمْن”. فإن هذه 
الضائر تعرب فاعلا أيضًا » ولكنها ضمائر بارزة . 

: أن يكون فاعلا'' للفعل المضارع المبدوء بتاء الطاب للواحد ؛ مثل‎ ٣ 
أتعرف مى تتكلم وى تسكت ؛ فتحمدة ؟ مخلاف المبدوه‎ > eb 
بتاء اللحطاب للواحدة ؛ مثل : : : تتعلمين يا زميلة » أو للمثنى بنوعيه » مثل : أننّا‎ 
تتعلمان . أو للجمع بنوعيه ؛ مثل : : أنم تتعامون » وأنئن تتعلمن علمن ؛ فإن كل هذه‎ 
ضائر رفع بارزة ؛ ( إذ لا بد من إبرازها وإعرابها فاعلا) » وبخلاف لمضارع‎ 
المبدوء بتاء الغائبة » فإنه مستتر جوازا ؛ مثل : الأخحت تقرأ؟2.‎ 

- أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم > مثل :أ 
اختيار الوقت الذى أعمل فيه فأتقن عملى ٠‏ وقول الشاعر : 
لآ دود اللو هي كج كلد لت ال ي يراه 





> ىق اتفه بوا ١ع‏ يسني قيزر يضما مق عقن ويقرل ى الشمر النانة المتفضل 
المنصوب امحل : | 
1 0 فى انفصال جملا + «إياى» » والتفريع 5 مشکلا 
: جعل الضمير « إياى » مثالا للضمير السالف » ور » أما باق فر وعه اة شا 

سهلة و مرا مشكلا . 

)10 ومثل الفاعل : ام الناسخ إذا كان هذا المضارع ناسخاً يرفع اسمه ( كالمضارع المنى : 
« لا تكون » فى الاستتناء ) . ٠‏ 

(؟) إذا كان المضارع مبدوءاً بتاء المخاطبة للمفردة » أو لمثناهاء أو جمعها فليست تاؤه للعأنيث » 
وإنما هى علامة الحطاب المحض» لوجود ما يدل على التأنيث ؛ وهو الضمير المتصل بالفعل؛ ومن الأمثلة 
أيضا المضارع المبدوء بتاء للخطاب لا لاتأنيث: أنت يا زميلى لا تعرفين العبث - أنتَايا زميلى” لا تعرفان 


: العبث - - أنتن يا زميلاق لا تعرفن العبث . مخلاف التاء الى تجىء للتأنيث فى ول المضارع الذى يكون فاعله 
اعا ظاهراً » مؤناً » للمفردة » أولمثناها » أو جمهها » نحو : تل عائغة - تتم المائشمان -- تعمل 


العائشات . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصلا للغائبة المفردة » أو مشناها ؛ مثل : عائشة تتعل - العائشتان 


تتعلمان . فإن كان فاعله ضمراً a‏ : نون النسوة ) فالأحسن - وليس بالواجب - 
تصديره بالياء لذ با لاء ¢ استغناء رون النسوة تق آخره ¢ : : الوالدات يبذلن الطاقة فى حاية الأولاد ¢ 


-طبقاً لما سبق ق رقم ۲ من هامش ص47 وص۱ ۱۸ وسيجىء 0 فى جو ص هلام ++ حباب : الفاعل-. 
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۳۰ 2 
ونكره الأذى ؛ فنفوز برضا الله بإلناس . 

ه أن يكون فاعلا للأفعال الماضية الى تفيد الاستثناء ؛ مثل : خلا 
- عدا حاشا . تقول : حضر السياح خلا واحداً ‏ أو : عدا واحداً ‏ أو : 
حاشا واحداً . ففاعل و خلا وعدا وحاشا » ضمير مستار وجوبا تقديره : هو" ... 

5 أن يكون اسما مرفوعًا لأدوات الاستثناء الناسخة ؛ (وهى : ليس » 
ولا يكون ) ٠"‏ تقول : انقضى الأسبوع ليس يوم . انقفى العام لا يكون شهراً . 
فكلمة «بومًا » و وشهراً» خبر للناسخ »> وهى المستئى أيضًا . أما اسم الناسخ 
فضمير مستتر وجوبا تقديره : هو . 

۷ أن يكون فاعلا لفعل التعجب الماضى ؛ وهو : «أفعل » ؛ مثل : 
ما أحسن” الشجاعة” فى الحق : وفأحسن» فعل ماض للتعجب » وفاعله ضمير مستر 
وجوبا تقديره ؛ هو . «يعود على : ما 2 . ٠‏ 

۸ أن يكون فاعلا لاسم فعل مضار ع > أو اسم فعل أمر ؛ مثل : أف من 
الكذب ؛ ( بمعنى : أتضجر جداًا) . وآمين » ( بمعنى : استجب ) . 

4 - أوفاعلا للمصدر النائب عن فعله الأمر ؛ مثل ؛ قياما للزائر . فقيامًا : 
مصدر »› وفاعله مستثر وجوبًا » تقديره : « نت » ؛ لأنه بمعنى ب 

فهذه تسعة مواضه"» هى أشهر المواضع الى يستثر فيها الضمير وجوبا » 
ولا يكون إلا مرفوعًا متصلا ‏ كا أشرنا من قبل  .‏ أما الضمير المستتر فى غير 
تلك المواضع فاستتاره فى الأشر"؛ - جائز › لا واجب . 

)١(‏ يعود على بعض مفهوم من الكلام السابق ؛ أى : خلا هوء أى : بعضہم ع وسيجىء 
إيضاح هذا » وبسط القول ف المراد منه عند الكلام عليه ى باب الاستغناء ( + ؟) ٠‏ 

(۲) بصيغة المضار ع « يكون » النى للغائب » وقبله .« لا » النافية دون غيرها - كا سيجىء ى 
+۲ م مم ص ۳۲۸ باب « الاستشناء » . 

(موع) يزيد علا بعض الذحاة : فاعل ه نم » و « بعس » وأخواتهما . . . إذا كان 
ضميراًمفسراً بنكرة » مثل : ذم رجلا عمر . ففاعل و نمم » ضمير مستار تقديره : هو » تفسره النكرة 
الى تعر بره اا »> وهى هنا : « رجلا » . لكن المعروف أن رأياً كوفياً بحيز ىه نعم » و « بئسه 
وأخواتهما أن يبر ز فاعلهما الضمير ؛ مثل : ذمما رجلين حامد وصالح » نعموا رجالا ؛ صالح » 
وحامد » وعلى . وقد يبرز وتجره الباء الزائدة نادراً ‏ فلا يقاس عليه - ؛ مثل نعم بهم رجالا . فإن 
لاحظنا أن هذا الضمير قد يبر ز ى بعض الأحيان م يكن من النوع المستتر وجوباً . وإن لاحظنا أن 
برو زه قليل أونادر أمكن الإغضاء عن هذا ¢ وعددناه من المستتر وكوي ولكن الأول أحسن'. ٠.‏ 


۲۳١ 


زيادة وتفصيل : 

يعرب الضمير المرفوع المستتر جوازاً : 

١ (‏ ) إما فاعلا > أو نائب فاعل » أو اسما لفعل ناسخ » إذا كان الفعل فى 
كل ذلك لغائب أوغائبة؛ مثل: اة المناقق ثلاث ٠‏ إذا بيذ ت كذ و [ذا وعد 
أخلف » وإذا امن خان. ومثل قول شوق عن الصّلاة : لو لم تكن رأس العبادات 
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ادات من صالة العادات : وقوهم : رب كلمة تجلب نعمة ٠‏ وأخرى نر نقمة . 


(ات) وإما فاعلا لاسم فعل ماض ٠‏ مثل : البحر همات » بمعنى : بعد 
جد ا » أى :هو . 

. ومن أمثلة ذلك أيضًا : شتان الصحة والضعف . ععنى : افترق الحال بينهما 
جدا | > فالصحة فاعل . وتقول : الصحة والضعف شتان . أى : هما ء فالفاعل 
ضمير » مستير جوازاً » تقديره : هما . وتقول : هات البحر هيهات . وشتان 
الصحة والضعف شتان . ففاعل « هيهات ١‏ الثانية ضمير مستتر جوازاً تقديره : 
« هو » يعود على البحر » بشرط أن تكون الحملة المكونة من : « هيهات » الثانية 
وفاعلها توكيدا الجملة الى قبلها ؛ فيكون الكلام من توكيد الحمل بعضها ببعض . 
أما لو جعلنا لفظة : و هيهات » الثانية وحدها توكيداً للأول فإنها لا تحتاج إلى 
الفاعل'' 'ء ويكون الكلام من نوع توكيد اسم الفعل وحده بنظيره . وامم الفعل ؛ 
كالفعل إذا وقع أحدهما - وحده بدون فاعل- توكيدا لفظيا فإنه لا يحتاج لفاعل 29. 
وكذلك يقال فى : « شتان » فى الحالتين . 

(< ) وإما مرفوعًا لأحد المشتقات المحضة : ( كاسم الفاعل : واسم المفعول . 
والصفة المشبهة » نحو : على نافع ٠‏ أو مكرم ٠‏ أو فر م) ؛ فى كل واحدة من 
هذه الصفات المشتقة ضمير مستر ا تقديره : وهو)''' وركون الضمير 
المرفوع بها فاعلا , إلا مع اسم المفعول ٠‏ فيكون نائب فاعل . 

. بيان أفمال لا تحتاج لفاعل » والرأى فيها‎ )7١ سيجىء ی باب الفاعل ( < ۲ م 5ص‎ )١( 

(۲) كا سيجىء فى باب التوكيد ( + م) . 

( ؟) ولا بد أن يعود على غائب ؛ طبقا للبيان الذى فى « ط » من ص .707 - كا سبقت الإشارة 
ف رقم 4 من هامش ص ۲۱۷ - . 


النحو الوا - أول 
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أما المشتقات غير الحضة ( وهى الى غلبت عليها الاسمية الجردة هن الوصف › 
بان صارت اسما خالصًا لشىء ء) فإنها لا تتحمل ضميراً ؛ كالأبطح ٠»‏ والأجرع 
من أسماء الأماكن ٠‏ ومثلهما : الأبيض » والأرحب » والمسعود » والعالى . وهى 
أسماء قصور » والمفتاح » والملعقة » والمتلعب . : 

ومن المشتتقات المحضة : « أفعل الفضيل 410. ا يرفع الضمير 
المستثر » ولا يرفع الظاهر - قياسًا إلا فى المسألة الى يسميها النحاة مسألة : 
« الكتحل » وقد يرفعه نادراً لا يقاس عليه تا : مررت برجل أفضل منه 
أبوه » بإعراب كلمة : « أبو » فاعلا" . وكذلك رفع الضمير البارز نادراً فى لغة من 
يقول : مررت برجل أفضل هنه أنت » بإعراب «:أنت » فاعلا » حملا لها على 
الفاعل الظاهر فى مسألة « الكحل » . وأو الج كروي . خبره : أفضل › 
الحاز ولم يكن أفعل التفضيل رافعنًا الضمير . 

بناء على ماتقدم نقول : اولاحظنا أنه لا يرفع الظاهر إلا قليلاء ولا برفع الضمير 
البارز إلا نادراً ‏ فإن فاعله الضمير المستتر فيه يكون من نوع امسر حوبا ت 
مع الإغضاء عن تلك القلة والندرة وإغفال وجودهما » وإن لاحظنا الواقع من غير 
إغفال للقلة والندرة قلنا : إنه مستتر جوازاً . 


تلخيص ما سبق من أنواع الضمائر : 

١ (‏ ) ينقسم الضمير باعتبار مدلوله إلى ثلاثة أقسام : متكلم » وتخاطسب » 
وغاقت :. 

( ب ) ينقسم الضمير باعتبار ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى قسمين : 
بارز › ومستير . 





. ١١١ تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه مدون فى بابه الحاص بالحزه الثالث » م‎ )١( 
فلو أعر بناها مبتدأ متأخراً وخيره « أفضل » » م يكن الإعراب ضعيفاً » لأنها ليست‎ 20 
. مرفوعة بأفعل التفضيل . وكذلك كل إعراب مثل هذا‎ 


۲۳۳ 


أقسام البارز 

ينقسم الضمير البارز إلى قسمين : منفصل » ومتصل . 

: م الفسمير البارز المنفصل باعتبار عله الإعرالى إل‎ ١١ 

١-بارز‏ منفصل فى محل رفع » وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ للمتكلم اثنان » 
هما : ر أنا ) وفرعه « نحن » . وللمخاطب : وأنت ) وفر وعه الأربعة . وللغائب : 
١«‏ هو ) وفروعه الأربعة . 

١‏ - بارز منفصل فق محل نصب ؛ وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ للمتكلم اثنان 
« إياى » وفرعه « إيانا » . وللمخاطب « إياك » وفروعه الاريفة . وللغائب « إياه » 
وفروعه الأربعة . 

ولا يوجد ضمير بارز منفصل فى محل جر . 

( ت ) ينقسم الضمير البارز المتصل باعتبار عله الإعرانى إلى ما يأقى : 

- بارز متصل فى محل رفع ؛ وهو حمسة : التاء المتحركة ‏ ألف الاثنين - 
واو الجماعة ‏ ياء الخاطبة .نون النسوة . ٠‏ 

؟ - بارز متصل صالح لأن يكون فى محل نصب حيئًا » وفى محل جر حيثًا ' 
آخر »> وهو ثلاثة : باء المتكلم » والكاف » والطاء 22 , . 

“- بارز متصل» صالح لأن يكون فى محل رفع » أو نصب» أو جرء هو: 
2 نا» » ولا وجد ضمير بارز متصل فى محل نصب فقط » أو فى محل جر فقط . 


أقسام الضمر المستتر 


5 ١ مستتر وجو با وله جماة مواضع > أشهرها : تسعة‎ )١( 


.. ما إعراب كل واحد من الثلاثة لو حل فى محل المبتدأ » كأن يقع بعد «لولا» ؟‎ )١( 
. 74١ الحواب فى « ب» من ص‎ 
. ۲۲۸ سبقت فی ص‎ )١؟(‎ 
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. (ب) مستتر جوازاً وله مواضع غير السالفة‎ 
© © + 
ويتضمن الرسم الآنى كل ما سبق‎ 
بارز الضمير مستر‎ 
: -_- 
سس مس سم ہے ششبرمواضعه غير‎ 
التاء المتحركة  ل مشترك بين فى محل رفع فى محل نصب تسعة التسعة‎ )١ 
«هواثنا عشر:‎  : مشترك بين الثلاثة»وهو: وهوائناعشر‎ 0202) 
: م ) آلف الاثنين النصب وار (نا) للمتكم:أناءونحن. للمتكل اثنان‎ 
وهوثلاثة ولمخاطب خمسة إياى وإيانا‎ 
: الياء لغير هى : وللمخاطب خمسة‎ )١ م) واوالحماعة‎ 
امخاطبة أنت » وفروعه . 2 إياك » وفروعه‎ 
اهاه هو » وقر وعه إياه » وفر وعه‎ (r نون النسوة‎ (0 
#* © *» 
1 ْ 
: ينسم إلى خمسة أقسام‎ 
. مرفوع متصل‎ ١ 
. مرفو ع منفصل‎ - " 
. منصوب متصل‎ + 
, 


هوه مجرور » ولا يكون إلا متصلا . 
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المسألة ٠ ٠۹‏ 
الضمر المفرد 22١١‏ والضمر المركب 


الغرض من الضمير : ( الدلالة عا ل لتخم و امخاطب 7 الغائب) + . 
الال ىكل حالة على الإفراد » أو التثنية » أو الجمع » وعلى التذكير » 
فالا 
( | ) غير أن بعض الضمائر يقوم بهذه الدلالة مستقلاً بنفسه » معتمداً على 
تكوينه وصيغته الخاصة به : غير محتاج إلى زيادة تلازم آآخره ؛ لتساعده فى أداء 
مهمته » فصيغته مغردة ( بسميطة ) وذلك كالياء » والتاء » والماء » فى نحو : إفى 
اک ن أكرمسّه . فالياء وحدها تدل على اكلم المفرد مطلقًا »)2 وكذلك 
التاء فى : ر ا 0 الأول آم التاء الثانية فتدل بذاتها على الخاطب المفرد ¿ 
0 أو المؤنث على حسب ضبطها » وأما الماء فتدل على المفرد 2 الغائب . 
فكل ضمير من الثلاثة ‏ وأشباهها كلمة واحدة » انفردت بتحقيق الغرض 
منها .- وهو الدلالة عل اكلم ؛ أو اللحطات » 1 الغميبة > مع اذ كير أو 
التأنيث» > ومع الإفراد ‏ دون أن محتاج فى تحقيق هذا الغرض إلى ز زيادة تلازم آخرها . 
ومثلها : « نحن » فى : نحن نسارع للخيرات -- فإنها لفظة واحدة فى 
تكو ينها ٠‏ وصيغة مستقلة بنفسها لى أداء الغرض منها ؛ وهو : «اتكلر بم الدلالة 
على الجمع > أو على تعظم المفرد » ولم يتصل آخرها اتصالا مباشراً بما يساعدها 
على ذلك الغرض . 
( ب ) وبعضا آخر من الفمائر يقوم بتلك الدلالة ؛ ولكن من غير أن 
يستقل بنفسه فى أدائها > بل محتاج لز زيادة لازمة تتصل بآخخره ؛ لتساعده على 
أداء المراد ؛ فصيغته مركبة > وتكوينه ليس مقصوراً على كلمة واحدة . وذلك 
RI‏ 28 0 » ولیس كلمتين أو أكثر » ويسمونه : « البسيط » . 


(۲) كاعرفتانى ص ۲۱۷ . 
(؟) أى : سواء أكان مفرداً مذ كرا » آم مؤتثا . 


۲۳۹ 
مثل الضمير : « ًا » فإنه لا ندل على شىء مما سبق إلا بعد أن تلحقه زيادة فى 
كعرة؟ تقول + إبائت نس إزاله” نس [با کا بت نإياكم ‏ إياكن + :وللا هذه 
الزيادة ما أذى مهمته » ومثله : أنت » تقول : آنا » أنم › أنن . . . وهكذا . 
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كيفية إعراب الضمير بنوعيه : المستير والبارز 
قلنا": إن الضمائر كلها مبنية . . . ؛ فعند إعرابها لا بد أن نلاحظ أمرين : 


أولهما : موقع الضمير من الحملة » أهوى محل رفع ؛ ( كأن يكون مبتدأ فى 
مثل : أنت أمين ) » أم فى محل نصب ؛ ( كأن يكون مفعولا به فى مثل : زارك 
الصديق ) ؛ أم نی محل جر ؛ ( كأن يكون_مضافا إليه فى مثل : كتابى مثل 
کتابك) ؟ . . : 

ثانيهما : حالة آنحر الضمير ؛ أساكنة هى ؛ مثل : أنا » أم متحركة مثل : 
التاء نى : أحست ؟ . ش 

فإذا عرفنا هذين الأمرين أمكن إعراب الفمير بعد ذلك ؛ فإذا كان الضمير 
منیا على السكون فقد يكون فى حل رفع ؛ لأنه مبتدأ فى مثل : أنا مسافر » أو لآنه 
فاعل فى مثل : «.نا » من « سافنا » وقد يكون فى محل نصب ؛ لآنه مفعول به . 
مثل : « نا » نی حامد « أكرمنا » . وقد يكون فى محل جر فى مثل : « نا » من 
. أقبل علينا . . . وهكذا باق مواضع الرفع » والنصب » واجخر . 

وإذا كان الضمير متحركًا فإنه يبنى على نوع حركة آخره ؛ فيببى على 
الضم » أو الفتح » أو الكسر » على حسب تلك الحركة . ويكون معها فى حل 
رفع » أو نصب ء أو جرء على حسب موقعه من الحملة ‏ كا سبق » 
أهو مبتدأ » أم فاعل » آم مفعول » أم مضاف إليه . أم غير ذلك » فكلمة : 
« نحن » فى مثل : (نحن” أصدقاء) » مبنية على الضم فى محلرفع ؛ لأنها ميتدأ . 
والكاف فى مثل : (أكرماك" الوالد) » مبنية على الفتح فى محل نصب » لأنها مفعول 


(۱) ف ص۲۱۸ . 
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به ٠‏ والماء فى مثل : (محمد قصدت إليه) ؛ مبنية على الكسر فى محل جر . 
وهكذا يقال فى كل ضمير يتكون من لفظة واحدة لا يتصل بآخرها زيادة » كالى 

فإن كان الضمير غير مقتصر على نفسه بل فى آخره تلاك الزيادة 29 اللازمة 
مثل : (إياكة ‏ إياكتما ‏ إياكثم ‏ إياكئن” ‏ أن - أنتما ‏ أنتثم ‏ 
أنتئن" ) فإن الأنسب اليوم إدماج الضمير والزيادة الحتمية معنا عند الإعراب » 
وعد هما إمذزلة كلمة واحدة » بحيث لا نعتبر أن الضمير فى : «إباكما » و ٠...‏ 
وف « ناء و ...»© هو كلمة : « إيا » وحدها » وأ ودا 5 وأن 
الكاف » أو التاء » حرف خطاب مبنى على الفتح لا حل له من الإعراب »> 
وما بعدها خرف ذال عل اة + أو على جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث 
السام > فمن المستحسن رفض هذا التجزىء رفضًا قاطعنًا ٠‏ وأن نتبع النحاة 
الداعين إلى اعتبار كلمة : « إا ) مع ما يصحبها ازومًا هما معا : (الضمير » > 
انها ف الإعرات كلمة اة "وكدلك + و أن ١‏ وباق الفروع . 

وهذا الرأى الحسن الواضح يناسبنا اليوم؛ لما فيه منتيسير وتخفيف » واختصار › 
وليس فيه ما يسىء إلى سلامة اللغة وفصاحتها ؛ فتقول فى كل من.: أنت - 
ا عور ع 2 5 ا 3 - 55 
انتما - انتم - انتن ‏ إياك ‏ إيا كما - إيا كم إيا كسن 3 ونظائر ب 
إن الكلمة كلها علحقاتھا ضمير مبنى على كذا فى محل كذا 1*7 . 


& « نا 





(۱) انظر ما يتصل حكر هذه الكاف فش ه من هامش ص ۲۱۷ می ص ۲۳۸ . 

(۲( هى الزيادة الى تتصل دآخر الضمير : « إيا» . وسبق بيا ہا فى ص ۲۲۷ ومثلها الزيادة 
الى تتصل بآخر الضمير : « التاء ‏ » وسبق بيانها ی رتم ۴ من هامش ص ۲۲۱ . 

(؟) وهذا هوالمذهب الكوق » كا نص عليه « الممكتبترئ » فى كتابه المسمى : و إملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب » والقراءات فی جميع القرآن » - + ١‏ ص ٤‏ - , 

(+( هذا نظير ی رقم ۳ من هامش ص ۲۲۲ . 


۳۸ 


ons oon 


on oon 


زيادة وتفصيل 

. وقوع « الكاف » حرف خطاب متصرف‎ )١( 

قد بتعين أن تكون « الكاف » حرف خطاب مبنينا ؛ فلا حل له من الإعراب 17) 
(أى : أنه لا يكون ضميراً) وى هذه الحالة يتعين أن يكون متصرفا على حسب 
امخاطب تذكيراً » وتأنيشًا » وإفراداً : وتثنية » وجمعا . . . وفها يى أشهر المواضع 
غير الى سبقت 

١-نى‏ مثل : أرأيتك الحديقة » هل طاب ثمرها کا راتاق 
الزراعة ؛ أتغنى عن الصناعة ؟ . ومعى « اريتك » : أخب رى + الحديقة . 
أخبرنى الزراعة . . . وإليك الإيضاح : ۰ 

كاف اللخطات الحرفية قد تتصل باخر الفعل : و رأى » الذى فاعله تاءانخاطب ؛ 
فيصر «رأيتسك» بشرط أن تسبقه همزة الاستفهام» وأنيجىء بعد الكاف اسم منصوب ؛ 
م حملة استفهامية!'2 . وهو فعل ماض ٠‏ فاعله التاء المتصلة بآخره » المبنية على الفتح 
دائمء فى e‏ . لأنها فاعل . وتقع بعدها « الكاف ا وه 
وجوباً ‏ فى هذه الصورة وفروعها الآتية ‏ على حسب الخاطبين'"2 2 ولا تتصر 
الناء ... فنقول للمخاطة : أرأيتك : وللمثى بنوعيه : اكت 0 
أرأبتسكم > وللجمع المؤنث : أرأيت>كن . ومعى « اريتك : أخبرانى » » كما سبق . 

وهى جملة إنا متقرلة من + رايت + عفى * عرفت + أو بمعنى : أبصرت» ؛ 
فيحتا جفعلها لمفعول واحد فى الحالتئئن ؛ وإما منقولة من : ا بت ععبى : : عتلمت»؛ 
فيحتاج إلى مفعولين . وسواء أكانت منقولة من هذه أم من تلك فإنها فى أصلها 
جملة خبرية ععى ما تقدم . ثم صارت بعد النقل و وبعد أن لازمتها همزة الاستفهام 


(۱و۱) سبقت أذواع من الكاف الحرفية ى رقم ه من هامش ص ۲۱۷ ٠‏ 
() كا أشرنا هذا ى  :‏ ۲ رق من هامش ص ه ول ص ٠١‏ . 


( ۴ ) راجم رقم ۲ من هامش ص 59614 . 


خرف 


جملة إنشائية . طلبية » لها معنى جديد ؛ هو ؛ خبرئى » ( أى: طلب الاستخبار 
وهو : طلب معرفة احبر ) . وعلى أساس هذين الاعتبارين يكون إعراب ما ياتى 
بعدها ؟ فإن لاحظنا أن أصلها : «عرفت » أو أبصرت» - كان الاسم المنصوب 
بعدها مفعولا به لفعلها › وتكون الحملة الاستفهامية بعدها مستأنفة . وعلى اعتبار 
أن أصلها : « علمت » يكون ذلك الاسم المنصوب بعدها مفعولا به أول » وتكون 
جملة الاستفهام الى بعده فی محل نصب > تغنى عن الافعول الثانى . وإن لاحظنا 
حالتها الحاضرة » وأنها الآن حملة إنشائية طلبية ؛ بمعتى « أخبرنى »> ولم نلتفت إلى 
الأصل الأول فإن الا سم المنصوب بعدها يكون منصوباً عل برع ا 
والحملة الاستفامرة بعده ا ؛ فكأنك تقول فى الأمثلة السابقة وأشباهها : أخبرنى 
عن الحديقة ؛ هل طاب مرها مبكراً ؟ أخبرنى عن الزراعة'؛ أتغى عن الصناعة ؟ 

وجدير بالتنويه أن الاستعمال السابق لا يكون إلا حين نطلب معرفة شىء له 
حالة عجيبة ؛ وأن يكون بالصورة المنقولة عن فصحاء العرب ؛ فيبداً الأسلوب - 
كما قلنا ‏ بهمزة الاستفهام ؛ يتلوها جماة : « رأيتساك ) ؟ فاسم منصوب ؛ فجملة 
استفهامية تبين الحالة العجيبة الى هى موضع الاستخبار . فلا بد أن يشتمل 
الأسلوب على هذه الأمور الأربعة » مرتبة على عون نا کا كير أن 
الاستفهام فى الحملة المتأخرة قد يكون ظاهراً كا مثل ؛ وقد يكون مقدراً هو 
وجملته ؛ كما نی قوله ار هذا الذى كرّمت على" ٠‏ لن أخرتن ».2 إلخء 
فالتقدير : « أرأيتاك هذا الذى كرمت على » لم كرمته على ؟ . 

وقد بحذف الاسم المنصوب الذى بعد : « أرأيتك » إذا كان مفهوما ؛ نحو 
قوله تعالى : « قل" أرأيتتكم إن" أتاكم عذاب الله » . أى : قل أرأيتكم المعارضين 
إن أتاكم عذاب الله . 

هذا إن قصد الاستخبار والتعجب - أما إن بى الفعل « رأى » من « رأيت ٠»‏ 


( ۱) توضيحه وبيان حکه ى + ۲ ص ١1١‏ م 7١‏ ( طريعة تعدية الفعل الثلاف اللازم ) . 








على أصله اللغوى الأول بمعنى : « عرفت » أو بمعنى : « أبصرت » أو بمعنى : 
« علمت » وجاءت قبله همزة الاستفهام ف الحالتين فإن « التاء » اللاحقة به 
تتصرف ع وتعرب فاعلا »؛ وتعرب « الكاف » المتصلة به ضميراً مفعولا به ٠‏ 
وتتصرف على حسب حال الخاطب ؛ فتقول : « أرأيتك ذاهحًا > أرأيتك ذاهبة »ء 
أرأيتكما ذاه تین > أو: داهب ن » أرأيتكم ذاهبين» أرأ, يتكن ذاهبات_فتكون «الكاف» 
وحدها » أو هى وما إتصلت به من علامة تثنية أو و جمع - ضميراً مفعولا به أول : 
والاسم٠‏ المنصوب بعد ذلك هو اللمفعول الثانى «. هذا إذا كانت: « رأى » بمعنى : 
« عبلم » الى تنصب مفعولين Bb:‏ وراك انمي فك ان 
فالضمير هو مقعوها » والاسم المنصوب بعده حال . ش 

وسيجى ء ء فى أول ابلحزء الثانى تفصيل الكلام على اافعل : « رأى اد 
معناه وتعديته إلى مفعول أو أكثر . 

۲ اف ام افع الى يقوم بع وا مقام فعل لا ينصب مفعولا به » 
ون المسموع : حسمل ؛ بمعنى : أقيل' . والتجاء"٠.‏ بمعنى : أسارع: 
ورويدة » التى مع تمهل ... ؛ تقد ورد عن الت قولم :نهاك » والتجاءك» 
ورو . . ؛ 9 فالكاف ؛ هنا حرف خطاب تصرف على حسب اللخاطبين . : 
-كشأنه فى كل الصورالمعروضة هنا ع ولایصح أن يكون ضميراً مفعولا به لاسم 
الفعل ؛ لأن هذه الألفاظ من أسماء الأفعال لا تنصب مفعولا به ؛ لأنها تقوم معنى 
وعيلا مقام أفعال لا تنصب مفعولا به . وكذلك لا يصح أن تكون « الكاف خا 
فى محل جر مضاقا اليه ؛ لگن أسماء الالال مبنية ؛ فلا ایکون م 


اط أبْصرك محمداً 3 5 ا ا ول - أن E‏ 
الكاف هنا مفعولا به ؛ لن هذا الفعل لا ينصب إلا مفعولا به واحداً؛ وقد نصبه؛ 
ونسعنى به : ومحمدأ) ولأن قل الام عي ا للمخاطب الذى يتجه إله الأمر . 
ومنها الفعل « ليس » فى مثل : لسك محمداً مسافراً . 
ومنها : «نعم وبئس» فى مثل : نعماث الرجل محمود > ويساك الرجل سلم .. 
(۱) فى باب : « ظن وأخواتها » ص ه م ٠١‏ مناسبة له » ثم تتمة هامة فى ص ١"‏ ثم فى باب 
«أعلم وأرى » من ذلك الحزه . 


(۲و۲) راجع ما سبق فى ص ۷۸ وق رقم ه من هامش ص ۲۱۷ . 





لأن كلاً من الفعلين وذلك « نعم » « وبئس » لا ينصب مفعولا به . 

ومثل : سب نى قولهم : جئت »ء وما حسبتك أن تجىء ؛ لأن الكاف 
لو أعربت ضميراً لكانت المفعول الأول « لحسب » » ولكان المفعول الثانى هو 
المصدر المؤول ( أن تجىء) ويرتب على ذلك أن يكون المصدر المؤول خيراً عن 
الكاف» باعتبارأن أصلهما المبتدأ واللحير( لأن مفعرلى : حسب ؛ أصلهما اليتدا 
والحبر ) وإذا وقع المصدر المؤول هنا خبراً عن الكاف ترتب عليه الإخبار با عى 
عن ابحثة ؛ وهو منوع عندهم فى أغلب الحالات!"). 

4 - بعض حروف مسموعة يجب الاقتصار عليها ؛ مثل : كلا » بى : 
تقول : كتلاك : أنت لا تخلف الوعد ؟ . ويسألك سائل : ألست صاحب فضل 
عليك ؟ فتجيب : بلك . أى : بلى لك. (بمعنى أنا موافق لك فى أنك صاحب فضل ) . 

( ت ) كيف نعرب الضمير الواقع بعد : « لولا » إذا كان من غير ضمائر 
الرفع ؟ وكيف نعرب الف مير الواقع بعد: « عسى » إذاكان من غير ضمائر الرفع أيضًا ؟ 

أشرنا فى رقم ۲ من ص ۲۳۳ إلى أن « ياء » المتكلم » و « كاف » الطاب » 
و «هاء » الغائب ٠‏ ضمائر مشركة بين على النصب والحر » ولا تكون فى محل 
رفع . ما إعراب كل منها إذا وقع بعد كلمة : « لولا » الامتناعية الى لا يتمع 
بعدها إلا المبتدأ ؛ مثل : لولاى ما حضرت ‏ لولاك اسافرت . - . الطائرة سريعة؛ 
لولاها لتأخرت » وفضل الطيران عظيم ؛ لولاه لاحتملنا مشقات عظرمة . . . فا 
إعراب هذا الضمير الواقع بعد : « لولا » فى الأمثلة السابقة وأشباهها ؟ 

نعيد ما سبق" . وهو أن أيسر وأوضح ما يقال فى الضمائر الثلاثة أنها فى 
أصلها لا تقع ى حل رفع . لكنها تصلح بعد « لولا » خاصة أن تقع فى محل رفع ؛ 

. ص م0م)‎ 11١ سيجىء هذا ى بايهما الخاص ( +۴ م‎ )١( 
: باب‎ - ٠۲ ص‎ 5٠ هو ممنوع على سبيل الحقيقة » لا امجاز - وسيجىء البيان فى + ۲ م‎ (۲) 


« ظن وأخواتها ٩‏ . 
(۴) ف رتم ۴ من هامش ص ۲۲۲ . 
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وخبره محذوف « وهذا الرأى - فوق يسره ووضوحه ‏ يؤدى إلى النتيجة الى ترى 
إليها الآراء الأخرى ٠‏ من غير تعقيد ‏ وف مقدمتها : رأى سيبويه الذىيجعل : 
و ليلا ؛ فى هذه الأمثاة وأشباهها حرف جر شبيه بالزائد » . وما بعدها مجرور بها 
لفظًا مرفوع محلا ؛ لأنه مبتدأ . ونكتى بالإشارة إلى تعدد الآراء من غير تعرض 
لتفاصيلها المرهقة المدونة نى المطولات . 

وكذلك قلنا فا مضى : إذا 505-57 الثلاثة بعد « عسى » الى للرجاء 
( والى ا كان » ترفع الاسم وف الح شيو + نا أن أذرك 
المراد » أو : عسانى » أو : عساك أن توفق فى عمل ال > وساف أن نشد إل 
الصواب . .) - فخير ما يقال فى إعرابها : أن « عسى » حرف رجاء ؛ عى : 
» م تنصب لمعم وترفع الجير » وليست فعلا من أحوات كان . وهذا أيسر 
وأوضح من باق الآراء الأخخرى الملتو رة" . 

(< ) ضمير الفصل : 

من أنواع لضمير نوع يسمى : « ضمير الفصل »". وهو من الضائر 
السابقة » ولكن له أحكام خاصة » ينفرد بها . وإليك أمثلة توضحه ٠‏ وتبين أثره : 

«١‏ الشجاع الناطق بالحق يبغى رضا الله ».. ما المعنى الأساسى الذى 

ريده من هذا الكلام » بحيث لا يكن الاستغناء عله ؟ . أهو : الشجاع يبغى 

رضا الله ؟ . فتكون جملة : « ببغى رضالله 5 اا ف الكلام ؟ لآنها 
ر لا قق الى الآصل إلا بوجوده وانضامه إلى المبتدأ ( كلمة : 
1 الشجاح )٠‏ وا عذاغنا فليس 0 وإنما هو زيادة تخدم المعنى الأصلى وتكمله 
( فتعرب كلمة الناطق : صفة ) . أم أن المعى الأساسى هو : « الشجاع ء الناطق 
بالحق » . فكأننا نتحدث ع ونعرفه بأنه : الناطق بالحق ؛ فتكون كلمة : 
)١( 0‏ انظر مايتصل بهذافى « د » من ص 15+ ونی رقم ؟ من هامش ص ٩۲۸‏ . وما بعده 

( ۲) أو : ضمير العماد » أو : الداعامة . . . کا سيجىء البيان ی صن 47 ؟. 


ارخف 


عع .او ىم عدوم 


« الناطق » > هى الأساسية عرو 1 ی يتوقف e‏ المعنى اا نها 
0 لا يستقم الى الأصلى ولا بم بدونه » وما جاء بعدها فهو زيادة تكميلية ؛ 
تخدم المعنى الأصلى من غير أن بتوقف وجوده عليهاء ومن الممكن الاستغناء عنها . 

الأمران جائزان » على الرغم من الفارق المعنوى بينهما . ولا سبيل لتفضيل 
أحدهما على الآخر ؛ لعدم وجود قرينة توجه لهذا دون ذاك . 

لكن إذا قلنا : «الشجاع ‏ هر الناطق بالحق» يبغى رضا الله» . فإن الأمر 
يتغير ؛ سبب وجود الضمير : « هو » ؛ فيتعين المعنى الثانى وحده + و يمتنع الأول » 
ويزول الاحهال الذى كان قاتا قبل جى الفحير 00 

؟ «إن ازعم الذى ترفعه أعماله تمجده أمته ) . ما المعى الاسسامول ی هذا 
الكلام ؟ . أهو تعر يف 0 بأنه : « الذى ى ترفعه أعماله 0 فيكون هذا التع, ريف 
اھا فى اک لا عمكن الاستغناء عنه محال . وما بعده متمم له » 
وزيادة طارئة عليه » يمكن الاستغناء عنها . وتعرب « الذى » اسم موصول خير 
« إن » ... أم هو القول بأن : » الزعيم تمجده أمته ) ؟ . فتكون هذه الحملة 
الفعلية أساسنًا فى الفائدة الكلامية لا يقوم المعنى إلا بها » « لأنها خبر » ولا يتحقق 
المراد إلا بوجودها مع كامة ازعيم » وما عداها فزيادة طارئة لا أصياة ( وتعرب كامة : 
0 الذى ) اهم موصول » صفة ) 3 0 

الامران متساو ران + يصح الاحذ باحدهما أو بالاخر بغم, ر ترجيح ؛ لعدم وجود. 
قرينة مرجحة . لكن إذا قانا : « إن ال زعيم هو الذى ترفعه أعماله » امت: 
الا الثانى . وتعين المعى الأول » بسبب وجود الضمير الدال على أن ما بعده 

8 الأساسى ال للكلام » وأن رضن الأهم هو الإخبار عن الزعيم بأنه 
ل 00 ترفعه أعماله » . ( فتكون كلمة :« الذى » هى الجر » وما وما عدا 
ذلك فزيادة فرعية 9 أصيلة فى تأدية المراد . 

۳« ليس ن المنافق بإحساته »> د ى أمره على الناس ) . شا المعى 
الأصيل . فى هذا ن ؟ أهو القول بأن المحسن لا يتخفى مرو على الناس ؛ 
فيكون نى « الحفاء » هو الغرض الأساسى › 0 عداه زيادة عسرضية ( وتعرب 
كلمة : «المنافق ) صفة) ؟ 

1 القول بأنه : ( ليس المحسن ٠‏ المنافق” بإحسانه ) ؟ . فن كان منافقًا بإحسانه 
فلن سم : ا . فقد نهينا صفة الإحسأن عر ا > فتكون كلمة 2 المنافق ( 


E3: 


جزءا أصيلا نى تأدية المعنى + ( لأنها خبر « ليس » ) وما عداها تكملة طارئة . 

الأمران جائزان » إلا إذا قلنا ليس المحسن - هو - المنافق ؛ فيتعين المعنى 
الثانى وحده ؛ لوجود الضمير : « هو » : القاطع فى أن ما بعده هو الأصيل » وهو 
الأسابى فى إتمام المعنى ؛ لأنه خبر . 

>» المركب‎ ١ يقول النحاة فى تعريف الكلام : « الكلام . اللفظ‎ - ٤ 
المفيد . . . » أتكون كلمة : « اللفظ » أساسية ف المعى المراد ؛ لأنها خبر . أم غير‎ 
. أساسية ؛ لأنها بدلمن ” الكلام “ » وما بعدها هو الأساسى ؟ الأمران متساويان‎ 
. فإذا أتينا بكلمة : ”هو“ تعين أن تكو نكامة « اللفظ » خيراً » لا بدلا"‎ 

فالضمير ‏ هو وأشباهه يسمى : « ضاميز الفصل » ؛ لأنه يفصل ف الأءر 
حين الشك ». واخختفاء القرينة . . . ؛ فيرفع الإبهام » ويزيل اللبس ؛ بسبب 
دلالته على أن الاسم بعده هو اللخبر لما قبله ؛ من مبتدأ » أو ما أصله البتدأ » 
وليس صفة » ولا بدلا ولا غيرهما من التوابع والمكملات الى ليست أصياة فى المعنى 
الأسامى » كا يدل على أن الاسم السابق مستغن عنهاء لا عن اللحبر . وفوق ذلك كله 
يفيد فى الكلام معنى الحصر والتخصيص ( أى : ”القصر“ المعروف ف البلاغة) ر 

تلك هى مهمة ضمير الفصل . لكنه قد يقع أحيانا بين مالا يحتمل شكا 
ولا انبسا ؛ فيكون الغرض منه جرد تقوية الاسم السابق » وتأكيد معناه بالحصر . 
والغالب أن يكون ذلك الاسم السابق ضميراً ؛ كقوله تعالى : « وكنا نحن الوارثين » » 
وقوله تعالى : « . . . كنت أنت الرقيب عليهم وء وقوله تعالى : إن تدرن أنا أقسل ‏ 
منك مالا وولداً فعسى ری أن يؤتينى . . . » » فى المثال الأول قد توسط" ضمير 
الفصل « نحن » بين كلمبى : « فا » و ١‏ الوارثين » » مع أن كلمة : « الوارثين » 
خبر ”کان “ منصوبة بالياء 4 ولا تصح أن تكون صفة 29 0 إذ لا يوجد «وصرف 
غير « نا » الى هى ضمير » والضمير لا يوصف . وف المغال الثاتى توسط ضمير 
الفصل ( أنت) بين « التاء » و « الرقيب » 2 مع أن كلمة : « الرقيب » منصوبة ؛ 
لامها خير (كان » ولا تصح أن تكون صفة للتاء 29 ٠‏ لأن الضمير لا يوصف 

١(‏ ) ومثل هذا -تماما- يصح ؤقوله تعالى وسورة الأنفال: ( و إذ قالوا الهم" إن' كان هذا هو 
احق “من عندك فأمسطرٌ علي:! حجارة منالسماء .. ) بنصب كلمة : «الحق» فى القراءة المعروفة المعتادة اليوم . 

(؟ و ۲) ولا تابماً آخر » لأنهامنصوبة » والمتبوع هذا( وهو : ذا ) فى محل رفع . 


كنا قلنا ‏ وكذلك الشأن فى المثال الثالث الذى توسط فيه ضمير الفصل « أنا » 
بين « الياء »'''وكلمة : « أقل » الى هى المفعول الثانى للفعل : ٠‏ ترى » ولا يصح 
أن تكون صفة للياء : لأن الضمير لا يوصف . و . و . وهكذا وقع ضمي رالفصل قبل 
ما لا يصلح صفة ٠‏ بل قبل ما لا بصلح صفة › ولا تابعا من التوابع أو المكملات . 

وإذا كان البصريون يسمونه : « ضمير الفصل » فالكوفيون يسمونه بأسماء 
أخرى تتردد أحيانًا فى كتب النحو ؛ فيءة يسميه : « عماداً » ؛ لأنه يعتمد 
عليه فى الا هتداء إلى الفائدة ع و بيان أن الثانى خبر لا تابع ؛ ولا مكمل آخر . 
وبعضهم يسميه : « دعامة » ؛ لأنه يدعم الأول » أى : يؤكده » ويقويه ؛ 
بتوضيح المراد منه . وتخصيصه › وتحقيق أمره ء بتعيين انحر له »> وإبعاد 
الصفة» وباق التوابع ٠‏ وغيرها ؛ إذ تعيين الحبر يوضح البتدأ » ويبين أمره » 
لان احبر هو المبتدأ فى المعنى . 


شر وط ٠‏ : أله أ : 

يشرط فيه ستة شروط : ( اثنان فيه مباشرة > واثنان فى الاسم الذى قبله ظ 
واثنان فى الاسم الذى بعده ) . فيشترط فيه مباشرة : : 

. أن يكون أحد ضمائر الرفع المنفصلة‎ - ١ 
«التأنيث » كالأمثلة‎ ٠ والغيبة . وف الإفراد > «التثنية » واللجمع » وف التذكير‎ 
. السابقة » ومثل : « العلم هو الكفيل بالرق » يصعد بالفرد إلى أسمى الدرجات‎ 
النّيران هما‎ «- ٠ والأخلاق” هى الحارسة من الزلل » تصون المرء من اللحطل‎ 
العلماء هم الأبطال ؛ يحتملوّن‎ «  » المضيئان فوق كوكبنا » يسسْبسحان فى الفضاء‎ 
الأمهات هن البانيات جد الوطن » يُقمن‎ «  » ی سبيل اله ما لا يحتمله سواهم‎ 
» الأساس ويرفعن البناء » . . , وهكذا ؛ فلا جوز : كان محمود أنت الكريم‎ 
ولا طحنت محمودا أنث الكريم 3 لأن الضمير « آنت » ليس معناه معی الاسم‎ 
السابق « محمود » 2 ولا يدل عليه ؛ فلا يكون فيه التاكيد المقصود من ضير‎ 





. . . هى محذوفة . والأصل : إن ترف‎ )١( 


الفصل » ولا يحقق الغرض . وكذلك لا يجوز : كان المحمودان أنت الكريمان . 
ولا إن هنداً هو المؤدبة » وأمثال هذا ما لا مطابقة فيه . 
ويشارط ف الاسم الذى قبله : 
١‏ أن يكون معرفة . 
؟ - وأن يكون مبتدأ » أو ما أصاه معدا ۽ كاسم « كان » وأخواتها ؛ واسم 
« إن ۾ وأندواتها : ومعمول « ظننت » واخخواتها . كالأمثلة ااسابقة » ومثل : « الوالد 
هو العامل على خير أسرته » يراقبها » والأم هى الساهرة على رعاية أفرادها » 
لا تخفل  »‏ « كان الله هو المنتقى من الطغاة 2 لا يهملهم ١  »‏ إن الصناعة هى 
العماد الأقوى فى العصر الحديث » تنمو عندنا  »‏ « وما تفعلوا من خير تجدوه عند 
الله هو را ت را . 
وسبب اشتراط هذا الشرط أن اللبس يكثر بين انعبر والصفة ؛ لتشابههما ف 
المعنى ؛ إذ اللببر صفة فى المعنى ‏ بالرض من اختلاف كل منهما فى وظيفته و إعرابه ؛ 
وأن احبر أساسى فى الحملة دون الصفة ‏ . فالإتيان بضمير الفصل يزيل اللبس 
الواقع على الكلمة » ويجعلها نبرا » وليست صففة» لأن الصفة والموصوف لا يفصل 
بينهما فاصل إلا نادراً . نعم قد بقع اليس بين اللحبر وبعض التوابع الأخرى غير 
الصفة » ولكنه قليل 3 أما مع الصفة فكثير : 
وبشرط ف الاسم الذى بعده : 
| أن يكون خبرا لمبتدأ » أو لما أصله مبتدأ كالأمثلة السالفة . 
؟ أن يكون معرفة » أو ما يقاربها''ى التعريف « وهو : أفعل التفضيل 
جرد من أل والإضافة » وبعده : من" ). 
فلا بد أن يتوسط الاسم الذى بعد ضمير الفصل بين معرفتين + أو بين 
معرفة وما يقار بها . ومن أمثلة ذلك غير ما تقدم . 
١‏ العام هو العامل بعلمه ؛ ينفع نفسه وغيره . 
؟ إن الثروة هى المكتسبة بأشرف الوسائل؛ لا تتعرف دنسأ ولاتقاراب لدسسة . 
۳ ما زالت الكرامة هى الواقية من الضّعة > تدفع صاحبها إلى الحامد . 


وتجنبه مواقف الذل . 





(۱) ى الصفحة الآ تية إيضاح هذا »> وسېبه . 
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ومن أمثلة توسطه بين معرفة وما يقاربها : 
١‏ - النبيل هو أسرع من غيره لداعى المروءة › يلى من ينارى . 
١‏ - الشمس ھی أكير من باق جموعتها ؛ لا تغب . 
, ۳ -الموت فى الحرب أكرم من الاستسلام » والاستسلام هو أقنح من الهزيعة 
ی عاره . 
فلا يصح اعتباره ضمير فصل فى مثل : كان رجل هو سباق أشواط ؛ لعدم 
وجود المعرفتين معاً . ولاكان رجل هو السباق ؛ لعدم وجود المعرفة السابقة ؛ 
ولا كان محمد هو سباق أشواط ؛: لعدم وجود المعرفة الثانية » أو ما يقاربها . 
أما اشتراط أن رکون ما قبله معرفة فلأن لفظ ضمير الفصل لفظ المعرفة , 
وفيه تأكيد 3 فوجب أن کون المدلول السايق الذى يؤكده هذا الضمير معرفة ) 
5 أن التأكيل و ما بعده معرفة أيضًا : لأنه لا يقع بعده ‏ 
غالب - إلا ما يصح وقوعه عتا للاسم السابق . ونعت المعرفة لا يككون إلا معرفة . 
ولكل ما سبق وجب أن کون بين معرفتين . 
أا ما قارب المعرفة ‏ وهو أفعل التغضيل المشار إليه ‏ فإنه يشابه المعرفة 
فى أنه مع ١‏ من" ١‏ لاوز إضافته» ولا يجوز دخول « أل ؛ عليه ؛ فأشه العام 
هق الخو : مد » وصالح » وهند . ف أنه ف الغالب لابضاف » ولا تدخل 
عليه « أل '. هذا إلى أن وجود( من" ) بعده يفيده تخصيصًا » ويكسبه شیامن 
التعيين والتحديد يقر به من المعرفة" , 


أنسب الآراء وأيسرها هو الرأى الذى يتضمن الأمرين التاليين : 
١‏ أنه 8 الحقمة لیس e‏ 0 بالرغم من دلاله على التكلم 3 أو اللحطاب 5 
او الغسية » ؛ واا هو حرف خالص الحرفية ؛ لا يعمل شيئنا ؛ فهو مثل و كاف 
الخطاب » فى أسماء الإشارة ٠‏ وى بعض كلمات أخرى؛ (مثل : ذلك » وتلك » 
والنجاءك » وقد سبقت الإشارة إليها فى هذا الباب) .٠‏ فن الأنسب أيضا تسميته : 








» هكذا قالوا > ولا داعى لثىء من التعليل + لأن السبب الحقيى هو استعمال العرب ليس غير‎ )1١( 
9 او دين ال معرقة وما شاجها‎ ٠ ويجىء كلامهم مشتملا عل مر الفصل بين المعرفتن‎ 
١ - . وما يلها‎ ۲٣۸ ف نتم ه من هامش ص 10؟- وى ص‎ )۲( 
انحو الواى هاما اول‎ 
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« حرف الفصل » » ولا يحسن تسميته : « ضمير الفصل » إلا مجازاً ؛ بمراعاة شكله 
وصورته الحالية » وأصله قبل أن يكون جرد الفصل . 

؟ ‏ أن الاسم الذى بعده يعرب على حسب حاجة ما قبله » من غير نظر ولا 
اعتبار الحرف الفصل الموجود ؛ فيجرى الإعراب على ما قبل حرف الفصل وما بعده 
من غير التفات إليه ؛ فكأنه غير موجود ؛ لأنه حرف مهمل» ( أى : لا يعمل ) › 
والحرف لا يكون مبتدأ ولا خبراً » ولا غيرهما من أحوال الأسماء . وإذا كان غير 
عامل فإنه لا يؤثر فى غيره تأثيراً إعرا إعرابيناء على الرغم من فائدته الى اقتضت وجوده . 

لكن هناك حالة يكون فيها اممّاء ويجحب إعرابه وتسميته فبها ٠:‏ ضمير الفصل ٠١‏ 
وهى نحو راث اق هو على 2١‏ ( ( برفع كلمة :الاق > وكلية : على ) . 
ل a‏ « هو» ضميراً مبتدأ » مبنيلًا على الفتح فى محل رفع › 
وخبره كلمة : « على » المرفوعة » والحملة من المبتدأ والخبر فى حل نصب خير : 
و كان » » وبغير هذا الاعتبار لا نجد خبراً منصوبًا لكان . ومثل هذا يقال فى 
كل جملة أخرى لا يمكن أن يتصل فيها الاسم الثانى بالأول بصلة إعرابية إلا من 
طريق اعتبار الضمير بينهما اسمًا له حل إعرالى مبتدأ ( على نحو ما تقدم ) أو غيره . 

وإن اتباع ذلك الرأى الأنسب الاش لا بمنع من اتباع غيره » لكنه يريحنا 
من تفع ن ل ت ر أصحاب الآراء الحدلية » متمسكين بأنه 
ضمير » وأنه اسم إلا ف ی حالات قليلة . من غير أن يكون لارائهم مز دة تنفرد بها 
دون سواهاء وسنعرض بعض تفريعاتهم لبأخذ بها من يشاء » وليستعين بها على فهم 
الأوجه الإعرابية الواردة فى صور قديعة مأثورة مشتملة على ذلك الضمير . 

إنهم يقولون إن ضمير الفصل اسم ۽ فلا بد له كباق الأسماء ‏ من محل 
إعرالى » إلا إذا تعذر لامر + فيكون اكلا عل له من الإعراب كالخرف » أو هو 
حرف . ورون على هذا الأصل فروعا كثيرة معقدة »> ويزيدها تعقيداً كرة 





» هذا من الأمثلة اى تخلل فا الضمير عن مهمة الفصل وتجرد لتقوية الاسم السابق‎ )١( 
. 744 وتا كيد المعنى » طبقاً لما سبق فى ص‎ 
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لحلاف فيها › 5 ا ا . (ونحن فى غنى عر ا وغیر 
الأوضح با اقترحناه من التيسير المفيد ) : 
١ - ١‏ العقل هو ال حارس » : إذا كان الاسم الواقع بعد ضمير الفصل مرفوعنًا 
جاز فى الضمير .أن يكون مبتداً انا بره الاسم المتأخر عنه ؛ وهو : «الخارس» 
والحملة منهما معا خبر المبتدأ الآول : ( العقل ) . 
ويجوزعندهم شىء آخر : أن يكون ضمير الفصل اسما مهملاء (أى: لايعمل: 
ولا محل له من الإعراب ) أوحرقنا ؛ فكأنه غير موجود ف الكلام ؛ فيعرب ما بعده 4 
حسب حاجة الحملة من غير اعتبار لوجود ذلك الضمر ؛ فتكون كلمة : « حارس 
هنا مرفوعة خبر المبتدأ » لكنهم يفضلون إعرابه مبتدأ ثانينا ؛ كيلا بقع ا 
مهملا لا حل له من الإعراب من غير ضرورة . 
ومثل ذلك يقال مع « إن وأخواتها » + مثل : إن محمداً هو الحارس » لأن 
الاسم الذى بعد الضمر مرفو ع 1 
( كان محمد هو حارس » « ظننت مدا هو الحارس » . 
إذا وقع ضمير الفصل بعد ام ظاهر مرفو ع . وبعده اسم منصوب م جز 
فى الضمير ا إلا اعتباره اسما مهملا > لعل له من ن الإعراب > كالحرف › 
أو هو حرف . وما بعده فى الخالتين خخبر کان › أو مفعول ان للفعل : وظن » 
أوأحد أخواتهما . أما إذا كانت كلمة : « الحارس » وأشباههما مرفوعة ( لأنه جوز 
فيها الرفع + فالشمير عند مدا 2 وما بعده خبر له » والحملة منهما فى محل 
نصب خبر : « کان » . أو مفعولا ثانيكًا للفعل : وظن » » أو لأ 
٠-۴‏ كنت أنت الخلص» ء إذا توسط ضمير الفصل بين اسمين » السابق 


منهما ضمير متصل مرفو ع » والمتأحر اسم عي لقصل أن 
کون اسما لا حل له من الإعراب > كالحرف » أو هو حرف وما يله بعر ل 
حسب حاجة ما قبله » فهو هنا منصوب خبر كان . وجاز فى ضمير الفصل أن 


» يقول سيبويه إن کدرا من العرب يجعلون و هو »وأخواته فى هذا الباب اسماً ميتدأ‎ )١( 
وما بعدذه حاب راد : خيره ) ) وحكى عن « رؤبة » أنه كان يقول : أن زيداً هو خير منك . وحکی‎ 
» أن كثيراً من العرب كانوا يقولون ؛ وما ظلمتاهم ولكن كانوا هم الظالمون . ( راجع كتاب ديبويه‎ 
E 
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يكون توكيدا لفظيًا للتاء ( لأن الضدير المنفصل المرفوع يؤكد كل ضمير متصل ؛ 
وتكون كلدة : « المخلص » خبراً لكان منصويا . 
۽ إذا كان تكلمة ر« الخاص » ف المثال السابق مرفوعة وليست منصوبة وجب 
فى ضمير الفصل أن يكون مبتدأ خبره كامة : « الخلص » » والحملة منهما ف 
محل نصب خبر « كان » . ومثل هذا يقال فى كل ما يشبه الغفرو.ع السابقة . 
وهناك فرو ع وأحوال أخرى متعددة » نكتنى بالإشارة إليها » إذ لا فائدة من 
حصرها هنا بعد أن اخترنا ریا سهلا يريحنا من عنائها . فن شاء أن يطلع عليها 
فليرجع إليها فى المطولات'''2. 
( د) ضمير الشأن » أو : ضمير القصة » أو : ضمير الأمرء أو : ضمير 
ا امه ت 
من الضهائر نوع آخر له كل الأسماء السالفة » والاسم الأول أشهر » فالذى 
يليه وله أحكام محدودة . وفما بلى البيان : 
كان العرب الفصخاء - ومن يحاكيهم اليوم - إذا أرادوا أن يذكروا جملة 
وچ أو فعلية) » تشتمل على معنى هام » أو غرض فخم ؛ يستحق نوجره 
الأسماع والنفوس إليه - لم يذكروها مباشرة > خالية مما يدل على تلك الأهمية 
والمكاثة ؛ وإنما يقدمون ها بضمير يسبقها ؛ ليكون الضمير - بما فيه من إبهام ٠"‏ 
تركيز » ولا سما إذالم يسبقه مرجعه ‏ مثيراً الشوق ‏ والتطلع إلى ما يزيل إبهامه ٠‏ 
باعثا للرغبة فما يبط تركيزه ؛ فتجىء الحماة بعده ؛ والنفس متشوقة هاء مقبلة عايها ؛ 
فى حرص ورغبة . فتقديم الف مير ليس إلا تمهرداً هذه االحملة المامة . اكنه يتضمن 
معناها تماماً» ومدلوله هو مدلوها ؛ فهو بمثابة رمز اء ولحة أو إشارة توجه إليها . 








(1) كشرح المفصل جه ص ٠١١‏ + وكاطمع ص ٩۸‏ » مبحث : « ضمير الفصل » ٠‏ 
وكالمفنى : + ۲ ص ٩٩‏ مبحث : « شر ح حال الضمير المسمى : فصلا وعماداً » . 
(+) ف ص ۲۵۲ بیان السيب فى كل تسمية . و رقم + من هامش ص ۲٠۹‏ بیان المراد من 
٠‏ انخهول » . 
٠‏ (م) مع الإبهام موضح فق رقم ٣‏ من هامش ٥ں‏ 89 5 . 


اه" 


ومن أمثلة ذلك : ' 

أن ددرت فرق م الأصدناء عن غنى افتقر » فيقول 3 
وارحمتاه ! ا ؛ فيقول الثان : حسبه أن أنفقه فى سبيل 
و يفول الثالك - ن كان يظن أن هذه القناطر ECE‏ م ن غير أن ل حر هلها 


2 


يخا بصونه من دل ۽ الضاقة 3 م البؤس N‏ فقول الرابع متأوهنًا 3 5 رفا 
«( هو : : الزمان غدار 3 , ى : الأيام ندائنة ا 

فالغرض الذ لذى درق اله الرابع من ٠‏ كلامه : (بيان عل رالزم مان 3 وخی انه ٠‏ 

8 تقلب || زمان) . وهو غرض هام ¢ لما بتصمن من ره ». وموعظة 2 والماس عذ 
e‏ . وقد أراد أن يدل على أهميته ٠‏ وبوجه النفس إليه ب مهد له بالضمير ؛ 
١‏ هوا و١‏ ھی ١‏ م' 0007 شىء يصلح مرجعاً ؛ ليشر ال بإنهامه هذا 
تركوزه تمس . 6 إلى ه م ىء بعده 57 0 شغفف إلى ما سیذکر 
ت : 0 فهر رمز كا ها . 1 57 0 ٠‏ وه ى المفسرة ا 8 المينة لمدلول الكنابة 

والرمز EF‏ ره . والكنابة ومد وما ج ل حيث المعى سىء واحد ( ولذلك 


ارط > لا تحادهما فى 


کو 


بعرت الضمير هنا معدا ؛ وتعزت الحملة چا عنه من غير 
المعى ( وان ها سبق نول ف بيت الشاعر 
: الد“ هر ا ل . فام فذك. کا أبقى الصد ذاه الصوات 
أن سير ق حديمة . فائلة . بهيجة + فتستهويكٍ + فتقول : ١‏ إنه ‏ 
الزهر ساحر » « إنها ‏ الرياحين رائعة » » أو : « إنه ‏ يسح الزهر » « إنها - 
تروعتى الرياحين » . . . فقد كان ف نفسلك معبى هام ٠‏ وداطر جليل ‏ هو 
« سحر الزهر» » أو : « روعة الرياحين » . فأردت التعبير عنه جملة اسمية أو 0 
ولكنك لم تذكر الحملة إلا بعد أن قدمت ها بالضمير (فكامتى : إنه ... إنها . 
لا فى الضمير ‏ ولا سها الذى لم يسبقه مرجعه ‏ من إبهام وإيحاء 0 
يثيران ف النفس شوقن وتطلعًا إلى استيضاح له > وتفصيل المسركّز . وهذ 
عمل الحملة بعده . كإنها تزيل إبهامه > وتفسر إعاءه » وتبسط تركيرة: : 0 
عليها النفس : متشوقة ٠‏ متفتحة . 


م يشتد البرد فى إحدى الليالى » وتعصف الريح ؛ فيقول أحد الناس : 
هذا برد قارس ء لم أشهده قبل اليوم فی بلادنا » فيقول آخر : لقد شهدت مثله 
كثيراً » ولكن عصف الريح لم أشهده . ويجادلهما ثالث » فيقول : « هو : نظام 
الكون ثابت » و « و إنه : الحو خاضع لقوانين الطبيعة » و « إنها ؛ الطبيعة ثابعة 
القوانين » فالف مير ( هو... والهاء .. . وها) رمز وإنحاء إلى الحماة الحامة التالية الى 
هى المدلول الذى يري إليه » والغرض الذى يتضمنه . فكلاهما فى المعى سواء . 

فكل ضمير من الضمائر الى مرت فى الأمثلة السابقة - ونظائرها -- يسمى 
عند جمهرة البصريين : « ضير الشأن » . وهو : « ضمير يكون فى صدر جملة 
بعده ؛ تفسر دلالته » وتوضح المراد منه » ومعناها معناه » . 

وإنمأ يسمونه ( د ضمي الشأن » لأنه درم ز للشأن » أى : للحال الى يراد الكلام 
عنهاء EN‏ بعده مباشرة . وهذه التسمية أشهر تسمياته » وأكتر 
الكوفيين يسمونه : « الضمير الجهول » ؛ لأنه لم يسبقه المرجع الذى يعود إليه» ويسمى 
عند بعض النحاة : « ضمير القصة » » لأنه يشير إلى القصة ر أى : المسألة الى 
سيتناويها الكلام » » كا يسمى ا "صمي اا و لاديف آله رهد 
إلى الأمر الام الذى ىء بعده » والذى هوموضو ع الكلام: واللخدييث المتأشخر عه .. 
ولمذا الضمير أحكام ؛ اھا + سه يهن أحكام بخالف بها اتمواعد 
والأصول العامة ؛ ولذلك لا يلجأ إليه النحاة إذا أمكن اعتباره فى سياق جملته نوع 
آخر من الضمير '. 
أوها : أنه لا بد أن يكون مبتدأ » أو أصله مبتدأ » ثم دخل عليه ناسخ ؛ 
>الأمثلة السابقة . ومثل : « قل هو : الله أحد » ؛ فقد وقع فى الآية مبتدأ . 
١( 0‏ ) راجم اغى ب ۲ فى المواضع الى يعود فيا الضمير على متأخر . وشر ح المفصل + ۲ ص ١١4‏ 
وكذلك حاشية الصبان فى باب : «كان » عند الكلام على قول ابن مالك : 


٠. کو‎ 


ِمُضْمَرَ الشان اشماً انو إن رقم مُوهم ما اسْتَبَانَ أنه امتنع 


Yo 


أو مثل قول الشاعر : 
وما هو من يتأسو الككلوم '' ا ويشقى 4 نائبات الدهر كالداتم البخل 
فقد وقع اسما (« ما » الحجازية . ومثل قول الشاعر : 
علمته : والحق لايخ على أحده فككن محف اتدل مناشكت منظفر 
ثانيها: أن تكون صيغته للمفرد ؛ فلا تكون للمثى » ولاللجمع » مطلقاً. واكثير 
أن تكون للمفرد المذكر » مراداً به الشأن » أو : الحال » أو : الأمر. ويحوز أن تكون 
بلفظ المفردة المؤنئة عند إرادة القصة » أو :المسألة ؛ وخاصة إذا كان بعده فى الحملة 
مؤنث عمدة!"2؛ كقوله تعالى : «فإذا هى ؛ شاخصة 5 أبصار الذين كقروا » » 
وكقوله تعالى : « فإنها ؛ لا تتعلمنى الأبصار » ولكن”' عام القلوب الى فى 
الصدور» . ومثل : «هى ؛ الأعمال بالنيات » و« هی ؛ الأم مدرسة » . 
ثالثها : أنه لا بد له من جملة تفسره » وتوضح مدلوله » وتكون خبراً له الآن 
أو بحسب اسل( ڪا التصريح جر ايها 4 فلا يصح تفسيره گفرد» حلاف غيره 
من الضائر 4 ولا يصح حذف أحد طرق الحملة ¢ أو تقددره 3 
رابعها : أن تكون الحملة اة له متأخرة عنه وجونًا © ومرجعه يعود على 
مضمونها 90), فلا بحوز تمدعها كلها 34 ولا شىء منها عليه 0 لأن المفسسر لا جىء 
قل امسر رأ . أن المفسدر لا يجىء قبل الشى ء الذى يحتاج للتفسير 1 
خامسيها : أنه لايكون له تابع ؛ من عطف » أو توكيد » أو بدل » أما النعت 
)١(‏ الكلوم : الحروح . المفرد : كلم . 
(؟) وقد اشترط - عحق ‏ أكثر البصر يين هذا الشرط لتأنيثه» والعمدة - کا عرفنا - : جزه أساسى 
فق الحملة لا مكن الاستغناء عنه ؛ كالمبتدا »وكالمير » أو : ما أصله المبتدأ أو الحير . وكالفاعل وثائيه . 
( ۳ ) متجهة فى الفضاء دة لا تتحرك ولا تتغير . 


)٤(‏ كأن يسبقها ناسخ . ومن هذه النواسخ . « أن" » الخففة من الثقيلة » و« كأن » المخففة 
كذلك - كا سيجىء فى ص 51078 و ۹۸۱ - فى باب إن ». 

690 من هنا ذعلم أن : « ضمير الشأن » لا يكون له مرجع متقدم يوضحه ؛ وإ ما مرجعه جى ٠‏ دهده 
وهو مض مون الحملة الى تليه ؛ فهى الى توضحه وتفسره . فلو كان الذى يفره مفرداً لم يكن ضمير 
الشأن . فى مثل عرفته علدا » أو : ربه طالباً ‏ لا يكون الضمير هنا للشأن » وإنما هو ضمير يعود 
غل متاخر . وعودة ضمير الشأن على متأخر إحدى المسائل الى يصح فيها إرجاع الضمير على متأخر 
لفظاً ورتبة . وسيجىء بيانها > فى « و ١‏ ص ۲۹۸ وما : ورضمير الشاني ی ص 75١‏ . 
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فهو فيه كغيره من أنواع الضمير ؛ لا يكون ها نعت » ولا تكون نعتاً لغيرها . 
سادسها : أنه إذا كان منصوبًا - بسبب وقوعه مفعولا به لفعل ناسخ ينصب 
مفعولين » أصلهما المبتدأ واللحبر ‏ وجب إبرازه واتصاله بمامله ؛ 'مثل : ظننته« الصديق 
نافع  )‏ حسبته « قام أخوك  »‏ فااء ضمير الشأن فى موضع نصب ؛ لأنها 
المفعول الأول للفعل : « ظن( والحملة بعدها فى عل نصب »ء هى المفعول الثانى له . 
أما إذا كان مرفوعًا مصلا . وعامله فعل › فإنه يستثر فى هذا الفعل » 
ويستكن فيه ؛ مثل : ليس خلق الإنسان” نفسه . فی « ليس  »‏ ف رأى ابن 
مالك ب ضر مستر حتما ۽ ؛ لأن « ليس » وخلق » فعلان من نوع واحد ؛ 
لأنهما ماضيان . ووقو ع الفعل معمولا تاليا مباشر ة“ لعامله اافعل الذى من نوعه » 
قليل جدًا ئى فصيح الكلام . حيس عي ال ا 
ولذلك كان اسمها ضميراً مستيراً فیها ". ومثله قوهم : ١‏ كان على" عادل” - وكان 
أنت خير من محمد «. . . فنى « كان » فى الحالتين ضمير مستر تقديره : 
« هو » أى : الحال والشأن » . ... و. . . يعرب اسما لها » والحملة بعده مفسرة له > 
وهی خبر « كان » . وهكذا غيره من المأثور » أو مما يجحاريه ؛كقول الشاعر : 
إذا مت كان ( الناس صنفان) ؛ شامت وآحر مان (؟؟ بالذى كنت أصنع 
ومثله : 
هى الشفاء لدا لو ظفرت بها فليس منها ( شفاء الداء مبذول) 
فی « كان : ولیس » ضمير للشأن مستتر »> تقديره : « هو » يفسسره الحملة 
)١(‏ أى : بغير فاصل بيأبما . 
( ؟) إلا على اعتبارها حرف نى لا يعمل » وهو هنا حسن . وهذا الأسلوب صلة ما مجىء عنالأخبار 
فى ص +٩۷‏ وبزيد إيضاح هام يجىء فى باب : و كان » حيث الكلام على الفعل: «ليس» - ص ٥٥۹‏ . 
( *) وین هذا ما مثل به « المبرد » من قوم : « ليس لقدم المهد يفضل القائل » » ولا لحدثان عهد 
هسم المصيب . ولكن يمى كل ما يستحقه» (والمراد بقدم العهد: كبر السن . ومعى .تضم : يظل). 
(4) مادج . 


Yeo 


الواقعة بعده خيراً الناسخ 04 وهى : ( الناس صنفان ) و ( شفاء الداء مبذول )'. 

وما جب التنبه له أن الأساليب السالفة ‏ ونظائرها ‏ لا تكون صحيحة معدودة 
من الأساليب المشتملة على ضمير الشأن إلا إذا كانت صادرة من خبير بأصول اللغة» 
مدرك للفروق بين التراكيب » ولأثرها فى المعانى الختلفة » وأنه صاغ هذا الأسلوب 
المشتمل على ضمير الشأن صياغة مقصودة لتحقيق الغرض المعنوى الذى يؤد به . 
ولولا هذا لصارت اللغة عبشا ى تراكيبها » ينتهى إلى فساد فى معانيها . ولا شك 
أن حسن استخدام هذا الضمیر » وتمييزه من غيدره لا بخلو من عسر كبير . 

»* © 82 

( ه ) مرجع الضمير"': 

الضمائر كلها لا تخلو من إمباء'" وغموض ‏ كا عرفنا) ‏ سواء أكانت 
لمتكلم » أم المخاطب » أم فائب ؛ فلا بد ها من شىء يزيل إبهامها » 
ويفسر غموضها . فأما المتكلم والمخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما وقت الكلام ؛ 
فهو حاضر يتكلم بنفسه › أو حاضر يكلمه غيره مباشرة . وأما ضمير الغائب 
فصاحبه غير معروف ¢ لأنه غير حاضر ولا مشاهید ل فلا بد لهذا الضمير من 
شى ء يفسره » ويوضح الراد منه . والأصل فى هذا الشىء المغسر الموضّح أن يككون 
ا ا 

)0200 رفع كلمة : « صئفان » وكلمة: « مبذول » وعدم نصبهما - فى كلام المربى الفصيح » ومن 
حا كيه دليل عل أنهما يرا المبتدأ » والحملة فى محل نصب غير كان » واسمها ضمير الشأن؛ المستتر فى 
چ )١(‏ قد يكون المرجع متعدداً-كا سيجىءفى ص ۲۹۱ - . 

( ؟) المراد بالإسام هنا : معناه اللغوى » وهو : الحفاء والخموض ؟؛ فن من يسمع : «نحن » 
- مثلا - لا يدرى'المدلول كاملا ؛ أهو : نحن العرب » أم نحن الأدباء » آم نحن الزراع . . . 
وبسبب هذه الشائبة من الفموض » ولا سر إذا كان كان الضمير للغائب » ول يوجد ما يرضحه » وجب 
الاختصاص - أو غيره - لإزالها ؛ وللاختصاص باب مستقل جیء فى ج 4غ . 

أما النحاة فيطلقون « الإسهام » عل ذوعين من الأسماء دون غيرهيا ؛ هما: أسماء الإشارة» وأسماء الموصول 
وله معى خاص فما . وهم يفرقون بين الضمير والميهم ؟ على الوجه الذى سنبینه فى « ج » من ص .رمم 
ورتم ۳ من هامش ص ۳٤١‏ , . 

( 4 )ف د»ەمن ص ۲١۰‏ ., 
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فى غير ضمير الشأن - متقدسًا على الضمير » ومذكوراً قبله'') ليبين 
معناه أولا » ويكشف المقصود منه › م عىء بعده الضمير مطابقنًا "اله ؛ 
فيا يحتاج لامطابقة ؛ كالتأنيث والإفراد وفروعهما . . . سا فيككون خالا من 
الإبهام والخموض . ويسمى ذلك المفسر الموضح J:‏ مرجع الضمير ) . 

فالأصل فى مرجع الضمير أن يكون سابقنًا على الضمير وجوباً . وقد همل 
هذا الأصل لحكمة بلاغية ستجىء. وهذا اا تدم صورتان . 


(1) أما ضمير الشأن فرجمه إلى مضمون الحملة المفسرة له » المتأخرة عنه » - طيقاً لما سلف فى 
ص۳٣۲‏ 6 ولا جیء ف رقم مق 3 
)١(‏ الغالب أن يكرن المتقدم المذكور هو - نى مكانه - أقرب ثىء للضمير يصلح مرجماً ؛ 
ولذا يقولون إن الضمير يعود على أقرب مذكور» إلا إن كان قبله متضايفان » والمضاف ليس كلمة 
« کل » ولا « جميع » فالأكثر رجوعه إلى المضاف دون المضاف إليه ( راجع الصبان > ١‏ » باب المعرب 
والمبى » عند الكلام على : ركلا وكلتا » ) . 
فإن كان المضاف هو كلمة : « كل » أو «جمیعم» فالغالب عودته على المضاف إليه » ( كا نص 
عليه الصبان عقب الموضع السالف . - وسيجىء فى ؛ و ر ۾ مض ۴۹١‏ د وله أمغلة أشرى فق رقم ؟ 
من هامش ص Sat:‏ ( . 0 
ويشترط لعودته عل أقرب مذكور ألا تقوم قرينة تدل على أن المرجع هو لغير الأقرب »> فإن 
وجدت وجب النز ول عل ما تقّعضيه ‏ » كالثأن معها فى كل الحالات ؛ إذ علما وحدها المعول » وها 
الأفضلية - » فى مثل : عاونت فتاة من أسرة تار خها جيد > يعود الضمير عل : « أسرة » ؛ لأنما أقرب 
مرجع الضمير » ولا يصح مقتضى الأصل السالف عودته إلى : « فتاة » مخلاف : عاونت فتاة من أسرة 
بجاهدة » فقدت عائلها وهى طفلة » فالضائر عائدة على : اة . مراعاة لما يقتضيه المعى . 
ومثل : اعتنيت بغلاف 5تاب تخيرته . فالضمير عائد على المضاف ؛ مراعاة لاذكثر » بخلاف 
تخيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة » ليام القر يئةالدالة عل عودته المضاف إليه .. ( وستجىء إشارة 
لحك السالف فى مناسبة أخرى من ص 751 عند الكلام على تعدد المراجع . ) 

وإذا حذف المضاف الذىيصح حذفه» جاز- وهوالاً كير عدمالالتفات إليه عند عودة الضمائر 
ونحوها مما يقتضى المطابقة » فكأنه م يوجدء ويحرى الكلام على هذا الاعتبار . وجاز مراعاته كأنه موجود » 
مع أنه #ذوف . وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى : « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا » أوهم 
قائلون ) » والأصل : وكر من أهل قرية ؛ فرجع الضمير : ها » مؤنقاً إلى « القرية » ؛ ورجع الضمير : 
مم ۾ مذكاً ؛ لاعتبار الحذوف وملا حظته . ولا تناقض بين الاثنين ؛ لأن الوقت مختلف . (وتفصيل 
هذا الحكم مع عرض أمثاته الحتلفة مدون فى باب الإضافة جم ص 0٠15م‏ 95). 

(م) هذه المطابقة ضوابط مفصلة فى : «رح ) من ص ۲۹۲ وهی ضوابط هامة » تدل على أن 
المطابقة قد يلاحّظ فيبا شىء يتصل با مرجع أحياناً كا يتبين من الضابط N EV‏ 


)٤(‏ ف «و» من صمه؟. 


معا : 1 0 نل 
والأخرى : التقدم المعنوى ويشمل عدة صور ؛ منها : 
أن يكون متقدمًا' درتبته مع تأخير لفظه الصريح ٠‏ مثل نسق حديقةله 
الهندس" . فالحديقة مفعول به » وق آخرها الضمير » وقد تقدمت ومعها الضمير 
على الفاعل مع أن رتبة الفاعل عرق . ومثل قول المتنى يتغزل : 
كأنها العسن يعي كف انه > “شعاضيا ».. وة الط ف مقتنا 
والأصل : يعبى شعاعنها كف قابضه . فالضمير عائد على الفاعل المتأخر لفظاً لا رتبة. 
١‏ أن يكون متقدمًا بافظه في ا صراحة » ويتحقق ذلك بوجود 
لفظ آخر يتضمن معى المرجع 4 وترقد اله 3 ويشيرك معه فى اناحية من نواحی 
مادة الاشتقاق . مثل قوله تعالى : « اعد الو 3 هو اقتا للتقوى » فإن مرجع 
الضمير : « هو » مفهوم من « اعدلوا » ؛ لأن الفعل يتضمنه > ويحتويه 2 
ويدل عليه > ولكن من غير تصريح كامل يلفظه ؛ إنه « العدل » المفهوم ضمنا من 
قوله : « اعداوا » واللفظان : « اعداوا » و « العدل » مشتركان فى أصل أن العام . 
وق ناحية من مادة الاشتقاق . 
ومثل هذا: « من صداق” فهو خير له » ومن كذاب فهو شر علیه» فرجع 
الضمير فى الحملة الأولى : « الصدق  »‏ وهنا المرجع مفهوم من الفعل : 
« صدق ». کا أن مرجع الضمير فى الحملة الثانية هو «الكذب» > وهو مفهوم 
من الفعل : (كذ 2 ب» وكلا الفعلين قد اشتملعلى امرجم ضمت ؛ لا صراحة لاشتراكهما 
بع الج ارح ف أصل معناه » وق ناحية من أصل الاشتقاق ... ومن ذلك أن 
تقول للصانع : أتقن'؛ فهو سبب الحير والشهرة : أى : الإتقان» وتقول للجندى : 
اصبر؛ فهو سبب النصرء أى : الصير”"؟ . 
)١ (‏ التقدم اللفظى أن يكون المرجع مذكوراً نصاً قبل الضمير ؟ مثل : الوالد فضله عم . 
والتقدم فى الرتبة أن يكون ترتيب المرجع فى تكوين المملة متقدماً على الضمير » وسايقاً عليه ؛ بحسب 
الأصول والقواعد العربية ؛ فرتبة الفاعل متقدمة على المفءول » ورتبة المبتدأ سابقة على الحبر » ورتبة 
الال ان ج ا 
( ۲) ومن ذلك قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين » . حم 


4ه" 
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۳ أن يسبقه لفظ ليس مرجعنًا بنفسه » ولكنه نظير للمرجع ( أى : مثيله 


' وشريكه فا يدور . بشأنه الكلام ) » مثل : لا ينجح الطالب إلا بعمله» ولا.ترسب 
إلا بعمله, . أى : الطالبة. ومثلقوله تعالى : ( وما 2 ولا تقص 1 
من" عدر إلا فى كتاب CO‏ أى مع مير آخر 

e:‏ بسبقه شىء ٠عنوى‏ (أى : شىء غير لفظى ) يدل عليه » كأن 
تجلس فى قطار » ومعك أمتعة السفر » ثم تقول : بحب أن يتحرك فى ميعاده . 
فالضمير « هو  )»‏ فاعل المضارع : «يتحرك» ‏ والضمير ١‏ الحاء » لم رهما 
مرجع لفظی 5 وإتما سيقهما ق النفس مايدل على أنه القطار . وقد فهم من الجالة 
امحيطة بك » المناسبة لكلامك » وهذه الحالة الى تدل على المرجع من غير ألفاظ 
تسمى : «القرينة المعنوية » أو « المقام »'. 

ومثل هذا أيضًا أن تقول لمن ينظر إلى محاة حسنة الشكل : إنها جميلة» وقراءتها 
. نافعة . فالضمير « ها » راجع إلى امجلة » مع أن هذا المرجع لم يذكر بلفظ صريح » 
أو ضمى 31 غيرهما من الألفاظ » ولكنه عرف 0 القرينة الدالة عليه . 
ومثله أن نتجه إلى ا صباحًا فتقول : : أشرقت 2 أو تتجه إلى الغرب 2 
النهار » فتقول : ريحت 3 : توارت E‏ تريد الشمس ف 
الحالتين » من غير أن تذكر لفظًا يدل عليها . ومثله : ا 
فاتنة » فتقول : ما أبرعهم فى الفنون . تربك قدماء المصريين . . . وهكذا . 

( و) عودة الضمير على متأحر لفظًا ورتبة : 

عرفنا المماضع الى يكون مرجع الضمير فيها متقدمًا تقدسًا لفظينا ( أى : 
= فالضمير في : « إا » راجع إلى الاستعانة المفهومة من ر استعينوا » عند من يرى ذلك. ومنه قول الشاعر : 

إذا نُهىَّ السفيةٌ جَرَى إليه ٠‏ و«خالّف . والسفيهُ إلى خلاف 

مغو الا قدت 

: وسباةول حاتم لامرته ماويه الى تلويه على الكر م خوف الفقر‎ )١( 
تعد ارا عن الفى إذا حشرت نوما ) وضاق ہا الصدر‎ E: اماف‎ 

أى : حشرجت النفس ؛ ممعى حلول القت الذى تخرج فيه الروح . 


۲6۹ 


خف ارف معنو غير أن هناك حالات يحب فيها عود الضمير على متأخر 
لفظًا ورتبة ؛ لحكمة بلاغية . وتسمى : «مواضع التقدم الحكمى »۲ وأهمها ستة : 


١‏ - فاعل « نعم : وبئس » وأخواتهدا » إذا كان ضميراً » مستتراً » مفردا 
بعده نکرة تفسره » (أى : تزيل إبهامه › وتبين المراد منه؛ ) لأنه لم يبق a‏ مرجع ؛ 
ولذا تعرب كيرزاً ؛ نحو : نعم رجلا صديقنا . فنع فعل ماض » فاعله ضمير 
مسيتار تقديره : « هو) يعود على : « رجلا )") . 

۲ --الضمير الجرور بافظ : ١‏ رت » . ولا بد أن يكون مفرداً » مذكراً » 
وبعده نكرة تفسره ( أى : تزيل إبهامه الناٹی"* من عدم تقدم مرجع له » 
وتكون هی مرجعه 2 وتوضح المقصود ماه » ولذا تعرب 0 نحو : ريه صديقًا ؟ 
يعون على الشدائد . فالضمير « اء » عائد على « صديق » . وإنما دخلت ورب » 

على هذا الضمير ‏ مع أنها لا تدخل إلا على النكرات 7 لأن إبهامه بسبب عدم 
تقدم مرجعه مع احتياجه إلى ما يفسره ويبينه » جعله شبيها بالنكرة!*) . . 








)١(‏ أهمها : الإجمال ثم التفصيل بعده ؛ بقصد التفخم بذكر الثىء أولا ممما » ثم تفسيره بعد 
ذلك ؛ فيكون شوق النفس إليه أشد » وتطلعها إلى التفسير أقوى ؛ فيكون إدرا كه وفهمه أوضمم » ببب" 
ذكره مرتين » جملا ففصلا » ( أو : ميا ففراً ) . 1 

(؟) لأن المرجع فيا تأر لنكتة بلاغية » فهو ى حكم العقدم . وهذه المواضع يذ كرها بعض 
النحاة فى ياب : « الفاعل » » ولكن الأنسب ذكرها هنا فى باب : الضمير » حيث الكلام على الضمير 
وكل ما يتصل به . 

0 إئما کون هذا حيث لا يوجد مرجع سابق ؛ فلو وجد مرجع ( مثل : الأمين نعم رجلا ) 
وجب أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً ( وجو با أو جواناً > طبقاً لما سبق فی رتم + من هامش ص ٠4‏ 85 ) 
يعود على السابق وهو : « الأمين » فى المثال . 

)4+( وبسبب إبهامه الناثىء من عدم مرجع له قد يسمى : « الضمير المجهول » ( كا سيجىء 
ف + ۲ ص ٤۸۳‏ م ٩۰‏ عند الكلام على الحرف ۾ رب » فى باب حروف الحر ) - وانظر هذا الاسم 
ف9 ده من ص ۲۰۰و ۲۵٣۲‏ , 

(ه) هذا قول النحاة : وااتهليل الحقيى هو السماع من أفواه العرب . وق إعراب المثال المذكور أقوال 
أيسرها : أن « رب » » حرف جر شبيه بالزائد » و (اطاء) مجر ورة مبنية » وعلامة جرها كسرة 
مقدرة منع من ظهورها الضمة الى هى حركة البناء الأصل . فى محل رفع ٠بتدأ‏ ! ( لأن« اهاء» ضمير جر 
ينوب فى هذا الموضع « بعد رب » عن ضمير رفع ؟ مثل: هو) « صديقاً » تمميز » ۾ يعين على ااشدائد ۾» 
الحملة من الفدل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ . أما بقية الآراء فى هذا المثال وأشباهه وى مجرور و رب ۾ 
ففصلة بوضوح فى آعر المزء الثآنى عند الكلام على « رب » وأحكامها . ( م ٩۰‏ ص 48) . 


۰ 
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۳ - الضمير المرفوع بأول المتنازعين ؛ مثل : بحاربون ولا يجان العرب . 
فالضمير فى : « يحاربون » ( وهو الواو ) عائد على متأخر ( وهو العرب ) . ( وأصل 
الكلام : محارب ولا يحبن العرب ) : فكل من الفعلين يحتاج إلى كامة : « العرب » 
لتكون فاعلا له وحده : ولا يمكن أن يكون الفاعل الظاهر مشتركًا بين فعلين . 

فجعلناه فاعلا للثانى : وجعلنا ضميره فاعلا للأول'. . . 

. الضمير الذى يبدل منه اسم ظاهر ليفسره :+ مثل: (سأكرمه‎ - 4 ٠ 
: السّاق). فكلمة : « السباق )- بدل من الماء» وجاءت بعدها لتفسرها . ومثل‎ 

(احتفلنا بقدومه . . . الغائب ). فالغائب بدل من الماء ؛'لتوضحها . 

ه الضهير الواقع مبتداً › وسجبره اسم ظاهر معناه » يوضحه » ويفسر 
حقيقته ؛ فكأنهما ثىء واحد من حيث المعنى . مثل : ( هوالنجم القطى"؛ 
تعرف فائدته ) ؛ فكلمة « هو » مبتدأ : حبره كلمة النجم المتأحرة عنه ") 

. راجم هذا الحكم + ۲ من ص م م ۷۳ باب: « التنازع » . . . أحكامه‎ )١( 

( ۲ ) ممثله قول الشاعر : 


وقلت تداق هى الشمس ضوءّها قريب © ولكن 'ى تناولها يعد 


وقول المتنى : 
وه 35 0 2 A‏ 2-8 5 8 و سر سس له 
هو الحَظ » حى تفضل العدْنْ أختها 2 وحى يكون اليوم لليوم سيدا 
وقوله أيضاً : 


هو الین اس با تأنّى اعراق ويا قل حتى أنت ممن أفارف 
( ما تأنّى الحزائق : ما تتمهل الحماعات المرتحلة ) . 
(؟) ويصح أن يعرب الضمير فى هذا المثال - ونظائره - مبتدأ مع إعراب الاسم الظاهر اذى 
يفره و بدلا أوعطف بيان » . وق هذه الحالة يكون الخبر مذكوراً بعدهما أو محذوفاً عل حسب السياق ؛ 
ولا مانع أن يكون ابر مفرداً » أو جملة ؛ أو : شيبها . . . ويصح كذلك أن يكف الضمير المبتدأ 
عو شس الدأن" أو الق .ب ازو سبق الكلام عل ى صن مده * و ا وف ها الود 
يكون خير المبتدأ جملة بعده ... ( راحع الصبان » ب ١‏ - باب الضمير عند الكلام على بيت أبن مالك : 
فا لذى غيبة أو حضور. . . إلخ 
وكذلك شرح العكبرى لديوان المتدى- + ٣‏ - للقصيدة الى مطلعها : 
هو البين حى ما تأنّى الحزائق .. 00 


لك 


١‏ ضمير الشأن”''. والقصة › مثل : (إنه ؛ الجد أمنية العظماء ‏ إنها رابطة 
العروبة قوية لا تنفصم ) . فالضمير فى« إنه » وه إنها » ضمير الشأن أوالقصة ... 
ومن كل ما سبق نعلم أن ضمير الغائب لا بد أن يكون له مرجع ؛ وهذا المرجع 
- إن كان لفظيا أو معنويا ‏ يتقدم عليه وجوباً . وإن كان حكميًا يتأخر عنه 
وجوباً”'". . ْ 
( ز) تعدد مرجع الضمير : 
الأصل فى مرجع ضمير الغائب ( أى : فى مفستره ) أن يكون مرجع واحد؟ » 
فإن تعدد ما يصلح لذلك » واقتضى المقام الاقتصار على واحد تعين أن يكون 
المرجع الواحد هو : الأقرب فى الكلام إلى الضمير . نحو : حضر محمد وضيف ؛ 
فأكرمته . فرجع الضمير هو « الضيف » » لأنه الأقرب ف الكلام » ولا يمكن 
عودته على المرجعين السابقين معا ؛ لأنه مفرد » وهما فى حكم المنى ؛ فالمطابقة 
الواجبة مفقودة ‏ وسيجىء الكلام عامهاهنا ونحو : قرأت الجلة ورسالة ؛ بعثت ا 
إلى صديق . فرجع الضمير هو : « الرسالة » ١‏ لأنها الأقرب » وللسّبب السالف 
أيضا : وهو : فقّد المطابقة . 
وإما يعود الضمير على الأقرب فى غير صورتين ؛ إحداهما : أن يوجد دليل 
يدل على أن المرجع ليس هو الأقرب ؛ هثل : حضرت سعاد وضيف فأكرمتها ". . 
والثانية : أن يكون الأقرب مضافًا إليه ؛ فيعود الضمير على المضاف؛؟), 
)١(‏ سبق شرحه ی ص ۲٠۰‏ .. . 
(؟) هلا جوز فى غير ما سبق عود الضمير عل مرجع متأخر . ومن المسمو ع الشاذ الذى لا يقاس 
عليه قول حسان بن ثابت فى رثاء “مطع, بن عدى : 
ولو أن مجدا أخلدَ الدهرّ واحدا من الناس أَبقّى مجه الدَهرَّ مُطْعمَا 
وقول الآخر : 
و 0 £ و 
وما نفعت أعمالة المع راجيا جزاء عليها من سوى من له الأ 


(r)‏ جب التنبيه إلى المشاجة وا لمحا لفة بين هذه الصورة والصورة الأخرى تحت عنوان « ملاحظة ۾ 
ف ص ۲٦۹‏ . 
(+) لأن المضاف إليه ليس إلا مجرد قيد فى المضاف - غالبا - . 
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بشرط ألا يكون,كامة 0 كل )ءأو ( جميع ) » مثل : زارق والد الصديق فأكرمته 
أى : أكرمت الوالد . إلا إن وجد دليل يدل على أن المقصود بالف حير هو المضاف 
إله لا المضاف ؛ فيجب الأخذ بالدليل ؛ مثل : عرفت مض مون الرسالة م 
طويتها ؛ لأن تأنيث الضمير دليل على أن مرجعه هو المضاف إليه المؤنث > 
لا المضاف» ومثله : قرأت عنوان ااكتاب ثم طويته» أى : « الكتاب » ؛ لأنه الذى 
نطو . وحصدت قح الحقل ثم سقيته ؛ لأن الحقل هو الذى يى » لا القمح 
المحصود . واقبل خادم ای فامره بالرجو ع إلى السوق ؛ لشراء بعض الحاجات ؛ 
لأن اللحادم لآ امن ولغار . وكذلك إن كان المضاف هو كامة : « كل » أو 
« جميع ) فالأغلب عودته على المضاف إله'. 

وإذا تعدد المرجع من غير تفاوت فى القوة ‏ وهو التفاوت الذى يكون بين 
المعارف فى درجة التعريف » وشهرته ‏ وأمكن عود الف مير إلى مرجع واحد فقط ء 
وإل اکر هق غين أن بتكن الآمر الاقتصار على واحد . نحو : جاء الأقارب 
والأصدقاء وأكرمتهم - فالأحسن عود الضمير على الجميع » لا على الأقرب وحده . 

وما تجدر الإشارة إليه نى هذا الموضع وى غيره » من سائر عسائل اللغة ‏ 
أن الذى يبحب الأخذ به أولا” > والاعئاد عليه ؛ إتما هو الدليل الذى يعين مرجع 
الضمير وعدده ؛ فالدليل _ أى : القريئة الا وحدها القول اافصلى فى الإيضاح 
هنا » وق جميع المواضع اللغورة او : 

وإذا كان للضمير مرجعان أو أكير مع التفاوت فى القوة ‏ يجب أن يعود على 
الأقوى : طبقنًا للبيان المفتصلى الذى سيجىء - فى رقم 4 من ص 108- . 

( ح) التطابق "بين الضحير ومرجعه . 

عرؤنا!؟» أن ضمير الغائب لا بد له من مرجع . وبي أن نعرف أن التطابق 


ل سس سه تاس اس سس = 


)١(‏ سبقت الإشارة - مفصلة - للحكم السالف ف رقم ۲ من هامش ص ۲١۹‏ . وله آمثلة أخرى 
فى رق ؟ من هامش ص 4514 . 

٣ (‏ ) التطابق أنواع مختلفة ؛ منبا ما يكون بين الفمير ومرجمه ؛ كالذى سيذكر هنا > وسا 
ما یکین بين المبدأ وخيره + وسيجىء اق بانيما -.ص 488 وما بعدها وها ما يكون بين أانعت ونووته 
وذ كرق بابه أيضاً + م - م ١١4‏ ص ۲۲۸ » وهكذا يذ كر كل فى بابه . 


)۴( ف ص ده . 


۳ 


واجب بين ضمير الغائب ومرجعه . على الوجه الآنى  :‏ وهذا يراعى فى التطابق 
المطلوب فى دور كثيرة ؛ كالى بين الميتدأ وره( » والنعت ومنعوته » والحال 
. وصاحيها . 5 . ولحو هذا مما يمتضى المطابقة ‏ . 


١--إن‏ کان ا مرجع مفرداً مذكراً أو مۇنشًا وجب فى الرأى الأصح أن 
0 : النائم تيقظ » أى : «هو» . 
والمسافر حض رأ بوه » والغردبة عادت سالمة . أى : « هى » . والطالية أقبل والدها . . . 
فض مير الغائب قد طابق مرجعه فى الأمثلة 16 ؛ إفراداً » وتذكراء وتأنيثاً . 


وكذلك إن كان المرجع مث فى الحالتين . : تقول فى الأمثلة السالافة'"؟: ر الثائمان 
تيقظا . والم.افران حضر أبوهما"! . ري دبتان عادتا'؟ 'سالمنين . والطالتان 
أقبل والدهما”؟) ) . وقد يعود الضمير مفرداً مؤنش] مع أن الس.ابق عليه أمران » 
أحدهما مذ كر طعا للبيان الآ )فى ص ۲٦۹‏ تحت عنوان « ملاحظة  »‏ . 


#اج إن كان ا مرجع 2 «ذكر سالم وجب ( ف الرأى الأغاب ) أن يكون 
ضحيره واو جماعة ؛ مثل : : الخلصون انتصروا . ولایصح أن کون غير ذلك ¿ 
كا لا يصح تالا أن يتصل بالفعل وشبهه علامة تأنيث ؛ فلا يقال 
الخلصون فازت » ولا المخلصون تفوز ء ولا فائزة » أى : « هى » ؛ بضمير الممردة 
المؤنثة ف الأمثاة السالفة» على إرادة معنی : «الجماعة ) من الخاد بين 1 فکل هذا 
غير 0 الرأى الأعلى الذى ع من اماد عه اروم 

إن كان المرجع جمع مؤنث سام لا يسعتقل فالأفضل أن 3 0 

مفرداً 7 ؛ مثل ؛ الشجرات ارتفعت . أى: «هى). والشجرات سقيتها . . 
ول من قولنا: الشجرات ارتفعن »› والشجرات سعيتهن › ينون الجمع المؤنث مع 
مجرثها . فجىء واحد مء ن الضمير ين 4 ی بالغرض . ولكن أحده] أفضل من 0 


)١(‏ فى هامش ص وعم مواضم جوز فا تأنيثٍ الفمير »> وتذ كيره ؛ مراعاة للفظ الموصول 
أو معناه . وكذاك تجىء أنواع هاءة من المطابقة بين المبتدأ والمير فى الباب الحا نا كا أشرنا - 
ص ٤٥۲‏ م 4" - وما بعدها فى الزيادة والتفصيل . 

(؟9؟) الضمير هو ألف الاثنين فى آخر الفعل . وهو صالح للمثى المذكر والمؤنث ولغائب والحاضر . 

(؟ و ") الضمير « هما» صالح للمثى بنوعيه . 





الحو الوا - أول 


4 


الغوانى تعلمن ؛ فزادهن العلم جلالا )27 وكل هذا أولى من قولنا : الطالبات 
حضرت > وأكرمها العلماء » والغوانى تعلمت ؛ وزادها العلم جلالا خسن بكرن 
الضمير مفرداً مؤنتًا .> مع صحة محيئه بدلا من نون النسوة”"2. فاستعمال أحد 
الضمير ين صحيح فصبح ٠‏ ولكن نون النسوة فى هذه الصورة أصح وأفصح . 

٤‏ إن كان ال جع جمع تكسير مفرده مذكر عاقل ‏ جاز أن يكون ضميره 
واو حماعة ؛ مراعاة للفظ الجمع › وأن يكون «فرداً مؤنثاً » مع وجود باع لكان شق 
الفعل وشبهه ؛ نحو : الرجال حضروا » أو : الرجال حضرت » أو الرجال حاضرة. 
ويكون التأنيث على إرادة معنى : «الخماعة». وع جواز الأمرين يستحسن ضميرالتاأنيث 
إن كان عامل الفاعل قد اتصلت به علامة تأنيث »كا يستحسن ضمير التذكير إن 
لم توجد فى عامله علاءة التأنيث نحو جاءت الرجال كلهاء وحضرالأًبطال كلهم . 


فن كان مفرده مذكراً غير عاقل : أو مؤنشًا غير عاقل » جاز فى الفمير أن 











: ذلك أن جمع المؤنث منه ما يكون سالا ( أى : ) يتغير مفرده عند جمعه) ويسمى‎ )١( 
٠ جمع المؤنث السام » © ويكون ف آخره الألف وااعاء الزائدتان » ومنه ما دتغير مفرده عند الجمع‎ « 
فيكون جمع تكسير للمؤنث ولا يكون ی آخره الألف والعاء » الزائدتان . وبسبب ما تقدم اختلف النحاة‎ 
ی مغل كلمة : « بنات » أهى جمع تكسير ؛ لأن مفردها  وهو ر دنت » يتغير فيه حركة أوله‎ 
» عند جمعه السالف - أم هو جمع مؤنث سالم ؛ لوجود الآلف والتاء الزائدتين فى آخره ؟ . رأيان‎ 
تفصيل الكلام علهما فى ج م باب الفاعل . . . ش‎ 

(؟) جاء فى تفسير البيضاوى - وكذا الكشاف » - سورة البقرة » عند تفسير قوله تعالى : 
( هم فہا أزواج مطهرة. . . ) » ما نصه : (قرئ : « مطهرات » وهما لغتان فصيحتان » يقال : 
النساء فعلت وفعلن 3 وهن فاعلة وفواعل » قال الشاعر : سلمى بن ربيعة من شوراء الحماسة - . 
وإذا العذارى رالدخان دمعت واستكجلت نضت القدور فملت 

انہی تفسير البيضاوى 0 

ثم جاء فى حاشية الشباب على البيضاوى ما نصه : 

( قوله : وها لغتان فصيحتان ) يعى أن صفة جمع المؤنث السام والضمير العائد إليه مع الفعل 
جوز أن يكرن مفرداً مؤنثاً ومجموعا مؤنقاً ؟ فتقول : النساء فعلت » والنساءفعلن » ونساء قانتات وقانتة . أ. ه. 

( م) راجع الصبان > ج ۲ باب الفاعل عند الكلام على تأنيث فعله . 


يكون مفرداً مؤنثاء وأن يكون «نون النسوة » الدالة على جمع الإناث . نحو : « الكتب 
نفعت » أو : نفعن 4 والزروع أتمرت » أو : أمرئن» والليالى ذهبت وأو : ذفين .: 

ومع أن الأمر ين- فى صورق المفرد غير العاقل_جائزان نرى الأساليب الفصحى 
تؤثرالضمير ا لمغردالمؤنث إذا كان المرادمن جع التككسيرالدلالةعلى الكثرة وتأتى بنونالنسوة إذا 
كان المراد على القلة00)؛ فيقال :( قضيت بالقاهرة أياماً حلت ؛ منشهرنا ) . إذا 
كان المنقضى هو : الأكثر . أو : حون إذا كان المنقضى هوالأقل. ويقولون: 
(هذه أقلام تكسرت . وعندى أقلام ستلمن ) إذا كان عدد المكسورهوالاً كثر . 

إن كان المرجع اسم جمع '' غير خاص بالنساء ؟ مثل : ٠‏ ركب 
وقوم » جاز أن يكون ضميره واو ابحماعة ؛ وأن يكون مفرداً مذكراً . تقول : 
الركب سافروا » أو : الركب سافرء أو : الركب مسافر - القوم غابوا » أو : 
القوم غاب . أو : القوم غائب . 

فإن كان خحاصا بالنساء ‏ مثل : نسوة » نساء ‏ جرى عليه حكم المرجع حين 
کون جمع مؤنث للعاقل ب وقد سبق ی رقم ۴ = 
8 - وإنكان المرجع اسم جنس جمعينا جاز فى ضميره أن يكون مفرداً مذ كراً 
أومؤنشا”'". . . » نحو قوله تعالى : ( أعجاز نخل منقعر ) »> أى : وهو». 
وقوله تعالى : (اعجاز نخل خاوية ) » أى : هى . 

۷-إن كان مرجع الضمير متقدمًا » ولكنه يختلف فى التذكير أو التأنيث 
مع ما بعده مما يتصل به اتصالا إعرابيا وثيقًا ‏ جاز فى الضمير التذكير أو 

)000 وشل جمع القلة العدد الذى يدل عليها » وكذلك مثل جمع الكثرة العدد الذى يدل علها 
أيضاً ( انظر رتم ١‏ من هامش ص ۲۱۹ ) ( أما إيضاح هذا و بیان سببه» فی + ٤‏ ص ٤۲٠م‏ ۷ آخر 
باب العدد - وراجع الصبان ج ۽ فى آخر باب « المدد» ) . 

220 وهو - كا سبق ی ص ۱٤۸‏ : كلمة معناها معى الحمع » ولكن ليس طا مفرد من لفظها . 
ومعتاها معاً . ولیست على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه ©» مثل : : ركب 2 رهط - قوم - نساء - 
جماعة - وق هذا الحكم الآ تق خلاف قوی ذكره « الصبان » فى باب العدد - ۽ . 

(») وقد سبقت إشارة وافية لهذاء وبيان مفيد لا غى عنه - مع بعض اختلاف - » وذلك عند 
الكلام على اسم الحنس الجمعى ص ١؟‏ وق هذا الحكم - كسابقه » خلاف قوى أشار إليه « الصبان » 
فى باب العدد + + . وقد تخيرنا أقوى الأوجه وأنسبها فى ص ۲١‏ وف باب العدد . 





17٦ 


لتأنيث » مراعاة للمتقدم أو لامتأخر""» مثل : الحديقة ناضرة > وهى منظر 
فاتن » أو : وهو منظر فائن » ومثل : الززاعة مف.دة »> وهو باب من رواب 
1 الغغى 4 9 . وهى باب من أبواب الغنى وأسماء الإشارة وغيرها مما قد بحتاج 
للمطابقة ‏ تشاركالضمير ف هذا الحكه ٠‏ ) كا سیجیء ف ا وف باب لمق 


سے مم tw‏ 


الميتدأ . . .) » نحو : الصناعة غنى وهذه مطلب حينوئ أصيل» ار و 

م-_إذا كان المرجع : « کم ١‏ جاز أن يرجع | إليها الضحير ٠راعى‏ فيه يا 3 
أو مراعى فيه معناها””2. 

بيان ذلك : أن لفظ : « کم ») اسم مفرد مذكر › ولكن يعبر به عن العدد 
الكثير ٠‏ أو القليل » المذكر » أو المؤنث : فلفظها من ناحية أنه مفرد مذ كر 
قد يخالف أحيانًا معناها الذى يكون هعنى «ونشًا » أو مذ كرا » وجمعًا كذلك 
بحالتيه » فإذا عاد الضمير إلى : « كم » من جملة بعدها جاز أن يراعى فيه 
ناحيتها اللفظية ؛ فيكون مثلها مفردا مذكراً » وجاز أن يراعى فيه ناحيتها المعنوية 
إن دلّت عل غير المفرد المذكر ؛ فيكون مننى » أو جمعًا > مؤنتًا » أو مذكراً 
فيهما . . . تقول : كم صديق قدم للزيارة ! . بإفرادٍ الضمير وتذ كيره » مراعاة 
للفظ « وقول + كم ستو N RE‏ 

مراعاة لما يقتضيه المعنى . كذلك تقول : كم طالبة مجح › > بمراعاة لفظ : 

00 : كم طالبة نجحت » ونجحتا » ونجحن ؛ بمراعاة المعى . 


وهناك كلمات أخرى تشبه « كم » فى الحكم السابق , منها : دوكلا » 


و« كلتا » . وقد سبق الكلام عليهما من هذه الناحية 29 . ومنها « مسن 7 
كر اك رو . وكذلك كلمة : « بعض 170 فى صور 

)١(‏ وهذا فى غير المتضايفين . وقد سبق حكم الضمير العائد على أحدهما فى رم ؟ من هامش 
ص ۲١۹۹‏ وق « ز٤‏ من ۲۹٣۱‏ . 

(۲( انظر رتم ١‏ من هامش ص ۲۲ ثم انظر رقم 5 من هامش ص ۲۲۱ وص 405 وما بعدها . 

(؟) رقم ١‏ من هامش ص ۳۲۱ . (4) ص٩٥٤‏ . 

( ه) راجم الحزه الرابع من المفصل ص ۱۳۲ . (5) ص ٠۲١‏ وما بمدها . 

(۷) انظر ٠١‏ عختص بها ىق 049 . 

(۸) وها بیان ی رقم ۲ من هامش ص 88١‏ . 

( ووة) سبقت الإشارة فى ص +١‏ لنو ع التنوين الذى ف كلمى : « كل وبعض » . 


Y۷ 


تقول فی المفرد المذكر وغيره اي ريه أن تقول فى 


9 المذكر ن او ...»© من سافروا . . » ومن سافرت » ومن 
ساف تا . . . ومن سافرن . . . كذلك تقول للمفرد وغيره : ما تفعل' من خير 
الى : ...هاتفعلا ‏ ... ماتفعلوا . 
ما تفعلى . . . ما تفعلين . 


كل رجل طابر كر ا »أو : سافرا »> كل الرجال 0 2 
: سافروا . كل متعلمة سافدرت » أو : سافسر » كل متعلمتين سافر » أو 
0 .كل المتعلمات سافر» أو : سافن > ومن مراعاة الجمع قول جرير 
وكل” قوم طم رای وختبتر ‏ وليس ف تغلب ا 
لکر TT TT‏ کل ا أ وأضيفت 
إلى نكرة مراعاة معنى النكرة فى خبر المبتدأ: «كل » : كقوله تعالى : ( کل ” حزب با 
لديهم فر حون ) ؛ وقول جرير اأسابق . فإن سبج اغ ار تمع ار 
أواعتبار لفظ :« كل » المهردالمذك ر کقوله عليه السلام : راع و 
عن رعيته » - ومثل : كلكم هداة الخير لخر وکلک دامن إل . وقول الشاعر : 
yT‏ وتهون » غير شماتة الحسسّاو02), , 
أی رجل حضر . أ رجلين حضر › أو حضرا . . . -أى الرجال حضر « 
أو : حضروا - أى كاتبة حضر : ؛ أو حضرت ت - أى كاتبتين حفر » أو حضرتا - 
أى الكاتبات حضر © أو الا 
عض الناس غاب : ى فى الصور الحتلفة ؛ مراعاة للفظ « بعض » ٠‏ ويصح 
e‏ المعنى وحده ؛ فيقال : بعض الناس غاب أو غابت» أو : غابا » أو: 
غابتا » أو :. غابوا ‏ أو : غيئن . وهككذا باق الصو رالأخرى الى تدخل تحت ال حكم 
السالف وينطبق عليها" . 
)١(‏ سيجىء الكلام على إضافة و كل » وما يترتب عل الإضافة + ۳ فى باب الإضافة م ٩ ٤‏ ص .۷١‏ 


(۲) کا يراعى اللفظ أ والمعی فى الضمير يراعى أيضاً ف كل ما حتاج للمطابقة أحياتاً » مثل : 
الخير ؛ والصفة ونحوهماكا أشرنا نى الصفحة الماضية وكا بجىء ءفى باب التوكيد + 8 م ١١١‏ ص 4١6‏ . 


وكذلك يحوز اعتبار اللفظ أو المعنى فى المكى بالقول » فنى حكاية من قال : 
وأنا قاكم » يصح : قال محمود أنا قائم » رعاءة للفظ المهكى › كا يصح : وقال ٠:‏ 
محمود هو قائم » ؛ رعاية للمعنى وحال الحكاية ؛ لأن محموداً غائب وقتالحكاية . 
وكذا لوخاطبئنا شخصا بمثل : وأنت بطل» : وأردنا الحكايةفيصح : : « قلنا. لفلان 
آل ركلا لنلان هو بطل 2317 . 

ومع أن مطابقة الضمير للفظ المرجع أو لمعناه جائزة » وقياسية ف الحالاات 
السابقة ‏ فإن السياق أو المقام ند عل أحدهيا أنسبمن الآخر أحيانًا . والأمر 
فى هذا متروك لتقدير المتكل البير : وحسن تصرفه على حسب المناسبات الى 
قد تدعوه لإيثار اللفظ أوالمعنى عند المطابقة > على الرغم من صبحة ة الآخخر . 

م ملاحظة » : مناسبة الكلام على مطابقة المير للفظ المرجع أو لمعناه » 


نشير إلى ما سيجىء نی ص 44" وهامشها من صور هامة ‏ غير الى سبقت - 
جوز فيها الأمران و دتعين أحدهما دون الأ 0 

أما المطابقة بين المبتدأ وخيره فتجیء فى ص 407 م عم كا أشرنا ق رقم ١‏ 
من هامش ص ۲٦۲‏ - . 


٩‏ اذا كان للفمير مرجعان أو أكر مع اا عاد على 
الأقوى"» والمراد بالتفاوت فى القوة التفاوت الذى يكون بين المعارف ف درجة 
التعريف وشهرته ؛ وهى الى أشرنا إليها عند بدء الكلام على المعرفة والنكرة . فالضمير 
أعرف؟) من | ٠:‏ والعلم أعرف من الإشارة . . . وهكذا". بل إن الضمائر 
متفاوتة أيضًا ؛ فضمير المتكلم أعرف من ضمير الخاطب » وضمير الخاطب أعرف 
من ضمير الغائب 

ا ا مخاطب 


زاح مود يق الا سه 
(؟) أماعند عدم التفاوت فقد سبق الحكم فى ص 5١55‏ . 
( م ) وهذا ما سبقت الإشارة إليه فى ص ۲۹۲ آخر «ز ». 
( 4) أى : أقوى درجة فى التعريف . 


(ه) راجع رتم ١‏ من هامش'ص ۲۱۲ . 


۲۹ 


ees ههه‎ 


- قدام المتكلم ‏ فى الرّأى الأصح ‏ ؛ مثل : أنا وأنت سافرنا ؛ ولا يقال : 
أنا وأنت سافرتما ؛ إلا قليلا > لايحسن الالتجاء إله فى عصرنا . وإذا کان ا 
المرجعين للمخاطب والآخر للغائب دم المخاطب > نحو : أنت وهو ذهيما ؛ 
ولا يقال : أنت وهو ذهرنًا > إلا قليلا نحسن اليعد عله . 

وإذاكان أحدها ضميراً والآخر علماً أومعرفة أخرى روعى الضمير » نحو : أنا 
وعلى أكلنا؛ ولذيقال ‏ ف الرأى الأفضل ‏ أكتلاً » وتقول : أنا الذى سافرت» ... 
وهذا أفضل من : أنا الذى سافر. . . وتتجه إلى اللهفتقول : أنت الذى فى رحمتك 
أطمع , وهو أفضل من : أنت الذى فى رحمته أطمع : وهكذا'')2. ولا داعی لرك 
الأفضل إلى غيره وإن كان جا 1 هنا ؛ لأن الأفف) لمتفق عليه ؛ وق الأخذ به 
مزية التعبير اا الذى نحرص عليه ازاياه » إلا إن اقتضى غيره داع قوى . . 

٠‏ - إذا كان ال جع لفظاً صالحاً للمذكر والمؤنث- مثل كلمة : « الروح » جاز 
عود الضمير عليه مذكر؟ أو مؤنثاً > فنقول : الروح هى من الأسرار الإهية الم 
تعرف حقيقتها حى‌اليوم . . . أو هومن الأسرار الإهية لم يعرف حقيقته حى 
اليوم» وإذا عاد على ذلك اللفظ الصالح للأءرين ضميران جاز'' )أن يكون أحدهما 
للتذكير والآخر للتأزث » نحو : الروح هى من الأسرار الى لم يعرف حقيقته . 

١‏ - الغالب - وقيل : الواجب قى الضمير بعد : وأو ( الى للشك أو 
للإبهام أن يكون مفرداً ؛ مثل: شاهدت المريخ أو القمر بتحرك . أما بعد 
« أو » التنويعية ( الى لبيان الأنواع والأقسام ) .» فالمطابقة » كقوله تعالى 
(...إن يكن غا أو فقيراً فالله أول بها" . 

وبهذه المناسبة نذكر أن لاضمير العائد على ا والمعطوف عليه معاء أو 
على أحدهماء أحكاماً هامئّة لا كن الاستغناء عن معرفتباء وكلها مختص بالمطابقة 





.» هذه الصورة الحاصة بالموصول إيضاح مفيد » وتفصيل هام بجىء فى بابه وى ۳۸۰ « ب‎ )١( 
عند الكلام على :« أو ۾ وقد‎ ۱١۸ م‎ ٤۸۹ سيجىء بیان هذا فى پاب: «العطف» + م ص‎ )۲ ( 
. ۲۳۱ و۳ من هامش صفحى ۲۱۷ و‎ ٤ سبقت له الإشارة ف رق‎ 
راجع الصبان ج۲ عند قول ابن مالك فى باب الفاعل : «والحذف قد يأق بلا فصل . . .» إلخ‎ 0) 


۷۰ 


وعدمهاء وهی موضحة تفصيلا فى باب العطف ( + ٣۳‏ ص "57 ۴ )۱١۲‏ . 

وملاحظة »' . 

قال تعالى : ( والذين 2 الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشراهم بعذاب ألم .. 

فقد عاد الضمير من 9و 3 مع أن السابق عليه أمران أحدهما مذكر © وهو 
الذهب » والآخر مؤنث » وهو الفضة . 

ويقول أحد النحاة'" ما نصه : « أعاد الضمير على الفضة لأنها 0 
المذككورين › أو لأنها أكثر وجودا فى أيدى الناس فيكون كنزها أكثر . 
قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة” 0 

« أو أنه أعاد الفّمير على المعنى » لآن المكنوز دنانير ودراهم وأموال . 
ونظيره قوله تعالى : ( وإن" طائفتان من المؤمنين اَأْتَتَسَلُوا فأصلحوا بينهما ) › 
لان كل طائفة مشتملة على عدد كبير . ركذا قوله تعالى : ( هذان حصان 
احلتصموا فى ربهم ) » يعنى المؤمنين والكافرين . ٠‏ 

وأو أن العرب إذا ذكرت شيئين يشتركان فى اللمعنى تكتى بإعادة الضمير 
على أحدهما : استغناء بذكره عن ذكر الآحر ؛ لمعرفة السامع باشيراكهما فى 
المعبى ومنه قول حسان : 

إن شرخ الشباب والشعدر الأسد 2 ومام يعناص كان ج 

وم يقل مالم يتعتاصينا . . وقوله تعالي : ( وال ورسولته أحق” أن يدرضوه 





١ (‏ ) .منالمفيد استبانة المشامبة والخالفة بين ما تتضمنههذه الملاحظة وما سبق فى رقم« زومنص ٠۲١۱‏ 
(؟) هو أبو بكر الرازى ف كتابه غرائب التنزيل المدون على هامش كتاب « إعراب ما من به 
الرحمن .. . » للعكسترى + اص ١١١‏ . 
5 فقد جمل الفمير ( ى: أنبها) عائد على الصلاة . وهذا أحد الآراء. وهناك رأى آخر يقول إن 


الفمير راجع إلى : ۽ والاستعانة » المفهومة من قوله : : « استعینوا » ؛ طبقاً لما سبق فى رقم ۲ من هامش /لاة؟. 
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إن كانوا مؤمنين ) ١‏ وقوله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا ولوا 
ونم تسسمعون عنه )1.ھ. 

9ط ) اختلاف نوع الضمير مع مرجعه : 

قد يختلف نوع الضمير مع مرجعه فىمثل : أنا عالم فائدة التعاون » وأنا مؤمن 
بحميد آثاره » فالضمير فى کلمی : « عام ومؤمن » مستير » يتحم أن يككون تقديره : 
« هو » ما مرجعه ؟. 

جيب النحاة : إن أصل الحدلة : أنا رجل عالم فائدة التعاونء وأنا رجل مؤمن 
بحميد آثاره ؛ فالض مير للغائب »وهو عائد هنا على محذو ف حتماء ولا يصح عودته 
على الضمير « أنا » المتقدم : كا لا يصح أن يكون الضمير المستتر تقديره : « أنا» 
بدلا من : هو » ؛ لأن اسم الفاعل لا يعود ضميره إلا على الغائب')» وهذا 
يقتضى أن يكون ال مير المستتر الغائب أبغيا . 
ش وقد يختلف الضمير مع مرجعه إذا كان الضمير هو المسمى فى ابلحملة الواقعة 
صلة : و بالعائد » ؛ طبقًا للتفصيل الذى سيجىء فى باب اسم الموصول » ولا 
سما الذى فى : ب ٩‏ ص 445 . وهو تفصيل يقتضى التنبه للفرقبين الصور 
المعر وضة هناك والصورة الى هنا » وف رقم ٩‏ من ص ۲۹۸ ١‏ 


q6 ® *» 


ا ا م جو ا ج 
)000 راجع حاشية الحضرى ب ١‏ باب : « ظن وأخواتها » عند الكلام على أحكام : « التعليق » 
وقد أشرنا هذا ( فى رتم ۽ من هامش صن ۲۱۷ ومن هامش 5١‏ م ۲۱ + ؟) و (فىم ۱۰۲ ص م4» 
+ م باب امم الفاعل) . 
والظاهر أن هذا لحك ليس «قصوراً على اسم الفاعل بل يسرى عل غيره من باق المشتقات المتحملة 


يفف 


المسألة ٠‏ : 
حکم اتصال الضمر بعامله 


تقدم "“ أن للرفع ضماثر تختص به ؛ بعضها : « متصل » : كالتاء المتحركة ؛ 
و «نا» فى مثل : سعيت إلى احير » وسعينا . وبعضها : « منفصل » » ولكنه 
يؤدى ما يؤديه المتصل من الدلالة على التكلم » أو اللحطاب ٠‏ أو الغتيبة ؛ ممل : 
« أنا » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على التكلم » كما تدل عليه تلك « التاء » » 
وشل : « نحن » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على المتكلم المعظم نفسه » أو جماعة ‏ 
المتكلمين ؛ كا تدل عليه : « نا » » تقول : أنا أمين على السر » ونحن أمناء عليه . . 

وللنصب كذلك ضمائر تختص به ؛ منها : « المتصل » ء كالكاف فى مثل : 
صانك الله من الأذى » ومنها : « المنفصل » الذى يؤدى معناه ؛ مثل : إياك » 
فى : نحو : إياك صان الله > ومنه : « إياك نعبد وإياك نستعين » . أما اجر 
فليس له ضائر تختص به كا عرفنا ‏ . لكن هناك ضمائر متصلة مشركة 
بينه و بين غيره > كالكاف »ء واطاء . . . إلى غير ذلك مما سبق إيضاحه وتفصيله › 
ولا سما ما يدل على أن الضمير ‏ مع اختصاره › وقلة حروفه - يؤدى ما يؤديه 
الاسم الظاهر » وأكثر". 

ونزيد الآن : أن الكلام إذا احتاج إلى نو ع من الضمير -كالضمير المرفوع » 
أو المنصوب - وكان منه المتصل والمنفصل » وجب اختيار الضمير المتصل » 
وتفضيله على المنفصل الذى يفيد فائدته ؛ ويدل دلالته ؛ لأن المتصل أكر 
اختصاراً فى تكوينه وصيغته » وأوضح ويسر فى تحقيق مهمة الضمير »© فتقول : 
بذلت طاقتى ف تأبيد الحق” » » وبذلنا طاقتنا فيه » ولا تقول : بذل « آنا » . 
ولا بذل « نحن » . . . وتقول : كرّمك الأصدقاء ؛ ولا تقول : كمَرّم « إياك » 
الأصدقاء . وتقول فرحت بلك » ولا تقول : فرح آنا بأنت . 


. ی ص ۲۲۱ وما بہدها‎ )١( 
. ۲۱۷ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )۲( 


VY 
فالأصل العام الذى يحب مراعاته عند الحاجة للضمير هو : اختيار المتصل‎ 
وتفضيله ما دام ذلك فى الاستطاعة » ولا يجوز العدول عنه إلى المنفصل » إلا‎ 
.)" لسبب . هذا هو الأصل العام الواجب اتباعه فى أكثر الحالات‎ 
غير أن هناك حالتين يجوز فيهما مجىء الضمير « منفصلا » مع إمكان الإتيان‎ 
. ) به « متصلا‎ 
الحالة الأولى : أن يكون الفعل  أو ما يشبهه" - قد نصب مفعولين (؟)‎ 
أوهما أعرف من الثانى ؛ فيصح ف الثانى أن يكون متصلا وأن يكون‎ ٠ ضميرين‎ 
: منفصلا . نحو : الكتاب أعطيتنيه » أو : أعطيتنى إياه » والقلم” أعطيتكه » أو‎ 
أعطيتك إياه . فالفعل : « أعطى ) هو من الأفعال الى تنصب مفعولين » وقد‎ 
» نصبهما فى المثالين » وكانا ضميرين ؛ ياء المتكلم > وهاء الغائب فى الخال الأول‎ 
وكاف الخاطب وهاء الغائب فى المثال الثانى . والضمير الأول »نى المثالين اعرف(“‎ 
: من الثانى فيهما ؛ فصح فى الثانى الاتصال والانفصال . ومثل ذلك أن تقول‎ 
انير مثيه وشل إباه : وار تالتكه واكك زناه‎ 
وبهذه المناسةنشير إلى حكم هام يتصل با نحن فيهءهو: أله إذا اجتمع‎ 
ع ع - ا ۾ ل‎ 
ضهيران » منصوبان » متصلان » واحدهما أخص من الآخر ر( أى : أعرف‎ 
أعطيتكه : وأعطيتنيه » فتقدم الكاف على الماء فى المثال الأول ؛ لأن الكاف‎ 
لالمخاطب > والطاء للغائب 0 والمخاطب أنخص”" من الغائب . وكذلك تقدم الياء‎ 
وسنذكر هنا حالتين جوز فما الاتصال والانفصال » ثم نذكر - نى الزيادة والتفصيإ‎ )١( 
. أهم الأسباب ألى توحب الانغصال » وتححمه‎ ۲۷۹٣ ص‎ 
: وق هذا يقول ابن مالك‎ ٣ ( 
وى اختيّار لا يجىة المنفقصل إا تأتى أن يجىة المتْصِلٌ‎ 
- شبه الفعل ( أى : المشتق ) هو : ا يشترك معه فى أصل الاشتقاق » ويعمل عمله  غالا‎ )*( 
3 كاسم فاعله 5 واسم عمووله و‎ 
.)۲۴۷ ١ من‌هامش ص‎ ٩ لأنه من الأفعالالى تنصب مفعولين» مشل«ظن» وأخواتها... ( وانظر رقم‎ ) 4 ( 
أى : أقوى منه فى درجة التعريف والتعبين . وقد عرفنا أن ضمير المتكلم أعرف من ضمير‎ )( 
من هامش‎ ١ التخاطب » وضمير الخاطب أعرف من ضمير الغائب » وأوضحنا هذا بإسباب . ( ف رقم‎ . 
. أى : اسألى إياه‎ )٩( . )۲۱۲ ص‎ 
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فى المثال الثانى على الماء أيضًا ؛ لأن الياء للمتكلم وهو أخص" من الغائب . ومن 
غير الأرجح أن تقول أعءطيتهولك"“ وأعطبتهونى'. فإن كان 0 الضمير ين 
منفصلا جاز تقديم الأخص وغير الأخص عند أمن اللبس؛ تقول : الكتاب 
أعطيتكه أو أعطيته إياك » وأعطيتنيه أو أعطيته إياى . بخلاف :الأخ أعطيتك 
إياه » فلا يحوز تقديم الغائب ؛ خدشية اللبس » لعدم معرفة الألحذ والمأخوذ منهما ؛ 
فيجب هنا تقديم الأخص ؛ ليكون تقديمه: دليلا على أنه الآنحذ . فكأنه فى المعنى 
فاعل » والأصل فى الفاعل أن يتقدم”'' . 
هذا » وقد اشترطنا نى الالة الأولى أن بكون الضميران منصوبين » وأوهما 
أعثرف من الثانى . 
١ (‏ ) فانم يكن الضميران منصوبين ؛ بأنكان أوهما مرفوعنًا والثانى منصوبا 
وجب وصل الثانى بعامله إن كان عامله فعلا "؛ نحو : النظام أحيبته . 
( ب ) وإن كان أولهما منصوباً والثانى مرفوعاً ‏ وجب فصل المرفوع ؛ إذ لا 
يمكن وصله بعامله مع قيام حاجز بينهما ؛ وهو الضمير المنصوب . ' 
ما سمعك إلا أنا . 
( < ) وإن كانا منصوبين › وثانيهما أعرف ‏ وجب فصل الثانى » 
مثل : المال” سلبه إياك اللص . وكذلك إن كان ءاويا الأول فى درجة التعريف 
بأن وقع كل منهما للمتكالم ؛ مثل : تركتنى لنفسى ؛ فأعطيةتنى إياى» أو : للخطاب» 
1333 ) الواق: الى بعد الق هى واو الإشباع الى تنشأ من إطالة الضمة . والغالب كتابة هذه 


الواو إذا وقع بعدها ضمير آخر متصل » كالذى هنا . وهذه 0 جائزة - لا نحسن 
استخدامها »> ولا ترك الأرجح الشائع ى الأساليب العالية لأجلها . 


( ؟) وإ ما تقدم يشير ابن مالك بقوله : 
ا ت 7 5 ره 4 
وَقَدّم الأَحَص فى اتصال وقدمڻ ما شت ف انفصّال 
( ۳ ) وجب وصله يعامله فعل ؛ ولو كان التقدم غير الأعرف SESE‏ 
فإن كان عامله اا جاز الأمران؛ سواء أ كان الأول مرفوعاً أو مجروراً ؛ كفرحت بإكراميك أو إ کرای 
إياك ( لأن الياء فاعل المصدر » محرور بالإضافة فى محل رفع) . أو كان مرفوعاً فقا » ولا يكون 
إلا مستتراً ؛ مثل : أنا المكرمك » أ و المكرم إياك ؛ با حل أن ایر ا ميات اليه 5 
وإلا تعين الوصل ؛ لأن الضمير المحرور لا بكون إلا متصلا . وكذلك يحب الوصل فى : « آنا مکرمه ر 
من غير أل ؛ لتعين الإضافة فيه . فإن دخل التنوين a CE‏ مثل : آنا مكرم” 
إياه . e‏ : 


Ve 

مثل : أعطيتك إياك » أو للغائب مع اتفاق لفظهما ؛ مثل : أعطيته إياه"» 

ولا يحوز اتصال الثانى ؛ فلا تقول أعطيتنينى . ولا أعطيتكاك » ولا أعطيتهوه . إلا إن 

كانا لغائبين واختلف لفظهما ؛ فيجوز وصل الثانى . تقول : سأل أخى عن القلم 

والكتاب فأعطيتهماه المي كا أو أعطيتهما إياه » وماحتهما ياه" ... 

الحالة الثانية : أن يكون الضمير الثانى منصوبًا بكان أو إحدى أخواتها!؟». 

( لأنه حبر لما ) فيجوز فيه الوصل والفصل ؛ نحو ؛ الصديق" «وكنته » أو : كنت 
إياه ؛ والغائب ليسه عمد" أو ليس محمد إياه9). 


)١(‏ يلاحظ أن أحد الضمير ين هو : , الماء » > والآخر هو : مياه » كلها على الرأى 
الذى سبق تفصيله ( ی ص ۲۲۷ وق آخر ص 80 ) . ولا كانت الماء فى كلمة « إياه ۾ هى الى 
تدل وحدهاعل الغيبة كان ثأنها شأناهاء الأول فى الدلالة» وكان لفظهما متفقاءولا أهمية لزيادة « إيا » 
فى إحداها ؛ إذ لا تؤثر هذه الزيادة فى دلالة الضمير . 

(؟) وإلى هذا يشير ابن مالك بقوله : 
> در م 3 ”م امم > 5 o ٠.‏ 
وق اتحّاد الرتبة الزم فصلا قد يبح بْب فيه وَصّلا 

(؟) إن لم يوجد ف الكلام إلا ضمير واحد منصوب واستغى عن الآخر بام ظاهر فالأرجح وجوب 
الوصل ؛ نحو : الكتاب أعطيته علياً . 

(4) سواء أكان الاسم ضميراً كالمثال : ( الصديق كنته ؛ أو : كنت إياه) أم غير ضمير ؛ 
نحو ؛ الصديق كانه محمد . وتحل جواز الوجهين فى كان وأخواتها مخصوص بغير الاستثناء . أما فيه 
فرجب الفصل ؟ نحو : الرجل قام القوم ليس إياه» ولا يكون إياه ( لأن«ليس و يكون»هنا فعلين الاستشنثاء 
ناسخین أيضاً ) فلا يحوز « ليسه » ولا « يكونه » كا لا جوز : إلا . فكا لا يقع المتصل بعد « إلا » 
لا يقع بعد ما هو بمعناها .-أما تفصيل الكلام على استعمال هذين الفعلين فى الاستثناء فوضمه : باب 
الاستشناء = + ۲ ص ۳۲۸ م مم-. 

, هذا المثال ليس من النوع الذى سبق الكلام عليه ف رقم (: ) لأن «ليس» هنا ليست للاستشناء‎ )١( 

)١(‏ فى هذه المسألة وانى قبلها تذتاف آراء اانحاة » وتتشعب من. غير داع » ولا فائدة ؛ 
فهم من يقول بجواز الفصل والوصل عل السواء » وذلك حين يكون العامل الناصب للضميرين فعلا » 
ومايشيهه » غير ناسخ » فينصب مفعولين ليس أصاهما المبتدأ والمبر مشل » سل . . . أعطى - 
يعطى ... وهذا الرأى هوالأشہر . وهم ٠ن‏ يقول إن الوصل واجب» ولا يحوز الفصل إلا الضرورة . أ 

وكذلك يجيز ون الأمرين ويتلفون فى الترجيح إن كان العامل الناصب الضمير ين فعلا - أوما يشبهه ‏ 
- يتعدى إلى مفعولين » الثافى .هما خبر فى الأصل ؛ مثل : ظن ؛ وخال» وأضواتهما الناسخة» تقول : 
الصديق ظننتكه 0 أو طننتك إياه ¢ وخلتنيه ¢ وخلتى إياه 0 فابن مالك وون معه ختار ون الاتصال» : 
وغيرهم بتار الانفصال . 

وكذلك اختلفوا فى الأرجح إن كان الضمير الثاق متصوياً بكان أو إحدى أغواتها . . . و . . .- 


۲۷۹ 


زيادة وتفصيل : ` 
عرفنا2'7 أن الغرض من الضمير هوالدلالة على المراد مع الاختصار » ولذا وجب 
اختيار لمتصل دون المنفصل الذى يؤدى معناه ؛ كلما أمكن ذلك . إلا فى حالتين 
سبق الكلام عنهما!'2- يجوز فى كل واحدة اختيار الاتصال أو الانفصال . 
وجوبًا » وتسمى حالات الانفصال الواجب . وأشهرها : 
١‏ ضرورة الشعر ؛ مثل قول الشاعر يتحدث عن قومه : 
وما أصاحب من" قوم فأذكرهم إلا وريد هسم" حبا إلى م 
؟ - تقديم الضمير على عاملهلداع بلاغى › كالحصر “ (٠‏ القصسر ) ولا كان 
الضمير المتصل لا يمكن أن يتقدم بنفسه على عامله وجب أن بحل" مله المنفصل 
الذى بمعناه وحكمه ؛. فق مثل : نسسبحاك » ونخافك با ارب العالمين_لا" نستطيع عند 
ا خصر أن نقدم الكاف وحدها > لذلك زیی بضشمير منصوبت بمعناها » وهو : 
ب وكل هذا الخلاف لا خير فيه » وهو مرهق بغير فائدة فقد ثبت أن الوصل والفصل نى المسائل السابقة 
واردان عن العرب الفصحاء يكثرة تبرج القياس ؛ فلا داعى- هذا التشعيب الذى أشار إليه ابن مالك بقوله: 
2 5 ىو عر ال ارا ررد ور0/رو ٠. o‏ 
وَصِل أو افصل هاءَ سلنيه » وما اه «کنته )الخلؤانتمى 
ا 2 0 ر 54 20 > 0 
كاك : «خلتنيه ». واتصّالاً أَخمَارٌ . غيرى اختارٌ الانفصّالا 
ن ق ا عدوا لرل ولال و هاو شلكية را اف د امن كل ل عر ا :> 
“ أوشبه - نضب ضميرين » أوهما أخص من الثانى ... وم يبين ابن مالك الحلاف الذى نى المسالة 
السالفة » وا كت ببيان الحلاف فى مثل : كنته » وأنه انتمى » أى : اشتهر ؛ وكذلك فى خلتنيه من 
كل فعل ناسخ ينصب مفعولين . وصرح بأنه بختار الاتصال » وأن غيره ختار الانفصال . 
)١(‏ ف قم ١‏ من هامش ص ۲۱۷ . (۲) ف ص۲۷۳ . 
(۴) المعی : إذا سنع آعحابی صفات قوی» مدحومم ۰ وزادوف حباً فهم ( أى فى قوى) » 
وقد اضطر الشاعر إلى أن يقول « يزيدهم حباً إلى هم » بدلا من أن يقول : « يزيدتهم حبا إلى » ؛ 
ففصل الضمير « م » الثانى ؛ - بدلا من واو الجماعة - لضرورة الشعر . 
)00( ويسمى أيضاً « القعسر: » : وله بیان فى رقم 4 من هامش ص 45486 . 


يفف 


« إياك » فنقول : إياك نسبح » وإياك نخاف . 

 *‏ الرغية فى الفصل بين الضمير المتصل وعامله بكلمة « إلا » › لإفادة 
الحصر . وهذا الفصل لا يتحقق إلا إذا أتينا بالضمير منفصلا ؛ مثل : را 
ما نعبد إلا إياك , ولا نهاب إلا إياك . 

وقد کون الحصر بغير ( إلا » » وبالرغ من هذا ينفصل الضمير ؛ مثال 
ذلك » الحصر بإنما”'2 فى قول الشاعر : 

أنا الذائد الحا الداممارٌ وإنما ‏ يدافمعن أحسابهم آنا » أو: مثل 

ومن أمثلة الفصل للقصر : إن الأبطال” نحن ؛ « فنحن » ضمير منفصل خبر 
إن » ولا يمكن اتصاله بعامله ( إن ) ؛ وذلك لأن خبرها الذى ليس شبه جملة 
لا يتقدم على اسمها . 

له ان كه عامله اللفظى محذوفا ؛ مثل : إياك والكذب . فأصل : 
« إياك » هو : أحذرك » أو : أخوفك . حذف الفعل ‏ ومعه فاعله ‏ وبق 
الضمير «الكاف» وهو ضمير متصل لا يستقل بنفسه ؛ فحذفناه »وأتينا مكانه يض مير 
منفصل يؤدى معناه » ويستقل بنفسه ء وهو : إياك. وقد سبق" بیان إعرابه» 
کا سبق" أنه وفروعه ‏ كثير الاستعمال فى أسلوب : « التحذير » بصوره 
المتعددة الى ستجىء فى بابه الخاص اج 4 ص ۱۲۲ م ٠٤١‏ . 

ه أن يكون عامله معنوينً ؛ عل : آنا صديق وى ع وأنت أخ كريم 5 
فالضمير : « آنا » » و وأنت» مبتدأ م فو ع بالابتداء . والابتداء عامل معنوى . 
لا وجود له فى اللفظ ؛ فلا يمكن وصل الضمير به . 

4 «المحصور فيه » بإنما هو المتأخرء أى : ,آنا > كا يفهم من: البيان الذى فى رقم‎ )١( 
. 498 من هامش ص‎ 


(۲) ص۲۳۹ . 
)۳( ف رقم ۲ من هامش ص ۲۲۷ . 


YA 


. أن يكون عامله حرف نى . مثل : اللحائن غادر ؛ فا هو أهلا للصداقة‎ - ٩ 
فالضمير و هو » اسم وما » الحجازية . وهى العاملة فيه الرفع ؛ ولكنها من الحروف‎ 
: "0 الى لا يتصل ,آخرها الضمير ولا غيره‎ 

۷ أن يكون الضمير تابعًا لكلمة تفصل بينه وبين عامله ؛ مثل : نحن 
نكرم العلماء وإياكم : فالضمير : « إباكم » معطوف ؛ فهو تابع يتأخر عن 
متبوعه » والمعطوف عليه : « العلماء » هو المتبوع الذى يجب تقدمه عليه . وقد 
فصل المتبوع بين الضمير : «إياكم » وعاماه : « نكرم » » ومثله قوله تعالى ف 
الكفار : ( يسُخمرجون الرسول” وإيا 1 ) » وقولالقائل فى مدح عمرا؟) رضى الله عنه : 

مسرأ من عيوب الناس كام فائله درعى أبا حفص وإيانا 

4 - أن يقع الضمير بعد واو المصاحبة ( وتسمى : واو المعية ) مثل : حضر 
الرفاق » وسأسافر وإياهم إلى بعض الأقاليم . ش 

٩‏ أن يكون فاعلا لمصدر مضاف إلى مفعوله ( فيفصل المفعول به بين 
الضمير الفاعل وعامله ) »> مثل : كساعدتكم نحن انتصرتم "؛ فكامة : 
« مساعدة ») مصدر مضاف إلى مفعواه « الكاف » . وفاعاه كامة : « نحن » . 

٠‏ أن يكون مفعولا به لمصدر مضاف إلى فاعله 3 مثل : سررت من [ كرام 
العقلاء إياك . 

. أن يقع بعد إما الدالة على النفصيل؛ مثل : كسب : إما أنت» وإما هو‎ - ١ 

200 ومنه قوله تعالى: « ما هن أمهاتهم » . وقول الشاعر : فى « إن » النافية الى تعمل عمل ليس : 
إن هو معزلا على أحد إلا على أضعف المجانين 
)١(‏ وكنيته : « أبوحفص » وكلمة ٠‏ أبا حفص » هى الى صلت ( فى البيت التالى) بين التابع 
المعطوف وعامله » أى : بين الضمير « إيانا » وبين عامله : « يرعى » الذى بيجىء بعده المتبوع » أى : 
المعطوف عليه . 
( ۳ ) والأصل قبل الإضافة للمفمول : مساعدتنا إيا كم . . . أى : انتصرتم بسبب المساعدة الى 
قدمناها نحن . ٠‏ 


۹4 


: أن يقع بعد اللام الفارقة "٠ء مثل‎ - ١ 
إن وجدت الصديق حقنًا لإيا ك فسرنى , فلن أزال مطيعا‎ 
أن یکون منادى  عند من يجيز نداء الضمير- مثل : يا أنت . يا إياك.‎ ٠ 
أن يكون الضمير منصوبئًا وقبله ضمير منصوب . والناصب هما عامل‎ - 
› واحد مع اتحاد رتبى الضمير : مثل : علمْتتى إيائ"ء علمتك إياك‎ 
. وعليمته إياه‎ 
: أن يكون الضمير مرفوعنًا بمشتق جار على غير من هو له » مثل‎ ٠ 
شید عل مكمه ر‎ 





)١(‏ إذا خففت إن المشددة فالأ كثر إهماها ؛ فلا تنصب الاسم ولا ترفع اللبر » والأكبر 
أن يجىء بعدها اللام» .لتدل على أنها الخففة المهملة » وليست المشددة العاملة ؛ مثل : إن" صالح لقائم . 
وهذه اللام تسمى : « الفارقة » ؛ لأنها الى تفرق بين « إن » المشددة العاملة » والخففة المهملة » وقد 
يحعلها بعض النحاة نوعاً من لام الابتداء . وسيجىء الكلام عليها فى باب المبتدأ والخبر فى ص 010+ وأيضا 
فى آخر باب : و إن ص ٩۷۱‏ . 

(۲) يقال هذا فى ٠عرض‏ الفخر غالياً ؟ نحو : شعرى شعرى . 

(۴( فهذا الضمير البارز المنفصل كان مستغراً قبل إبرازه » والمستغر نوع من المتصل - كا سبق 
فرتم ۴ من هائش ص ۲۱۹ - وسيجىء شرح الضمير الخارى على غير من هو له فى المكان الحاص به من 
باب المبعدأ والخير ( ص458 ) . 


النحو الوا - أول 


۸۰ 


المسألة ۲١‏ : 
زيادة نون الوقاية) 


من الضمائر المتصلة : دياء المتكلم » » وتسمى - أحيانًا ‏ : « ياء النفس » 
وهى مشتركة بين على النصب واخر ؛ مثل : « زرتی. فى حديقى » . فإن كانت 
فى حل نصب فناضبها إما فعل أو اسم فعل › أو حرف ناسخ 6(مثل ؛ ١دإن‏ » 
أو إحدى أخواتها) . وإن كانت فى محل جر فقد تكون مجرورة بحوف جر ؛ 
أو تكون مجرورة بالإضافة » لأنها مضاف إليه . 

١ (‏ ) فإنكانت منصوبة بفعل » أو باسم فعل » أو بالحرف: ليت ٠۲‏ 
( وهو حرف ناسخ من أخوات إن" ) وجب أن يسبقها مباشرة نون مكسورة تسمى : 
« نون الوقاية »". فثال الفعل :(ساعدنى أحى » وهو يساعدنى عند الحاجة » 
فساعد'ق ؛ فا أقدرك علىالمساعدة الكريمة) . فقد توسطت نون الوقاية بين الفعل 
وياء المتكلم > ولا فرق بين أن يكون الفعل ماضيًا » أو مضارعًا! !)2 أو أمراً . 
ولا بين أن يكون متصرفًا » أو جامد“ . ومثال اسمالفعل : و دراك »ءوه تراك» 
و «عليك » عق : أدرك » واترك” » والزم” . فيجب عند مجىء ياء المتكلم أن 
نقول : دراکنی » وتر کی ولک عدن أدركئ ۽ واتركنى . والزمنى . 
ومثال ليت : ليتنى أزور أنحاء الدنيا ‏ ليتنى أستطيع معاونة الاسخ خا 





. » وقد تسمى : « نون العماد‎ )١( 

(۲( إلحاق نون الوقاية بالحرف « ليت » واجب عند كثير من النحاة » وشائع غالب عند غير هؤلاء . 

(م) لأنما فى استءماها الغالب تى الفعل الصحيح الآخر - أى : تصونه - من وجود كسرة 
فى آخره عند إسناده ياء المتكل . أما المعتل الآخر ؛ مثل : دعا » فإنه محمول عليه . وتى كذلك ما تتصل 
به غير الفعل من تفيير آخره عند أتصاها به . ولأنها تمع الب ؛ مثل: أكريى أخى » أو :يكربى» أو : 
آکرمی - فلو م توجد النون المتوسطة بينه و بيزياء المتكل لقلنا : أكرميى أخى 2 یکرمسی أخى » أكرمى : 
فيترتب على ذلك وجو كرة فى آخر الفمل ؛ والكسر لا يدعل الأفعال؛ كا يترتب على ذلك أن يلتبس 

- أحياناً - فعل الأءر المتصل آخره بياء المتكل بعل الأمرالمسند لياء امخاطبة ؛ مثل: أكرى. فلا ندرى 

المراد . وقد يلتبس الفعل الماضى بالمصدر فى مثل : نظری مود مْعَافى ؛ فلا ندرى أكلمة : م نظر » 
فعل ماض » آم مصدر . وأصح.تعليل يسبق ما ذكرناه : أنه استعمال العرب . 

. ¬ (ه) مثل : ليس - عمى‎ . ۲۸٤ انظر مايتصل بهذا فى «أ » ص‎ )٤( 


۸۱ 
هذا حكم نون الوقاية فى الأحوال السابقة . وقد حذفت ”ماعا من آخر بعض 
الأفعال > ومن آخر « ليس وليت » . والحذف فى كل ذلك نادرلا يقاس عليه؛ 
فلا نقول » هنا رجل ليسى ؛ أى : غيرى . ولیی أعاون کل محتاج ؛ بمعنى 
«ليتتى » . وقد تحذف فيهما للضرورة الشعرية » مثل قول الشاعر : 


عد دات قوی كتعمد ید ٤‏ الطلیلس ٩١‏ إذ ذهب القوم” الكرام” لينْسسى 
وقول الآخر 
ا جابر إذ قال لى أصادفه0". وأفقد كل مالى 
وإن كانت منصوبة بالحرف و لعل » جاز الأمران › والأكثر حذف النون 
نحو : لعلى أدرك آمالى » ولعلنى أبلغ ما أريد . 
وإن كانت منصوبة بحرف ناسخ آخر( غير : ليت» ولعل” ) جاز الأمران على 
السواء : تقول : إنتى مخلص ؛ وإنى وف . لكننى لا أخلص لغادر . أو: لكتى 
لا أخلص للغادر. وتقول ... سررت من أنتى سباق للخيرء أو : من أنى سباق ... 
وهكذا الباق من الأحرف الناسخة الناصبة الى تصلح للعمل فى هذه الياء؟). 


(ب) وإن كانت ياء المتكلم مجرورة بحرف جر فإ نكان حرف ابخره من » أو 
«عن» وجب الإتيان بنون الوقاية » وحذفها شاذ أو ضرورة ؛ تقول منى الصفحء 
ومننى الاحسان 4 وعنبى يصدر اتير والا كرام علاف منی) › و«عنى ». 

وإن كان حرف الحر غيرهما وجب حذف النون؛مثل : لى فيك آمل » ولى 
نزوع إلى رؤيتك » وق ميل لتكريمك © ). 

ب ی ا 
(۱) کعدد. (؟) الرمل الكثير . 
(8) الضمير مذكر » لآنه عائد على عدو يتحدث عنه » ويرغب فى سقاتلته . 
)٤(‏ من الحروف الناسخة الى لا تصلح : لا ء ويا » . 
)١ (‏ وفيا سبق يقول ابن مالك مقتصراً على الفعل وحده وبعض الحروف الناسخة . 


هَبْلَ: «ياالثقي » مم الليعل اشر نون وقاية» . «وليبى» قد بُ 
- م 
و هليّتنى » فشا . وه لَيْتى » ندرا ومح ولكل » اغكس »وکن مخيرا... 


۴ الباقيات > واضطرارا خفقا «منى» وهعنى » بعض من قد سلا 


YAY 
وإن كانت الياء جرورة بالإضافة 4 والمضاف هو كلمة ساكنة‎ ) = ( 
» الآحر ؛ مثل « لدان » ( بمعى : عند )»أو : كلمة « قد » > أو: دقط‎ 
فالأصح إثبات النون”'2؛ مثل: « قد‎ 21١) وكلاهما بمعنى :< سنب » أى : كاف‎ ( 

.“ ھە س 3 6 5 جاه 
بلغت من" دى عذراً » . ومثل : عدن من مواصلة العمل المرهق » وقسعلى من 
إهمال الرياضة المفيدة . ويجحوز بقلة حذف النون فى الثلاثة ؛ تقول : لا ع 
قد ی - قتطبى ؛ وهو حذف لا بحسن" بالرغم من جوازه . 

فإن”كان المضاف كلمة أحرى غير الثلاث السابقة وجب خذف النون » مثل : 

1 2 9 ش ْ 
المالحخص : ش 
يستخلص مما تقدمأن إثبات نون الوقايقوعدم إثباتهامرتبط بالات ياء المتكلم ‏ 
المنصوبة محلاء أو الجرورة محلا . وبنوع العامل الذى عمل فيها النصب » أو ابجحر . 

١‏ فإن كانت هذه الياء خضو نة + وناضبها فغل + أو اسم فعل -- وجب 
إثبات نون الوقاية قبلها . 

© وإن كانت هذه الياء منصوبة وناضبها حرف ناسخ هو : « ليت‎ ٣ 
ش‎ E E 

( ۱ ) تقول : قند'فالمال ؛ وقطی . أى : حسبى ؛ بمعنى : كافيى » وتكون الدال مخففة بالسكون . 
وكذلك العلاء . وهما فى هذه الحالة اسمان ؛ والمشهور أنهما ميئيان »وآن بناءهما على السكون ى محل رفع ؛ 
أو نصب ¢ أو جر »على حسب حالة الحملة الى يقعان فيها . ( أما زر حسب ) : فإنها معر بد فى هذا 
المخال > لا مبنية . وق + ۳ ص 1417 م 46 من باب الإضافة تفصيل الكلام على أنواعها ۰ وأحكامها 
امختلفة ) . ش ش 

و إذا كاذا اسمين كا وصفنا ‏ وأضيفا إلى ياء المتكلم » فإن الأحسن الإتيان بنون الوقاية فاصلة بين 
المضاف والمضاف إليه . 

وقد تكن كل منبما - وهى مخففة الآشر - اسم فعل مضار ع » مبى عل السكون » معى : يكى» 
وق هذه الحالة يب الإتيان بنون الوقاية ؛ لتفصاهما عن ياء المتكلم » نحو : قانى » وقطى . . . 

أما ۾ قد » الى هى حرف ق مثل : قد اعتدل الحو ء» ووقط ( الى هی ظرف للماضى ف مثل : 
ما فعلته ر قط » فلا يتصلان بياء المتكلم . . . 22 محافظة على السكون الذى بنيت الكلمة عليه . 

( م) وقد أشار ابن مالك إلى الحالة السابقة من ناحية مجىء نون الوقاية وعدم تحبا » بقوله : 


EP ETAT 2 ب صل‎ 202 A 
له لدنى» قل . وق : «قذنى وقطنى» : الحذف أيضا قد يى‎ 


۸۳ 

وجب ف الأشهر - إثبات النون . فإن كان الحرف الناسخ هو : « لعل » جاز 
الأمران » والأفصح الإثبات » وإنكان غيرهما ما يصح إدخاله على هذه الياء(١)‏ 
جاز الأمران على السواء . 

۳ وإن كانت الياء مجرورة بحرف وعامل ابعر هو : « من » » أو: وعن» 
وجب إثبات النون . وإن كان حرفا آخر غيرهما وجب الاستغناء عنها يحذفها . 

٤‏ - وإن كانت مجرورة بالإضافة والمضاف اسم ساكن الآخر ؛ كأحد 
الكلمات الثلاث : ر لدن' ‏ قد قط ) جاز الأمران » ولكن الأفصح 
إثبات النون"“ . وق غير هذه الثلاثة ‏ ونظائرها ‏ يجب الحذف. 





. ۲۸۱ انظر + من.هامش ص‎ )١( 
. ليظل الاسم محتفظاً بالسكون النى هو علامة بنائه الأصل‎ )۲( 


YA 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) عرفنا مما سبق أن نون الوقاية واجبة فى آآخر الأفعال الناصبة لياء المتكلم . 
ومن تلك الأفعال المضارع > سواء أكان تی آخره نون الرفع ؛ ( وهى : نون الأفعال 
اللخمسة)١١)‏ أم كان مجرداً منها ؛ مثل : 

أنت تعرقى صادق الوعد » وأثم تعرفوتى كذلك › ولم تعرفونی مخافا . 

فإذا اجتمعت نونالأفعالالحمسة ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلاثة الآتية :. 

١‏ - ترك النونين( نون الرفع ونون الوقاية ) على حالهما منغير إد"غام "“؛ تقول أنها 
تشارکاتنی فما يفيد - نم تشارکوتی فيا يفيد ‏ أنت تشاركينتى فا يفيدء وهكذا . . 

إدغام النونين > تقول فى الأمثلة السابقة : أنما تشاركانى . . 
ونم تشاركلتى » وأنت تشاركنى ". . . 

م حذف إحدى النونين ‏ تخفيفًا » وترك الأخرى : تقول : آنا تشاركانى 
وأنم تشاركونبى . . . وأنت تشاركينى ؛ بنون واحدة فى كل ذلك“ . 

و ت ) هناك بعض أمثلة مسموعة » وردت فيها نون الوقاية فى آخر اسم 
القاعل » واسم التفضيل ؛ فن الأول قوله عليه السلام لليهود ؛ هل أثم صادقونى ؟ . 





. ۱۷۷ تفصيل الكلام علبياق ص‎ )١( 

( ؟) وهو جعلهما نوناً واحدة مشددة مفتوحة . 

(+) عذف واو الحماعة » وياء الخاطبةء لالتقاء الساكتين . والأصل : تشا ركونى وتشاركينى» 
وحذف الضميران للسببالذى شرحناء تفصيلا و + وص 4 ووما بعدها . مع مراعاة ال موامش هناك» وما قربا 
من بيان » وملاحظة ما يتصل بهذه المسألة فى و = » من ص ٠ه‏ وق « ب » من ص ١175‏ 3 

( ؛ ) ف تعيين نوع النون امحذوفة جدل طويل ؛ أهى نون الأفعال الخمسة ٠»‏ آم نون الوقاية :"0 
والأيسر - وهو الذى يساير القواعد العامة أيضاً ‏ أن قول عند الإعراب: إن النون الموجودة هى نون 
رفع الأقمال الدسة ؛ بشرط أن يكون المضارع رفوع ؛ فيقال قى إعرابه إنه مرفوع يثبوت التو .. 

أما إذا كان متصوباً أو جزواً > فالنون الموجودة هى : « نون الؤّاية ع > والحذوفة هى نون رفم 
الأفمال اة حتما ؛ فيقال فيه متصوب أومجزوم عذف النون » والنون الموجودة هى نون الوقاية . وق 
غير ما سبق يتساوى أن تكون الحذوقة هذه أو تلك ؟ فلا أثر لشىء من ذلك فى ضيط كلمات الحملة » وفهم 
معتاها . ( انظر ص ۱۸۰) . e‏ 


YAo 


uue ones م م‎ « 


ولو حذف النون لقال صاد ق(“ . ومثله قول الشاعر : 
وليس الموافينى"- لير فد" خائيًا فن له أضعافَ ما كان اّلا 
وقوله : ۰ 0 
ولیس بمعنيينى - وف الناس ممع صديق” إذا أعني) على" صديق” 
ولو حذفت النون لقيل 7 المواقى والمعيبى » ومثال ام التفضيل قوله عليه السلام : 
« غير الدجال أخوفتى 0 . وروی : أخلوفى عليكم » ( أى : غير 
الدجال أخوف الأمور الى أخافها 2 
والشائع حابن النجاوت أن هذ الأمئة لا يقاس عليهاء ؛لقلتها » لكن الرأى 
السديد : أنه قد وز أحيانًا إذا وجد داع (* 
(ح) إذا كان الفعل عختويا بنون النسوة لم يغير ذلك من لزوم نون الوقاية قبل 
ياء المتكلم + ثل : النسياء أخيرننى اتر » هن يخيرنى . . . أخيرنى يا نسوة . 


#0 ¥ & 


: فيكون آم لها : صادقون لى ؛ حذفت اللام للتخفيف » والنون للإضافة ؛ قصارت‎ )۱( ٠ 
افو » اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداها بالسكون؛ فقلبت الواو ياء» وأدضت الياء فى الياء ؛‎ 
. فصارت صادقى” ؛ ثم قليت ضمة القاف كسرة؛ لعناسب ألياء‎ 

(؟) الذى يقصدن ويأق إلى 

( *) لينال العطاء والحبة . ( الرقد ؛ العطاء). 

( : ) المعى : غير الدجال أخوف عندى من الدجال المعروف لديكم بصفاته » إذ يمكنكم أن 
تحترسوا منه » وتتقوا ضر ره . أما غيرهفيستتر أمامكي » فيخدعكم. (هذاء وو الدجالوما يتصل بحقيقته » 

: وغيرها مطاعن كثيرة ) . 
( ) إن كانت تلك الأمثلة قليلة لا تكى للمحاكاة » والة ياس علا فهناك اعتبار اخر له 
أيته ‏ هو : أن زيادة نون الوقاية فى بعض صور من امم الفاعل واسم التفضيل قد تزيل- أحياناً - 
اليس › وتمنع الغموض . ا ای ترصن عل ر ع فى مثل : . من صادق ؟ » 
- إذا كانت مكتوبة - قد نقرؤها من من إضافة المفرد إلى ياء المتكل الساكنة » أو من إضافة جمع المذ كر 
إلى ياء المتكل الماغة فى ياء الجمع ؛ فتكون الياء مشددة مفتوحة . ولا يزيل هذا اليس إلا نون الوقاية » 
فوق ما تجليه من خفة النطق . وى هذه الحالة وأشباهها تكون النون مرغوبة + بل مطلوبة ؛ عملا بالأصل 
اللغوى العام الذى يدعو للفرار من كل ما يوقم فى ليس ٠‏ جهد الاستطاعة . 
أما ى صورها الأخرى الى لا لبس فما عند اتصال أحدهها بياء المتكلم فلا داعى لنون الوقاية » و يجب 
e‏ 


۲۸٦ 


E U 
العلم‎ 

(1) ( محمود ‏ إبراهيم) ( فاطمة. - أمينة) ( مكنّة ‏ بتيروت ) 
( بحر عدا دجلة9' ) : . 7 - 

(ب) رجل - شجرة - إنسان ‏ حيوان - معدن . 

() أسامة (للأسد). ثعتالة (للثعلب) شر (للعقرب) ذا (للذئب). . 

عل کل ف القسم الأول : ١١‏ ) تدل : بنفسها مباشرة" على شىء 
واحد » معيّن بشكله اتلخاص” » وأوصافه المحسوسة الى ينفرد بهاء وغيزه من باق 
أفراد نوعه . فكلمة : « محمود » تدل بذاتها "على فرد واحد له صورة معينة › 
ووصف حسى ينطبق عليه وخده دون غيره من أفراد النوع الإنسانى . وكذلك 
إبراهيم » وفاطمة » وأمينة » وغيرها . 

وكلمة : مكة » أو : بيروت » أو : أشباههما من أسماء البلاد - تدل على 
شىء واحد محسوس ؛ هو : بلد معين › فا صا الس الى 
لا تنطبق على سواه » ولا تحمل إلى الذهن صورة غيره . وكذلك الشأن ف سردى» 
ود جئلة » وغيرهما من الأنهار المعينة . 

فكل كلمة من الكلمات السالفة إثما تدل بلفظها وبحروفها الخاصة بها على 
معنى واحد »> معين م ينطبق على فرد واحد » أى : و تدل على مسسمى بعينه ٩‏ وهى 
لا تحتاج فى دلالها عليه إلى معؤة لفظية أو معنوية تاها من خيرهاء بل تعمد على 
نفسها فى إبراز تلك الدلالة . 

أماكلماتالقسم :3( الثاق فتد ل الواحدة منها على معنى معين » ولكنهمعنى غير 
مقصو رعلى فرد واحد ينحصر فيه ؛ وإنما ينطبق على أفراد كثيرة مشركة معه فى النوع › 
فهو صالح لكل منها > لا يختص بواحد دون آخر» أى : أنه شائع بينهاء كنا 

. امم الجر النى يخترق «_دمشق » » بسورية‎ )١( 


0( امم تهر العراق . 
(م) أى : من غير حاجة إلى زيادة لفظية أومعنوية . 


AV 
سبق أن قلنا فى النكرة'. فكلمة : رجل » أو شجرة . . . أو غيرهما من سائر‎ 
النكرات تدل على مدلول واحد » لفرد واحد » ولكن هذا الفرد شائع » له نظائر‎ 
وأشباه كثيرة قد تبلغ الآلاف . . . ويصلح كل منها أن يكون هوالمقصودء وليس‎ 
بعضها أولى من بعض ف ذلك» فإذا أرّدنا هذه الكلمة أن تدل على مدلول واحد‎ 
معين لا ينطبق على غيره وجب أنتنضم إليها زيادة لفظية أو معنوية تجعل مدلولها‎ 
فيه وحده بغير شيوع » كأن تقول ران رجلا فى النادى » فصافحت‎ ١ رك‎ 
الرجل) . أو (هذا رجل » أو : أعجينىهذا الرأى)؛ مشيراً إلىشى ء حسى أو معنوى‎ 
» معر وف ا > أو: (أكرمت الذى زارك) فوجود « أل ) فى كلمة « الرجل‎ 
بالطريقة السالفة جعلتها تدل على مسين . ووجود الإشارة الحسية أو المعنوية‎ 
- جعلت كلمة : « هذا » تدل على معين . ووجود صلة الموصول  وهى لفظية‎ 
جعلت كلمة : «الذى » تدل على معين . ووجود قرينة ا الات د‎ 
الضمير الحاص بكل منهما يدل على معين. وهكذا ... فلولا الزيادة الى انضمت‎ 
إلى كل واحدة ما حصل التعيين والتخصيص ... ومن هنا يتضح الفرق بي نكلمات‎ 
العسلم م الشخصى ( أو « علم‎ ١ : المعرفة » يسمى‎ ١ القسم الأول البى هى نوع من‎ 
ا وكلمات اقح الثانى الى هى « نكرة » ر اازيادة الى انضمت‎ 
إليها. م صارت بعدها نوعًا من أنواع « المعرفة » . فكلمات القسم الأول تستمد من‎ 
: ذاتها وحدها التعيين والتحديد» بخلاف الثانية . وهذا معتى قولهم فى تعريف العلم‎ 


« إنه اللفظ الذى يدل على تعيين مسهاه تعييناً مطلقاً »» أى : غير مقيد بقرينة 
تكلم ؛ أوخطاب» أو غتبة ‏ أو إشارة حسية> أو معنوية + أو زيادة” لفظية ء 
كالصلة ... أو غير ذلك من القرائن اللفظية أو المعنوية الى توضح مدلوله » ونحد د 
المراد منه. فهوغنى بنفسه عن القرينة» لأنه عسل (؟امقصدور على مسهاهء وشارة خاصة 


. ۲۰۹٣ص‎ )١( 
(؟) لأن مدلوله فى الغالب شیء مشختص» ( أى : جسم » محسوس  متميز من غيره) . وقد‎ 
يكون شيئاً ذهنياً ؛ كالعل الذى يسمى به الحنين المنتظر ولادته » وكالمل الدال على قبيلة معينة ؟ بحيث‎ 
يراد به مجمو ع من وجد فنها ومن سيوجد ؛ فإن هذا الجموع لا وجود له إلا فى الذهن فقط» ولا وجود‎ 
له فى خار ج الذهن » إذ لا يقع تحت الحس . وهذا النوع “يسمى : « العم الذهى » » أى : الموضوع‎ 

لمعين ف الذهن فقط » متخيل وجوده فى خارجه . (*) علامة , 


A۸ 
. به » وافيةى الدلالة عليه وحده . وك لكلمةم نكلمات القسم الثانى وأشباهها تسمى : نكر"‎ 


)١(‏ وقد سبق تعريفها وإيضاحها ( فى أول باب : و النكرة والمعرفة » ص )7١5‏ والنكرة تمسى 
1 : وأءم جنس » عند جمهرة كبيرة من النحاة لا ترى فرقاً بينها وبين امم الحنس » فإن كان مين 
فهى : و النكرة المقصودة ۾ ؛ وإن كانت لغير «عين فهى : « النكرة غير المقصودة » - كا سيجىء ى 
باب « التداء» ج + - وق هذا الرأى تخفيف وتيسير من غير ضرر ؛ فيحسن الأخذ به . أما غير هؤلاء 
فيرىفرقاً بين الاثنين » يوضحه بقوله الذى سبق أن لحصناء ( فى الباب الأول) ى ص 7 » عند الكلام 
على اسم الحنس » وف هذا الباب عند الكلام على النكرة » هامش ص 7٠5‏ ). ومضموله : 


أن النكرة هى نفس الفرد الشائع بين أشباهه » وهى المذلول الحقيى المراد من اللفظ ؛ وليست معاد 
الليالى اجرد » القائم فى الذهن . وأء! امم الحنس فهوالامم الموضوع لذلك المعى الذهى الجرد » ليدل عليه 
من غير تذ کر - ق الغالب - لفرد من أفراده الخارجية» ولا استحضار لصورته ى دائرة الذهن» ومن غير 
ربط - نى الغالب 'بين اللفظ ومدلوله الحقيق ؛ فكلمة: « رجل , مثلا ؛ إن أريد منها الحسم الحقيق 
المعروف ؛ ( المكون من الرأس » والجذعء والأطراف ... ) »> فهى : « التكرة » ؛ وتنطبق على كل 
جسم حقيتى به تلك الأجزاء الثلاثة بفروعهاء أما إن أريد مها المعنىالقاتم فى الذهن لكلمة: « رجل » 
وهو المعنى الحيالى الذى يخلقه العقل» ويتصوره بعيداً عن صورة صاحبه وعن استحضار هيئة فرد من 
الأفراد الى تنطبق علها تلك الصورة » فهى: « أسم الحنس »» ومدلوله هو : المعى امحردء أو :الحقيقة 
الذهنية الحردة» أو : المعنىالحيالى العام » و يوضحون ذلك بأن المعنىا حردء أو : الحقيقة الذهنية احردة» 
أو : المعى الحيالى المام - متمدد الأصناف ف داخل الذهن ؛ فلا بد أن يكون لكلصنف اءم ميزه من 
الآخر ؟ فتلك الأصئاف الذهنية الى هى المعاق الحردة ...تسى : الأجناس »> ويسمى الذى ميز 
كل واحد : و اسم لجنس » أو : « اسم الحنس » » أى : الام الموضوع لهذا الحنس ؛ ليفرق بينه 
وبين جنس آخر ؛ كا وضع و رجل » احا للصنف المعر وف من الخلوقات > ليتميز من صنف آخر 
کالشجر » والطيور. ٠‏ 

ولكن كيف ينشأ فى الذهن هذا المعى اجرد ؟ وكرف تحكون تلك الحقيقة الذهنية فيه فتنطبق على 
أفراد كثيرة ؟ كيف يدرك العقل معنى : شجرة -مثلا- إدرا کا مجردا؟ ومن أين يصل إلى هذا ؟ وكيف ؟ 

يقولون - كا أشرنا فى صفحى ٠‏ و ۲٠١‏ - إن أصناف النبات الكبير متعددة ؛ كأشجارالتخل » 
والبرتقال » والليمون . . . وقد رأى ا مره النخلة مرات » وى كل مرة بحس و يدرك شيعا من أوصافها . ثم 
رأى البرتقال كذلك ؛ ثم الليمون . . . ثم . . . ثم وبعد تعدد المرات نى أزمنة متباينة - كشف العقل 
فى تلك الأشياء المتعددة صغات مشتركة » وانتزع من مجموع تلك الصفات المشيركة. صورة واحدة 
عقلية » خيالية » أى : معى جردأ واحداً » ينطبق فى خارج الذهن على كل فرد من الأفراد السابقة » 
وعل مثات و لاف غيرها تشهها فى تلك الأوصاف الى عرفها . فاذا نسمى المعى المقلى الخالص ؟. أو : 
ما اسم الحقيقة الذهنية المحضة الى ولدتا تلك المشاهدات» كى ميزها من المعافى الذهنية الأخرى الكثيرة ؟ 
سمیناها : ۾ شجرة ۾ . فكلمة : م شجرة ۾ ھی اسم لشىء أدركه الذهن بعد أن صوره من صفات مشركة 
بين أفراد خارجة عنه » لا وجود لها ى داخله » وإ ما هى ى خارجه ؛ فايس ى الذهن شجرة حةيقية 
لتؤع من أنواع النبات » وإنما هى كا شرحنا - بارزة ى خارجه. فكلمة : « شجرة » اسم يدل على 
جنر يدرك العقل معناء تخيلا . أما حقيقته الواقعية الخسمة » المنطبقة على أفراده - فهى نى خارج الذهن . 
ومی انتزع العقل المعى الحرد أ.كنه بعد ذلك أن يدرك ءدلواه من غير حاجة - ق الغالب - إلى اسرجاع 
صورة حقيقية لفرد من أفراده . وما يقال عن «شجرة » يقال عن كل معنىعام عقلى آخر » أى : أن العقل 
يدرك المراد منه من غير حاجة إلى استحضار صورة من صور افراده . 

وإليك كلمة : « إنسان » أيضاً » فقد رأى المرء محموداً > وحاتماً » وأميناً > وفريدة » ومية ..و.. 
وتكر رت مشاهدته ذه الأفراد » واستخدام حواسه فبا ؛ حىاستطاع العقل بعد ذلك أن ينز ع م نالصفات- 


4 
| 


۸۹ 
أما أمثلة القسم الثالث : (ح) فهى لنوع آنحر يختلف ف دلالته‌عن‌النوعین‌السابقين 


= المشيركة بيا صورة خيالية» أى : معنى واحداً ذهياً للإنسان ٤‏ له أفراده ومد لولاته الحقيقية الكثيرة » 
وليست فى داخل الذهن ؛ وإنما هى ف العالم الحارجي الحسى البعيد عن النطاق الداخل الذهن . فهو 
معی واحد عام يدل على جنس ( أى : صنف ) له أفراده الحسية المتعددة البعيدة عن داخل العقل ع 
وعن منطقة الذهن الى لا تحتوى فى دأخلها شيثاً حسياً » وصار العقل بعد ذلك لا يحتاج ‏ غالبا - فى 
إدراك المراد من ذلك المحى إلى استرجاع صورة حسية لفرد ٠ن‏ أفراده ؟ . فا اسم المعى الحرد الذى انتزعه 
العقل ؛ ليمثل هذا المنس > ويدل عليه» و ميزه من الأجناس المعنوية الأخرى ؟ اسه : .و إنسان » . 

كذلك أدرك العقل مجموع الصفات المشتركة بين على » وأسد » وعصفور» وحصان ... و-.. وكون 
مها صورة خيالية » أى : معی ذهنياً واحداً ولكنه عام مل جنا ( أى : صنفاً ) له فى خارج العقل 
أفراد حقيقية كثيرة » وهذا المعى العقل العام يسمى : « حيواناً ۾ . 

وكذلك أدرك العقل منتجموع الصفات المشتركة بين حديد وذهب وفضة... و... صورة خيالية » 
أى : معبى ذهنياً عاماً نس أمه : و معدن . ..نو... وهكذا. 

فالمعانى الذهنية العامة كثيرة » وهى معان مجردة ؛ إذ لا يكون معها فى داخل الذهن مدلولاتما 
الحسية الحقيقية الى فى خارجه . فإذا كان الذهن يدرك معنى « رجل » وه إنسان » و « معدل » فهل يضم 
فى داخله نماذج حقيقية لكل واحد من هذه ؟ . لا . 

ولا كاذت العا الذهنية ا محضةالى تمثل الأجناس متراكة. متزاحمة فى داخله وجب أنيكون لكل 
جنس اسم خاص به » بميزه من غيره ؟ فلهذا ام : « شجرة » » ولذلك اسم : « إنسان ۾ ولثالث 
اعم : « حيوان » 3 ولرابع اسم : « معدن » ولمحامس أسم : « جماد ۾ . . . وهكذا . . . فكلمة 
« شجرة » ام لحنس معين » أى : لمعى ذهى متميز» وكذا البواق . فاسم الحنس اسم موضوع ليدل على 
معى ذهى واحد » ولكنه مءى عام » له أفراد حقيقية > كثيرة فى خار ج الذهن . وهذا معى تعريفهم 
« أنه يدل على الماهية بغير نظر إلى أفرادها ‏ غالبا » . يريدون بالماهية ؛ ( الحقيقة الذعنية الحردة 
أو : المعنى العقلى الحالص ) » و بذلك الاسم تتميز المعانى الذهنية بعضها من بعض ؛ أى : يتمير جنس 
من بای الأجناس الأخرى . ْ 





من كل ما تقدم ذل أن امم الحنس عندهم هو اعم للمعى الذهى اجرد »> وأن النكرة هى مدلوله 


الحارجى الذى ينطبق عليه ذلك المعى فعلا ؛ أى : هى نفس الفرد .الشائع ... إلخ . هذا هوالفرق بينها 
عند من يراه . وهو فرق فلسى متعب فى تصوره » ليس وراءه فائدة عملية . 


وام الحنس ثلاثة أقسام سبق الكلام عليها فى الباب الأول ( ص ۲۴ وما بعدها). 
1 و يسوقنا الكلام عن النكرة وعن امم الحنس إلى ثىء ثالث لا مناص من إيضاحه هنا ؛ وهو : 

« عتم الحنس » . فا المراد .مه ؟ . وما مدلوله ؟ . وما أحكامه ؟ . : 
أطلنا الكلام فى ابم الحنس » وكررنا له الأمثلة » وانهينا من كل ذلك إلى أنه الاسم الموضوع 
للصورة العقلية الحيالية أى : للمدى العقلى العام اجرد » أى : للحقيقة الذهنية المحضة ... وأننا حين 
تسمع 2 أو نقرأ - كلمة « شجرة ۾ © أو « إنسان ۾ » أو : معدن ... نفهم المراد مہا سر عا من 
غير أن يستحضر العقل - ف الغالب: - صورة .عينة لاشجرة ؛ كالنخلة » أو صورة معينة للإنسان 
كحسين» أو : صورة معينة للمعدن ؛ كذهب » فقد استغ ىالعقل عن تلك الصورة الفردية بعد مشاعداته 
الأول الكثيرة » وصار يدرك المراد حين يسمع أسم انس إدرا کا جردا أى : خالياً من استحضار 
صورة فرد من أفراد ذلك انس ومن غير حاجة - ی الغالب - إلى استرجاع شكله وهيئته - کا شرحنا - 
لكن هناك بعض الصور العقلية ( أى : الصور الذهنية ) لأجناس لا يمكن - تحال - أن يدركها 
المقل وحدها من غير أن يتخيل صورة فرد» أى : فرد - من ذلك الحنس -.ء ولا يمكن - مطلقات 


ع 


4۰ 
يسمى : ( عل ابمحنس ). 

. ولتوضيحه نقول : إذا دخلت حديقة الحيوان فرأيت الأسد » ومنظره الرائع 
المسهيب ».. وشاهدت ما يغطى عنقه » وينسدل على كتفيه ؛ من شعر غزير » 
كثيف » يسمى : ابد » وما ينبت فوق فه من شعر طويل ؛ كأنه الشارب - 
E‏ الأسد بعد ذلك بامم > هو : ( صاحب اللبد » أو أو الشوارب »)» 
فهذه التسمية تحمل الذهن - قرا - عند إطلاقها وعند سماعها على تخيل صورة ٠‏ 


= أن يفهم المراد مها من غير أن يستحضر صورة لواحد - أى واحد - تنطبق عليه. مثال ذاك كلمة : 
رأسامة» ؛فإن .معناها : « أسدولكن لايدرك العقل معنى أسامةإلا مصحوبة بصورة «أسد» ؛ فا حقيقة الذهنية 
هنا ليست مجردة من صورة فرد ؛ وإنما يلازمها حتماً صورة تنطبق عليه. وكذلك كلمة : و ثعالة » فإن 
ممناها : وثعلب » ولكن المقل لا يفهم هذا المعنى معزلا ولا منفصلا عن مصاحبة صورة « لثعلب » . 
وذلك على خلاف كلمة : « أسد » وثعلب » » وأشباههما :.. و بعبارة أخخرى ؛ كلمة : و أسدع وو علب 
وأشباهها تدل فى عنام الحس والواقع على مات وآ لاف من ذلك الحيوان المتوحش . فإذا تخيلنا صورة 

ذهنية لواحد من فصيلة : الأسد- مثلا - وقد رمم العقل تلك الصورة فى دائرته» بحيث جعلها رمزاً يدل على 

تلك الفصيلة ووضعنا للرمز علماً خاصاً به ( أى : أا مقصوراً عليه ) ليدل عليد ؛ و ينطبق على كل فرد من 
أفراد تاك الفصيلة » فإن هذا العلم يسمى : « علم الحنس » . أى : علماً يدل عل ذلك الحنس » 
و يرشد لكل فرد من أفراده . وما يوضح هذا المعى و يقر به إلى الفهم ( و إن كان ليس عل جنس) ما ذعرفه 
ی عصرنا الحالى من "مال : « الحندى الهو » ؛. فإنئا حين نسمع : «الحندى اجهول » يتجه عقلنا 
مباشرة إلى صورة ذلك الحندى ويس تحضر الذهن تمغاله أ معين الذى د مز له » وهو شال واحد » و رمز مفرد . 
ولكنه ينطبق ف عالم الحس والواقع على الآلاف من الحنود احهولين . ويجب أن ذتنبه إلى أن ذلك الفرد 
القعيل غير معين » وأنه شائع بين أفراد جنسه ؛ فهو فى المعى كالنكرة . وى هذا يقو بعض النحاة : 

إن عل الشخص واقع على الأشخاص.؛ كحمد » وعل » فالهل فيه بخص شیئ بعيئه» لا يشاركه فيه 
غيره . وعل المنس بخص كل شخص من ذلك الحنس يقع عايه ذلك الاسم ۽ نحو : أسامة » وثعالة ؛ فإن 
هذين الاممين يتعان على كل ما يقال له : و أسد» وو ثعلب » . وإبما كان العلل هنا للجنس وم يكن 
كالأناسى لأن لكل واحد هن الأناسى حالة مع غيره ؟ من بيع » وشراء» أو ز راعة 3 أو غير ذلك ؟ فاحتا- 
إلى اسم خصه دون غيره » ليكون الاسم دليلا على صاحبه ومز له من غيره ... وأما هذه السباع الى لا 
تثبت ولا تستقر بين ااناس - فلا تحتاج | أسماء » أو ألقاب لعيز أفراد الحنسالواحد بعضها من بعض . 
فإذا لحقها اسم > أو لقب م يكن ذلك خاصاً بفرد دون آخر > وإنما كان متجهاً لكل واحد من 
أشخاص ذلك الحنس ؛ فإذا قات : أسامة أو ثعالة ... فكأنك قلت هذا الضرب» أو : هذا الحنس الذى 
رأيته أو معت به من السباع وتخيلت صورة فرد منه وقت الكلام ... فهذه الألفاظ معارف »إلا أن 
تعريفها أمر لفظى . وهى من جهة المعى نكرات ؛ لشيوعها ى كل واحد من الحنس وعدم انحصارها فى 
شخص بعيئه دون غيره . فكأن اللفظ موضوع لكل شخص منهذا اهنس » فوضع اللفظ للفرد الشائع جعلة 
بمنزلة الل » بالرغ هن هذا الشيوع ... ومراعاة الواقع المریح فى أن الفرد شائع غير معين جعله بمازلة 
النكرة . ومن هناكان لعل الحنس اعتباران ؛ أحدها : « لفظى » يدخله فى عداد امل ( والعم هو نوع 
من المعارف ) ». والآخر و« معنوی » يدخله فى عداد النكرة . ولكل مہما آثاره الى ستعرفها . وسیجیء 
إيضاح آخر فى ص ١45‏ عند الكلام على القسم الثالث الذىى رأسهذه الصفحة . ( راجعالمفصل + ١‏ 
ص ۳۲ وما بعدها ) , 
)١(‏ تكلمنا عليه بإفاضة » وبمعالحة أخرى ف المامش الذى قبل هذه مباشرة . أما الكلام على 

قياسيته فى رتم ١‏ من ص ۲۹۹ . 


۲۹۱ 


عامة للأسد حتمًا » وعلى تد كر مثال خيالى له » من غير أن تكون تلك الصورة أو 


المثال مقصورة على أسد معين كالذى كان فى الحديقة ؛ بل تنطبق عليه وعلى غيره 
من أمثاله . فهذا الاس الحديد ر صاحب اللّبد ٠‏ أو : أبو الشوارب ) الذى 
وضعته للصزرة هو عام يدل عليها 4 وعلى كل صورة من أفراد صافها :أى : أنه 
شارة ورمر لصورة لا مثل فرداً ل 4 وإتما تل الصنف کله › وترهز له 8 
أو : أنها نموذج يمشل ما يسمونه : «الحنس » كله ؛ فتنطبق على كل فرد من أفراد 
ذلك اننس ؛ وهذا معنى قوم فى ذلك الاسم : «إنه عل للجنس » ٠‏ أو : 
أ 

« علم الجنس » ١‏ 1 ظ 

ومثل هذا قال عن كامة :0 أسامة ) . فقد طاق أول مرة على أسد مين 
لداع د إلى هذه التسمية. فإذا قيلت بعد ذاك لم يفهم العقل معناها فهمًا 
مجرداً من غير تخيل صورة فرد - أى فرد ‏ من أفراد ذلك الحيوان المفترس » بل 
لا بد أن يحصل مع الفهم تخيل صورة نمثل أسداً غير معين . أى : لا بد مع 
الإدراك من ذلك التخيل الذى يعيد إلى الذهن صورة تمثل المراد وتنطبق على كل 
فرد من أفراد ذلك لجنس ويصدق عليها الاسم › فهذا الاسم هو الذى يسمى : 


. » «علما الجنس »؛ كله > أو : «علم الحنس‎ ٠ 


ومثل هذا أن ترى الفیل وخسرطومهفتسميه باسمآخر هو : ( أبو اللخرطوم ) فهذا 
عاسمجديد ليل ينطبق على الفردالذى أمامك:وعلى كل نظير لهمن صنفه » فهو 
عاسم لواجد غير معين هن الآفيال . فإذا كان « اسم الحنس » هو اسم يدل على 
الحقيقة الذهنية المجردة أى : اللحالية من اسرجاع االخيال لصورة فرد منها ‏ تنا 
سبق" فإن عاسم الحنس يدل على تلك الحقيقة » مركزة فى صورة كاملة يقترن 
بها عند ما يسترجعها الذهن ويستعيدها اللحيال لفرد غير معين من أفراد ذلك الحنس ؛ 
فھی عدج على كل فرد . فكأن هذا العام موضوع لكل فرد من أفراد تلك 
الحقيقة الذهنية العقلية . ولذا قالوا فى تعريف « علم الحنس » ٠‏ إنه : ( اسم 
موضو ع للصورةالماثلة الى يتخيلها العقل فى داخله لفردشائع من أفراد الحقيقة العقلية ) 
ومن أمثلته أيضً] E‏ این د أنه ) ؛ للغراب و « بشت الأرض : 
للحصاة ٠‏ « وابنة اليم » ؛ للسفينة". . 


# 8 يد 





(۱) ق هامش ص ۲۸۸ وما بعدها: 

(؟) هنا وق وجو ص ۲۸٩‏ . 

( ؟) وكذلك جميع ألفاظ التوكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية ٠‏ كا سيجىء 
عند الكلام على حكمه فى رقم 4 من ص ۲۹۷ . 


4۲ 


المسألة ۲۳ : 
أقسام العلم 
له عدة أقسام باعتبارات مختلفة : 


٠ 00 '‏ 
١ (‏ ) فينقسم باعتبار تتششخص ''معناه وعدم تشخصهلى عم شخصء 


وإلى علم جنس ". 

( ب ) وينقسم باعتبار لفظه إلى عل مفرد » وعلم مركب”". . 

( < ) وينقسم باعتبار أصالته فى العتلمية وعدم أصالته إلى مرتجتل » 
ومنقول 47 . . 


( د) وينقسم باعتبار دلالته على معنى زائد على العسلمية أو عدم دلالته ‏ 
إلى اسم » وكثنية » ولقب ‏ . . 


تلك هى أشهر أقسامه"“» ولكل منها أحكامه اللخاصة 2 وفيا يى بسط 
وإيضاح لتلك الأقسام . 


التقسے الأول : 
8 ت 

يتضمن انقسام العلم باعتبار تشسخص معناه وعدم تشخصه إل علم شخص 3 
وعلم جنس (4) 6ه 


)١(‏ أى : اعتبار أن مسماء شخص - أى : جسم - له وجود حقیی » محسوس» ولیس أمراً ھا 
بحتا (أى : أنه لا يكون حقيقة عقلية مجردة ) » وهذا فى الغالب (انظر رقم ؟من هامش ص ۲۸۷ ثم البيان 
المفيد ی هامش ص 88؟ ) . | 

( ؟) وهناك نوع آخر من العلم يسمى : « العم بالغلبة » ومكان الكلام عليه ص 488 وهو ى 
قوة « العم الشخصى » من ناحية التعريف . أما فى غيرها فبيئهما نو ع اختلاف أوضحناه هناك . 

(۳) موضعهماص ۲۰۰ . ( 4 ) .وضعهماا ص ۲۰۲ . 

(0) موضع الثلاثة ص ٠٠۷‏ . 

(؟) وهناك قسم العلم المقرون بكلمة : «أل» لزوماً أو غير لزوم» وأحكام كل : وستجىء فى ص 4176 

(۷) تجىءق ص ۲۰۸ وما بعدها . 1 

(۸) هذان قسمان للعلم الوضعى ٠‏ ويقابله « الع بالغلبة » والفرق بين الوضعى ومقابلهموضح فى 
ف رقم ه من هامش ص 478 . | 


۹۳ 
ن : اللهظ ا يدل على تعبين مسهاه تعيينا مطلقا » . وقد ا 
| شرحًا وافيًا » وأوضحنا المراد من : « الإطلاق » . 

وله حكم 8 وأحكام لفظية . فأما حكمهالمعنوى : فالدلالة على فردواحد» 
مشخص معدين "١‏ - فى الغالب ‏ ويككون هذا ا رد من بين ما يأى من الأنواع : 

١‏ أفراد الناس» مثل : 'على» وتعير » وشريف » ونبيلة . ا 
الأجناس الى ها عمل » وقدرةعلىالفهم »كالملائكةوالحن » مثل : جبريل » وإبليس .. 

۲ - أفراد الحيوانات الأليفة الى يكون للواحد منها عا سم خاص به » مثل : 
« يرق ) MT e‏ » علم على بلبل 
و« مكحول ٠‏ علم على على ديك . 

۴۳ أشياء أخرى ها صلة وشقة اة الناس وأعاهم. : کاسماء البلاد ¢ 
والقبائل » والمصانع > والبواخر > والطائرات » والنجوم » والعلوم . والكتب ء 
وغيرها من كل ماله ارتباط قوی بمعايش الناس » وله اسم خاص به لا يطلق على 
كر دوو عل + مع .ومدق + حابر اناه بلاق ) . ومثل : عم اع 
طى » غتطتفان . . . ( أسماء قبائل عربية قديمة ) . ومثل : زامر » وألا » وقد 
( أنماء مصانع اف ل اا با . وسثل : محروسة ‏ عناية - قاصد خير . 
د و .ويا ذلك ما بشهها م كل مديمة » أو معد ۽ أ ملجاء 
ولا بشاركه فيه سوا دالا . وهذه الأشياء المعينة المحددة الى تدل عليها الأعلام 

اقسمی : «المدلولات » »> أو : «الحكم المعنوى » كدان 

kS SKS ê RG CD 

( ؟) والصحيح أن العم لا يفقد علميته عند تصغيره . 

2 و إل بض ما سبق يشير ابن مالك إلى أنواع علم ولشخص بقوله فى أول باب : العل . 


انم يعين المسمى مطلقا عة + كجعفر . وخرنقًا 

وقَرَنٍ 4 وعدن 2 ولاحق. وشذقم ¢ وهَيلة ¢ وواشق 

خجعفر : عم رجل . وخرنق : عل امرأة . وقرث : عل قبيلة » وعدن : عل بلد. [ولا حق] : عل فرس . 
وشنقم : عر جمل » وهيلة : عل شاة » وواشق داع كلب . وسيجىء کلامه . على عل الحنسهامش حدق 
ص ۲۹۸ - وقد شرحناء » بإضافةق هامش ص ۲۸۹ م مق ص ۲۹3 . 


۹٤ 
وأما أحكامه اللفظية فكلها أثر من آثارأنه معرفة ؛ فلذا لا يضاف » ولا يعرف‎ 
: و بأل » ؛ لعدم حاجته لشىء مهما“ « ويصح أن بقع مبتدأ ؛ مثل‎ 





)١ (‏ قد يكون من الدواعى البلاغية ؛(كالمدح والذم. . . » كا أشرنا فى رقم © من هامش ص ١٠١‏ 
ا يقتضى تنكير العلم ؛ إماتنكيراً صر عاً» نحو : رأيت محمداً من المحمدين» و( ما من زيد كزيدبتن 
ثارت ) » وإما تنكيراً ملحوظاً ۽ أى : « مقدراً » كقول أن سفيان : لا قريش بعد اليوم . وقول بعض 
العرب : ( لا بصرة لكر ) . ( فوقوعه فيهما أسم « لا » »> دليل على تتكيره ؛ لأن اسمها المفرد نكرة ). 
وإذا نكر العل جاز إصافته بشرط أن تكون الإضافة لغير أبيه ؛ منعاً للإلباس» الذى يحدث فى مثل : 
آل غل عد . إذ لا ندرى: أمد هذا هوأبن » وأن الأصلعلبن محمود...أم أندشخص آخر ؟ وهذا 
منعوا حذف المضاف إذا كا كلمة « ابن » ... طبقا ما سيجىء فى باب الإضافة (ج © م45 ص .)١95‏ 

كا جاز أن ندخله م أل ۾ الى للتعريف » أو غيرها مما يعرفه » وأن يشى » وأن جمع » من غير أن 
تلحقه يعد التشنية والجمع « أل» التى تعرفه ؛ فيبى على تنكيره . أما العم الباق على علميته فإذه عند تشنيته 
وجمحه يفقد التعريف ؛ لمشاركة غيره له فى اسه » وصير و رته بلفظ لم يقع به التسمية فى الأصل ؟ فإذا 
أردنا إرجاع التعريف له بعد التثنية والخمع زجب أن نزيد عليه ما يفيده الدريف » مثل : « أل» ؛ 
فكلمة ممل ؛ محمد هى عل ؛ فهى معرفة. فإذا ثى أو جمع تیل ۽ مدان » محمدون - وكلاهها نكرة ؟ 
طبقاً لشر وط التثنية والجمع فإذا أردنا تعيينه وتعريفه زيدتعليه « أل مثلا -كى تجعله «عرفة . ( وقد 
أوضحنا هذا فى رقم ۳ من ص 1۲۹ ) . ش 

هذا » والأصل نى العم االماص أنه لا يجوز إضافته ؛ لأن الإضافة لا تفيده شيئاً من التعريف أو : 
التخصيص والإي.' ... ؛ لأنه معرفة بنفسه » فليس ى حاجة جديدة إلها .ولا جوز أن تدخله «أل» 
المعرفة ؛ ونسرها » لأنه فى غنى علا . لكن إذا وجد داع بلاغى - كا قلنا - فإنه يجرى مجرى 
اليكرات » وسائر: الأسماء الممهمة الشائعة ؛ فتدخله « أل » المعرفة » ويضاف - ولو كان العم فى الحالتين 
علماً بالغلبة » كا سيجىء فى ص + م4 - فتفيده الإضافة مزاياها فى التعر يف » والتخصيص» والإيضاح . 
كقول النابغة الجعدى :بجو الأخطل : 
ل بیغ بن خف رشلا انا أن اسل مجاى؛ 

وقد يكون الفرص البلاغى أمراً آعر ر غير ما أشرنا إليه من المدح والذم) » هو : تقليل الاشتراك 
وزيادة التغيين والتحديد والإيضاح » ومنه قول الشاعر : 
علا زَيُدنا يوم الثقا رأ رَيدِ 0 بأييةن مَاضى الشفرتين يمال 

وسيجىء كلام عبن هذا البيت لمناسبة أخرى » فى + ٣‏ باب الإضافة ص 144 م ٩۳‏ . 

وقول الآخر : 
يَاعَدَ آم العمرو من أسيرها حراش أبْوَابِ على قصورها 

وأنشد اين الأعراني : 


يليت آم المَمْرو كانت صاحبى مكان من انشا عل الركائي- 


4° 
حمود نابه » ويقع صاحب حال متأخرة عنه » ومتقدمة + مثل : جاء حامد” مبتسمًا 





کڪ وقول الأخطل : 
7 $ 
د كان متهم . حاب وان امه 


أبو جندل والرَيّدٌ زيدُ المعارك 

وقول الآخر 
بالله ايا ظَبِيَاتِ القاع لن لنا لَيْلاى ينن آم ليل من البضّر 
ش وقد أشرنا لما تقدم ى رتم AG ١‏ 

وفما سبق يقول شار ح المفصل + ١‏ ص 44 » ه 4 » ما ملخصه : 

( العم الحاص لا جوز إضافته » ولا إدخال لام التعريف عليه ؛ لاستغنائه بععريف العلمية عن 
تعريف آخر . إلا أنه رما شؤرك فى اسه » أو وقع الاعتقاد بذلك » فيخر ج عن أن يكون معرفة » 
ويصير من طاثفة كل واحد مها له اسه » ويجرى مجرى الأسماء الشائعة الى تحتاج إلى إيضاح وتعيين .. 
نحو رجل »© وفرس ؟؛ فحينئذ مكن إضافةه > وإدخال الألف واللام عليه ؛ كا يقع ذلك فى الأقماء 
الشائغة . فالإضافة نحو: زيدكم ومركم . وعلا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم . .. ونحويا ليت آم العمرو 
كانت صاحى .. . ونحو : يزيد سليم ؛وعمر المير » ومضر الحمراء .وأمار الشاة » وربيعة افر : 

وهذه الأعلام مى أضيفت - لدمدعرفةسفقدت التهريف بالعلمية ؛ اک تعريفاً آخر يفيدها 
سس ؛ هو التعر يف بالإضافة » وصارت مثل « أخيك »» و «غلامك » ف تعريفهما بالإضافة 2 
هذا إن أضيف العم .1مرفة» أما إذا أضيف إلى نكرة فهو تكرة ؛نحو: مررت محمد رجل » وعلى امرأة. . 
إلا أنه يحدث ف المضاف عندئذ نوع تخصيص ؛ لأنك جعلته » « محمد رجل » » و يجعله ۾ مدا ». 
شائعاً فى المحمدين ٠‏ كا أنك إذا قلت» « غلام زجل » - استفيد منه أنه ليس لامرأة . .. ) ها 
(راجع أيضا رقم + من هامش ص ۴٠۷‏ الآتية » والخضرى ج ١‏ عند الكلام على شروط المثى ) . 

ما سبق يتبين أن الاستعمال الشائع الآن, غير صميح ؛ حيث يضاف العل إلى اسم الوالد ‏ أو الوالدة » 
نحو : محمد عإ” ؛ وحمود حامد » وزينب صالح » وفاطمة كامل E‏ وج وأغامها 
فالأعلام الأول : هنا ( محمد - محصود- زيب - فاطمة ا ...) هى أعلام لأبناء مضافة إلى 
أعلام الوالد أو الوالدة. ومن احم أن تتوسط ينما كلمة : : « ابن وابنة » ولا يصح حذفها مطل ؛ ولو كان 
الحذق قائماً على اعتبارها مضافاً محذوفاً أقيم المضاف إليه مقامه ؛ لأن هذا الحذف يوقع فى اللبس + إذ لا 
دليل مهه يدل على أن المضاف من أولاد المضاف إليه ؛ وهذا نصوا ‏ فى باب الإضافة » كا سبق - على 
منم حذف المضاف إذا كان لفظة « أبن » ومثلها : ابثة ( راج جم + ٣‏ م ٩٩‏ ص )۱٥‏ . 

لكن.ما المراد بالإيضاح ى جانب المعارف © وبالتخصيص فى جانب التكرات ؟ . أشار هذا 
صاحب « المفصل » . فما سبق وما جىء . 

فالمراد بالإيضاح هو : رفع الاحمال » وإ زالة الاشتراك فى المضاف إلى المعرفة . والمراد بالتخصيعس : 
تقليل الاحمال والاشراك فى المضاف إلى النكرة . بيان ذلك : أثنا حين نقول : مافر محمود - مثلا ‏ 
« فحمود » عل قد يشترك فيه عدة أشخاص ؛ فلا ندرى من مهم الذى سافر . فإذا قلنا : سافر ر محمود 
الحديقة » أو : « محمود البيت » أو محمود ذا » فقد زالالاحتال » وارتفع الاشتراك بسبب إضافته عه 

ْ النحو الوا - أول 


۲۹١ 
 نيتفرعم أو جاء ميتسها حامد  لن الغالبق المبتداً وصاحب الخال أن يكونا‎ 
: ويُمنع من الصرف إن وجد مع العلمية سبب آخر للمنع » كالتأنيث فى مثل‎ 

أصغيت إلى فاطمة . ويكون نعته معرفة مثله » ولا يصح أن يكون نكرة . 
عار لخنس : 

تعريفه : 
اسم موضوع للصورة اللخيالية الى فى داخل العقل » والى تدل على فرد شائع 
من أفراد الحقيقة الذهنية'“. 
حكمه المعنوى : 

أكثر ما بتجه إليه معناه هو : الدلالة على واحد غير معين ؛ فشأنه فى 
هذه الدلالة كشأن النكرة . ولكن هذا الواحد الشائع يكون من بين الأشياء الآنية 
المسموعة "عن العرب : ١‏ 1 

» حيوانات غير أليفة ؛ كالوحوش » والحشرات السامة ؛ وجوارح الطيور‎ ١ 


= لمعرفة ؛ كا لو أتينا بعده بنعت - مثلا ‏ فقلنا : سافر محمود العا . ١‏ 

وإذا كانت إضافته إلى نكرة فإن الاحمال لا ينقطم > والاشتراك لا يزول » وإنما مخف أمرهما 
ويقل كا سبق فى : محمد رجل, ... وقد حصل الاحتال ويب الاشتراك بعد إضافة العل إلى المعرفة؛ ولكن 
هذا قليل لا يلعفت إليه ( راجع التصر يح وهامشه فى أول باب : النعت ). 

ثم قال صاحب شرح المفصل ى المكان السابق : 

و أما إدخال و آل » عل العل فقليل جداً فى الاستعمال » و إن كان القياس لا يأباء كل الإياء ؛ 
لأنك إذا قدرت فيه التتكير » وأنه ليس له مزية على غيره من المسمين به جرى مجرى : « فرس » 
و و رجل » » ولا تستتكر أن تدخل عليه د أل » وقد جاء فى الشعر وما أقله . . . ١‏ ه . 

وقد ينكر العل الممنوع من الصرف > مثل : جاء أجد”- » ورأيت أحمداً - ومررت يأحمد 
إذا كان هذا الاسم مشتركاً بين عدة آفراد كل مهم يسمى : بأحمد » ولا تقصد فرداً معيناً » وقد سبق 
بیان هذا فى تنوين : «المكين» ( فى رقم ۴ من هامش ص ۳۳ و #من هامشص 707) ويرى بعض 
النحاة أن الم إذا أضيف لا يفقد علميته ؛ بل تب وإنما يكتسب من الإضافة زيادة إيضاح على إيضاحه 
السابق » تفيده تعييناً » وتمنع أثر الاشتراك عنه ؛ كالنى فى قول العرب : هذا جميل بثنية » وقيس ليل . 
والللاف لفظى شكل ؛ لا آثر له . وإن كان الرأى الأول هو النى يساير القواعد النحوية العامة . 

. وما بعدها‎ ۲۸٩ سبق شر ح هذا بإفاضة فى ص‎ )١( 

(؟) انظر رقم ۲ ص ۲۹۹ حيث الكلام على قياسيته . 


۹۷ 

ومنها ؛ ( أبو الحارث وأسحامة , وهما : للأسد) » ( وأبو جعدة وذ ؤآلة » وهما : 

للذئب ) »ء ( وشسبوة وأم عريسط » وهما : للعقرب )» ( وتعالة وأبو 

الحصينن »> وهما : للثعلب ) . ش 

؟ - بعض حيوانات أليفة١)؛‏ ومنها : ( هان بن ان ؛ للإنسان 

ْ امجهول نسبه وذاته . ومثله : طامر بن طامر ) » ( وأبو المضاء » للفرس ) » ( وأبو 

أيوب » للجمل ) » ( وأبو صابر ؛ للحمار ) »> ( وبنت طبق » للسلحفاة9)) ع 

( أبو الد غتفاء » للأحمق ) » من غير تعيين فرد واحد بذاته فى شىء مما سبق . 
فلو أريد به فرد واحد معين لكان علم شخص . 

۳ امور معنوية 2 (أى : ليست محسوسة ؛ فهى حالف النوعين السابقين ) 
مثل : ( أم صبور » علم للأمر الصعب الشديد) . ومثل : ( سبحان » علم 
لتسبيح) › ( وأم قشعم »> علم للموت ) > (وكتيلسان » علم للغدر) , 
( ويسسار»- على وزن ؛دفتعسال ».وهو وزن للمؤنث هنا علم للمسيلْسرة» أى : 
الينسر) . ( وفتجتار ؛ علم للفتجثرة » أى : الفجور » وهو اليل عن الحق) » 
( وبسرة ؛ علم للمتيرة » أى : البر) . 

> - جميع ألفاظ التوكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظه الأصيلة ؛لأن كل لفظ 
من هذه الملحمّات هو علم جنس يدل على الإحاطة والشمول > ولهذا لا جوز 
نصبه على الحال فى الرأى الصحيح ممن تلك الألفاظ الملحقة : ( أجمع - 
جمعاء - أجمعون ‏ جم ) ٠‏ وكذلك (أكتع ‏ أبتع ‏ أبصع)» وسيجىء 
البيان بتفصيل هذا فى باب التوكيد + ۴ م ١١5‏ داص ٥٠۲‏ . 
أحكامه اللفظية : 

هى الأحكام اللفظية الخاصة بقسيمه ٠:‏ عل الشخص »؛ فهما متشابهان فيها !؟)؛ 





)١(‏ عجىء عل الحنس من هذا النوع قليل بالنسبة النوعين الآخرين ؛ لأن الأشياء المألوفة توضم 
الأعلام للفرد مها » لا الجنس , 

( ؟) وقد تستعمل للحية . (؟) انظر ص ٠۹۹‏ ففيها تكملة مهمة . 

00 ولكن جب ملاحظة ما بمتاز به ٠‏ علم الشخض »من سمة جمعة جمع مذ كز سام باطراد إذا 
استوق شروط هذا الحمم ( وقد سبقت ىا ص )١+.‏ > أما علم الحنس فلا تجمع منه هذا الحمم إلا 
ألفاظ معدودة ؛ هى : أجمم ‏ أك م بصع - أب ... ( طبقاً لما أشرنا إليه ورتم ۲ من هامش 
ص ١4٠١‏ ورتم 4 من هامش ص 48 ١-أما‏ الإيضاح والتفصيل فى المكان الخاص »وهو باب: التوكيد» 
حعماااض560). 1 


۲۹۸ 
فلا يجوز" فى علم الحنس أن يضاف ۰ ولا أن تدخل عليه « أل( 
المعرفة . . . فلا تقول : أسامة” الحديقة فى قفص »ء ولا الأسامة فى قفص . وهو 
يقع مرتدأ : مثل أسامة مفترس ا صاحب حال متأخرة”'اعنه ؛ مثل : 
زأر أسامة غاضبنًا . و يمنع من الصرف إن وجدت علة أخرى مع العلمية » كالتأنيث 
ى مثل : أسامة” ملك ااوحوش ؛ فتمتنع كلمة : « أسامة » من الصرف للعلمية 
والتأفيث!؟2. وبحب أن يكون نعته معرفة مثل : أسامة القوى ملك الوحوش . ولا يصح 
أن يكون نكرة 2*7 نى الرأى الصحيح . ) | 1 

وفها سبق من الأحكام المعنوية واللفظية بيان وتفسير لقول النحاة :وحكم عام 
الحنس أنه نكرة معنى : معرفة لفظا» . 


# % # 





1١)‏ و١)‏ الأشياء التالية كلها لا تجوز ؛ بشرط بقائه على علميته . فإن نكر جاز إضافته» واقرانه 
بأل » ووصفه بالنكرة » رعدم منعه من الصرر ف ... و... وهی أمور تجرى فى « عل الشخص » ؛ طبقاً 
لما بيناه عند الكلام عليه انظر رقم ١من‏ هامش ص ١44‏ حيث البيان - . | ْ ' 

(؟) لأن ميا متأخرة عنه دليل عل أنه معرفة ؛ إذ الحال المتأخرة لا يكون صاحها نكرة 
فى الغالب - إلا فى مواضع معينة تخالف هذه . أءا إذا تقددت الحال فإن صاحببا قد يكون معرفة ؛ 
مثل : أقبل ضاحكاً الضيف » وقد يكون نكرة ؛ مثل : أقبل ضاحكاً ضيضا. 2 . 

(۳) ويشلها : « ثعالة » للثعلب » و« برة » للمبرة . ور سبحان ۾ » « وكيسان»» لاءلمية وزيادة 
الألف والنون . وكلمة : « أوبر » فى« بنات أوبر» - نوع من الكأة . - للعلمية ووزن الفعل ... 


وهكذا . ( ؛) وإى ما سبق يشير ابن مالك بقوله فى آخر باب : العلل . 
ك 38 اق 72 O fe‏ 0 2 
ووضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا وهو 
0 3 ل وا 5 0 5 ا ر 2 | ا 
من ذاك : ام عريط. ) للعقرب وهكذا . :+ (3 4 للتعلب 
راو E‏ 6 ره >" ,> ole‏ 


ومثله : «وبرة » ؛ للمبرة کذا ؛ « فجَار ( » علم للفجره 

أى : أن العرب وضعوا عل جنس لبعض الأجناس - انظر رقم ۲ من من الصفحة الآنية - ى 
الأحكام اللفظية . أما فى الحكم المعنوى فكلاهما يدل على فرد واحد » غير أن عل الشخص يدل - فى 
الأغلب - على فرد واحد متعين » وعم الحنس يدل على فرد واحد غير «تعين . وهذا هو المراد من قول ابن 
مالك أنه : عم . بصيغة الفعل الماغى » يريد : أن مداوله عم الأفراد : يحيث يصدق مدلوله على كل 
فرد » دون فرد بذاته ؛ فهو عام شائع من جهة مدلوله . 

و « فجار » عل للمؤذث ؛ ولذا قال عل : الفجرة ؛ أى : الفجور » فالتاء فيها ليست للمرة » وتأنيث 
الوحدة ؛ و إنما هى التاء الدالة على حقيقة الشىء ؛ أى : ذاته الأساسية الشائعة ى ضمن أفراده . ش 


4۹ 


زيادة وتفصيل 

١‏ - استعمل العرب عاسم الحنس فى أمور معنوية ‏ كما سبق" غير أن 
ی :نامور قد ا سينا عل لسن ؛ فتجرى عليه الأحكام اللفظية 
الخاصة بعلم ابحنس ؛ فهو معرفة من هذه الحهة ؛ وحينًا استعملوه كالنكرة تماممًا ؛ 
فلا يلاحظ فيه“ تعيين مطلقًا والطريق إلى معرفة هذا النوع المعنوى هو : «السماع » 
الحض عن العرب . ومن أمثلته : فتيلسة ( بمعى : وقت) و « بكرة » و وغدوة» 
وهما بمعنى أول النهار » و« عنشية » بمعنى آحرالنهار . فهذه الكامات تستعمل 
بغير تنوین ؛ فتكون معرفة 4 مثل : قضينا فسينة” فى الحديقة : أى :الفينة المعينة 
من ن يوم معن . وتقول فلان يتعهدنا 0 » أى : البكرة” المحددة الوقت واليوم . 
وكذا . « غد وة وعشية » بغير تنوين ؛ تريد بكل منهما وقتها ويومها المحددين 
فأنت تقصد الأوقات المعينة الى تبينها هذه الأسماء السابقة". 


أما إذا قلتها بالتنوين ف فلسست تريد واحدة : معينة » محددة فى يوم محدد - 
وإنما تريد « فسينة » أى فيئة > من يوم أئ يوم » و ١‏ بكرة ٠‏ أى بكرة 
أيضًا » وهكذا الباق . 


وفى الأثر ال : ( للمؤمن ذنب يعتاده الفسينة بعد الفينة ) فدخول أل 
دليل على أن الكلمة قبلها كانت نكرة . ويترتب على هذا الاختلاف فى المراد 
الاختلاف نى الأحكام اللفظية الى عرفناها » والتى ی على الكلمات باعتبارها 
> ولا تطبق عليها باعتبارها نكرات » ولا يعرف هذا فى النوعين الآخرين 
من علم عر ار ؛ فهما معرفتان » وحكمهما من جهة اللفظ حم عم الجنس . 
ا ما يفهم منه أن ٠‏ عام الجنس » 
سماعى . لكن الذىقد يهم من بعض المراجع الأخرى- كا ممع ۱+۰ ص ۷۳ _ 
أنه قياسى فى غير الأنواع المعنوية الموضحة هنا . وهذا الرأى وحده هو الأنيب ؛ 
لأن المدلولات الى ناج إل صانم جن كثة ف كل ين سبي ما د فيه 
من أنواع ومضرعات وأجناس . 


)01 فرقم ۳ م ن ص ۲۹۷ . 
(۲ ) وهذه الأسماء ء مزيد إيضاح ی + ۲ - هامش ض ۲۲۱ م ۷۹ . 


۰ 


التقسيم الثالى : 

وهو يتضمن انقسام العلم باعتبار لفظه إلى علي مفرد » وعلم مركب . فالمفرد : 
ما تكن من كلمة واحدة")» مثل : صالح » مأمون » حليمة » ( أعلام 
أشخاص ) . والمركب : ما تكون من كلمتين أو أكثر . وهو ثلاثة أقسام : 

أها : المركب الإضافى : ويتركب من مضاف ومضاف إليه ؛ مثل : 
عبد العزيز » وسعد الله » وعرّ الأهل . . . 

وثانيها : المركب الإسنادى!'2: ويتركب إما من جملة فعلية ؛ ‏ أى : من 
فعل مع فاعله أو مع نائب فاعله ‏ » مثل : ( فسح الله) و ( جاد الحق) 
و( سر من رأى ) » وإما من جملة اسمية ؛ أى : من مبتدأ مع خبره - مثل : 
( اللخير ناز )و ( السيد” فاهم” ) و ( رأس” ملوء ) » وكلها أماء أشخاص معاصرين 
إلا ( سر من رأى ) فإنها اسم مدينة عراقية قديمة . 

وقد ألحق بالمركب الإسنادى بعض ألفاظ لا ينطبق عليها تعريفه ‏ لأنها 

وثالثها : المركب المنجى . وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا ( أى : اختلطةا 
بأن اتصلت الثانية بنهاية الأولى . . .(4)) حى صارتا كالكلمة الواحدة“؛ من 


)١(‏ ملاحظة ': سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص م.م أن الكنية - مم تركيبها الإضاق - تعد 

من قسم العل النى معناه إفرادى بالإيضاح الذىهناك . 

(:؟) المركب الإستادىهو : ما انضمتفيه كلمة إلىأخرى على وجديفيد حصول ثىء» أوعدم حصوله » 
6 أو طلب حصوله كا أوضحنا ذاك'ى ص ۲۸ - فالإسناد هو نسبة الحصول أو عدمه »> أو طبه .. 
أئ : التحدث عن ذلك الشىء ما ينسب إليه ؛ سلباًء أو إيجاباً » أوطلباً » ولا يتأق هذا إلا بجملة قملية » ' 
أو اسمية » أو ماق حكم كل منهما . وللأقدمين ومن جاء بعدهم أعلام كثيرة مركبة تركيباً إسنادياً . ونخن 
فى عصرنا الحاضرنحا کہم ف ذلك» بل نفوقهم فى الإكثار ؛ حى لقد ذعرف اليوم كتباً ##تلفة» من أسمائها : ١‏ 
« يسألونك و وه اسألوى » : وه المعركة قادمة » . و« جاء النصره وه نحن هنا » ودن الأعلام ه: « حيار 
أباد» و و أل أباد » بلدان و المد » ومثل : « شمر» لرجل ولغرں .. » ورام الله ٠‏ لبلد فى لسبداة . 

(*) فى ص 5٠١‏ ورتم ۲ من هامشها . 

)1 وقد تفصل ببينهما الواو المهملة -وهى|ازائدةسماءا رد الفصل بين‌الكلمتين » ولاتفيدعطفاً » ولاغيره 
ف مثل كيت وكيت » وذیت وذيت... طبة] لما سيجىء فى ب ٤ص 04٠‏ م ب۱۹۸ وباب : كروكأين ؛وكذا», 

(ه.) لا يكون المركب المزجى إلا من كلمتين فقط » كا يفهم من التعريف » ولا يصح مزج 
أكثر منهماء لأنالعرب ل تركب ثلاث كلمات. وقد صرح بهذا الأشمؤف (ج1 فى أول باب المعرب وللبى»- | 


۳۰۱١ 
جهة أن الإعراب أ و البناء يكون على آخخرالثانية وحدها غالباًءأما آخر الأول فيبق‎ 


~” عا ددهو 


على حاله فارگ .ومن أمثلته : بر صعيد (امم مدينةمصر بة) ) رامسه رمز › 


= عند الكلام على إعراب المضارع - وقال الصبان هناك: لا اعتراض عل الحكم السالف يما ورد من تحو: 
لا ماء بارد”» ببناء الوصف وهوكلمة « بارد » عل الفتح ... فإن هذا الاعتراض مدفوع بأن «لام إنما دخابت 
بعد تركيب الموصوف والوصف » وجعاهما كالثىء الواحد . ولا يقاس على باب «لا» غيرة » |. ه -(انظر 
وب »من 7١١‏ ص -ويى امتزجتا صار العلل هما كلمة واحدة ذاتشطر ين »كل شطر منهما فى العلم ممنزلة 
الحرف الحجاق الواحد من الكلمة الواحدة( كا لعن عل هذا شارحالمفصل ٤+‏ ص )١١5‏ والأص لف ااعلم 
قب[ التركيب أن يكون لكل واحدةمنهما معنى معين يخالف مم الأخرى» أما بعدالتركيب المزجىفالأمر بختلف 
فإن كان هذا التركيب علماً من النوع الذى تتركز فيه علامات الإعراب أو البناء على آخر الثانية ل( و 
فى ص #١١‏ وما بعدها ؛ كسيبويه » وبعلبك > وغيرها من الأمثلة المعروضة هنا » ونظائرها ) زال'المعى 
الأصل لكل مهما نبائي؟ » ولا يصح «لاحظته »لأنه ينآ من المزج معى جديد مستحدث ؛ لا صلة له بالمعى 
السابق لما أو لإحداههما . 


أما إن كان هذالمركب المزجى منالنوالآخر الذى سيجىء ( ا ص م١8‏ ) وھوالذی یہی على ذتح 
الحزأين ؛ ( كالمركباتالعددية ؛ مثل : ثلاثةعثسرتء وأربعة” عدسر...أو : المركبات الظرفية» نحو: صباح" 
مساء ...أو : الحالية ؛ نحو: قلان جارى بيت بيت أى : ملاصقاً. . 1 : باق المركبات الأخرى الى تبى 
على فتح الحزأين ن مها س ( ومنها ما يفصل بينهما الواو مماعا؛ طبقاً لا تقدم فى رقم ؛ ؛ وللأحكام المدونة ف 
أتواها...) » فإن المعنى بهد التركيب يرتبط ارتباطاً وويقاً بالمعنى الذىكان اكل كلمة قبل مزجها بأختها » 
فيتكون المعنىالحديد من ممناها السابق »> مع بحفن زيادة تنضم إليه دون إلغاء للسابق > أو إهمال 
ملاحظته فى تكوين المعى المستحدث» فأساس اامى الحديد هو ممناها القدم مع ضم زيادة إليه . وهذا 
النوع يلاحظ فيه قبل المزج أذاغل قدي ومان الفلا فن الكلمفين حك حر المتعاطفين » 
فعناهما بملاحظتهما قبل التركيب هو معناهما الحديد بعد المزجء بغير ملاحظهما ( راجع شرح المفصل + ١‏ 
ص ٦٩‏ و ٤+‏ ص 4؟١).‏ 

: ولا يكاد تلف هذا التعريف عن التعريف الهائى الذى ارتضاه امجمع الاغوى القاهرى ونصه‎ )١( 
: )»هو‎ ۱۹۹٩ كا جاء ی ص ١ه من كتايه المجمعى المسمى : « كتاب فى أصول اللغة » الصادر فى سنة‎ ( 
المركب المزجىضم كلمتين إحداهما إلى الأخرىء وجعلهما اما واحداًء إعراباً وبناء» سواء أكانت الكلمتان‎ ( 
> عر بيتين أم معربتین - ويكون ذلك ى أعلام الأشخاص » وق أعلام الأجناسء والظر وف © والأحوال‎ 
والأصوات » والمركبات العددية ) أ. ه. ومنالمركب المزجى فالأصوات قوم : « قاش ماش » بالکسر فبهما‎ 
وسيجىء الكلامعل‎ . - ١55 ص‎ ١47 باب : رأساء الأصوات» م‎ ٤ لصوت طى القماش- كأ سيجىء فى ج‎ 
.140 حکه فى ص ١١م و ۴۱۳ »ع وكذلك فى > + باب الممنوع من الصرف صن ۲۱۷ م‎ 


ويلاحظ أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الثانية فى غير المركبات المزجية العددية وما شامهها مما يكون 
حكمه البتاء على فتح الحزأين معا؟ طيقاً لما ذكر فى هذا الامش » وف سابقه» وللبيان الآ فى ص ۳۱۳ . 





۲ 


وطبرستان » وجرد سلتان ؛ من أنماء البلاد الفارسية “ ومثل : تيو يرك > 
وقالیقلا" »وجرد نستی ° وبعلاك ٩‏ وس سس ويه 1*0 وبرز ونه ٩‏ 
ونفطو یه" وخالسویله »ومثل ‏ : (السلاحدار واناز ندار» اند قداں). 
فالعلم إما مفرد» وإما مركب تركيب إضافة» أو تركيب إسناد» أو : تركيب 


١) 
. ر‎ 


التقسيم الثالث : 

ينضمن انقسام:العلم باعتبار أصالته فى العلمية وعدم أصالته » إلى مث تتجتل . 
ومنقول . فالسرتتجتل : ما وضع من أول أمره علسًاءولم يستعمل قبل ذلك 
ف غير العلمية . وبثاله : الأعلام الى اخترعها المرب أول مرة لمسميات 





)١ (‏ فالأوك مكونة من :(رامء وهرمز)؟ وهما مما اسم مدينة فارسية» واسم رجل أيضاًء والثانية 
مكولة من : (طير » وستان) » ومعبى ستان : مكان » والثالثة من : (جرد » وستان) . 

(۲) اسم بلدا بالشام . 

(۴) اسم حى مشهور من أحياء وسط القاهرة » على النيل ٠‏ 

)٤(‏ بلد بلبنان الآن. وأصله : « بعل» (ا م) و «بك» (اسم رجل يعبده) ۰ ثم 
صارا اسماً واحداً للبلد , E‏ 1 

للع كلمة فارسية مركبة من : « سیب » عى : تفاح > و «ويه » ممعى : رائحة . فالمراد 
ء رائحة التفاح » وقد تقدم المضاف إليه على المضاف » كا هو الشأن فى اللغة الفارسية » وبعض اللغات 
الأعجمية 6 وضار هركا مزا ¢ علماً على الإمام النحوى الأ كر المتوق حول سنة ماه 

(1) لقب أحمد بن يعقوب الأصفهاف من أمة الحديث الشريف . 

(۷) امم عام لغوى كبير . وأصل « النفط » ما تسميه العامة : « زيت البترول » . 

(۸) امم عالم لغوى كبير ؛ وأديب نحوى »> فى القرن الرابع المجرى . 

» الأسماء الآتية هى من الأعلام المشهورة فى عصرنا . وترجع فى أصلها إلى دولة و المماليك‎ )٩( 
الى حكمت مصر سنوات طوالا . وكانت تطلق على مكان السلاح > أو المشرف على شتونه اسم‎ 
السلاحدار» وعلى المشر ف عل شئون الحزن : « الحازندار» وعلى شعون البندق : « البندقدار » بتقدم‎ « 
- المضاف إليه على المضاف ف تلك الألفاظ كالشان ف اللغة الفارسية . وبعض اللغات الأخرى - كا تقدم‎ 
إذ الأصل : دار السلاح » ودار الحازن » ودار البندق . . . وعند تقدم المضاف إليه عل المضاف يصير‎ 
التركيب مزجياً بعد أن كان إضافياً . ش ش‎ 
ويحسن فى التركيب المزجى وصل الكلمتين خطأ إن كان الحرف الأخير منالصدر مما يوصل بغيره ؛ فيكون‎ 
. هذا الاتصال الخطى دليلا على المزج‎ 

٠١ (‏ ) وليس من أنواع المركب هنا: العل المركب الوص ؛ وهو الذى يتألف من موصوف وصفة ؛ 
مثل : الطالب المؤدب . . . ؛ فكلاهما يعد من قبيل المفرد فى أحكامه . - كا سيجىء بيانه فى رقم ۲ من 
هامش ص ۳۱۰ - . ْ 





۳٣۳ 

عندهم ونيا أدد 2 علم رجل )-وسعاد 02١7‏ علم أمرأة )-وفقعس ؛(علم للأب 
الأول لقبيلة عربية)معروفة . ومثل : الأعلام الى يخترعها الناس لمسميات خاصة 
عنده . من غير أن يكونها عند العرب الخلّصوجود سابق :مثل : بطليموس » 


وكليوبائرة » وغاندى . . . وا. . . أعلام أناس آ. ومثل : 
« جين ) > علم على بلد . و ١‏ رسح » علم على جبل + « وبسحمْن » علم على 
شجرة معينة . وغير ذلك من الأعلام الى يبتكرونها فى عصر من العصور > على 
حسب رغبتهم وأذواقهم (" . 

ودريدون بالمنقول'" 2‏ وهو الأكثر ‏ أحد شيئين : 

آنا : العلم الذى لم بستعمتل لفظه أولالأمر علمًا مطلقنًا ؛ وإنما استعمل 
اولا ی ع قير العلسمية » ثم تقل بعده إلى العلمية'"2؛ مثل : حامد » محمود 
فاضل » أمين . . . فقد كانت قبل العلمية تؤدئ معنى آخر : ثم انتقلت منه 
إلى العلمية . ْ 


وثانيهما : العلم الذى استعمل أول أمره علس لفرد فى نوع > ثم صار علا 
لفرد فى نوع آخر بخالف الأول ؛ مثل 3 ١‏ سعاد » علم امرأة ؛ ثم صار علم قرية 
لا علم امرأة . 


١‏ - والنقل قد يكون من اسم منفرد اللفظ”"2؛ فيشمل : ما هو منقول من معنى 


( ۰)۱ إذا كان العم مرتجلا « كسعاد ؛ مثلا - ثم ميث به امرأة ثاذية وثالثة . ١ EEE‏ 
يخرج » بسبب تكرار التسمية - عن أنه مرتجل ما دام النوع لم يختلف . أما إذا اختلف النوع 
فإن الاسم الثافى والثالتث و ... و...و.. لا يكون مرتجلا ؛ بل يكون منقولا : كتسمية إنسان 
بأسامة ؛ فإن « أسامة » مرتجل بالنسبة للأسد » ومنقول بالنسبة للإنسان . 

(؟ و۲) وما يلاحظ أن وضع الأعلام الشخصية المرتجلة ليس مقصوراً على العرب الخلص - وكذا 
المنقولة - وإنما هو حق طم ولغيرهم ؛ فى كل زمان ومكان . أما الأعلام الحنسية - فمّد سبق حكمها فى 
رقم ۲ من ص ۲۹۹ . 
وإذا صارت الكلمة علماً مرتجلا أو منقولا » خضعت الضوابط والأحكام المامة الى تجرى عليه 
فى الإعراب أو البناء - ولا سها ما تقضى به الملاحظة » الى فى ص 4 - وف التذكير والتأنيث » وق 
منع الصرف وعدمه » وق الإفراد والتثاية وجمع التصحيح » وباق الأحكام احتلفة ؛ ويجرى علہا 
ف جموع التکسیر ما يجرى على نظائرها . فإن لم يكن ا نظائر فعل ما قارا ؛ طبقاً لما تقضى به 
الضوابط العامة . وق كيتاب طبع (١‏ ۲ ص ٠۸۳‏ باب التكسير ) طريقة جمع الأعلام المرتجلة 
والمتقولة . . . 

(؟ و *) إذا كان العم منقولا من لفظ مبی مفرد أى : منفرد- » ليس من أنواع المركب الثلاثة ) 
وجب تغيير حكه » فيصير معرباً منوا ؛ طبقاً « للملاحظة » المفيدة الى تقدمت فى ص ۷۹ ثم انظر 
رقم ١‏ من هامش ص ۳۰۹ ) - وها إشارة فى « ب » من ص 805 , 


4 
من المعانى العقلية الخالصة الى يسسمون كلا منها : « الحدّث الجرد » مثل : 
فال » وسعود , ومجلد » وهيئبة . . . أعلام أشخاص - وما هو منةول من 
اسم عيئن ؛(أى : من ذات مجسّمة عسوسة )؛مثل : غزال » وقمحة » وزيتون 
وفيل . . . أعلام أشخاص . . . وما هو منقول من اسم مشتق ؛ مثل : صالح › 
ونبيل » وحمد » ومفتاح . 

۲ - وقد يكون النقل من الفعل وحده "2 ؛ من غير أن يكون معه فاعل ظاهر › 
أو ضمير مستتر » أو بارز ء ومن غير أن يلاحظ الفاعل أو يقسدار بوجه من 
الوجوه ؛ فيشمل المنقول من فعل ماض مثل : شمر » وجاد”ءوصفا » ( أسماء 


أشخاص ) 5 أو ٠‏ من فعل مضار ع ؛ مثل : a,‏ 0 وتسع د ٠‏ 





)١ (‏ النقل إذا كان من فعل مع فاعله الظاهر > أو فاعله الضمير المسحتر ٠‏ أو البارز -- فإنه 
يعد نقلا من جملة فعلية ؛ فتعرب إعراب المركب الإسنادى ؛ حيث تخضع الحكاية الى سيجىء بياما 
ی هذا الباب ( ص 5١١‏ ودقم ١‏ من هامشها) . 

أما النقل من الفعل وحده فليس ذقلا من جملة . ويعرب الفعل فى هذة الحالة إعراب الممنو ع من 
أمثلة الفمل الماضى وحده : « شمّر» عل على شخص » وعم على فرس أيض] - كا سلف - ومن أمثلة 
المضارع وحده « يشكر 1 عل نوح عليه السلام » وعم قبيلة > وجبل صغخير بالقاهرة عند القلعة . وون 
أمثلة الاسر أ سكت » - بضم آطمزة - عل على صحراء عربية . وهذه الهمزة للقطم »> مع أنها فى الأصل 
ا اواو ای انان 5 ددم ٣‏ من هامش ص 05م - وق هاش ص 47١‏ - 
إن وجدت فى لفظ ليس علماً ثم صار علماً ‏ فإنها تصير همزة قطع ) . 

فإن احتمل النقل أن يكون من جملة فعلية ومن فعل وحده مثل: « سكت" »۾ كان حمله على الفعل 
وحده أولى ؛ لأن النقل من الملة مخالف للأصل ؛ فلا يلجأ إنيه إلا بدليل وقرينة ؛ كا فى كلمة 
« يزيد » فى قول الشاعر : 1 

ووه و og‏ 8 بن" بلا م ء ت و مو ات 

نبئت أخوالى بى يزيد ظلما علينا لهم فديد 


8 
ت 


فإن رفع كلمة : « يزيد » دليل على أن النقل من جملة فعلية » فعلها : «يزيد » وفاعلها : 
ضمير مستر تقديره ؛ هو ؛ إذ لو كان النقل من الفعل وحده لوجب أن يقول : يزيد ؛ فيكون مجر ورا 
بالفتحة ؛ لأنه مضاف إليه » ممنو ع من الصر ف ؛ للعلمية ووزن الفعل . 

(نبتت : | شرت أى : أخيرق العارفون . ر الفديد » : الصياح .» ظلماً » مفعول لأجله » 
لفمل محذوف تقديره : يصيحون . « علينا » : جار وتجرور متعلق بالفعل المحذوف . « وطم فديد » 
مبتعداً وخير . والحملة فى محل نصب حال . و « نبعت » أصل فعله :« نبأ » قعل ماض ينصب ثلاثة 
مفاعيل : أوها قد صار نائب فاعل بعد حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول . وثانيهما « أخوالى » والثالث 
الحملة من الفعل المحذوف وفاعله « وهى جملة : يصيحوك » . 

(؟) عل على رجل . 

)۳( عل على أمراة . 

(4 ) عل لدينة باليمن . 


۳ 


: ووم 

وتغلب”'2» ويشكرا". أو : من فعل أمر » مثل : سالم' » وسامح" . . 

۳ وقد يكون النقل من جملة > إما اسمية » مثل : « على" أسد » 2 
و « ما شاء الله “٠)‏ وو نحن هنا » اسم كتاب . . . وإما جملة فعلية كاملة ؛ 
مثل : فستسح الله »> زاد انير » وأطرقا (اسم بلد » وصحراء ببلاد العرب ) » 
والنقل فى هذه الأمثلة هومن جملة فعلية كاملة > لأن الفاعل فيها اسم ظاهر » 
أو ضمير بارز . 

2 وقد يكون النقل من حرف معني ؛ كتسمية شخص بكامة : ورب‎ - ٤ 
. أو : إن . . . وقد يكون من حرفين”*؟» «ثل : ريا » إنما‎ 

ه - وقد يكون من حرف واسے !"2 . .. مثل : بهناء » ومثل : الحارث 
( امم قبيلة عربية ) . 

> أو حرف" وفعل مثل : اليزيد". . 

هذا : ومن خخصائص العام بنوعيه السالفين أمران : 

أما أولمما : فأنه | جامد لا صلة له بالاشتقاق ولو كان فى أصله وقبل نقله 
إلى العلمية اما مشتقًا . هذا تجرى عليه أحكام الخامد وحده. . 

وأما ثانيهما : فأن” صيغته المكونة من الحروف المجائيةكتلة مرّاسكة الحروف 
لأن العلسمية تحدده وتحصره ٠‏ فلا يجوز الزيادة على حروفه أو النقص *). 





. عل لقبيلة عربية‎ )١( 
من هامشص 4 70 - ولقبيلة‎ ١ (؟) عل لنوح عليه السلام؛ أو : بل » كا سبق - فى رقم‎ 
: عربية هجاها الشاعر بقوله‎ 
و 0 8 رم و من‎ 
«ويشكر ) لا تسه الوفاء تعجز «وبشكر » أن تدرا‎ 
ويسر تستطيع لو عار 4 ر عر‎ 
. کلدھیا | رجل‎ 2) 
. أى : الذى شاءه الله ء وأراده‎ (<) 
. ۳۱۰ (هوه وه ) انظر ما يختص بهذا النوع من النقل » وحکه » فى رقم ۲ من هامش ص‎ 
| : وإلى بعض ما سبق يشير أبن مالك بقوله‎ )5( 
ا . و 22 کم ه 2 ور مر #ره‎ 
ومنه منقول > كفضل 4 واسد ودو ارتجال »> كسعاد »> وأادد‎ 
. ۲۰۹ من هامش ص‎ ٤ کا تقدم فى رقم © من هامش ص ۱۳۹ و‎ (۷( 
. ۵ طبقاً للبيان المفيد الذى سبق فى « + » من ص‎ (۸) 


۳۰٦ 


زيادة وتفصيل 

)١ (‏ إذا كان العلم منقولا من لفظ مبدوء بهمزة وصل فإن همزته بعد النقل 
تصير همزة قطع کا أشرنا ('_ نحو: « إنشراح » علم اءرا أة » ونحو : « أل » 
عل م على الأداة اللخاصة بالتعريف أو غيزه » بشرط أن تكتب منفردة مقصوداً بها 
ذائها ؛ فتقول : « أل" » كلمة ثنائية » كا تقول : « أل" » فى اللغة أنواع 
من حيث المدلول . . . ومثل :يوم « الإثنين » . . 0 : «إثنين » لأنها 
علم على ذلك اليوم". . . ومثل : ٠‏ أسكات » علم على صحراء 5 

اب) وإذا كان العام منقولا من لفظ مفرد مبنى فإنه يصير بعد هذا النقل 
معر با منونًا ؛ طبقًا للبيان التفصيلى الذى سبق ". 


¥ # 


)22020 ف رقم ١‏ من هامش ص ۳۰٤۲‏ وهامش 47١‏ . 

( ؟) ولا التفات لما اشترطه بعضهم لإخراج ذو ع من الأعلام من هذا الحكم ؛ إذ الصحيح أن هذا 
ا لحكم عام يشمل الأعلام بأنواعها الختلفة » كا يشمل غير الأسماء من كل لفظ مبدوه سبمزة وصل قد سمى 
به » وصار علماً . 

. - راجع « حاشية الصبان » فى آخر باب النداء» عند قول ابن مالك . 

« وباضطرار خصس: جمع « یا » و «أل » . .. » وكذلك : «التصريح» والحضرى» فى هذا الموضع 
نفه . وللخضرىتعليل قوی » نصه : 

« ما بدئ مهمزة الوصل فعلا كان أوغيره » يحب قطعها فى التسمية به : لصير ورتها جزماً من الاسم ؛ 
فتقطع فى النداء أيضاً : ولا يحوز وصلها لأصالتها » كا - وصات' - فى لفظ الحلالة ؛لأن له خواص 
ليست لغيره . .. » اه ... فلا التفات إلى ما نقله الصبان عن غيره فى موضع آخر . 

)۳( فى ص ۷4 بعنوان : ر ملاحظة » . .. ثم انظر رقم ١‏ من هامش ۳۰۹ . 


۳۰۷ 
القع الرابع. : 5 
وهو بتضمن انقسام العلم باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم 
دلالته » إلى : «اسم » واب » وكنية ) . فآما الاسم هنا" فهو : عام يدل 
على ذات معبنة مشخصة - فى الأغلب ''' » دون زيادة غرض آخر.من مدح » 
أو : ذم » أو : غيرهما ؛ مثل : سعيد, كامل ؛ مرم » بشينة » وأشباهها 
من كل ما ,كون القصد منه أمر واحد ؛ هو : جرد الدلالة على ذات المسبى 3 
وتعيينها وحدها ‏ دون غيرهاء ودون إفادة شى ءاخر يتصلبها؛ كدح أو :ذم ... 
وأا اللقب فهو : علّم يدل على ذات معيّنة مشخصة ‏ فى الأغلب _ 
مع الإشعار - بدح أو ذم 3 إشعاراً مقصوداً بلفظ صر بح لكي مثل : ( سام 3 
الرشيد » جميلة... ) » ( السفاح » صخرء عرجاء.. . ) . 





)١1(‏ أى : فى باب : «المعارف» ؟؛ لا فى باب : «تقسيم الكلمة) - وقد سبق فى ص ۲۹٣‏ ؛ حيث 
٠‏ الاسم يقابل هناك الفعل » والحرف . 

(۲و۲) أما غير الأغلبفيفقد التعيين والتشخيص» طبقاً لا أوضحناه فى رتم ۴ من هامش ص4١‏ 
وش رقم ١‏ من هامش ص ۲۹۲ . 

( ۴ ) لأن كل واحد هن القسمين الآخرين العم ( وما ؛ الاسم والكنية ) لا يخلو من مدح أو ذم » 
ولو من ذاحية بعيدة . غير أن المعول عليه فى اللقب - فوق دلالته على الذات المعينة - هو أن يدل على الماح 
أو الذم بلفظ صريح بأحدها إشعاراً واضحاً قريباً . فليس المراد من الاقب محرد الدلالة على الذات > 
وإنما المقصود منه أمران مما ؛ الدلالة على المسمى المعين » والإشعار مدحه أوذمه . وهذا آم من تلك 
الدلالة ؛ إذ يمكن الوصول إلا من طريق آخرء هو طريق الاسم ؛ فإنه يكاد يكون مقصوراً علا 
وحدها ٠‏ ويختص جا - وإن كان لا يخاو من رائحة مدح أوزم . . . سكا سبق - . 

وأما الكنية فما تدل على المسمى » وتدل معه على المدح والذم كاللقب ؛-طبقاً لما أسلفنا - ولكن من 
طريق التمريض » لا منطريق التصرايح ؛ لأن المتكل حين يكنى عن شخص فيقول عنه : «أبوعل» مثلا 
أو : , أم هانى” 0 .. .ولا يصرح بالامم أو باللقب > فإنمايرى من وراء ذلك إلى تعظيمه » 
أو تحقيره بعدم ذكر اسمه ؛ تعظيماً وتقديساً > أن يجرى اللسان به » أو : تحقيراً » وزراية > وأنه 
لا يستحق الذكر . وقد يجىء التعظيم أو التحقير ضمنياً أيضاً » ولكن من ذاحية أن المضاف يكتسبه من 
المضاف إليه ؛ مثل : آبوالفوارس > وأبوطب » وأم الدواهى ( القنبلة الذرية ) . .. فقد فهم المدح » 
أم الذم > ف الكنية فهماً ضمنياً » كشف عنه المضاف إليه . وقد يراد بالكنية التفاؤل بأن يعيش 
صاحما حى يكون أباً أو أشاً لفلان . وقد يراد التشاؤم . .. وما سبق ذعم أن كلا من اللقب والكنية يؤدى 
أمرين مما بوهها: 

(:1) الدلالة عل مسن فمن . 

( ب) والماح أو الذم . 

غير أن اللقب يدل عليهما بلفظ صريح مقصود » وأن الكناية تدل عليهما من طريق ضمنى ٠‏ فيه 
التعر يض 3 ولیس فيه التصريح الكشرف . وهذا هو الفارق الام ديها وبين اللقب . 

شىء آخر ؛ هو : أن الام واللقب قد يدلان مما بلفظهما الصريح على مدح ظاهر » أو ذم واضح : 
نحو : الحسن الصادق - الحطيةنة الأجرب-ومعى الحمطيئة: القصير - وق مثل هذه الصورة يكون- 


اميم 

وأما الكثننية فهى علم مركب تركيبًا إضافيًا('2» بشرط أن يكون ضدره ( وهو 
المضاف ) كلمة من الكلمات الآتية : ( أب (e<‏ > (ابن » بنت) » (أخء 
أخت ) » (عم » عمة) » (خال » خالة) » مثل : الأعلام الآنية : (أبو بكرء 
أبو الوليد) » (أم كلثوم » آم هان ) » (ابن مريم » بنت الصديق) » ( أخو 
قيس » أخت الأنصار) » وهكذا"". . . وليس منه : أب محمد » وأم لهند » 
وغيرهما من كل مالا إضافة فيه على الوجه السابق . ' 

وکل قسم من الأقسام الثلاثة السمالفة قد بكون مرتجلا أو منقولا » مفرداً أو 
مركا » إلا الكنية فإنها لا تكون إلا مركبة . 

الأحكام الخاصة بالتقسيات السالفة » وتتركز فى النواحى الأربعة الآ تية : 

أوما : الأحكام اللحاصة بإعراب العلم المفرد » والعلم اک 





الاسم هو ما وضعه الوالد ان- ونحره) أولة” دالا على المسمى : ليكون اسما له ابتداء » مهما كان ذلك » 
وما استعمل فى ذلك المسمى بعد وضع هذا الاسم الأول فإن كان مشعراً مدح أوذم فلقب » وإن كان مسصدراً 
أب أو أم ونحوها ما سردناه فكنية . فاعتبار الإشعار بالمدح أو الذم »> وملاحظة التصدير بأب أو آم 
أو نحوهما ما ذ كرناه !ما يكون بعد وضع اللفظ الدال على الذات أولا » أى : بعد وضع الاسم » . 

مالك . . . 0. 

فإن لم يعرف الموضو ع ابتداء والسابق من الاسم واللقب فالأحسن اعتبار المتقدم هو الاسم والمتأخر 
هو اللقب » والكنية هى المصدرة بأحد الألفاظ المعروذة » ( أب - أم . . .) . 

)١(‏ ألمحنا فق رقم ١‏ منهامش ص ۳٠١‏ إلى أن الكنية - مع تركيها الإضافق لفظاً - معدودة من 
قم العم الذى معناه إفرادى ؛ فكل واحد من جزأءها لا يدل مفرده على معى يتصل بالعلمية .. وهذا 
حين يقع بعدها تابع ۽ كالنعت مثلا نى قولنا : جاء أبو الفوارس الشجاع » فإن النعت © ( وهو 
هنا كلمة : « الشجاع » ) يعتبر فى المعى عتا للاثنين معاً »> أى : للمضاف والمضاف إليه » ولا 
يصح أن يكون معا لأحدهما فقط ؛ وإلا فسد المعى . ولكنه يتبع فى الإعراب المضاف وحده . أى: أن 
لفظه تابع ى إعرابه المضاف » وأما معناه فواقع على المضاف والمضاف إليه معاً . 

طبقاً لا سيجى ى بات النعت ( + ٣م‏ ص ٤۲۹‏ ) - راجع التصر يح + ؟ آخر باب . 
الإضافة » عند الكلام على الشاهد الذى ى قول معاوية حين سم من الطعنة ومات ما على بن أنى طالب . 


ت و امراف مه مانن أىشيخ الأباطح طالب 
والمرادى‌هو قاتل عل رضى الله عنه . ( واسمه : عبد الرحمن بن لجسم » من قبيلة سراد ) - . 
0 وما سبق يقتضى أن يكين المضاف إليه غير لقب المضاف ؟؛ فلا يصح لى الكنية أن يكون 

عجزها ( وهو المضاف إليه ) لقباً لصدرها ؛ ( وهو المضاف ) لأن الثىء لا يضاف إلى نفسه - فى 
الأغلب - إلا بتأويل متكلف » كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ۳۱۷ . 


۳۰۹ 
ثانيها : الأحكام الخاصة بالرتيب بين الاسم » والكنية » واللقب » إذا 
اجتمع من هذه الأعلام اثنان » أو ثلاثة . 
ثالثها : الأحكام الخاصة بإعراب ما جتمع منها . 
رابعها : الأحكام المعنوية وبقية الأحكام اللفظية الأنخرى الى تتصل بعلم 
الشخص وعم لجنس . 
)١(١‏ فما العم المفردء كحامد» وسعيد» وسميرة » وعديلة . . فإنه يخضع 
ی إعرابه وضبط آخعره اجة الحملة الشتملة عليه ؛ ققد بكرن ميدأ » أو ا 
أو فاعلا . . . أو مفعولا » أو مجروراً بالإضافة » أو بالحرف ؛ أو غير ذلك ؛ 
فيرفع » أو ينصب » أو يرعلى حسب ما تقتضيه الحملة . تقول : حامد أديب » 
إن حامداً أديب . ا بأدب حامد ؛ فتضبط كلمة : « حامد » بالضبط 
المناسب لموقعها "+ كالشأن نى كل الأسماء المنفردة . 
وأما العلم المركب : فإن كان تركيبه إضافينًا » ر كعبد الله . . .) أعرب 
صدره - وهو المضاف ‏ كإعراب المفرد السابق ( أى : على حسب حاجة 
الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أو خبراً » أو فاعلاء أو مفعولا » أو غير ذلك ) . ويبى 
المضاف إليه على حالته ؛ وهى الجر دانمًا . تقول :عبد الله شاعر »فازعبد الله » 
صاحبت عبد الله » سارعت إلى عبد الله ؛ فالمضاف- وهو كلمة ا 
فريك ل المضاف إليه مجروراً لم يتغير . 
وإن كان تركيبه إسنادينًا ( مثل : فتح الله . .  .‏ اللبير فازل” ) بى على 
ا LS‏ 
ا 
)000 هذا الحكم عام : فيشمل الكلمة المبنية إذا نقلت من معناها » وصارت علماً » فقد جاء فى 
القصر يح > ج ۲ أول باب المنادى ما نصه : 
وقال الرضى فى باب العلل : إذا نقلت الكلمة المبئية » وجعلتها علماً لغير ذلك اللفظ فالواجب 
الإعراب ي اه » ثم قال صاجب التصريح مانصه : 
«قعل هذا تقول فى: : كيف » وهؤلاء » وكم” » ومنذ . . . ء أعلاماً عند النداء : ياكيف” » ويا 
هؤلاء و اکم ويا منز . . . بضمة ظاهرة » فهى متجددة للنداء ۾ اه , 
٠‏ وهئاك النص الآخر الذى سبق تدوينه فى ص ۷١‏ بعنوان : « ملاحظة » وما مختلف عنها فى « ج» 
من ص ۱4١‏ . . 





۴1۰ 
الحملة الى تحتويه . ولكنيكون إعرابه مقدرا على آخره بسبب وجود علامة للحكاية 
فيكون مبتدأ 2 ورا وفاعلا » ومفعولا ...غير ذلك على حسب ما تقتضيه 
تلك الحملة » إلا أن آخره يظل على حاله ملزمًا علامته الأولى قبل العلمية ى 
ب تلك الحالات مهما تغيرت الحمل ؛ فكأنه كلمة واحدة تلازمها علامة 
واحدة للاعراب 4 لا تتغير 'ق اأرفع 2 ولاق النصب > ولا فى الجر . تقول 0 

می ا لد 5 906 ظ 3 E‏ و 
« فتح الله ) نشيط . جاء « فتسح الله » . صاحبت« فستسح الله ) . رضت عن 
« فتسح الله » . فالعسلسم : ( فتح الله ) E FE,‏ > مرفو ع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره 4 للحكارة'' . 

وى المثال الثانى : فاعل مرفو ع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آآخره » للحكاية 
وف الثالث : مفعول به »منصوب » وعلامة نصبه فتحةمقدرة على آآخرهللحكاية : 
وف الرايع : ګرور ِ" وعلامة جره کسرة مقدرة للحكاية 3 فهو لا يتأثر 
بالعوامل تأثراً ظاهراًء وإنما يتأثر بها تأثراً تقديرينًا يصيب آخره ؛ فيجعله معربا 
عركات مقدرة للحكاية . 

و«تمال فى المثال الثانى : ( واتخيو فازل » حضر) . ( إن ١‏ اير ل ( 
حفر ). (سساسم” على« احير نازل" ,)». . وهكذا فى كل مثال آنحر منأمثلة المركب 
الإسنادى »> وملحقاته”' فإنه يكون معربًا »> وعلامات إعرابه مقدرة ؛ لأجل . 





6 المكاية الأصيلة معناها : أن نردد اللفظ حالته الأصلية ونعيد نطقه أوكتابته. بالصورة الى 
سممناها أوقرأناها من غير أن نغير شيعا من حروفه أوحركاته مهما غيرنا الحمل والتراكيب ويحوز 
أن نردده معناه إن لم يمنع مانع ديى > أو غيره ؛ كإرادة النص عليه من غير إدخال تغيير فيه . 
(راجع مزية الحكاية ف رقم ١‏ من هامش ص #١‏ ء ثم من هامش : »| » ص ٤٥‏ م ۰۲+٦۲‏ حيث 
الإيضاح المناسب) . 

وإنما كاذت الضمة مقدرة. هنا وق كل حالات الرفع لأن الضمة الموجودة حالياً هى الضمة الى 
كانت ف العم قبل أن يكون مبعدأ أوخيراً ؛ فم تهرك « مكانها لتحل فيه الضمة الخاصة بالمبتدأ أو بغيره 
من المرفوعات ويكون . متصوباً بفتحة مقدرة » ويجر و را بكسرة مقدرة. 

( ؟) يدخل ف هذه الملحقات : العل المنقول من حرفين؛ مغل : رماء إنما . . . والعلم المنقول 
تق تحرف رادم ع٠‏ كل لار أو ن ترف وقمل, ونمل + أن يسائر ج وق قت هة عن 
هذه الأنواع الثلاثة فى ص ٠٠٠١‏ - فكل عل من هذه الأعلام الملحقة وأشباهها ليس مركباً إسنادياً ؛ لأنه 
ليس جملة . ولكنه عند الإعراب يحكى كالمركب الأسنادى . أما العلم المركب من موصوف وصفة ؛ مثل : 
ر محمد الفاضل » فقد اعتيره النحاة ملحقاً بالمفرد »> فيجرى على الموصوف الإعراب على حسب = 
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۳11 


الحكاية ('). 

وإن كان تركيبه مزجي غير ختوم بكلمة : ( ویله) » مثل : رامه رمز 
وني ويرك . .. فإنه يعتبر-فالرأىالغالب -كالكلمةالواحدة» ويعامل من ناحية 
الإعراب معاملة المفرد الممنو ع من الصرف » فيكون على حسب جملته ؛ مبتدأ » 
أو خبرآء أو فاعلا : أو مفعولا . . . أو غير ذلك ؛ لكنه يرفع بالضحة من غير 
تنوين » وينصب ويجر بالفتحة فى الحالتين من غير تنوين "). تقول : رامت 


سل عر ةبرسم 


جميلة » إن رامهرمر جميلة” ‏ معت برامهرمر فتتغير حركة الحرف 
الأخير وحده تبعنا الحالة الإعراب مع خلوه من التنوين » ويب غيره من الأحرف 
على حالته الأول . 

فن کان تركيبه مزجي مختوما بكلمة: « ويله ٩‏ ( مل :حمدويه ب 
خالتويه ) » كان كسابقه خاضعًا لحاجة الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أوخيراً »أو فاعلا 
أو مفعولا . . . إلخ» إلا أن آخيره فى كل هذه الأحوال يكون منیا على الكسر 
- فى المشهور ‏ تقول : خالويهء علم لغوى جليل > وإن خالويه عالم لغوى 
جليل › ونخالويه شهرة فائقة ... فقد وقعت كلمة : « خالويه » مبتدأ › 
واتما لإن » ومجرورة باللام » ولم تتغير حالة آخرها بتغير الحمل ؛ بل لزمت 


لبناء على الكسر ؛ فهى مبتدأ مبنية على الكسر فى محل رفع . وهى امم إن" مبنية 


>الحملة > وتتبعه الصفة فى علامةالإعراب . ولعل الأفضل أن يكون ملحقاً فى حكه بالمركب 
الإسنادى فيحكى ؛ منعاً من اللبس » ومنع اللبس من أهم الأغراضس الى تحرص علا اللغة ٠»‏ وقالوا فى 
التسمية بمثل : « عالم أبوه » ومثل: ( مكر م محمداإن كلمة « عام » تعر بعلى حسب العوامل الىقبلها . 
أما كلمة : « أب » و « محمدا » فيبقيان على حالمما . والأفضل عندى أيضاً أن يجرى عل هذا النوع 
حكم المركب الإسنادى ؛ منعاً من اللبس ؛ إلا إن كانت الأساليب الصحيحة تخالفه » فيجب اتباعها » 
والقياس عليها . ولكى ل أهتد إلى ثىء مسمو ع من العرب من تلك الأساليب » وم أعرف من روى علهم 
أمثلة منها . ٠‏ 
)١(‏ هناك آراء أخرى فى طريقة إعرابه أشرنا إلساى ص ١م‏ ونرى عدم أستعماطا ؛ لاعتبارات 
شى ؛ فى مقدمتها : آنا لا تلائم المياة الحاضرة » ولا تساير الأساليب الصحيدة المنتشرة اليوم . 

(؟) لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزنجى ؛ فيرفع بالضمة» وينصب بالفتحة» 
ويحر بالفتحة أيضاً : من غير أن يدخله التنوين مطلقا ؛ فى حالة من تلك الحالات ما دام علما مزي) 
- كا سبق فى « ب » من ص ١75‏ - فإن خرج من العلمية جاز ٬تنوينه‏ على الوجه الذى أوضحناه فى 


رقم ۳ من هامش ص «” . 


النحو الوا - أول 


۳ اا 
على الكسر فى محل نصب » وهى مجرورة باللام مبنية على الكسر فى محل جر" ... 
وهكذا فى الأحوال البى تشابه ما سردناه”"2 . 

و ملاحظة » : إذا أريد تثنية نوع من أنواع المركب السالفة » أو جمعها 
وجب اتباع الطريقة الخاصة بذلك وهى مشروحة فى مكانها الأنسب”. . 





)١ (‏ هذا الإعراب ف‌الالات الثلاث هو الأوضح والأسبل ويصح إعراب آخر ؛ فى حالة الرفع 
ذقول : مرفو ع بضمة مقدرة » منع من ظهورها حركة البناء الأصل على الكسر »> وى حالة النصب منصوب 
بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء الأصل عل الكسر . وق حالة الجر : محرور بفتحة مقدرة ملع 
من ظهورها حركة البناء الأصلى على الكسر . . . نقول هذه العبارات أو ما ماثلها فى تأدية المراد . 

(۲) انظر أنواعاً أخرى من المرکب المزجى وأحكامها فى رتم ه من هامش ص 8٠٠١‏ وف 
ص ۳۱۸ . 

(۳) الحزه الرابع » م ١74‏ باب جمع التكسير ۾ بعنوان : و جمع أنواع المركب جمع تكسير 2٠‏ 


,.68١٠" ص‎ 


۳1۳ 


زيادة وتفصيل : 

من أنواع ا مركب المزجى ما يستعمل غير علي“ ؛ كالمركب العددى ر أئ : 
الأعداد المركبة ) > وھی ؛؟ اخ 2 وتسع ة- عشر ) وما بينهما . فكل واحد 
منها مبنى دائما على فتح الحزأين فى جميع أحواله » وش كل التراكيب . ويقال 
فى إعرابه : مبنى على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أوجر » على حسب 
حسب حالة الحملة . ٠١‏ عدا اثنى عشر » واثندبى' عشارة ؛ فإنهما يعر بان إعراب 
المخى . فائنا واثنتا ترفعان بالألف فىحالة الرفع » وتنصبان وتجران بالياء فى حالى 
النصب وار . أما كلمة : ١‏ عشرء وعشرة » فهى اسم مبنى على الفتح لا حل 
له » لأنها بدل من حرف النون فالثتى .وهذا هو ما يقال فى إعرابها ‏ كا 
بي !1 و ءتفصيل الكلامعليهما فى الباب اللحاص بالعدد »بال حزعءالرابع . 

وكالظروف المركبة ؛ مثل : ( صباح مساءء )فى مثل : ( والدى يسأل عنا 
صباح مساء)» أى : 0 وقت . وكالأحوال المركبة فى مثل : ( أنت جارنا 
بيت بيت ) » أى : ملاصقا . 


فكل هذه المركبات الى من نوع الأعداد > والظروف »> والأحوال 
- مبنية على فتح الحزأين فى محل رفع : أو نصب > أو جر » على حسب 
حالتها من الحملة ؛ تقول فى الأعداد : رجاء أحد عش رجلا » وأبصرت أحدة 
طشر رحلا 2 ونظرت إلى أحد عش رج 5 وتقول . (أنا أسألعنك «صباح ش 
مساء » ) أى : كل وقت . فالكلمتان معنا ظرف مبنى على فتح 
المزاين فی محل نصب » وتقول : (أخى جارى « بيت بيت » ) فالكلمتان 
معا حال ۰ مبنى على فتح الحزأين فى محل نصب . فی كل ما سبق يككون 


- ع 


اللفظ المركب مبنيا على فتح الازأين فى محل رفع ؛ لأنه فاعل ‏ مثلا ع 


3 


أو شی ء آخر يكون مرفوعًا ‏ . وى محل نصب » لأنه مفعول به » أو ظرف » 





)۱( سبقت إشارة هذا فى ص ۰ وق رقم ه من هامثها حيث الكلام على تعريف المركب 
المزجى » وأذواعه . . . و . . . و . . .ومنه ما يفصل بين كلمتيه الواو الزائدة ماعا » المهملة الى ليمت 
إلا الفصل المحض ؛ نحو : ( كيت وكيت - وذيت -وذيت )بالبيان الآ تى فى موضعه من ج ٤‏ باب «كم» 
ص ٩٤٥م‏ ۱۹۸ . 

(۲( ف« و » من ص ١74‏ »> وف : « د »من ص ۱٠١۹٩۹‏ . 


1 
3 


2F 


أو حال »أو : شیء آخر منصوب . وى محل جر ؛لأنه فى محل شىء مجرور . 
فآحر كل كلمة من الكلمتين يازم حركة واحدة ل١‏ تتغير ؛ هى الفتحة . 

وحكم هذا المركب هو البناء على الفتح . 4 ١‏ 

وهذا الإعراب فى الأمثلة السابقة نوع ما يسمونه : « الإعراب المتحلى»!') 
حيث يكون للكلمة حالة لفظية ظاهرة ‏ غالئًا ‏ » حلت محل أخرى غير ظاهرة » 
ولكنها ملحوظة فى الإعراب برغم عدم ظهورها ؛ ومذا تراعى فى التوابع وغيرها ‏ 
وهو غير « الإعراب التقديرى » الذى سبق الكلام عليه" . 

وما ذكرنا من حكم المركب المزجى بأنواعه الختلفة هو الذى بحسن الأخذ به . 
والاقتصار عليه وحده فى استعمالنا ؛ لأنه أشهر الاراء وأقواها . . . والاقتصار 
عليه يمنع الفوضى نى ضبط الكلمات » ويريحنا من جدل أهلالمذاهب الختلفة. 
وعلى الرغم من هذا سنذكر بعض الاراء الأخخرى › لا لاستعماها ؛ ولكن ليستعين بها 
من يشاء ی فهم النصوص القدئة الى تسايرها تلك الاراء وتنطبق عليها » وتوضح 
الضبط الوارد بألفاظها . . . 

فن تلك الآراء أن المركب المزحى غير الختوم بكامة : ( ويأه) جوز فيه البناء 
على الفتح فى جميع حالاته . تقول : هذه بعليك” . إن بعلبك جميلة . لم أسكن 
فى بعلبك” » فتكون مبنية على الفتح دالا فى محل رفع » أو نصب . 
أو جر . 

ومنها : أنه جوز إعرابه إعراب المتضايفين "؛ فيكون صدره-وهو المضاف_- 
معربنًا على حسب حالة الحملة » ويكون عر د المضاف إلبه مجروراً 
أبدا »تقول © عله بعل" نك )الل بك عله ل أمكن وغل بك : 





١(‏ ) ومن أنواعه أيضاً جميع الأسماء المبنية ؛ (كأسماء الإشارة » والموصول » والضمير) + وبعض 
الأفعال المبنية ( كا اذى الواقع فعل شرط » أو جوابه » فإنه مبى فى محل جزم ) » وكذلك بعض الحمل 
( كالى تقع خراً آي فة أو غالا سک اظ البيان ق عن 1 + م عن 1541 

20 ص ۸٤‏ وق « < ١‏ من ص ۱۹۸ 8 

( ۴ ) والإضافة هنا غير محضة للأسباب الموضحة فى موضمها الأنسب »> وهو باب : « الإضافة » ٠‏ 
+ ۳ ص 47 م ٩۳‏ وق باب الممنوع من الصرف ( ج٤‏ م407١‏ « و» ص ۲۱۸ وهامشبا) . 


۴10 


وش هذه الحالة ‏ وحدها ‏ بحسن فى الكتابة فصل المضاف من المضاف 
إليه » وعدم وصلهما خط . بخلاف أ كثر الحالات الأعرى . كا أن المضاف فى 
هذه الحالة إن كان معتل الآخر فإنه يظل ساكنًا دائماء ولا تظهر عليه الحركة؛ 
بل تقدر ؛ مثل : عرفت « ممعدرى کرب » » فكلمة « معدى » مفعول به ' 
منصوب بفتحة مقدرة على الياء ؛ مع أن الفتحة تظهر على الياء دام ؛ ولكنها 
لا تظهر هنا » لثقلها مع التركيب كا سبق البيان0 . 

أ المركب المزجى الختوم بكلمة : (ويله) فقد أجازوا فيه حالة أخرى غير 
البناء على الكسر > هى إعرابه كالممنوع من الصرف » فيرفع بالضمة » وينصب 
وير بالفتحة » من غير تنوين فى الحالات الثلاث ؛ مثل : سيبويه إمام نحوئ 
كبير » عرفت سيبويه » وتعلمت من سيبويه” . 


He 


ا ج ےرم 
)١(‏ عند الكلام عل المنقوص فى ص ١95‏ . 


۳۹۹ 

ب) أما الترتيب بين قسمين''2 فيلاحظ فيه ما بأتی : 

: الاسم وا والكنية » فيجوز تقديم أحدهما وار الأ‎ ER 
. مثل : أبو الحسن على" بطل" » أو : على" أبو الحسن بطل‎ 

؟ لا ترتيب بين اللقب والكنية ؛ فيجوز تقديم أحدهما وتأخير الآخر ؛ 
مثل : الصدايق أبو بكر أول الخلفاء الراشدين» أو : أبو بكر اله رق أوك 
الخلفاء الراشدين ٠.‏ 

۳ تحن بسن الاسم وا واللقب 4 م يث يتقدم الاسم ويتأخر الق '. 
مثل : : ر الفا روق هو اخليفة الان من اللحلةاء الراشدين » وهذا الرتيب واجب 
إن م 0 اللقب أشهر من الاسم فإن كان اشير هيار" لمران ل 

٤ 
اليح عيسى بن مريم” رسول” كريم : عیسی بن مريم المبيح رسو‎ 
3 عیسی ) 0 ار الله‎ ١ ابوج ( أشهر من‎ ٠ كريم . ذلك أن‎ 

الحلفاء والملوك على أسمائهم ‏ مع صحة الأخير - 5-8 

وما سبق تعلم أن الرتيب عند اجماع قسمين غير واجب إلا 2 حالة واحدة (*)2؛ 

0م أما حكم الترتيب عند اجماع الثلاثة فيجىء فى ص 7١9‏ . 

)(؟) وتأخير اللقب عن الاسم واجب شر سراء أوجذ عم الاسم کو أم ل ا 1 

( ۴ ) وهناك صورة أخرىلاتجب فہا تقديم الاسم وتأخير للب » بل جوز » هى : أن يكون 
اجتاعهما على سبيل إسناد أحدها للآخر . (أى : : الحكم على أحدهما با بالآخر سلباً أو ابا . فى 
هذه الحالة يتأخر ا محكوم به » ويتقدم الحكوم عليه . فإذا قيل : من زين العابدين ؟ ا 
زين العابدين على - فهنا يتقدم اللقب ۽ لأته المعلوم الذى يراد الحكم عليه يأنه على » e‏ الام 
لأنه حكوم به . .. وإذاقيل : من على الذى متدحونه ؟ . فأجبت : على زين العاين . فيتقدم الام 
هنا ؛ لآنه المعلومالذى يراد الحكم عليه 2 ويتأخر اللقب» > لاه كوم به .وهكذا - انظر رقم امن 000 
ص ٤٤۲‏ ورتم ۲ من هامش ص۹۳٤‏ - فعندنا صورتان لا يحب تأخير اللقب مما » وإتما يجوز . 

( ؛ ) معانى المسيح كثيرة ؛ منها : أنه مسح الباطل و يزيله . 

(ه 0( زيدت علمها حالة ثانية فى رقم ٣‏ من هذا ا ا إلى ما سبق يشير أبن الاك بقوله : 


ا 


ما ا ا ا ا 
يريد : أن العم ثلاثة أنواء > فيأق اعا أو : كنية » أو : لقباً » 0 إلى أن هذا ( أى: 
اللقب ) يتأخر إن :صعب سواه من القسمين الآخرين ؛ بأن اجتمع مع الاسم أ و الكنية» ولكن هذا الرأى 
يخالف المشبور ؛ من أن اللقب لا يتأخر إلا مع الاسم فقط » دون الكنية ‏ بالشرط الذى قدمناه - 
ولو أنه قال : « وأخرن ذا إن سواها صحبا » لكان أحسن » وأوفق فى بيان أن المراد تأخير اللقب إن 
صعب شيا سوىالكنية . 


۳۱۷ 

هى حالة اجماع الاسم واللقب ؛ فيجب تأخير اللقب عنه بشرط ألا يكون أشهر من 
الاسم ؛ فإن كان اللقب أشهر جاز الأمران . 
05 

(<) أما إعراب قسمين عند اجماعها فيستسِع فيه ما ياتى :. 

١‏ - إن كان القسمان مفردين “ مثل : «على سعيد» جاز اعتبارهما متضابف"“ 
فيكون الأول هو المضاف » ويعرب ويضبط على حسب حاجة الحملة . ويكون 
الثاتى هو المضاف إليه . وهو مجرور دائمًا ؛ تقول : غاب على" سعيد > وعرفت 
على ا وسألت عن على سعيد ”2 » وجاز عدم إضافتهما فيعرب الأول 
ويضبط على حسب حالة الحملة » ويكون الثانى تابعًا له فى جميع حالات 
الإعراب ؛ فتكون كلمة : ( سعيد ) مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة تبعًا للكلمة 





)١(‏ وق هذه الحالة لابد أن يكون أحدها اسم والآخر لقباً ؛ إذ لا دخل للكنية فى الإفراد ؛ 
لأا لا بد أن تكون مركبة تركيباً إضافياً - کا سبق ى ص ٠٠۸‏ - ولا بد أن يكون المضاف إليه معها 
غير لقب للمضاف ؛ إذ الشىء لا يضاف - ف الأغلب - إلى نفسه > طبقاً للبيان السابق فى رقم ۲ 
من هامش ص ۳۰۸ . 

(۲) بشرط ألا منم من الإضافة مانعء كوجود « أل » فى العلل الأول منهما ؛ مثل ؛ ( السعد 
المقنع) ام رجل > ولقبه ؛ فلا جوز إضافة « السعد » إلى «المقنع» ؛ لأن الإضافة الحضة تمتنع فيها 
« أل » من المضاف . كا متنع الإضافة إذا كان المضاف والمضاف إليه بمعتى واحد ؛ كا يبدو هنا فى 
ظاهر الأمر » ولكلهما #تلفان تأويلا ؛ فأحدها يراد به الاسم اجرد »> والآخريراد به المسمى » كا 
سيجىء التفصيل فى باب الإضافة + م هامش ص١4‏ و۱۱۹ م ٩۳‏ - وهذا النو ع من إضافة الاسم إلى 
المسمى ؛ ( أى : إلى اللقب ) . والحاجة إلى هذا التأويل فى هذا الوجه جعلت الإعراب على الوجه التالى 
أفضل . 

)ع2 جاء فى ص ١‏ ج ١‏ من شرح : « المفصل » ما ملخصه : 

إذا لقبت علماً مفرد] عمفرد أضفت العم إلة حن : غي 1 کان اسه : » شعيداً 3 
ولقبه « کرزاً» . فلما جمم دينهما أضسة العلم إلى الل ب . وكذلك . « قيس قفة ٤‏ وزيد بطة » . 
فإذا أضفت الاسم إلى اللقب صار كالاءم الواحد » وسلب ما فيه من تعريف العلمّية ؛ كا إذا أضفته 
إلى غير اللقب ؛ نحو «٠:‏ زيدكم » » فصار التعريف بالإضافة . وجعلت الألقاب معارف + لآب 
جرت مجرى الأعلام » وخرجت عن التعريف الذى كان ها بالألف واللام قبل التلقيب - أى : إن وجدا 
من قبل ؛ كا آنا إذا قلنا : « الشمس » كان معرفة بالألف واللام » وإذا قلنا : « عبد الشمس » 
- كان من قبيل الأعلام . فالعلم يفقد التعريف بالعلمية عند إضافته إلى اللقب ويكتسب تعريفاً جديداً 
بالإضافة . وكل هذا بشرط إضافته إلى اللقب ) .. : اه . ثم راجع رقم ١‏ من هامش ص ۲۹٤‏ 2 

(4) فيعرب الثانى بدلا من الأول ؛ بدل كل من كل » أويعرب عطف بيان » أو توكيداً 
لفظياً بالمرادف ؛ فهذه الإعرابات الثلاثة جائزة . إلا إن منع من البدل مانع مما ذكروه فى بابه » فيمتنع 
ويبى الإعرابان الآخران . 

هذا » وإعراب الثافى تابعاً للأول على وجه من الأوجه الثلاثة » قوى لا تأويل فيه » فهو خير من 
الإعراب فى الحالة الأولى ؛ حالة اعتسبارهما متضايقين لما فما من التأويل الذى أشرنا إليه فى رقم 0 


۳۱۸ 
الأيل ؛ وهى : « على » . ولا دل للكنية هنا ؛ لأن الكنية مركبة تركيببًا إضافياء 
فتدخل فی الأحوال الثلاثة الآنية الخاصة بالمركب الإضافى » ولا تدخل ف المفرد 

الذى نحن بصدده كا أشرنا من قبل - ١‏ 

؟ ‏ وإن كان القسمان » مركبين معنا تركيب إضافة ؛ مثل : « عبد العزيز 
سعد الله » فإن المضاف الأول > وهو : « عبد » نُضبط ويعرب على حسب 
حاجة الاملة > وبعده المضافإليه . ويكونالمضاف الثانى » وهو :« سعد 
تابعًا له" نى إعرابه . ويليه المضاف إليه . 

م وإن كان الأول هو المفرد والثانى هو المركب تركيب إضافة ؛ مثل : « على 
زين العابدين  »‏ أعرب المفرد على حسب الحملة » وجاء المضاف الذى بعده 
تابا له فى إعرابه''" ؛ تقول :على" زين” العابدين شريف . إن علا زین" العابدين 
شريف . وماذا تعرف عن على زين العابدين ؟ . 

ويحوز شىء آخر ؛ أن يكون الأول المفرد مضافًا ؛ ضط ويعرب على 
حسب حاجة الحملة » وأن يكون المضاف إليه هو صدر الثانى ؛ تقول : على ذينر 
العابدين شريف ٠‏ إن على زين العابدين شريف . ماذا تعرف عن على زین 
العابدين ي فتكون كلمة : ١‏ على ) معربة على حسب العوامل > ومضافة . وتكون 
كلمة : و زين » مضافة إليها جرورة . 

إن كان الأول هو المركب تركيب إضافة والثانى هو المفرد ؛ مثل: 
زين العابدين على" فإن صدر الأول ؛ ( أى :المضاف ) » يضبط ويعرب على 
حسب حاجة الحملة » يليه المضاف إليه » ويعرب المغرد تابعنًا له ٠‏ تقول 
زین" العابدين على" شريف » إن زین العابدين علينًا شريف » عطفت على زين 
العابدين على 

أما المكب المزجى وملحقاته » وا مركب الإسنادئ فلا يعتد بركيبهما فى هذا 
الشأن وإنما يعتبر كل منهما مذزلة المفرد عند اجماعه بقسم آخر» وتجرى عليه 
أحكام المفرد السابقة ". 
)١( <<‏ فيعرب بدل كل م نكل ؛ أوعطف بيان » أو توكيدا لفظي بالمرادف ؛ بالإيضاح الذى 
سبق فى رقم + من هامش الصفحة الماضية . 

(۲ ) مع ملاحظة الحالة الإعرابية الحاصة بكل منبما كا شرحناها فى ص ۳۰۸ وما بعدها - 
فا مركب الإستادى يلزم آخره حركة لفظرة لا تتغير » ويكون معها فى حل رفع » أو نصب » أوجرء بسبب 


الحكاية . والمركب المزجى ادوم بكلمة : “yn‏ » يلزم آخره حالة واحدة ¢ وهى : البناء على الكسر 
- والأغاب - ويكون معها فى حل رفع » أو نصب » أو جر ... وإن لم يكن مختوباً بكلمة « ويه eg‏ 


1 


م 

وإى هنا ينتهى الكلام على الترتيب والإعراب ”2 بين قسمين عند اجتاعهما . 

أما إذا اجتمعت الأقسام الثلاثة : ( الاسم > والكنية » واللقب) فيراعى فى 
الوتيب بينها ما سبق إيضاحه ؛ حيث يجوز تقديم بعضها على بعض . إلا 
اللقب فلا يجوز تقدعه فى أكثر حالاته - على الاسم (' ؛ فی مثل :عمر بن" 


اللحطاب الفاروق” - يجوز أن تقدم أو تؤخر ما شئت من الاسم » أو الكنية › 


أو اللقب . إلا صورة واحدة لا تجوز ؛ وهى : تقديم كلمة : « الفاروق » على 
« تمر » . هادام تكلمة : وعمر » هى الأشهر . 


تب ل يي ا د 
= ولا بنا على فتح الحزأين ۽ رفع بالضمة من غير تنوين» ونصب وجر بالفتحة من غير تنوين فما ؛ 


لأنه منو ع من الصرف - ف الأشبر - . وهذه هى الأحكام الإعرابية الشائعة الى يحمل الاقتصار علا 
الآن » وترك ما عداها ما يدخل فى باب اللهجات الى لا تناسب حاضرنا . . . 

ويلاحظ كذلك أن الثاف فى الصور السالفة كلها جوز فيه « القطع » المشار إليه فى رقم ١‏ من 
هامش ص ۳۲۰ . . . 

: وق الإعراب يقول ابن مالك من غير أن يتعرض للتفصيل والترتيب الذىسلكناه‎ )١( 
. رر ون 2 £2 75 2 َه 5 م‎ ٠» ر‎ 
وإن يكونا مفردين فاضف حدما »وإ أتبع الذى رَدِفْ‎ 

يريد بالشطر الأول : أنه : إذا اجتمع قسمان من أقسام العم » وكانا مفردين » مثل : سعيد محمود - 
وجب عنده إعرابهما متضايفين.؛ فالأول - وهو المضاف - يعرب على حسب حالة الحملة » والثافى يعرب 
مضافاً إليه مجر ورا . هذا رأىابن مالك » وقد عرفنا البيان الشاى فى ذلك ؛ حيث أوضحنا أن الإضافة 
ليت واجبة » و إما هى جائزة كالإتباع : بل الإتباع أفضل . 

ثم يقول ف الشطر الثانى.: إن لم يكونا مفردين ؛ بأن يكوذا معأ مركبين تركيب إضافة » أو يكون الأول 
مركب إضافياً ولشانى مفردا » أو المكس - فإن الأول يعرب على حسب حاجة الحملة » والثافى يكون تابما - 
له فى الإعراب ( فيكون : بدلا » أو عطف بيان » أوتوكيداً لفظياً با مرادف ) ومعنى « الذى ردف » أى: 
الذى جاء ردفاً للأول 0 أى : إهله متأخراً عنه : 

ثم أشار إلى ذوعين من أذواع :العم ؛ هما : المركب الإسنادى والمزجى ؛ فقال : 

ر ۰ ت 0 - 0 
جه او ابطخ رکا إن یی رات ا 

أى : أن التركيب الإسنادى وهو المراد بقوله : « جملة » وكذلك المركب المزجى غير احتوم بكلمة : 
« ويه » فإنهما يعر بان على حسب حاجة الحملة . وقد شرحنا طريقة إعراءهما » وإن لم يوضحها النائم » 
كا شرحنا طريقة إعراب المركب المزجى انختوم بويه والأنواع المبنية على فتح المزأين ( ص +01 » 
ثم أشار إلى المركب الإضاف من غير أن يذ كر حكه بقوله : 
ص 2 ٠. 0 ٤‏ َه َ. 0 هه 
وشاع فى الاعلام ذو الإضافه كعيد مسن 3 وأبى قحافه 

وعبد شمس : عل على جد معاوية » وأبو قحافة : عل عل والد أنف بكر الضديق . وى هذا البيت 
والذى قبله إشارة إلى الآنواع الثلاثة للعلم المركب > وهي : العم المنقول من جملة » وهو المركب الإسنادى » 
والعم المركب تركيباً مزجي » والعم المركب تركيباً إضافياً . 

(٠‏ ) إلا ف الصورتين الحائزتين » وقد أوضحنا إحداهما فى رقم ؟ من ص 815 والأخري ف رمم ؟ 
من هامثها . 


ا 


وكذلك يراعى ى الإعراب بين الأول والثاق ماسبق أيضًا حين اجماعهما بدون . 
النالث » فإذا انضم إليهما لم بتغير إعرابهما » وأعرب الثالث تابعنًا للأول فى إعرابه”'2. 

( د ) هذاء وما يخص الأقسام السالفة من الأحكام المعنوية وباق الأحكام 
اللفظية الأخرى قد سبق الكلام عليها ". ش 





(1) ويجحوز فيه أيضاً ما يسمى : « القطع » وهو جائز فيه وى غيره على التفصيل الآ : 

إذا اجتمع قسمان من أقسام العم أوثلاثة » فإنه جوز دائماً فى الثافى والغالث - إن وجد - : «القطع » 
وهوا ا لفة للأول فى حركته الإعرابية ؛ والانفصال عنها إلى مايخالفهاق الرفم > أو النصب ؛ بشرط أنيكون 
الرفع أو النصب غير موجود فى الأول ؟ فإن كان الأول مرفوعاً جاز قطع ما بعده إلى النصب » وإن كان 
الأول منصوباً جاز قطع ما بمده إلى الرفع . و إن كان الأول مجر وراً جاز ما بعده القطع إلى الرفع أو : 
القطع إلى النصب » زيادة على الحر با لتبعية ؛ تقول فى الزءيم « سعد زغلول » : اشهر سعد زغلولا - 
بالخطابة » فيجوز قطع كلمة : « زغلول » عن الرفع . أى : : عن أن تكون مثل الأول فى حركته » 
وعن أن تكون تابعة له » وإنما تكون منصوبة > مفعولا به لفعل محذوف »2 تقديره : آعی » و : 
أريد 556 أو نحو ذلك. 

وق مثل : عرفت ا کا غلل 2 عور ل ا : « زغلول » الرفم ؛ فتكون مقطوعة عن حركة 
الأول غير تابعة له ؛ فتعرب خيراً لميتدأ عذوف » تمديره : ررهو» 5 . وق مثل : سمعت عن 
سعد زغلول - جوز ى كلمة (زغلول ) الرفم » أو النصب » على القطع السالف > كا يجوز فہا ار 
عل أنها تابعة له . . . 

وملخص ما سبق فى القطع أنه: مذالفة الثانى والثالث لعلامة الاسم الأول» فإذا كان الأول مرفوعاً 

جاز والباق النصب فقط على القطع »مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف . و إذا كان الآول 

منصوباً جاز القطع فى الباق إلى الرفم مغ إعرابه خبر مبتدا محذوف . و إذا كان الأول يجروراً جاز القطع 
اى الباق إلى الرفع أو إل النصب ٠‏ أو إلى الحرء مع إعرابه فى كل حالة بما يناسبها » وتقدير العامل 
الملاثم لها . 

أما الغرض من القطع ومن العدول عن الإعراب الذى أوضحناه للتابم - إلى الاعراب الآخر الذى 
أوضحناه هنا أيضاً » فغرض بلاغى؛ هو بيان أن المقطو ع يستحق اهمام خاصاً ؛ لرفعة شأنه » أو حقارة 
منزاته . وقد أوضحنا القطم - بتفصيل مناسب - والغرض اابلاغى منه فى باب المْعدأ والحير لمناسبة أقوى » 
وهى : مناسبة حذف المبتدأ وجوباً ( ص١٠‏ هم ۴۳۹) أما موضعه الأصيل و بيانه الآ كل فباب النعت 
من الحزء الثالث » ص 459 م .1١١١‏ : 

(؟) فى صفحى ۲۹۲ و ۲۹٩‏ ومابعدها . 


المسألة ۲٤‏ : 
اسم الوشارة ”') 


تعريفه : « اسم يعين مدلولنه تعيينًا مقروتًا بإشارة حسية إليه » . كأن ترى 
عصفوراً فتقول وأنت تشير إليه : « ذا » رشيق ؛ فكلمة : « ذا » تتضمن أمرين 
معنا » هما : المعنى المراد منها ( أى : المدلول المشار إليه © وهو : جسم 
العصفور ) » والإشارة إلى ذلكالحسم ف الوقت نفسه . والأمران مقترنان ؛ يقعان 
فى وقت واحد "؛ لا ينفصل أحدهما من الآخر » لأنهما متلازمان دائمًا . 

والغالب أن يكون المشار إليه ( وهو : المدلول) شيشا محسوسًا ٠"‏ كالمثال 
السابق . وكأن تشير بأحد أصابعك إلى كتاب » أو قلم ؛ أو سيارة ١‏ وتقول : 
ذا کتاب - ذا قلم ‏ ذى سيارة . وقد يكون شیا معنوينًا » كأن تتحدث عن 
رأى » أو : مسألة ى نفسك » وتقول : ذى مسألة تتطلب التفكير ‏ ذا رأي أبادر 


بتحقيفه . . . 
تقسم أسماء الإشارة 
تنقسم أسماء الإشارة بحسب المشار إليه إلى قسمين : قسم يجب أن بُلاحتظ فيه 


المشار إليه من ناحية أنه مفرد » أو مى ء أو جمع ). . . مع مراعاة 
التذكير » والتأذيث »> والعقل 27 » وعدمه فى كل ذلك 157 . وقسم بن أن 


)20 اءم الإشارة اہم مہم وسيجىء بیان المهم فى « + » من ص ۳۴۳۸ وى رقم ۴ من هامش 
ص ۳٤١‏ . 

(۲) انظر ص ٩۳۴‏ » ففيها الإيضاح . 

( ؟) مما تجب ملاحظته أن الإشارة نفسها لا بد أن تكون حسية. أما مدلوها - وهوالمشار إليه - 
فقد يكون حسياً وهو الأصل » وقد يكون معنوياً . 

)٤(‏ إذا كان المشار إليه اسم جنس جمعياً فلامم الإشارة حكم خاص » هو حكم الضمير العائد 
على مرجعه » = » وقد سبق بيانه فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۲ وى رق 5 من ص 0168 -. 

( ه) والمراد بالعاقل : من له قدرة عل الفهم والتملم والحكر » بأصل طبيعته ؛ ولوفقد هذه 
القدرة لسبب عارض . وقد يعبر النحاة أحياناً « بالعالم » بدلا من : العاقل . 

(1) إذا اختلف المشار إليه فى التذكير والتأنيث مم المراد الأصيل منه جاز فى امم الإشارة 
التذكير والتأنيث ؛ مراعاة لأحدهها ؛ نحو : القطن عسل أسامى عندذا . وهاه اثر وة يجب المناية بها 2 
أو : وهذا ثروة يحب العناية بها. ومثل : كتاب البخلاء الجاحظ زاد أدب رائع» وهذه مزية يسعى و راءهات 


۲ 
و ت هله . ٤‏ 
ييلاحظ فيه المشار إليه أيضًا » ولكن من ناحية قرية » أو بعده » أو توسطه بين 
القرب الد 
فالقسم الأول حمسة أنواع 
١ (‏ ) ها يشار به للمفرد المذكر مطلقنًا : ( أى : عاقلا أو غير عاقل) : 
وأشهر أسمائه « ذا »'"2. نحو : ذا طيار ماهر ذا بلبل متاح 59 
(ب) ما یشار به للمغردة!؟ المؤنثةمطلقا(أى : عاقلة وغير عاقلة) وهو عشرة 
ألفاظ دمسية مبدوءة بالذال ھی , ذى 3 7 دع يكسر الحاء م 
اختلاس * كسرتها ‏ ذه يكن ١‏ الهاء مع إشباع الكسرة نوعًا ‏ ذات (۷) 1 





= الأديب » أو : وهذا مزية يسعى وراءها الأديب ومن الأمثلة قوله تعالى: ( فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا رلى . هذا أكبر ) - وقد أشرذا هذا فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۲ وف رقم ۷ من ص 758 . 

)١ (‏ تقدير القرب واابعد والتوسط مير وك للعرف الشائع عند المتكل » ومن معه . 

(۲( وذا» هو الأشبر . ويحسن الاقتصار عليه - حرصاً على التيسير والإيضاح - وترك ما عداه 
ما هو مسمو ع بقلة عن العرب ؛ مثل : « ذاء» » بهمزة مكسورة . و ر ذائه» جمزة مكسورة دائماً ». 
دعدها هاء مكسورة كذلك » و « ذاه 0 سمزة وهاء تومن داماً Jy.‏ آلك » - للبعيد - مهمزة 
مفتوحة مدودة هى امم الإشارة» بعدها لام مكسورة للبعد» فكاف للخطاب ( أى : ذلك ).فهذه الألفاظ 
الواردة لإشارة المفرد المذكر خمسة ؛ سردناها لنستعين بممرفتها على فهم ما ورد مها لى الكلام القديم » 
مثل قول القائل : 


٠ 26 و‎ 


3 م . ه4 a‏ 2 م وم 
هذاوه الدفدر خير دفتر فى يد قرم ماجد مصدر 
ص 2 ١‏ م2 م 

تفضيل الاقتصار فى استعمالنا على « ذا » كا سبق . 

۳( المفرد إما أن يكون مفرداً حقيقة كالمثالين المذكورين » أوحكاً ؛ كالإشارة إلى جمع » 
أو فريق ؛ مثل : هذا الحمم مسار ع للخيرات » هذا الفريق غالب. وأيضاً نى مثل: الصيف حار » 
والشتاء دارد 1 أما الحخر يف فبين ذلك. أى : بين المذ كور من الحار والبارد. وما وفعت الإشارة به الجمع 
حكاً قول الشاعر : 

5 15 و و 8 2 و 
وقد سئمت من الحياة وطولها سوال هذا الناس : كيف لبيك ) 
(؛) سواء أكانت مفردة حقيقة كا مثل » أم حكاً : مثل الغرقة والحماعة - على الوجه المتقدم 
ف رق ٣‏ . ! 

(1) الإشباع إيضاح الحركة » مع. تقويها و إطالة الصوت بها ؛ حى ينشأ من ذلك حرف علة 
مناسب ؛ كالألف بعد الفتحة؛ وكالواو بعد الفسمة ؛ والياء بعد الكسرة - وهو حرف علة زائد» يقال له : 
ر حرف إشباع . و جوز كتايها مع الإشباع هكذا 0 ذهى » بإثبات الياء الناشئة من إطالة الصوت 
بالكسرة 5 

( ۷ ) ومن التيسير أن نجملها كلها ام إشارة» ولا نتابع الرأى القائل: إن اسم الإشارة هو , 
« ذا ۾ وحدها » وإن التاء للتأنيث . 

والغالب فيها الضم > فهى اسم إشارة مبنى على الم فق حل رفع» أو نصبءأو جر عل حسب 
موقعها ی جملا . 


۳ 


وخمشة مبدوءة بالتاء » ھی : تی تا ته" - ته » بكسر الاء مع اخختلاس 
الكسرة ‏ ته "“ » بكسر الماء مع إشباع الكسرة نوعًا . تقول : ذى الفتاة 
شاعرة . . . تى الفتاة محسنة . . . وكذا الباق منهها". 

( < ) ما يشار به للمشى المذكر مطاقمًا ‏ أى : عاقلا وغير عاقل ‏ » وهو 
لفظة واحدة : « ذان » رفعاء وتصير : « ذين » نصينًا ا . تقول : ذان 
عالمان » إن" ل عالمان » سامت على 0 > فتعرب كالمانى » أى 
«ذان ا مرفوع بالألف .8 ذيين » : اسم : « إن » منصوب بالياء . 
«ذين » » مجرور بعلى » وعلامة جره الياء أيضًا . 

( د ) ما يشار به إلى المننى المؤنث مطلقا > وهو افظة واحدة : « تان » رفعنًا 
« وتصير : تسين » نصبًا وجرا ؛ تقول : تان نتان : إن تيئن نتان » 
فرحت بتينٍ احسنتين . ( « تان » مبتدأ مرفو ع بالألف- « تسن ( اسم : « إن » 
منصوب بالياء ‏ « تين » مجرور بالياء » وعلامة جره الياء) . 

( ه ) ما يشار به للجمع مطاقا ( مذ كرا ومؤنشًا » عاقلا وغير عاقل ) هو 
لفظة واحدة : ر أولاعر » . ممدودة فى الأكبر . أو : أولى مقصورة ؛ مثل : 


5-5 





)١ )‏ ويجحوز إثبات الياء الناشئةمنالإشباع هكذا « تبى » .- کا سبق فى رقم ١‏ من الهامش السابق ‏ 

( ۲ ) يقول ابن مالك : 

î: 9 °,‏ ۹ 
بذا لمغرد مذكر أ2 بذى .وذه على »تا على الانثى اقتصر 

2 و 4 

أى 1 أشر للمفرد المذ كر بكلمة : « ذا » وأقتصر ى الإشارة إلى الأنى على كلمة : : « ذى » 
و «ذه» و«تی » و «تا» .وم يذكر الباق : : 

(۳) يقول أبن مالك 

A IS 5‏ ؟ o‏ : معىع اكه .6 5 م ٠.‏ 
و«ذان» تان » عللمشنى المرتفيع وق سواه «ذين ». « تین ). اذ کر تطع 

أى : للمثى فى حالة رفعه صيغتان ؛ هما : ذان » وتان» ولم يوضح المشار إليه مهما وقد عرفناء 
) «ذانر « الدثى المذ كر المرفو ع » و « تان » للمثى المؤنث المرفو ع ) » وق سوى الرفم يقال فيهما : 
«ذین»و «تيسن ) بالياء والدون و ڪور تشديد النون » وعدم تشديدها فى: (ذان 2 وتان ) ¢ وكذلك ف ) ذين 
وتين ) » لكن عند تشديدها فى الأخيرتين تتحرك الياء بالفتحة » أى : أنها تتحرك بالفتحة فى حالى 
نصيهما وجرهما إذا شددت النون - وستجیء الإشارة ذا فى رقم ؟ من هامش ص 44م - . 

(:) يقول ابن مالك : 


و ا 
وباولی اشر لِجَمْع مطلقا والمد أَوْلَ . . . 


a: 
أولنك الصناع نافعون . ومثل : « إن السمع والبصر والفاد كل أولئك كان عنه‎ 
مسئولا ولاك‎ 

* # 2 

أما القسم الثانى من أسماء الإشارة » وهو الذى يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية 
قر به » أو بعده » أو توسطه بين القرب والبعد ؛ فإنه ثلاثة أنواع : 

ر ا الأسماء التى تستعمل فى حالة قربه . هى : كل الأسماء السابقة الموضوعة 
للمفرد » والمفردة »والمثتى والجمع بنوعيهما» من غير اخحتلاف ف الحركات أو الحروف 
ومن غير زيادة شىء فى آخر تلك الأسماء . 

رت ) الأسماء الى تستعمل فى حالة توسطه للدلالة على أن المشار إليه متوسط 
الموقع بين القرب والبعد » هى : بعض الأ سماء السابقة بشرط أن يدزاد فى آخر كل 
اسم منها الحرف الدالعلى التوسطءوهذا الحرف هو : «كاف اللخطاب الحرفة "؛ 
فإنها وحدها ‏ بغير اتصال لام البعد بها هى الخاصة بذلك . أما ما تلحق 





)210 المد والقصر عند اللغويين والقراء - ( كا سبق عند الكلام على المقصور ف دم ه من هامش 
ص ۱۸۸ وكا جیء فى رقم ١‏ من ھامش ص ه84 وكذا رقم ١‏ من هامش ص ٥٥۹۸‏ م ۱۷۰ + )٤‏ - 
يكون فى المعرب وف المبنى »كا ذرى هنا كلمة : « أولاء » أما عند النحاة فقصوران على المعرب . 

والمقصود بالمد فى البيت السالف ( ف دم ٤‏ ) الإشباع الذى شرحناه فى رقم ٩‏ من هامش ص۲۲٣‏ 
وهو المد الصرف الذى يقضى بوجود همزة فى آخر الكلمة بعد آلف المقصور. أما الهمزة الى فى أول كلمة : 
و أول » فلا يصح إشباعها عند النطقبها » بالرم من أن قواعد الإملاء توجب زيادة واو بعدها فى الكتابة 
للغرق بيا وبين كتابة : و الال » الى ھی اسم موصول - كما ستجىء فى رقم ١‏ من هامش ص -ة 4" - 
وهذه العلة لا تثبت اليوم على المحيص . وقد آن الوقت لإعادة النظر فى قواعد الإملاء على يد ال#تصين 
هذه الشعون » ولا ما امجمع اللغوى . ش 

(۲)( هذه الكاف حرف مينى» وليست ضميراً؛فلا یصح أن يكون اسم الإشارة مضافاً» وهى مضاف 
إليه ؛ لأا حرف كا قلنا ؛ ولأن اسم الإشارة يجميع أنواعه - حى المثى منه - لا يضاف » لآنه 
( ما عدا ای ) مبی - کا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ۳۳۲ - ء والمبنى نی أكثر حالاته لا يضاف . 
ومم أن هذه الكاف حرف خطاب فإنها مع غير كلمة : و هتا » الآثية فى ص ۳۲۷ - تتصرف كما 
تتصرف الكاف الاسمية الى هى ضمير خطاب على حسب الخاطب ) فتكون الحرفية مبنية على الفتح 
للمخاظب المفرد > المذكر » وعلى الكسر للمخاطبة نحو : ذال ذاك . وتلحقها علامة ااتثنية » وميم 
جمع المذ كر نولقة ا + عو 5ا 5 کا “كن و فو و اا فب کال ا وو 
أثبر اللغات وأسماها »> وتحسن الأخذ به وحده ؛ لأن يساعد على زيادة الإيضاح ومنع اللبس . 

وهنا لغة أخرى ١‏ تلحق بها علامة » وتبنها على الفتح لكل أذواع المخاطب المذكر » وعلى الكسر 
لكل أذواع المخاطب المؤنث . وهذا هو ر التصرف الناقص ۾ . وهو فى درجته أقل من الأول . ويل هذا 
« عدم تصرفها » مطلقاً فتبنى على الفتح فى جميع أحوال الخطاب 06 

هذا وكاف الخطاب مع الظرف , هنا » مغردة مفتوحة دائماً » مهما كان امخاطب » كا سيجىء 

فى رقم ۳ من هامش ص ۳۲۸ . 


Yo 

آخره من بغض الأسماء السابقة ‏ دون بعض - فيقتصر على آنحر أبعاء الإشارة 
الى للمفرد المذكر » والى للمثثى > والى الجمع بنوعيهما ؛ نحو : ذاك المكافح 
محبوب - ذانك المكافحان محبوبان ‏ تانك الطبيبتان رخيمتان ‏ أولئك المقاومون 
للظلم أبطال > أو : أولاك » ( بمدكلمة : «أولاء » وقصرها) . 
وكذلك تلحة. ثلاثة من أسماء الإشارة الحاصةبالمفردة المؤنثة: هى :( تي تا ذى ) 
نحو : تيك الدار واسعة . . . ولا تلحق آآخر السبعة الأخرى الى للمفردة 
المؤثكة » فباستبعاد هذه السبعة تكون بقية أسماء الإشارة الى للقشرب صاللة 
للتوسط أيضًا . 

ولا تلحق آخر اسم من اء الإشارة إذا كان مبدوءاً يحرف التنبيه : وها » 
وبينهما فاصل ؛ كالضمير فى مثل : هأنذا حب للإنصاف ‏ فلا يقال فى الأفصح 
مانا ب واس وان 
« ملاحظة » : هذه الكاف تلحق أيضًا اسم إشارة للمكان » وهو يعتبر فى 
الوقت نفسه ظرفًا من ظروف المكان ؛ ونعنى به الظرف : « هنا  »‏ وسيجىء 
إيضاحه قريبًا١!)‏ ۽ نحو : هناك فى أطراف الحديقة دو ح ظليل . 

وخلاصة ما تقدم أن الأسماء الى للمتوسط هى الأسماء السابقة الى للقرب . 
ولكن بشرط زيادة « كاف » اللخطاب الحرفية فى آخر الاسم للدلالة على التوسط ؛ 
( تقول : ذاك الطائر مغرد . . . تياك الغرفة واسعة . .و ...) وبشرط أن كاف 
الحطاب الحرفية لا تزاد فى حر الإشارة الخاصة بالمفردة المؤنثة إلا نى ثلاث . 
«( ى )و («تا»و ر ذى » ولا تدخل فى السبعة الأخرى ‏ على الصحيح - وهذا 
هو الموضع الثانى الذى لا تدخله تلك الكاف 29 , 

و الأسماء الى تستعمل فى حالة بعده . 

لا سبيل للدلالة على أن « المشار إليه » بعيد إلا بزيادة حرفين معا فى آخر 
اسم الإشارة > هما : « لام » فى آخره تسمى : « لام البعد » » يليها وجويً 

(۱و۱) ص۲۷ . | 

(۲) أنا الموضع الأول فقد ذكر قبل هذا مباشرة » وهواسم الإشارة المبدوءة عرف التنبيه : 


« ها » 4 وبيمما فاصل » وكذلك لاتدخل فى اسم الإشارة : « ثم » 4 ولا اسم الإشارة المنادى ؟نحو؛ 
یا هذا - ( کا سيجىء فى رقم ٠‏ هامش ص 0807 » ونی باب المثالى ع > ¢( 





هفنا 
و كافاالخطاب » الحرفية » ولا يصح أن توجد «لام البعد» بغيرها . وهذه اللام 
تزاد هنا' نی آخر بعض الأسماء دون بعض ؛ فتزادمع والكاف» ف آنحر أسماء الإشارة 
الى للمغرد ؛ نحو : ذلك الكتاب لا ريب فيه . وتزاد فى آحر ثلاثة من الأسماء الى 
لإشارة المفردة ( وهى 96 الى تدخلها « كاف الحطاب » الحرفية ؛ دون السبعة 
الأخرى الى لا تدخلها ) ؛ نحو : تلك الصحارى ميادين أعمال ناجحة . 

وتزاد فى آنحر كلمة : « أواتى » المقصورة الى هى اسم إشارة للجمع مطلقا 2 
نحو : أولاالك المغر بون فى طلب العلم جنود مخلصون » دون « أولاء » الممدودة 
الى هى اسم إشارة للجمع فلا يقال فى الرأى الأرجح أولاء للك امغر بون 
مخلصون . . . 
ولا تزاد فى اسم الإشارة الذى للمثنى المؤنث أو المذكر »ولا فى اسم الإشارة 
المبدوء عرف التنبيه : « ها » » الحتوم ر ر كاف » الحطاب الحرفية ؛ فلا يصح فى 
مثل : و هناك وهاتاك » أن يقال : هذا لك > ولا هاتا للك . . . على اعتبار 
« اللام » فيهما للبعد » و « الكاف » حرف خطاب . ا 

وما سبق يتبين أنه لا جوز زيادة لام البعد وحدها بغير « كاف اللحطاب » 
الحرفية بعدها ؛ ولهذا يمتنع زيادة « لام البعد فى آخر الأسماء الحالية من تلك 
و الكاف » إا لأن ر الكاف » لا تدحلها مطلقًا + ر >الأسماء السبعة الى لإشارة 
المفردة) » وإما لأن هذه الكاف تدخلها ولكن اسم الإشارة حال منها عند الرغبة 
فى إلحاق لام البعد بآخخرها . وإن شعت فقل :إن أسماء الإشارة الى تستعمل فى حالة 
البعد لا بد أن يزاد فى آخرها. حرفان معاء هما لام تسمى : « لام البعد )210 
وحرف الحطاب ر الكاف ) بعدها فیا يصح فيه ىء الكاف : نحو : ذلك 
السباح بارع . وهذه اللام لا توجد وحدها بغير كاف اللحطاب بعدها ؛ فيجوز 
إلحاق اللام بآخر أسماء الإشارة الى للمفرد والمفردة بشرط وجود تلك الكاف فا يصح 
وجودها فيه » و يمتنع إلحاق اللام بأسماء الإشارة الى لا تدخلها الكاف مطلقًا”"' 
أو الى تدخلها » ولكنها لم يكن ها وجود عند الرغبة فى إلحاق اللام . ْ 


)١ » (‏ هذه اللام تكسر إن كان قبلها ساكن » كالألف المحذوفة إملائيا فى نحو : « ذلك » 
و «تالك » ...وقد تسكن ؛فيحذف ما قبلها مباشرة من ساكن ؛ كالياء » أو الألف فى اسمى 
الإشارة : فى وتا . تقول : تلك »ولك ... ( ۲ ) وهي الأسماء السبعة الى أشرنا إلمبا والحالة الكانيةوب». 


۷ 

وكذلك يصح إ لاق هذه اللام بكلمة « أولى » المقصورة »> دون الممدودة _ 
على الأرجح - ودون المثنى بنوعيه أيضً) . 

ويصح أن تدخل؛ : « ها » الى هى حرف تنبيه""' على اسم الإشارة انلا 

من كاف الخطاب ؛ مثل : هذا . هذهءهذان › هؤلاء . . . وقد تجتمع مع 

الكاف بشرط عدم الفتصل بشی ء ‏ کالضمیر ‏ بين و ها » واسم الإشارة ۽ نحو 

هذاك ‏ هاتاك . . . لكنهما إذا اجتمعا لم يصح مجىء لام الد معهما » 


فلا يجوز هذا لِك'". وهذا موضع آخر من المواضع الى تمتنع فيها لام 
لبعد" , ش 


ومتنع الكاف إن فصل بين« ها » التنبيه واسم الإشارة فاصل !14 ؛ كالضمير 
فى نحو : هأنذا*! مخلص > فلايصح الإتيان بالكاف بعد اسم الإشارة وهذا 
هو موضع آخر لا تدخله كاف الحطاب ٠"‏ وإذاً لا تدخله لام البعد أيضًا . 

ف من أسماء الإشارة الى من القسم الثانى كلمتان : هنا » و 20 


)١(‏ سميت بلك لأن المراد منها : إما تنبيه الغافل إل ما بعدها » وتوجيهه إلى ماسيذكر . وإما 
إشعار غير الغافل إلى أهمية ما بعدها » وجلال شأنه ؛ ليتفر غ له » ويقبل عليه . 1 

(؟) يشير ابن مالك إلى الكاف واللام فى البعد وعدمه قائل : ( مع الع بأنه يقصر كلامه عل 
القريب «البعيد ويهمل الرسط ؛ لأنه يدخله فى البعيد كفريق آخر من النحاة س انظر و الملد تلات أ 
ىصن ١مم).‏ 1 


١‏ لدى اعد انطِمًا 
1 ةم م O:‏ ۶ و ه. 0 2 م2 ره 
بالكاف حرفا دون لام ؛ أومعه واللام إن قدمت «١‏ ها» ممتزعه 
0 المواضع الى تمتنع فيها اللام خمسة هى : 
أت امم الإشارة الذى ليس فى آخره كاف الحطاب , 
ب - أسماء الإشارة السبعة الى للمؤذث ٠‏ وهى الى لا تدخلها الكاف أيضاً . 
ج ولاء مدودة . 
و - أمم الإشارة ا مى ؛ مذ كرا ومؤنثاً . 
هام الإشارة المبدو بها التنبيه » والختوم بكاف الخطاب . 
(4) كا سبق ى ص 06م . 
(۰) أصله : (ها أناذا) > ولكن قواعد رسم الحروف تقضى بكتابته متصل الحروف : 
«هانذا » , 
(1) «الموضع الأول هو أسماء الإشارة السبعة الى للمؤنث - وقد سبق الكلام عليبا - كذلك 
لا تدخل على اسم الإشارة : « ثم » - کا سیجیء - ولا على اسم اسم الإشارة المنادى : نحو : يا هذا » 
كا هو مبين ی باب المنادى » ج ع وسبغت الإشارة إليه ف رقم ۲ من هامش ۳۲۰ , 


النحو .الوافى ‏ أول 


۳۲۸ 
وكلتاهما تفيد الإشارة مع الظرفية '' الى لا تتصرف . 

فأما : « هتا » فهى اسم إشارة إلى المكان القريب » مثل : ١‏ هنا العلم 
والأدب » . وقد يزاد فى أوفا حرف التنبيه : و ها ٠‏ نحو : هنا هنا الأبطال ؛ 
فهى فى الحالتين سواء . 

وبسبب دلالتها على المكان مع الإشارة دخلت فى عداد ظروف المكان أيقا 
فهى اسم إشارة وظرف مكان معنا . وهى ظرف مكان لا يتصرف » فلا تقع 
فاعلا > ولا مفعولا » ولا.مبتدأ » ولا غير هذا ما لا يكون ظرفمكان . ولا تخرج 
عن الظرفية المكانية إلا إلى نوع حاص من شبه الظرفية"“ ؛ هوال حر بالحرف 
«ومن” أو « إلى » » نحو : سرت من هنا إلى هناك . 

ويصح أن يزادعلى آخرها الكاف المنتوحة للخطاب "1 وحدها أو مع وها » 
التنبيه فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان المتوسط ؛ هناك » أو : وها هناك » 
ى الحديقة الفواكه . ويصح أن يتصل بآخرها كاف اللحطاب المفتوحة» وقبلها 
لام البعد فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان البعيد مثل : « هنالك » ق الصعيد 
أبدع الآثار . وق هذه الصورة تمتنع وهام التنبيه 4 لأن ر هاء » التنبيه لا تجتمع 
مع لام البعد كما أشرنا- . ا 

وقد يدخل على صيغتها الأصلية بعض تغيير » فتصير اسم إشارة للمكان البعيد ؛ 
من غير وجود لام اابعد؛وون ذلك : هسنّاء هنا » هننس - هنت . . . فهذه 
لغات فيها » وكلها تفيد مع الظرفية الإشارة للمكان البعيد . 





)١(‏ إذاوقع الظرف : « شم » خبراً وجب تقدمه عل المبتدأء وكذلك الظرف : «هناء إذا 
سبقه ‏ من غير فاصل - حرف التنبيه : برها » - وهذا رأى صاحب الممع ( < ١‏ ص ٠١‏ » ون 
نقل عنه كالصبان - عند كلامهما على تقدم المبر ) بحجة أن « ها » الى للتنبيه واجبة الصدارة ؛ كا 
يقول « المع » وبسبما وجب تصديرها هنا . والرأى وحجته ضعيفان مرفوضان بالأدلة القوية المؤيدة 
بالسباع أيضاً » وهى مدونة فى ص وه من مجلة امجمع اللغوى القاهرى » الزء الثامن عشر . والظاهر : 
أن الأغلب - لا الواجب - نى الظرف «٠‏ هنا » المسبوقبهاء التنبيه بغبر فاصل هو تقدمه على المبتدأ » 
ويصح تأخيره کانیجیء ف رقم ١‏ من هامش ص ۲۳۷ . (1) توضيحه فی رقم ١‏ من ص 980 . 

(۳) ولايد أن تكون هذه الكاف معها مفردة ومفتوحة» مهما تغير المحاطب ؛ وبذلك يمولها : 
كاف الطاب غير المتصرفة . أما الكاف مع غيرها فقد سبق فى رتم ؟ من هامشن ص 614 أنما تكو 
متصرفة كاملة التصر ف ؛ وهذا هو الأحسن . وقد تكون ناقصة التصر ف ف رأى آخر له تفصيل هناك . 
وقد تكون غير متصرفة مطلقاً فى رأى ثالث . (:) ف ص۱٣۴۲‏ . 


۹ 

وأما الأخرى : و ثم » فاسم إشارة إلى المكان البعيد ؛ مثل : تأمل النجوم 
فشم الحلال والعظمة . وهى ١١‏ كسابقتها ‏ ظرف مكان لا يتصرف » إلا أن 
« سم » للبعيد خحاصة » ولا تلحقهاه ها التنبيه » » ولا و كاف اللحطاب » » وهما 
ال فان اللذان قد يلحقان نظيرتها . 

وقد تلحقها ‏ دون نظيرتها . تاء التأنيث المضبوطة ‏ غالبا بالفتح ؛ فيقال 
11 

وما تقدم نعلم أن المكان باعتباره وعاء » ( أئ: ظرفًا يقع فيه أمر من الأمورء 
' ومعتى من المعانى  )‏ قد اخحتص وحده باسمين من أسماء الإشارة ؛ فلا يشار إليه 
باعتباره وعاء وظرفا إلا بواحد منهما . ومن أجل هذا كانا فى محل نصب على 
الظرفية "لايفارقها أحدهما إلا إلى الحر يمن أو إلى . أما بقية أسماء الإشارة فتصلح 
. لكل مشارإليه ہا ؛ » مكانًا أو غير مكان . إلا أن المشار إليه بغيرهما إذا كان 
مكانًا فإنه لايعتبر ظرفًا ؛ مثل هذا مكان طيب » وتلك بقعة جميلة > 
فكل واحدة من كلمى : « مكان » . و« بقعة » مشار إليه » دال على المكان » 
ولكنه لا يسمى ظرفًا . 


: يشير ابن مالك إلى ما سبق بقوله‎ )١( 


4م 2 9 7 ه .2 2 
وبهنا أو : ها هُنا أشِرْ دَانى المكان . وبه الكافت صلاً 


1 

و 2 2ه رة 2 و ê‏ 
فى البعد . أو بثم فه »)أو :هنا أو بهنالك »> انطقن ٠‏ أو هنا 

يقول : أشر إلى المكانالقريب بكلمة : هنا » من غير « ها » الىللتنبيه » أو مع « ها » التنبيه ؛ 
فتقول : «هاهنا». 

أما عند الإشارة إلى البميد فصل الكاف بكلمة : ., هنا » . و « ها هنا , » أو : جىء با 
إشارة آخريفيد البعد ؛ وهو : ثم » أو : هنا » أو : هنالك ... ولا تخرج هذه الظروف ( ثم » 
وكذا : هنا باستعمالاتها المختلفة ) من الظرفية إلا إلى شبه الظرفية » وهو : الحر بالحرف : « من » » 
أو : إلى ( انظر رتم ١‏ من هامش ص ۴۴٣‏ ) . : 

(؟) من العرب من يسكن هذه العاء » وهم من يستغى علها ى حال الوقف فقط . ومهم من 
يستغى علها مباء ساكنة يثبتها فى حال الوقف فقط : ويسمونها : « ها السكت » . ومهم من يبى هاء 
السكت ف الوصل أيضاً ؛فيجمل الوقف والوصل سيان . وكل هذه لحجات نحن فى غى ها اليوم مكتفين 
بالكلمة مجردة من كل زيادة » أو مع زيادة التاء المر بوطة » المتحركة بالفتحة ؛ منعاً للآراء الكثيرة الى 
٠لا‏ داعی لها ى حياتنا القائمة » ولا أثّر لما إلا العناء والإبهام . وحسب المتخصصين ب وحدهم - أن يعرفوا 
هذه اللغات لفهم النصوص القديمة دون محا كاتها . (؟) انظر رقم ١‏ من هامش ص ۲۴۵ . 


۰ 
ى الحدول الآ تى بيان أسماء الإشارة تى الأنواع اللحمسة السابقة”'؛ وهى الى 
بلاحظ فيها المشار إليه من ناحية إفراده » وتثنيته » وجمعه » مع التذ كير » 

والتأنيث » والعقل » وعدمه » ىكل حالة » وكذلك مع القرب › ولتوسط ٠‏ | 

والبعد : ۰ 


يسيس سس 


. فى ص ۳۲۲ وما يعدها‎ )١( 











نوع المشار إليه 
(عاقلا وغير عاقل ) 


أسماء الإشارة للمذ كر 
وللمؤنث 





)١(‏ المذكر : «ذا» 
مبى على السكون دابا فى 


محل رقع أونصب »أو جر 
على حسب موقعه من الحملة 


كالثى ) . 


0 تین ) صا وا 


المفرد - بنوعيه َ 9 
المذكر والمؤنثغ- ا ة 
كا سبق الكلام ذه (بإشباع ) - ذات 0 
مل مت 0 
ق - تا ته" 5 
ته (باختلاس 0 ف 
00 مبى على . 
فى محل . 3 وه 
حسب موقعه من الحملة - 
1 
)١(‏ المذكر : وذان م | ١‏ 
رفعا ( مرقوع بالألف ؛ | بك 
لأنه كائ ) ' ل 
ال انض ودرا" ا 
5 
ال || (بالياءفيهما؛ لأنه الى ) 3 
E‏ (ب) المؤنث : « تانر » 
۽ د رفما » بالألف ؛ ( لأنه 
ر 


( لأنه كالمتى ) 





(۱و۱) معناه فى رقم ١‏ من هامش ص ۳۲۲ . 





اسم الإشارة 
للقر يب 


المتوسط 


« ذأ ي 
زيادةحرف اللطاب_أى : 
الكاف المتصرفة 
الأشبر - المبنية على 3 
أو غيره > عل 
امخاطب » لا محل 9 


زيك - تيك- تاك 
(بزيادة حرف اللطاب 
فى هذه الثلائة ) . وأما 
غبرها من ذققية الأسماء 
العشرة الى للمفردة المؤنثة 
فلا يكون منه شىء المتوسط 


ذانك ) 
| 
ينك 
بزيادة 
و حرف 
الخطاب 
تانسك 


۳1 


« ذلك » 


> ف ( بزيادة لام 


البعد مع كاف 
امطاب ) 


تعللك 

بزيادة لامالبعد 
معكاف الطاب 
وحذف الياء 
والألف لااتقاء 
الساكنين. ولا 
تدخل اللام فى 
غير هذهالثلاثة ؛ 





ذلك تلك لا يكون للم 


البميدإلا الثلاثة 
EON‏ 
بالكاف واللام . 
- هلمذا ي 
فريق من النحاة 


يكو التقسيم القر 


والبعد فقط ؟ | 
غير وجود ق 
للمتوسط ؟ عي 
تنضم الأسماء 1 
للمتوسط إل البعيا 
ولأن المثى أيذ 
ليس له بعيد . 

والشائع أن التق 
ثلاثى » لكل قہ 
أسماء خاصة به 
وما لاحظ لهاء 
بعض أسماء الإشا 
يظل بغيرها 


نوع المشار إليه 
(عاقلا وغير عاقل ) 


فيان 





أسماء الإشارة المذكر 
والمؤنث 





اسمان للإشارة مع 
الظرفية المكا نية 





me 


رفع » أو نصب > آو جر 
عل كيين جب 


00 


أولار: 
على الكسر » فى محل 
رفع ۰ أوانفب ¢ أو 


( اجر .إلا 


مجی 


3 0 


عل عدخ 
0 
نم (مبىعل الفتح ى محل 


مكان» غير متصرف . 


ا 





ملاحظات 


0 
ولمعي ءثو9ثمه 


بزيادة لام 
البعد ¢ مع 
كاف الطاب 


secevoeoecons 


مذ الأسماء کا هى للمشار إليه القر يب 


e 
ا قريب بزيادة لام‌البعد‎ 
مع كاف الحخطاب‎ 
هىنفسبا لليعد‎ 
فلا تكون لغيره‎ 
ولا يزاد علم)‎ 


rrr 
: ۲٠١ المسألة‎ 
كيفية استعال أسماء الاشارة وإعرامبا‎ 


عند اختيار امم من أسماء الإشارة لا بد أن نعرف أولا : 

حالة المشار إليه من ناحية : ( إفراده » أو : تثنيته » أو : جمعه) و ( تذكيره ٠‏ 
أو تأنيثه) » (عقله » وعدم عقله) . 

م نعرف ثانينًا : حالته من ناحية : ( قربه » أو توسطه » أو بعده) . 

١ (‏ ) فإذا عرفنا حالته من النواحى الأولى تخيرنا له من أسماء الإشارة ما يناسب 
فالمشار إليه إن كان مفرداً مذكراً ‏ عاقلا أو غير عاقل ‏ كرجل وباب » نختار 
له : « ذا » » مثل : ذا رجل أديب » ذا باب محكتم . فكلمة « ذا » اسم 
إشارة » مبى على السكون فى محل رفع » لأنها مبتدأ فى هذه الحملة » وقد 
تكون نی محل نصب أو جر فى جملة أخرى » فثال محلها المنصوب : نجح 
العلماء فى الوصول إلى القمر ؛ والذزول على سطحه » وإن ذا من عجائب العلم . 
وقول الشاعر : 

أيها الناس » إن ذا العصر عص ا( عم » والحد فى العلا » والحهاد 

ومثال محلها الجرور قول الآخخر : ْ 

ولت :اة ى الال أسائل عن ذا » وذا » ما ابر ؟ ٠‏ 
فهى مبنية دابا . ولكنها فى محل رفع » أو نصب » أو جر » على حسب 
موقعها من الحمل . ! ا ! 

اوإن كان المشار إليه مفردة › مؤنثة ‏ عاقلة أوغير عاقلة ‏ مثل : فتاة وحديقة 
فاسم الإشارة المناسب لها هو : « ذى » أو إحدى أخواتها ؛ مثل : ذى غرفة بديعة ‏ 

١ (‏ ) كان هذا أول مرة سجلها التاريخ ؛ فى سنة 454 ١‏ فقد نزل ثلاثة من الأمر يكيين على سطحه » 

وأقاموا فوقه حو ثلاثين ساعة » عادوا بعدها إلى وطنهم ( الولايات المتحدة) سالمين . ثم كانت المرة 
الثانية فى ديسمبر سنة ۱۹۷۲ قام بها أمريكيون أيضا » وأدركوا من التوفيق والنجاح أضعاف ما تم 


ف الرحلة الأول . 
(۴) الإمعة : من لا أهمية لهء ولا رأى . وإنما يسأل غيره عن كل شىء » ويتابعه بغير 


01 rs 
ذى فتاة ماهرة . . . وهى اسم إشارة مبنية دائمًا على السكون وها محل ... فهى‎ 
هنا مبينة على السكون ف محل رفع » لأنها مبتدا » أما فى جملة أخرى فبنية‎ 
على السكون أيضًا » ولكن فى محل رفع » أونصب » أوجر » على حسب موقعها‎ 

من ا لحملة ٠‏ 

وإن كان المشار إليه مثنى مذكراً - للعاقل أو غيره - مثل : فارسين - 
وقلمين - فاسم الإشارة المناسب له: « ذان » رفعًا » و( ذش ) نصبًا فخ 
فیعرب كالثنى ؛ تقول : ذان فارسان » حاكيت ذين الفارسين » اقتديت 
بذدين الفارسين ان لفان عسل نه + اش بت د سق القلمن » كتبت بذين 
القلمين ؛ فاسم الإشارة هنا معرب مرفو ع بالألف فى حالة الرفع » ومنصوب وتجرور 
بالياء فى حالتى النصب وار . وكذا فى كل جملة تشبه هذه . 

فإن كان المشار إليه مثنى مؤنئنًا ‏ للعاقل أو غيره ‏ » فاسم الإشارة الذى يناسبه 
هو : ( تاد » رفعا ع و( اسن » نصيًا ا 2 فيعرب إعراب المثنى ؛ تقول :. 
( تان الشاعرتان فصيحتان » إن تتبن فصيحتان » أصغيت إلى تسين الفصيحتين )»- 
وتان ونان E‏ ادن الوقن تر صت غل ن الوردتين 6 ؛ 
فاسم الإشارة (') فى الأمثلة السالفة معرب إعراب الى . وكذا فى كل جملة 
أخرى مشامهة . 

وإن كان جمعًا للعاقل أو غيره مثل : الطلاب - الأبواب ‏ أتينا بام 
الإشارة المناسب ؛ وهو كامة : «أولاء ) ممدودة أو مقصورة . وف الحالتين لا بد“ 





١ )‏ ) من الخير التيسير باتباع هذا الرأى القائل : بأنهما يعربان إعراب المثى » بالرغم من أن مفرد 
كل تا می قل یک رای لايق ولا مم . . وحجة هذا الرأى أن العرب الفصحاء أدغلت 
علهما العلامتان الدالتان على التثنية ؛ والإعراب : (وها . الألف والنون » ولياء والنون ) 
فلا داعى لإغفال الواقم يجعل الكملتين مبنيتين على الألف رفعاً » وعل الياء نصباً وجراً » كا يرى فريق 
آخر من النحاة ؛ لن الأخذ برأيه يبعدنا من مراعاة الظاهر السبل الذى يناسينا الدوم . وإذا أخذنا 
بالتيسير المشار إليه وجب أن نلاحظ أن كل كلمة ن الكلمات السابقة ( أى : «ذان» > و« ذين » 
و ر« تان » و « تين «( لا د إضافما إلى كلمة بعدها ؟ لأن الإضافة المحضة تفرد المضاف تعريفاً 
أو تخصيصاً . واءم الإشارة معرفة ؛ فلا تفيده الإضافة شيئاً . هذا » إلى أن جميم أسماء الإشارة - ما عدا 
المغناة - مبئية » والمبى من أسماء الإشارة لا يضاف - غالباً ‏ فالكاف الواقعة فى مثل « ذانك 
و «تانك » رفماً > ونصياً ».وجراً حرف خطاب ( وقد تكلمنا عنه ف رم ؟ من هامش ص ۴۲٤‏ ) › 
وليست ضميراً مضافاً إليه ؛ إذ لو كانت ضميراً مضافاً إليه لحذفت نون المثى من المضاف مهما » 
ومن مثل قوله تعالل : « فذانك برهانان من ربك » . 


Yo 

من بنائها > ولابد” لما من محل إعرابى » تقول : أولاء الطلاب نابهون » أولاء الأبواب 
مفتحة . واسم الإشارة هنا مدود مبنى على الكسر فى محل رفع ؛ لأنه مبتدأ . 
أما ى جملة أخرى فيكون مبنينا على الكسر أيضًا » ولكنه فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر عل حسب موقعه من الحملة الى يكون فيها . ومثله : « أواتى» المقصورة. 
إلا أنها فى جميع أحوالها مبنية على السكون فى محل رفع » أونصب » أو جر » على 

وإن كان المشار إليه مكانا أتينا بكلمة : « مدن » وهى إشارة وظرف مكان 
معنا » مبنية على السكون ‏ أو غيره على حسب لغاتها ‏ فى محل نصب؛ 
لأنها ظرف غير متصرف - کا سلف - ؛ تقول : هنا موطن العلم ؛ أى : فى 
هذا ا مكان . وقد يكون قبلها « ها » الى للتنبيه وحدها » نحو : ها هنا » أو هى 
والكاف المفتوحة نحو : ها هناك . وقد يلحقها الكاف واللام معنا بشرط عدم وجود 
« ها » الى للتنبيه + نحو : هنالك لعلم والأأدب 

ومثلها . « ثم » فهى اسم إشارة للبعيد وظرف مكان معنا ولا تتصرف ‏ » 
مبنية على الفتح ف محل نصب تقول : شم مقر السماحة . أى : هنالك . 
ويجوز أن تلحقها تاء التانيث المضبوطة بالفتحة ‏ غالبا كما سبق" فتقول : 
ثسمة ميدان للتسابق الأدلى . 

ولا كانت( نسم )تفبيد البعدبنفسها لم یکن‌هنا داع لن تلحقها الكاف »ولا اللام. 

وما تقدم العام : 

أن لكل « مشار إليه » اسم إشارة يناسبه » وأن كل « اسم إشارة » مقصور على 
مشار إليه بعينه » وأن جميع أسماء الإشارة مبنية ؛ إما على السكون أو غيره » 
ولكنها فى محل رفع > أو نصب » أو جر على حسب تصرفها » وموقعها من الحملة 
الال و ال 

2000 بشرط ألايسبقها حرف الحر « من » أو : « إك » -كا تقدم فى ص ٣۲۸‏ -» فإن 0 
سبقها أحدهما فهى فى محل جر ء لأنها لا تخرج عن الظرفية إلا لشبه الظرفية > وهو الخر بالحرف > 
« من »أو : و« إلى » . ومن المعلوم آنا ظرف غير متصرف . والظرف غير المتصر ف لايترك النصب 
على الظرفية إلا إلى شبهها » وهو الحر بالحرف : « من » . لكن ظرففاً ثلاثة هى : ( هنا - لم“ - 
أين ) قد تجر بالحرف : « إلى » أيضاً . ( راجع الصبان فى هذا الموضع ) . ويزادعل الثلاثة السالفة 
الظرف : «ممىمإلا أنه يصح جره » بالحرف ی وكا جر بالحرين ای 
ف دت 4 من هامش ص ۳۲۳۸ - وى ج ۲ باب الظرف م ۷۹ . 


)20 بالشرط السالف فى رتم ١‏ من هذا المامش » فهو يسرى عليها كزميلتها . 
(؟) فی ص وموم 


« من و إل و طبقألما سی ء 


۳۳٦ 
وليس فيها معرب إلا كلمتان ؛ هما : « ذان » للمذكر المثثى « وتان » للمؤنث‎ 
. الى ؛ فيعربان إعراب المثنى  يرفعان بالألف » وينصبان ويجران بالياء‎ 

ومع أنهما معربان » فإنهما لا يضافان - کا سبق بق 230 شأنهما فى ذلك كشأن 
المبنى من أسماء الإشارة ؛ لا يجوز إضافة شىء منه مطلقا . 

ب) وإذا عرفنا حالة المشار إليه فى ناحية قربه أو بعده أو توسطه لم يتغير 

ء من طريقة إعراب الأسماء السابقة . فإن وجد فى آخر واحد منها كاف 
لل التوسط ( نحو ذاك ... . هناك ) قيل فيها : « الكاف» حرف 
خطاب » مبنى . . . لا محل له من الإعراب . وإن جد معها ولام لبعد » أحيانا 
مثل : « ذلك » - وهذه اللام لا توجد منفردة عن الكاف ‏ كا أشرنا" - قيل 
ا 
تلك . . . لا محل ها من الإعراب . 

وإن وجد فى أول اسم الإشارة « ها » الى للتنبيه ؛ مثل : « هذا » قيل فيها: 
حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له . ( مع ملاحظة أن الكاف بع دكلمة : 
سن جنا ل تك UNE OE‏ 


غيرها فيجوز أن يتصرف 7" . 


(۱) فى رقم ۲ و١‏ من هأمثى ص ۳۲٢‏ و 90" 
(۲) ف «ج+» من ص ۴۲٣‏ . 
(۳)( راجع رقم ؟ من هامش ص ۲۲٢‏ . . 
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زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) للمناسبة هنا وللأهمية نلخص ما ذكرناه وأيدفاه بالنصوص المسموعة 
الصحيحة( فی ص ۲۲٢١‏ ) وهو أنه عور الفصل بين « ها» الى للتنبيه واسم 
الإشارة المشار إليه ؛ مثل : هأنذا اسم النصح › > وهأنت RS‏ 
اير > وهانم أولاء تصنعون ما يفيد . 
ويصح الفصل بغير الضمير E‏ بالله ؟ نحو : ها والله 
- ذا الرجل حب لوطنه + كذاك د إن + اأغروة کا ی 
تتكرن ينُضاعف ثوابها . . . وقد تعاد «ها» التنبيه بعد الفصل ؛ لتوكيد 
التنبيه وتقويته ؛ مثل : ها أنم هؤلاء تحبون العمل النافم . 1 
والشائع هي دخو : وها » الى للتنبيه على ضمير الرفع المنتفصل الذى خبره 
إشارة » نحو : هأنذا الم عل طلت العلوم . ومن غير الشائع لت د 
للبيان والأمثاة المتعددة الى فى ص ه١7‏ دخوها إذا كان خبره غير اسم 
إشارة » نحو : هأنا ساهر على صالح الوطن . 
ويستأنس لهذا أيضًا ‏ ون کان فى غنى عنه أكنه فى معرض التنصيص - 
بما جاء ى« الصبان واللحضری» معنا فى باب : والحال) عند الكلام على العاملالمضمن 
معنى الفعل › كتلك. 6 وليت ركان + يحرف التبنيه . . . حيث قالا فى التمثيل 
حرف التنبيه : ( هأنت زيد راکبا . .)ا هء «هذا جرد الاستئناس فقط ؛ 
فقد سيقت الأمثلة الفصحة الواردة عن ستشهد إكلامه من العرب 1 
« ملاحظة » يتعين - عند فريق من النحاة ‏ أن يكون اسم الإشارة المبدوء 
ا 0 هذا أ ١‏ نرا : للتنبيه لها 
الصدارة 2١‏ بشرط أن تتصل باس .الإشارة مباشرة لا ,فصل بينهما ضمير ؛ فإن 
E OE‏ > فالض مير هو المبتدأ » وامم الإشارة هو اللحبر . 





)١(‏ قلنافى رق ١‏ من هامشن ص ۳۲۸ إن هذا رأى صاحب الممع ( + ١‏ ص ۲ ٠‏ ومن 
ردده ؟ كالصبان) كا قلنا إن الحكم بتقديم امم الإشارة المبدرء حرف التنبيه « ها ۾ تقدماً واجباً على 
الخبر هو حكم مدفوع بأدلة أ ادع ع ۲ نا يان ايض المذكورين هناك . والظاهر 
أن تقديمه على اللبر أكثر > لا واجب 


۳۸ 


“© aes مه وه‎ OOO QOH ON م هه‎ uan HHS له هه‎ COG GOS وه هه‎ gen a 


ووز 0 هذا 1 0 5 اسن وأ ی ف ا i‏ کا 
ستجىء الإشارة هذا فى رت ۸ من ص ٤۹۸‏ › وتكملتها فى رقم 4 من هامش 
ص 554 . 

( ب) عرفا" أن كلمة « هنا » اسم إشارة للمكان الَريب» وهى فى الوقت 
نفسه ظرف مكان » (أى : أنها تتضمن الأمرين معنا ) . وقد تقع : « هناك » 
و «هالك ) و و هنا » المشددة أمسماء إشارة لازمان » فتنصب على الظرفية 
الزمانية ؛ مثل قول الشاعر : 

وإذا الأمورٌ تشابهت وتعاظمت ‏ فهناك يعترفون أين المفزع 
أى : ف وقت تشابه الأمور ('2 . وكقوله تعالى عن المشركين (؟) : ١‏ يوم 


نحشرهم . . . » > إلى أن قال : « هنالك بدو كل نفس ما أسلتهتت » » 


أى : فى يوم حشرم . 
وكقول الشاعر : 
ae‏ و ار ولات فا ت وبدا الذى كانت وار ات 
أى : ولات فى هذا اوقت حنين ؛ لأن ولات » مختصة بالدخول على ما يدل على 


ال 
زمن 
( ج ) يطلق النحاة على أسماء الإشارة وأسماء الموصول اسما خاصًا ؛ هو 
. « المسبهمات» » لرقوعها على كل شىء ؛ من حيوان » أو نبات » أو جماد » 


. ف ص۳۲۸‎ )١( 
لأن الظرف : « هنا » داخل ى جواب « إذا » الشرطية » الى هى ظرف لما يستقبل من‎ 220 
. الزمان‎ 
5 ف سورة : يونس » ورقم الآية ۲۸ > وما بعدها‎ (۳) 
م مويله ا لايك يلين تدم اوو اه‎ 
أن تكون : وهنا » اسمها : لأنها ظرف غير متصر ف - كا سبق ی ص ۳۲۸ - ولا تخرج‎ 
< ان > وهو هنا الحر بالحرف ,رمن » أو : «إك ».. . فلا تكون اسما لناسخ‎ 
خرو : هنا »۾‎ E E e عد ذلك 2 ول عورف‎ 
0 عن الظرفية قد يكون إلى الحر بالحرف « إلى » وهذا لا يكون فى غبرهاء ا‎ 
0 مى » لكن هذا الظرف قد حو ارف و سي ۾ أينناً تون نة ال و غر 'التصرقة‎ « 
. من هامش ص ه#8#)‎ ١ فإنها فالات لا تخرج إلى الحر بهذا الحرف كا سبق فى رقم‎ 
. » عند الكلا م على « لات‎ ٠٠ ٠4 الكلام عل هذا الشاهد ق و » من ص‎ ٠ * وسیجی‎ 


۳4 


وعدم دلالتها على شی ء معين » مفصل » مستقل » إلا بأمر خار ج عن لفظها ؛ 
فالموصول لا يزول إبهامه إلا بالصلةء حو : رجع الذى غاب كا سيجىء!١)‏ . 
واسمالإشارة لا يزول إبهامه إلا با يصاحب لفظه من إشارة حسية ‏ كا عرفا" _ 
ولذلك يكر بعده مجىء النعت» أو : البدل» أو عطف البيان .... ؛ لإزالة إمامه › 
ومنع اللبس عنه ؛ تقول : جاء هذا الفاضل . جاء هذا الرجل "... 


(۱) ف رقم ؟ من هامش ص .04 . (؟) فى ص "8١‏ 
(؟) إذا كان ما بعد اسم الإشارة مشتقاً فإعرابه نعتاً هو الأفضل . أما إذا كان جامداً فالأفضل 
إعرابه بدلا » أو : عطف بیان - كا سيجىء فى بابهما ب ٣‏ - کل ذلك ما لم يوجد مافع . 





€۰ 


المسألة 7١‏ : 
الموصول 


الموصول قسمال : ا ھی 4 وحرق ودا ال : 

تعريفه : تُقدم له بالأمثلة الآتية : 

)١ (9‏ فر ح الذى . . . - معت الذى . :2 أضغيت إل الذئ : 

ر ب ) فرح الذى ( حضر والده) معت الذى ( صوته مرتقع ) - 

أصغيت إلى الذى ( فوق المنبر . . . أو : الذى فى الغرفة . . ١‏ ) 

ول N N E‏ نسل أشهة الو 

( د ) وققت التى( تخطب  )‏ احترمت الى ( خطبتتها رائعة) -لم أشهد ِ 
التى ( أمام المذياع . . . أو : الى بالحجرة . . .) . 

فى كل جملة من جمل القسم الأول : ١١‏ » كلمة : « الذى » » فا معناها ؟ 
وما المراد منها ؟ . ْ 

إنها اسم مسهاه ومدلوله غير واضح › فلا ندرى أهو : سعد » أم على » 
أم » سمير » أم غيره من الرجال ؟ ولا نعرف أهوحيوان آخر ؟ آم نبات » 
أم جماد ؟ » وما عسى أن يكون بين أفراد الحيوان » أو النبات » أو الحماد؟ 
إذاً هو اسم « غامض المعنى!" » مبهم”" الدلالة » . وهذا الغموض «الوبهام 
أثرهما فى غموض المعنى الكلى” للجملة وإبهامه . 

)١(‏ لأنه أحد المعارف الى نحن بصددها . أما الثانى فحرف؛ لا دخل له بالمعارف » فليس 
جال الكلام عليم هنا . ولكنه يذكر للمناسبة بينه وبين الأول . وسيجىء ى ص ٠۷‏ غ بسط الكلام عليه . 

(۲) خوالمعى . 3 

(۴) أثرناى ص ۴۲ «هامشها إلى أن المراد بالمبهم نى باب الموصولات هو : المجسل الى 
لا تفصيل فيه ولا استقلال 6 ولا تعيين ¢ ولا تحديد 5 (كا ى حاشية التصر يح ) وقد سبق فى « + » من 
ص ۳۳۸ أن أسماء الإشارة تسمى هی والموصولات :0 و“ الأضماء المهمة » » وأوضحنا هناك 
سبب التسمية » وأنه وقرعها على كل شىء ؛ من الحيوان » أو النبات » أو الحماد » من غير تعيين وتفصيل 
تذلك الثىء إلا بأمر خارج عن لأظها . جاء ف المفصل ( ب ه ص 81 ) ما ملخصه : 

( إنه حين يقال بين المعارف أسماء مبهمة فالمراد مها ضر بان فقط ؛ (أسماء الإشارة» والموصولات) - كا 
أوضحنا فى رقم؟ من هامش ص٥‏ ۰ ۲ - والفرق بين المضمر والمبهم أن ضمير الغائب بين بما قبله ف‌الغالب 
( وهو الاسم الظاهر الذى يعود عليه المضمر ؛ نحو قولك : محمد مررت به ) - والمبهم الذى هواسم الإشارقت 





۳٤۱ 
لكن حين أتينا بعد ذلك الاسم و الغامض البهم » بجحملة ( اسميةء أو فعلية)‎ 
رأينا المعنى قد اتضح » وزال‎ 2١ تشتمل على ضمير يعود عليه » أو بشبه جملة‎ 
. » الغموض والإبهام عنه وعن ابلدملة كلها . كا فى القسم الثانى : ب‎ 
غامض‎ ٠ وكذلك الشأن فى قسم: « ج » حيث اشتمات كل جملة فيه على اسم‎ 
مبهم » هو : « الى » ؛ وقد امتد الغموض والإبهام منه إلى ا معنى الكلى للجملة؛‎ 
) فصار غامضا مبهما . لكن هذا اليب اختنى حين أنينا بعد ذلك الاسم : ( الى‎ 
يجملة مشتملة على ضمير يعود عليه » أو بشبه جعلة ؛ فزال عنه الفموض والإبهام‎ 
. أولا” » وعن الحملة كلها تبعنًا له كا فى القسم « د»‎ 
: فكلمة « الذى » و و الى » وأشباههما تسمى : « اسم موصول » . وهو‎ 
(اسم غامض مبهم يحتاج دات فى تعيين مدلوله» وإيضاح المراد منه - إلى أحد‎ 
) 25 صلة الموصول‎ ١ : شيئين بعده ؛ إما : جملة وإما شبهها”''؛ وكلاهما يسمى‎ 





= يفسر ما بعده » وهو : الحنس . كقولك : هذا الرجل » وهذا الثوب » ونحوه . والمعنى بالإهام : 
وقوعها عل كل ثىء من حيوان » ونبات » وجماد » وغيرها » ولا تخص مسمى دون مسمى . هذا معنى 
الإبهام فيها » لا أن المراد به التنكير ؛ ألا ترى أن هذه الأسماء ممارف ؛ لما ذكرناه . 
« والقسم الثاى من المبيمات هو : أمم الموصول ؛ كالذى » الى » ومن . وما ... وكلها معارف 
بصلاا ؛ فبيانا ما بعدها أيضاً. إلا أن أحماء الإشارة قبين باسم الحنس . والموصولات تبين بالحملبعدها: 
ا أشباء المسل - . والنى يدل عل أنها معارف أنه رتنم دخو علامة التكرة عليها rT‏ 
وز وأنها توصف بالمعارف ؛ نحو : جاض النى عندك العاقل» وتقع أيضاً وصفاً للمعارف ؛ نحو : 
جاض الرجل الذى عندك . وكلها مہمة ؛ لأا لا تخص مسمى دون مسمى كا كانت أسماء الإشارة 
كذلك . . .)۱ . ه. باختصار . 
والاسم المبهم کا أوضحناء هنا - يختلفعن « اسم الزمان المهم» الذى يجىء إيشماحه فى مكانه المناسب 
من الأجزاء التالية > ( وما + ۲ ص ۲۴۹ م ۷۸ > وص ۲۷۹ م ٠ )۷۹١‏ وكذلك تلف عن المنادى 
لمهم . والمراد به نداء « أى » وأية » و ۾ اسم الإشارة كا سيجىء فى باب المنادى سس ع . 
| (191) فتخرج - مثلا - النكرة الموصوفة يجملة ؛ نحو :م واتقوا يوبا تترجمون فيه إلى الله ۾ ؛ 
لأن حاجتها إلى الحملة ليست دائمة : وإئما هى مؤقتة بمدة وصفها فقط ء لا فى سائر أحوالها . 
(؟) شبه الحملة هو : الظرف والحار مع جروره . وهنا نو ع خاص آخر سيجىء ( فى ص 4م 
وما بعدها » ولا سما ص 7 هو « الصفة الصريحة » وتكون صلة « أل» الموصولة . ولا تكون صلة 
لفيرها . ولا تدخل فى شبه الحملة إلا فى هذه الصورة - انظر رقم ۲ من هامش ص 87م - . 
(؟) وهذه الحملة أو ما يقوم مقامها توصل به ؛ ولذلك می موصولا ؛ فهو موصول بها » أو : هی 
موصولة به » وعيت لهذا : ۾ صلة ۾ وبهما تتعرفن الموصولات الامية . 


بذكن ا 
ولا بد فى الحملة من ضمير يعود على اسم الموصول » أو ما يغنى عن الضمير › 
طبقنًا للبيان اللحاص بالصلة١١) ‏ وهذه الصلة هى الى تفيد الموصول الاسمى 
التعريف . 


ألفاظ الموصول الاتمى : 

ألفاظه قسمان : مختص » وعام ( ويسمى العام 1 مش ركاً ) . 

فالختص : ما كان نصنًا فى الدلالة على بعض الأنواع دون بعض » مقصوراً 
عليه وحده ؛ فلنوع المفرد المذكر ألفاظ خاصة به » ولنوع المفردة المؤنثة ألفاظ 
خاصة بها » وكذلك للمثى بنوعيه » وللجمع بنوعيه . ا 

والعام أو المشترآك :ما ليس نصنًا فى الدلالة على بعض هذه الأنواع دون بعض» 
أى : ليس مقصوراً على بعضها ؛ وإنما يصلح للأنواع كلها . 

وأشهر الألفاظ الخاصة ثمانية غ موزعة على الأنواع الا تية : 


عم 





اللفظ الختص : النوع الذى يستعمل فيه : 





٤ وبختص بالمفرد 0 موا 0 اقلا‎ 1 AEE 


ا » 2 ( ا على السكون دام ف 
كل أحواها . غير أنها تكون فى محل رفع » أو 
: نصب + أو جر » على حسب موقعها من اللحملة . 
الو ا ان وتختص بالمفردة المؤنثة » عاقلة كانت أم غير 
عاقلة + تقول : الى رسمت الصورة بارعة - الى 
اناوت الكون بث شم س كيبيرة " . 4 
وكلمة « الى » مبنية على السكون دائما فى 
كل أحواها ؛ وتكون فى حل رفع 2 أو نصب 2 
1 أو جر > على حسب موقعها من الحملة . 
۴-اللذان . . :. | ويختص بلمثتى المذكر ؛ عاقلا أو غير عاقل . 
واللذين ...| فى حالة الرفع نحذف الياء من الاسم المفرد 
وهو : « الذى » ونجىء بعلامى التثنية ( الألف 
والنون المكسورة ) . وف حالة النصب والحر 
نحذف الياء 6 من ذلك المفرد » ونجىء بعلامى 
التثنية  :‏ وهى : الياء المفتوح ما قبلها والنون 
المكسورة بعدها ‏ ؛ محو: نجا اللذان استعدا . 





١(‏ و ١‏ ) تقضى قواعد « الإملاء » الشائعة حى اليوم أن تكتب بلام واحدة وتحذف الثاذية ؛ 
لأن كثرة الاستعمال لا تجعل القارئ* كه وا 

(؟) ورد فى الفصيح استعمال « الذى » مفرداً فى لفظه » جمعاً فى معناه » بشرط أ من اللبس 
كقوله تعالى فى المنافقين : ( مثللهم کشل الذى اسو قد ناراً» فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنريم » 
ركهم فى ظلدات لا يعيرون c(..‏ فالضمائر العائدة على « الذى » ضائر جمع . وكقوله تعالى : 
رالا جاه بالف وة رليك المتقون) » بضمير الحمع أيضاً - . 

(*) ورد ف الفصيح استعمال « التى » مفردة فى لفظها حا لضان ؛ فقد قرأ بعض القراء آية 
ْ 0 وهی قوله تءالى فى بیان الحرمات : ( . ..“وأمهاتكم الى أرضملتكم . .. ) مکان: «اللا فى 
أرضسشكم » فى القراءة المشبورة . قال أبو الفعح 7 ن جى فى كتابه : «الحتسب» فى تبيين القراءات الشاذة 
١> (‏ ص ۱۸١‏ سورة النساء) ما نصه : 

( ينبغى أن تكون « الى » هنا جنساً ؛ فيعود الضمير على معناه دون لفظه » كا قال سبحانه : 
و ر ألذى جاء بالصدق وصد ق به AR‏ ثم قال بعد : « أولئك هم المتقون » » - وهذه الآية من سورة 
الزمر » ونصها : «والذى جاء با .2 .دصدق به أولنك هم المتقون»-فهذا على مذهب الحنسية ؛ كقولك := 

النحو الواف - أول 
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النوع الذى يستعمل فيه : 

عاونت اللذينٍ استعدا » قصدت إلى اللذ يني 
استعدا . ونحو : العلم والمال هما اللذان يتبنيان 
الام إن لذن شاهدتهماصديقا نكر يمان - 
بادرت إلى اللذين شاهدتهما . ۰ 

والأحسن أن يكون «اللذان » و « اللتان ©١‏ 
معربتان إعراب المثنى » وأن تكون نونهما مكسورة 
من غير تشديد فی جميع أحوالهما  2'”‏ رفعًا ونصبًا 


وجرا . 


ااا ر ا 


© 
-الرجل أفضل من المرأة » وهو أمثل من أن يعستقد فيه حذف النون من آخر م الذى» - يشير أبو الفتح إلى 
رأى من قال : إن الأصل هو : « الذين ۾ حذفت من آخره النون -) أ ه . 1 

ثم أوضح أن حذف النون وجه » ولكن الأول أقوى . وأيده بدليل . ثم نقل قوي الشاعر : 

وإن” الذى حانت بِفتَلْج دماف هم القوم كل" القوم يا أم خالد 

وقال إنه يحتمل الرأيين » و إن الأول أقوي . ( فلج : اسم بلد بين البصرة والمأمة ) . 

بوأن آسال : كيف يصح القول بأن” كلمة والذى » هنا محذوفة النون » وأن أصلها: « الذين » للجمع » 
مع أن بعض الغمائر العائدة علمها هى للمفرد ؟ كا أسأل عنالداعى إلى التأويل والحذف والتقدير مع صحة 
إعراب الى - وهى للمفردة - نمت لكلمة « أمهات » وهى جمع مؤنث سالم للمقلاء. . وهذا النمت صميح» 
طبقاً للتحقيق الأ كل المعروض فى باب : و التعت  »‏ ج٣‏ م 4ل ص ٤۴۳‏ عند الكلام على حكم 
النعت الحقيق » ومطابقته للمنعوت أو عدم مطابقته ؟ 

. كلتاهما تكتب بلامين‎ )١( 

(۲( هذا هو الأشبر الذى يحسن الاقتصار عليه . ويحوز أن تكون مكسورة أيضاً مع التشديد 
ولكلها فى حالة النصب وا حر تقتضىفتح إلياء قبلها ؛ تقول : 2 اللذان 0 اللذ يسن » ا ذحكون فى التشديد 
وعدمه کنون «ذاذر» و «تان_» أسمى الإشارة حيث يصح فمهما الأمران کا أسلفنا اب ی 2 * من 
هامش ص 78م - تقول في حالة الرقع : ذان - تانر - أو :ذان - تان . وق حالى النصب والحر : 
ذين ونين أو: ذين وين + فالنون فى كل الأمثلة السابقة ‏ من أتماء الإشارة والموصول - 

و إلى ما سبق يشير ابن مالك : 

وار 2ه 2 َّ 2 ٍِ و ره 
موصول الاسماء : الذى » الانثى : الى ولا إذا ماثنيا لا تثب 
٠. 0 ٠.‏ 0000 5 له ره ٠.‏ 
بن ما تَلِيه أله لعَلآمَهْ ‏ ولنون إن تشدَذ فلا ملامه 
٠. ٠. 2‏ ٌ6 م کر 6 بي ٠.‏ 27 2 کت 
والنون من دين وين شددا ضا وتعويض بذاك قصدا 
يقول : ألفاظ الموصول الاسمى هى : « النى » . ولإ يذكر أنها للمفرد المذكر > مكتفيا بالمقايلة 
العالية ؛ حيث يقول : إن الأنى ( أى : المفردة ) ها : « الى » . ثم أوضح أن الياء فى كلمى : « النى »= 


س 


النوع الذى يستعمل فيه : 





5 - اللتسان_اللتين ويختص بالمتى المؤنث ؛ عاقلا : وغير عاقل . 
وينطبق عليه كل ما سبق فى : « اللذان » ؛ من 
حيث حذف ياء المغرد »> وزيادة علامى التثنرة > | 
إعرابه إعراب المثتى : ومن حيث تشديد النونوعدم 
تشديدها ؛ تقول : اللتان تحسنان عملهما تفوزان “ 
7 أعرف اللتيئن, فازتا ‏ أ كبرت شأن اللتين فازتا. . . 
ه -الالى ' 'مقصورة» ا من سجمعى المد كر والمؤنث 4 تقول ا سرق 
أو : اللاي ممدودة | الألى هاجروا فى طلب العلم > أو الألاء 
وراقتی )0 إلآلى 3 دمن بلادهن بإخلاص 5-66 
او : الالاء 
ومن أبثلتها اللجمع المذكر قول الشاعر يمدح : 
هم الالى وهصوا للمجد أنفسهم” ۰ 
ما يبالون مالاقوا إذا حمدوا 
2< ولالی: باقن نة عل . المكون ٠:‏ اما 
الممدودة فبنية على الكسر › وكلاهما فى محل رفع › 
: أو نصب » أو جر + على حسب ابلحملة . 
٦‏ الذي )١‏ للجمع المذكر العاقل ؛ تقول : الذين ينقادون 
للغضب يلاقون شر العواقب . 


سس ل سس يجيج 

> وه الى » لا تنبت ء أى: لا تبى عند تثنيهما فتحذف : ونجىء بهد الحرف الذى وليته - أى : 

جاءت بعده - علامتا التكنية ۽ وها الألف والئون زف أو الياء والنون نصباً وجرا . وصرح بان تشديد 

النون ف التثنية لا لوم فيه » وكذلك تشديد النون فى « ذين » و « تين » اسمى إشارة جائز آيضا - كا سبق 

- ف رقم ٣‏ من من هامش ص 77م - وأن التشديد فى هذه الدونات كلها هوتءويض عن الياء الى حذفت 

من غير داع لأجل التثنية . وهذا تعليل يجب إهماله . لأن العلة الصحيحة هى استعمال العرب ليس غير . 
واكم “وقد . 

000 من الواضح أن : « الأ لى » اسم جمع (وهو: ما يدل على معی الجمع » وليس له مفرد من لفظه 
ومنعاه معأ ... - انظر رقم ۲ من هامش ص48 ١‏ ) وليست جمعا» إذ لا ينطبق عليها شر وطه. وتكتب بغير 
واو بعد الحمزة . بحلاف » أ ولى .« اسم إشارة ؛ فإن الواو تلزمها بعد الهمزة - كا فى هامش ص ٤۲م‏ _ 
وقد سبق القول : - (ى رقم ه من هامش ص ۱۸۸ ورقم ١‏ من هامش ص 884 وکذا 2 ١‏ من 
ص ممه م ۱۷۰ ج 4) » أن النحاة لا يطلقون «.المقصور والممدود ۾ إلا على الأسماء المعربة وحدها 
من هذين النوعين . أما اللغويون والصرفيون فيطلقونهما على المعرب وعلى المبنى مما . و برأم جرى التعبير 
هنا » وف امم الإشارة أيضاً . 

(۲( ليست جمع مذ كر » لأنها لا تنطبق عليها شروطه » فهى ملحقة به » وتكتب بلام بأ-يدة , 


8 





اللفظ الختص : النوع الذى يستعمل فيه : 
والمشهو رأن كلمة : « الذين » لا تتغير حالتها رفعاء 
ولانصباً » ولاجرًا ؛ لأنها | اسم مبنى على الفتح داعا 


فى محل رفع > أو نصب» أوجرء عل يحصت ا 
0 . وهذا 1 رأى وحده هو ارق بالا ا 








اللات > أو: وختص ج المؤنث للعاقلة وغير العاقلة » تقول : 
e‏ : اللات سبقن ف الميدان العما لى كثيرات 3 ومئع ٠.‏ 
ا ا : اللائى | الّلاء اشتهرن بالاختراع .. - أواللاقأو : اللانى- 

امتلا البحر بالسفن الت تشقه طولا وغرضًا » 
وهى محملة 2 المتنوعة اللاء تنتقل بين أطراف 

المعمورة . . . أو : اللاتى أو OE‏ 

( واللات واللاء 00 علىالكسر . ما اللااى 0 
فبنيتان علىالسكون ) . والأر بعة ف محل رفع » او 
نصب» أو : جرء على حسب موقعها من الحملة 


)١(‏ بحسن إهمال الرأى الآخر الذى يعربها بالحر ف إعراب جمع المذاكر فى كل حالاتها ؛ فيرفعها 
بالواو والنون (اللذون) . وينصها ويجرها بالياء والنون ( الذ رين ) ؟ ل ندم الذون هلوا = ورأيت 
الذين انتصروا يسخرون من الذين امجزموا . وقيل إنها مبنية على الواو والياء ى تلك ا وليسث معر بة 
` (كماق ر ١‏ من هامش ص .)89١‏ 

(۲) و إلى ما سبق فى ( ؛ ) و( ٠‏ ) و(5) يقول ابن مالك : 


جَمْمالَّنِى N‏ ان قا 595 بالواو رفعاً قا 


: أن كلمة « الذى» تمع جمعاً لغوياً - وهو الذى يدل على مطلق التهدد » ولو لم تنطبق عليه 
شر وط الع النحوية - على «أ لى»» وعلى ر الذين » . فلفظ «الذى» يستعملللمفرد المذكر »> ويقابل هذا 
1 المذكر جمع المذكر » وله كلمتان ٠:‏ الألى » و« الذين » ولم يتعرض لتفصيل ما يختتصربه کل اسم 
» و" ل انبا الجمع . وزاد أن « الذين » للجمع مطلقاً ؛ أى : فى جميع حالاها من الرفع » 
e 1‏ بعض العرب يجمله كجمع المذكر السام ؛ ان اناا ويعر ما ف 
هذه الحالة » وكذلك فى حالى النصب ا ؛ وعلامبما موجودة وهى الياء والنون . وقيل إا مبنية على 
الواو والياء فى الحالات الثلاث » كما شرحنا . 1 
اويقول ابن مالك مشيراً ؛ إلى ما مر فى ۷ و 8 : 
42 2 . مسي 
باللات واللذّءِ : «الى» قل 000 واللاء کالذین نزرا وقعا 
أى : أن « الى » - فى اسم موصول للمغردة المؤزئة - تجمع على « اللات » ء د واللاء » 
ا ا ا د 2 5-0 ٠‏ إا نها ليست مستوفية لشر وط الجمع 
النحوى 5 فإذا كانت کلمة «الى» للمفردة المؤدثة فالذى يقابلها ول محلها ف جمع المؤنث هو : ص 


ر 


۳V 

وإلى هنا انتهى الكلام على المشهور من الموصولات الاتصة المانية 3 ويلاحظ أن 

كل واحد منها مبدوء « بأل » الزائدة ازوماً ؛ فلا يمكن الاستغناء عنها "22 وأن 
أ هذه الموصولات الاسمية العانية مبنية ما عدا ألفاظ التثنية ؛ فيحسن إعرابها . 


$ ¥ ¥ 


أما ألفاظ القسم العام ( وهوالمشترك ) فأشهرها : ستة أسماءء لايقتصر واحد منها 
على نوع ما سبق فى القسم الخاص ؛ وإنما يصلح الجميع الأقسام من غير أن تتغير 
صيغته اللفظية ". فكل اسم من الموصولات المشير كة ثابت على صورته » لا يتغير 
مهما تغيرت الأنواع الى يدل عليها ؛ لأنه مبنى » وبناؤه على السكون » إلا لفظة : 
«أى » فإنها قد تبنی ٠‏ وقد تعرب , كا سيجىء 49 . 

ولا كان كل اسم من هذه الأسماء المشتركة صالحًا للأنواع امختلفة كان الذى 
يوضح مدلوله ويز نوع المدلول هو ما يجىء بعده من الضمير » أو غيره من القرائن 
الى تعيته ٠‏ ربل اثر الاشترال: 





> اللات » و « اللاء» . وم یذ کر أنهما بالياء فى آخرها و بغير الياء أيضاً . ثم بين أن كلمة : للا 
قد تستعمل - قليلا - للغقلاء مكان كلمة : « الذين » وتحل حلها لحمع المذكر من الناس » فتقول : 
جاء اللاه زرعوا الحقل ؛ أى : الذين . 

(۱) ف الأشہر الأفصح . ويقول شار ح المفصل: (+ ١‏ ص 4١8‏ ) ما نصه : - باخةصار 
قليل - ( ... إذا ثبت أن : « أل » لا تفيد هنا + فى باب اسم الموصول - التعريف كان زيادتها لغرب 
من إصلاح اللفظ ؛ وذلك أن : « الذى » وأخواته ما فيه « أل » إنما دخل توصلا إلى وصف المعارف 
بالحمل» وذلك أن الحمل نكرات » ألا ترى آنا تجرى أوصافاً على النكرات » عو قولك : مررت برجل 
أبوه زيد» ونظرت إلى غلام قام أخوو»ء وصفة النكرة نكرة . فلما كانت تحرى أوصافاً على النكرات اعنكرها 
آرادوا أن تکون فى المعارف مثل ذلك ؛ فل يسع" أن تقول : مررت بزيد آخو كريمء وأنت تريد النمت 
لزيد لأنه قد ثبت' أن احمل نكرات » والنكرة لا تكون وصغاً للمعرفة . ولم يمكن إدخال م أل » الى 
للتعريف على الحملة » لأن « أل» هذه من خواص الأسماء > والحملة لا تختص بالأسماء إلا أن لفظ و الذى» 
قبل دخو « أل » لم يكن على لفظ أوصاف المعازف فزادوا فى أوله ٠‏ أل » ليحصل طم بذلك لفظ المعرفة 
الذى قصدو » فيتطابق اللفظ والمعى ... ) أه, وقد سبقت الإشارة العابرة لبعض ماسبقق هامش ص ١1١٠١‏ . 

وکل ما تقدم خيالى محض بحسن إغماله ؛ إذ لا يعرف العرني الأصيل عنه شيعا . أما التعليل الحق 
فهو كلام العرب وحده . 

(؟) أى: مادته المكونة من الحروف وضيطها . . . (؟) ىصن ۳۹۳ . 

:) سيجىء توضيح هذا وتفصيله عند الكلام على صلة الوصول » والرابط ص ۳۷۴ م ۲۷ - . 


۳۸ 

وإليك الألفاظ الستة » ونواحى استعماها : 

(اع)من"): اکر انان لعل »نحو : خير إخوانك من واسالك» 
يه » . وقول الشاعر : 

كا ل لحر لح رح ري 5 #عاباين كنبا ون 
كيت ون كنا 4 وف کا 3 ومن كتيوا 34 ومن كتبسن . 

وقل تسد فى غير العقلاء فى الأحوال الآ تية : 

» أن يكون الكلام فى شى ء له أنواع متعددة > مفتصلة بكلمة: و مسن‎ 2)١١ 
وف تلك الأنواع العاقل وغيره > مثل : الحيوانات كثيرة مختلفة ؛ فيها من ينطق بفصيح‎ 
كالبلبل» ومن يصبح بصوت منكر ؛‎ EE الكلام‎ 
كالبومة .. . ومن الأمثلة قوله تعالى "ر والله خلق كل دابة من ماء » فنهم من‎ 
(< . يعشى على بتطنه » ومنهم من بعش على رجلين » ومنهم من بعش على أريع‎ 

(ب) أن يقم" امن" غير العاقل ا يكون إلا من العقلاء» فعندثذ نشبهه 
م iS‏ 04 فى استعمال J):‏ من" ) ؟ كأن تسمع البلبل يشدو بلحن 
شجی واضح التنغم 5 فتقول 4 : أطربنى « مسن 0 يغنى فى عشه بأطيب الأناشيد . 
ركأن ترى القمر يشرف عليك كإنسان بنظر إليك : فتقول : إن من يطلل علينا من 
رجه جه العالى بين الكواكب والنجوم بعى إلى مناجالى و#مسى . د 
يقول للطرور المتناسقة المسافرة : هل هل فيكن من يحمل سلاى إلى أهللى وخملاً فى . . 

(<) أن يكون مضمون الكلام متجهنًا إلى شى ء يرم 
تراعى أهمية العاقل ؛ فتغلبه على سواه . مثل : أيها الكون العجيب » مسن فيك 
ينكر قدرة الله الحكيم ؟ . 

)١ (‏ يتردد ذكرها أحياناً فاصطلاح النحاة باسم : « من المعرفة الناقصة » ( لاحتياجها لزوها 
إلى الصلة الى تتمم معناها . ) » يريدون : « من » الى ھی اسم موصول . ومثلها : وما » الموصولة ؛ 
حيث يطلق عليها اسم . - ما » المعرفة الناقصة » - كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ۴١۱‏ - . 

(؟) فى سورة النور 0 ولو تخيلا منا > وتز يلا له مبزلة الذى بحصل . 


( 4 ) لبيان ذلك ات تنب إل غير الماع ر لا بشت رتا أن إثبان) إلا إل الماقل 
أجرينا عليه حكه من غير نظر لرأى المتكل » أو امخاطب » أو غيرهما . 





۳4۹ 


زيادة وتفصيل : 
كلمة : «مسن”؛ ‏ سواء أكانت موصولة أم غير موصولة ‏ إحدى الكلمات 
ى لفظها مفرد مذكر » ولكن معناها قد بخالف لفظها 2 ذا يضح أن غود 
0 مغرداً مذ کر مراعاة للفظها ‏ وهو الأ كر" . ويجوز فيه 
مراعاة امعنى المراد > وهوكثير'"2؛ فن الأول قوله تعالى فى ارقن : ( ومنهم 


000 سبقت مواضع « اتطابق بين ااضمير ومر هه ) ف «ح » من ص ۲۹۲ © و ۲۹۸ . 
وتجىء ها بقية ى ص 8ه 4 وما بعدها . 

وإذا كانت « من » موصولة ومعناها هو المفرد المذكر » فهى مثل : « الذى » (ص ٤۴۳‏ ۳) إلا أن 
« من » لا تكون - فى أحد الآراء القوية - صفة > ولا موصوفة ؛ لاف ر الذى » ؟ تقول : : رجع 
الطائر الذى هاجر » وجاء الذى رحل الظريف » فتقع كلمة : « الذى » صفة وموصوفة ؛ بحلاف « من » 
فى ذلك الرأى امخالف - ( راجعه فى رقم ؛ من ص ۳۰۲ وبا يتصل به فى رقم 4 من هامش ص ۳۷۹). 

(؟) ( كا سبقت الإشارة فى رتم ١‏ من هامش ص ١١6‏ وق رقم ۸ من ص 755 ) . وإنما يكون 
الأكثر فى الضمير مراعاة لفظها فى غير الحالات ت الآتية : - وسيشار إلى بعضها فى رقم »۽ من هامش 
ص ۳۷۹ = : 

كم اف يل لسرا اا لفلا + ادر + أعط من سألتك ؛ فلا جوز من سألك إذا كان 
المراد أنثى 

ب - أن يكون فى مراعاة المفظ وقوح فى قبح ؛ نحو ؛ من هى حمراء خادمتك . مى : « من 
هى حمراء - هی خادمتك » فيجب مراعاة المع ؛ فلا يقال : من هو حمراء جاريتك ؛ لكيلا تكون 
كلمة : « حمراء » المؤنثة خيراً عن الضمير المذكر . 

وكذلك العكس فى نحو : من هوأحمر « جاريتك » ؛ فلا يقال : من هى أحمر جاريتك ؛ 
ليكلا يكون الخبر ( وهو كلمة أحمر ) مذكراً » ولمبتدأ الضمير مؤنثاً . 

وكذلك لا يجوز : من - هو أحمر - جاريتك ؛ لأن المبعدأ والمير ؛ (هو أحمر ) متطابقان 
فى التذ كير وهما صلة الموصول . ولكن امم لموصول ( من ) مفرد مذكر » وخيره « جارية » مؤث . ولا مانم 
من هذا . لولا أن الموصول مع صلته كالثىء الواحد » والصلة هنا متطابقة فى التذكير لكن خير الموصول 
مؤنث وهو ال ل سق انك الب سر : فكأنك أخبرت عن المذكر بمؤنث . 

وقد يراعى المعنى كثيراً بعد مراعاة اللفظ ؛ نحو قوله تعالى : ( ومن ااناس من يقو آمنمًا بالته وباليوم 
الآخر » ومام مؤمنين) . 

وقد يراعى اللفظ ٠‏ ثم المعى الود : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
REE‏ الله بغير علم » و يتخذها 1 أولعاك لم عذاب مهين . و إذا تتل عليه آياتنا وآلى= 





o٠ 


من" ومن به » ومنهم من" لا يمن به . 
ففاعل « يؤمن » مفرد مذ كر ۽ مراعاة للفظ « من » . 
ومن الثانى قوله تعالى فم : ( ومنهم من يستمعون إليك ) وقول الفرزدقف 
يخاطب الذئب : 
تعال” » فإن عاهدتى لا تخوتی ٠‏ نکن' مثل من یا ذئب - يصطحبان 
فالفاعل فى الآبة واو الجماعة » وفى البيت ألف الاثنين وكلاهما ضمير عائد 
إلى « من » مراعاة لمعناها : 
وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالی : ( بای من اسم وجهه الله وهو 


ورور 


ت . قله أجره عند ره > ولا وف عاهم ٤‏ و 6 
بتحازتون) . فالضيائر فى الشطر الأول من الآبة مفردة مذكرة ؛ مراعاة الفظ 
ومن" » . بخلافها فى الشطر الثانى فإنها للجمع ؛ مراعاة لمعنى : « مسن »© 
ومثل قوله يخاطب زوجات الرسول عليه السلام تعالى : ( ومن" يقت 
منکن لله ورسوله وتعمل' صالحاً نؤتها 58 ر 
ففاعل الفعل : « يقنت و 0 
أما الضمائر بعده فللجمع المؤنث » أو للمفردة ؛ مراعاة لمعنى : « من » . 


= مستكبراً كأن م يسمعهاء كأن فى أذنيه وقثراً . فبشره بعذاب ألم )- وستجىء الإشارة لهذا فى رقم ١‏ 
من هامش ص ۳۷۷ . ١‏ 

أما مراعاة المعى أولا » ثم اللفظ فالأفضل اجتنابه . 

. بالقرآن‎ )١( 


۳۱ 

؟ و ما" » وأكثر استعمالها فى غير العاقل » وتكون[للمفرد بنوعيه » 
والثثى والجمع بنوعيهما!'؟ ؛ تقول : أعجبى ما أضاء ‏ ... ما أضاءتب ... 
ما أضاءا ‏ ... ما أضاءتا - ... راقنى ما هاجروا ‏ ... ما هاجرن . وقد 
تكون للعاقل فى مواضع : ٠‏ 

١ (‏ ) إذا اختلط العاقل بغيره » وقصد تغليب غير العاقل لكثرته : نحو 
قوله تعالمى : ( يبح لله ما فى السموات وما فى الأرض » . وقول الشاعر : 
إذا لم أجد فى بلدة ما أريده” فعندى لأخرى عدزامة” وركاب 

( ت ) أن يلاحظ ف التعبير أمران مقترنان ؛ هما : ذات العاقل » وبعض 
صفاته » معنا ؛ نحو : أكرم' ما شت من اهديرن رار فكأناك تقول : 
أكرم من الرجال من كانت ذاته موصوفة بالحهاد › أو بالحرية ؛ فأنت تريد بتعبيرك 
أمرين مجتمعين : الذات » ووصفاً آخر معها » ولا تريد أحدهما وحده . 
ومثل : صاحب ما تريد من الطلاب ؛ العالم » والمخلص » والصالح . تريد أن 
تقول : صاحب هن كانت ذاته موصوفة بالعلم » ومن كانت ذاته موصوفة 
بالإخلاص > ومن كانت ذاته موصوفة بالصلا ح . فالمقضود أمران يجتمعان هما : 
الذات » ومعها شىء آخر من الأوصاف الطارئة عليها . 

( < ) البهم أمره ؛ كأن تري من بعد شبح لا تدرى أهوإنسان أم غير 
إنسان؛ فتقول : ما ذاك ؟ أو : إفى لا أتبين ما أراه » أو لا أدرك حقيقة ما أراه . 
وكذلك لوعلمت أنه إنسان ع ولكنك لا تدرى أمؤنث هو أم مذكر ؟ . ومنه قوله 
تعالى على لسان مريم : ( إنى درت لك ما فى بطنى محرا فل" منى » . . . 





)١(‏ قد يتردد ذكرها فى اصطلاح النحاة أحياناً باسم :ر ما الممشرفة الناقصة » ( لاحتياجها 
لزوما إلى الصلة الى تتمم ممناها ) ؛ يريدون الى ھی اسم موصول . كا يطلق على «من» الموصولة اسم : 
«المسرفة الناقصة » > أيضا - كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 848 . - وهى غير د ما » الى تعد“ 
حرف موصو ( انظر «د» ص 4١١‏ ورقم ٣‏ من هامشها . ١‏ 

(۲) لما كانت « ما » إحدى الموصولات المشتركة الى لفظها مفرد مذ كر » وبمناها قد يكون غير 
ذلك ٠‏ جاز فى الضمير العائد إلها أن يكون مطايقا الفظها أو لممناها » كالذى سبق نى - مين » الموصولة » 
وغير الموصولة حص 4 وقد سبق بیان ذا ى ص ۲٠١‏ . فكلمة : و ما » - موصولة وغير موصولة- 
مثلها ؛ كالمتبادر من كلام الصبان . 


oY 


Weh ۸ SHUNT EE EES e r مركي‎ ES 8 نش‎ a CES 


زيادة وتفصيل 
)١(‏ تصلح (من ) و(ما لأحد الاستمالات انلحسسة الآتية حسب مايقتضيه المقام : 
ك 2-0 > مثل : قوله تعالى : (ماعندكم 22 > وماعند الله باق ). 
وقول الشاعر 
إن شرّ الاس من" ينسم" لى حين ألقاه » وإن' غبلت شكتم' 
ساسم استفهام ء كل : ما معك من الال ؟ ‏ 
« ومن لك الخ الذى يحفاظ 00 0 


ماسم شرط ٣‏ » مثل : من" يعمل" سوا يجان به وما تتصنع من 
خخير تجد " جزاءه حيرا . 

: نكرة موصوفة ثل : رب من" نصحته استفاد من تصّحك ( أى‎ ٤ 
SL رب إسات تصححته استفاد . ره‎ 
, 2 با كيه تحقق فيه قنك (أى : رب شی كرت ) + وري ما مكرو, أفاد‎ 

ە م 5 »م بي 

امدق أرفم ما اع || ا" به ر ما عد ابنا فى الحياة أب 
والغالب : « هن ) إذا كانت نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها 
كلمة: «إنسان » »ولا بد أن يقع بعدها صفةءفإن لم يقع بعدها صفةفهى 


(1) هذا شطر بيت صدره : « وما قتل الأحرا ركالعفو عهمو.. » - واليد : المعروف . 

6 الفرق كبير لفظاً ومعى بين ذوعى « ما ومن » الشرطيتين والموصولتين » فالشرطيتان الواقعتان 
مبتدأ تختلفان ماما عن الموصولتين الواقءتين «بتدأ أيضاً وإيضاح هذا الفرق بين النوعين مفصل فى مكانه 
من باب الحوازم - ( < ۽ م ۱ ص "8٠‏ ) وهو تفصيل هام » موضح بالآمثا وما جاء به ۽ أن 
, الموصولتين » ليس فما تعليق شىء على آخر ؛ وإنما يدلان على مجرد الإخبار المطلق » ولا يجزمات . 
عخلاف الشرطيتين »> فلا بد فيهما من الحزم والتعليق معاً . 

(؟) ولدلیل عل أن و من » و « ما » فى الأمثلة السابقة نكرة موصوفة أنهما مجرورتان برب ؛ 
وهى لا تجر - غالباً ‏ إلا النكرات . وبعدها جملة » والحملة بعد النكرة صفة . 
( هذا » ولا توصل كلمة ر ما » التكرة الموصوفة بكلمة : « رب »٠ى‏ الكتابة ) . وانظر رأياً آخر ى رقم 1 


من هامش ص 84 . 


ror 


ذكرة غير موصوفة > وتسمى ١:‏ نكرة تامة ». وتكون أيضًا .- بمعنى 23 : إنسان. . . 

کا أن الغالب فى « ما » الى هى نكرة موصوفة أن تصلح لن يحل محلها 
كلمة : « شیء) ولا بد أن يقع بعد ها صفة لا . وإن لم يقع بعدها صفة فهى 
نكرة غير موصوفة » بعنى : شىء » أيضًا > وتسمى : « نكرة تامة)). . 

 اهيلإ نكرة تامة ( أى : غير موصوفة)  وهى الى سبقت, الإشارة‎ ١ 
مثل : رب من زارنا اليوم . رب ما غرد فى المساء . أى : رب إنسان زارنا » ورب‎ 
. شىء غرد . . . فابحملة الفعلية فى المالين فى محل رفع > حبر‎ 

( ت ) تختص (ما» دون « من ) بمعان أخرى ؛ منها السبعة الاأة : 

أن تكون اسما يفيدالتعجب ؛ مثل : ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا !! ٠‏ 

۲ - أن تكون حرفا للننى فيجب له الصدارة ؛ مثل : ما الخائن صديق » أو : 
صديقاً . وقول العرب : ما ذهب من مالك ما وعظك "1 , 

۳ أن تكون كافة ؛ ر أئ : حرفاً يدنل على العامل فيكفّه مى : 
يمنعه - عن العمل » وييركه معطلا) » كأن تدخل على حرف جر ء أو على 
ناسخ » أو نحوهما + فلا يعمل ؛ مثل : رعا رجل" زارنا نفعناه ‏ ربا يود المهمل 
لو كان سباق . إنما الأمم” الأخلاق . 

وبحب ق الكتارة وصل « ذف » بكلمة : «ما» الكافة ؛ لأن الذى فصل 
هو « ما » النكرة الموصوفة ؛ كا سبق 29 . 

4 أن تكون حرفا زائدا“ (أى : كلمة يمكن حذفها فلا يتأثر المحنى 
الأساسى )وتق ع كثيراً بعد : ( إذا ' الشرطية ؛ مثل : إذا ما المسجد” نادانا أجسمنا. . . 
أو بعد غيرها > مثل : قوله تعالى : ( فسبما رحمة من الله لنت لهم ) » وقوله : 
( ما خسطيئاتتهم أغرقوا. . 0 1 





( 1و١‏ ) وستجىء بعد هذا مباشرة فى رقم » 

(؟) «ما» الأول نافية» أما الأخيرة فتصلح موصولة » ونكرة موصوفة » والكلام مثل قديم » يقال 
للحزين الذى أضاع ماله سدى ؛ فيتعلم بعد ذلك الحذر > ويبالغق الحيطة ؛ فلا يضيع منه شىء 
وتحافظ على ماله . فضياع ماله بسبب إهماله كان الوسيلة الناجحة لصيانعه ؟ فكأنه لم يضيعه سدى . 

)20 ف رقم " من هامش الصفحة السابقة . 

( 4 ) لتا كيد المعى الأساسى وتقويته . وكا تسمى « زائدة » تسمىعند بعض الأقدمين: « صلة ى» 
شأنها عندهم شأن غيرها من سائر الحروف والكلمات الزائدة» حيث يطلقون على كل مها : « صلة ۾؛ 
لا فرق فى هذه التسمية بين « ما » وغيرها من كل لفظ زائد » اسماً كان أو ذعلا أو حرفاً (وف رقم ٠‏ من 

هامش ص ۳۷۳ بعض المعانى الأخرى لكلمة : و صاة» ) . )2 ل © بسب عطيتاهم . 


ot 


ه ‏ مصدرية ظرفية ( أى : تبك مع ما بعدها بظرف ومصدر مع(" ) ؛ 
مثل : : الصانع يربح ما أجاد صناعته . أى : مدة إجادته صناعته . وقول الشاعر يفتخر : 
ترى الناس ما سرنا يسيرون علي وان تعن" سان إل الاس قفرا 
أى : مدة سيرنا . 
وهى وحدها حرف محض » ولكن المصدر المنسبك اسم يفيد أمرين : معنى 
وظرفية معاً . 
٠‏ أن تكون مصدرية غير ظرفية ( أى : سبك مع مابعدها عصدر فقط) » 
مثل : كو الخلصون با أخلصوا » أى : بإخلاصهم . 
وهى وحدها حرف محض » ولكن المصدرالمنسبك اسم يفيد معنى مجرداً» > فقط. 
۷ أن تكون مسهسيئة . (وهى الى تتصل بآخ ركلمة غير شرطية . فتهيئها 
وتعدها لمعنى الشرط وتمله) كدخول « ما » على حيث » > فى مثل : حيها 
تتصدق' تجد' لك أنصاراً . ظ 
أن تكون مغيرة . . . ر وهى الحرفية الى تلحق آخر أداة شرطية ؛ 
فتغرها إلى غير الشرط » كدخول ١‏ ما » على آخر « لو ؛ فى مثل : ١‏ لو ما ) 
تحافظ على الميعاد . فقد تغيرت « لو » بسبب : « ما » الحرفية » وانتقلت هنا من 
e‏ 
أن E‏ : لامر ما غاب القائد . فالمراد : لأمرأئ أمر . 
0 : « بالإبهامية » > ويتفرع على الإبهام » إما الحقارة ۽ نحو : 
أعلط فلانًا شيئًا ما . تريد شيشا تافهن حقيراً » وإما التفخيم ؛ نحو : لأمر ما » 
هرب الحارس » تريد لأمر عظيم هرب . . . وإما النوعية ؛ نحو : عاون” علي 
معاونة” ما » تريد : نوعنا من المعاونة . 
ويقول بعض المحققين من النحاة : هى فى كل هذه الصور اللحاصة بالصفة 
ليست اسما > وليست صفة ؛ وإنما هى حرف زائد ؛ فيد التنبيه ؛ وتقوية المعنى » 





( ۱ و۱ ) كما سيجىه فى «وضعه : ( ص .)14١١‏ 


ووم 


ودرى ترجیح هذا وأفضليته . وحجته : أنه ليس فى كلامهم نكرة جامدة 
وقعت نعتًا إلا إذا كان بعدها كلمة تمائل الموصوف تماما ؛ نحو : مررت 
برجل أى رجل » بأكلنا فاكهة أى فاكهة . فالحكم عندهم على «ما» 
المذكورة بالامية واقتضاء الوصفية ‏ حكم بما لا نظير له ؛ فيجب اجتنابه ؛ 
كا يقولون . 

وهذا الخلاف شكلى . لا قيمة له . والرأيان سيان » فى تحقيق الغرض 
فلا أهمية بعد ذلك بحعلها حرفا زائداً ‏ وهو الأسهل ‏ أو اسما بعرب صفة . 


uO ا‎ #* © 


o1 


_ ۴ . .. « أل » - وتکون للعاقل وغیره'؛ مفرداً «غير مفرد ؛ نحو : 
اشر الكاتب 3 اذ 9 الكاتية 3 أو م الكاتيان غ ا ااكاتينان 6 3 الكاتبون ¢ 


أو : الكاتبات . ولا تكون موصولة إلا إذا دخلت على صفة صر عة "؛ فتكون 





6 ولفظهاء مفرد مذكرء ولكن معناها قد يكون غير ذلك. ولا يراعى ى الضمير العائد عليها 
إلا المع ؛ خوفاً من اللبس كا سيجىء ی ص ۳۷۷ - . 

(؟) ليست رآل» هذه هناللتعريف - فى الأشبر ؛ وإف هى لغسرب من إصلاح اللفظ وتزيينه؟ 
لأن اسم الموصول يتعرف بصلته . وكثير من أسماء الموصول جرد من ٠‏ أل.» مع أنه معرفة ؟ فتجريفه جاء 
من صلته ۽ لا من « آل ». ولو كانت للتعر يف لمنعت من إعمال اسمى الفاعل والمفعول إذا كانا عى الال 
أو الاستقبال ؛ إذ تبعدهما كا يقولون - عن شبه الفعل ؟ وتقر ہما من الحوامد ؛ لأا من خصائص 
الأسباء »؛ والأصل فى الأسماء الحمود + بسبب وضعها للذوات » والخامد لايعيل : علاف الفعل وما يشهه . 
لكن يقول شارح المفصل (+ ٦‏ ص ۱( ہا ا موصول كفيك التعر يف مع توا عق : « التى » 
كا ستشير ق رقم ١‏ من هامش ص ۳۷۰ - والرأى الأول هو الأنسب . 

وليست حرف موصول ؛ لأا لا توول مع ما يعدها ممصدر ؟ ولأنها قد تدخل قليلا على الخملة » 
و و أل » المعرفة لاتيُسبك » ولا تدخل على الحملة , هذا إلى أمور أخرى دعت إلى اءتبارها اسم موصو ؟ 
أهمها أمران 2 

أوهما : وجود ضمير بعدها لا مرجع له سواها ؛ والضمير لا يحود إلا على اسم ؛ نحو : قد أفل 
المؤمن ؟ وخاب الخاحد : فى كلمة : «المؤمن ) ضمير تقديره : برهو » ؟ لا مرجع له إلا « أل ( الى 
ععی و الذى » هنا . وكذلك تقديره فى كلمة : « الماحد » . . . وكقوله تعالى : ( قد أفلح المؤمنون ) . . . 
وقوله : ( والعاديات سا ... فى : «المؤماون » ضمر تقديء : رهم » يعود على »ر أل » . وف 
ر العاديات » ضمير تقديره : « هی » 5 برهن » » يعود على ( أل » . ولا مرم لكل ضمير سوى 
و أل » . ولا مكن أن يكون اسم الفاعل فى الأمثلة السابقة وأشباهها خالياً من الصمير لأسباب قوية 
دونها النحاة » وأثبتوا مها أن أكثر المشتقات - ومن هذا الأكثر . اسم الفاعل » وام المفعول . . . > 
حمل ضمميراً مستتراً . ( كا سبقت الإشارة فى رقم ؟ من ص )١9‏ . ( وللشمير المتصوب العائد 
إلہا حکم خاص بجىء فى رقم ۳ من هامش ص 7456 : 

انما : أن هذه الأسماء الى دخلت عليها « أل » قد يعطف عليها الفعل أحياناً ؛ نحو قوله تعالى : 
( إن السمد قن وا امتصدقات اقرا اة عرفا ست . : .وقول تما( والعاديات فبحا ) إلا قولهة 
(فأدَرْن به نقلها). فالفعل : « أقرض ف للقال الأول ر ن ا اعدو الل واناز 
فى الحملة اأثانية معطوف على « العاديات » . والفعل لا يعطض إلا على فعل مثله » أو على ما يشبه الفعل 
- كا سيجیء فی ج م باب «العطن» - والمعطوف عليه هنا ليس بفعل؛ فلم يبق إلا أنه يشبه الفعل» لأنه 
أحد مشتقاته . . . ومن ثم كانت «١‏ أل » الداخلة على المشتقات الصر عة المثيية للفعل ام موصول 
ليعود علا الضمير من المشتق - وليست حرفا > كا سيجىء » فيمتنع العطف عليه -., 

والمراد هنا بالمشتقات الصر يحة ( ى : الصفات الصريحة ) : « اسم الفاعل » واسم المفعول » اتفاقاً 
وق الصفة المشيبة خلاف سیجیء ی ص ۳۸۲و۳۸۹ - لأنمما يدلان على الحدث والتجدد كالفعل اما 
الصفة المشبة وباق المشتقات فتدل على الثبوت ؟ فهى بعيدة من الفعل : قريبة من الأسماء الحامدة . 
ومن ثم كانت ر أل » الداخلة عل « أفعل التففسيل » للعهد . وليست موصولة - كا ستجىء الإشارة ف 
رقم 4 من هامش ص م47 وبجىء البيان فى باب أفعل التفصيل + ٣‏ م 1١١‏ - . 
ولا تكون « أل » اسم موصو إذا وجد فى الكلام مل يدل على أنها « للعهد » فتكون حرف تعريف » 
لاام موصو ؛ مثل : قابلت مخترعاً مشهوراً ؛ فاكيرت المجترع المخبور »واستشر ت عاقلا مامونا 
فع مت مشورة العاقل المامون . فكلمة : « أل »ف « ا جرع » و «المثبور » و «الماقل » و ١‏ الماموت» 
للعهد ؛ فهى أد'ة تعر يف فقط ٠‏ ( وتفصيل الكلام عل « أل » الى للعهد فى ص ١‏ + ) أما الداخلة = 


o۷ 


مه 32 ت 2 2 - و e‏ 
الصقة مع مرفوعها هنا من قسم : ر شبه الحملة ) الواقع صلة + كا مثل» ونحو: إن 
العاقل الأريب "بحتال للأمر حى يوز به » والعاجز الضعيفة يتتوانى ويتردد 
حى فلت منه . 

هذا 6 وفع أن 0 أل ( اسے موصول 4 وتعتر كلمة مستمّلة س فإن الإعراب 

٠‏ 0 5 أ هاس م “a‏ (۲ . و 
لا يظهر عليها ؟ وإنما يظهر على الصفة الصريحة المتضلة بها € الى تعرب مع 
مرفوعها صلة ها . 0 

١-4‏ ذو) وتكون للعاقل وغيره ؟ مغرداً وغير مفرد(") ؛ نحو : زازق ذو تعلم 
= عل المشتقات الى تعملعمل الفعل فهى اسم موصول إذ لوكانت حرفاً لكانت من خواص الأسماء کا 
يمولون » فلا يكون المشتق بعدها شبهاً بالفعل يعمل عمله و پہطا. عليه الذعل » و اما يكون جرد اسم 
فقّط ع على يدل الذات وحدها ‏ وود سبق البيان فى هامش ص دوم - 

)١(‏ العاقل . 1 ش 

(؟) أطال النساة القول فى إعراب : « أل » الموصولة الى هى اسم مستقل ؛ أتكون مبنية على 
السكون فى محل رفع » أو نصب © أو جرء على حسب جملا ؟ . أم تكون 5 «أل» معربة بحركات 
مقّدرة وليست مبنية ؟ . وما إعراب الصفة الصريحة بعدها فى الحالتين ؟ . وما فوع الصلة كذلك ؟ . a‏ 

وخير ما انوا إليه . آنا مع الصفة الى بعدها بمنزلة الثىء الواحد ؛ فكأنهما المركب المزجى ؛ 


بيت ابن مالك : 





وصفة صر يحة .صلة « أل , . . . إلخ ) . 

أما صلها فقد اخعاررا إدخاها فى نوع : « الشبيه بالملة 4 » واعتبارها منه > وليست من نوع 
الحملة . و بهذا الرأى يوجد نوع جديد من شبه الحملة » خاص بصلة «٠:‏ أل » وحدها » إذ الممروف أن 
شبه الحملة - كا أشرنا فى رقم ؟ من هامش ص ١‏ - نوعان فقط » هما : الظرف » والحار 
مجروره . فهذا الرأى يحدث قا ثالث لشبه الحملة . وهو - على ما به - أيسر الآراء » وأنسها وأقلها 
مغامز- كا سيجى» فى ص ۲۸۸ وله إشارة فى ص ۷۰م سا , 

رع وهى نوع آخر مخالف « ذو » الى ممعى « صاحب » »إحدى الأسماء الستة » والى سبق 
الكلام علها فى ص ٠١٠‏ ؛ وتستعمل « ذو » امم «يصول ؛ مبى على السكون المقدر ل الواو فى محل 
كذا س وهذا عند بعض القبائلالعربية » ( وها ؛ طى ى أو : طيّىء - والنسة السماعية إليهما : طاق ) » 
دون بعض آخر . ومن أمثلها قول مدان ألطاى : 

e E,‏ م 

فقولا لهذا المره ذو جاء ساعاً هلم . فإن المَشْرَىَ الفرائضَ 
أظنك - دون امال ذو جت تبتغى | استلقاك بيض للنفوس قوابض : 

١‏ المشرق : السيف - الفرائض : العطايا المفروضة ) . وق الحزه الثالث من كتاب « الكامل » للميرد 
پاپ أخبار لحوارج - أمثلة أخرى متعددة . 

وتففلها ‏ مفزد مذاكر فی جميع حالاته 2 لكن معناها قد يكون غير ذلك ؟ فيراعى فى الضمير 
العائد عليها لفظها أو معناها . وإلقبائل الى تستعملها مذاهب مختلفة ؛ أشبرها ماذكرنا هنا . ومنهم من 
يدخل علها تغييراً “عند استعماها المؤنث ؛ فيجعل واوها ألفاً »> ويزيد عاجا تاء التأنيث فتصير : 
« ذات » ؛ لتكون بعد الزيادة مثل : « الى » فى الدلالة على المفردة المؤئقة , 

ولكن نمتاز : « ذات» بأنها تدل بصيغتها الحالية عل المثى المؤنث أيضاً» وبأنها تجمع عل : وذواتيت 


e۸ 


س ° )ل( 


وذو تعام . وذو تما . وذو تعلمتا » وذو تعلموا » وذو عنمن .وهی 
مبنية على السكون المقدر على الواو » نى محل رفع » أو نصب » أو جراء على 
حسب موقعها من جملتها . ا 

هو ذا » . وتكون لاقل وغيره » مفرداً وغير مفرد"؛ نحو : ماذا رأيته ؟ 
ماذا رأيتتها ؟ . ماذا رأيتستهما ؟ . ماذا رأيتهم ؟ . ماذا رأيتتهن ؟ . ويصح وضع : 
ومن" ) الاستفهامية مكان : « ما » الاستفهامية فى كل ما سبق » ومنه قول الشاعر : 
من" ذا بيرك عبنه تبكى بها؟ أرأيت عينًا لبكاء تعار ؟ 
وقول ا 
' ذا نواصل إن“ صَرَسّت حبالنا ؟ ٠‏ أومن نتحدّث بعدك الأسرارا ؟ 


فكلمة : « ما» أو :«من» اسم استفهام مبتداً > مبنی على السكون فى محل 


مسن 


0 > 

دلتدل على الجمع المؤنث كا تدل عليه : « اللواق » . وهى ى الحالات السابقة كلها مبنية على الضم. وف 
هذا يقول بن مالك : ١‏ 

ّ م *# or‏ ه» e Es‏ سم ب م ا 
وكالى أَيْضاً لبهم : دكاتو ووضع «اللاتى » أتى «ذوات » 

ومن المستحسن > ترك « ذو » بلهجاتها الختلفة ؛ لغرابتها نى عصرنا » وعدم الحاجة الحاقزة لاستعماما 
وحسبنا أن نذكرها هنا لندركها حين تتردد فى النصوص القديمة . وقد وردت فى بعض تلك النصوص ممتعملة 
استعمالا دقيقاً أوضحناه فى باب الإضافة + م م مه و لها , ر ذات » وكذلك فى + ۲ باب الظرف 
ص ۲۰۰ و ۲٣۵‏ م۰.۷4 

ويلاحظل أن (كلمة : و ذات » استعمالات أخرى تلفة ۽ مها : أن تكون مجرد اسم مستقل » 
معناه : حقيقة الثىء وماهيته . والنسب إليها هو : ۾ ذاق» باعتبار لفظها الحالى » أو « « ذووى » 
باعتبار أصلها . - طبقاً للبيان الشامل الذى سيجىء فى باب النسب » + 4 م 1۷۸ ص 964 > ٠‏ 

١ (‏ ) يقول ابن مالك فا سبق : 

3 e و‎ 1 Sal ٠. مه م‎ 

وومر » ودمًا »ورال » » تساوى ماذ کر وهكذا وذو علد طبىئ شهر 

أى : أن كل واحد من هذه الأسماء ( من - ما - أل ) يساوى القانية الماضية كلها فى الاستعمال 
من ناحية أنه وحده صالح لكل ما صلحت له القانية من الأنواع » مع عدم تغير لفظه ٠‏ 

ركذاك م ذو » عند بعض القبائل الى مہا طى* - کا سبق . ثم قال عن طى". 
وك .»© م و 8 3 م 50 و 
وكالتى أيضاً لديهم : «ذات » وموضع واللاتى ١‏ ا وذوات » 

وقد أوضحنا معنى البيت عند الكلام على « ذو » فى آخر هامش الصفحة السابقة مباشرة . ؛ 

(۲) فهى من الألفاظ المفردة المذكرة » ولكن معناها قد يكو غير ذلك نيجوز فى الضمير 
المائد علها مرعاة هذا أو ذاك . (۳) عمر بن أب ربيعة . وهثله قول شوق : 


ه64 0 ٤ . 5 ٠.‏ . 
شرف العصاميين صنع نفوسهم 2 من ذا يقيس م بى الآشراف؟ 


۳0۹ 

رفع . و«دذا» اسم موصول ‏ عى : الذى أو غيره من أسماء الموصول المناسبة 
لعنى ابحملة والسباق = خير » مبنى على السكون فى محل رفع . 

ولا تكون « ذا » موصواة إلا بثلاثة شروط : 
أوطا ١‏ أن تكوق عة کل : وما » أو : كلمة : « من » الاستفهاميتين ؛ 
كا فى الأمثلة السابقة . فلا يصح : ذا رأبته » ولا ذا قابلته . . . ويغلب أن تكون 
للعاقل إذا وقعت : بعد و مسن" » ولغير العاقل إذا وقعت بعد : دما » . 

ثانيها : أن تكون كلمة دمسن) وكذا « ما » ٠ستقلة‏ بلفظهاء و بمعناها ‏ وهوهنا 
الاستفهام ‏ » و بإعرابها؛ فلا ترك إحداهها مع « ذا » تركيبًا يجعلهمامعً كلمة 
واحدة فى إعرابها ( ون كانت ذات جزأين ) وفى معناها أيضًا ‏ وهو الاستفهام ٠١‏ 
-كتركيبها فى نحو : ماذا السديم ؟ . ماذا عمطارد ؟ . من ذا الأول ؟ .من ذاالنائم ؟ . 
فكلمة : « ماذا »كلها ساسم استفهام وليست موص ولة » ومثلها كلمة : « من ذا ٣‏ 

وفٍ حالة الركيب الى شرحناها توصف : ( دا ) بأنها « ملغاة إلغاء حكميا 
لا حقيقين ”© لان وجودها الحقبى أمر ثابت باعتبارها جزءاً من غيرها أما وجودها 
المستقل › فد الى ات زال - يسبب التركيب مع « ما » أو ومن ۲ 
الاستفهاميتين » وصارت جزءا من كامة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة 
مستقلة تعرب اسم موصول . 

ثالثها : ألا تكون ر ذا « اسم إشارة ؟ فلا تصلح أن تكون اسم موصول 3 لعدم 
وجود صلة بعدها ؛ بسبب دخوها على مفرد ؛ نحو : ماذا المعدن ؟ ماذا الكتاب ؟ 
من ذا الشاعر ؟ . من ذا الأسبق ©)؟ . 

تريد : ما هذا المعدن ؟. ما هذا الكتاب ؟. منهذا الشاعر ؟. من هذا الأسبق ؟. 


(۱۰۱) انظر وب »من ص ۳۹۱ . 

(؟) فتعرب كل كلمة بجزآبما فى الأمثلة السالفة » مبتدأ مبى عل السكون فى مل رفع » أو خبرة 
مقدماً . (:*) انظر البيان الآ فى : «[» من الزيادة والتفصيل - ص ۳٠١۰‏ س . 

( 4) وف هذا يقول ابن مالك : 


وشل وماءوذاء بعدّ: دما واستفهام ‏ أو «مَنْ» إذا لم ثُلْمَ فى الكلام 
أى :أن وذاں تشبه رمام فى أنها صالحة ليع الأنواع مع عدم تغير لفظها » وذلك بشرط أن تقع 
بعد ٠‏ ما ۾ ألى للاستفهام » أو : ٠‏ من » اى للاستفهام أيضا ٠‏ واک ہنا الشرط ¢ وترك بای 

اشر وط » لضيق النظ "ع وقد ذكرناها . : 
١‏ النحو الوانى - أول 
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زيادة وتفصيل 

ر( )١‏ عرفنا أن و ذا » قد تركب مع « ما » أو « من » الاستفهاميتين 3 
فينشا من تركيبهما كلمة واحدة فى إعرابها ‏ وإن كانت ذات جزاين - وف 
معناها» وهو : الاستفهام ) مثل : ماذا الوادى الحديد؟ . من ذا المنشى' لدرئة 
القاهرة ؟ . وعندئذ توصف ذا » بأنها الملغاة إلغاء حُكميًا » لا حقيقيا ؛ لآنها 
من حيث الحقيقة والواقع موجودة فعلا . ولكن من حيث اندماجها فى غيرها » وعدم 
استقلالها بكيانها » وبإعراب خاص بها - تعد غير موجودة . ومن أمثلتها قول 
جرير ٠‏ ش 
نا عا ت مادا بال تنسیکم لايستفقلن إلى الد يرين نانا 

أما إلغاؤها الحقبيى فيكون باعتبارها كلمة مستقاة بنفسها › زائدة » يجوز 
حذفها وإبقاؤها . ويترتب على تعيين نوع الإلغاء بعض أحكام ؛ منها : 

أن كلمة : ر ذا » فى الإلغاء الحقيى لا يكون ها محل من الإعراب » 
فلا تكون فاعلا » ولا مفعولا > ولا مبتدأ » ولا غير ذلك ؛ لأنها لا تتأثر بالعواءل ؛ 
ولا تؤثر فى غيرها ‏ شأن الأسماء الزائدة عند من يحيز زيادتها - وهم الكوفيون 
وتبعهم ابن مالك بخلافھا فى الإلغاء الحكمى ؛ فَإنها تكون جزءاً أخيراً من 
كلمة » وهذه الكلمة كلها - يجزأيها ‏ مبنية على السكون داتما نى محل رفع › 
أونصب 34 أو : حر )» على حسب موقعها هن الحملة 4 (مبتداً 4 ا وقاعلا » 
و.فعولا . . . إلخ ) . وما تصلح فيه لنوعى الإلغاء قول الشاعر : 

من" ذا الى ا بود 0ل ا اأفقط 

؟ وف الإلغاء الحقيى يجب تقديم « من ١‏ و « ما » الاستفهاميتين فى أول 
جناعهما حا كالأمثلة السابقة؛ لأن الاستفهام الأصيل له الصدارة الواجبة فى 
جملته . بخلاف الإلغاء الحكمى » فيجوز. معه الأمران : إما تقديم الاستفهام 
بکامل حروفه فى جزأيه على عامله . وإما تأخيره عنه » فلا يكون للاستفهام 
وجوب الصدارة فى حملته عليه ؛ تقول : ماذا صنعت » أوصنعت ماذا'"" ؟ . . . 
فالاستفهام هنا معمول لعامله المتأخر عنه أو المتقدم عليه . 
ARE‏ السو وا EE‏ 

)١١(‏ راجم الصبان » ج ١‏ © بابه الموصول ¢ عند الكلام على : « ذا » الموصوله . وجاء ى 
حاشية ياسيزعل التوضيح (+ ۲ باب: «النواصب» » عند الكلام على : «كى») مانصه: (قال ابنمالك = 


اكم 


ووه ووه 


الاستفهامية عند جرها) . بخلاف الإلغاء الحكمى لأن أداة الاستفهام فيه هى 
« ماذا » بجزأيها وليست « ما » وحدها . 
* # اش 

( س) لا يقتصرإلغاء « ذا » على تركيبها مع « ما » أو « من » الاستفهاميتين ؛ 
فذلك هو الغالب ‏ ؛ فقد يقع الإلغاء بتركيبها هع « ما » أو « من » الموصولتين 0 
أو التكريين الموصوفتين ؛ فتنشاً كلمة واحدة هى : ١‏ ماذا »أو : « من ذا » فنعربها 
اسم موصول ».أو نكرة موصوفة . فالأول مثل قول الشاعر : _ 1 

دعبى ه«اذا علمست سأتقيه ولكن" بالمغیسب خبریی 
اذا ع كلها اسم موصول مفعول « دعى » . وصلته جملة : « علمت » لا محل 
ها . ويرى « الفارسى » وأصحابه أن « ماذا ) نكرة موصوفة . مفعول « دعى ( 
ولت موضولة. :+ لآن « ماذا » كلمة واحدة » ولكنها مركبة من شطرين ؛ 
والركيب كثير فى أسماء الأجناس - ومنها : النكرة الموصوفة ‏ ء قليل فى أسماء 
الموصول » وتكون جملة : « علمت » فى محل نصب صفة النكرة . أى : دعى 

مما تقدم ( فى او ب ) نعلم أننا إذا أردنا إعراب مثل : « ماذا رأيته فى 
المعرض » ؟ . أو : « من ذا رأيته ؟ » جاز لنا أن نجعل « ماذا » بشطريها 
كلمة واحدة » وكذلك امن ذا » وكلتاهما اسم استفهام مبتدأ . وجاز أن نجعل «ما» 
أو «من» استفهام مبتدأ و « ذا » زائدة لا محل لما من الإعراب واتلجبر ف كل 
ما سلف هو الحملة الفعلية . 

وو زأن تكون « ذا » فى الخالتين السالفتين اسم موصول بمعنى الذى . خير . 

ويجوز فى أمثلة أخرى أن تكون و ماذا ٩‏ و «من ذا بشطر يهما. موصولتين 
دإن ر ما » الاستفهامية إذا ركبت مع :« ذا » لا يلزم صدريتها ؟ فيعمل ما قبلها فا بعدها ؛ رفعاً 
نحو : كان ماذا ؟ . أو نصباً ؛ كقول أم المؤمنين : أقول ماذا ؟ . . . , ١ه‏ , 

وق هذا النص اقتصار على الركيب مع « ما » الاستفهامية . أما النصوص الأخرى - كال فى 
الصبان = فضريحة فى : « من » و « ما» الاستفهاميتين » وف أنها تركب مع غبره) أحياناً من بض 
الفاظ اسن لا الصداة س رة ى + واب و 
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3 نکرتین موصوفتين على حسب ما أوضحنا . E‏ 

ويظهر أثر الإلغاء وعدمه فى توابع الاستفهام ل منه ؛ وق الحواب 
عنه . فو 'البدل مثل : : ماذا کلت ؟ . احا آم تقلا ؟  .‏ ينصب كلمة 
وتفاحا» - بکون لت على البدلية دليلا على أن الإلغاء هنا حکمی ۷( 
لأن ‏ ماذا » مفعول مقدم « لأ كلت »» ور تفاحا» بدل منها . أما لو قلنا : 
ماذا أكلت ؟ . أتفاح م برتقال ؟ . فإن كلمة « تفاح ) المرفوعة يصح أن تكون 
بدلا من « ذا » الواقعة حبرا عن كلمة : « ما » فلا يكون هنا إلغاء .0 

وكالمثال السابق فى صحة اارفع وا فع والنصب كلمة : و نحلب » فى قول الشاعر : 
ألا تسألان الم ماذا يحاول” 29 أنحب فيقضى ٠‏ أم ضلال وباطل ؟ 

ومثله من ذا أكرمت ؟ . أمحمداً أم محموداً ؟ . بنصب الاسمين أو برفعهما 
على الاعتبارين السالفين . 

أما --- عن الاستفهام فى مثل : «اذا كتبت فى الرسالة ؟ . فيجيب : 
المسكول : : حيرا ؟ فالرفع على اعتبار كلمة : ىر ذا ) 1م موصول 
e‏ لل اعتبارها ملغاة. . 

والح بجواز الأمرين ى الحواب ملاحظ فيه ر الاستحسان الجرد» » فمن 
المستحسن كما قالوا ‏ أن يكون اواب مطابقا السؤال اسمية وفعلية ن 
الأمثلة قوله تعالى : الك : : ماذا ينفقون ؟. قل : العفرٌ) - أى : : الزيادة - 
الا رال مسال ق تان لمانا البلا رركم ؟ . قالوا : خيراً)» أوخير 5 


رح ) فى نحو قوله تعالى وسن ذا الل ر ت ف ا 
فيضاعفه له . . .) » يصح فى كلمة : « ذا » الإلغاء الحقبيى أو الحكمى . 
الحا لتين تكون كلمة : الذى » خبراً . ويصح أن تكون « ذا » 00 
« الذى » خبر « من » . وتكون كلمة : « الذى » الموجودة توكيدا لفظيا لكلمة : 
( ذا » الى ھی اسم موصول معناها . 

و ملاحظة » : يصح فى بعض الصور الى سبقت ( فى :ا »وب )و ج) 
إعرابات أخرى » لا حاجة إليها هنا . 


: ويصح أن يكون حقيقيًا. باج السياذ‎ )١( 
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«٦‏ ای ») وتكون للعاقل وغيره . مفرداً وغير مفرد ؛ تقول ؛ يسرى اى 
هو نافع دق ای ف اف شن ای هما انان :درق أى هنا تافان: 
يسرق أى هم نافعون,ٍ . يسرق ای هن نافعات : 

وتختلف وأى ») فى أمر البناء والإعراب : عن باق أخواتها من الموصولاات 
المشتركة » فأخواتها جميعًا مبنية » أما هى فتبتى و فى حالة واحدة » وتعرب 
فى غيرها . 

فتُبنتى إذا أضيفت ٠ء‏ وكانت صلتها جملة اسمية"» صَدارها - وهو 
المبتدأ ‏ ضمير e aE‏ ط ثلاثة اا 

نحو : يعجبيق أيهم مغامر” . سأعرف أيهم مغامر . سأتحدث عن أيهم 
مغامر” . والأصل فى كل ذلك : أيهم هو مغامر . . . فإن لم يتحقق شرط من 
شروط بنائها الثلاثة وجب إعرابها . ولهذا تعرب فى الحالات الاتية : 

)١١‏ إذا كانت مضافة » وصلتها جملة اسمية » صدرها ( وهو ؛ المبتدأً) 


هذ كان سواء أكان ا مرا أم غير مر : : 


. نحو : سيزورف أيهم 
مراك سباح يه ( هو أشسيع) - ستل على أيهم ( هر 
اس 

( ب) اذا كانت غير مضافة : وصلتها جملة اسعية » صدرها مذ كور › 
مثل : سيفوز » أى : ( هو مخلص ) - ستكرم ينا (هو مخاص ) - ستحتق بأى 
( هو مخلص ) . ا 

(< ) إذا كانت غير مضافة » وصلتها جملة انمية ‏ صدرّها غير مذكور 
نحو : سيسبق ء أ « نير » وسوف نذكر بالخير” أَينا عن" » وتعلنى 
بأى بار ع" ). 





)١(‏ ليس بين الأتماء الموصولة المشتركة وغير المشتركة ما جوز إضافته 5 اى »ى تعض 
حالاتها . وسيجىء فى الزيادة - ص 58" - بعض الأحكام الخاصة ما . ومنها أنه يستحسن استقبال 
عاملها » وأن يتقدم عامها . (؟) وهى المبتدأ مع خيره + أو ما يغى عن الدير. . 

(+) لا فرق فى هذا الحكم وما بعده بين أن يكون صدرها ضميراً كا مثلنا -, وغير ضمير = 
كا سیجیء فى « د » -- ؛ نحو : سيزورف أهم محمود خير منه . ولك نالضمير هوالاً الأغلب ؛ حى 
اقتصر عليه أكثر النحاة . )٤(‏ وف «أى » و عراذا E‏ 


ناه عار 0 ادس روكت 


وای ۾ کما 2 ري ما ف تضف ٠‏ وصلها ا انحذف 
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( د) وتعرب أيضًا إن كان صدر صلتها اسا ظاهراً ؛ نحو : تزور أيهم 
( محمد مكرمه ) . أو : فعلا ظاهراً » نحو : سوف آثى على أيهم يتساى بنفسه » 
أو فعلا مقدراً » نحو : سأغضب على أيهم عندك27. 


= ومعی البيت :» أى 0 مثل « ما الموصولة فى أن كلا منهما اسم موصول صالح المفرد وغير 
اله رالماقل بوشن + تكن اة افا ف رق ا ادوا ت 25 ا 
لغير العاقل فى الأغلب . أما « أى» فتبنى فى حالة واحدة » وتعرب فى عدة حالات غيرها » وأنها للعاقل 
وغير العاقل . . . 

- والفعل هنا محذوف :لأن « عند » ظرف » ولا يتملقالظرف - وكذا الحار مع مجر وره‎ )١( 
والحملة من الفعل والفاعل لا محل‎ » ٠ استقر » - مثلا‎ «٠: فى باب : «الموصول» إلا بفعل محذوف تقديره‎ 
' 1 . ما صلة‎ 

وإئما وجب أن يكون «المتسلق به » حذوف - وباب الموصول - فعلا لتكون. الصلة جملة فعلية ؟ 
إذ لابد أن تكون جملة فعلية . إلا صلة « أل » فإنها لا تكون إلا « صفة صرعة » مع مرفوعها - كا 
سبق فى رقم ۲ من هامش ص 88050 - . 

وصلة ر أل » هذه تعد قسم| ثالثاً من أقسام « الشبيه بالحملة » وهو قسم خاصبا وحدها ی باب 
الموصول . أما فى غير باب الموصول فيكون الشبيه بالحملة أمران :الظرف » وال حار مع مجر وره . ويكون 
كلاهما إما متعلقاً بفعل محذوف» وإما باسم مشتق مى ذلك المحذوف ( كا سيجىء هنا ى رقم ١‏ من 
هامش ص 84ء وق باب المبتداً والحير ص 408 ) . 
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زيادة وتفصيل : 

يسوقنا الكلام على « أئ » إلى سرد أنواعها الختلفة). وهى ستة ‏ كلها 
معربة إلا « أى » الى تكون وضلة للنداء ع وإلا واحدة من حالات « آی » 
الموصولة › وقد سبقت هنا . وفما يى إيضاح موجز للستة : 

١‏ موصولة . والمسْتسحئسن كثيراً ‏ ولكنه ليس باللازم - أن يكون عاملها 
مستقيلا » ومتقدما عليها . ويحب أن تضاف لفظًا ومعتى فعا أو معنتى 
عقا بأن ذف المضاف إليه بقرينة» طيقنًا للبيان الذى فى باب الإضافة1)» 
وأن تعرب أو تبيى 3 على نخ م شرحنا !*) . وإذا أضيفت فإضافتها إلى 
المعرفة أقوى وأفضل . ويحسن الاقتصار على هذا الرأى » لأنه المعتمد عليه عند 
جمهرة النحاة كالاقتصار على ا رأ الذى يلتزم ف لفظها الإذرا اد والتذكير »دون اتباع 
اللغة الأخرى ال تبيح أن تلحقها تاء التأنيث . إذا أريد با المؤنث حو( أيه » 
وتلحقها كذلك علامة التثنية واججمع . فيقال فيهما : بان - أيتان - أيون ‏ 
آنا بالإعراب فى جميع أحوال الى والحمع . . ؛ لآن التثنية والمع من 
خصائص الأسماء المعربة فى الغالب . ولك أن تصرح بالمضاف إليه؛ كأن تقول : 
أيتون د اا - أيتاهن al‏ دوم ج أيَاتون 7 . وعلى هذه اللغة ‏ اج تی سجلها 
الأشمونى والصبان ‏ لا تكون « أى » من ألفاظ الموصول المشترك . 

؟- أن تكون | شر ر أمضافة » إما للدكرة مطلقن؟)؛ نحو : 
أ تصادق” أصادق” 3 وأ رفاق تصاحب أصاحب lly...‏ لمعرفة 3 
بشرط أن کین المعرفة دالة على متعاء د E‏ أو عطفًا 
بالواو'*2 ؛ فثال التتعدد الصريح: أى الأشراف تسایر أسا ساير . ومثالالتعددالمقد رس 
وهو الذى يلحظ فيه ما 3 فى الفرد الواحد من أ زاء متعددة ")» مثل : أى 


١ )‏ 6 3 سيجىء الكلام منصلا هاماً على الاستفهامية » والشرطية » والنهتية » والحالية فى المكان 
المناسب لما من > : «الإضافة» م1 - أما الى تكد ل ن وصلة للنداء فى باب 0 التداء € 
أول الحزه الرابع . (۲) فض ۴٣۳‏ . (؟) أى : سواء أكانت للمفرد » أم لغيره . 


( 04 ) المتعدد الصر يح هوالذى له 'أفراد كثيرة حقيقية » بأن يكون لكل فرد منها أجزاؤه الخاصة 
الى يتكون منها مها جموعه كاملا ٠‏ ويقوم علما تركيبه تايا 

أما المتعدد تقديراً فهو الفرد الواحد الذى له أجزاء متعددة يتركب من انضمام بعضها » إلى بعض . 

) 6 المراد : ععلف معرفة مفردة - وهی الى لا تدل على و لى نظيرها 

050 وكذلك ما قد يكون له من أنراء E‏ لفت ور وف اق 
أنواع المعدن . 


۳7 


محمد تستحسن" أستحسن" 2 تريد 3 أن ألدراء د تحن" أستحسن . 
ومثال التعدد بالعطف بالواو : أبى وأيك يتكلم" بحسن 'الكلام ET‏ 
وإضافتها واجبة لفظًا ومعنى معاً » أو معنى فقط ع لحذف المضاف إليه 
بقرينة ‏ طبقا لما سيجىء فى باب الإضافة < ۳ - . ۰ 
ع« أن تکون اسم استفهام » معربة » مضافة » إما للتكرة مطلقًا ؛ ( للمفرد أو 
لغيره ) نحو : أى كتاب تقرؤه ؟ . وأى صحف تفضلها ؟ . . . وإما لمعرفة 
بشرط أن تكون ا معرفة دالة على متعدد صربح » أومقدر » أو عطف ٠»‏ عليها 
بالواو معرفة مفردة ؛ نحو : أى الرجال أحق بالتكريم ؟ . ونحو : أى على 
أجمل ؟ . تريد : أى أجزاء على أجمل ؟ . ونحو : أبى وأيك فارس الأحزاب ؟. 
وإضافة «أىّ » الاستفهامية واجبة لفظًا ومعنى معنا » أو معنى فقط ؛ بحذدف 
المضاف إليه ؛ لقرينة » كما سيجىء فى <  ”‏ باب الإضافة . 


٤‏ أن تكون اسما' » معرب » نعتنًا يدل على بلو غ المنعوت الغاية الكبرى فى 
مدح أوذم . ويشترط أن يكون المنعوت نكرة ‏ تی الغالب 2 وأن تكون « أئ » 
مضافة لفظًا ومعنى معنا إلى نكرة مذكورة بعدها » مشاركة للمنعوت نى لفظه 
ومعناه » نحو : استمعت إلى عالم أئ عام . فإذا أضيفت إلى النكرة وكانت 
هذه النكرة اسما مشتقًا كان المدح المقصود أو الذم هو المعنى المعين المفهوم من 
المشتق > أ : المعنى الجرد الذى يدل عليه هذا المشتق ؛ فإذا قلنا : رأينا فارسا »> 
أىّ فارس . . . فالمعنى المقصود هو المدح بأمر واحد ؛ هو : « الفروسية » المفهومة 
من المشتق ( فارس) . وإذا قلنا : احترسنا من نخائن أى خائن . . . فالمعنى المراد 
هو الذم بشى ء واحد هو ١‏ اللحيانة » المفهومة من المشتق ( خائن ) . أما إذا أضيفت 
إلى نكرة غير مشتقة فإن المدح أو الذم يشمل جميع الأوصاف الى يصح أن 
توصف بها هذه النكرة ؛ فن يقول لاخر : إنى مسرور بك ؛ فقد رأيتك رجلا 


(۱) لأنه يصح - مع قلته - أن يكون معرفة . ويترتب على هذا أن يتبعه فى التعريف المضاف 
إليه بعد « أ » فيكون .معرفة مثله » ولا يصح أن يتخالفا فى هذا . وسيجىء البیان ی جم - باب 
الإضافة والنعت ( ص ۱۰۲ و ۱۱٩‏ م٠٩‏ وا بيبا ) ع ثم فى( ص 444 .م 1١4‏ ث5ه؛ )» 
ومنه يتضح حة الأسلوب الشائع فى مغل : استراح المسافر أى استراحة » وممتع ی تمتع » بشرط أن يكون 
يكون المصدر عنوفاً ى هذه الأساليب ونابت عنه « أ » الى كانت نى الأصل عتا له . وهو : استراحة أى 
استراحة » وتمتعاً أى متعم - کا سيجىء فى + ۲ ص ۱۷١‏ م ۷١‏ ف بيان حذف المصدر - . 

(؟) ما يأ سيد كر مرة أخرىى + م » باب « الإضافة » - م هه - .ص ٠١4‏ ومابعدها عند 
الكلام عل و أى » . ْ 


۳1۷ 


الرجل ا a‏ أساءت إليه : ا 0 ... فإنما يقصد 
أنها جمعت کل الصفات الى تذم بها المرأة . 

والأغلت فق الدكرة الى هاعرت 2 الى لبيك مضدرا ك لان المضدر 
قد بحذف وتنوب عنه صفته ب أن تكرن مذكورة فى الكلام » ومن الشاذ عند 
أ كارهرو رود السماع بحذفها فى قول القائل'"2 : 
إذا حارب اا أى منافق علاه سيف كلما دهز يقطع 

ريك : منافقً أىّ منافق . 

ويقول| کر النحاة : «إن هذا فىغاية الندور» ' فلا يصح محا كاته ۰ 2 دزيدون 
التعليل : أن الغرض من الوصف « بأى » هو البالغة ءٍ ف الدج أو الذم » والحذف 
مناف لهذا؟ فن المحم عندهم ذكر الموصوف » الذى ليس بمصدر.. هذا كلامهم'''. 

° كاد تكون حالا بعد المعرفة » دالة على بلوغ صاحبها الغاية الكبرى فى مدح 
او امل E gS‏ 
نحو : أصغيت إلى على ئ خطيب . 

5ك أن تكرن و صلةالتداء ما هه و آل دق :وزبانيا ن غ 
بربك الكريم) . وهذه مبنية قطع | . 

ولكل نوع من الأنواع ال ا کا مات EE‏ 
الأبواب الخاصة به : ولا سها بابي « الإضافة والنداء » : غير عن أن الذى عرضناه الان 
للمناسبة العابرة هو أحكام موجزة » عرفنا منها : أن « أينّا » الشرطية والاستفهامية 
يضافان إلى النكرة مطلقا » كما يضافان إلى المعرفة . لکن بشرط جب حققه فى 
هذه الع ره . 


)كيت انيت الأدالفرردة: 

(۲( المع بح لباو ارم TE‏ 

)۳( لکن سيجىء ء ی باب ا ل له آنی 
رأيتها محذ وفة أي یضا فى كلام للإمام على بن أ ف طالب ونصه : ( کا جاء فق ص ۸ن كتاب : « 
الحمام فى حكم الإمام » لعل حى و زمئليه افج الفاس يأ ضاق شت :عر فل ا 
وورودها ف نثر الإمام على أفصح البلغاء فوق ورودها ف البيك: النابى قد ي استسماها وإن كان هذا 
الاستعمال قليلا . وحسيبنا أنه مسموع فى النثر وى الشعر من أفصح العرب . هذا بعض الأدلة المدونة هناك 
وينما أيضاً إعراب فريق من المفسرين لقوله تعالى : (ف أى صورة ماشا «ركبسك ) . 

( 5 ) على الوجه المراد مهما ى فى النعت - وقد تقدم فى رقم ٤‏ صم - 





۳۸ 


كا عرفنا أن كلمة :« أى » الواقعة نعتًا » أو حالا تضاف للنكرة دون المعرفة 
فى الأغلب انحو : فرحت برسالة أى رسالة . انتصر محمود أى قائد . وأما الى 
هى وصلة لنداء ما فيه « أل » فلا تضاف مطلقا » وهى مبنية . وكذلك « أى ۲ 
الموصولة فإنها مبنية فى إحدى حالاتها التى أوضحناها . أما بقية أنواع « أى » ؛ 
من شرطية » واستفهامية » . . . و . . . فعربة . 

ولا كانت « أىّ » الشرطية والاستفهامية تضاف للنكرة حيتًا وللمعرفة حينا 
آحر على الوجه السالف كانت عند إضافتها للنكرة عنزلة كلمة : « كل" » المراد 
منها المضاف إليه كاملا ؛ فيراعى فا يحتاج معها للمطابقة كابر » والضمير العائد 
عليها ‏ مراعاة المعنى » غالبا ؛ فيطابق المضاف إليه » تذكيراً » وتأنيثاً ؛ وإفراداً » 
وتثنية » وجمعًا ؛ تقول ؛ أى غلام حضر ؟ أى غلامين حضرا ؟ أى غلمان 
حضروا ؟ أى فتاة سافرت ؟ أى فتاتين سافرتا ؟ أى فتيات سافرن ؟ . 

أما عند إضافتها إلى معرفة فتكون بمنزلة كلمة : « بعض » ء الراد منها 
بعض أجزاء المضاف إليه ؛ فيراعى فى عود الضمير عليها وفى كل ما يحتاج 
للمطابقة معها أن يكون مطابقًا للفظ المضاف » وهو : « أى » فيكون مف دا » 
مذ كرا كلفظها . وهذا هو الغالب ٠»‏ فتقول : أى الغلامين حضر ؟ ... أى الغلمان 
حضر ؟ وهكذا الباق "“ . كا تقول ذلك فى الصورتين السالفتين عند الإتيان 
بلفظ : «كل وبعض » بدلا من اه 

ويرى بعض النحاة أنه لا مانع فيهما من مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى » 
فيجوز عنده الأمران . وف هذا تيسير محمود لا يمنع من الأخذ به مانع » فنستريح 
من التقسيم وآثاره » إلا أن الأول أفصح وأقوى . 

© © + 


وإلى هنا انتهى الكلام على الألفاظ الستة العامة ( أى : المششتركة ) . 


)١(‏ قد تضاف « أى » النعتية للمعرفة قلیلا کا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ۳٣۹‏ > وكا جیء 
ف الحزه الثالث › بای : » الإضافة والنعت € 

(؟) إيضاح هذا كله - ولا )ا تذكير لفظة « أى » وتأنيئها - فى موضعه المناسب » وهو باب 
الإضافة + مم ٩۰‏ ص ۱۰۲ و١١٠‏ وما بعدهما . 


۳4 


رفخ کر ها اميق اق لختصة والغتركة فى الحدول الآئى : 
)١(‏ الالفاظ المخحتصة العانية ۰ 


١-الذى‏ . . . .| المفرد المذكر مطلقًا (أى 
عاقلا : وغير عاقل) | 
الى . . . . |المفرد المؤنتة . مطلقًا 
۴ اللذان_اللذيين | المثنى المذكر 
AOS‏ | ا الوت مطاف 









حكمه .من ناحية الإعراب والبناء 





مبنى على السكون فى محل .... 


مبى على السكون فى محل . 
الأحسن أنيعرب إعراب المثنى . 


الأحسن أن يعرب إعراب الى . 


الى EE‏ فرق كل الکن ق ل 
و وأو : اجمع الةكر والمؤنثمطلقاً] على حسب جملته . 
5 -الذين . . . . | اللجمع المذكرالعاقل. . | مبنى على الفتح فى نحل . 
. على حسب جملته . 
۷ ؛##اللاتء اللانى : 
١‏ الجمع المؤنث بنوعيه الالات» واللاءِ مبنیتان على 
لہ - ایا الكسر فى محل .... على 


واللاق وللای مبنيتات على 
| السكون فى محل . . . على 
حسسب الحملة 5 








فلاحفرد المذ كر لفظة واحدة ١‏ وكذلك لثناه . وكذلك جمعه. > فلهذه الثلاثة 
ثلاثة ألفاظ . ) 

وللمغردةالمؤنثة لفظة :واحدة » وكذلك مثناها . أما جمعها فله افظتان مختومتان 
بالياء » أو غير مختومتين . فهذه أربعة . 

وللجمع بنوعيه -لفظة واحدة > تستعمل مقصورة 3 تمدودة . 

فجموحع الألفاظ كلها تمانية . 


ون 


(ب) الألفاظ الستة العامة » ( أى : المشتركة ) : 












النوع الذى يصلح له |حكمه من ناحية البناء أوالإعراب 


مبنى على السكون فى محل ... 
على حسب الحملة . 





أ کراستعماله ف العملاء؛ 
إفراداً» وتثنية » وجمعاً ) 
وقد يستعمل غير هم أحياناً . 
أكتراستعمالهفى غيرالعقلاء 
إفرادا» وتثنية » وجمعا . 


وقد ستعمل ف غرم 
يستعمل فى جميع الأنواع : 


مبنى على السكون فى محل . . . 
. على حسب الحملة . 


مبنى على السكون . ولكن 


ويشترط فى صلتهأنتكون | بحسن إعرابه ٠‏ وألا بظهر 
صفةصر بحة : (اسم فاعل الإعراب عليه » وإثما يكون 


على الصفة الصريحة المتصلة به 
١‏ اام 1 
مبنى على السكون فى محل ... 
على حسب جماته ٠.‏ 
مبنى علىالسكون فى محل . . . 


أو : اسم مفعول فقط E‏ 


يستعملفى جميع الأنواع 





رثلاثة شروط - سيقت - 
يستعملى جميع الأنواع | مبنى على الضم فى حالة واحدة» 
درب ف غيرها . 


) ۱( هى اسم موصول 5 وهل تفيد ما دخلت عليه التعر يف أو لاتفيده 4 رأيان شبق بيا ہما ى 
رقم ؟ من هامش ص ٣۳٠١‏ » فصاحب المفصل ( + + ص ٦١‏ ) يقول إا تفيد التعريف » وغيره 
يخالفه . وهى مغايرة للنوع الداخل على أساء الموصول . - كالذى > والى - فهذا النوع الداخل على 
الموصول زائد زيادة لازمة » كما يقول صاحب المفصل وغيره > وکا جاء يتفصيل أغل فى حاشية : «ياسين» 
على « التصر يح » » أول باب : « النكرة والمعرفة » - انظر البيان المفيد فى رقم ۲ من هامش ص 5ه" - 

( ۲ ) وهذان النوعات متفق علهما . أما الصفة المشبة فشا خلاف شديد . وسيجىء بيان لهذا فى 
ص ۳۸٤‏ . (؟) ف رقم ۲ من هامش ص 607+ وق ص ۳۷۲ و ۳۸۸ . 





فض 


كيفية إعراب أسماء الموصول : 


)١(‏ حميع الأسماء الموصولة الختصة مبنية » إلا اسمين للمثتى معربيلن ؛ هما: 
« اللذان » « واللتان » . وما عدا هذين الاسمين المعربين يلاحظ مع بنائه موقعه من 
الحملة » أفاعل هوء أم مفعول به ... أم مبتدأ » أم خبر ... أم غير ذلك ؟ فإذا 
عرفنا موقعه » وحاجة الحملة إليه ‏ نظرنا بعد ذلك إلى آخره ؛ أساكن هوأم متحرك ؟ 
فإذا اهتدينا إلى الأمرين ؛ ( موقعه من الحملة » وحالة آآخره) » قلنا فى إعرابه : 
اسم موصول مبنى على السكون » أو على حركة كذا » فى محل رفع » أو نصب » 
أوجرء على حسب الحملة ؛ « فالذى » مبنية على السكون دائماء ولكنها فى محل 
رفع » أو نصب» أو جر على حسب موقعها من الحملة ؛ فنى مثل : ( سافر الذى 
برغب ف السياحة ) » مبنية على السكون فى محل رفع » لآنها فاعل . وش مثل : 
( ودعت الذى سافر) مبنية على السكون ى محل نصب + لأنها مفعول به . وق 
مثل : ( أشرت على الذى سافر با ينفعه ) مبنية على السكون فى محل جر بعلى . 

ومثل هذا يقال فى باق المبنيات من الأسماء الموصولة المختصة ؛ سواء منها ما كان 
منیا على السكون أيضًا ؛ وهو : « الى» ©» و( اول » مقصورة » ر واللاق » 
واللاثى » . أو مبنينًا على الكسر ؛ وهو : «أولاء » > وداللات »و «اللاءِ» . 
أو مبنينًا على الفتح وهو : « الذين”23» . 0 

ا أما الاسمان اللحاصّان بالتثنية ؛ وهما : « اللّذان » و « اللَّتان » » رفعاً . 
و١‏ التّديئن » و« اللتين » » نصبًا وجرا » فالأحسن ‏ کا سبق" أن يكونا 
موري OA OAR E‏ 


(ب) وجميع الأسماء الموصولة العامة ( أى : المشتركة ) مبنية كذلك ؛ إلا (أئ) ؛ 
فإنها تكون مبنية' فى حالة » وتكون معربة فى غيرهاء على حسب ما أوضحنا”" . 
١ (‏ ) ومن ينطقون بها بالواو رفعاً يعر بونماء و بجعلونها فى حكر الملحق مجمع المذكر »فيقولون : اللذون 
حضروا كرماء . إن الذين حضروا كرماء . أسرعت إلى الذين حضر وا . فهى نى امال الأول مبتدأ مرفوع 
بالواو» وف المثال الثانى اسم » إن )») ماصوب بالياء ٤‏ وی اثالث مجرور بإلى 7 وعلامة جر الياء 0 
وقيل إنها مبنية على الواو والياء فى الصور السالفة وأشباهها - کا تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 845 - . 
(۲) ى ص ۳٤۳‏ . (8) عن مو . 


VY 
والأساس الذى نتبعه فى الموصولات العامة هو الأساس الذى بيناه فى‎ 
الموصولات الختصة ؛ بأن ننظر أولا إلى موقع اسم الموصول المشرك من جملته ؛‎ 
أمبتدأ هو » أم خبر » أم فاعل » أم مفعول . . . أو . . . ؟ فإذا عرفنا موقعه‎ 
نظرنا إلى آخره ؛ أساكن هو أم متحرك ؟ . فإذا أدركنا الأمرين قلنا عنه : إنه‎ 
مبنى على السكون أو على حركة « كذا » فى محل رفع > أو نصب + أو مير . لأنه‎ 
. مبتدأ » أو خبر . أو فاعل» أو مفعول به » أو عضاف إليه ... أو ... أو‎ 


فكلمة « مسن » مبنية على السكون دائممًا > ولكن فى محل رفع ٠‏ أو نصب > 
أو جر . فهى ى دشل : (قعد « مسن » حضر) - مبنية على السكرن فى محل رفع ؛ 
لأنها فاعل . وهی ف مثل : ا من" ) حضر) - ميئية على البيكون 
فى محل نصب ؛ لأنها مفعول به. وهی فى مثل : (سعدت ١‏ يمن » حضر) - مبنية 
على السكون فى محل جر ؛ لأنها مجرورة بالياء . 

وهكذا يقال نى : « ما »و : « ذو»وق : (« ذا » الواقعة بعد ا ا ٠‏ من ) 
الاستفهاميتس )١١‏ 

اا والكمين ا ی عا اس اا ا ر 
فى اعتبارنا أنهاا مبنية » ولا ننظر إلى آخرها ؛ وهو اللام - وإنما ننظر معها إلى 
الصفة الصر عة الى بعدها » ونجرى على الصفة وحدها حركات الإعراب + فق 
مثل : (إن الناصح الأمين خير معوان فى ساعات الشدة ء يلجأ إليه المكروب 
فيتقذه بصائب رأبه) ‏ نقول : « الناصح ) اسم إن 520006 > « الأمين » صفة 


(۳) 


منصو بے 2 الملكروب 4 فاعل مرفو ع 


» نحو : ماذا قرأته » من ذا رأيته ؟ فا أو من» اسم استفهام مبتدأ مبى على السكون حل رفع‎ )١( 
. وذا : اسم موصول خبر مبی على السكون فى محل رفع - کا قلنا آنفاً ( ص 8608 وما بعدها)‎ 

(۲( وقد سبق -- ق رتم ؟ من هامش ص ۳٥۷‏ أنها لا بد أن تتصل بصفة صر بحة : تكون هى 
ومرفوعها » صلة « أل » وق هذه الحالة تعتبر الصلة من قسم « شبه الحملة » . كا تعر ( أل » مع الصفة 
بمتزلة « المركب المزجى » بجرى الإعراب على آخر المزء الثانى منه . 

(۴) ولا داعى لأن نعتبر « أل » فى مغل هذه المواضع كلمة مستقلة بنفسها ٤‏ كى لا نقع فى كثير 
من التمقيد المرهق » أشرنا إلى بعضه فيما سلف » وسيجىء أيضاً فى ص ۳۸۸ . 





يفف 


المسألة ۲۷ 
صلة الموصول ٠‏ والرابط 
الموصولات كلها سواء أكانت اسمية أم حرفية!) ‏ مبهمة'" المدلول ٠»‏ 
غامضة المعى > كا عرفنا . فلا بد لا من شى ء بعدها واجب التأخير عنها Jit‏ 
إبهامها وغموضها > وهو ما يسمى : « الصلة » . فالصلة هى الى تعبين مدلول 
الموصول » وتفتصّل مجمله » وتجعله واضح المعنى » كامل الإفادة . ومن أجل هذا 
كله لا يستغنى عنها موصول اسمى . أو حرق . وهی الى تتعرف الموصول الأسمى ‏ 


- فى الصحيح . ا 
شروطها : 


الصلة نوعان : جملة!؟2 ( اسمية أو : فعلية) وشبه جملة . والحملة هى 
الأصل ٠١<‏ 5 
فأما النوع الأول - وهو الحملة بقسميها ‏ فن أمئلتها » قوله تعالى فى دفع 
الأذى : ( ادقع بالى ھی أحسن ٤‏ فإذا الذى بينك وينه عنداوة كأنه ول" 
حسمي ) 4 وقول الشاعر نيصف إساءة أحل أقاربه 8 
هام 000 ه ما 5 و ° و 
و دسمو ىن إذا ابنی ليهدم صالحی ولیس الذى ہی ع شأنه هدم 








)١ (‏ ستجىء الموصولات الحرفية فى ص 4١7‏ - ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 40 م) . 

(۲) أى : لا تدل على شىء مفصل معين ( وقد سبق توضيح معبى المهم فى : «+» ص ۸٣م‏ 
وف رقم ۳ من هامش ص 01١‏ . ش 

( ؟) ملاحظة : يتردد فى بعض المسائل النحوية ذكر « الصلة » مع أن الحملة خالية من الموصول 

بنوعيه . فا المراد ٠ا‏ ؟ النحاة يطلقون فى اصطلاحهم كلمة > واسلة وعل ری + ادها واد 
ايسول » بالتفصيل المعروضهناء والآخر : (متعلقات الفعل وما يشبية) ما يجوء "سكملا له كشبه الات 
بشرط خلو الكلام من موصول محتاج لشبه الحملة صلة له . وقد يطاقون الصلة على اللفظ الزائد مطلقا - 
طبقا للبيان الأذى سبق فى رقم 4 من هامش ص ٣٠۳‏ . 

( ؛) توضيح معى الحملة بقسميها مدون فى رقم ه من هامش ص 448 »م فى ص +4 . 

( 0 ) لما سيجىءقى رق ١‏ من هامش ص 784 . 


V€ 


ولا يتحقق الغرض منها إلا بشروط » أهمها''' : 
١‏ أن تكون خبرية "الفظًا ومعنى » وليست للتعجب ؛ نحو ؛ اقرأ الكتاب 





. ۳۷۸ وستجیء شر وط أخرى ی ص‎ )١( 

(؟) وهى الحملة الى يكون معناها صاحاً للحكم ا يانه اجا ی أ كنب 4 نق نظن 
لقائلها » من ناخ أنه بعرو ذا أو ابذاك :وين اا أن يقل قائل, 4 زل الط انب او 
حضر والدى اليوم . أو : يحضر الغائبون غداً . فكل جملة من هذه الحمل عرضة لأن توضف بأنها صادقة 
أوكاذية ى حد ذاتها > ( أى : بإغفال قائلها ؛فكأنه مجهول الحال تماماً منناحية اتصافه بالصدق والكذب ). 
وهذا معنى قوم : إن الحملة المدرية هى الى تحتمل الصدق والكذب لذاتها . أى : بدون نظر لقائلها ؛ 
فلانحكم على جملة خبر ية بأنها صادقة فقط » لأن قائلها معروف بالصدق » ولا كاذبة فقط ؛ لأن قائلها 
مشبور بالكذب . 

ويقابلها الحملة الإنشائية » وهى الى يطلب بها إما حصول ثىء » أو عدم حصوله » وإما إقراره 
والموافقة عليه » أو عدم إقراره . فلا دخل للصدق والكذب فيها . وهى قسمان : 

إنشائية طلبية ؛ أى : يراد بها طلب حصول الثىء أو عدم حصوله . ويتأخر تحقق وقو ع معناها 
عن وجود لفظها . وتشمل الأمر » والنبى » والدعاء » والاستفهام » والتى ( مثل : ليت ) والعرّض > 
والتحضيض . . . -كا هو مدون ف المصادر الحاصة بالبلاغة . 

وإنشائية غير طلبية ؛ وهى ال يتحقق - غالبا = مدلوها مجرد النطق بها دون أن يكو طلبيا ٠‏ 
وتشمل جملة التعجب - عند من يرى أنها ليست خبرية - وجملة المدح أو الذم > وجملة القسم نفسه » 
لا جملة جوابه » و« س » - لآنه حرف لإنشاء التكثير أو التقليل - ً ددم الحبرية » » وصيغ 
العقود الى يراد إيقاعها » و إقرارها ؛ كقوك لمن طلبأن تبيع أو تهب له کتاباً - مثلا --: بث » أو وهبت 
لك ما تريد ... کا يشمل الترجى ؟ مثل :« لعل » ©» وأفعال الرجاء ۽ مثل : برعسىم . ولكن الصحيح 
وقوع « عسى » فعل صلة دون غيرها من صيغ الرجاء - قال بعض المحققين : « المشبور أن : نر عسى » ' 
إنشاء . لكن دخول الاستفهام عليها فى قوله تعالى : «فهل عستم . . . » ووقوعها خبراً لان فى نحو : 
, إف عسيت صائماً » دليل عل أنه فعل خبرى » فينبغى أن بجوز وقوعها صلة بلا خلاف ) | ه . نقلا 
عن الصبان فى هذا الموضع . 

وأكثر أنواع الإنشاء غير الطلى يتحقق معناه بمجرد النطق بلفظه - كما تقدم - > ومنه ألفاظ البيع 
المبة ... 

1 “هذا » والحملة الحبر ية الى تقع صلة إمما تسمى خبرية بحسب أصلها الأول فقط » قبل أن تكون 
صلة » فإذا صارت صلة فلا تسمى خيرية › الحلوها من المعنى المستقل بنفسه؛ إذ لا يكون فيها حكم 
مسعقلبالسلب أو الإيحاب يقتصر عليها وحدها ؛ بلهى لذلك لا تسمى :, كلاماً » » أو :ر جملة » 
مطلقاً » فعدم تسميتها جملة خبرية من باب أولى . ومثلها الحملة الواقعة صفة » أو خبراً » أو حالا ؛ 
فكل واحدة من هذه الحمل تسمى : « جملة» حين تكون مستقلة بنفسها » و مهناها المقصود لذاته » 
فإذا فقدت استقلاها وصارت متممة معنى فى غيرها ( بأن تقع صلة » أو صفة ء أو خبرا » أو حالا » 
أو . . . ) فلا تسمى جملة » ولاكلاءاً ؛ إذ ليس ها كيان معنوى مستقل . 

كا سبق - فى رتم ۲ من هامش ص ١١‏ وله إشارة فى رقم 4 من هامش ص 411 - : 


Vo 
الذى « يفيدك » . بخلاف : اقأرأ الكتاب الذى « حتافظ عليه » لأن جملة ؛‎ 
» حافط عليه ) ؛ إنشائية » وليست خبرية . وبخلاف : مات الذى « غفر الله له‎ « 
لأن جملة : « غفر الله له » خبرية فى اللفظ دون العنى ؛ إذ ا‎ 
( للميت بالغفران ۽ وطلب الدعاء إنشاء » لا خبر > وبخلاف : هنا الذى‎ 
أفْضَلنه » ؛ لأن الحملة التعجبية إنشائية  فى رأى كثير من النحاة  برغم أنها‎ 
كانت خبرية قبل استعماها فى التعجب . ويلحق بالخيرية  هنا الإنشائية الى‎ 
8 عسى ( | الناسخ‎ J فعلها‎ 
وهى من الموصولات الحرفية  وقوع صلتها جملة‎  ) ظ وقد يصح فى : « أن"‎ 
طلبية » محو: ( كتبت لأخى بأن داوم على أداء واجبك ) . وهذا مقصور على‎ 
. أن ».دون غيرها من الموصولات الاسمية والحرفية‎ « ٠ 

۲ أن يكون معناها معهوداً مفصاة لالمخاطب!"'2, أو عذزلة ا معهود المفصل . 
فالأول مثل : ( أكرمت الذى قابلك صباحاً ) ؛ إذاكان بينك وبين المخاطب عهد فى 
شخص معین و الذى تكلمء > إذالم تقصد شخضًا معيناً عند السامع . 

والثانية 9 : هى الواقعة ف ممع ررض التفخيم » أو معرض التهويل ؛ مثل: ( ا له 
من قائد انتصر بعد أن أبدى من الشجاعة ما أبلدى ! ! ويا هما من معركة قنتل فيها 





gE‏ الى يصح أن تقع صلة » الحملة الخبرية الواقعة جواباً للقسم » بشرط أن تكون 
- كفيرها من الحمل - مش ملة على رابط ير بطها بالموصول : کا سيجىء - نحو : أحب الذى أأقسم' بالل - 
لقد ساعد الضعيف . وكذلك الحملة الخبرية الواقعة جواباً للشرط ؛ نحو : أكرم الذى إن تكرمه 
يعرف فضلك . بشرط وجود رابط فا » أو ا ا » أو فما مما . فثال الرابط فى الحملة 
0 : الصاحب النبيل الذى إن يتغير' الزمن لا يتغير" خلقه » ومثالالرابط نى الحملة الشرطية 
: اعمل الذى إن تعمله يفرح العقلاء . ومثال الرابط فيهما : ليس النا صح الذى إن ينصح يعلن أمام 
ا . ذعم إن جملة القسم نفا إنشائية » فلا تكون صلة ؛ إمما الصلة هى الحملة الواقعة 
جواباً له ؛ فإمها خبر ية > دون جملة القسم ؛ فإنها - كا سبق س إنشائية » جرد التأكيد . 
( انظر رقم ۲ من ص ۳۷۸ حيث بان الأشياء الى يجوز أن تفصل بين الموصول وصلته ) . 
(۱) كا سيجىء فى ص 408 وق رقم ١‏ من هامشص 404 عند الكلام على الموصول الحرق (أن) . 
(؟) أى : معروفاً له » تفصيلا » لا إجمالا » وأنه يختص بشىء معين » كا سبق ؛ لأن الخرض 
من الصلة أن توضح للمخاطب اسم الموصول المبهم مما كان يعرفه قبل مجىء اسم الموصول » من اتصافه 
بمضمون احملة - . مع ملاحظة الفرق بين هذا - وهو مختص بعلم الخاطب - وما يأق فى رقم 4 من 
ص ۳۲۸۰ - وهوغير مقصو على المخاطب بل يشمل كل فرد .. 
١‏ ش النحوالواق ‏ أ 


۳۷۹ 
من الأعداء من" قتل ! !) . أى : أبدَى من الشجاعة الشى ء الكثير الحمود . 
وقتل فى المعركة 0 الذى لا يكاد بعد . ومثل هذا قوله تعالى : ( فأوحتى إلى 
عبده 0-0 )نأض - A‏ من العلم والحكمة . . . وقوله تعالى : « فغ-شيهم 

ن اليم ما 0 و أ اطول الكثير ٠‏ والبلاء العظيم . 

وا لمعول عليه فى ذلك كله هو الغرض من الموصول ؛ فإن كان الغرض منه أمراً 
معهوداً المخاطب جاءت صلته معهودة مفصلة › وإن أريد به التعظم أو التهويل 
جاءت مبهمة بمازلة المفصلة . 

أن تكون فى الموصول الاسعى مشتملة على ضمير يعود على اسم ال موصول 

غالبا - ويطابقه ؛ إما فى اللفظ'"' والمعنى معا » وإما فى أحدها فقط على 
التفصيل الذى ستعرفه . وهذا الضمير يسمى : « العائد »> أو : الرابط » لأنه 

غالبا عل انم الموصول » ويربطه بالصلة . ولا يكون إلا فى صلة 
الموصولات الاسمية دون الحرفية ". 

ويجب أن تكون مطابقته تامة ؛ بأن دوافق لفظ الموصول ومعناه . وهذا حين يكون 
الموصول اسما مختصا ؛ فيطابقه الضمير فى الإفراد والتأنيث » وفروعهما ؛ نحو : 
سعد الذى أخلص» واللذان أخلصاء والذين أخلصوا . والى أخلصت ٠‏ واللتان 
ااا > واللانى أخلصن . ومن هذا قول الشاعر : 
أمتزلى"* مى »> سسلام” عليكما هل الأزمن اللآق منضين رواجم 

أما إن كان الاسم الموصول عامًا ( أى : مشتركًا) فلا يحب فى الضمير 
مايق مطاقة اة + لان اسم الموصول العام : لفظه مفرد مذكر دائمًا › کا 
أسلفنا ( مثل : بن جما بع ذو . .) ولكن معناه قد يكون مقصوداً به . 
المفردة » أو "0 »أو ارا . بنوعيهما » ولهذا يجحوز فى العائد ( أى : الرابط ) . 


)١ (‏ لأنه قد.يعؤد على غيره جوازاً فى نحو : آنا الذى سافرت - كا سيجىء البيان ی «ب» من 
الزيادة - ص ۳۸٠١‏ . وقد جوز حذفه » طبقا للبيان الآتى ىص ۳۹٤‏ م۲۸۴ . 

( ۲ ) وذلك بأن يكون لفظ الموصول خاصاً بنوع واحد يقتصر عليه » كأن يدل عل المفرد المذكر 
وحده » أو على المفردة وحدهاء أو مثى أحدهماء أو جمعه . وعند ذلك يطابقه الضمير » فيكون مثله 
للمفرد المذكر » أو المفردة المؤنغة > أو لى أحدها » أو لجمع أحدهما . 

( ۳ ) لأن الموصول الحرق يحتاج إلى صلة حتماً » ولا يكون له رابط . 


۳۷V 

عت أمن اللبس» وش « غير أل » : مراعاة اللفظ » وهوالأ كر » ومراعاة المعنى وهو 
کر اا - بالتفصيل الذى عرفناه ‏ تقول شقى مسن" أسرف ... فيكون 
الضمير مفرداً مذكراً فى الحالات كلها ؛ مراعاة قرت > ولوكان المراد المغردة»› 
أو المثنىء أو الجمع بنوعيهما . وإن شئت راعيّت المعنى » فأتيت بالرابط مطابقاً 
له ؛ فقلت : من أسرفتت = من أسرفا ‏ من اسر فا = من أرقا - 
من أسرفن . فالمطابقة فى اللفظ أو فى المعنى جائزة عند أمن اللبس فى العائد 
على اسم الموصول المشترك . إلا إن كان اسم الموصول المشترك « أل » فتجب المطابقة 
فى المعنى وحده ؛ للحفاء موصوليتها بغير المطابقة كا سبق عند الكلام عليها؟2. 

وقد يغبى '") عن الضمير فى الربط *! اسم ظاهر يحل مكان ذلك الضمير : 
ويكون بمعنى الموصول ؛ نحو : أشكر علينًا الذى نفعك عللم' على" » أى : علمه. 
ونحو : قول الشاعر العربى : 
فیا رب لیلتی أنت فى كل وطن وأنت الى فى رحمة الله أطممٌ 

أى : فى رحمته أطمع *. 


H+ # 





» وبحوز مراعاة ا «راعاة اللفظ » وبجوز العكس » كا جوز مراعاة اللفظ‎ )١( 
كل ذلك .م أمن اللبس . فإن حصل‎ . . . - ۳٠۹ ثم می » ثم اللفظ - كا فى رقم ۲ من هاش ص‎ 
لبس من مراعاة اللفظ وجب مراعاة المعنى ؛ نحو : أنصت من أنصفعك . فلا يصح من أنصفك‎ 
إذا كات المراد أن وشل اليس :+ قح الأخيار. عونك عو مد كر تخو من عى را‎ 
. أآمتك . وكذا فى باق المواضع الأخرى الى سبقت إليها الإشارة التفصيلية فى رقم ۲ من هامش 49م‎ 

(۲) ف رقم ١‏ من هامش ص ۳۰۹ . ّْ 

. (؟) لسبب بلاغى ؛ كالاستمطاف » أوالتلذذ » أو زيادة الإيضاح‎ ٠ 

)٤(‏ » ملاحظة »: يرى بعض النحاة : أن جملة الصلة قد تخلو من الرابط إذا عطفت عايها بالفاء 
أو الواو» أو , ثم - جملة أخرى مشتملة عليه > مثل: الذى يشتد الكرب فيصير» شجاع - الى يتحرك 
القطار وتجلس » عاقلة - الذى لاحت الفرصة ثم اغتنمها » حازم . فجملة الصلة فى هذه الأمثلة خالية من 
الرابط : | كتفاء بوجوده فى المملة المتأخرة المعطوفة على جملة الصلة . وهذا رأى مقبول تيده الأساليب 
الكثيرة المسموعة . ( راجع الصبان + ١‏ » باب : « المبتدأ ». عند الكلام على : الخير الحملة » و رابطه ) . 

( © ) ويصاح أنيكون منه قول الشاعر البحترى : 

و رت ور 1 ررم بر 2 رو ٠.‏ 
صنت نفسی عمایدنس نفسی وترفعت عن جا کل جہیں 

(أى : عن عطاء كل لثيم دنلء ) . والأصل عما يدنسها . وهذا على اعتبار و ما ي موصولة . 


۴V۸ 


oes won eon 


زيادة وتفصيل 

ر ا ) هناك شروط أخرى فى جملة الصلة ؛ أهمها : 

١‏ أن تتأخر وجوبًا عن الموصول 427 فلا يجوز تقديمها » ولا تقديم شىء 
منها عليه . إلا إن كان بعض مكملاتها شبه جملة فى تقديمه خلاف يجىء 
بيانه فى الشرط الثانى . 

۴ أن تقع بعد الموصول مباشرة ؛ فلا يفصل بينهما فاصل أجنى ؛ ( أى : 
ليس من جملة الصلة نفسها) . وألا يفصل بين أجزاء الصلة فاصل أجننى أيضا ؛ 
فى مثل : اقرأ الكتاب الذى يفيدك فى عملك » وأرشد إليه غيرك ... لا يصح: 
(اقرأ الكتاب الذى ‏ غيرك ‏ يفيدك فى عملك » وأرشد إليه ) ؛ لوجود فاصل 
أجنى بين الموصول وصلته » وهو كلمة : « غير » الى هی من جملة أخرى غير 
جملة الصلة . ولا يصح: اقرا الكتاب الذى يفيدك ‏ غيرك ‏ فى عملاك: وارشد 
إليه) » لوجود فاصل أجنى لم يفصل بين الموصول وصلته مباشرة ؛ وإنما تخلل جملة 
الصلة » وفصل بين أجزائها مع أنه ليس منها 0 وهكذا . 

لكن هناك أشياء يجوز الفصل بها بين الموصولات الاسمية وصلتها إلا « أل » 
( فلا جوزالفصل بينها وبين صلتها مطلقاً ) . وكذلك يجوز الفصل بها بين الموصول 
ا لحرن : وها » وصلته ‏ فى رأى قوى ‏ دون غيره من باق الموصولات الحرفية . 

فأما الأشياء الى يجوز أن تفصل بين هذه الأنواع من الموصولات وصلتها 
فهى : جملة القسم ؛ نحو : غاب الذى « والله » قهر الأعداء.''2 أو جملة 
النداء بشرط أن يسبقها ضمير الخاطب ؛ نحو : أنت الذى - يا حامد ‏ تتعهد 
الحديقة . أو بالحملة المعترضة ؛ نحو : والدى الذى ‏ أطال الله عمره ‏ يرعى 

)١(‏ سواء أكان اممينًا آم حرفيًا ؛ كالواضح من كلام النحاة + ومنهم ابن عقيل » والأشموف 
والصيان عند بيت ابن مالك + وهو : « وكلها يازم بعده صلة ... » وجاء لى الأشوف ( فى باب : « كان 
:وأخوانها » عند الكلام على مدام» وقول أبن مالك ى خبرها : «وكل سيمّه دام حظر » ) › قوله: إن الإجماع 
على منع خبر دام على « مام ملم » تال الصبان مبيناً سبب المنع وه : ( الوم تقدم بعض الصلة على 
الموصول ارق وهو منوع ۾ ولزوم عمل ما بعد الجر ف المصدرى ف) قبله وهو مذو ع أيضاً اام 


ليم انظر آخر رقم ۴ من هامش صن 4 ۳۷ وهو ق صدر ھامشی ص ۳۷١‏ . 


۳۷۹ 


وو ا نحو : قدم الذى - وهو بتسم ‏ بحسن الصنيع . 
أو : ١‏ كان » الزائدة » نحو : كرّمت الذى كان شاركته فى السباحة . . 
وكذلك يجوز تقديم بعض أجزاء الصلة الواحدة على بعض بحيث يفصل المتقدم 
بين الموصول وصلته » أو بين أجزاء الصلة » إلا المفعول به ؛ فلا يصح تقديمه 
على عامله إن كان الموصول حرفيا غير : « ما »“ تقول : تفتح الورد الذى 
- العيون” ‏ يسر ببهائه. أو : تفتح الورد الذى ‏ ببهائه ‏ يسسر العيون . تريد 
فيهما : تفتح الورد الذى يسر العيون ببهائه . 
والفصل بتلك الأشياء على الوجه الذى شرحناة ‏ جائز فى الموصولات الاسمية 
إلا« أل )» غير جائز فى الموصولات الحرفية' "إلا و ما » ؛ كما قلنا ‏ فيصح أن تقول : 
فخت بما الكتابة أحسنت » أى : با أحسنت الكتابة. ( بإحسانك الكتابة) . 
ولا كان الفصل بين الموصول وصلته غير جائز إلا على الوجه السالف امتنع 
مجىء تابع للموصول قبل مجىء صلته ؛ '': يكون له قبلها نعت » ولا عطف بیان » 
أو نسق » ولا توكيد » ولا بدل » وكذلك لا أيخبدّر عنه قبل عجىء الصلة 
وإتمامها . لأن احبر أجنى عن الصلةء وكذلك لا يستشى من الموصول ؛ فلا يصح : 
( رجع الذى - الصالح - ينفع امحتاجين ) ؛ ولا يصح : ( بحرم العقلاء الذى 
جاححفك] نه فيد غيره) » ولا : ( نظرت إلى الذى - والحصن - سكنتنه ) ع 
وا + رایت الى لف وا حب فى الحقل) › ولا : ( جاء الذين ‏ الذى - 
قا ولا : ( الذى - سباح ماهر عبر النيل ) » ولا : ( وقف الذين ‏ إلا 
محموداً ‏ فى الغرفة ) > 5 يد : رجع الذى ينفع امحتاجين الصالح . ويحترم العقلاء 
الذی ر أى : محمداً) » يفيد غيره . ونظرت إلى الذى سكنتنه والحصن . ورأيت 


)۱( هذا إشارة ق ص ٠۷۷‏ . 

( ؟) إذا اشتملت صلة الموصول احرف عل مفعول به فى تقدمه على عامله لاف رددته المطولات 
وما : « الصبان» فقد ذكر- ( فى + ؟ آخر باب : « الفاعل » عند الكلام على امتناع تقدم المفعول 
به على عامله )- أنه متنع تقد مه إن كان عامله واقعاً فى صلة حرف مصدری ناصب » لاف غير الناصب» 
فيجوز : عجبت مما زهراً تفتح . 2 ثم قال : « ومهم من أطلق المنع » اه . 

(۴) سبب ذلك هو : الهج العربى المسموع » الذى يجمل « أل » مع سلتها ( وهى : الصفة 
المر بحة ) كالكلمة الواحدة . وكذلك الموصولات الحرفية ‏ غير » « ما » فى رأى قوى ‏ لشدة اترا 
الموصول الحرق بصلته ؛ لتأويله معها ممصدر ؛ فهو مع صاته أقوى امتزاجاً من الاسبى”. أما الموصول 
الحرق : « ما » فقد و ردت أمثلة تبيح الفصل عند فر ي ق كبير 1 ْ 


A۰ 


الى ف الحقل نفسسها . وجاء الذى فاز . والذى عبر الثيل سباح ماهر ووقف 
الذين فى الغرفة إلا عموداً . 

ويفهم من هذا الشرط والذى قبله شىء آخر . هو: أنه لا جوزتقدم الصلة 
ولا شىء من مكملاتها على الموصول : وهذا صصيح» إلا أن يكون المكمل ظرقاً . 
أو سخارا مع مجروره - فيجوز التقديم عند أمن اللبس ١ء‏ نحو : أمامنا الذى 
قرأتته رسالة” كرعة”. أى : الذى قرأته أمامنا رسالة كريعة . ومثل : الغزالة 
ھی ی حديقتك الى د انت اف : الغزالة هى الى دخلت فى حديقتك . 

» تدغ كلاما قبلها ؛ فلا يصح : كتب الذى لكنه غائب‎ YÎ 
ولا :تتصداق الذى حى ما له قليل ؛ إذ « لكن » لا يتحقق الغرض منها‎ 
وهو : الاستدراك) إلا بكلام مفيد سايق عليها > وكذلك : « حى »لا بد أن‎ ( 
. يتقدمها كلام مفيد تكون غاية له‎ 

» ألا تكون معلومة لكل فرد ؛ فلا يصح شاهدت الذى فه فى وجهه‎ ٤ 
. 2"! ولا حضر من" رأسه فوق عنقه‎ 

( ب ) إذا كان اسم الموصون خبراً عن مبتدأ » هو ضير متكلم أو 
مخاطب »جاز أن راعى فى الضمير الرابط "مطابقته للمبتدأ فى التكم أو الخطاب» 
وجاز مطابقته لاسر الموصول ف الغيبة + تقول : ( أنا الى .حضرث » أو : آنا 
الذى حضر ) . ( وأنت الذى برعت فى الفن » أو : أنت الذى برع ف الفن) ؛ 





١ (‏ ) فقد و ردت أمثلة لذلك فى الكلام الفصيح - وق مقدمته القرآن الكريم - تؤيد هذا الرأى 
الكوق الذى يرتضيه أيضاً بعض ألمة البصر يين » كالازنى وارد » وتخالف الرأى الذى يعارضه معارضة 
أساسها التكلف نی التأويل بغير داع . ومنها قوله تعالى : ( وكانوا فيه من الزاهدين) » وقوله تعالى : 
(وقا ها إفى لكا لمن الناسمين) . وقوله تعالى : (وأنا على ذلكم من الشاهدين) . فكلمة «أل» فى الايات 
السالفة » اسم موصول » صلته المشتق» وتقدم الحار وألجر ور - وها من مكادت الصلة - على اسم الموصول . 
وقد أول كثير من النحاه تلك الآيات ونظائرها » فجعلوا الحار وال خرور متعلقان بمحذوف متقدم عليهما 
يشبه الموصول وصلته المذ كور ين بعد ؛ فقالوا إن التقدير هو : ( وكانوا من الزاهدين فيه من الزاهدين ) 
( وقاسمها إفى من الناصحين لكا من النامين ) ( وأنا من الشاهدين على ذلكم من الشاهدين ) وهذا التأو يل 
مرفوض » إذ لا حاجة تضطرنا إليه و إلى إخراج الآيات المتعددة . وغيرها - عن ظاهرها التركيبى العالى . 
وقد قال ا لیرد فى الكامل ( ج١‏ . . . ص 4؟ ) إفى أختار هذا الرأى » وإنه رأى المازف أيضاً» . اه . 
هذاء وو رود تنك الشواهد فى أفصح الكلام وهو القرآن الكريم - يبيح لنا محا كاتها على الوجه الراردة 
به من غير تردد . ( ۲ ) مع ملاحظة الفرق بين هذا وما سبق ف رقم ۲ من ص ۳۷١‏ . 

( م ) للرابط (آی : العائد) بحث مستقل ی ص 544 . ش 


۳۸1 


فالتاء فى الصورة الأولى يراد بها المبتدأ : ( أنا ) ولا تعود على اسم الموصول . وهو فى 
هذه الحالة يعرب خبراً ؛ ولا يحتاج لرابط يعود عليه من الصلة ؛ اكتفاء واستغناء 
بالتاء المراد بها المبتدأ ؛ فيكون المبتدأ والحبر هنا كالشىء الواحد . أما فى الصورة 
الثانيةه فالضمير فى الصلة للغائب فيعود على اسم الموصول . ومثل ذلك يقال نى 
الحالتين اللتين وقع فيهما المبتدأ ضمير الخاطب » وخبره اسم موصول . 

وكذلك يقال أيضًا فى حالة ثالثة ؛ هى : أن يكون المبتدأ ضمير مه 
للتكتلم أو للخطاب ؛ مراعاة للمبتدأ » ويجوز فيه أن يكون للغيبة » مراعاة لا 
الل . تقول : أنا الرجل الذى عاونت الضعيف » أو أنا الرجل النى عاون 
الضعيف - وأنت الرجل الذى سبقت فى ميدان الفنون » أو : أنت الرجل الذى 
سبق نی ميدان الفنون' . 

وإنما يجوز الأمران ف الحالات السابقة ونظائرها بشرطين : 

أولمما : ألا يكون البتدأ الضمير مُشبنّها بانلبر فى تلك الأمثلة ؛ فإن كان 
مشبتهنا بابر لم يحز فى الربط إلا الغتيبة ؛ نحو : أنا فى الشجاعة الذى هزم 
الرومان فى الشام . وأنت فى القدرة الذى بنى المرم الأكبر ؛ تريد ؛ أنا فى الشجاعة 
كالذى هزم الرومان فى الشام » وأنت فى القدرة كالذى بنى ارم الأكبر . 
فالمبتدأ فى المثالين مقصود به التشبيه » لوجود قرينة تدل على ذلك ؛ هى : أن اكام 
واخاطب يعيشان فى عصرنا » ل يدركا العصور القديمة . 

وثانيهما : ألا يكون ا الموصول تابعًا للمنادى : «أئ ۲ › أو : أيه » فى 
مكل :انها الذّق: تصرت الضعين تيع ويأيتها الى نصرت الحق ستفوزين . 
فلا ينصح. أن تشتمل الصلة على ضمير خطاب فى رأى بعض النحاة » دون بعض 
آخر 2 وملخص المسألة ‏ كا سيجىء فى ج + ص ۳٣‏ م ۰ باب أحكام تابع 
المنادى - هو أنه لا بد من وصف ؛ « أى و أينّة » » عند ندائهما بواحد من أشباء 
معينة محددة » منها : اسم الموصول المبدوه « بأل » وقد اشترط الجمع ( + ١‏ 
ص 1768 ) ۰ أن يكون الموصول مبدوءا بأل > وأن تكون صلته حالية من اللحطاب » 





(۱) راجع ما سبق فى هذا عند الكلام عل تعدد مرجعالضمير رتم ٩‏ من ص ۲۹۸ ) وما بعدها 
ولا >.ما : « ط » من ص 507١‏ كى يتبين الفرق بين الصور المعروضة . 


FAY 


فلا يقال يأيها الذى قمت . فى حين نقل الصبان ( ج ٣‏ أول باب تابع المنادى  )‏ 
صحة ذلك قائلا ما نصه : (ويجوز يأيما الذى قام . وياا الذى قمت) > 
والظاهر أن الذى منعه ا شمع ليس بالممنوع : ولكنه غير الأفصح الشائع فى الكلام 
المأثور ؛ بدليل ما قرره النحاة ونقله الصبان فى الموضع المشار إليه ونصه : ( الضمير 
ى تابع المنادى يجوز أن يكون بلفظ الغتيبة ؛ نظراً إلى كون لفظ المنادى اسما 
ظاهراً » والاسم الظاهر من قبيل الغيبة » وبلفظ اللحطاب نظراً إلى كون المنادى 
: خاطبًا » فعلمت أنه جوز أيضًا : يا زيد نفسه أو نفسلك . قاله الدمامينى . 
ثم قال : ويحوز يأيها الذى قام » ويأيها الذى قمت) اه . كلام الصبان نصنًا . 

وکل ما سبق تقريره فى الغائد من حيث التكلم أو اللحطاب أو الغيبة يثبت لكل 
ضمير قد يجىء بعده ويكون بمعناه: نحو : أنا الذى عاهدتك على الوفاء ما عشت . 
أو أنا الذى عاهدك على الوفاء ما عاش 2١(‏ » وقد يختلفان كما فى قول الشاعر : 

نحن الذين بايعوا محمد على الحهاد ما بقينا أيدا 

وسيجىء فى باب : « أحكام تابع المنادى » ( فى الحزء الرابع ) أن الضمير 
المصاحب لتابع المنادى يصح فيه أن يكون للغائب أو للمخاطب » وأن هذا | 
عام يسرى على توابع المنادى المنصوب اللفظ وغير المنضوب » إلا صورة واحدة 
مستثناة وقع فيها اللحلاف . وتطبيقنًا لذلك الحكم العام نقول : يا عربا كلكم › أو : 

... ويا هارون نفك › أو : نفه ع حل بيد أخيك د يا هذا اللى 

قمت أو قام أسر ع إلى الصار خخ . 

أما الصورة المستثناة الى وقع فيها الحلاف فهى الى يكون فيها المنادى 
لفظ . ( أ » أو : أية) والتابع اسم موصول »> فلا يحوز عند فريق من اانحاة أن 
تشتمل صلته على ما يدل على خطاب 4 فلا يصح : يأيها الذى حضرت > ويصح 
عند غيره ‏ كا سلف . ش 

هذا » وبالرغ من جواز المطابقة وعدمها فى الصور السابقة الى فى قسمه ب» 
- فإن مطابقة الرأبط لضمير المتكلم أفصح ٠‏ وأوضح ؛ فهى أولى من مراعاة 

)١(‏ وكا يراعى هذا نى رابط جملة الصلة يراعى بصورة أقوى فى رابط جملة الحبر » (وسيأق 
هنا فى باب المبتدأ والخبر ) › كا يراعى فى جملتى الال والنعت ( - ب ۲و٣‏ - ) وقد سبق بعض 
منه فى باب : ( الضمير » عند الكلدم على موضوع : تطابق الضمير ومرجعه ( ص۲٠۲‏ ) .. 


۸۲ 


الموصول الغائب ٠‏ وكذلك مطابقته المخاطب أولى من امم الموصول الغائب ؛ لن 
زيادة الإيضاح غرض لغوى هام » لا لعلدآل عنه إلا لداع آخر أهم : 

» یز الكوفيون جزم المضارع الواقع فى جملة بعد جملة الصلة‎ ) <١ 
بشرط أن تكون الحملة الفعلية المشتملة على هذا المضار ع مترتبة على جملة الصلة‎ 
كرتت الحملة الحوابية على الحملة الشرطية حين توجد أداة الشرط الى تحتاج‎ 
للجملتين › فكأن الموصول بمنزلة أداة الشرط » والحملتان بعده بمنزلة جملة الشرط‎ 
وجملة الحواب . ففى مثل :من زورفا" أزوره ... يحيزون : من بزورفى أزره ؛‎ 
» يحزم المضارع : « أزرٌ » علىالاعتبار السالف'. لكن حجتهم هنا ضعيفة‎ 
والسماع القَوى الغالت لا بوي ولهذا بحسن إهمال رأيهم › وال كتفاء من معرفته بفهم‎ 
.  )مج‎ ( المسموع الوارد » دون محاكاته كا سيجىء فى الحوازم (ج 4) والنعت‎ 


* * اه 


١ (‏ ) بإعتبار « من » موصولة ٠‏ بدليل عدم جزم المضارع بعدها 

(۲) وما يوضح المذهب الكوق ما تضمنته القصة الآتية ( وهى مدونة فى ص ه” من الحزء الأول » 
من الجلد الرابع والأر بعين من مجلة مجمع اللغة المر بية بدمشق» الصادر فى سنة ١458‏ ) ونصما :« أن 
العلا مة ابن مر زوق الحفيدء قال : («حضرت مجلس شيخنا ابن عرفة » أول مجلس حضرته. فقرأ قوله ' 
تعالى : ( ومن" يسمش" عن ذكثر الرحمن قيض" له شيطاناً ...) ٠‏ فتطرق لقراءة « يشو » بالواو » 
مع جزم نن » . وقال : وجهنهًا أبو حيان بكلام ما فهمته » ولعل فيه صللا » قال ابن 
مر زوق : فاهتديت إلى فهمه. وقلت : إن جزم « قيض" هو يمن الموصولة ؛ لشيهها من الشرطية »و إذا 
كا نوا يعاملون الموصول مطلقاً بذلك فسن"الى يشبه لفظها لفظ الشرط أول بذلك. فاستحسن كلاى رحمهالله. 
ولكن الحاضر ين أنكر وا معاملة الموصول معاملة الشرط » وقالوا : كيف يكون ذلك ؟. فقلت : دخول 
الفاء ى خبر الموصول فى نحو : « الذى يأتيرى فله درم » » دليل عل ذلك : فنازعوف فى ذلك . فقلت : 
قال ابن مالك ف التسبيل : « وقد يحزمه متسبب عن صلة الذى : تشبيباً يجحواب الشرط » . فطا لبوي 
بالشاهد » فأنشدت قول الشاعر : 
كذاك الذى يبغى على الناس ظالما 2 تصبه على عمد عواقب ما صن" 
فأمسكرا ») ,١ھ‏ , 

(۲) ++ ص ٤۴۷‏ هوم ٠٠١١۷‏ عند الكلام على أحكام الحملة الحوابية . 

20 ج 8 م ١١4‏ ص57 « زي باب النعت ( بالحملة وشبه الحملة ) . 


كنا 

وأما النو ع الثانى وهو : « شبه الحملة » فى باب الموصول فثلاثة أشياء”': 
الضرف - واب لحار مع المجرور - والصفة " الصريحة . ويشعرط فى الظرف وال حار 
مع المجرور أن يكوا تامّين » أى : يحصل بالوصل بكل منهما فائدة9" ؛ 

)١ (‏ كل واحد من هذه الثلاثة يسمى : «شبه جملة »» ولا يسمى جملة .,- وق ص 475 وهامشها 
بيان واف بسبب التسمية - والأصل فى صلة الموصول أن تكون جملة کا سبق فى ص ۳۷٣‏ ؛ سواء 
أكانت فعلية آم اسمية ؛ لأن الحملة وحدها هى الى تزيل الإمهام ؛ فتحقق الغرض من الصلة . وليس 
واحد من الثلاثة الى تشببها - مجملة حقيقية . ولهذا وجب ف الظرف وق الحارمع مجر و ره إذا وقع أحدهما 
صلة أن يكون متعلقاً بفعل محذوف ؛ ليكون الفعل مع فاعله الذى استقر لى شبه الحملة بعد حذف 
الفعل - هما الصلة فى الحقيقة ؛ و إن كان الأيسر والأسبل اعتبارهما الصلة الملحوظة» أو الصلة محسب 
الأصل » مع اعتبار الظرف والحار مع مجر و ره الصلة بحسب الظاهر الحالى . ولا ضر ر فق هذا الاعتبار 
ما دامت الحملة الفعلية عند حذفها قد تركت اختصاصما لشبه الحملة بمدها . فحمل الضمير الذى كان فيهاء 
وغيره مما قر ره النحاة عل الوجه الذى سردناه ( ى ص 478 وهامشها ) . وعلىهذا يكون ما يدور عل الألسنة 
اليوم عند الإعراب من أن الظرف » أو الخار مع مجروره » هو الصلة » أمراً سائغاً مقبولا - فوق أنه 
رأى لبعض القداى أيضاً - حمل طابع التيسير والاختصار . 

أما إن وقع أحدها خيراً » أو نما »> أو حالا » فيصح تعلقه بمحذوف هو فعل » أو اسم 
مشتق استقر «رفوعه لى شبه الحملة بعد حذف هذا المشتق ؛ فلا يتحم تعلقه بفعل محذوف ؛ کا يتحم فی 
السلة » وكا يتح فى القسم الذى يحذف عامله كا سنعرف - و جوز التيسير والاختصار هنا أيضاً مجعل 
شبه الحملة نفسه هو الخير » أو الاعت » أو الحال . 

أما « الصفة الصر يحة » فهى اسم مشتق بمعنى الفعل ؛ وله مرفوع خاص به بجىء بعده ظاهراً » أو : 
«ستخراً» كا أن الفعل كذلك . ولكزالمراد بالصفة الصر عة هنا لايشمل - كا سیجیء البيان فى رقم ۲ من 
هامش ص ٩‏ ۳۸- إلا ذوعين من الأسماء المشتقة ؛ هما: اسم الفاعل مع مرفوعه » وأسم المفعول مع مرفوعه ؟ 
فكلاها يشبه الفعل فى المعى وق الاحتياج إلى مرفوع بعده . وهذا سمىشبما بالحملة. أما الصفة المشببة ففيها 
خلاف » والنحاة يقولون ؛ إن الصفة الصر بحة مع مرفوعها لا تسمى شبيبة بالحملة إلا حين تقع صلة «أل» . 
و بالرغم من أنها تسمى شبيية بالحملة - هنا فقط - فإنها فى قوة الحملة معنى » أى : من جهة المعنى ( وهذا 
الرأى هو الذى رجحه الصبان ) كا تكون فى قوة الحملة حين تع خيراً . ويعدها بعض النحاة جملة حين 
تكون خبراً- كا سيجىء ف باب المبتدأ » رق ه من هامش ص 458 4 - وهذه الصفة مع مرفوءها لا محل 
ها من الإعراب ( على الصحيح ) حين تكون صلة « أل » ؛ كا أن جملة الصلة لا حل لا من الإعراب . 

وعلى هذا ؛ إذاذكر شبهالحملة فى غير باب الموصول لم ينصر ف إلا للظر ف » والجار مع مجر و ره » 
دون الصفة الصر بحة . 

0( سيجىء فى باب والمبتدأ» (رقم ه من هامش ص٦٤‏ 4) أن بعض النحاة يعدها جملة هناك »- 
کا أشرناى رقم ١‏ . 

(۳( أوضح علامة تدل على وجود «الفائدة» المطلو بة من الظرف ومن ٠‏ الحار مع مجر و ره هى أن يفهم 
متعلقهما المحذوف مجرد ذ كرهما . و يتسققهذا ى صووتين . 


Ao 


تزيل إبهام الموصول » وتوضح معناه من غير حاجة لذكر متعلّقهما ؛ نحو : 
تكلم الذى عندك › وسكت الذى فى الحجرة . فكل من الظرف : ( عند) والحار 
مع اجرور : ( فى الحجرة) » تام . ولا بد أن يتعلق كل .منهما فى هذا 
= الأول : أن يكون هذا المتعلق الحذوف شيئا يدل على جرد الوجود العام » والحضور المطلق دون 
زيادة معى آخر . ويسمون هذا : « الاستقرار العام » » أو : « ااككون العام » ومعناهما جرد الوجود 
فى نحو : ( تكل الذى عندك) لا يفيد الظرف : « عند » شيعا أكثر من الدلالة على وجود الشخص 
وجوداً مطلقاً ؛ من غير زيادة شىء آخخر عل هذا الوجود ؛ كالأكل » أو الشرب » أو القراءة» أو 
غيرها . وهذا هو : « الاستقرار العام » أو : «الكون ااعام» ... كا قلنا. ولا حتاج فى فهمه إلى قرينة» 
أو غيرها . وكذلك نحو : ( سكت الذى فى الحجرة) » أى : الموجود فى الحجرة وجوداً مطلقاً » غير 
مقيد بزيادة شيء آخر ؛ كالنوم » أو : الضحك » أو : المثى .... وكذلك غيرها من الأمثلة . 

ولا كان هذا الكون العام واضحاً ومفهموياً بداهة وجب حذفه إن وقع صلة ؛ لعدم الحاجة إليه فى 
كشف المراد ؛ فهو ##ذوف كالمذ كور . وكذلك يحذف وجوباً إن وقع خيراً » أو صفة » أو حالا » 
ا 

لثانية : أن يكون متعلّقهما أمراً خاصاً محذوفاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الخاص فى 

اص عندك » و وسكت الذى نام فى الحجرة ۾ . فكلمة : 
« وقف » أو « نام » تؤدى معنى خاصاً ؛ هو : اوقوف > أو : النوم » ولا بمكن فهمه إلا بذكر 
كلمته فى الحملة. » والتصريح بها ؛ فليس هو جرد حضور الشخص ووجوده المطلقين ؛ وإنما هو الوجود 
والحضور المقيدان بالوقوف أو بالنوم . . . ومذا لا يصح حذف المتعلق الحاص إلا بدليل يدل عليه ؛ 
مل : قعد صالح فى ايت » وحمو ف الحديقة؛ فتقول : بل صالح الذى فى الحديقة . تريد : بل صالح 
الذى قعد فى الحديقة . فإن" ا المتعلق الخاص بغير 00 االظرف والحار مع انمحرورغير تامين ؛ 


فلا يصلحان للصلة ؛ مثل : هدأ اانى أمامك » أو : . تريد: حرف e‏ 
غضب منك ا ومثل غاب الذى اليوم 2 a‏ : غاب الذى حضر اليوم 3 
والذى استعان بك . . . 


هذا » وظرف a‏ الحذف ء أو كوناً خاصاً 
واجب الذكر إلا عند وجود قرينة فيجوز معها حلفه أو ذكره . أما ظرف الزمان فلا يكون متعلقه 
إلا خاصاً ؛ فلا جوز حذفه إلا بقرينة» وبشرط أن يكون الزمن قريباً من وقت اكلام ؛ نحو : نزلنا 
المنزل الذى البارحة » أو آ٠س‏ » أوآنفاً » ( أى : فى أقرب ساعة ووقت منا) » تريد : الذى نزلناء 
البارحة » أو أمس أو آنفاً . فإن كان زەن الظرف بعيداً من زون الإخبار بمقدار أسبو ع مثلا » لم يحذف 
العامل . فلا تقول : نزلنا ازل الذى يوم الحميس أو يوم الجمعة . إذا كان قد مضى نحو أسم وع . 
وم يحدد النحاة الزمن القريب أو البعيد ؛ ولكن قد يفهم من أمثلهم أن القريب : مالم يتجاوز يويين » 
وأن البعيد ما زاد علهما . و رما كان عدم التحديد مقصوداً منه ترك الأمر المتكل والسامع 

وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستة مرا ۾ - بفتح القاف - حين يكون متعلقه كنا عاماً » ويسمى: 
و لغوأ» حين يكين متعلقه كو خاصاً مذكوراً » أو محذوفاً لقرينة - وشرح هذا فى ص لالاغ - . 


۳۸٢ 
اباب" وحده  بفعل لا بشىء آحر؛ وهذا الفعل حذوف وجوباً - لأنه کون‎ 
عام" تقديره : استقر » أو حل" أو نزل” ... وفاعله ضمير مستار يعود على‎ 
اسم الموصول » ويربط بينه وبين الصلة . فالأصل ف الثالين السابقين  تكلم الذى‎ 

استقر عندك » وسكت الذى استقر فى الحجرة . وهكذا . . . 

« ملاحظة » : إذا وقع الظرف نفسه صلة و أل » - ( بأن دخلتعليه مباشرة » 
كصنيع بعض القبائل العربية فى مثل قوم : سررت من الكتاب المعلك؛ 
(يريد ون : الذى معك )- فإن” تعلق الظرف ف هذه الحالة لايكون إلا" بصفة 
صربحة » تقديرها : « الكائن » » أو : نحوهذا التقدير . لأن صلة : « أل » لا بد 


)١(‏ لأن الصلة - لغير أل - كا قلنا ‏ لا بد أن تكون جملة ( للسبب الذىى رق ١‏ من هامش 
ص 888 ) › ووقوع الظرف أو الحار مع المحرورصلة ليس قائماً على أساس أنه بنفسه الصلة » وإتما 
على أساس تعلقه بفلى يكون هو وفاعله الصلة فى الحقيقة . ولا يصح فى هذه الصلة الى لغير : «أل» أن 
يكون الظرف أو اجار مع الجرور متعلقاً باسم حذوف » مشعق أو شمه يكون خبراً لمبعدأ محذوف ؛ ويكون 
التقدير مثلا : تکل الذى هو كائن عندك » أو فى الحجرة » لا يصح ذلك لأن شرط الحذف من الصلة 
-كا هو مدون فی ص ۳۹۲ و 44م - ألا يصلح الباق بعد الحذف لأن يكون صلة . والباق هنا - 
وهو الظطر ف أو الحار. مع الجرور - صالح لذلك . أما فى غير الصلة فالظرف والخار مع نجر و ره إذا 
تعلقا بمحذوف » جاز أن يكون فملا وأن يكون مشتقاً مع مرفوعه ؛ كا إذا وقعا خبراً »> أو صفة › 
أو حالا ... وفريق من النحاة يرى أن الظرف وحده » أو اجار مع امجرور» هو الصلة دون الحاجة إلى 
متعلقهما . لكن إذا عرفنا أن وظيفتهما المعنوية فى الحملة لا تتحقق إلا مع قيام عامل فيهما يكلان 
معناه - أمكدنا أن نستر يح إلى ما يقوله أسماب الرأى الأول من وجود عامل محتوم لهما » وأن هذا 
العامل الحتوم هو فى الصلة فعل يتعلقان به فيحذف حيناً › أو يذ كر حيئاً على حسب أحكامه الحاصة به . 
- وقد أوضحنا هذا فى باب: «حروف الحر » » آخرالزہ فى الثانى . - غير أننا فى عصرنا قد عرب الظرف 
أو الحار مع الهرور صلة » وبر » وحالا » وصفة » من غير أن نذكرى الكلام أن كلا مهما 
متعلق محذوف »> ومن غير إنكار لأمر هذا المحذوف ؛ وإنما همله اعد عل شبرتو ومعرفته » 
وأنه لا حاجة لترديده مع الاقتناع بوجوده . وهذا إيحاز حسن مقبول . ويعفق مع رأى بعض الأنمة من 
يقولون إن اختصاص الفعل فى الصلة قد اذتقل إلى شبه الحملة كا انعقل إليه أيضاً ضمير الفمل . 
( وقد أشرنا لهذا فى هامش ص 784 وسيجىء تفصيله ى هامش ص ٤۷١‏ حيث قلنا فى تلك الصفحة لا غى 
عن الرجوع إلى الإيضاح التام الذى فى + ۲ ص ۲۳۲ م ۷۸ وص ١78‏ ؛ وما بعدها م 86 ) . 

)0 سبق - فى رقم ١‏ من هامش ص ۳۸۲ - أنه لا بد أن يكون العامل امحذوف « فعلا » إذا 
تعلق به شبه الحملة الواقع صلة لموصول غير « أل » كا يحب تقديره فملا فى جملة القسم » لأن جملة 
الصلة لموصول غير «أل » وجملة القسم الذى يحذف عامله لايكونان إلا فعليتين - کا سيجىه فى و + ۲ 
باب الظرف ص ۲۴۲ م ۷۸ - . 


YAY 
. )١١فرعنس أن تكون صفة صريحة » ولا يصح التعلق بفعل كا‎ 
أما الصفة "“ الصرعة فالمراد بها: الاسم المشتق الذى يشبه الفعل فى التجدد‎ 
1 ع و‎ 8 - E 0 5 #25 : 
والحدوث (۳)» شبها صرمحا ؛ اى : قويا خالصا (نحيث يمكن أن حل الفعل‎ 
و‎ 
عله ) ط تغلب عليه الامة الخالصة . وهذا 0 نطبو عل اسم .الفاعل ومثله صيغخ‎ 
» المبالغة -- واسم المفعول ؛ لآنهما باتفاق يفيدان التجدد والحدوث ؛ مثل( قارئ‎ 
٤ 2 5 ر ت‎ o 
N, ) فاهم ) . ( زراع » سباق ) 3 ( مدروء » ممهوم‎ 
اط اه نت فصا الا‎ 

. فعايل مباشرة‎ )١( 

(۲) لايراد بالصفة هنا النعت؛: وإمما يراد بها الاسم المشتق من المصدر للدلالة على شيئين 
مع ؛ هما : ذات » وشىء فعلته تلك الذات » أو وقع عايبا من غيرها » أو اتصل ها بنوع من الاتصال 
نحو : قائم »مكرم » ملعب . فكلمة : «قاتم » تدل على شيئين : (ذات )( فعلت القيام “ » وكلمة : 
« مكرم » تدل على شيئين أيضاً + (ذات): (خصل اها الإكرام ) .. و« هلعن » تدل عل شيئين : 
( ذات » أى : مكان) ( حصل فيه اللعب ) وهكذا . وا سن ان قال مم و ضا ن لذن 
صاحبه فى أحيان قليلة يكون غير ذات ولا مشخخص . 

وعلى ضو ما تقدم نفهم معى قوطم : إن المشتق هو ما دل على ذات وصفة 2 أى : ذات ؛ وثىء 
آخر اتصفت به تلك الذات ؛ بأن فعاته هى مباشرة : أو م تفعله هى وإنما وقم علبا . أو التصق مها 

يقة ما > كا أشرنا . ش 

والمشتقات الأصيلة مانية > ( بجىء شرحها فى الحزه الثالث ص ١78‏ م ٩۸‏ وما بعدها) + | 
الفاعل» واسم المفعول » والصفة المشيية > وأفعل التفضيل ٠‏ واسم الزمان » واسم المكان › واسم الآلة . 
والمصدر الميمى (٠.‏ ومنها ؛ الأفعال أيضاً باعتبارها مأخوذة من المصدر » وإن كانت لا تدل على ذات) . 
ولكل مشتق باب نحوى أحكامه التلنة . والذى يعني الآن أن كل واحدمن هذه المشتقات المانية بشبه - 
ق الغالب - الفعللى المسار ع الذى يشترك معه ى الاشتقاق من مصهره ؟ , فقام » يشبه « يقوم » 
وكلاهيا مشتق من ر القيام 4 ,و « مکر م » يشبه « یکرم 0 ؟ وكلده] مشدق من « الإ کرام » 
ر ١‏ ملعب » يشبه ‏ يلعب » وكلدهيا مشتق من « الأب » وهكذا . والمشعق إ مما يشبه - غالا - المفبار + 
ل معنا ؛ وق عمله » وى الدلالة على زمنه »> وق حركات الحروف وسكناتها . غير أن هذا الشبه 
متفاو ت بين تلك المشتقات » وليست فيه «واء » فنه ما يشببه فى الأذياء السابقة كلها ؛ كاسم الفاعل » 
واسم المفعول ؛ ولذا يسمبان : « الصفة الصربحة » ؛ أى ؛ المحضة » القاطعة فى مشابتد - وها 
المقصودان فى صلة أل - و مكن تأويلهما به » مع يعدهما عن الاسم الصميم ( أى : اللامد) » وملا 
ما يشببه فى أكثرها كالصفة المشببة » ثم اسم التففسيل . ومنه ما يشببه فى أقلها وهو انم الزمان ٠‏ واسم 
المكان » واسم الآلة ؛ فإن كل واحد من هذه الثلاثة لا يكاد يشبه المضار ع - باطراد فى شىء إلا فى 
المعى العام » 9 لا يكاد - بعد ذلك - يشببه ولا يشبه غيره من الأفعال ی الدلالة على الزمن » ولا ى 
العمل » ولا فى الحركات » ولا السكنات » ولا غيرها , : 

( ۴ ) لذلك يقولون عنما إنها اسم فى اللفظ ؛ فعل فى المءنى » ويعطف علا الفعل ؛ مثل قوله معالى : 

کر # ەر 1 
(إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. . . ) 

(4) أما الصفة المشهة ففيبا خلاف عنيف - عرضوه فى أول باب : « الإضافة » عند الكلام على 
المضاف الذى یشبه : «يفيعل» ¢ والإضافة أ حغية وغير أحضة بو وجه منعها أن تكون صلة : وأل» ومخالفبا 
لاسم الفاعل واسم المفعول الأصليين أنها لا تؤول بالفعل ٠٠‏ لأنها للشبوت والفعل للتجدد والحدوث ؛ ومن ثم“ 
كانت «أل”» الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة . ووجه اجمواز مشايبتها الفعل فى رفعها الاسم الظاهر . 


۳A۸ 
صلة ر أل » خاصة ؛ فلا يقعان صله‎ 2١ وتكون الصفة: الصريحة مع مرفوعها!‎ 
لغيرها » ولا تكون « أل » اسم موصول مع غیرهما عل الأشهر“ . تقول : انتفع‎ 
سما الفاهم ب اغتنى. الرراع > فاز السّباق » المقروء قليل » ولكن‎  ئراقلا‎ 
: المفهوم كثير . . . ومثل المرتسجتى واتلخائب فى قول الشاعر‎ 
و«الكذاب يألفه الدنىء الحائب‎ ٠ الصدق يألفله الكريم” المرتتجتى‎ 
» ولمّا كانت الصفة الصريحة مع مرفوعها هى الى تقع صلة « أل‎ 
وتتصل بها اتصالا مباشراً » ولا ينفصلان ؛ حى كأنهما كلمة واحدة - كان‎ 
المستحسن إجراء الإعراب بحركاته الختلفة على آخر هذه الصفة الصريحة دون‎ 





(۱) لا بد أن يرفع اسم الفاعل فاعلا » وأن يرق اسم المفعول نائب فاعل » وقد تاج كل مما 
بعد ذلك إلى مفعول به أو أ كثر » ور ما لا حتاج ؛ فشأمهما فى الحاجة إل المفعول كشأن ذعلهما . وبيان هذا 
وتفصيله مدون فى ياهما ج ۴ . 

(۲) بشرط دلالهما على الحدوث قات قرية غل أا فرام ونب اعتبان ر أل هال 
فى صدرهما للتعريف ؛ لأنهما مع الدوام يعتيران م صفة مشهة » ؛ كالمين » والمهندس » والصائع » 
وإنماقلنا : « عللى الأغبر » » لآن بعض القبائل العر بية قد يدخل « أل » على الحملة المضارعية ؛ فتكون 
هذه الحملة هى الصلة . ومن أمثلها ؛ قول الشاعر : 
م c۴‏ م وك هاس ع برو س fo‏ ع 5 ا ین مذ 
ا نت بالحكمر الترضى حكومته ول الأصيل ولا ذى الرأي والْجَدَلِ 

أى : الذى ترضى حكومته . ( مم ملاحظة أن , أل » الداخلة على تاء المضارع يجوز إدغامها 
فى التاء وعدم إدغامها » مخلاف « أل » الحرفية - وسيجىء الكلام عليها فى ص ۲ - فإنها تدغم فى التاء 
عند دخوها علها فى مثل : القّر - التراب التبر .... وغيرها من الأسماء أو الأفعال »> كدخوها على 
مضار ع مبدوه بالتاء » وقد صار علماً مجرداً . ( أى : اعا محضاً لا يدل على معى الفمل » ولا على زمنه ) 
مثل الأعلام « تشكر » و « تسعد » و « تعز » فقول بالإدغام : التشكر > والتسعد » والتعز . . .) 3 
ومنهم من يدخلها على الحملة الاسمية و يجمل هذه الحملة صلة » مثل قول الشاعر : 

o‏ 8 1 فى 2 o‏ ا ف ت ص 

ال اران الل ت لهم" انت ري بى 
( أى : من القوم الذين رسول الله منهم ) . أو على الظرف وبجعله صلة » نحو قول الشاعر : 

e‏ ”> ر ا سرس 205 ت 5 . سمه 

مَنْ لا يزال شاكرا على المعه فهو حر يبعيشه ذات سعه 
(أى: الذى معه ) . والظرف «مع » متعلق هنا بصفة صر عحة » محذوفة تقديرها : « الكائن » معه ۽ لان 
صلة «أل» لا بد أن تكون كذلك . ولا يصح تعلقه فى هذا الخال وأشباهه يفعل محذوف للسبب السالف ؛ 
فهو مستشى من وجوب تعلق شبه المملة بفعل محذوف يكون مع فاعله صلة - كا أشرنا ی ص ۴۸١‏ -. 

« وأل » فى الأمثلة السابقة كلها اسم موصول مع الذى - أو أحد فروعه - مبى على السكون فى محل 
رفم » أو نصب » أو جر » على حسب موقعه من الحملة ( فهى مثل « الذى» ماما أو « الى » وفروعهما » 
ف أمثلة أخرى )» وما بعدها من جملة فعلية أو اسمية هو صلة الموصول لا محل له : فإن جاء بعدها ظرف فهو 
متعلق بصفة صربحة محذوفة » هى مع فاعلها صلة الموصول لا محل له» ولايصح تعلقه بفغل - لما قلنا - . - 


۳۸۹ 
؛ فهو يتخطاها ‏ برغم أنها اسم موصول”'2 مستقل . وأن صلته 
هى شبه الحملة المكون من الصفة الصمر عة مع مرفوعها _ فالصفة وحدها ھی الى 
تجرى عليها أحكام الإعراب ٠‏ ولكنها مع مرفوعها صلة لا حل ها . والأخذ بهذا 
الإعراب ''' أيسر وأبعد من التعقيد الضارب فى الآراء الأخرى . ش 
فإن غلبت الاسمية على الصفة صارت اسمًا جامدا . ولم تكن « أل » الداخلة 
عليها اسم موصول : مثل الأعلام : المنصور ء والطادى . وا : والمتوكل . . . 
من أسعاء اللحلةاء العباسيين ؛ ومثل : الحاجب ؛ لما فوق العين . والقاهرة » والمنصورة' 
والمعمورة » من أسماء البلاد المصرية 259 . 


ملاحظة 1 أل ( 


#¥ ¥ اه 





= وقد ذكرنا هذه الأمثلت وإعراءها » والأحكام الخاصة بها » لا لنستعملها - مع حوازاستعماها ‏ 
ولكن لنفهم نظائرها الى قد مر بنا فى النصوص القديمة ٠‏ من غير أن يكون ذلك داعياً للرضا عن 
استعماها اليوم ؛ لقلة الماثور ما » ونفور الذوق البلاغى الحديث من استعمالا » وانصراف الكثرة . 
عہا قد ما وحديثا فالحير فى تركها مهجورة .` 

* وهلتفيد التعريف أو لا تفيده ؟ رأيان سبق تفصيل الكلام عامبا ی رقم ١من هامش ص 0ه‎ )١( 
. ۳۷۰ من هامش ص‎ ١ ورتم‎ 


(r )‏ وقد سبق هذا ىق 2 ؟ من هامش ص٦١‏ ۴۳ وص ۳٣۹۷‏ .., ( وهو رأى لبءض النحاة القداى . 
( ) وق الصلة وشر وطها وما يتصل بها يقول ابن مالك بإجاز : 


ورل ر o‏ :1 . 
وكلها لزم بعده صله على ضير لائق مشتيلة 

- ا م 0 5 o‏ ه ٠ 2 1 ٠.‏ 
وجملة اوشلا الذى ول به:كمن عندی‌الذی ابنهُ كفل" 


2 ص ع 357 ١‏ 4 2ه £ ا 
وه.مة صريحة صلة : ر« أل » وكونها بمعرب الافعال قل 
أى : كل الموصولات يحتاج بعده إلى صلة دانم ؟ ولا فرق فى هذا بين الموصولات الاسهية > والحرفية 

ثم قال ! الصلة لابد أن تشتمل على ضمير لائق ؛ أى ؛ مطابق للموصول . وقد عرفنا أن هذا الرابط 
. خاص بصلة الموصول الاتمى دون الحرفى . ثم بين أن الذى يوصل به ( أى : الذى يكون صلة ) هو الحملة 
أو شبه الملة . وأ مثال واحد فيه موصولان ؛ أحدهما صلته شبه جملة »والآخر صلته جملة » والمثال 
هو : « من عندى الذى ابنه كفل » » أى : الذى عندى هو الذى ابنه كفل ( أى : كان موضع الرعاية) . 
فكلمة « من » اسم موصول ميدأ » وصلته'شيه الحملة : 
ثم أشار فى البيت الثالث إلى أن صلة ر أل » لا تكون إلا الصفة الصر بحة . وقد شرحناها - وأن 
دخوطا على الفعل المعرب ؛ وهو المضار ع - قليل ؛ فيكون هو وفاعله صلة . ومن أمثلته البيت الذى سبق 
فى «امش ص ۳۸۷ - وهو : 


01 2 روت وى > ر . 1 ر 
ما انت بالحكمر الْتَرْضَى حَكمتة | ولا الأصيل ولا ذى الرأى والجدلٍ 


« عند » ء وخيره : ألذى > اسم موصول أيضاً . 


۳4۰ 


زيادة وتفصيل 

بقتضى المقام أن نعرض لمسائل هامة تتصل بما نحن فيه : منها : 

. تعدد الموصول» والصاة‎ - ١ 

؟ حذفها . 

م حذف الموصول . 

۽ اقيران الفاء بخير اسم الموصول » والتفر يعات المتصلة بهذا 

ه ‏ حذف العائد ( ولهذا بحث مستقل فى 95") . 

وإليك الكلام فى هذه المسائل . 

: تعدد الموصول والصلة‎ ١ 

٣‏ قد بتعدد الموصول'١؟‏ من غير أن تتعدد الصلة ؛ فيكت موصولان 
أو أكثر بصلة واحد . ويشترط فى هذه الحالة أن يكون معنى الصلة أمراً مشتركا 
بين هذه الموصولاات المتعددة » لا يصح أن تفرد 4 أحدها ¢ دون الآخحر 2 وان 
يكون 1 رابط مطابقنًا لما باعتبار تعددها'"2. مثل : فاز بالمنحة « الذى » « والى » 
أجادا » وأحفق « الذين واللالى » أهملوا . فق المغال الأول وقعت الحملة الفعلية : 
2 أجادا ) صلة لامع الموصول : : «الذى »و« الى ) . ولا يصح أن تكون 
صلة لأحدهما بغر الاحر 3 لاشتراكهما ع فى معناها ؛ ولان اأرابط مثى 
لا يطابق أحدهما وحده ع وإنما لوحظ فيه أ رهما معًا "). وكذلك الشأن فى 
الخال الأخخر . 

۲ قد تتعدد الموصولاات وتتعدد معها الصلة ؛ فيكون لكل موصول ص لته 
إما مذ كورة فى الكلام > وإما محذوفة 49) . جوازاً وتدل عليها صلة أخرى 00 





. بنوعيه : والاسمى" الحرق‎ )١( 

(۲) مع ملاحظة أن الرابط لا يوجد إلا فى صلة الموصول الاسمى دون الحرق - كا سبق فى 
ص ۳۷٦‏ . 

۳(٠‏ ) مع مراعاة التغليب فى يعفى ذواحى المطابقة ۽ كااتذكير فى المثالين المذ كورين . والتغليب 
جائز عند وجود قرينة » ( كا ا ل ل 

(4 ) لا تجوز حذف صلة الموصول الحرق إلا إذا بى معموطا ؛ مغل : اّما أنت منطلقاً انطلقت . 
أى : لأن كنت منطلقاً انطلقت” . فحذفت « كان » وبي محموطا 1 هو يضم ناغراب 


۴۹۱ 


بشرط أن تكون المذ كورة صالحة لواحد دون غيره ؛ فلا تصلح لكل موصول 
من تلك الموصولات المتعددة ؛ نحو : عندات و الذى » و ١‏ الى » مرضت . 
وشارعت بتكريم « اللاق» و «١‏ الذين » أخلصوا . فالصلة فى كل مثال 
صالحة لأحد الموصولين فقط ؛ بسبب عدم المطابقة فى الرابط ؛ فكانت صلة 
لواحد » ودليلا لفظيا على صلة الآخدر الحذوفة جوازاً . فأصل الكلامعدت الذىمرض » 
والى مرضت . وسارعت بتكريم اللائی أخلصن . والذين أخلصوا . وهذا نوع من 
حذف الصلة جوازاً » لقرينة لفظية تدل عليها"2. . . 

وقد تحذف الصلة لوجود قرينة لفظية أيضًا ولكن من غير أن يتعدد الموصول ؛ 
1 مثل : من رأيته فى المكتبة ؟ . فتجيب : محمد الذى . . . أو : سعاد الى 0 
يشرط ألا يكون فى الكلام ما يصلح صلة بعد الحذوفة . ) ْ 

وقد تحذف الصلة من غير أن يكون فى الكلام قرينة لفظية تدل عليها 
وإنما تكون قرينة معنوية يوضحها المقام ؛ كالفخر » والتعظيم ٠‏ والتحقير ع 
والتهويل . . : فن أمثلة الفخر أن يسأل القائد” المهزوم البادى عليه وعلى كلامه 
أثر رة قائداً هزمه : من أنت ؟ . فيجيبه المنتصر : أنا الذى HEE‏ 
أنا الذى هزمتك . فقد فُهمت الصلة من قرينة خارجية » لا علاقة ها بألفاظ 
االجملة . ومثل : أن يسأل الطالب المتخلف زمياته الفائز السابق بازدراء : من أنت ؟ 
فيجيب الفائز : أنا الذى ...أى : أن الذى فزت »> وسبقتك ١‏ وسبقت غيرك . . 
ومنه قول الشاعر يفاخر : ل 
نحن الألى . . . فاجلمع جلمُو عك وجنهلهت ' إل 
= « کان» عند الكلام على حذفها ص ۸۰ ه - ومثل قوم : 7 

«كل شىء ا النساع وذكرهن ( 

أى : ما عدا النساء وذاكرفن. .يريد + كل شی سبل يشير > قد يحتمله الحرء ويصير عليه - 
ما خلا التعرض لنسائه » والتحدث عبن . . . وهذه أمثلة مسموعة بكثرة تبيح القياس عليها ؛ بقرينة 
تدل على المحذوف » ولا تدع مجالا الحفائه كا سنعرف - فكلمة : « ما » هنا موصول حرق . ودعده 
الفعل وعد ا» محذوفاً مع فاعله ٠‏ ( وتفصيل الكلام علمبما مسبوقين مما المصدرية » موضح فى باب الاستثناء 
E‏ ش 

» وما ذكرناه فى النوعين السالفين يوضح قول النحاة :( قد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر‎ )١( 
مشتر كا فما » أو مدلولا بها على ما حذف .فالاشتراك فم إذا ناسبت الصلة جميع ماقبلها من الموصولات»‎ 
والدلالة فما إذا لم تناسب إلا واحداً مها ) , ثم قالوا : إن القسم الأول يدخل ف قمع الصلة الملفوظة» وإن‎ 
. الثانى يدخل فى قسم ألصلة الحذوفة » أو الى فى البية‎ 





۲ 


“® ona mo» 


أى : نحن الذين اشتهروا. بالشجاعة » «البطولة > وعدم المبالاة بالأعداء 
ومن أمثلة التحقير أن يتحدث الناس عن لص فاك » أوقعت به حيلة فتاة 
صغيرة وغلام » حى اشتهر أمرهما . ثم يراهما اللص ؛ فيقول له أحد 
الناس : انظر إلى الى والنى . . . أى : الى أوقعت بلك . والذى أوقع بك . 
و يشرط a bs‏ 
المحذوفة . 
وقد وردت اسالیت قليلة مسموعة عند العرب » التزموا فيها حذف الصلة ؛ 


کقومم ؛ عند استعظام شىء وتهويله : ( بعل co. A EE‏ در يدون : بعد 


السا لتنا ما لا نطيق : ؛ والى حتملتنا ما لا نقدرعايه ‏ أدركنا ما نريد . 

ما تقدم نعلم أن حذف الصلة فى غير الأساليب المسموعة جائز عند وجود 
قرينة لفظية › أو به ؛ سواء أكانت الموصولات متعددة > أم غير متعددة 
بشرط عام ؛ هوألا إ ون الباق بعد حذفها صالحًا لأن يكون صلة . 

۴۳ جوز :حذف الموصول الاسعى ٠‏ غر و أل » إذا كان معطوفً على 
جا ألا يوقع حذفه فى لبس ؛ كقول زعم عرب : « أيها عرب » 
نحن : م تفيض به صدور أعدائنا ؛ من حقد عابنا ء وبغض لناء وأن فريقا 
هنهم يدبر المؤامرات سرا » وفريقنًا يملا الحواضر إزجاقًا"» وفريقا يعد 
العنّدة للهجوم علينا » وإشعال الحربٍ فى بلادنا . ألا فليعلموا أن من Ea‏ 
المؤامرات © وينشر الأراجيف :و نفد الخروش لقال هن يطرق حديداً 
بارداً . بل كن يضرب رأسه فى صخرة عاتية ليحطمها ؛ فلن يخدشها 
وسیحط رأسه 4 

فالمعى يقتضى ‏ تقدير أسماء موصولة محذوفة ‏ ؛ وإلافسد ؛ فهو يريد 
أن بقول : من يدبر المؤمرات ٠‏ ومن ينشر الأراجيف» ومن بحشد ان 
ذلك لأنهم طوائف متعددة » ولن يظهر التعدد إلا بتقدير « من » . ولولاها 
لأوهم الكلام أن تلك الأمور كلها منسوبة لفريق واحد ؛ وهى نسبة فاسدة . ودا 





. » أوفتحها ) تصغير : « الى‎ N 
.. ع هو: : إذاعة الأخبار السيئة الكاذبة ؛ ليضطرب الناس » ويقوروا‎ 


۳۹۳ 


يجب عند الإعراب مراعاة ذلك المحذوف » كأنه مذكور . ومثله قول حسان فى 
أعداء الرسول عليه السلام : 
مسن" يسهلجنو رسول” الله منكم' وبسداحه: وصور ر 
فالتقدير ؛ من يهجو رسول الله » ومن بمدحه » ومن ينصره سواء . ولولا هذا 
التقدير لكان ظاهر الكلام أن الهجاء والمدح والنصر كل أولئك صادر من 
فريق واحد . ومن هذا قوله تعالی :ر( قولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم ) , 
أى : والذى أذزل إليكم > لأن المازل إلى المسلمين ليس هو المنزّل إلى غيرهم 
أما الموصول الحرق فلا جوز حذفه . إلا ر أن" فيجوز حذفها""!؛ مثل 
قوله تعالى : ( يريد الله ليبين لكم) » وقد يحب . ولهذا الحذف ‏ بنوعيه - 
تفصيلات ب موضعها الكلام على « أن » الناصبة”". 
مبتدؤه متصل باسم الموصول بنوع من الاتصال عل الوجه الذى بجىء بيانه وتفصيله 
فى مكانه المناسب من باب المبتداً والخبر » تحت عنوان : ومواضع اقتران اللحبر بالفاء» 
ص 574 م 4١‏ وما بعدها . ومنها نعلم مواضع زيادة ٠‏ الفاء » فى صلة الموصول بنوعيه 
بسبب إبهامه وعمومه . 





. عل لسان المسلمين حين يخاطبون غيرهم من أهل الكتاب‎ )١( 

(؟) ستجىء له إشازة فى الأمر الخامس» ص ۸٠ع‏ » أما التفصيل فى المزه الرابع » باب : 
إعراب الفعل ٠‏ النواصب » . 

(؟) +4 م۱44 ص٥۲۹‏ 


۹٤ 


المسألة ۲۸ : 
حذف الرابط ( أى : العائد ) 


لا بد لكل موصول - اسمى أو حرق من صلة . فإن كان اميا وجب أن 
تشتمل صلته ١‏ على رابط ؛ هو : الضمير » أو ما يقوم مقامه > كما أسلفنا . 

هذا الضمير الرابط قد يكون مرفوعًا ؛ مثل « هو » فى نحو : خير الأصدقاء 
مسن" هو عون" فى الشدائد . . . أو منصوبًا ؛ مثل : «ها » فى نحو : ما أعجب 
الآثار الى تركها قدماؤنا . أو مجرورا ؛ مثل : « هم ) ق نحو : ات إلى 
الناصحين الذين أصغيت إليهم . 

والرابط فى كل هله الصور - وأشباهها - يجوز ذكره فى الصلة كما يجوز 
حذفه » بعد تحقق شرط عام . هو : « وضوح المعنى بدونه » وأمن اللبس ». ومن 
أ مظاهر أمن اللبس ألا يكون الباق بعد حذفه صالحًا صلة". 
غير أن هناك شروطًا خاصة أخرى تختلف باختلاف نوع الضمير » بحب 
تحققها قبل حذفه» سواء أكان اسم الموصول هو« أى » أم غيرها . وفما بى التفصيل : 

١ (‏ ) إن كان الضمير الرابط مرفوعًا لم مز حذفه إلا بشرطين- غير ذلك, 
الشرط العام : أن تكون الصلة جملة اسمية » المبتدأ فيها هو الضمير الرابط » 
وأن يكون بره مفرداً"؛ . كأن يسألك سائل . 





)000 ما تجدر ملاحظته أن الصلة قد تكون جملة » فتشتمل على الرابط حتماً - ويحوز حلفه ... 
كا سيجىء - وقد تكون (ظرفاً » أو جاراً مع يجروره ) فيتعلقان بفعل محذوف مع فاعله فتكون الصلة 
فى الحقيقة جملة فعلية كذلك » ولايصح أن يكون تعلقهما بغير الفعل هنا كا عرفنا - وقد تكون الصلة 
صفة صريحة » (وهى : فى هذا الباب من قسم الشبيه بالحملة) »ولابد أن تشتمل على ضمير رابط أيضاً . 
فالصلة يجميع أنواعها لا بد أن تشتمل على -الرابط » بالطريقة السالفة . . . وقد محذف الرابط لداع 

( ۲ ) وقد يصح الاستغناء عنه فى بعض حالات كا سبق فى « ب » من ص ۳۸۰ وکا سيجىء فی ١١‏ » 
من ص ١‏ .4 . والمرآد بالاستغناء هتا : أنه غير ملاحظ مطلقاً ؛ لا لفظاً ولا تقديراً حلاف العائد الحذوف 
أو المستثر فإنه ملاحظ . 

( م) لأن الخبر المفرد لا يصلح أن يكون صلة بعد حذف البتدأ » وأيضاً لأنه يدل على المحذوف » 
ويرشد إليه . هذا ويختلف معنى الإفراد باختلاف موضوعات النحو ؛ فيراد به فى موضوع الخحبر : 
ما ليس جملة »> ولا شبه جملة . وقد اقتصرنا على أهر الشروط ذف العائد المرفو ع . وهناك شر وط أخرى: 
لحنفه ؛ مها ألا يكون معطا ؛ مثل :رأيت الذى حامد وهو صديقان . فالمعطوف هنا ليس مبتدأت 


۳46 
E‏ بين ماء النهر وماء البحر ؟ فتجيب : الأنهار الى عذبة” 
الماء » والبحار الى ملحيّة الماء . تريد : الأنهار الى هى عذبة الماء » والبحار 
الى هى ملحية" الماء . ومثل : أن يسأل : ما أوضح فارق بين النجم والكوكب i‏ 
فتقول : النجم الذى مضى ء” بنفسه » والكوكب الذى مستمد نوره من غيره . 
أى : النجم الذى هو مضىء بنفسه . . . والكوكب الذى هو مستمد . 
فإذا استوق الضمير المرفوع الشرطين الحاصين ومعهما الشرط العام جاز 
حذفه ". والأحسن عند الحذف أن تكون صلته طويلة ( أى : ليست مقصورة 





= ولكنه معطوف عل المبتدأ؛ فهو حكه . وحذف المعطوف يؤدى إلى بقاء الحرف العاطف بدون المعطوف؛ 
وهو ممنوع - إلا فى مسائل معدودة) (سردناها فى - ب م - باب : والعطف»»› وهى غير الى نحن بصددها) » 
كا يؤدى حذ ف العاطف والمعطوف ما » إلى.إظهار الكلام بصورة الإخبار بالمثى عن المفرد ؛ :وهى 
صورة معيبة ى مظهرها .. كا يقولون ! ! . 

ونما : ألا يكون معطفاً عليه » نحو : تكلم الذى هو وحامد عالمان ؛ کی لا يقع حرف المطف فى 
الصدارة » وفوق ذلك ليس له معطوف عليه ظاهر » ولكيلا. يقع المثى خبراً عن مفرد» فى الصورة الظاهرية 
إن حذف حرف العطت مع الضمير الرابط ؛ وهو أمر يستقبحونه من حيث الشكل والمظهر- كا سبق - . 

ونما : ألا يكون بعد ه لولا» ؛ نحو : حضر الذى لولا هو مرجت ؛ لوجوب حذف الحبر العام بعد 
« لولا » فأصل الكلام : ... لولا هو موجود ؛ فإذا حذف ممه المبتدأ كان الحذف كثراً يححفاً ؛ لشموله 
الحملة كاملة . 

ومنها : ألا يكون بعد حرف نی ؛ نحو : سكت الذى ما هو جاهل . 1 

سنا : ألا يكن محصوراً بإلا أو إنما ؛ نحو : كتب النى ما فى الغرفة إلا هو أو : كتب 
الذى إنما ف الغرفة هو . فجموع الشروط سبعة . 

)١(‏ ومن الأمثلة الواردة قراءة من قرأ قوله تعالى : ( تماما على الذى أحسن” ) أى : الذى هو أحسن وها 
حکاه سيبويه عن الخليل : « ما آنا بالنى قائل لك وسوا » أى : بالذى هو قائل : وقول الشاعر : 

1 ار مل الفتيان فى عقب ا ايام يَنْسَرْنَ ها عواقيها 

أى : ينسون الذى هوعواقبها . - على اعتبار« ما » موصولة - والعقب : الشدائد - المفرد : عق . 

)20 وإذاً لاايصح الحذف ف الحالات الآنية : 

| - أن قكون الصلة جملة فعلية » أو شبه جملة ؛ مثل : أشرق الذى ملأ نوره الفضاء . ول : 
سو الجر النبات النى فى الحقول ؛ لأن كلا مهما صالح لأن يقع بنفسه صلة » مع خلو ما يدل على 
أن عناك مبعدأ محذرفاً . خلاف امبر المفرد ؛ فإنه غير صالح أن يكون صلة > ولأنه يشعر محذف 
المبتدأ » - كا سبق - , : 

ب - أن تكون الصلة جملة اسمية لكن الرابط فيا ليس مبتداأ ؛ مثل : يتحرك الكركب الذى - 


۳۹٦ 
» عليه وعلى خبره المفرد » ونما يكون ها مكمّلات ؛ كالمضاف إليه » أوالفعول‎ 
أو الحال » أو النعت » أو غير ذلك . ..) » نحو : نزل المطر الذى مصدر مياه‎ 
الأنهار > ونحو : برعت مصانعنا الى الرجاء العظيم » أو : الى رجاؤنا فى الغى‎ 
. . قريب . . . ونحو : اشتد الإقبال على التعايم الذى كفيل بإنهاض الفرد والأمة‎ 
ويجحوز أن نقول : نزل المطر الذى حياة » وبرعت مصانعنا الى الرجاء » واشتد‎ 
. الإقبال على التعليم الذى سعادة‎ 

والأساليب العالية لجح كثيراً إلى حذف العائد المرفو ع ؛ فإن جنحت 
إليه احتارت ف الغالب - طويل الصلة'!) ١‏ 


#2 > 


(ب) إن كان الرابط ضميراً منصويًا لم يز حذفه إلابثلاثة شروط خحاصة 
غير الشرط العام السالف ‏ هی : (أن يكون ضميراً متصلا”")) » (وأن يكون 
ا فعلا تام » أو وصفا تاا » (وأن يكون هذا الوصف لغير صلة : « أل»”") 


-إنه القمر ؟ لأن الرابط فا اسم و إن » المنصوب . ومثل : يتحرك الكوكب الذى شكله مستدير ؛ 
لأن الرابط مجر ور بالإضافة ؛ فليس مبتدأ . . 

لا ا N‏ 
يكون الخبر جملة فعلية ؛ مثل : فت م القرود ال هن ب خا يالاات ا أو جملة اسمية » 
مفل : دهشت من القرود الى هى حركاما كحركة الإنسان . أو شبه جملة ؛ مثل : دهشت من الى 
هى أمامك . فكل ذلك لا يحوز فيه حذف الرابط ؛ لان اير يصلح أن يكون صلة بعد حذف المبتداً 
ارابط > وليس فى الخبر ما يدل عل انعذوف . لاف المفرد > لآنه لا يصلح أن يكون صلة ٠‏ ولاه 
يشمر يحذف المبتدأ » - كا عرفنا - . 

)١(‏ إلا الأسلوب الذى يشتمل على : « لا سما » ؟ فيجب فيه حذف صدر الحملة ولو كانت 
قصيرة ؛ نحو : أنزلوا الناس منازطم ». ولا سما العالم ۽ إذا كانت «ما» اسم الموصول » و« العام » 
خيراً لمبتدأ محذوف تقديره . هو . أى : ولاسى الذى هو العام . ( وسيجىء فى ص 4٠١‏ الإيضاح التام فى 
يعراب: و لا سا » > وأسلوبها . أما الإشارة إلى وجوب حذف المبتدأ ولو م تطل الصلة فق لتم " من 
هامش ص 85٠١84‏ . 

( ۲ ) ولو جواناً كبعض الأمثلة التالية . فالمراد ألا يكون واجب الانفصال . 

(+) منصوب صلة « أل » لا يجوز حذفه إن عاد إلها ؛ لأنه يدل بوجوده على اسيا الحفية 
اا رة ی هامس نة هع حاقل حتف تيناع ابل :فإن غاد الغا جا عاق + کا سبجى» ف 
رقم « د » من هامش الصفحة الآتية . 


۳4۷ 

الى يعود عليها الضمير) ؛ مثل: ركبت القطارالذى ركبت » أى : ركبته » وقرأت 
الصحيفة المفيدة الى قرأت!١)‏ > أى : قرأتها . وقول الشاعر يصف مدينة . 

بها ما شئت من دين وتيا وران تناهرا فى الكمال 


- 


أى : ما شئته : وقول الآخر : 


ومن ينفق الساعات فق جمع مالم فة فقّر فالذى فعل” الفق” 
أى : فعله . . . ومثل : اشكر الله على ما هو موليك > واحلمسد'ه” على 
ما أنت المعلطى . أى : موليكه (والأصل : موليك إياه) › والمعطاه 29 


ومثل : الذى أنا معيردك کاب . والذى أنت المسلوب ‏ الال . أى + الذئ 
آنا مع يرفكه کتاب » والذى أنت المسلويله ‏ امال "). , 


: ومشل قول الشاعر - وهذا عند القدماء من أبلغ أبيات الرثاء‎ )١( 

أيتها انفش أجْملي جَرَعَا ‏ إنَّ الذى تخذرين قد رقت 
أ 4 متو ينها 

(۲) إذا حذف العائد المنصوب ( المستوق للشروط ) فلا مانم - عند أمن اللبس - من تركيده ؛ 
نحو : شربت الماء الذى أحضرت نفسه ؛ أى : أحضرته نفه . أو من العطف عليه ؛ نحو : سافر 
الذى ودعت وصالاً . أو مجىء الحال منه متأخرة أو متقدمة مثل : هند الى كلمت واقفة” » أو :هنر 
الى واقفة كلمت”. أى : كلما . 

( ؟) مما يوضح هذا قولنا : أعارك محمود كعاباً . فالذى هو معيركه : كاب . وسلب اللص علياً 
لمال 4 فالتى غل مسلوية الخال" 4( تات : حبر للمبتدأ « النى » . المال: حبر للمبعدأ « الذى , ) , 

وما سبق نعلم أنه لا يصح الحذف فى الالات الآتية : 

| - أن يكون الضمير المنصوب منفصلا . نحو : أقبل الربيع الذى إياه أحب . بعقدم الضمير ؛ 
لأنه لو تأخر لا تصل بالفعل وجوباً . فصار : أحبد ؛ ( تطبيقاً لقاعدة عدم فصل الضمير الذى 
مكن وصلة - وقد سبقت فى ص ۲۷۲ ) ولو حذف وهو متقدم لالتبس بالمحذوف المتأخر » لعدم القرينة 
الدالة على تقدمه . 

ب - أن يكون الضمير منصوباً بفعل ناقص ؛ مثل : قابلت الذى كانه محمود ( اطاء حبر مقدم 
وليست اسم كان ؛ لان اسم كان مرفوع » والماء لا تكون مرفوعة ؛ لأا ليست من ضائر الرفم ) . 
أد بوسف ناقص ؛ مثل : حضر الى آنا كائته ؛ لعدم وجود ما يدل عل امحذوق وين ٠‏ 

- أن يكون الضمير منصوباً حرف ؛ مثل : اشتد الحر النى كأنه الوب ؛ لأن الضمير 
اسم الحرف : كأن . 

د - أن یکون اسم الموصول الذى يعود عليه الرابط هر «أل» نحو : المكرمها عل“ فاطمة . فإن عاد على 


۳۹۸ 
فإن فقد شرط لم يصح الحذف ٠‏ . 
.مه 
ر < ) وإن كان الرابط ضميراً مجروراً ‏ والشرط العام متحةق - فإما أن 
يكون مجروراً بالإضافة » أو بحرف جر . فالمجرور بالإضافة يجوز حذفه إن كان 





= غيرها جاز حذفه ؛ نحو : جاءت الى آنا المككرم» أى : المكرمها . - کا سبق فى رقم * من هامش 
ص ۳۹١‏ . 

ه - أن يكون حذفه سبياً فى اللبس وغموض المعنى ؛ نحو : رأيت من عرفته فى القطار ؛ فلو 
قلنا : رأيت من عرفت فى القطار ل يعبين الحذوف أهو : ضمير للغائب المذكر أم المؤذنث ؟ أهو 
لمثى آم الحم .. . ؟ فقد يكون أصل المحذوف واحداً ما يأق : عرفته » عرفا . عرفهما . عرفمم . 
عرفتين . وبشله : رأيت من كلمته فى داره ؛ فلوحذف الضمير المنصوب الى“ مدلوله » ولكان فى الكلام 
ضمير آخر يتم به الربط » ولكن يقع بسببه اللبس وا والغموض ؛ فلا . ندرى أهناك حذق آم لا . 

وحذف العائد المنصوب بالفعل أكثر ف الأساليب الأدبية المأثورة من المنصوب بالوصف . 

( م) وقد أشار ابن مالك إلى حذف العائد المرفوع والمنصوب إشارات موجزة بعد كلامه على « أى » 

الموصولة ؛ وأنها مثل «ما» الموصولة» وأنها تعرب إلا إن أضيفت» وحذف صدر صلا الضمير فتبى . 
ثم قال: إن منالعرب من يعر بها فى كل الحالات» وإن باق الوصولاتر يقل .و آيا الد أى : 
يتبعها ويكون مثلها ى حذف صدر صلا الضمير » رذ عن ا كوا اعات ا 
ونر ( أى : قليل عنده ) إن لم تستطل . كل ذلك بشرط ألا يصلح الباق لأن يكون صلة . يقول : 


Jo م‎ 0 
| 


2 اه ر © 2 e.‏ و 1 7 :5م مه 
ی « کما» واعربت ما لم ضيف وصدر وصلها صمہر انحدذدف 


7 ساس م . 9 0 3 5 ٤‏ ِ يك 
وبعضهم أعرب مطلقاً . وى ذا الحذف أيا غير أى يقتفى 


( يريد : غبر أى يقتى أي » ويعبعها فى حذف صلا ) . 


ر 


e E‏ فالحدف تزر .© وايوا أن بخترل 
إن 58 الباق لوضل كيل ٠‏ يكب وا لا دو RSL‏ 
تم انتقل فى الشطر الثانى من البيت السايق إلى الكلام على حذف العائد المنصوب قائلا : 
9ر ٠.‏ إلى وم م 
ا ....... والحذف عندم كثير منجلی 


لوكو مس 


ف عائد متصل » إن انْتَصَبْ بفِعل ٠‏ أؤْوَضف؛ كمَنْنرْجُو يَهَبْ 


۳۹4 
المضاف اسم فاعل ٠‏ أو اسم مفعول''). وكلاهما للحال أو الاستقبال"؛ مثل : 
9 95 3 و كو سه ۾ ص 01 و 5 2 
بغر ح الذى أنا مكرم الان أو غدا : ( أى : مكرمه) . ويرضينى ما آنا معط 
الآن أوغداً ر أى : معطاه” ) ومثلهما : جادت مصنوعاتناء فالبسس منها ما أنت 
لابس غر )۲ واطلب منها ما أنت طالب بعد حين 0 (أى : لابسه 8 
وطالبه  )‏ إن" يسلبانى اللص بعض المال أتأم' لما أنا مسلوب ( أى : مسلوبه) . 
وامجرور بالحرف يجوز حذفه بشرط أن يكون اسم الموصول مجروراً حرف 
يشبه ذلك الجر ف!*' فى لفظه > ومعناه » ومتعلقه20., وإذا حذف الرابط حذف 
معه ال حرف جره ؛ مثل : سدّمت على الذى سمت > (أى ا شالت عليه 
وانتهيت إلى ما انتهيت . ( أى : إلى ما انتهيت إليه) . 

وقد يكون حرف الحر غير داخل على اسم الموصول و إنما على موصوف باسم 
الموصول . نحو : عن عل البساط الذى مشيت ؛ أى : عليه › وكرت ف 
الحديقة الع سرت ٤‏ أى : فيه "), 

)1) ما ينصب فعله مفعولين فى الأصل . ليكون أحدهما نائب فاعل لاسم المفعول » والثانى هو 
المضاف إليه لفظاً . 

(۲) مع استيفائه بقية الشر وط اللازمة لإتماله » وهى مدونة فى بابه - ج م - , 

: : فلا جوز الحذف فمايأتى‎ (r) 

. نحو : تألم الذى غاب أهله‎ ٠ المضاف غير الوصف (المشتق)‎ - ١ 

ب - المضاف الذى هو اسم فاعل » أو اسم مفعول » وكلاهما للماضى ؛ فلا يعمل » نحو 
أكنت بالأمس ما كنت بانيه : ومثل فر ح ااسائل مما كان معطاة . ١‏ 

)٤(‏ الاليل عل أن اسم الناعل للمستقبل هنا وجود فمل الأهر قبله: وهو للمستقبل . وأيشاً 
وجود كلمة : « غدا » بعده . كا أن أداة الشرط دليل على الاستقبال فى المثال الذى بعده » إذ أدوات 
الشرط الحازم تجعل زمن الفعل بعدها مستقبلا حتماً ولو كان الفعل الواقع بعدها ماضياً . (كماى ص وه 
ما م بمنع من ذلك مالع ما تقدم عند الكلام على زمن الفعل المضارع - ص 0ه - , 

(0) لأن ام الموصول دو نفس ضميره فى المعنى ۽ فإذا حذف الضمير ومعه حرف الحر كان 
ی الکلام ما يدل عام ما : 

)١(‏ وهو العامل فييما ؛ بحيث يكون المتملّق فى كل مهما مشابهاً الآخر » إما فى لفظه ولعناء 
معأ » كالأمثلة المذكورة : وإما فى معناه فقط ؛ مثل ؛ فرحت بالذى سررت . أى : به . ويجوز أن 
بكون أحد المتعلقين فعلا ماضياً والآخر مضارعاً من مادته أو أمراً كذلك . . . ويحوز أن يكون أده 
فعلا © والآخر وصفاً ( مشتقاً ) من'المادة نفا بمعناه 5 

(0) وقد يكون داخلا على مضاف إلى اسم الموصول نحو سلمت عل صديق الذى سلمت ‏ أى : 


الذى سلمت عليه . أو داخلا عل مضاف الموصوف باسم الموصول ؛ نحو : سلمت عل صديق الرجل اللي 
عل ای اليه ره ع 





٠ 5٠ 
.“" تلك حالة حذف العائد الجرو ر » وهى كثيرة فى الأساليب العالية‎ 





ب وقد اكتفينا بذ کر آشہر الشر وطء وب منها: ألا يكون الضمير عمدة ( لأن العمدة لا بمكن الاستغناء 
عنه) فلا حذف فى مررت بالذى سر به ( لأن امار والمحرور نائب فاعل ؛ ونائب الفاعل دة لا 
تست عنه الحملة ) رألا يكون الضمير عصورا؛ فلا حذف فى: مررت بالذى ما مررت إلا به. وآلا يكون 
حذفه موقعاً ى لبس( وهذا شرط عام فى جميع ما يحذف - کا سبق -) فلا حذف فى مثل : رغبت ف الذى 
يفبت فيه ؛ لأن الكلام مع الذف يصير : رفيت فى النى رقبت . فلا ندرى المقصود بعد الحذف؟ أهو : 
رغبت فيه آم عنه . والمعنيان مختلفان . فجموع شر وط حذف العائد الجرور بالحرف خسة ؛ هى : 

(۱) أن يكون الموصول مجروراً حرف جر . 

(ب) وأن يكون هذا الحرف الحار كالحرف الذى مجر الرابط لفقا » وبعنى » وبتملقا ؛ ( والمتعلق 
هو : العامل » ويكى فيه هنا التشابه ) فلا جوز حذف الرابط عند اختلاف حرف الحر ى شىء من 
حل + E‏ وشاع ا کی بعت عن اتی أنك اجات ار فى لقطهما دون 
معناهما ؛ نحو : جلست بالحجرة الى أنت جالس فيها ( لأن ممنى «الباء» و «دى» هو : الظرفية) أو ى 
معناهما دون لفظهما ؛ نحو : مررت بالذىمررت به على محمود . والمراد :مررت بالذى مررت معه 
على مود ؛ فالباء الأول بمسى : الإلصاق » والثانية بمعنى المصاحبة (مع )» أو اختلاف متعلقهما» 
نحو رغبت فى الذى أنت زاهد فيه . ( = ) ألا يكون الرابط عمدة . 

( د ) آلا يكون الرابط محصوراً . ( ه) آلا يكون حذفه موقم ى لبس . 

ويز إبعض النحاة حذاف الرابط المحرور إذا تمين المحذوف وم يوقم ى لبس » تطبيقاً للقاعدة 
العامة الى تنص على أن ما لا ضر ر فى نحذفه لاير فى ذكره . و يكتفون من الشر وط بهذا » ويذكرون 
من أمثلته قوله تعالى : « ذلك الذى يبشر ال عباده » » أى : به . وقول الشاعر : 

ون حد يجور على قوبى 2 لى الاهر ذو لم يحسدوق 
أى م يحسدرفى فيه . . . وهذا رأى حسن » والأخذ به فى جميع الشتون المغوية مقصد بلاغى قوم . 

( ) وى حذف الماد المجرور يقول ابن مالك : 

كرك عدف هارم فضا كانت قاض بَعْدَ مر مِنْ: قفى 
ا 7 2 

نلق 2 ا کر ای ا 

أى : كذلك يحوز حذف الرابط المحرور إذا كان عامله وصفا ( بالتفصيل الذى سبق) وم 
أمثلته » كلمة : « قاض » الواقعة بعد فعل أمر > ماضيه « قضی » يشير إلى قوله تعالى : « فاقض_ 
ما أنت قاض » » أى : ما أنت قاضيه . وهذا هو النو ع الأول من العائد انحرو ر الذى يكون عامله 
وصفاً .ضافاً . أما النو ع الثافى فهو المائد امجرور بما جر الموصول » أى : حرف جر كالذى جر 
الموصول : لفظاً » وممنى » وتعلقا . . . إلخ . نحو : مر بالنى مررت : أق به ١ | ٠٠٠‏ 


اه 


١ (‏ ) قد يستغنى الموصول عن العائد كا نى بعض الصور الى سلفت'2. 
( تب ) الكلام فى : رولا سيا" وأنحواتها ) من ناحيى معناها > وإعرابها 


يتضح معنى ١‏ ولا سما » من الأمثلة التالية : 
( المعادن أساس الصناعة ؛ ولاسما الحديد . ) - ( تجود اازروع بمصر؛ ولا 
سما القطن  )‏ ( نحتقر الأشرار ؛ ولا سما الكذ اب ) . . . 
فا مغال الأول يتضمن : أن الصناعة تقوم على أساس ۽ هو : المعادن .؛ 
كالتحاس » والرصاص › والفضة . . . وكالحديد أيضًا . فالحديد يشاركها ىق 
وصفها بأنها : «أساس» » ولكنه عتاف عا ی أن نصيبه من هذا الوصف اک 
وأوفر من نصيب كل معدن آآخر . 
وق المثال الثاتى حكم بالحودة على ما ينبت فى مصر 2 من قمح »2 وذرة 
وقصبء و ... ومن قطن أيضًا ؛ فالقطن يشاركها فى الاتصاف بالحودة ؛ ولكنه 
بخالفها نى أن نصيبه من هذه الحودة أوى وأكبر من نصيب كل واحد من 
اأزروع . [ْ 
وق المثال الثالث نحكم بالاحتقار على الأشرار ؛ ومنهم اللص » والقاتل » 
والمنافق . . . ومنهم الكذاب ‏ أيفمًا ‏ فهو شريكهم فى ذلك الحكم › 
رينظيق ليه الوصت مثلهم .:5 زلكن: نضيبة: مه أير. وکر من انصيب كل 
فرد منهم . 
ما سبق نعرف أن الغرض من الإتيان بلفظ : (ولا سها) هو : إفادة أن 
ما بعدها وما قبلها مشتركان فى أمر واحد » ولكن نصيب ما بعدها أكثر وأوفر 
من نصيب ما قبلها . ولذا يقول النحاة : إن « لا می © اا ھا ا 
يريدون : أن ما بعدها ليس ماثلا لما قبلها فى المقدار الذى يخصه من الأمر المشرك 





(۱) فى « ب » من ص ۴۸۰ » وفيا إشارة ذا الحكم . وقد سبق معنى الاستغناء فى رقم ۲ من 
هامش ص ۳۹4۲ . 

(؟) مركبة من كلمتين هما : ( ى ) بمدنى مثل - كا سيجىء » و ( ما ) © وتتصل فى الكتابة 
بكلمة « سی » کا يرى علماء الر و الإملاءم . 1 

( ؟ ) وهذه يعدها النحاة من أخوات : « لا سا » الى سيجىء الكلام علها ق ص 405 . 


۲ 


| بينهما ؛ وأن ما بعدها يزيد عليه فى ذلك المقدار ؛ سواء أكان الأمرالمشترك 
شا ¢ أم مذمومًا7), 
أما إعرابها فى جملتها وإعراب الاسم الذى بعدها فقد بكنى جمهرة المتعلمين 
علمها أن : 
ااحت وولا لا تتغير حركة حر وفها ولا ضبطهاء مهما اختلفت الأساليب. 
ب - وأن الا الذى بعدها جوز فيه الأوجه الثلاثة : (الرفع > والنصب» 
وابحر ) سواء أكان نكرة أم معرفة "2 . 
< - وان فيها عدة لغات صحيحة 5 لا عنع من استعمال إحداها مان . 
ولكن أ كثرها فى الاستعمال الأدنى هو (ولا سیم ) ؛ فيحسن من غير وجوب 
ولا نحتم - الاقتصار عليه ؛ لا فيه من المسايرة للأساليب الأدبية العالية الى 
تكسب اللفظ قوة فى غالب الأحيان . 
وش هذا القدركفاية لمن يبتغى الوصول إلى معرفة الطريقة القويمة فى استعمالها » 
من غير أن يتحمل العناء فى تفهم الإعرابات الختلفة . أما من يرغب ف هذا فإليه البيان 
الاسم الواقع بعد : ( ولا سيا ) إما أن يكون نكرة » وإما أن يكون معرفة ؛ فإن 
كان نكرة جاز فيه الأوجه الثلاثة كا سبق » تقول : 
١اقتنيت‏ طرائف كثيرة › ولاس : أقلام” » أو أقلامًا » أو أقلام : 
؟' س اشير يتطيو را بديعة » ولاسيسماعصفورٌ» أو :عصفوراً » أو : عصفور . 
۴ - قصرت ودى على الخلصين ؛ولا سيتماواحد »أو واحداء أو : واحد”". 
(۱) وبسبب هذه الحالفة فى المقدار یذ کر بعض النحاة لفظ « ولا سما » فى باب : « المستشى »؛ 
لما ى الاستثناء من مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها فى إثبات الحكم » أو نفيه . فبين الخالفتین نوع تشابه 
من بغض الوجوه دون بعض ؛ إذ المحالفة بعد « ولا سما » تكون في المقدار وحده . مع الاشيراك فى الأمر 
نفسه . أما فى الاستثناء فالخالفة تقع فى الحكم كله ؛ نفيا أو إجاباً . ولا مشاركة فيه بين ما وقع بعد 
الأداة وما وقع قبلها . و بعض آخر يذ كرها ( أى , ولا سيا ) فى باب : «الموصول» ؛ لاشمالها على « مأ » الى 
يصح أن تكون اسم موضول . ا 0 
( ؟) يعارض كثير من النحاة ى نصب المعرفة » ومن التيسير الأخذ بالرأى الآخر الذى يبيج 
نصبها ؛ ليكون الحكم عاماً ؛ يشمل النكرة والممرفة . 
( راجع المطولات الى عرضت للرأيين ؟ وما : شرح الكافية ١ +٤‏ ص 44؟ »2 وحاشية الصبان » 
+ ۲ فى آخر بابه الاستفناء عند الكلام على : دلا سما» ‏ -وكذا : المغى ٠‏ رج »١‏ عند الكلام عل 
موضوع :ى 0».) 


20 مها الاستغناء عن الواو فقط ٠‏ أو الاستغناء علها وعن « لا » معاً . ومنبا تخفيف اليا فى 
كل لغاتها , ش 





۳ 


وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة فالا نسب جواز الأوجه الثلاثة أيضًا » 
كا فى الأمثلة التالية : 
١‏ -أتمتع برؤية الأزهار » ولا سما : الورد » أو الورد » أو ' الورد . 
>؟" شاهدت آثاراً رائعة ( ولا سما هرم ( أو هرم » 3 5 الهرمٍ 8 
۳ ما أجمل الكواكب فى ليل الصيف ' ولا سها ' القمرء أو ' القتمر ' 
او : القمر 5 
وفيا يلى الإعراب تفصيلا : 


)0 بیان السبب فى رقم ۲ من هامش الصفحة السابقة . 





٤ 


الكلمة إل 
لا نافية لوس »> حرف مبى 
على السكون لا محل له من 
را ا 


« ما ) اسم موصول9'', 
مبنى على السكون فى محل جر 

مضاف إليه . ( ويحتاج 
لصلة ) . 

خبر لبتدأ محذوف وجو ب ۳ 
تقديره : « هو » وابحماة من 

المبتدأ واللخبر لا محل لها من 
الإعراب » صلة الموصول » وخير 
ولا » محذ وف » تقديره مثلا: 
موجود . 


(1) وهذا أيسر الآراء وأوضحها . و 
فى محل نصب حال . کاو 
للإعرابات الجعلفة ؛ فى الأول الكفاية والسهولة . 

(؟) وكا يصح 
والحملة بعدها صفة ها فى محل جر . والخبر محذوف . 


عرابها فى حالة رفع الاسم بعدها 


هنا أن تكرن « ما » امم موصول » يصح 


وما ) زائدة حرف 
مبنی على السكون 
لا حل له من 

الإعراب 

رأقلامًا 5 ين 
منصوب 

أما حبر ( لا» 

مفحذوف تقدوره : 
موجود . . . أو 


ما يشبه هذه الكلمة 


فى حالة جره 


« و » كالسابق .. 


ولا) كالسابق.. 


سی سی امم لامى' *على | (سى ) اسمه لا 
اضمها مخصوب لأندمضاف _ الفتح قل محل نصب أمنصوب لأنهءمضاف 


فى هذه الصورة 


« ما » زائدة . 

( أقلام ) 

مضاف إليه 

ججرور 

وبر لا محذوف 

تقديره 
ما 


أموسدود د 





أن تكون عاطفة » والحملة بعدها معطوفة على الحملة قبلها . لكن لا داعى 


أن تكون نكرة موصوفة معي : 


« ثشىء » 


(؟) سبق (ى دق ١‏ من هامش ص ۳۹۹ ) عند الكلام على حذف العائد أنه واجب الحذ ف 


فى « لا سما » ولو لم تطل الصلة . 
يكون 


٤ (‏ ) مبىق هذه الصورة وليس مرا ؛ لأنه غير مضاف ولا شبيه بالمضاف 


معرياً ى هاتين الحالتين فقط . 
6 لكلمة : ود وار كل : 


» واسم « لا‎ ٠. 


« ما » عن أنها نكرة تامة » وليست زائدة » وهو الأحسن. = 


ولا سما م اش ااه كالذى سبق فى نظائرها تمامًا : 
كلمة : عصفور | يحرى عليهما الإعراب السابق فى كلمة ٠:‏ أقلام » رفعاء 
وكامة : واحد . . ٠.‏ ]| ونصبا » وجرا . ٠‏ 

وإعراب المعرفة فى حالى الرفع وار كإعراب النكرة فيهما . أما فى حالة 
النصب فتعرب النكرة تمييزاً كنا أوضحنا » وتعرب المعرفة معولا به فى مثل : 
أتمتع برؤية الأزهار ولا سا الورد” ‏ يصح أن يكون الإعراب كما يلى : 

الواو للاستئناف . ( لا) نافية للجنس . ( سى ) اسمها منصوب ومضاف . 
( ما) نكرة تامة بمعنى : شىء » وهى عضاف إليه . مبنية على السكون فى محل 
جر. وحبر لا حذوف تقديره : موجود «ثلا و (الورد ) مفعول به لفعل محذوف 
تقديره : أخص : أو : أعنى . . . والفاعل مستتر وجوبًا تقديره : أنا . ومثل 
هذا يقال فى كامة : الهرم › والقمر »فى الأمثلة التى سلفت"' - ونظائرها ‏ 

وقد تةم الحال المفردة أو الحماة بعد : ر ولا سما) نحو : أخاف الأسد »› 
ولا سا غاضبًا › أو : وهو غاضب . . . وقد تمع الحملة الشرطية بعددا » وغير 
الشرطية » أيفًا ؛ نحو : النمر غادر > ولا سما إن أبصر عدوه 00 


# © د 


سوالنكرة العامة لاتحتاج إلى صفة بعدها. لكونها بمعنى : وشىءى » أى شىء ؛ وهذا يجعلها صالحة لأن يراد 
مها : رجل - عصفور - طائر - أسد . . . وغير ذلك مما يناسب جملا . على الوجه السابق فى ص 


. For 
وقيل - كما فى المغى - منصوب على الاستثناء » لأن م لا سما » ععى : « إلا » الى‎ )١( 
. للاسعفناء‎ 


(؟١)‏ ف ص ٤٩‏ . 

(۴) وقد يقع بعدها الظرف والحملة الفعلية مطلقاً ؛ الشرطية » وغير الشرطية أيضاً - كا جاء 
صرحا فى و الصبان » والهمع » وجاء من غير تقييدق حاشية الحزه الأول من الأمير على المغى » عند 
الكلام على : « أ" » - الشرطية - والذى يعنينا من الأمثلة السابقة وأشباهها هو النص عل جواز وقو ع 
الحال المفردة والحال الحملة بعدها » وكذاك وقو ع الحمل ومنها : جملة الشرط » أما الإعراب فأمر ثانوى 
.عرضت له المطولات . وملخص ما قالوا فى الحال ؛ إن كلمة « سى اسم : ولا » مبنية على الفتح ف 
محل نصب » ولا تحتاج إلى خبر ؛ ( كشأنها فى مثل : ألاآماء » أى : أمى ماء ) و « ما » كافة . 
« غاضباً » حال من مفعول الفعل المقدر هنا ؛ وهو : أخصه ( لأن معنى « سما » هنا : خصوصاً » أى : 
أخصه بزيادة الفضب ف هذه الحالة . ومثل هذا يقال فى الحال الحملة . أما فى الحملة الشرطية فجواب 
الشرطمدلول عليه بالفعل المقدر ؛ أى : إن غضب أخصه. بزيادة خوق . ( راجع الصبان + ۲ ى آخرباب 
المستثنى ‏ كا قدمنا - ففيه التفصيل ) . و بقية المراجع الى أشرنا إليها فى رقم ؟ من هامش ص 408 . 


أما أخحوات : « ولا سما »''2 فقد نقل الرواة منها : « لامشل ما es‏ 
و«لاسوىهما...»)- فهذان دشاركان : « لا سما » فى معناها > وى أحكامها 
الإعرابية الى فصلناها فما سبق . 

ومنها : « لا ترما . . .» و دلو ترما . . . » وهما بمعناها » ولكنهما 
يخالفانها فى الإعراب » وق ضبط الاسم بعدهما » فهذان فعلان » ولا بد من رفع 
الاسم الذى يليهما بعل : «leo‏ ولا کن اعتبار وها ) زائدة وجر الاسم بعدها 
بالإضافة ۽ لأن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون : « ما » موصولة وهی 
مفعول به للفعل : « تر ») وفاعله ضمير مستر »› تقديره : أنت . والاسم بعدهما 
مرفو ع - وهذا هو الوارد ماعا على اعتباره خبر مبتدأ عذوف » والحملة 

وإ ما كان الفعل ممزومًا بعد « لا » - لأنها النهى . والتقدير فى مثل : 
« قام القوم لا تر ما على » . . . » هو : لا تبصر أيها الخاطب الشخص الذى 
هو على" فإنه فى القيام أولى منهم . 

أو تكون : « لا » للننى » وحذفت الياء من آنحر الفعل سماعًا وشذوذاً » وكذلك 
بعد « لو » ماعنا . والتقدير : لو تبصر الذى هو على" لرأيته أولى بالقيام . 

الد :با أن نقتصر فى استعمالنا على : « ولا سما » لشيوعها قديمًا وحديشًا . 


(۱) ما يأق مذ کور مناسبة أخرى فى الحزه الثالى رهى من ص٣۴۴‏ م 8م . ٠‏ 


المسألة ۲۹ : 
ب الموصولات الدرفية : 


عرفنا أن الموصولات قسمان: اسمية وقد سبق الكلام عليها"' » وحرفية وهى 
نحمسة": « أن » » (مفتوحة الحمزة > ساكنة النون أصالة")) . و « أن » 
الناسخة ( المشددة النون ؛ أوالساكنة النون التخفيف) و«ما» » وذكى» » وولو 

وكلا القسمين لا بد له من صلة متأخرة عنه » لا يصح أن تتقدم عليه هى 
أو شىء منها 2 كا أوضحنا!؟) . أما الفصل بين الموصول الحرق وصلتهء 
أو الاسمى > وصلته » وكذا الفصل بين أجزاء الصلة > فقد سبق الكلام ٠“‏ عليه 
( وهو بحث هام ) . 

لكن بين الموصول الاتمى والحرق فروق » أهمها ستة : 

الأول : أن الموصولات الاشمية - غير أى وغير المثناة ‏ لابد أن تكون مبنية (5) 
فى محل رفع » أو نصب » أو جرء على حسب موقعها من الحملة ؛ ( وذلك شأن 
كل الأسماء المبنية .) بخلاف الموصولات الحرفية» فإنها مبنية أيضًا ؛ ولكنلا محل 
ها من الإعراب ؛ - شأ نكل الحروف - فلا تكون فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر ؛ مهما اختلفت الأساليب . 

الثانى : أن صلة الموصول الاسمى لا بد أن تشتملعلىما يسمى : «العائد» ؛ 
أما صلة الحرق فلا تشتمل عليه مطلقنًا . ْ 

الثالث : أن الموصول الحرق لابد أن بات مع صلته سبكنا ينشأ عنه مصدر 
يقال له : « المصدر المسبوك » أو « المصدر المؤول » » يعرب على حسب ححاءجة 
الحملة ‏ كا سنبينه بعد "- . وهذا تسمى الموصولات الحرفية : ٠‏ حروف السبك» ° 
أو: « الحروف المصدربة » وتنفرد بالسسّبك » دون الموصولات الاسمية . 
)١91١(‏ ف ص ۳٤۲‏ . 
( ۲) غير « همزة التسوية » الى بجىء بيا ہا ى ص 4١4‏ . 
(؟) أى : أنها ليست ففة من « أن » المشددة الناسخة . 
٤ (‏ و 4) فى ص ۳۷۳ والبیان ی ص ۳۷۸ وهامشها . 
( ه) أما : (أى) فتعرب فى بعض أحواطا - كا سبق فى ص 758 والموصول ال مث يعرب فى الصحيح. 
(50) ى «١‏ ب » من ص .4١4‏ 


( ۷ ) قد يم السبك بغير حرف سابك طبقالما سيجىء فى : « أ » ص .4١4‏ 
النحوالوافى - أول 


۸ 

الرابع : أن بعض الموصولات ال حرفية لا يوصل بجملة فعلية فعلها جامد" ؛ 
مثل : «لو»عء و وها » المصدرية › إلا" أن وما» المصدرية توصل أحيانا 
بأفعال الاستثناء الحامدة الثلاثة ؛ وهى : (سخلا ‏ عدا وكذا : حاشاء 
فى رأى ) » فهذه الفلاثة مستئناة من الحكم السالف . أو لأنها متصرفة بحسب 
أصلها ؛ فجمودها عارض طارى لا أصيل . والمصدر المؤول هنها ومن فاعلها مؤول 
بالمشتق » ... . أى. : مجاوزين 29 . 

الحامس : أن الموصول الاسمى ‏ غير « أل » جوز حذفه على الوجه الذى 
قد مناه "٠ء‏ أما الحرق فلا يحذف منه إلا : « أن" » الناصبة للمضار ع › فتحذف 
جوازاً أو وجوبًا ‏ ؛ طبقنًا لما هو مبين عند الكلام عليها ى : النواصب!؟) وهى 
فى حالة حذفها تسبك مع صلتها كنا تسبك نى حالة وجودها"؟. . 

السادس : أن الموصول ا حرق : « أن » يصح ‏ ق الرأى المشهور - وقوع 
صلته جملة طلبية ٠"‏ » دون ساثز الموصولات الاسمية والحرفية . فإن صلتها لابد 
أن تكون خبرية. . ش 

وفها يلى شى ء من التفصيل اللحاص بالموصولات الحرفية اللحمسة ‏ مع ملاحظة 
ما يحب لكل منها من صلة » وما يحب أن يتحقق فى كل صلة من شروط مفصلة 
سبقت" » وف مقدمة الشروط ألا يتقدم شى ء من الصلة وتوابعهاعلى الموضول 
الحرق » وغير الحرق! . 

» الساكنة النون أصالة  » لا تكون صلتها إلا جملة فعلية‎  ."نأ‎ )١( 

. ٤۱۳ كا سيجىءق رقم 4 من هامش ص 4۱۲ وی ه من ص‎ )١( 

(؟) راجع الصبان عند الكلام علها فى باب الاستثناء . وسيجىء هنا فى ب ۲ باب الاستثناء ‏ 
م عم وباب الخال م ۸4 . 

(۳۰( فى رقم ۳ من ص ۳۹۲ . 

( ؛ ) فى باب : إعراب الفعل من الحزء الرابع . 

( ه ) وقد يتعين تقديرها ى بعض الأساليب السماعية»؛ حيث لا مفر من التقدير » مثل: يعجبى عضر 
الأخ . وهو تركيب له بعض نظائر نادرة مسموعة » لا يقاس علا » لندرتها . فلو لم تقدر « أن » لوقعت 
جملة : « بحضر الأخ » فاعلا للفعل « يعجب » » أو لكان الفاعل مقدراً بقول » أو غيره » وكلا 
الأمرين لا يرضاه جمهور النحاة . 

(0) كا سبق فى ص ۲۷۵ . ويجىء فى : « أ» التالية ورقم ١‏ من الامش الآقى . 


(۷) ف ص ملام و۲۷۸ . 
(۸) كما نص الصبان وغيره هناك . 


۹ 

فعلها كامل التصرف ؛ سواء أكان ماضينا ؛ نحو : عجبت من أن" تأخر القادم. 
أم مضارعًا ؛ نحو: من الشجاعة أن يقول المرء الحق”'ق وجه الأقوياء » وقول 
الشاعر : 

إن" من أقبح المعايب عاراً أن يمن الفى با يسلديه 

أم مر نحو : أننْصّح لك أن باد إلى ما يرفع شأنك . 

وهى فى كل الحالات تؤول مع صلتها بمصدر یستتغنی به عنهما"» ويعرب 
على حسب حاجة الحملة » فيكون مبتدأ » أو فاعلا أو مفعولا به » أو غير ذلك ؛ 
طبقًا لتلكالحاجة . وقد سبد مسد المفعولين أيضا . ولكنها لاتنصب إلا المضارع 29 


)١(‏ وف هذه الحالة تكون جملة الصلة قد وقعت طلبية . وهو جائز فى : و أن" » وحدها من 
الموصولات الحرفية . أما الموصولات الاسمية فيشترط فى صلا أن تكون خبرية . - كا سبق هنا وق 
ص ۴۷١‏ ) وعل هذا ليس فى الموصولات بنوعها ما يجوز أن تكون صاته طلبية إلا : « أن » مفتوحة 
ا حمزة سا كنة النون أصالة » كا تبين فى الفرق السادس . ١‏ 

(۲) تجىء طريقة سبك المصدر المؤول » وفائدته » وکل ما يتصل به . . . فى « به » وج من 
صفحى 1١4‏ و 41۷ . 

(۴) أما الماضى والأمر فلا تنصيهما لفظاً ولا محلا . لاف (إن) الشرطية : فإنها لما قلبت 
الملضى إلى الاستقبال ناسبها أن تعمل فى محله . ف ٠‏ : « أن » المتصلة بالمافى أو الأمر هى الناصبة 
للمضار ع وإن كانت بقية النواصب لا تدخل إلا على المضارغ . 

ووصل « أن » بالماضى » وعدم تغييرها زمنه أمر متفق عليه ؛ أما وصلها بالأمر ففيه خلاق ؛ 
فسيبويه يجوزه ؛ بدليل دخول, الحار عليها فى نحو : كتبت إليه بان" قر» أو : كتبت إليه بألا" تة 
( أصلها : « أن لا » ثم أدغمت « النون » فى « لا » الناهية ) وحرف اخر لا يدخل إلا على الاسم »> فتؤول 
( أن) مع صلها بمصدر طلبى ؛ أى : بمصدر يفيد الأمر أو الى . . . فيكون التقدير : كعبت إليه 
بالأمر بالقيام » أو بالبى عن القيام . . . ش 

وغيد سببويه يقول إن كل موضع وقع فيه الطلب (سواء أكان أمراً آم غيره) » هو صالح 
لأن تكون ر أن » فيه تفسيرية ؛ ممعى : «أى » المفسرة . وذلك إذا لم يوجد حرف جر ظاهر 
قبل « آن » ؛ كقوله تعالى : ( إنا أرسلنا ذوحاً إلى قومه أن" أنذ ر قومك . . . ) » وقوله تعالى : ( فأوحينا 
إليه أن ار“ الفلك . . .) » وقوله : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسول . . .) 
فهى فى كل هذه الأمثلة تفسيرية إن لم يقدر قبلها الحار ؛ لانطباق وصف التفسيرية علها ( ذلك 
الوصف الذى يتلخص فى أمور ثلاثة مجتمعة ؛ هى : وقوعها مسبوقة يحملة فما معنى القول دون حروفه » 
وخلوها من حرف جر » ووقوع جملة بعدها) ولا حاجة إلى تقدير حرف الحر عند عدم وجوده 
ظاهراً فى الكلام ؛ إذ ما الداعى لتقديره » واعتبارها مصدرية لا مفسرة ؟ . أما إن وجد قبلها حرف 
جر ظاهر فهى زائدة عند أصحاب الرأى السالف » فى مثل : كتبت إليه بأن قم أو بألا تقم . ( أصلها : 
أن لا تقم .. .) يكون أصل الكلام كتبت إليه « بقم » أو بلا « تقم » ؛ زيدت , أن ۾ من 
لصورة ظاهرية شكلية مكروهة وهى : دخول حرف الحر ظاهراً على الفعل :. وإن كان فى الواقع اسماً 
يسبب قصد لفظه . . . | . ه » ( نقلا عن الحضرى + ١‏ أول باب الموصول » بتصرف يسير ) ٠.‏ 

والحلاف بین الرأيين شكل .لا أثر له فى تكوين المفرد» أو الحملة » أو ضبط حر وفهماء فكلا الرأيين 
يبيح هذا الاستعمال » و يرضى عن الأسلوب »© ويعده فصيحا ؛ وهذا هو الأهم . فلا مانع بمنع بعد ذلك من 
الأخذ بأحد الرأيين عند الإعراب » إذ لا ترجيم بينهما . 


46 
وتخلص زمنه للاستقبال المحض » ولا تنفصل منه بفاصل" . . . ولا تغتير 
زمن الماضى » ولا تكون للحال » فدلالتها الزمنية إما للماضى انحض ٠»‏ وإما 

للمستقبل اللخالص "2 . . 

وليس من هذا النو ع ما يقع بعده جملة اتهمية'") مسبوقة بما يدل على يقين » 
نحو : علمت « أن" » محمد لقانم » أو جملة فعلية فعلها .جامد : نحو : أعتقد 
أن" ليس الظالم بمستريح النفس » فإن هذين من النوع التالى الذى تكون فيه 
« أن » مخففة من « أن » المشددة النون). . 

رس « أن » المشددة النون » وتتكون صلتها من اشمها وخبرها ؛ نحو : 
سرت أن” الحو معتدل » ويستغتتى عن الثلائة بعد صوغ المصدر المنسبك 
بطريقته الصحيحة . ومثلها : ر أن") الخففة ااذون الناسخة ؛ حيث تتكون 
صلتها هن اسمها وخبرها . ولكن اشمها لا يكون ‏ والأفصح - إلا ضميراً 
محذوفًا » وخبرها جملة بعده ؛ نحو : أيقنت أن" على" لمسافرا*؟؛ ( ومنه المثالان 
السالفان لى آخر الكلام على وأن* » الناصبة للمضارع) . ويستغنى عن الثلاثة 
بعد صوغ المصدر المؤول بطريقته الصحيحة » ويعرب هذا المصدر فى النوعين 
على حسب الحملة؛ فيكون فاعلاء أو مبتدأ » أو مفعولا” بهءأو غير ذلك ... 
وقد يسيد“ مسد المفعولين إن" وجد ف الحملة ما محتاج ما . 

(ج ) « كى 230. وصلتها لا تكون إلا جملة مضارعية ( وتنصب المضاررع 





. ٥۷۲ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

)20 كا سیجیء البيان فى ب م باب : « إعمال المصدر ») > ص ۲۰٦‏ م۹۹ . 

( ۳ ) تكون هى الصلة وتسبك معه ممصدر . 

٤ (‏ و٤‏ ) « ملاحظة »- يقول النحاة: لم يرد فى الكلام الفصيح وقوع «أن» المصدرية بنوعيها ( الحففة 
والناصبة للمضارع ) مع صابها مبعدأ يستغنى عن المر حال سدت مسده . ولا بعد و کان » و« إن» 
الناسختين بغير فاصل من خبرهما . ولا بعد « لا » النافية للجنس غير المكر رة . وهذا الحكم ينطبق على « ما » 
المصدرية وصلبا أيضاً . وسيجىء البيان 'ى + م باب إعمال المصدر . م ٩٩‏ ص ۲٠۷‏ . 

(ه) الأصل: أيقنت أنه على لمسافر . وهذا الضمير هو ضمير « الشأن » أو ضمير « القصة» 
الذى سبق الكلام عليه تفصيلا ف الفمائر »؛ ص ۲٠۰‏ - 5 

و « أن » المخففة ها مواضع وأحكام مكان الكلام عليها فى هذا الحزه باب : « إن وأخواتها » 
ومن أشبر مواضعها أن تقع بعد ما يدل على اليقين . . . أو يقعبعدها فعل جامد . . . أو فمل للدعاء . . . 
أو . . . (انظر ص 5075 ) . ْ 

() وه مثل «أن» المصدرية عملا وى » ولكن لا بد أن يسبقها لام الحر لفظاً أو تقديراً 
(إذ جوز حذف حرف لامالحر قبلهاء فتكون مقدرة). لكى نعتبرها فالحالتين مصدرية خالصة . 

وسيجىء تفصيل الكلام على « کی » وأنواعها وأحكامها فى + ٤‏ ص ۲۲۷ م ١48‏ 5 


4١ 


نحو : أحسنت العمل لكى أفوز بخير النتائج . ومنها ومن صلتها معها يسبك 
المصدر المؤول الذى يستغنى به عنهما » ويعرب على حسب حاجة الحملة » 
وهذه الحاجة لا تكون هنا إلا لجرور باللام داتممًا . . . 

( د ) « ما »» وتكون مصدرية'') ظرفية ؛ نحو: ( سأصاحباك ما دمت 
7 وه م سے ا ~~ e‏ ت ۽ 2 
مخلصا » وألازمك ما أنْصفت) . أى : مدة دوامك مخلصا » ومدة إنصافك . 
ومثل قول الشاعر : | 
المرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهى العين حى ينتهى الث :؟) 

أى : مدة عيشه" , , . 

ومصدرية غير ظرفية'*' » مثل : ( فزعت مما أهمل الرجل › ودّهشت ما ترك 


١ (‏ ) وه المصدرية الزمانية ؛ لأن الزمان يقدر قبلها ؛ فيذ كر قبلها كلمة: و زمان » أو مدة. . . 
أو وقت . . . أو نحو ذلك ٠ن‏ كل ما يفيد معى الزمن . ويرى فريق من النحاة أن الأفضل تسميتها 
بالمصدرية الزمانية > بدلا من تسميما المشبورة « المصدرية الظرفية » . وحجته : أن التسمية الأولى وحدها 
هی الى تشمل نحو قوله تعالى : (كلما أضاء هم مشا فيه) إذ التقدير : كل وقت أضاءته هم 
فالزمان المقدر « مضاف » إليه مجرور » والجرور بالإضافة لا يسمى ظرفاً . ومن المضاف إليه - وهو 
المصدر المؤول - ا كتسب المضاف» ( وهوكلمة : « كل ») الظرفية الزمانية . وكلمة : « كل » منصوبة 
بجواءها : « مشوا » وسيجىء فى باب و كان ) ص لاه إيضاح أكل » يتناول « ما » المصلارية الظرفية » 
بمناسبة الكلام هناك على : « مادام » . 

(؟) أى : لا تنهى العين من التطلع إلى الأشياء الى تدعو للأمل إلا بانتباء كل أثر للانسان »> وهذا 
يكون بانتهاء أجمله . ش 

(۳) وشل هذا ما قيل فى الرثاء : أبكى لفقدك ما ناحت مطوقة وما سما فسأن يوبا على ساق 

(4:) علامها أن يصلح ذمكانها «أن» المصدرية. لكنها لا تنصب المضارع كا تنصبه م أن م 

و « أن » المصدرية الدآخلة على الماضى لا تغير زمنه » بل تتركه على حاله » وتخلص زين المضارع 
المستقبل . ولا تدل على الحال مطلقاً . عخلاف « ما » المضدرية بنوعيها فتصلح للأزمنة الثلاثة على حسب 
المحى والقرينة » ولكن الأكثر أن تكون للحال. . . 

« راجع » ص 4٠١‏ والملاحظة الىق رقم + منهامشهاء والبيان الذى فى رقم د من هامش ص١‏ 4 ) . 

وقد تلط الأمر - على غير الفطن - بين «ما» الى هىاسم موصول والى هى حرف موصول »مع 
أن المعی يختلف باختلاف ذوعهما ؛ فی مثل: أعجبی ما صنمت ! . وسرفى ما لبست : يجوز أن تكون « ما 
اسم موصول فيهما » والعائد محذوف تقديره : ما صنعته » وما لبسته » كا جوز أن تكون و ما » حرف 
موصو » ولا شىء محذوف » والتقدير ؛ أعجبى صنعك » وسرفى لبسك »> » وهذا صحيم فى المثالين 
السابقين وأشباههما ؛ عند فقد القرينة الى تعين. فإن وجدت قرينة توجه إلىأحده| دون الآخروجب الأخذ 
بتوجيبها ؛ كأن يكون المصنو ع واللبوس أمرا معيناً معروفاً » والحديث متجه إلى ذاته ومادته ؛ فتيكون 
وما » اسم موصول . أما إن كان المراد التحدث عن المعنى اجرد » أى : الحدث » وهو الصنم نفسه » 
أو 'اللبس - فإن « ما» حرف موصو ٠,‏ 

وهنا حالة يتعين فيها أن تکون « ما » حرف موصول ؛ هی : أن يكون الفعل بعدها لازبا » أو 
يكون متعديا قد استوق مفعوله ؛ مثل: (وضاقت علهم الأرض مما رحست ) و (يسسر الم ما ذهب 
الليالى . . . ) لأن الفعل بعدها لازم ؛ فلو كانت امم' موصول لم نجد عائداً » ولا يصح تقدير ضمير . 
ومثله : أعجبى ما قمت ؛ للسبب السابق أيضاً » ومثل رف ما قرأت الصحف - وما كتبت الرسائل + < 


4۱۲ 
العمل ) » أى : من إهمال الرجل » ومن تركه العمل . وكقول العرب : 
«أنتجتز حر ما وعد . وقول شاعرهم : 
وإنىإذامازرتهاقلت: «بااسلتمسى» وه لكان ةس ؤلى ديا اساتسى »ما يتضيرها »و 
وكلاهما تكون صلته فعلية E‏ كالئ فى أكثر الأمثلة الاه » أو 
مضارعية!؟) ؛ نحو : لا أجلس ف الحديقة ما لم تجلس فيها » أى : مدة عدم 
جلوسك فيها . ونی أبتهج بما تکر م الأأخوان » أى : ب كراماث الإخوان . ومثل قول 
الشاعر : ش 
الل ا الي نفس إقامته*- بيثم “تمن الشمس ؛لعطر » يسر 
أو جملة اسمينّة*2؛ نحو : أزورك ما الوقت مناسب › ويرضيى ما العمل 
نافع ؛ أى : أزورك مدة مناسبة الوقت © وبرضينى نفع العمل . ولكن الأكثر فى 
المصدرية الظرفية أن توصل بالحملة ا ماضوية » أو بالمضارعية المنفية بلم ؛ كالأمثلة 
السابقة . ويقل - مع صحته - وصلها بالمضارعية الى ليست منفية بل ؛ مثل : 
لا أصيح ما تنام » أى : لا أصيح مدة نومك . 





= فالفعل فما متعد قد استوق مفعوله» ولا يصح فيه تقدير ضمير مفعول آخر. ( وسيجىء فی باب : 
وكان » ص ٥٩۳‏ - كلام عن « ما » المصد رية الظرفية مناسبة البحث فى : ما دام » كا أشرنا فى 
زت ١‏ من هامش الصفحة السابقة ) . ١‏ 

(1) أى : وعده . وهذا مثل قدم يقال هذه الصيغة الحبرية لماح من وعد فانجز . كا يقال لمن 
وعد ول ينجز ؛ بقصد تحريضه وحثه على الإنجاز . 

(۲) أى : ما يضرها . وتقدير المصدر المؤول فى البيت : « ضسي رها - و« ما » الأولى زائدة - 

0ع إذا وقعت صلة : « ما » المصدرية الظرفية جملة ماضوية فعلها : « دام » الناسخ وجب 
أن تكون هی وصلما معمولة لفعل مضار ع قبلها - کا سيجىء البيان عند الكلام عليها فى ص 058 - . 

( ؛ ) بشرط أن يكون الفعل الماضى والمضارع متصرفين ولوتصرفاً ناقصاء كا فى الفعل : « دام » 
عند من يقول بأن له مضارعاً ومصدراً ناسخين مثله » وهو قول مرجو ح يحسن إهاله » لضعفه - كا 
سيجىء عند الكلام على شر وط عمله فى مومه الأصيل » وهو باب « كان » - وإذا ارتضينا الرأى 
القائل بعدم تصرفه مطلقاً وجب عده من الأذعال القليلة الحامدة الى تلزم المفى وتدخل عليها « ما 
المصدرية غير الظرفية » و « ما المصدرية الظرفية » فإنهما قد يوصلان بالفعل الحامد ومنه : ( خلا - 
عدا - ومثلهما : ر حاشا » فى رأى . والثلاثة من أفعال الاستغناء - كا سبق فى ص ٠٠۸‏ ) - أما 
وصلهما بالأمر فمتلع . ش 

(ه) بشرط ألا تكون مبدوءة عرف مصدرى آخر لأن الحرف المصدرى لا يدخل على أظيره 
لغير توكيد لفظى - کا سیجیء فى رة ؛ من هامش الصفحة التالية» وف رقم ه من هامش ص 54# - أما 
مثل : لاأخون الأمانتما أن فى السماء نجماً ؛ فإن المصدر المزول منأن ومعموايباً فى مل رفعفاعللفعل محذوف » 
تقديره : ثبت. أى : ما ثبت وجود نجمر فى السماء» والفعلوالفاعل صلة: « ما » . والتقدير: مدة ثبوت 
لخم ف ااه وقد جوز - فى ری أن يكون ر أن » وصلها فى محل مصدر مؤول مبتدأ ؛ خبره 
عذوف » تقديره » “ابت . والمبتدأ والحبر صلة ما . 


41۳ 
ومن الحرف المصدرئ « ما » وصلته ينشأ المصدر المؤول الذى يستغتتى 
به عنهما . 


ويصح الفصل ‏ مع قلته ‏ بين « ما » المصدرية بنوعيها » وما دخات 
عليه دون غيرها من الموصولات الحرفية. (مع ملاحظة أنها كغيرها منسائر 
الموصولات الحرفية وغير الحرفية لايجوز تقديم صلتها ولا شىء من الصلةعليها”» 

(ه ) « لو ٠"۲‏ وتوصل بالحملة الماضوية» نحو : ( ود د'ت لورأيتك معى 
فى النزهة . ) وبالمضارعية : نحو : ( أوّد لو أشاركلك ىعمل نافع'*))2 ولا توصل 
جملة فعلية أمرية . ولا بد أن يكون الفعل الماضى أو المضارع تام التصرف . 
ومنها ومن صلتها يسبك المصدر المؤول الذى يستغنى به عنهما . 
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. وف الفصل بالمفءول به خلاف » تقدم فى رقم ۲ من هامش ص ولا"‎ )١( 

(؟) طبقاً لما تقدم فى ص ۳۷۳ ولبيان الثى في ص ۷۸٣ر‏ . 

فرع الا کر ف » أو » المصدريه أن تة بعد « ود ) و «یود ۾ » وما معناهها ؛ كأحب ¢ 
ورغب واختار > ولا تحتاج لحواب ؛ وتخلص زمن المضار ع بعدها للمستقبل المحض ولكلها لا تنصبه - 
كا سيجىء فى ص ٤۱۹‏ وى بابها الخاص بابز الرايع . : 

( ؛ ) وقدتوصل بالحملة الاسنية؛ نحوقوله تعالى : (وإن" يت الأحزاب” يود وا لوأنهم بادثون 
أى الأعراب) » ولكن وصلها بالحملة الاجية - على جوازه - قليل بالنسبة لوصلها باماضى والمضار ع 
المتصرفين . 

وقد توالى فى الآية السابقة - وأشباهها - حرفان مصدريان » وها لا يتواليان إلا لتوكيد لفظى » 
( كا سبق فى رقم ه من الامش السالف ) وهو غير متحقق هئل- ولذا يعرب المصدر المؤول من : « أن 
ومعمولها » فاعلا لفعل محذوف تقديره : « ثبت » - مشلا كا يعرب المصدر المؤول من : « لو » 
والفعل : « ثبت » وفاعله » مفعولا للفعل : « يود » قبله . ويحوز غير هذا ما مجال الكلام عليه باب : 
« لو »ج4 . 
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زيادة وتفصيل : 
)١(‏ من حروف السسّبك - عند فريق كبير من النحاة ‏ « همزة التسوية » 
وهى الى تقع بعد كلام مشتمل على لفظة : « سواء » » ويل الهمزة جملتان » 
ثانيتهما : مصدرة بكلمة 1 أم ) الخاصة تلك اهمزة . ومن الأمثلة قوله تعالى ٍ 
( إن الذين كفروا سواء" عليهم أأنذرتتهم أم' لم تنذرم » لا يؤمنون) » فاطدزة 
مسمروكة مع الحملة الى بعدها مباشرة تمصدر مؤول بعرت هنا « فاعلا ») » والتقددر 8 
إن الذين كفروا سسواء” ‏ بمعنى : متساو - إنذارك وعدمه عليهم ؛ فهم يعربون 
كلمة : ( سواء » حبر : « إن » « والمصدر المؤول » فاعل لكلمة : سواء » الى 
ھی ععنى اسم الفاعل J:‏ متساو )('2. وقيل : إن الحملة تسبك هنا عصدر من 
غير سابلك ؛ كما سبكوه ف المثل العرلىي : « تسم بالمءسينْدٍى خير من أن 
تراه » ؛ برفع المضارع « امع » نی إحدى الروايات ؛ فقالوا فى سبكه : 
سماعلك با لمعد ى . . . من غير تقدير « أن" » قبل السبك » وکا يقدرون فى كل 
ظرف زمان أضيف إلى جملة بعده » كالذى نى قوله تعالى : (ويوم نسير 
الحبال وترى الأرض بارزة” . . . ) » فقد قالوا : التقدير : « ويوم تسيير الحبال)- 
من غير وجود حرف ساباك”"2 . 
وما يشبه هذا ی تاويل المصدر بغير حرف سابك » نو ع من ( الاستثناء 
المفرغ » كثير الورودق أفصح الأساليب » نحو: ناشدتاث اللهإلانصرت المظلوم ”2 ... 
¢« #* # 
(ت) كيف يصاع المصدر المنسيك من حر ف مصدرى مع صلته ؟ . 
للوصول إلى المصدر المؤول نتبع اللحطوات الأربع التالية إن كان الحرف 
المصدرى هو : « أن » » أو: 3 > كا ق الأمثلة المعروضة > أما إن کان 
غيرهما فيجرى عليه ما جرى على هذين ماما » وفما يلى البيان : 
ظ )١(‏ ف الآية إعرابات أخرى وتفصيلات عرضنا طا فى باب العطف - + م ص ٥۹۹4‏ م ۱١۸‏ ¬ 
الكلام على « آَم" » الماطفة . 
(۲) راجم الصبان + ۲ أول باب : « الاستشناء ۾ وسيجىء البيان ى ب © ٠»‏ باب العطف عند 
للم ا ص۹۸٦۰‏ م8١١‏ - وها إشارةفى ب "دص 18م ٩۳‏ و ۸۳ م 54. 
٠‏ (۴) والتأويل : ناشدتك الله إلا نصرك المظلوم . وهذا النوع من « الاستشناء ا مغر » ومن 
تأويل المصدر معه ‏ بغير سابك » بيان تام جل » موضعه و باب: الاستثناء» اج ۲ م ۸۱ 
ص ۳٠۲‏ من الطبعة الثالثة . ْ 


» نستخرج المصدرالصريح لبر« أن‎ - ١ ١ 


شاع (أن الفواكه كثيرة” ) فى بلادنا. 
شاع (أن'تكثر, الفواكه' ) فى بلادنا . 


عرفت (أنالصناعةناهضة” )صر . | 


عرفت( أن تنهض الصناعة ) بمصر . 


آمنت ب ( أن الإذاعة نافعة”) 
آمنت ب ( أن تنفع الإذاعة”) 


المشتق ى احمل المشتملة على « أن » »أو 
المصدر الصريح للفعل غير الخاد الذى بعد 
« أن" » الناصبة فى الحم ل المشتملة على الفعل ؛ 
فنجده فی الأمثلة المعروضة :0 كثرة #احد 
« نهضة ) ( ضع 10 . 
؟- نضبط ذلك المصدر الصريح على 
حسب حاجة الحملة هكذا : و ككرة 8 . 
( مرفوعة فى القسم الأول ) > « نهضة ) .. 
( منصوبة ف القسم الثانى) ٠‏ ا )مجر ورة 
ى القسم الثالث) ؛ لآن الأول عتاج 
لفاعل . والثانى محتاج لمفعول به » والثالث 
محتاج إلى جرور. 1 
۳ س ند كر بعده اسم« أن » فى الل الى 
كانت مشتملة على « أن" ) . ونذ كر 
الفاعل فى الحمل الى كانت مشتملة على 
أن" » الناصبة والفعل ؛ فيكون : كيرة” 
الفواكه » نهضة الصناعة » نفع الإذاعة . 
٤-نضبط‏ ذلك الاسم الذى وضعناه بعد المصدر 
الصريح با حر ونعر به مضافًاإليه ؛ فتكون 
الحمل بعد السبلك: شاع كرة الفوا كه عرفت 
نهضة” الصناعة_بمصر آمنت بنفع الإذاعة 
و بإعام الحطوة الرابعة تم عملية سباك المصدر 
المؤول ؛ وتظهر الحملة فى شكلها الحديد ؛ 
خالية من « أن » و « أن » ومن صلتهما 
السابقة بعد أن تمالاستغناء عن هذه الأربعة 


وعند السبك لا ندخخل تغيير فى الباق من الحملة إلا على اسم « إن" » أو فاعل 
الفعل بالطريقة الى أوضحناها . أما ما عداهما ما م يحذف فيبى على حالته الأولى . 


Ahi 


ومثل هذا يتبع حين يكون الحرف المصدرى هو : وأن"» الخففة من الثقيلة 
أو : ولووءأو: دكىوءأو: دمان. 

وقد بقتضی الام نی بعض الأمثلة عملا زائداً على ما سبق ؛ ففنى مثل :( سرف 
أن تسبق ) . . . تنتهى الحملة بعد إجراء الخطوات الأربع السابقة إلى قولنا : 
( سرنی‌سبتق أنت ) فيقع فاعل الفعل المضارع « مضافًا إليه» بعداستخراج الم در 
الصريح - كما قدمنا - ولا كان هذا الفاعل ر الذى صار مضافًا إليه) ضميراً 
للمخاطب › مرفوعًا داتئما > ولا يمكن أن يكون جر وراً »> وجب أن نضع بدأه 
نرا اة ؟ يصلح أن يكون مجروراً › هو : كاف الخاطب » فنقول : سرف 
سبقئك . . . وهكذا يجرى التغيير والتبديل على كل ضمير آخر لا يصلح للجر 
كالذى فى قول الشاعر :  ,‏ , 5 57 
ومن نتكتد الدنيا على الحر أن يسرى 2 عدوا له ما من صداقته بد 

حيث يكون المصدر المؤول المضاف : ( رؤية هو ) » ثم يقع التبديل المشار 
فيصير : رؤيته ... 

مسألة أخرى ؛ قلنال'؟ فى تحقيق الخطوة الأولى: إننا نأى بالمصدرالصريح 
تحبر الناسخ : وأن” ) حين يكون احبر مشتقا » أو بمصدر الفعل الذى دلت 
عليه : «أن ».. 

فإنكان خبر الحرف المصدرى : ( أن" ) اسما جامداً - نحو : :عرفت أنلك 
أسد ء أو : ظرفًا » أو جارًا مع مجروره ؛ نحو : عرفت أناك فرق الطيارة » 
أو عرفت أنك ف البيت_فإننا نأتى فى ابلحامد بلفظ مصدر عام هو : «الكون» » 
مثبنًا » أو :قبله كلمة: «عدآم » الى تفيد الننى» إن كان الكلاممنفياء ويحل لفظ 
« الكون » محل المصدر الصريح المطلوب ويقوم مقامه > ثم نتمم باق اللخطوات ؛ 
فنقول : عرفت كونك أسدا . ونأتى بالاستقرار أو الوجود فى الظرف والخار مع 
المجرور : أى : عرفت استقرارك فوق الطيارة ».أو فى الدار . 

ويصح فى الخبر الحامد شىء آنحر هو: أن نزيد على آخحره ياء مشددة مع التاء 
فتكون هذه الزيادة مفيدة للمصدرية » وتجعله منزلة المصدر الصريح » فنقول : 
عرفت أسد يتك > كما تقول : فروسيستسلك ووطنيةاك » وهو ما يسمى : 
« المصدر الصناعى ©" , . . 6 . 





)1( فى ص ه١4 )١(‏ المصدر الصناعى حث مستقل فى الحز الثالث ‏ ص ۱۸۲ م 18- . 


1۷ 


وإن كان الفعل الذى فى الحملة, جامداً » فليس له مصدر صريح : مثل 
« عسی )٠ق‏ قولنا : ( شاع أن' يتحقق الأمل » وأن عسى الكرب أن" يزول) 
وق هذه الحالة يؤحذ المصدر الصريح من معى الفعل الجامد : « عسى » ( ومعناها 
هنا : الرجاء ) ويضاف هذا المصدرإلى ما يناسبه ؛ فنقول : شاع تحقق الآمل » 
ورجاء زوال الكرب . 

وإذا كان الفعل بنوعيه الحامد وغير الحامد ‏ للننى مثل قوله تعالى : ( وأن" 
ليس للإنسان إلا ما سعى ) أتينا بما يفيد الننى ؛ ككلمة : « عام ») فثقول : 
وعدم کون شی ء للإنسان إلا سعيه . E‏ : 

وهكذا نحتال للوصول إلى المصدر الصريح مثبتا أو منفيا » على حسب 
ما يقتضيه الكلام : بحيث لا يفسد المعنى » ولا يختل » ولا يتغير ما كان عليه قبل 
السبك من ننى أوإثبات . 

٠‏ (< )لاذا نلجأ فى الاستعمال إلى الحرف المصدرى وصلته » ثم نؤوهما 
بمصدر - ولا نلجأ ابتداء إلى المصدر الصريح ؟ . لم نقول ‏ مثلا ‏ : بحسن أن 
تأكل ؛ ولا نقول : بحسن أكلك ؟ . 

إن الداعى للعدول عن المصدر الصريح إلى المؤول أمور هامة تتعلق بالمعنى 
أو بالضوابط النحوية . فن الأول : 

» الدلالة على زمان الفعل ؛ سواء أكان ماضيئًا نحو : الشائع أن حضرت‎ - ١ 
أم مستقبلا ؛ نحو : الشائع أن تحضر . فلو قلنا من أول الأمر : الشائع حضورك»‎ 
: لم ندر زمن الحضور ؛ أمضى » أم لم ينمض ؟ . لأن المصدر الصربح لا يدل‎ 
: )١!نمز بنفسه على‎ 

۲ - الدلالة على أن الحكم مقصور على المعنى الجرد للفعل ؛ من غير نظر 
لوصف بلابسه » أو لشىء آخر يتصل به ؛ نحو : أعجبنى أن أكلت » أى : 
مجرد أكلك لذاته ؛ لا لاعتبار أمر خار ج عنه ؛ ككثرته » أو قلته » أو : بطئه » 
أو سرعته » أو حسن طريقته » أو قبحها . . . ولو قلنا : أعجبنى أكلك . . . 
لكان محتملا لبعض تلك الأشياء وا حالات » كطريقة الأكل» أو نوع الأ كول ... 

۳ الدلالة على أن حصول الفعل جائز لا واجب » نحو : ظهر أن يسافر 


4۸ 


برام . فالسقر ج هنا جاثز ول قلنا + 0 سفر اا لساغ م أن يسبق E‏ بعض 
الأذهان أن هذا الأمر واجب . 

4ك اف عل إطهات الف شن للسجهول 4 تجا ارظن من خف 
فاعله . وذلك عند إرادة التعجب من الثلااى المبنى للمجهول ؛ فى مثل : 
عرف الحق » قال : ما أحسن ما عرف الحق ا ف سالا أبخخرى هن 
التعجب 00 بابه2"0 . 

ن الثانية الفروق ٠‏ الاتية بين المصدر المؤول والمصدر الصريح 2 ووجود 

56 هذه ذه الفروق كاف لان نلجأ إلى أحد نوعى المصدر دون الاخر 

١‏ أنه لا يمع وقو ع المصدر المؤول من ( أن" ( والفعغل مفعولا مطلقًا 
مؤكداً للشعل ؛ فلا يقال : فحت أن أفرح . فى حين يصح أن يؤكنّد الفعل 
بالمصدر الصريح ؛ مثل : فرحت فرحا . 

۲ل يصح أن يوصف المصدر المؤول ؛ فلا يقال : يعجينى أن تمشى 
المادى »> تريك : يعجببى مشيك الحادى 8 أن الصريح و م 

۳ قد سد اله در المؤول من أن" ١‏ والفعل مسد الاسم والخير فى مثل : 
عسی أن يتوم البجل ؛ على اعتبار « عسى) ناقصة"» والمصدر المؤول من وأن”» 
والمضار ع وفاعله تسد سید اسعها وتديرها معا . وليس كذلك الصريح . 

| 0 قل سيد المصدر المؤول من « أن ) والفعل مسد المفعولين فیا‎ - ٤ 
إلى مفعرلين ؛ مثل : « حسب » فى قولهتعالى : ( أحسسب الناس أن رگوا ب‎ 
0 وليس كذلك الصريح . وشل هذا يقال فى : «أن » و «أن” » الناسختين‎ 
: المشدادة والخففة نل كول الشاور‎ 
وإن حلت أنالمئ: ی '"اعنك واشع‎ E فإنك كالايل الذى هو‎ 

° يح اع مدر لون را ن لمن غر يل ق شم 
على إما أن يقول الحق وإما أن يسكت ؛ لاشماله على الفعل والفاعل والنسبة بينهما 
بخلاف الصدر الصريح ٠‏ 

۱ من النحاة » دون فريق كا سيجىء «فى رقم ۲ من هامش ص‎ E 
ا المنتأى : الثأى والبمد بأو eکاہما . والبيت من قصيدة للنابغة الذبياى ممدح ما النعمان‎ 


ويعتذر له عنوشاية وصلته » ويصفه هنا بأنه واسع السلطان والنفوذ a‏ ن ڪر ج من 
دائرة نفوذه » أو يفر من سطويه » كاليل لا يفر منه أحد . 
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5 - هناك مواقع إعرابية يصلح ها المصدر الصريح دون المؤول › وهى المدونة 
ف رقم ٤‏ من هامش ص 5٠‏ بعنوان : ر ملاحظة ) . 

( د ) من المعلوم أن المصدر الصريح ( مثل » اکنل - شرب - قيام ‏ 
قعود ) لا يدلبنفسهعلى زمن مطلقاء وكذلك المصدرالمؤول الذى يكون نتيجةسبك 
الحرف المصدرى وصلته ؛ فإنه ‏ وقد صار مصدراً ‏ لا يدل بنفسه على زمن 
مطلقنًا . ولكن تبى الدلالة على الزمن ماحوظة » ومستفادة من العبارة الأصلية الى 
سبك منها ؛ فكأنه حمل فى طيه الزمن الذى كان فى تلك العبارة قبل السبك . أما 
هو فلا يدل بذاته المجردة على زمن . وبالرغم من هذا لا يمكن معه إغفال الزمن 
السابق على السبك » وخاصة بعد أن عرفنا أن ذلك الزمن قد يكون سبب من 
٠‏ أسباب اخحتيار المصدر المؤول دون الصريح ؛ فى نحو : شاع أن" نض العرب فى 
كل مكان ‏ نقول : « شاع نهوض العرب فى كل مكان » » فيكون زمن اانهوض 
ماضينًا على حسب الزمن الذى فى الأصل قبل التأويل » لا على حسب المصدر 
المؤول ذاته ؛ فإنه جرد من الزمن . أما فى مثل : « الشائع أن ينهض العرب فى كل 
مكان » فيكون المصدر المؤول هو : « الشائع نهوض العرب » ٠‏ أيضاً؛ فيكون زمن 
النهوض هنا مستقبلا ؛ مراعاة لازمن الذى فى العبارة الأولى . لهذا كان المصدر 
المؤول من ١‏ أن* الناصية للفعل ) وصلتها ملاحظظً فيه اأزمن الماضى أو المستقبل على 
حسب نوع الفعل الذى دخل ف السبك ؛ أماض هو فيلاحظ المضى بعد التأويل» أم 
مضارع فيلاحظ الزمن بعد التأويل مستقبلا” ؟. ولا يكون الحال » لأنالمضارع المنصوب 
« يأن » يتخلص للاستقبال » ولا يكون للحال”'2. ومثلها : « لو » المصدرية ' 
فإنها بمعناها تخلص زمنه للاستقبال وإن كان كانت لا تنصبه - کا تقدم عند 
الكلام عليه" وكذا : «ماء المصدريةفإنها لا تنصبه »ولكنها إذا دخلت على 
جملة مضارعية كان المصدر المنسبك منها ومن صلتها للحال ‏ غالبا كا 
بق و و 

(؟) وقد سبق أن النواصب «الحوازم والسين وسوف . . . تخلص المضار ع للاستقبال ( راجع 
ص 9ه و ٠٠‏ وما ڊعدهما ). (؟) ف رقم ۴ من هامش ص 4١"‏ . 


)+( فى ص 8ه وف رقم 4 من هامش ص 4١١‏ , ' 
(9) جاء ق شر ح المفصل + ۸ ص4 ؛١‏ ما يقطم بأن زمن المصدر المنسبك من « أن » وصلتها ‏ 
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أما « كى » فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها مستقبل الزمن » وهذا على 
أساس أنها لا .تدخل إلا على المضا رع فتنصبه - وتخلصه للزمن المستقبل 
فقط » كثأن النواصب كلها فيلاحظ الاستقبال فى المصدر المؤول منها ومن 

وأما « أن" » ( المشددة النون ) فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها يكون على 
حسب دلالة الصلة ؛ فقد يكون مستقبلا إذا كان خبرها دالا على ذلك ؛ 
كالمضارع الخاص بالاستقبال لوجود قرينة » فى مثل ؛ أعرف أن محمد يسافر 
غاا ؛ وهى كلمة ؛ «غد » وقد يكون دالا على الحال أوجود قرينة ؛ فى مثل 
أعرف أن عالما يقرأ الآن ؛ وهى كلمة : « الآن » وقد يكون دالا على الماضى نحو 
شاع أن العدو انهزم . وقد يكون خاليًا من الدلالة ألزمنية فى مثل : المحمود أن 
الحو معتدل والمعروف أن الصدق فضيلة . 


# 4 ة# 


- الحملة الفعلية يكون إما ماضياء وإما مستقبلا على حسب نوع الفعل الذى فى صلها . أما زين المصدر 
المنسبك من « ما » وصلتها فعناه الحال . فهل يكون للحال دائما ولو كان الفعل ماضياً ؟ الأمر غامض. 
والرأى أنه للحال ما لم تقم قرينة على غيره » فيراعى ما تدل عليه القرينة وهذا يوافق ما جاء فى الحزء الثافى 
من حاشيى الصبان والحضرى » أول باب : « إعمال المصدر » فق الحضرىمانصه : _ 

( مقتضى كلام الشار ح أن" : « ما » لا تقدر مع الماضى ولا المستقبل » وليس كذلك . بل هى 
صالحة للأزمنة الثلاثة » 57 يقال إا خصورها . بذ كر الحال › لتعذره a‏ » أن" ( ولأن دلالة : « أن" «( 
مع الماضى عل المضى ومع المضار ع على المستقبل أشد من دلالة : « ما » علمهما) . 

وق حاشية الصبان ما لا حرج فى مضمونه عما سبق . 


المسألة ٠م‏ : 
. المعسركآف بأل )١‏ 


. زارف صديق - زارنى صديق ؛ فأكرمت الصديق‎ - ١ 

۲ -.اشتريت كتابًا ‏ اشتريت كتابًا ؛ فقرأت الكتاب . 

۳ - تنزهت فى زورق - تنزهت فى زورق ؛ فتهادى اازورق بی . 

كلمة : « صديق » ف المثال الأول مبهمة : لأنها لا تدل على صديق م مين 
معهود ؛ فقد يكون #مداً » أو : علا »أو محموداً » أو : غيرهم من الأشخاص 
الكثيرة الى يصدق على كل واحد منهم أنه : « صديق » » فهى نكرة ‏ والنكرة 
لا تدل على معين » كما عرفا" لكن حين أدخلنا عليها « أل" » دلت على أن 
صديقا معينًا ‏ هو الذى سبق ذكره » ودار الحديث بشأنه ‏ قد زارنى دون غيره 
من باقى الأصدقاء . 

ومثلها كلمة : « كتاب » فى المثال الثانى »> فإنها مبهمة ؛ لا تدل على كتاب 
مين ؛ بل تنطبق على عشرات ومثات من الكتب ؛ فهى نكرة ؛ لكن حين 
أدخلنا عليها : « أل » وقلنا : « الكتاب » صارت تدل على أن كتاببًا معينًا ‏ هو 
الذى سبق ذكره » والكلام عنه قد اشتريته . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : « زورق» ؛ فإنها نكرة لاتدل على زؤرق معروف. 
وحين أدخلنا عليها « أل » صارت تدل على واحد معين تنزهت فيه . 

فكل كلمة من الكلمات الثلاث وأشباهها كانت فى أول أمرها نكرة ٠‏ ثم 
صارت بعد ذلك معرفة ؛ بسبب دخول : « أل » عليها . لهذا قال النحاة : إن 
١‏ أل » الى من الطراز السابق وسيلة من وسائل التعيين » أى : أداة من أدوات 


)١(‏ إذا كانت « أل » مستقلة بنقمبا كا فى هذا العنوان الذى م تتصل فيه باسم بعدها - كانت 
مزا همزة قطم ؛ يجب إظهارها نطقاً وكتابة ؛ لأن كلمة « أل » فى هذه الحالة تكون علماً على هذا اللفظ 
المعين . وهمزة العلم قطع ‏ فى الرأى الأنسب - واو كان العم منقولا من لفظ آخر » بشرط أن تصير جزم 
ملازماً له ؛ مثل : لرجل مسافر » عل على إنسان - كا نصوا على هذا فى باب النداء » ( وكا سبق 
فى باب العل - رقم ١‏ من هامش ص 04م » والبیان فى رقم ص 705 ) 

(۲) ف ص ۲۰۹ . 





۲ 
التعريف ؛ إذا دخلت على النكرة الى تقبل التعريف''' جعلها معرفة ؛ 
كالأثلة السابقة ونظائرها . 

وليس مما يناسبنا اليوم أن نذكر آراء القدماء فى كلمة « أل » الى هى حرف 
للتعريف ؛ أهى كلها الى تسرف » أم اللام وحدها » أم الهمزة وحدها ؟ . . . 
فإن هذا الترديد لاطائل وراءه بعد أن اشتهر الرأى القائل بأنهما معنا'"“. ولكن 
الذى يناسينا ترديده هو ما يقولونه من‌أن كلمة : « أل » عدة أقسام”"'منها 





(۱) هناك نكرات لا تتعرف - ى الأغلب س ؛ بل تبى على تنكيرها ؛ ومنها : كلمة : «غيره » 
و « مثل » وأشباههما > مما يسمى : « نكرات متوغلة فى الإمهام » ( انظر رقم ه من هامش الحدول الذى 
فی ص 86). وبجىء الكلام علها مفصلا فى باب : « الإضافة ۾ » أول الحزء الغالث . 

(؟) دفعنا إلى هذه الإشارة الموجزة » والاكتفاء ها - ما نجده فى بعض المراجع المطولة - وما 
المراجع اللذوية الى لا غى لمهرة المثقفين علها - آنا تقول : « أللام » بدلا من : م أل » فلا يدرى 
غير الحبير ما تريده من « اللام » . فالقاموس - مثلا - يقول فى مادة . « ارول » ما نصه : (والحرول 
- كجعفر - : الأرض ذات الحجارة» و. ...و .. :و ...وبلا « لام » لقب الحطيئة العبسى) . 
فأىلام يقصد ؟ . أهى الأولى آم الأخيرة ؟ . إنه يقصد الأو الى للتعريف والىقبلها همزة الوصل » ولا يدرك 
هذا إلا اللغوى . . . ومن أراد معرفة تلك الآراء مفصلة فليرجع إلى مظانهاء فى مثل : «حاشية الصبان » 
والتصر يح» ¢ وغيرهها ¢ وهى آراء لا جدوى وراءها اليوم » كا قلنا 5 

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
BT:‏ 0 و مر ا و 0 
«أل »حرفتعريفء او : «اللام »فقط. فنمط. عرفت » قل فيه : النمط. 

يريد : أن ر أل » للتعريف إذا كانت مركبة من الممزة واللام معا ؛ أو : أن التعريف يكون 
باللام وحدها > واهمزة للوصل . فإذا أردت تعريف كلمة : « نمط » الى هى نكرة فقل فيها : الط ؛ 
بإدخال « أل » عليها ( واللذط : بساط كالنو ع الذى يسميه العامة : « الكليم » . وكذلك الجماعة من 
الناس تتشابه فى الأمر . . . ) . 

أما كلمة : « فقط » فقد قال «الحضرى» هذا الموضع ما نصه : ( «الفاء» زائدة لتزيين اللفظ» 
وو قط » بمعى: حب . وهى حال من« الام - - فى بيت آبن مالك - أى : حال كونها حسبك : أَئْ: 
كافيتك عنطلب غيرها . وقيل رالفاء» : فى جواب شرط مقدر » و « قط » خبر لمحذوف - فالتقدير : إن" 
عرفت هذا فقط » أى: فهى حسبك - أواسم فمل ؛ بمعنى : ر افته » أى : إذا عرفت ذلك فهى حسبك » 
أو : فانته عن طلب غيرها) . أ ھ 

فهى مبنية على السكون فى محل نصب » حال » أو : فى محل رفع »خبر > أو : لا محل لا ؛ لأنها 
امم فعل . والفاء ى كل الحالات زائدة . ۰ 

وجا فى ص 7١‏ من حاشية الألوسى على القطر» ما نصه : ( « فقط » » أى : و فحسب » وإ ت 
مهم إلا مقرونة بالفاء » وهى زائدة » وكذا » فحسب . . . وف المطول : أن « قط » من أسماء الأفمال 
بمعنى : اذته . وكثيراً ما تصدر بالفاء تزييناً الفظ » وكأنه جزاء شرط محذوف . وى كتاب : «المسائلولابن 
السّيد : و وإنما صلحت القاء فى هذه لأن معنى : أخذت درهاً فقط » أخذت درهماً فاكتفيت به | . ھ . 
ومنه يع أمها عاطفة » ومن المطول أنها - فاء ¬ فصيحة ؛ ولكل وجهة ») | . ه . ش 

أما : و حسب » فتفصيل الكلام علها فى الحزه الثالث ؛ باب الإضافة ص ۱٤۷‏ م هه جيث البيان 
الكامل لأحكامها . 

)۳( إذا ذكر ت,أل» فى الكلام مطلقة ( أى : لم یذ کر معها ما يدل على نوعها ). كان المراد منها :< 


4 


الموصولة » وهى اسم فى الرأى الأرجح - وقد سبق الكلام عليها فى الموصرلات!') 
ومنها ا لمعسر_فة ء ومنها الزائدة"'. وفها يلى بيان هذين القسمين . 

. ) أل » انعر فة ؛ (أى : الى تفيد التعريف‎ « )١( 

وهى نوعان : نوع يسمى : « أل العهدية » TON‏ للعهد) › ونوع 
یسمی : « أل الحنسية » > وكلاهما حرفا" '. 

فأما «العهدية “)» فهى : 0 الى تدخل على النكرة فتفيدها درجۀ من التعر يف 
تجعل مدلوها فرداً معينًا بعد أن كان مبههنا شائعنًا » . وسبب هذا التعريف 
والتعيين دب لواحد مما پآتی : 

١‏ أن النكرة تذكر ف الكلام مرتين بافظ واحد”*2ء تكون فى الأول جردة 
1 من « أل » العهدرة » وف الثانية مقرونة « بأل » العهدية الى تربط بين النكرتين » . 
وتحدد المراد منالثانية : بأن تحصره فى فرد واحد هوالذى تدل عليه النكرة الأول (5) 





= و أل المغدرفة » لأا المقصودة عند الإطلاق . أما إذا أريد غبرها فلا بد من التقييد » وترك الإطلاق ؛ 
فيقال : و أل » « الموصولة » - مثلا - » وقد سبق الكلام عليها فى ص 55م وع إعرابها فى رقم ۲ من 
هامش ص ۳٠۷‏ - أو : الزائدة , 

. ٣٣٦ص ف‎ )١( 

(۲) ستجىءق ص 488 . 

(؟) وبحب إدغامه ؤالتاء إذا وقعت بعده» طبقاً للبيان الذى سبق فى رق ٣‏ من هامش ص ۲۸۷ . 

( 4) من هذا النوع « أل » الداخلة على « أفعل التفضيل » فإنها لا تكون إلا للعهد - كا سيجىء 
البيان ى بابه - + م م ١١١‏ ص ۳۹۸ عند الكلام على القسم الذى به « أل» . وکا سبقت الإشارة فى 
ف رقم ۲ من ص ۳۵۹ - , ٠‏ 

( ه) قد يكون اللفظ السابق مذ كوراً صراحة كالأمثلة المعروضة » وقد يكون كناية ؛ نحو قوله 
تعالى فى سورة مرم : ( وليس » الذكر كالآنى ) . فالذكر تقدم قبل ذلك مكنياً عنه بقول مرم ( إفى 
نذرت لك ما فى بطى محرراً ... ) » أى : منقطعاً لخدمة بيت المقدس - على حسب ماكان شائعاق زمنها . 
وهذا النذر خاص بالذ كور عندهم إذ ذاك . 

(5) فإن النكرة الثانية بمنزلة الضمير » والأوى ممنزلة مرجع الضمير » و «أل» هى الرابطة بينبها 
الدالة على اتصال الثانية بالأولى اتصالا معنوياً . ويدل على أن الثانية بمنزلة الضمير والأولى منزلة مرجعه 
أنك فى مثل : نزل مطر فأنعش المطر زروعنا - قد تستغى عن : أل » وعن كلمة : « مطر » الثانية ؛ 
اكتفاء بالضمير المستتر فى الفعل » والذى قد يغى عنما ؛ حيث تقول : نزل مطر فأنعش زروعنا . 
هذا يقول النحاة : إن فائدة : ر أل العهدية » التنبيه على أن مدلول ما دخلت هو مدلول النكرة السابقة » 
المماثلة لها فى لفظها ؛ الحالية من « أل » . فلو قلنا : نزل مطر فأنعش مطر زروعنا ؛ بعنكير كلمة : 
« مطر » فى الحالتين لوقع فى الوهم أن المراد من كلمة : « مطر » الثانية » مطر آخر غير الأول » مع أن 
المراد مهما واحد . ولذلك لا ينعت الاسم المعرف بأل المهدية» لأنه يشبه الضمير » وواقع مع « آل » 
موقعه كا سبق .. وما قيل فى کلمی « مطر » يقال فى كلمى : «سيارة» » وكلمى » « رسول » 
ونظائرها . .  .‏ راجع شر ح الة وضيح وحاشيته فى هذا الموضع - . 

ولا كانت الثاذية يمنزلة الضمير » والأول بمازلة مرجعه ماغ اعتبار الثانية معرفة » مع أن الأول 
نكرة : كالشأن فى مثل : جاء ضيف فا كرمه الوالد . فكلمة : « ضيف » نكرة » لا تدل عل واحد 
معين » أما الضمير : « الهاء » فعرفة تدل على معين» مرجعه النكرة » برغم أن معى الضمير هو معت 

انحو الوا - أول 


۲٤ 
كالأمثاة الى تقدمت'» ونحو : :زلمطر ؛ فأنعش المطر ز روعنا . أقبلتسيارة» فركبت‎ 
. ) السيارة » وقوله تعالى : (كا أرسلنا إلى فرْعموئن رسولاء فعصى فرعون" الرسول‎ 
فكل كلمة من الثلاث : ( مطر - سيارة - رسول ) وأشباهها قد ذكرت مرتين ؛‎ 
أولاهما بغير « أل » فبقيت على تنكيرها . وثانيتهما مقرونة بأل العهدية الى وظيفتها‎ 
الربط بين التكرتين ربط معنوينًا يجعل معنى الثانية فرداً محدودا حصوراً فما دخلت‎ 
عليه وحده » والذى معناه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتها . وهذا التحديد والحصر‎ 
هو الذى جعل الثانية معرفة ؛ لأنها صارت معهودة عهدا ذكدرينًا » أى : معلومة‎ 
الراد والدلالة ؛ بسبب ذكر لفظها فى الكلام النابق ذكراً أدى إلى تعبين الغرض‎ 
وتحديده بعد ذلك » وأن المراد فى الثانية فرد” معين27؛ هو السابق » وهذا هو‎ 

مأ يسمى : « العهد الذ كثرئ » 

؟ - وقد يكون السبب فى تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن « أل » 
تحدد المراد من تلك النكرة » وتحصره فى فرد معين تحديدا أساسه علم سابق 
نى زمن انتهى قبل الكلام » ومعرفة قديمة فى عهد مضى قبل النطق ؛ ولیس أساسه 
ألفاظًا مذكورة فى الكلام الحالى . وذلك العلم السابق ترمز إليه « أل » العهدية 
وتدل عليه» وكأنها عنوانه . مثال ذلك؛ أن يسأل طالب زميله : ما أخبار الكتلية ؟ 
هل كتبت الحاضرة ؟ . أذاهب إلى البيت ؟ . فلا شك أنه يسأل عن كليئّة معهودة 
هما من قبل » وعن محاضرة وبيت معهودين مما كذلك » ولا شىء من ألفاظ 
السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا : « أل » ؛ فإنها هى الى توجه الذهن إلى 
المطلوب . وهذا هو ما يسمى : « العهد الذهنى » أو : « العهد العلمى » . 

۳ وقد يكون السب فی تعريف تلك النكرة. حصول مدلو ما وتحققه فى وقت 
الكلام » بأن يبتدئ الكلام خلال وقوع المدلول وى أثنائه ؛ كأن تقول : ( اليوم 
1 = رجه ماما وم بمنع ذلك أن يكون الضمير معرفة > ومرجعه ذكرة . وذلك أن الضمير قد أوصلنا إلى 
شیء واحد مع أن هذا الثىء الواحد ينطبق على أفراد كثيرة . ومثل هذا يقال فا دخلت عليه « أل ۾ 


العهدية الى تحن بصددها ؛ فإن الاسم الأول نكرة ؛ فهى لا تدل على معين © أما الاسم الثانى النى دخلت 
عليه فعرفة؛ لأن معناها مراد به الاسم الأول » ومحصور فيه » برغم أنه. نكرة تدل على أفراد متعددة . 
ويتصل ببذا ما بجىء فى رقم ۳ من هامش ص 4۳۴ . 
١(‏ )ی صدرالباب ص 45١‏ 
(؟) هذا إيضاح ف رقم + من هامش الصفحة السابقة » ثم فى رقم ۲ من هامش ص 411 . 


{6 


يحضر والدى) . - ( يبدأ على الساعة) ‏ ( البرد شديد الليلة) . . . تريد من 
0 اليوم ) و « الساعة » و ١‏ الليلة » ؛ ما يشمل الوقت الحاضر الذى أنت فيه 
خلال الكلام . ومثل ذلك : أن تر ى الصائد مل بندقيته ؛ فتقول له : «الطائر» . أى : 
أصب الطائر الحاضر وقت الكلام . وأن ترى كاتبنًا حمل بين أصابعه قلمًا فتقول 
له : «الورقة » . أى : خحذ الورةة الحاضرة الآن . وهذا هود العهد الحضورى». 

فأنواع العهد ثلاثة : م ذکری ) » و( ذهفى 5 أو : علمى ) . و« حضورى») 
وللثلاثة رمز مشترك يدخل على كل نو ع منها ؛ هو : وأل» فى > ذال الي 
للعهد » أو : أل العهدية» ""“. فإذا دخلت على اانكرة جعلتهامعرفة » تدل عل فرد معين 
دلالة تقرب من دلالة الع الشخصى بذاته لا برمز آخر'"". ولهذا كانت « أل 
العهدية » تفيد النكرة درجة من التع ريف تقر بها من درجة العلم الشخصى » و إن لم 
تبلغ مرتبته وقوته ؛ وإنما تجعلها فى المرتبة الى تليه مباشرة . 

وأما : « أل الحنسية » فهى الداخلة على نكرة تفيد معنى الحنس الحض من 
غير أن نالحد وثالها ؛ النجم مضىء بذاته » والكوكب يستمد الضوء 
هن غيره . . . فالنجم 4 والكوكب. + والضوء + عازف بسبب دخول « أل » على 
كل منها » وكانت قبل دنخوها نكرات ( وشأن النكرات_ كشأن اسم الجنس-1*0, 


)١( ٠‏ اکر ما تقع ال الىالمهد الحضو ری وصدر الكلمات الى بعد أساء الإشارة؛ نحو : جاش 

هذا الرجل أو بعد « أى» ى النداء ؛ نحو : يأيها الرجل . وقد تقع فى غيره) كالأمثلة الى عرضناها من قبل . 

)”لم ب الى دريف صاحب العهد ؛ وهو : الثىء المعهود ؛ سواه أكان واحدا أم أكثر ؛ 
فى التركيب كلمتان محذوفتان . بى ٹیء يتعلق بإفادها التعريف وهو ف رقم ٣‏ من هامش ص 40# . 

(؟) لأنع الشخص مہ فة بصيغته ؛ لا برمز آخر › ولا بشیء خار ج عن مادته لاف النكرة 
الى جاءها التعريف من « أل » فإن « أل » أجنبية منها » وخارجة عن صيفها . 

٤(‏ ) يقول النحاة : إذا دخلت « أل » على اسم مفرد أو غير مفرد» وكان هناك معهود ما شرحناء 
فهى للعهد . و إن م يكن هناك معهود فهى للجنس . ( انظر رقم من هامش ص 488 ) . 

(ه)( إيضاح ذلك : أن كلمة « نجم » - مثلا - تدل على معى شائع مہم ؛ يصدق و ينطبق 
على كل جرم سماوى مضىء ؛ من غير حصر النجم فى واحد معين » فهو يمدق على هذا > وذاك » وعلى 
آلان غيرها . وهذأ معى النكرة واسم الحنس ( كا سبق إيضاحه بإسهاب فى ص ۲۲ وهامش ص ۲۰۹ 
و ۲۸۸) 2 فهى تدل على واحد غير معين ولا دد 2 لأنه واحد شائع بين أمثاله » لا مكن تخصيصه 
بالتعيين » من بين أفراد جنسه . ( أى : أفراد صنفه ونظائره ) فإذا أدخلنا « أل » عل كلمة : جم ي 
تقو رد نمق أتراد جنسه كانت لتعريف الحنس كله » لا لتعريف ذلك الفرد الواحد ؛ لأن تعريف 
الفرد الواحد يقتضى أن ترى النجوم كلها واحداً واحداًء وترى إضاءة كل واحد بذاته » ثم تقول بعدها : 
النجم مضىء بذاته . ولا كانت تلك الرؤية الشاملة امحيطة بكل النجوم أمراً مستحيلا لا يقدر عليه - 


احرف 
لا تدل على واحد معين ) » وليس فى الكلام ما يدل على العهد . 

ولدخول « أل » هذه على الأجناس ”ميت : « أل الحنسية » . وهى أنواع 
من ناحية دلالتها المعنوية » ومن ناحية إفادة التعريف . 

١فنها‏ الى تدخل على واحد من الحنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة 
جميع أفراده إحاطة حقيقية ؛ لا يجار فيهاء ولا مبالغة "2 » بحيث يصح أن 


يحل لها لفظة « كل » فلا يتغير المعبى ؛ نحو : النهر عذب » النبات حى » 
الإنسان مفكر » المعدن نافع . . . فلو قلنا : كل نهر عذب › كل نبات حى » 
كل إنسان مفكر » كل معدن نافع . . . بحذف « أل » فى الأمثلة كلها وبوضع 
كلمة : « كل" » مكانها ‏ لبت المعنى "على حالته الأولى . ْ 

وکر ما تدخل عليه « أل » من هذا النوع أن يكون لفظه معرفة ؛ تجرى عليه 
أحكام المعرةة"» ويكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة : كل ؛فيشمل كل 
فرد من أفراد مدلولما » مثل كلمة « المسلك » فى قول الشاعر : 


سے ع © 


إذا املك المبار صر ده ٠‏ شنا إليه بالسيئوف نعاتبه"9) 
؟ ‏ ومنها الى تدخ لعلى واحد من الحنس» فتجعله يفيد الإحاطة» الشمول ؛ 
لا جمیع الأفراد'» ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد ؛ 
وذلك على سبيل الجاز والبالغة ؛ لا على سبيل الحقيقة الواقعة ؛ نحو : أنت 
الرجل علا » وصالحٌ هو الإنسان لطفنًا » وعلى” هو الفنى شجاعة . تريد : أنت 





س مخلوق - كان دخول « أل » على كلمة: « نجم » وقولنا : « النجم » معناء أن كل واحد من هذا الحنس 
النى عرفناه بعقولنا دون أن تحيط بكل أفراده الحواس - مضيعاً بذاته؛ فكأنها تعرف الحنس مثلا فى 
فرد واحد من أفراده ؛ یخی تعردفه عن تعريفها » وينوب علها فى ذلك . أو كأنما تعرف فرداً يدل على 
الحنس كله » ويرمز إليه . وهكذا يقال فى باق الأمثلة - راجم رم + من هامش ص 4۲۸ -- . 

)١(‏ وعلامتها : أن يصح الاستغناء مما دخلت ,عليه ۽ لأن المسعثى لا بد أن يكون أقل آفراداً 
من المستغى منه ؛ نحو قوله تعالى : ( إن الإنسان لى سر » إلا الذين آمنوا.. .) ومن العلامات أيضاً : 
أن ر نمته امي ؛ نحو ؛ قوله تعالى > ( أو الدتفل الذين لم يظهروا على عؤرات الذ-اء): ونحو 
قرم : أهاك الثامر اادينار الحمر ٠‏ والدرهم البيض » فكأنه قال : الدنائير » والدراهم . 

00 وهذه تسمى : « أل الاستغراقية » ؛ لأنها تدلعل أن المعى يستغرق جميع أفراد الحنس أى : 
حيط بأفراده إبحاطة شاملة حقيقية . ومثلها و أل » فى النو ع الثافى » الدالة على أن الحنس يستغرق صفة من 
الصفات على سبيل الجاز والمبالغة . 

( م) فيكون مبتدأ » ويكون نعتا للمعرفة » ويكون صاحب حال . وغير ذلك مما يغلب عليه أن 
يكو معرفة لا نكرة . . . 
(:) صعر ده" : أماله وحوله عن ناحية الناس ؛ کی لا يراهم ؛ ترفعاً منه» وكبراً . 


۷ 
كل الرجال من ناحية العم ؛ أى : بمنزلتهم جميعا من هذه الناحية وحدها » فإنك 
جمعت من العلم ما تفرق بينهم وينعتد” موزعنًا عليهم يجانب علمك الأكل 
امجتمع فيك ؛ فأنت تحيط بهذه الصفة ( صفة العلم) إحاطة شاملة لم تنهيأ إلا 
للرجال كلهم مجتمعين . وكذلك صالح من ناحية الأدب ؛ فهو فيه بمنزلة الناس 
كلهم ؛ نال منه ما نالوه مجتمعين . وكذلك على ؛ بمنزلة الفتيان كلهم فى الشجاعة ؛ 
أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم › ولم يبلغوا مبلغه إلا مجتمعين . وکل 
هذا على سبيل المبالغة والادعاء". 

وحكم ما تدخل عليه « أل » من هذا النوع كحكم سابقه لفظًا ومعنى 1 

۳ ومنها الى لا تفيد نوعًا من نوعى الإحاطة والشمول السابقين ؛ وإئما 
تفيد أن الحنس يراد منه حقيقته القائمة فى الذهن » ومادته الى تكوّن ٠نها‏ فى 
العقل بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة » ومن غير اعتبار 
لعددها »أو لصفة عرّضية طارئة عليها . وقد يكون بين تلك الأفراد ٠١‏ لا يتصدق 
عليه الحكم ... نحو : والحديد أصلب من الذهب - الذهب أنفس من النحاس» . 
تريد : أن حقيقة الحديد ( أى : مادته وطبيعته ) أصلب من حقيقة الذهب ( أى : 
من مادته وعنصره ) من غير نظر لشى ء معين من هذا أو ذاك ؛ كفتاح من حديد » 
أو خاتم من ذهب ؛ فقد توجد أداة من نوع الذهب هى أصلب من أداة مصنوعة 
من أحد أنواع الحديد ؛ فلا يمنع هذا من صدق الحكم السالف الذى ينص على أن 
الحديد فى حقيقته أصلب من الذهب فى حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما 
- كما سبق - إذ أنك لا تريد أن كل قطعة من الأول أصلب من نظيرتها فى 
الثانى ؛ لأن الواقع يخالفه» ومثل هذا أن تقول : «الرجل أقوى من المرأةه » أى : أن 
حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز ‏ لا من حيث أفراده ‏ أقوى من ٠‏ 
حقيقة المرأة وجنسها من حيث هى كذلك » من غير أن تريد أن كل واحد من 
الرجال أقوى من كل واحدة من النساء » لآنك لو أردت هذا لحالفك الواقع . 
وهكذا يقال فى : «الذهب أنفس من النحاس». وف : «الصوف أغلى منالقطن» . وى : 
والفحم أشد تارا من االحشب» ... وف : والماء » والعراب » والمواء» والحماد» والنبات...» 


۲ ولذا يصح إحلال كلمة : م كل »۾ محل م أل » على سبيل المجازوالمبالفة كا سبق فى رفم‎ )١( 
. والحصر » هوالذى يفيد أنهم جميعاً م يبلغوا درجته فى الصفة‎ « ٠۲١ من ص‎ 


۸ 


تقول : الماء سائل : أى : أن عنصره وطبيعته من حيث هی مادة » تجعله 
فى عداد السوائل »!من غير نظر فى ذلك إلى أنواعه » أو أفراده » أو شىء آخخر 
منه - فتلك حقيقته ؛ أى : مادته الأصلية الى قام عليها . وتقول : التراب غذاء 
النبات » أى : أن عنصره وطبيعته كذلك ؛ فهى حقيقته الذاتية » وماهيته الى 
عرف بها من حيث هى. وتقول : المواء لازم للأحياء ؛ أى : أن عنصره ومادته 
وحقيقته كذلك . . . وهكذا . 

وتسمى « أل » الداخلة على هذا النوع : وأ » الى للحقيقة » » أو : 
« للطبيعة » » أو : ( للماهية''» » فلا علاقة ها بالإحاطة بالأفراد » أوبصفاتهم » 
أو بعدم الإحاطة . وتفيد ما دخخلت عليه نوعًا من التعريف يجعلهفى درجة « عاسم 
الحنس »""' لفظًا ومعنى . 

فعانى ر أل الحنسية » إما إفادة الإحاطة والشمول بكل أفراد الحنس حقيقة » 
لا مجازاً » وإما إفادة الإحاطة والشمول لا بأفراد االحنس؛ وإما بصفة من صفاته 
ونحصائصه عل سييل المبالغة والادعاء”''والجاز:ء وإما بيان الحقيقةالذاتية » دون غيرها. 

TT 


)١(‏ فعلامها : ألا يصلح وضع كلمة : « كل » بدلها > لا حقيقة ولا جازا » لأن المقصود 
من الحقيقة ليس الدلالة على الأفراد > قليلة كانت الأفراد أم كثيرة » وإنما المقصود شىء آخر هو 
ما ذکرناه . (۲) قد سبق الكلام على عل الحنس ودرجته ( فى ص ۲۹۰ و ۲۹۹ وما بعدهما) . 

)ع2 راجع رقم ه من هامش ص٥۲٤‏ . وقد جاء یر كايات آی البقاء»» ص 55 عند الكلام على 
و أل » ما نصه : « إذا دخلت « أل » نی اسم - فردا كان أو جمعاً - وكان ئمة معهودء فإنها تصرف 
إليه . وإن )م يكن مة معهود فإنها تحمل عل الاستغراق عند الختقدمين ( يريد : آنا تشمل جميع أفراد 
الحنس فرداً فرداً» أو تفيل صفة شاملة .من صبفاته ب كا فرسنا) - وغل الس عند المتأخرين (يريد 
أنها تدل عل صنف من الحدى يكون كافياً للدلالة على الحنس » وموذجاً يفنى عن رؤية الباق ؛ فكأنه 
موذج - عينة - للجنس ) إلا أن المقام عنام إذا كان خطابياً حمل على كل انس »© وهو : « الاستغراق» 
و إذا كان استدلاليآ» أوم يمكنحمله عل الاستغراق » فإنه عمل عل أدنى الحنس ( يريد على فرد واحد فقط ) » 
حى يبطل الحمعية » ويصير مجاناً عن الحنس كله . فلو لم نصرفه إلى الحنس وأبقيناه على الجمعية يلزم 
إلغاء حرف التعريف من كلوجه؛ إذ لا مكن مله على بعض أفراد الجمع » لعدم الأولوية؛ إذ التقدير 
أنه لا عهد ؛ فيتعين أن يكون للجنس . فحينئذ لا مكن القول بتعريف الحنس مع بقاء الحمدية ؟ 
لأن المع وضع لأفراد الماهية » لا للماهية من حيث هى » فيحمل على الحنس من طريق المجاز ) . 

وجاء فى شر ح المفصل - + ٩‏ ص ٠۹‏ > عند الكلا م على : « أل » وأقسامها - . ما قصه : 

( فأما تعريف الحنس فأن تدخل اللام ( أى : « أل) على واحد من الحنس لتعريف الحنس 
جميمه » لالتعريف الشخص منه - أى : الفرد الواحد منه - وذلك نحو قولك : الك أفضل 
من الإنسان > والعسل حلو» والخل حامض > و« أهلك الناس” الدرهم” والدينار ۾ فهذا التعريف لا يكون 
عن إحاطة ؛ لأن ذلك متعذر ؛ لأنه لا يمكن أحداً أن يشاهد جميع هذه الأجناس ( أى : جميع 
أفرادها ) وإنما ممناه أن كل وأحد من هذا الحنس المعروف بالمقول .دون حاسة المشاهدة أفضل من كل . 
واحد من الحنس الآخر » وأن كل جزه من العسل الشائع فى الدنيا حلو » وأن كل جزه من ابل | 
حامض ) 1 ھ . ٠‏ 0" 





المسألة أ" : 


)1١<ةدئازلا‎ E 


هى الى تدحل على المعرفة أو النكرة فلا تغتير التعريف أو التنكير ور عا 
كان لها أثر آآخر > - كما سيجىء هنا « فثال دخوها على المعرفة : ( المأمون بن 
الرشيد فق اش خلفاء بی العباس ) . فالكلمات : « مأمون ) »> و( رشید » 
و ؛ عباس » ؛ معارف بالعلمية قبل دخول « أل » . فلما دخلت عليها لم تحدث 
تغييراً فى تعريفها » وم تفدها تعريفًا جديداً . ومثال دخوفا على النكرة ما سسمع 
من قولهم : ١‏ ادخلوا الأول فالأول . 2.٠‏ وأشباهها . فكلمة « أول » نكرة ؛ 
لأنها حال !)2 ط تخرجها « أل ) عن التنكير . 

و«أل الزائدة» نوعان كلاهما حرف")_أحدها: نوع تكون فيه «زائدة لازمة » 
وهی الى تقترن باسم معرفة » ولا تفارقه بعد اقترانها به » ومن هذا اقترانها ببعض 
الأعلام منذ استعماله علما ؛ فل بوجد خالیًا منها منذ علميته ...ولا تمارقه بعد 
ذلك مطلقاء برغم زيادتهاء كبعض أعلاممسموعة عن العرب لميستعملوها_فما يقال 

بغير « أل ۲ مثل : ألسسمسواءآل ** *» وأليستسسع 257 وأللات 97" والعدرتى 100 , وكبعض 
ل ي 

١ (‏ ) والمراد بالزائدة هنا : ما لت موصولة 4 وليست للتعر ييف 4 ولو كانت غير صالحة 
للسقوط . 

(؟) «أول » السابقة » حال منصوية » والثانية معطوفة علها بالفاء الى تفيد الترتيب . وزيدت 
فہما « أل » شذوذاً فى التار ؛ كا تزاد فى النظم للضرورة . والأصل ادخلوا أول فأول” » أى : ادخلوا 
مرتبين - کا سیجیم فى رتم ٩‏ من هامش الصفحة التالية - . أما البيان الخاص بهذا فى باب الخال ( ب ۲ 
م 84 ف التقسيم الثالث الخاص بااتنكير والتعريت) . 

0 و يجب إدغامه ؤالتاء إذا وقعت دهده هب أشرة ) طبقاً للبيان الذى سبق فی آخر رقم * من هامش 
حص ۳۸۷ . 

( 4 ) وهذا يشمل ما وضع من أول أمره علماً مقروناً , أله »وغ يستعمل: فى غر التلمية 4 امن قز 
كالسموول » وما كان مجرداً ى أصله من « أل ¢ دخلته عند اذتقاله إلى العلمية » ولازمته معها من أول 
لحظة - ؛ كالنضر » والنعمان . 

(0) امم شاعر جاهل » مشهور بالوفاء . )٩(‏ اسم فى . 

(۷) امم صم للعرب فى الجاهلية  ١‏ (۸) اسم صم للعرب فى الماهلية ( وهی ؛ مؤنث أعز ) . 


بكرف 


الظروف المبدوءة بأل » مثل : والآن 6" اللزمن الحاضر » وبعض أسماء الموصولات 
المصدرة بها ؛ كالى » والذى » والذين » واللاتى . . . ومن الزائدة اللازمة ٠:‏ أل » 
الى للغلبة » وسيجىء بيانها "2 . . . 

والاخخر : نو ع تكون فيه زائدة عارضة (أى : غير لازمة » فتوجد حيناا » 
وحينًا لا توجد) » وهذا النوع ضربان : 

ضرب اضطرارى يلجأ إليه الشعراء وحدهم عند الضرورة » ليحافظوا على وزن 
الشعر وأصوله ؛ كقول القائل : ٠‏ 
ولقد جسس ةنك 1١١‏ أكلمؤاً وعسساقلات ٠‏ ولقدنتهيتلك عن بات الأ وبر ٠‏ 
فقد أدخل الشاعر « أل » على كلمة : وأوبر » مضطرا ؛ أن العرب 
حين تست ع دعاس أن ll‏ 
قول الشاعر : ش 
رأبت ك لما أن عرفت وجوه صّداد'ات وطب تالنفس ياقيسس عن عر 

فقد أدخل الشاعر و أل » غلى كلمة : «النفس» الى هى تميرز » والتمييز نكرة 
على المشهور - فلا تدخله « أل »» وكان الأصل أن يقول : طبت نفس . ولكن 
الضرورة”' الشعرية قهرته. زفق 


)١(‏ ظرف زمان منصوب . وقد بجر من قليلا ؛ فهو »عرب . وهذا الرأى أوضح وأيسر من الرأى 
القائل بأنه مبى على الفتح دائماً : 

وإذا كان معربا ومعناه الزمن الحاضر فكلمة : « أل » فيه العهد المضورى فتكون معترفة » وليست 
زائدة ( راجع رقم ۳ من ص 474 ) . وإيضاح الكلام عل هذا الظرف مدون ق باب : «الظرف» ج ۲ 
ص ۲۹۳ م۰.۷۹ 

(؟) فص ٤۳۴‏ . 1 

)١(‏ « جنيك » ؛ أى: جنيت لك ؛ وجمعت . « الأكمؤ» : ج ¢ مفرده : کم ء ؟ وهو 
نبات ف البادية » له مر مجنيه العرب . وقد سبق أول کات ا « کم 'ء » تكون 
المفرد كا هو الكثير > وإنما وقعت التاء فى | الحنس الحمعى . « العساقل » : 7 مفرده : عسقول 
١‏ على وزن عصفور ) نوع أنيض » كبير من اللكأة » ويسميه بعض الئاس : شحمة الأرض . 

( 4 ) « بئات أوبر » عل على نوع من الكأة » ردىء الطم . له زغب كلون الترابه : 

(0) يقول لما رأيت - يا قيس -.وجوهنا ( أى : زعماءنا ) وأكابرنا ٠‏ تسليت عن صديقك مرو 
الذى قتلناه » وطبت نفساً . 

(1) وملحق بهذا النوح زيادتهما فى النثر شذوذاً . فى مثل : ادخلوا الأول فالأول » كا سلف 
ألبيان ی ص 4۲۹ . ١‏ 

( ۷ ) وف سبق من الزيادة اللازمة وغير اللازمة يقول ابن مالك : 

وھ ر 0 0~ 2 ره 0ع 
- وقد تزاد لازا كاللات والآن » والذين ٠‏ ثم اللا 
ل گم - وو إيا 
ولاضطرار ¢ كبنات الاو بر كيذا »وطبت النفسريا قيس السرى ١‏ 
والسر ى أصّلها : السرى : بتشديد الياء » ومعناها الشريف . 


(0) 


۴۱ 

۲ - وضرب اختيارى يلجأ إليه الشاعر وغير الشاعر لغرض يريد أن يحققه ؛ 
هو : « لمح الأصل » . وبيانه : 

أن أكثر الأعلام منقول عن معنى سابق كان يؤديه قبل أن يصير علس » ثم 
انتقل إلى العلمية » وترك معناه السابق ‏ ولذا يسمى ١:‏ العلم المنقول  »‏ مثل 1 
عادل ؛ ومنصور › وحمتن ... فقد كان المعنى السابق لكل اسم من هذه المشتقات 
هو الدلالة على أمرين معنا : ذات وصفة ‏ أئ ذات فعلت العدل . أو وقع عليها 
النصر » أو اتصفت بالحسن . . › ولا دخل للعلمية بواحد من الأمرين 2 .¢ 
صار كل واحد بعد ذلك « علسما جامداً » يدل على م می مین فقط » ولا 
يدل معه على شى ء من الوصف السابق ؛ فكلمة : عادل » أومنصور أو : حسن › 
أوما شابهها ... قد انقطعت صلتها بالوصف السابق بمجرد نقلها منه إلى الاستعمال 
الثانى ؛ وهو : «العسلمية » وصارت بعد العلمية اسما جامداً لا يتضمن صفة » 
ولا يشتمل عليها مع أا كانت فى الأصل انما مشتقنًا . 

فإذا أردنا ألا تنقطع تلك الصلة المعنوية ». وأن تبنى الكلمة المنقولة مشتملة على 
الأمرين معن - ( وهما : المعبى الأصلى السابق . والدلالة الحديدة ؛ وهى : 
العلمية  )‏ فإننا نزيد فى أولها : « أل » لتكون رمزاً دالا على المعنى القديم تلميح ؛ 
ينضم إلى المعنى اللحديد » وهو : العلمية مع الحمود ؛ فنقول : العادل » والمنصور»› 
والحسن » فتدل الكلمة ( بذاتها وبصيغتها الى اعتبرناها جامدة ) على العلمية» وتدل 
على الوصف القديم « بأل » الى تشير وتللمح إليه . وهذا تسمى : « أل الى للمح 
الأصل » » ومن أجله تزاد زيادة لازمة فى كثير من الأعلام المنقولة الصالحة 
لدخوها ؛ لتشير إلى معانيها القديمة الى تحوى المدح » أو الذم » أو التفاؤل » أو 
التشاؤم .. ؛ نحو : الكامل » المتوكل » السعيد ؛ الضحاك » اللحاسر»ء الغراب » 
الخليع » المحروق .. . وغير ذلك من الأعلام المنقولة قديمما وحديً27. 

ونقل العسلم قد يكون من « اسم معنوى جامد » ؛ كالنقل من المصدر فى مثل : 

)١(‏ «ملاحظة م : لا خير فى الأخذ بالرأى القائل 1 إن زيادة « أل » للمح الأصل سماعية ۽ لأن 
الأخذ به-بالرغم من أنه الأغلب -يضيع الغرض من زيادتها ؛ وهو غرض تدعو إليه الحاجة ىكل اامصور 
وقد حرصت العرب عل تحقيقه ؛ فأكثرت من استعمال الأعلام المنقولة إكثاراً مستفيضاً . فيه المبادوه. 
بأل المح الأصل > وغير المبدوء ؛ فلا داعى للتضييق من غير داع بقصر هذه الزيادة على السماع كا يريدونها 


هنا » وهو ألا نستعمل على منقولا سوى اال النى استممله العرب بلفظه ونصه » فنبقيه عل سماه القديم » 
ولا مانع عندهم من إطلاقه بنصه على مسمى جديد . 


فق 
الفضل » والصلاح ¢ والعرفان 256 وقد يكون من 5 اسي عين جامد » ۽ كالصخر » 
والحسسر والنعمان""؟» والعظم . . . وقد يكون من « كلمات مشتقة » فى أصلها ؛ 
كالحادى » والحارث » والمارك » والمستنصر . . . ويهلمتل هذا الاشتقاق بعد 
العلمية فتعد” الكلمات من الحامد كا سبق . 

فالأعلام السابقة وأشباهها زيدت عليها و أل » عند ابتداء استعمالها فى 
العلمية ليجتمع فى كل عل أمران هما : لمح الأصل والعلمية » أمنا عند الرغية ‏ 
وقت التسمية-ق الاقتصار على العلمية وحدها فلا تزاد «أل» » والأعلام فى الحالتين 
با 

وأما من ناحية التعريف والتنكير فلا أثر ها مطلقنًا ؛ فوجود « أل » الى للمح 
الأصل معدم وجودها سيان من هذه الناحية كنا تقدم'"“ ءلأن العلسم يسستمد 
ش تعر يفه من علميته ؛ لا من « أل » الى للمح الأصل . 

والأعلام كنها صالحة لدخول «أل» هذه » إلا العلم لمر جل "+ ( كسعاد » 
وأدّد ٠‏ ) وإلاالعلم المنقول الى لا يقبل و أل » بحسب الأصول العامة ؛ إما لآنه 
على وزن فعل من الأفعال ؛ ولفعل لا يقبلها ؛ ( مثل : يحين» يزيد » تسعيزء 
يشكر » شسَسّر .. ) .. وإما لأنه مضاف ؛ والمضاف لا تدخله «أل» ؛ ( نحو : 
عبد الرءوف » وسعد الدين » وأبو العينين “ ) . 

من كل ما سبق نعلم أن أشهر أنواع و أل » هو : الموصولة > والم عترفة 
بأقسامها » والزائدة بأقسامها . 


# & نما 


(۱) أصله : امم للدام . ( ۲ ) أول البحث ( ص ۲۹٤و )٤١١‏ . 

)00 سبق شرحه فى ص ٣٠۲‏ . وإ تدخل و أل » هذه على الم المرتجل لأنه ليس ذا أصل يلح 
إليه » علىحين الغرض من زيادتها هو التلميح والإشارة إلى أصل اعلء ولن يكون له أصل إلا إذا كان 

( 4) يقول ابن مالك - فى إيجحاز عن لفظ ر أل 26 وأنه قد يدخل بعض الأعلام للدلالة على لمح 
الأصل ولا يفيد تعريفاً : ش 


و E‏ کے عت 7 2 o‏ 1 و 
وبعض الاعلام عليه دحلا للمح ما قك كان عله نقلا 
3 گور 2 د 2 و 2 
كالفضل والحارث ولنعمان ف کر ذا وحذفه سيان 
يريد : أن يعض الأعلام يدل عليه لفظ « أل » بقصد التلميح إلى الأصل النى نقل عنه الط » 


وما حتويه من وصف يراد إلصاقه بالعل المنقول > وحذف كلمة ٠‏ آل ۾ وذكرها سيان من ناحية التعريف 
والتذكير . 


يفيف 


المسألة "” : 
العام 
المعارف متفاوتة فى درجة التعريف كا سبق" ؛ فبعضها أقوى من بعض 
و بسبب هذا التفاو تكان عام الشخص أقوى من المعسراف« بأل العهدية »» وأقوى من 
« المضاف لعرفة» . غير أن كلواحد من هذينقد يصل_أحيانً-فى قوة التعريف إلى 
درجة « علم الشخص » » ويصير مثله فى الأحكام اللحاصة به » ولبيان ذلك نقول : 


بالغ اة )0( 


إن لا می ارو بأل مهد وو الباق ل فد کن ذا 
أفراد متعددة ؛ فالكتاب'")_ مثلا - ينطبق على عشرات » ومئات › وألوف ا 
من الكتب » وكذلك النجم » والمنزل » والقلم . . . وكتاب سعد » يصدق على 
كل كتاب من كتبه ا لمتعددة » ومثله : قلم تماد » وثوب عمان . . . ۲۳ 


غير أن فرداً واحدا ٠‏ نأفراد المعرّف «بأل» أومن أفراد 7 المضاف لعرفة» قل 
يشتهر اشتهاراً بالغنًا دون غيره من باق الأفراد ؛ فلا يخطر على البال سواه عند 
الذكر ؛ بسبب شهرته الى غطت على الأفراد الأخرى» وحجبت الذهن عنها . 

)١(‏ تعريفه : أن يغلب معنى اللفظ عند إطلاقه على فرد من مدلولاته » دون باق الأفراد ؛ بسبب 
شهرة الأول » كا سنشرحه . ومن أحكامه الى ستذكر أنه يعد من ناحية التعريف فى درجة العم الشخصى » 
ت كما فى الصفحة العالية > وکا سبق فى رقم ۲ من هامش ص ۲۹۲ . 

(؟) ف رقم ١‏ من هامش ص ۲۱۲ . | 

(؟ و5) المراد من «أل» العهدية هذه أنها كانت عهدية بحسب أصلها قبل أن تكون الغلبة» أما بعد ٠‏ 
أن تصير للغلبة فزائدة لازمة -كا سبق فى ص ٤۳۳‏ و4785 ويابعدهما - . 

وقد يقال : إن: « أل العهدية » أداة تعريف »> فكيف يكون مدلوطا متعدداً حين تكون للمهد ؟ . 
أجاب النحاة : ( إن ر أل » العهدية تدخل ع لكل فرد عهد بين المتخاطبين على البدل ‏ أى : على التبادل- 
فصحوبهاكل فرد بيهما على البدل » فثلا لفظ : « العقبة » المعرف بأل المهدية وضع فى الأصل ليستعمل 
فى كل فرد عهد بينهما على البدل» فخصصته الغلبة « بعقبة أيلّة » - وهى على الحدود الشرقية لمصر - 
( داجع الصبان فى هذا » وكذا البيان النىفى رقم من ص 58 4) بل إن مدلول الم الشخصى قد يتعدد 
أحياناً , ( كا سبق - ف رقم من هامش ص 4 ۲۹) بالرغم من أنه أقوى من المعرفة بأل» أو : المعرفة بالإضافة 
وله إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 4058 . 


۳4 
يمن أمكلة لك + المضحق + الرسول + الس ٠‏ أبن عباس ")ع ابن عبر 
ابن مسيعود ؛ فالمراد المشوور اليوم من المصحف هو: كتاب الله وقرآنه الكريم a‏ 
ومن الرسول : النى محمد عليه السلام : ومن السنة : ما ثبت عنه من قول » أو 
فعل » أو تقرير .0 كا أن المراد المشهور من : ابن عباس هو : عبد الله > بن 
عباس » بن عبد المطلب"'. . . دون فرد آحر من أبناء العياس . وكذلك المراد 
الشائع من : ابن عر » هو : عبد الله بن عمر بن الطاب » دون غيره من 
أولاد عمر. . وكذلك المراد الشائع ٠‏ أو مسعود» هو : عبد الله بن مسعود أيضًا 3 
وكانت تلك الكلمات فى الأصل ‏ قبل اشتهارها » وشيوع مداوها معرفة 
بالإضافة » أو بأل العهدية » ولكن” درجة تعرفها بأحدهما لم تبلغ درجة العم 
الشخصى ؛ الدّال على واحد بحينه ؛ لأنها ليست أعلامًا شخصية ؛ فلا تدل 
على فرد معين ؛ إذ الأصل ىكلمة : « المصحف» أن تنطبق على كل“ غلاف 
يحوى صحفا . و ىكلمة : « الرسوك » أن تنطبق على كل إنسان أرسل من جهة 
إلى جهة معينة . وق كلمة : « السنة » أن تنطبق على كل طريقة مرسومة » وق 
كلمة : « ابن فلان » أن تنطبق على كل ابن من أبناء ذلك الرجل . لكن اشتهرت 
كل كلمة مما سبق - بعد التعريف - فى فرد » واقتصرت عليه ؛ بحيث إذا 
أطلقت لا تنصرف لغيره ؛ فقوى التعريف فيها » وارتفع إلى درجة أرق من 
الأول ؛ تسمى : ( درجة العساسم بالغتاة » » (أى : التغلب بالشهرة )» وهى 
درجة تلحقه بالعلم الشخصى ٠‏ فى كل أحكامه ؛ فظهر الكلمة أنها معرفة « بأل* ¢“ 
)١(‏ كانت كلمة : «ابن » فى هذه الأمثلة وأشباهها » معرفة ؛ لآنها مضافة إلى معرفة . ولكن 
العلم بالغلبة ( الشبرة) هو مجمو ع الكلمتين المضاف والمضاف إليه ٠ماً‏ » وصار تعر يفه بالعلمية الغالبة » 

ا سيجىء ٭ ف رقم ه من هذا المامش - وزال التعهريف ااسابق . 

(؟) ما يقره ( أى : يوافق عليه) بالسكوت ؛ كأن ی شا يقلتل > أو يعمل عملا 
بشرط أن تكون الأقوال أو الأعنال من الشئون المتصلة بالدين - ؛ فيسكت » ولا يظهر ما يدل على 
المعارضة فيكون سكوته موافقه ضمنية : تسمى : « تقريراً» . 

( ۴ ) جد الرسول عليه ااسلام . 

( + ) انظر الإيضاح الذىف رقم ٣‏ من هامش الصفحة السابقة » ورقم هو من.هامش ص 4۲۴ . 

(ه ) قال الشماة ؟ إن الع قان : علم بالوضع ؛ فيشمل عل الشخص وعل الحنس » وعل بالغلبة ؛ 
وهو ما شرحناه . وأهم فارق بيئهما EN‏ مسماه تعييناً من أول لحظة وضع فيها 
عل مسياه » ووقع فيا الاختيار عل لفظه ليكون ريزاً على ذلك المسمى ؛ مثل إبراهيم » فإنه يدل على 


صاحب ذلك الام ابتداء من تلك اللحظة الى وقع عليه الاختيار فبا ليدل على إبراه 
أما العم بالغلة فقف كان أول مره مفرفة و بال المهدية »> أو : بالإضافة › و 2 علماً فى ابتداءت 


{fo 
أو بالإضافة » ولكن حقيقتها أنها صارت معرفة بعلمية الغلبة . وهى فى درجة‎ 
: الشخص - كا قلنا  وتلغى معها الدرجة القديعة . ومن أمثلة العلم بالغلسبة‎ 
)10 المدينة”"؟ » العسقسبة”" , السرم 5) . . . مجلس الأمن ' » جمعية الأم‎ 
» إمام النحاة”"! , . . وغيرها مما هو علسم بالغلبة" : كالنابغة » أو الأعشى‎ 
وأصل الأعشى : من لا يبصر‎ ٠ أوالأخطل . . . وأصل النابغة : الرجل العظيم‎ 

٠. - ٠. 2 . 

ليلا » وأصل الأخطل : الهجاء . ثم تغلب على كل أصل ما سبق الاستعمال” 
والاشتبار فى العلمية وحدها . 

أحكامه : شْ 

هو ماحق بالعلدم الشخصى .كا تقدم - ويسرى عليه ما يسرى على ذاك » 
مع ملاحظة أن « أل » الى فى العلمم بالغلبة قد صارت قسمًا مستقلا من ¢ أل » 
الزائدة اللازمة ( أى : الى لا تفارق الاسم الذى دخلتغليه . ) » يسمى : « أل* 
الى للغلبة » ولم تبق للعهد كنا كانت"). و بالرغم من أنها زائدة » ولازمةفإنها تحذف 
وجوبا عند ندائه » أو إضافته ؛ مثل : (يا رسول الله قد بلغت رسالتك) . ( هذا 
مصحف عمان ) ٠‏ (يا نابغة » أسمعنا من طرائفك) . . . فشأنها فى الحالتين 
المذكورتين من جهة الحذف وعدمه شأن « أل » المع فة" فى الرأى 
الأرجح ‏ . 
RE‏ فلت غلبته ( أى : شهرته) منزلة الوضع ؛ فصاربها فى درجة « الم الشخصى”» . وحين تصل 
الكلمة إلى درجة العم بالغلبة تلغى درجة التعريف السابقة وتحل محلها الدرجة الحديدة» وتصير , أل ي 
زائدة . لازمة بعد أن كانت للعهد . 

١ (‏ ) مدينة الرسول عليه السلام » و إليباهاجر » وفما قيره الشريف . 

»2 اسم بلد على الحدود الشرقية المصرية . ( والعقبة فى الأصل : امم الطريق . الصاعد لى البل). 

(؟) بناء بمصرء أثرى » ضخمء مرت عليهآ لاف اسنين من غير أن تؤثر فيه تأثيراً يذ كر . 

( 4 و + ) مؤسسة عالمية قائمة الآن » تضم مندوبين رنميين عن الدول الكبيرة » ينظرون فى الشعون 
الدولية الهامة . )0( سيبويه ( توق حول سنة A4۰‏ ھ) . 

(5) ويراد به - کا قلنانى ص مم4 - كل اممكان معناه متعدداً بحسب وضعه الأصل» ثم غلب 
أستعماله فى فرد معين من أفراد ذلك المعنى المتعدد > لا يراد غيره عند الإطلاق ؛ فصار خاصًا بسبب ذلك 
التعيين الناشىء من اأشهرة . (۷) أشرنا هذا فى ص 4۲۹ وف ۲ من هامش ص 487 . 

( 8 ) ذه أل » المعسرفة لا تبق كذلك عند الإضافة أو النداء » لكن يحب ملاحظة أن : و أل » 
الى للغابة لا تثبت مطلقاً بع حرف النداء > فلا يتوصل لنداء ما هى فيه بكلمة : « أى » أو : كلمة : 
« ذا » كا يتوصل لنداء ما فيه « أل » الحنسية ما ليس علماً بالغلبة » فلا يصح : يأنها النابغة » ولا ياذا 


النادغة » كا يصح : يأنها الرجل » ويا ذا الرجل ( راجع حاشية الصبآن + ١‏ فى هذا الموضع ). 
:وق العل بالغلبة يقول ابن مالك : 


۳٦ 

أما متم بالغلبة إذا كان مضافًا » فإن إضافته تلازمه ولا تفارقه فى نداء » 
ولا فى غيره : تقول فى النداء : يا بن" عر قد أحسنت » ويا بن عباس قد 
أفدت الناس بفقهك > ويا بن مسعود قد حققت لنا كثيراً من أحاديث 
ا 
وإذا اقتضى الأمر إضافته“ فإنه يضاف مع بقائه على الإضافة 





. 
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وقد يصير علما بالغلبه ماف أو و دل ) ؛ كالعقية 
ر a‏ 7 ل م 6 o 9 4 5 5 e.‏ 292 ,هو 
وحذف أل #ذى-إن تناد او تضف ارت »وی غيرهما قد تتحذفب 


أ قد يصير و المضاف أو : وال ا ا ا لا بكونه عل شخص > ولا عم 
جنس . ( وهذا نوع آخر من الملل يخالفهما » كا سبق أن أشرنا ). حذف ر آل » فى ( أى : هذه) 
واجب اى حالتين: إذا نودى الاسم المبدره بها » أو أضيف . وأشار بقوله : « وف غيرهما قد تنحذف » 
إلى أن م أل » الدالة على العل بالغلبة وردت محذوفة فى غير الحالتين السابقتين : ( النداء » والإضافة) 
فقد قال يعض العرب : هذا عسيوق” طالعاً . وهذأ يوم إثنين مباركاً» بدلا من م العيوق » عل علىنجم 
حاص » و م آلإئنين » عل على اليوم الأسبوعى المعروف . وهذا الحذف شاذ لا يصح القياس عليه . 

(1) أشرناى باب العل ( نتم ١‏ من هامش ص ۲ ۲۹ ) إلى أن عل الشخص قد يكون متعدداً يشترك 
فى التسمية به عدد كثير ؛ فثل : محمد + وحمود » وصالح > وغيرم من الأعلام الشخصية قد يسمى بكل 
منها عدة أفراد - ونقول هنا إن العل بالغلبة قد يقع فيه ذلك ؛ مثل ابن زيدون . . . وابن خلاو . . ٠‏ 
وابن هافء ؛ والنايغة . . . فإن كل واحد منها عل بالغلبة على شاعر معين » أو : عام كبير ... وقد يشترك 
معهقالعسمية آخرون . وهذا الاشتراك والتعدد فالأعلام بنوعها يحملها غامضةالدلالة نوعاً » و يمل تعيين 
المراد بها غير كامل » وق هذه الحالة جوز إضافة العل إلى معرفة - إن لم يمنع من الإضافة مالع - » 
رغبة نى الإيضاح وإزالة كل أثر الضموض والإبهام . فن إضافة عل الشخص . ما ورد عن العرب من 
قومم : جميل بثينة © وقيس ليل > وعمر الخير » وسضر الحمراء » وربيعة الرس » وأنمار الشاة » 
ويزيد سلم ‏ وقول الشاعر : 

ا ت 2 وه م 
بالله يا ظبيّاتٍ القاع فلن لنا للاى ينكن أم لين من البشر 
وقول الآخر : ش 
Ed‏ ت 3-5 f‏ س Er‏ : مده ء 
علازيدنا يوم النما راس زيد كم بابي.ض ماضى الشفمرتين يمالى 

وين إضافة الم بالغلبة قوهم : ؛ أهلا بابن عمرنا . ومرحباً ابن عباسنا . 

وقد أدخلوا م أل » قليلا على المضاف إليه ف العلم المركب تركيبا إضافياً » ومع قلته جوز إذا قدرت 
فيه التدكير - كا سبق- لأن الأصل فى المعارف ألا تضاف . قالوا: ويا ليت أم الممروكانت بجانى ...» 
فالبرض من إضافة العم : هو الإإضاح > ( ويراد به إزالة الاشتراك اللفظى الناثىء من إطلاق العم على 
أفراد كثيرة : يحيث لا يطلق بعد الإيضاح إلا على واحد فى الغالب ) ٠‏ | 

وقد سبق أن نا لهذه المسألة ى رقم ٣‏ من هامش ص ۱۲۷ تم فصلنا الكلام عليها ف رقم ١‏ من هامش 
ص ۲۹٤‏ .۰ 5 


شف 


الأو" '» تقول : أنت ابن عمسرنا العادل » وهذا ابن عباسنا زعم الفتوى . 


ا ان 
= وبهذه المناسبة ذعيد ما قلناه هناك من أن الإضافة إلى المعرفة تفيد الإيضاح على الوجه الذى شرحناء ؛ 
( وهو : رفع الاحمال والاشتراك فى المعرفة . . . ) » أما الإضافة إلى النكرة فإنها تفيد التخصص . ويراد 
به تقليل الاشىراك فقط » ولا تفيد إزالته ورفعه ؛ فإذا قلت : و كتاب رجل » فإن الذى ينطبق عليه 
هذا المدى أقل كثيراً ممأ ينطبق عليه لفظ : كتاب ع بغير إضافة > ( راجع ما سبق فى تلك الصفحات) . 

)١(‏ فيصير «المضاف إليهه فى التركيب الإضاق الأول هو «المضاف» فى التركيب الإضاالثانى» 
إن لم بمنع من هذه الإضافة مانم ؛ كأن یکون المضاف المديد منوناً » أو فيه , أل ۾ فإن کان كناك 
وجب حذف المائع قبل الإضافة . . . 


۴۸ 


زيادة وتفصيل 

إذا أريد تعريف العدد « بأل » فإما أن يكون مضافًا"' إلى معدوده » وما 
أن يكون مک : أو مفردا" (عقندا) > أو معطوفً”؟» . فإذا كان العدد 
مضافًا وأردنا تعر دمه 0 يأل «( فالأحسن إدنداها على المضاف إليه وحده ب أى : 
على المعدود ‏ ؛ نحو: عندى ثلاثة الأقلام › وأربع الصحف » مماثة الورقة » 
وألف”*2 القرش . وعندئذ يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه فى هذه 
الإضافة المحضة”"2. والكوفيون يحرزون إدخال « أل » عليهما معا »> ويحتجون 
بشواهد متعددة » تجعل مذهبهم مقبولا » وإنكان غير فصيح''2. 





)01 ويسميه بعض النحاة : « مفرداً » وهذه التسمة أحسن من تسميته: « مضافاً » وهو يشمل : 
و ثلاث » وعشرة وما بينهما . ويضاف غالباً لحمع محرور ؛ كا يشمل مائة » وألفاً » ومركباتهما » 
وتضاف غالباً لمفرد مجرور ( والأحكام المفصلة الخاصة بالعدد مسجلة فى بابه بالحزء الرابع ) . 

)20 وهو يشمل : «أحد عشر وتسعة عشر » وما بينهما. ويتركب كل عدد من كلمتين يها بمنزلة كلمة 
واحدة ؛ يقال فى إعرابها : مبنية على فتح المزأين فى محل رفع » أو نصب » أو جر» على حسب حالة 
الحملة . إلا اثثى عشر ؛ واثنىعشرة : فيعر بان كلمثى دائماً . وقد سبقت طريقة إعراءهما فص ۱۲۰و۷١٠‏ . 

(۳) يسميه بعض النحاة « عقداً م وهذه أفضل من تسميته 0 مفرداً » . وهو ۲۰ = ۳۰١‏ د 
کو و نكوي كوي حا عفان 

)٤(‏ وهو يشمل كل عدد مكون من اسمين؛ أحدهما ؛ معطوف عليه ». والآخر معطوف بالواو 
مثل : واحد وعشر ون . . . سبع وثلاثون . . . خمس وأر يعون . . . 

(٥)‏ جری بعض الكتابه - ف عضرنا وقبل عصرنا - غللى إدخال : «أل» عل العدد دون المعدود ؛ 
فيقولون : الألف قرش مثلا . وقد أعلنت الحكوءة عن مشرو ع رسمى لنشر بعض الكتب‌القدعة النفيسة » 
أسسمته : «مشروع الألنكتاب » ويدور جدل قدم وحديث حول صعة هذا الاستعمال أو خطئه . وقد 
ورد مثله فى أحاديث للرسول عليه السلام . منها قوله : « ... وأتى بالألف دينار » ونقل الصبان ( فى الحزه 
الأول من حاشيته » آخر بابه : «المعرف بأل ») » نص ا نديث . وورد فى شواهد : « التوضيح 
لمشكلات الجامع الصحيح » - - باب : الاستعانة باليد . . . - قوله عليه السلام : « 3 قرأ العشر 
آيات . . . کا ورد فى نصوص أخرى تصلح للاستشهاد » وورد فى استعمال كثير من يستأنس بكلامهم 
وإن لَّ يكونوا من آهل الاستشهاد . . 

فلكل ما سبق يحوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن » وأن الخير فى تركه . ويقول الشهاب 
المفاجى فى حاشيته على : و درة الغواص ».إن ابن عصفور قال : «هو جائز على قبحه » . وجاء 
فى حاشية ابن سعيد على الأشموف صر يح رفضه : و الألف-دينار » قائلا : بأنه مرفوض وإن أجازه 
قوم من الكتاب كا نقل ابن عصفور . ظ | 

والذين يرفضونه يتأولون النصوص الواردة به بتكلف ظاهر لا داعى له . 

( ٩و٦‏ ) ف ۴٣ص٤۱‏ م مه تفصيل الكلام على : الإضافة ا حضة وغير المحضة » وان 
الكيفيين جز ون فى الإضافة لمحضة إدخال « أل » على المضاف إذا كان عدداً بشرط دخو ما على المضاف 


إليه ( أى : عل الممدود ) أيضاً مع إيضاح ذلك كله » والرأى فيه . 


۹ 


وإذا كان العدد مركبنًا فالأحسن إدخاها على اللحزء الأول منه ؛ نحو : قرأت 
الأحد عشر كتابًا » وسمعت الخمس عشرة أنشودة . . 

وإذا كان مفرداً ‏ أى : أنه من العقود دخلت عليه مباشرة ؛ نحو : فى 
حديقتنا العشرون كرسيًا » والثلاثون شجرة . والأأربعون زهرة . . 

وإذا كان معطوفًا فالأحسن دخوها على المتعاطفتين ١‏ التعريفهما معا ؛ نحو : 
أنفقت الواحد والعشرين درهما » وكتبت الخمسة والعشرين سطراً . . 

إذا كان المضاف إليه ‏ وهو المعدود ‏ معرفًا « بأل.» فإن المضاف يكتسب 
منه التعريف فى الإضافة المحضة كا سبق »سواء أكانا متصلين لافاصل بينهما » 
نحو : هذه ( ثلاثة الأبوات» ومائة اليوم » وألف الكتاب)... ٠"‏ أم فصل بينهما ش 
اسم واحد ؛ ( نحو؛ هذه ثلاث قطع الأبواب» وتخمسمائة الألف) ‏ أم امان ء 
(نحو : هذه ثلاث قطع خشب الأبواب» وخمسمائة ألف الدرهم) أم ثلاثة 
أسماء ؛ ( نحو : هذه ثلاث قطع نحشب صنو بسر الأبواب ع وخمسمائة ألف 
درهم_ الرجل  )‏ أم أربعة ؛ (نحو: هذه ثلاث قطع خشب صَدَوْبر صناعة 
الأبواب ¢« وخمسمائة آلف درم صاحب البيوت ) . . 

ويسرى التعريف من المضاف إليه الأخير إلى ما قبله مباشرة » فالذى قبله ... 
وهكذا حى يصل إلى المضاف الأول » فيكون معرفة كالمضاف إليه الأخير > 
وما بينهما . وهذا حكم كل إضافة محضة ؛ طالت بسبب الفواصل المضافة 
أم قصرت » فإنك تعرف الاسم الاخیر ؛ فيسرى تعريفه إلى ما قبله » فالذى 
قبله . . . وهكذا » حى يصل التعريف إلى المضاف الأول "). غير أن كثرة 
الإضافات المتوالية معيبة من الناحية البلاغية بغيضة ف الذوق الأدنى ؛ فلا نلجأ 
إليها جهد استطاعتنا . 1 


© © © 





. ها : المعطوف والمعطوف عليه‎ )١( 
. انظر رقم ه من هامش الصفحة السابقة‎ (+) 
ص م4‎ ٠ + (؟) راجع الأشموٰی » آخر باب : وأداة التعريف» . وكذا شر ح : والمفصل»‎ 
ف الكلام على فى تعريف العدد . ول هذا ,متنع تعريف المضاف إليه فى مثل : « المال عشر ون ألف‎ 
دينار » ؛ لأنه لو عرف لانتقل التعريف منه إلى المضاف قبله» والمضاف هنا تمييز؛ لا يكون‎ 
. معرفة إلا عند الكوفيين‎ 
النحو الوافى-- أول‎ 


١ 


الاسم النكرة المضاف إلى معرفة-المنادى النكة المقصودة : 


بى من أنواع المعارف السبع نوعان » سبق الكلام عليهما ١"‏ بما ملخصه : 

)١(‏ أن التكرة الى تضاف اعرفة ‏ مثل : قلمى شبيه بقلمك - قد تكتسب 
منها التعريف» وتصير فى درجتها . أى : أن المضافالتكرة قد يكتسب التعريف من 
المضاف إليهالمعرفة » ويرق فى التعريف إلى درجته . إلا إذا كانت النكرة مضافة إلى 
الضمير فإنها تكتسب منه التعريف » ولكنها ترق فى التعريف إلى درجة : « العسلم » 
نى الرأى الصحيح - لا إلى درجة الضمير . 

وإما يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف على الوجه السالف إذا كان 
المضاف لفظًا غير متوغل فى الإيهام ۽ فإن کان متوغلا فيه لم يكتسب التعريف - 
فى أكثر حالات استعماله بإضافة » أو غيرها 21١‏ كالأتماء : غير حسب 
EET‏ 

رب ) أن من أنواع المنادى نوعًا واحداً يكتسب التعريف بالنداء » وهذا 
النوع الوحيد » هو : «النكرة المقصودة » مثل : يا شرطى › أو يا حارس . 
إذا كنت تنادى واحداً منهما معينتقيصده دون غيره . ذلك أن كلمة : « شرطى » 
وحدها > أو : كلمة . و حارس و وح ها نكرة ع لا تذل فى أصلها قبل النداء 
على فرد معين » . ولكنها تصير معرفة بعد النداء » بسبب القصد والانجاه الذى 
يفيد التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دون غيره 

ودرجة هذا المنادى فى التعريف هى درجة اسم الإشارة-+- لأن تعريف-كل 
منهما يم بالقصد الذى يعينه المشار إليه فى اسم الإشارة » والتخاطب فى المنادى 
النكرة المقصودة ‏ كا سبق . : 1 





: ؟١١ ص‎ )١( 

20 وإمما يكتسبه بأمر خار ج عن الإضافة » كوقو ع كلمة « غير » دين متضادين معرفتين كالى 
فى قوله تعالى :( اهدنا الصراط المستقيم » صراط" الذين أنعمت” علهم غير المفضوب عليهم)... إلخ - كا 
قلناق رقم ۲ من هامش ص ۲۱۱ . 

(۳) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ؟ من ص ۲۱۱ أما تفصيلالكلام عليه فى + ” م ٩۳‏ باب: 
الإضافة د ص ۲٤‏ --. 


المسألة م : 
ش الممتدأ والخير » وما يتصل ہما . 
تعريفهما : | 
) ۱ ( الجر NE‏ ك الأقمار كثيرة” - الحيطات خص” . 
(ب) أمرتفع البناء ‏ ما حسسنالظلم 0 ما مكرم الحبان . 
فى القسم الأول : ( ١‏ ) كلمات تحتها خط > كل واحدة منها اسم » 
مرفوع » نى أول الحملة » خال من عامل“ لفظى أصيل » وبعده كلمة 


» العامل هو : ما يدخل على الكلمة فيؤثر فى آخرها ؛ بالرفم » أو النصب » أو الجر‎ )١( 
. أو الحزم ؛ كالفعل فإنه يؤثر فى آخر الفاعل ؛ فيجعله مرفوعاً » وق آخر المفعول فيجعله منصوباً‎ 
وكالحازم ؛ فإنه يؤثر فى آخر المضار ع ؛ فيجعله مجز وما . وكحرف الحر ؛ فإنه يؤثر فى آخر الاسم ؛‎ 
. ) فيجمله جروراً » وهكذا , : (انظر ما سبق ی ض ۷۲ وما بعدها‎ 

والعامل ثلاثة أنواع : 35 

| - أصل » لا مكن الاستغناء عنه ؛ و إلا فسد الممنى القصود من الحملة » ومن أمثلته : المضارع » 
وأدوات: الب + واطرم © فيعض وف الخر ا ب 

ب - زائد ؛ وهو الذى ممكن الاستغناء عنه من غير أن يترتب - فى الأغلب - على حذفه فساد المعنى 
المقصود ؛ كبعض الحروف الزائدة.ى الحر ؛ مثل « الباء » و « من » وغرهما من باق الحروف الى 
لا تجىء بمعنىجديد » وإنما تزاد محرد تقوية المعنى» وتوكيده» و ر ما لا يستغتى عنه؛ ( كا سبق فى ص ٠٦‏ 
و 780 ) ولا يحتاج حرف الحر الزائد مع محرو ره إلى متعلق . 

ح - شبيه بالزائد؛ (وينحصرق بعض حرو فالحر)؛ ويؤدى مع جديداً خاصاً لا يمكن الاستغناء 
عنه . ولكنه مع ذلك لا حتاج مع مجروره إلى متعلق . لاف حروف البر الأصلية ؛ فإن كل حرف 
منها لا بذ له مع جروره ٠ن‏ متعلق . (وءن أمثلة الشبيه بالزائد : «ربة»؛ وهى تفيد التقليل أو التكثير . 
و «لعل» ؛ وهى تفيد الرجی > « ولولا ۾ - ق رأى - وهىتفيد الامتناع ) . . . فحرف الحر الأصل 
يؤْدى معنی جديداً خاصاً »ولا مکن الاستغناء عنه ؛ ولا بد له مع مجروره من متعلق يتعلقان به . وحرف 
الحر الزائد بمكن الاستغناء عنه » - لأنه لا يؤدى معىخاصاً جديدا » وإنما يفيد تقوية الممنىالقائمه » 
ولا يحتاج مع مجروره إلى متعلق ؛ فهو مخالف للأصل من ناحيتين . أما حرف الحر الشبيه بالزائد 
٠‏ فيشبه الأصلى من ناحية أنه لا ممكن الاستغناء عنه ؛ لأنه يؤدى معنى خاصاً جديداً » وخالفه من ناحية 
أنه مع مجر وره لا حتاجان إلى متعلق يتعلقان به ؟ كا أنه يشبه الزائد من ناحية عدم التعلق » ويخالفه 





من ناحية أنه لازم کی يؤدى معنى خاصاً جديدا» والزائد لا يؤدى معى خاصاً جديدا »ولا حتاج لتعليق : 


me 


( وتفصيل هذا يجىء فى مكانه الأنسب » وهو حروف ابر » آخر المزوالثانى ص ٤٠٤‏ م ۸۹) . 
ومن العوامل ما هو ولفظى» ؛ أى : يظهر فى النطق وى اكتابة ؛ كالعوامل الى سبقت » وملا 
ما هو «معنوي» يدرك بالعقل لا بالحس ؛ كالابتداء.النى يرتفع به المبعدأ ‏ وهذا الابتداء هو السبب فى 
أن « الحال » لا تجىء من الميثدأ عند بعض اانحاة» دون بعض » ( طبقاً للبيان والتفصيل الآتيين ىباب 
الحال ١‏ + ۲ م 4م ص “ورم من هامش ص 7107 6) وكالتجرد م نالناصب والحازم ؛ فيرتفع بهالمضارع. 
والعوامل بنوعها : «اللفظية والمعنوية»: ليست ف الق والواقع هى الى تؤثر بنفسبا ؛ وإما الذى يؤثر 


4۲ 
تتمم المعنى الأساسى للجملة : ( أى : تتضمن الحكم بأمر من الأمور لا يمكن 
أن تستغنى الحملة عنه فى إتمام معناها الأساسى » كالحكم على الشموس بالتعدد ؛ 

وعلى الأقمار بالكثرة » وعلى الحيطات بأنها خمس . . .) ذلك الألمم_يسمى 

« مبتدأ » والكلمة الأخرى تسمى : ( خبر) المبتدأ . وكلاها مرفوع . : 
وفى القسم الثانى :. رتم أمثلة لمبتدأ أيضًا » ولكنه غير محكوم عليه بأمر ؛ 

لأنه وصعنا' يحتاج"' إلى فاعل بعده» أو نائب فاعل ؛ يتمم الحملة »> ويكمل 

تغناها الأشاسق 4 ل کلمۍ : « البناء » « والظلم » فإنهما فاعلان 

الصف ٠"‏ ومثل كلمة : و الحبان » ؛ فإنها نائب فاعل له“ . وقد استغنى الوصف 


مما سبق نعرف أن المبتداً القياسى : (اسم مرفو ع فى أول جملته '» جرد من العوامل 
اللفظية الأصلية ٠"‏ محكوم عليه ا . وقد يكون وصفًا 2 عرفوعه ف الإفادة 
وإعام الحملة) . والحبر القياسبى هو (اللفظ الذى يكمل الحملةمع المبتدأ!"2»ويتمم'”ا 


- و 

حو يدث حركات الإعراب هو المتكل . ولكن النحويين نسبوا إلها العمل والتأثير ؛ لأنما المرشدة إلى تلك 
الحركات اللازمة لكشف المعانى ( كا أوضحنا هذا ومزاياءبتفصيل تام فى ھامش ص۷۴ )۰ ولا بأس ما 
صنعوا . وإنه ليل الشأن . : 

220 كررنا أن المراد بالوصف هنا : ر المشتق » وهو : م اليو کے الغى کلب أن 
تكون مصدراً - وتفرع مها » مع تقارب بيهما فى المعى والحروف . وجب أن يكونالوصف ف هذا البابه 
نكرة » لأنه منزلة الفعل » والفغل فى حكم النكرة - كا رددنا فى رقم ١‏ من هامش ص ١١#‏ وغيرها - 
وهناك ما يقوم مقام الوصف » وسنذ كر الوصف النى له مرفو ع وما يلحق بهذا الوصف فى «ب » من 
ص ٤٤۸‏ . 

(؟) ذلك لأن بعض أنواع الوصف يشبه الفعل فى أنه يرفع بعده فاعلا أو ذائب فاعل ؛ وذلك 
بشروط معينة . . . فا الفاعل يرفع فاعلاء وامم امعو يرفع نائب فاعل » وهكذا . . .» مثل: أحاضر 
ضيفّك ؟ أمحبوس اللص ؟ وهذا إشارة فى رقم ۳ من هامش ص 0# غ - . 

(۴( الوصف فى الأول اسم فاعل > وق الثالى صفة مشهة . 

(*) لان الوصف اسم مفعول ؟؛ فهو يحتاج إلى نائب فاعل - كما سبق فى رقم ؟ . وكا سيجىء 
ی رق م من هامش ص ٤٥۳‏ ¬ 

(ه) غالا . 

(1) أما غير الأصلية فقد يحتوبها- سيجىء البيان ى ص 447 . وجدير بالملاحظة أن المبتدأ ' 
- وكذا اسم الناسخ - لا يكون ظرفا باقيا على ظرفيته » ولاجاراً مع مجروره - ٠‏ 

(۷) أين الخبر فى قوم : فلان . وإن كثر ماله - لكنه يخيل . . . ؟ انظر الإجابة فى :« وه 
من ص 58١‏ . 1 

(۸) وإنما كان الخحير متمماً المعى الأمامى للجملة » لأنه حكم صادر عل المبتدأ . فالمبتداً 
هو الثىء المحكوم عليه » والخبر هو الثىء امحكوم به ( أى : هو الحكم ) وهذا يقتضى - ف الأغلب - 
أن يكون المبتدأ معلوماً المتكل ولسامع مما قبل الكلام ؛ ليقع الحكم على شىء معلوم» وأن يكون البر = 


وك 
معناها الأساسى . » بشرط أن 50 غير وصف ) . ومن هنا كان الميتدأ 


ل لے 
= مجهولا للسامع » لا يعرفه إلا بعد النطق به » أو أنه هو موضع الإهمام به » والتطلع إليه » دون المبتداأ . 
والرغبة فى إعلان عذا امجهول » وكشت آم" > ونسبته إلى المبتدأ ‏ هى الداعية للنطق بالحملة الاسمية 
كلها. ولذا يمول امحققون: إن الأساس الصحيح للتفرقة بين‌المبتداً والخير »والاهتداء إلى تميي زكل مهما بدون 
خلط ٠‏ إمما يقومبينهماعل الفارق المعنوى السابق ؛ فا كان منبما معلوماً قبل الكلام » ولا يساق الحديث لإعلانه 
وإبانته للسامع فهو المبتداً ( أى : المحكوم عليه ) ولو جاء لفظه متأخراً فى الحملة ٠‏ وما كان منبما مجهولا 
لمسامع ؛ ويريد المتكل إعلامه به » وإذاعته له » فهو الخبر ( أى : النمحكوم به ) ولو جاء لفظه متقدماً . 
ف كملةفإن إيوجد عندالسامع عإسابق بأحدهاء وم توجد قرينة دالة علالقييز بيهما وجب تقد البتداً » 
وتأخير الحبر » ليكون الترتيب دالا ومرشداً على كل جما » ويرتفع اللبس . هذا هو الأصل السام وهو 
الأساس القومالذى يبالتعويل عليه ى أغلب الحالات - كا سبق-بالرغم من مخالفة بعض التحاة - ٠‏ 
ولزيادة الإيضاح نسوق المثال الآنى : أن يعرف الخاطب شخصاً مثل : «إبراهيم» بعینه واسمه » 
ولكنه لا يعرف أنه زميله فى الدراسة ؛ فيقول : «إبراهيم زميلك» » جاعلا المبتدأ هو المعروف للمخاطب » 
والحبر هو احهول له » الحكوم به - وذلك شأن الحير ى الأغلب کا قدمنا ؛ آن يكون هو الثىء الجهول 
للمخاطب وأنه انحكوم به - فلا يصح أن تقول : « زميلك إبراهم » بغيرقرينة تدل على تقد الخير . أما 
إذا عر فامخاطب زميلا له ولكنهلا يعرف اسه وأردت أذتعين له الاسم فإنك تقول : زميلاك إبراهيم جاعلا 
المعلوم له هو المبتدأ > وانمجهول له المحكوم به هو احبر > فلو عكس الأمر ى إحدى الصورتين السالفتين 

لانمكس المعى تيا لذلك » واختلف المراد ؛ إذ يصير المحكوم به محكوياً عليه » والعكس . 
- راجع ج۳ ص 1٠64‏ من ثرح المفصل . ولا سبق إشارة موجزة فى ص 486 ثم تلخيص ی رقم ۲ 
من هامش ص 497 . 
ومن شر وط امير ألا يكون معلوماً من المبتداً وتوابعه ؛ فلا يقال : والد محمد والد » ولا كعاب على“ 
اة ھل 
- راجع حاشية ياسين على التوضيح ج ؟ باب : والترخيم» عند الكلام على الحذوف للترحى - . 
لما سبق لا يصح أن يكون معى الخير المفرد هو معى الميعدآ » سوا أكان موافقاً له فى اللفظ آم غير 
موافق . لكن إذا دل الخير على زيادة معبى ليست فى المبتدأ » وقامت القرينة على هذه الزيادة ‏ 
وقوعه خبراً ولو كان مائلا للمبتدأ فى لفظه > فيصح أن يقال : والد محمد والد » إذا قامت القرينة 
على أن المراد : أنه والد عظيم »أو رحم » أونحو ذلك » کا يصم أن يقال : كتاب على صاحبه عل“ » 
إذا قامت القريئة على أن المراد : أنه على" العام » أو الخبير > أو غير هذا نما حمل مع الخير جديدا 
ليس مستفاداً من المبتدأ وتوابعه . وعلى هذا الأساس يقال : المال مال - الحرب حرب » المد جد - 
. الشمس منيرة - كل هذا بشرط قيام القرينة على أن المراد من امير معى جديد - كا قلنا - غير معنى 
المبعدا وتوابعه . ويصح أن يكون من هذا قول الشاعر عن إلى وطنه : 


ل و ت و ٤‏ فيو 
بلاد ‏ كما كنا وکنا نحبها إذ الأهلُ امل «البلادٌ بلا 
وقول الآخر : 
و ي وا 2 350 1 1 
الحر حر عزير النفئس حيت دوق والشمس ف كل 1 دات ذوار 
ومن شر وط احبر شبه الحملة بنوعيه أن يكون تاما » وأن يكون ظرف الزمان خيرا عن المع - فى 
الغالب - لاعن الحئة ( أى : الثىء المحسّد) ؛ طبقاً لبيان والتفص يل الخاصين بكل ذلك فى ص ۷۸ء . 
وملاحظة ى ۽ ١‏ 
قد يتمم اللبر - بنفسه - الفائدة مع المبتدآء وهذا هوالاصل الأغلب ؛لأنه المحكوم يدعل 
المبتدأ ؛ كا عرفنا . وقد يتممها فى بعض الأحيان بمساعدة لفظ آخريتصل به اوح اتصال » كال 


555 
القياسى نوعين ؛ نوع يحتاج إلى خير حت ' وقد يتحمأيضا أن يكونهنا الحبرجملة 
أو شبهها كا سيق 12 » ونوعنًا لا يحتاج إلى خبر:5»» وإتما يحتاج إلى مرفوع 
بعده يعرب فاعلا أو نائب فاعل 4) . ولا بد فى هذا النوع أن يكون وصفا د ) 





دى قوله تعالى : يخاطب المعارضين : ( بل أفم قوم“ عاد”ون)» أى : ظالمون . وقوله : ( بل آم قوم . 
تجهلون ) » وقول الشاعر : 
وار و 3 ابراه ر 1 

نقول فيُرضى قولنا كل سامع ونحن أناس تُحُْسنٌ القول والفغلا 
فالذى تمم الفائدة الأناسية هو النمت » لا الخبر »> لآن معنى الخير معلوم بداهة فى الأمثلة السالفة 
من دلالة الضمير على التكل أوالتخاطب > فكلاهما قد دل بذاته و بصيغته المباشرة على حقيقة صاحبه وهى 
وثومء أو : « أناس » فهذا المبرمن النو ع الذى يكل هو وتابعه مجتمعدين الفائدة ألأساسية مع ابنذ - 
على الوجه المشار إليه فى : , | » و «ب » من ص (مهووسه وتجىء له إشارة فى ب ٣‏ باب النعت » 
م 4 ص 4# - ومثل البيت السابق قول الآخر : 

2 2 و 


£ و 1 


وما ينطبق على خبر المبتدأ ينطبق على خبر النواسخ أيضاً » كقول الشاعر : 
وا ر “فق ای بغير 2 ولا خير E E‏ 
إذ لا تتحقق الفائدةالأساسية من : « نحن أناس » - ولا من : « لا خير فى رأى » فهذا فى البيت غير. 
سے كلق بغير انضيام الصفة إليه » وهى شبه الحملة فى الشطر الأول » والحملة فى الشطر الثافى . 
من النو ع الذى نحن بصدده : المبتدأ اسم الشرط ؛ فإن خبره - فى الأرجح - هو الحملة الشرطية . 
وهذه لا تعمم الممنى إلا بالحملة الحوابية المترتبة عليها ؛ كا أشار هذا « الصبان » فى ج ١‏ ياب الكلام 
وما يتألف منه عند بيت ابن مالك : 


0 
ت 


3 6 ا - الو ّ هم 

ولأ إن لَمْ باك للتون مَحَلْ فيه »هو اسم »نحو : ضه وحيهل 

انظر ما يتعلق بإعراب هذا البيت فى ص 1۹ . 

وسيجىء عنه البيان فى ب ٤‏ صم ١!‏ 4 م ١٠07‏ باب الحواز م والأحكام الخاصة يحملى الشرط وال حواب 

. وف ص لاه؛ حكر هذا الهبرمن حيث الطابقة‎ )١( 

(۲ ) ف ص ۷۳+ . وبعض الأمثلة ق : + » من هامش ص 047 . 

(؟ ) لا بحتاح المبتدأ إلى خبر إن كان هذا المبتدأ ناسخاً يعمل ؛ لأن اعم الناسخ يغى عن خبر 
هذا المبتداأ ا ر( افر جاه فار :نمق فان میا رنيج قار دين 
هامش ص 4؛ ؛ صورة أخرى ؛ هى أن الناسخ « مثل : ليس » تاج لبر منصوب فيغى عنه - أحياناً - 
اسم مرفو خ . وسنشير هذا فى ,رهى من ص ١ه‏ . (4) ومن أنواع نائب الفاعل : « شبه الحملة » . 

ليق ولو تأويلا - كا سيجىء فى »ب » من ص ٤٤4‏ وى « د » من ص 406 حيث يعض 
الصور الأخرى - وبا صور سماعية ء لا يحتاج فما المبتدأ إلى حبر » ولا إلى ما يغى عن الخبر . 


40{ 
نکر وان يكون راف لام بعد (۳) يتمم المعنى")؛ فإن م يتمم المعنى 


م يعرب الوصف مبتدأ مستغنيًا بمرفوعه بالصورة السالفة ؛ فنى مثل : ما حار“ 
والده على" - لا يتم المعنى بالاقتصار على الوصف مع مرفوعه ؛ (أى : ما حا" 
والده) . وى هذه الحالة يعرب الوصف ( وهو كلمة : و حاضر ») إعرابًا آخر ؛ 
كأن نجعله خبراً مقدمًا » و « والد » فاعله » و ( عل مبتداً؟مؤخر e‏ 


وال کر فى الوصف الواقع مبتدأ أن يعتمد على ننى » أو استفهام ؛ بأن يسبقه 
شىء منهما ؛ كالأمثلة السالفة فى : « ب ٠‏ ويجوز ‏ بقلة ‏ ألا يسبقه شىء 
منهما ؛ نحو : نافع عمال" المخلصين › وخالد” سير الشهداء . 

ولا فرق بين أن يكون البتدأ اسما صريًا ؛ كالأمثلة السالفة ‏ وأن يكون 


اسما بالتأويل > نحو « أن" تقتصد » أنفع لكء ١‏ وأن' تجتنب » الغضب أقرب 





. ) 489 ملايحتاج تنكيره لمسوغ ( كا سيجىء ی رقم ۳ من هامش ص‎ )١( 

(۲) سوا أكان ظاهراً ؛ نحو أمقاتل على" ؟ . آم ضميراً با رزاً - كا سيجىء فى ص 0 ورقم ١‏ 
من هامشها - نحو أمقاتل أنت ؟ - أم ضميراً متصلا مجروراً عرف جر ؛ نحو : فلان مغضوب عليه » 
فالضمير الجرر نائب فاعل فى محل رفع . وعند التساهل والتيسير يقال فى الإعراب : الحار والمحرور 
نائب فاعل كا فى رقم 4 من هامش ص 4517 - , 

أما رفعه الضمير المستتر فكثير من النحاة بمنعه ؛ نحو أقاثم محمد أم قاعد ؟ . وذلك على اعتبار 
أن كلمة ۾ قاعد » معطوفة على قائم ؟ فهى مبتدأ مثلها » يحتاج إلى فاعل يكون ضميراً وبارزاً » وهو هنا 
غير بارز » وفريق آخر مجيزه مستتراً » ورأيه أحسن . لأن الأخذ به - هنا أيسر » ولا ضرر فيه 
ولا تكلف 


(*) لأ دالوصف هنا بمدزلة الفعل» والامم المرفو ع بالوصف منزلة الفاعل أو نائب الفاعل» وكاده 
يتمم معى الحملة . ودليل المشابهة بين الوصف والفعل أن الوصف لم يرد مصغراً » ولا منعوتاً » ولا معرفاً . 
وكذلك لم يرد فى الآعم الأغلب - مثى أو مجموعاً ‏ وإن كان من القليل الائز إعمالما . 

- كا سیجیء فى + ۳ ص ۲٤٣‏ م ۲ » باب و اسم الفاعل  . ٩‏ 


:)2 ود «إعراب « على" » مبتدأ مؤخر » و «والد» : مبتدأ ثان ٠‏ والوصف » « حاضر » 
خبر مقدم للبتدأ الثاى ؛ والمبتدأ الثانى وخبره خير الأول . 


(ه) تقييدهم الاعماد بالنى والاستفهام يدل على أن الاعماد على غيرهما لا یکی فى تحقيق الأكثر 
والأفصح : كا فى مثل: محمود قائم أبواء» فإعراب « قائثم » مبعدأثانيا > غير فصيح » بالرغم من اعټاده 
على المبتدأ احبر عنه؛ (كا قال صاحب المفنى - راجع حاشية الصبان » + ١‏ ى هذا الموضع) ‏ أما 
الاعماد ى باب اسم الفاعل - وأمثاله - فيختلف عا هنا فى أسبابه وأذواعه وأحكامه » كا سيجىء فى 
بابه ج ۳ . 


Eh 
: للسلامة . أى : اقتصادك . . . واجتنابك"'» وكقول الشاعر‎ 
فا حسيسش” أن ينعد را" المرء نفسه وليس له هن سائر الناس عاذرٌ‎ 








. فالمصدر امول من « أن" والفعل والفاعل » فى محل رفع مبتدأ‎ )١( 
المصدر المؤول كاملا هو : عذر المره نفسه » والمبتدأ هو : عذأر ... ويصح إعرابه فاعلا‎ 220) 
1 . للوصف : « حسن » قبله » ويصح أيضاً إعرابه خبراً لوصف‎ 
: وكذلك قول الشاعر‎ )*( 
7 1 ٤ عر‎ 
ومن ذكد الدنيا على الحر أن درى عدوا له : مامن صداقته بد‎ 

:2 التعبير بقولنا : « المبتدأ مع خبره أو ما يغى عن الخبر 907 » أفضل وأدق من التعبير” 
الوارد ى كثير من المراجع النحوية » وهو : « المبتدأ مع خبره » أو مع مرفوعه الذى يستغى به عن 
احير . . . » لأن المبتداً قد يستغنى عن الخير وعما يغى عنه استغناء تاماً » وقد يستغى عن خبره باسم 
مرفوع للناسخ ؛ (طبقا لما أشرنا إليه فى رقم + و 4 من هامش ص 4 44 ولبيان الذى فى رتم ١‏ من هامش 
ص 556 ه وق « د » من ص 449). 

(0) الحملة - كا سبق فى الباب الأول - ما تركبت من جزأين أساسيين يؤديان معى مفيداً . وهما 
يسميان :. طرق الحملة » أو ركنيها . ( راجع ص ١١‏ ) ع وابمملة قسمان : - وسنشير كا يأ فى 
ص 455 ح : : 
| اسمية > وهی : الى تكون ميذوءة باسم بدما أصيلا ؛ كالحملة المكونة من المبتداً مع خبره 3 أو 


٠‏ .وسهذه. المناسبة يقول النحاة : إن الوصف معمرفوعه ولو كان اا ظاهراً يعدمن قبي لالمفرد» لا الحملة» 


0 .إل الوض تالواقم معدا مستغنياً مرفوعه عن الحبر »فقيل : جملة »وقيل : إنه فى حكر الحملة » وهذا هو والشائع وأما 


1 الوصف الواقع صلة : «أل» فالأرجح أنه شبه جملة» ( كا سبق عند الكلام على : «صلة الموصول» رتم ١‏ 


من هامش 784 ) وليس جملة » ولكنه ى قوتها معنى . والحلاف لفظى ؛ لا أثر له من حيث المعى ؛ 


فلا داعى للاهمام به . وقد سبق بيان لهذا ى الموضع المشار إليه . 


ب - فعلية وهى الى تكون مبدوة بفعل ؛ ( وملا الحملة المبدووة يحرف النداء)  .‏ . . 
وقد أشار ابنمالك إلى كثير من الأحكام السابقة الخاصةبالمبتدأبقوله فى باب عنوانه : «المبتدأ والحبر» : 


مه 


1 ر 2 200 ا وان اق مان 


381 و2 ري 7 7 سي 0 0 0 
وأوك يدا والقاى فاعل أغتى ؛ فى : أسار ذانِ؟ 


3 ەو 1 ۶ 0 و مع ى 

وفس ¢ وکاستفھام ر النفى 3 وقد يجور لمحو : فائز أولو الرشد 

أى : إن قلت : ( زيد عاذر من اعتذر ؛ بمعى ۽ أنه قابل عذر من اءتذر ) فزيد مبتدأ:» 

و «عاذر» غير . وإن قلت : (أسار هذان ؟ ) قا وسا وهو الات الأول #امظدا + 

ود ذان» - هو الاسم الثانفى - فاعل » أغنى عن الخبر > لأن المبتدأ وصف مسبوق هنا باستفهام . ثم 

قال : قس على. هذا المثال أشباهه ؛ من كل وصف معتمد على استفهام » أو نى . ونجوز - بقلة - ألا 
يسبقه فى مهما ؟ نسو * فائز أولو الرغد ؛ فلا يتغير الإعراب . ٠.‏ 


4۷ 
و بمناسبةالكلام على المبتدأ واللحبر وأنهما مرفوعان١١),‏ بحث النحاة-كعادتهم 
عن العامل الذى يوجد الضمة فى كل منهما . ولا لم يحدوا قبل المبتدأ عاملا لفظييًا 
يوجدها » قالوا إن العامل معنوى ؛ هو ؛ وجود المبتدأ فى أول الحملة ؛ لا يسبقه 
لفظ آآخر ؛ وسموا هذا العامل المعنوى .: و الابتداء» . فالميتداً عند مرفوع 
بالابتداء . أما انبر فعامل الرفع فيه هو : المبتدأ ؛ أى : أن اللبر مرفو ع بالمبتداً 
هذا رأى من عدة آراء لا أثر لها فى ضبط كل منهما > ولا فى وضو ح معناهما » 
ومعنى الكلام . فانلير فى إهماها » وتناسيها » والاقتصار على معرفة أن المبتدأ 
مرفوع » والحبر مرفو ع كذلك ). 





)١ (‏ إما رفعاً ظاهراً ؛ ( نحو : الزراعة ثروة” ) أو رفا مقدراً ؛ حو : ( الصناعة” غنى ) 
وإما مایا كأن يكون المير حملة » - أو نوها ما يكون فى محل رفم »> كالمصدر المؤول - ( نحو : 
الأمانة تجلب الغى - الصناعة خيرها ميم - براعتك أن تجيد عملك . . . ) 


( ؟) يقول ابن مالك فى تلك القاعدة الى لا فائدة منها لليوم : 
ورفعوا مدا بالابيَدَا كَذَاكَ رفع حبر بِالْمَيْتَدَا 


4۸ 


e 5 

5 عرفنا١'؟‏ أن العوامل اللفظية الأصلية لا تدخل على المبتدأ »> وأن المبتداً 
وكذا الناسخ لا يكون شبه جملة ( أ :لا يصح أن يكون أحدهما ظرفاً باقياً 
على ظرفيته » أو : جاراً مع مجروره) أما العوامل غير الأصلية ( وهى الزائدة وه 
اازائدة ) ».فقد تدخحل ؛ فثال الزائدة « مين ١‏ فى قوله تعالى : ( هل" من خالق 
غير الله 34 ومثال” شبه اأزائدة : م ف ) ف مثل E‏ قادم غتريب أفادنا) 
فكلمة : « من » حرف جر زائد ؛ دجل على اميتدأ ۽ فتجتره فى الفظ » دون 
امحل . ولذلك نقول فى إعرابه : إنه مبتداً > مجرور بمن” فى محل رف" 

وكذلك كلمة: « قادم » ا ر ا ا 


وهو : ( رب ) ف محل رفع“ . 


200 رقم ٩‏ من هامش ص 4٤۲‏ 

( ۲ ) يعرب النحاة ةكلمة : « غير» فى هذه الآية إما صفة لحالق > ( الى هىمبتداً مجرورة فى فى االفظء 
مرفوعة فى امحل ) » والخير ذو ٤‏ فا اعفد د هل عن عالق غ راف لك م؟ 0 وإنا ر المبجداً 
ولا يعر يونها فاعلا يغنى عن الخير ؛ نحجة أن الوصف الذى له فاعل يغى عن الخحبر بمنزلة الفعل » والفعل 
لا تدخل عليه « من » الزائدة ؛ فكذا ما هو منزلته . وهذا رأى أساسه التخيل والتوه ؛ فلا داعى للأخذ 
به ؛ کی لا تخرج هذه ا : «ا» من ص ۴ه غ ) بغبر حجه مقبولة . 

(۴) ومن أمثلة ذلك : (بحسيك عل » فإنه أمضى سلاح » وكافيك بحسن الحلق ؛ فإنهغى 
دام ) » فالباء فى كلمى : « حسب ) و « حسن » حو ع لد بدا عقة وو ف نحل رفع 
مبتدأ . , وحسيك » معی ا » وكلدها بمعى ر يكفيك .( وقد سبقت إشارة إلى استعال : « فحسب» 
عاتن شن “+29 اما قشل الك م علہا ة فى ب م باب الإضافة > ص ١49‏ م 8ه9). 

ومن الأمثلة ایا : ناهيك بدين الله ؟ 0 جرزائد » و «دين» بجرور بها ی محل رفع مبعدا 2 
وخيره كلمة : « ناهی . . . ) والمعى دين الله ناهيك عن طلب غيره ؛ لكفايته . وهذه الكلمة متوغلة 
فى الإمهام ( انظر + ٣‏ م ٩۴‏ ) وى الأمثلة السابقة إعرابات أخرى ليس مكانها هنا . 

ومن مواضع ز يادة « باء الحر» تاغل الا يد « إذا » الفجائية » لحو خرجت فإذا بالصديق 
قادم - كا جاء فى المغى عند الكلام على : « باء الحر»- © وكذلك دغوها على المبتدأ الضمير ى مثل : 
كت رك هاداد الكرت . اسل كه انك .+ فلما رونك البام وي شين ال اه 
لأنه ضمير مقصور على الرفع . فأتينا بدله بضمير يؤدى معناه » ويصاح لدخول حرف الحر » وهو : 
« كاف » المخاطب > ( مجرورة بالباء لفظاً ى محل رفع مبتدأ ومن هذا قول النابغة الأساس - + ١‏ ا 
« جنع » ص -)1١80‏ : . 
8 هګ 5 5 َه 4 
يقولون حصن . ثم تأ نفرسهمْ 2 فكيف بحطضن والجبال جنوح ؟ 

وسيجىء البيان ی باب حر وف المر ب ؟ م .4 عند الكلام على الباء م ۹١‏ ص مهع ط۳ . 

(4 ) تقدم فى هامش 44١‏ الكلام على حرف الم الأصلى > والزائد » والشبيه بالزائد . 


۹ 


( ب ) الوصف الذىله مرفو ع يستغنى به عن الخبر باطراد هو الوصف المشتق 
الخارى مجرى فعله فى كثير من الأمور ؛ وأوضّحْهنا : المشاركة فى الحروف 
الأصلية ودركاتها .وسكناتهاء وف عمله»ومعناه . . . ؛ كاسم الفاعل › وام 
المفعول . والصفة المشبهة » وكذا اسم التفضيل ؛ فإله قد درفع الظاهر فى مثل : 
ا وره الحنين قن سطورها الط مته ى ورقة امود قال هنا عند 
وقوعه مبتدأ : هل أحسن” فى سطور هذه الورقةر اباط منه فى سطور 
غيرها 2 ؟ , , 


#. إلى 


ولق بالوصض_قياسا-ما أو ل به ؛ من كل جامد تضمن معناه ؛ مثل : أأسد 
الرجلان ؟ . عى أشجاع الرجلان ؟ . ووالمنديوب» ؛ نحو : أعربى الشاعران. 
أى : أمن.وب الشاعران للعرب ؟ . و١‏ ذو) بمعتنى صاحب أو ادو عم 
القادمان ؟ عى : أصاحب علم القادمان ؟ . و«المصغر» ؛ نحو: صخر 
المرتفعان ؛ لأنه بمعنى : أصخر صغير ؟ . . . فكل هذه الأنواع المؤولة تجرى 
قياس مجرى المشتق نى أن ها مرفوعًا فى بعض الأحيان'' تستغنى به عن انبر 29 , 

5 ) قلنا إنالوصف يسبقه فى الأكثر ننىء أواستفهام_دونغيرههما؛ فالتى 
قدركون با حرف ؛ نحو : ماغاثب‌الشاهدان» أو بالفعل ؛ نحو ؛ ليس بوب الغادر ون 





(۱) انظر ما يتصل ويوضح هذافى رقم ۽ من هامش ص 457 .. 

(۲) انظر رقم ۲ من هامش ص ه44 . ( ؟) انظر رقم 5.من هامش ص 451١‏ . 

( ؛ ) « لين » قعل مافن . « محبوب » اسمها مرفو ع »> وأصله مبتدأ > « والغادرون » نائب 
فاعل ډ محبوب » » مرنو ع بالواو » ويغى عن خير ليس ( فهو من المواضع الى يغى فيا المرفو ع مع 
بقاثه مرفوعاً - عن المنصوب ؛ وقد أشرنا لهذا ی رقم ؟ من هامش من 444 > كا أشرنا هناك إلى 
صورة أخرى ؛ هى : أن المبتدأ لا يحتاج إلى حبر إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسحا يعمل على الوجه الذى 
وضحة الال الى رقم ١‏ من ھامش دون ٥٦٦‏ . 

جاء ىق حاشية الصبان هنا - عند الكلام على إعراب الوصف. الواقم بعد أداة الى م ليس » - 
ما يقارب النص الاق 000 إدخال ام » لیس ( ما نحن فيه هو باءتبار كونه مبتدأ فى الأصل 1 وكذا . 
يمال ف أسم « ها » عند اعتبارها حجاز ية 5 وكذلك إدخال الفاعل - وذائبه - فما نحن فيه » دو باعتبار 
كونه مغنياً عن خر معدا ق الأصل . وكذا يقالي خر رماع الحجازية » ثم فى إغناء الفاعل - أو : 
نائبه - عن خبر « لهس » أو وما » إغناء مرفوع عن منصوب . ولا ذمرر فى ذلك » ويظهر أنه 
لايقال : هذا الفاعل أو نائيه - فى محل نصب » پاعتبار إغنائه عن خير : » لیس ي ¢ أو : رما © 
لآنه ليس للأداة « ما أو : « ليس » ف هذه الحالة خبر حل محله الفاعل - أو نائبه - . بل الذى 
تستحقه بعد اسمها فاعل- أو نائبد لامها ) ٠‏ . ه» بتصرف قليل يوضح ما غمضمن بعض ألفاظ قليلة . 


0٠ 


و بالاسم ؛ نحو : غير نافع ٠‏ مال حرام . وغيرها من أدوات الى 
الى تدتحل على الأسماء . بخلاف ما لا يدخل عليها ؛ مثل :ل » ولما , 
ولن » فإنها أدوات نى مختصة بالمضار ع . وقد يكون الننى لفظيا ؛ لوجود لفظه 
كا سبق » أو معنويا فى نحو: «إنما قائم الخاضرون) ؛ لاه ئى قوة: دما قائم إلا 
الحاضرون» .و إذا نقض الى ب«إلا الم يتغير الحم السابق ؛ نحو :ما قاتم إلاالحاضرون . 

وكذلك الاستفهام قد يكون بالحرف » نحو : أحافظ الصديقان العهد ؟ 
هل عالم أنيا ابر ؟ .أو بالاسم ؛ نحو :كيف جالس الضيوف ؟ . ومسن 
مكرم الآباء ! . ومی قادم السائحون ؟ . 

( وكلمة « كيف » حال من الفاعل وهو « ضيوف» . مبنية على الفتح فى محل 
نصب"). و « من » مفعول به لكلمة : مكرم» مبنى على السكون فى محل نصب . 
و « مى» ظرف لكلمة : « قادم » مبنى على السكون فى محل نصب) . 

وقد يكون الاستفهام مقدراً يدل عليه دليل ؛ نحو : واقف الرجلان أم 
قاعدان ؟ . فوجود م آم » دليل على أنها مسروقة باستفهام : شأن « أم' 6 الى 

( د ) سبق 7 أنالمبتدالقياسى الذىيستغتى بمرفوعهعن احبر مقةصور على نو ع 
معين من المشتقات ( أى : من الوصف )؛ وعلى الخامد المؤول بالمشتق» وقد سبقت 
الأمثلة . وون أمثلة الحامد أيضًا بعض أساليب تماعية وقع فيها المبتدأ اسما جامدا . 
ليس له خبر ؛ وإما له اسم مرفوع يغنى عن احبر ؛ وذلك لتأول الحامد بالمشتق » 

)١(‏ «دغير, مبعدأ » مضاف . « نافع » مضاف إليه جور . « مال » فاعل ؛ لنافع » يغى 
عن الخبر » لن المعنى : (ما نافع مالحرام) » فأنزلنا : و غير نافع » منزلة : « ما نافع » ؟ لآن 
ا مضاف والمضاف إليه بمنزلة الثىء الواحد > ولهذا يقال : إن الوصف هنا وهو كلمة : « فافع م ' 
ليس مبتدأ . ومثله ما ورد من قول الشاعر : 

غيرٌ لاه عِدَاكَ فاطّرح الل و “للا تَعْدَرِر بِعَارِضٍ صلم 

ه فير مبتدأ مضّاف » وو لاه » مضاف إليه رور » و «دعدا » فاعل للوصف : « لاه » يغى 
عن الحبر : ومثل قوله : 1 
1 غير ماسوف على زمن ينقضى باهم والحزن 
فالحار وا محرور ( على زمن ) نائب فاعل لوصف ( مأسوف » اسم المفعول ) يغى عن الحير . 

)۲( فى هامش ص و١‏ ه أوجه إء أب : « كيف » . 

(+) ف ص ٤4۲‏ وق « ب » من ص ٤٤۸‏ . 


كقرهم : لا نلك أن تفعل كذا . . . يريدون : ما مستسآساولّك أن تفعل . . 
أى :“الب ولاك هذا الفعل » فليس هو الذى تتناوله . والمراد لا ينبغى 
ولايليق بلك تناوله . فكامة : « نول » جامدة ؛ لأنها مصدر معنى : التناول ع 
ولكنها مؤولة بالمشتق ؛ إذ معناها : متناول ع فهى نى اسم المفعول » وتعرب 
مبتدأ » بمعنى : متناوّل » والمصدر المؤول من أن" والفعل والفاعل : ( أن تفعل) 
فى محل رفع نائب فاعل ها . ولا مانع من أن تكون كامة « نول » مبتدأ والمصدر 
المؤول فى محل رفع خبره و بهذا لا تحتاج إلى تأويل . 

وكذلك ورد فى المسموع بعض أساليب أخرى قليلة ( لا يو زالقياس عليها) وقع 
فيها المبتدأ و صما لا خبر له ولامرفو ع يغنى عن اللحبر » منها : أقعل رجل يقول 
ذلك . والمراد؛ قحل رجل"” يقول ذلك أى : صغمر شأنه وحقر . فقيل إن البتداً 
لا يحتاج هنا إلى خبر » وجملة : ( يقول ذلك) صفة « لرجل » النكرة ؛ لأن 
حاجة النكرة إلى الصفة أشد من حاجة المتدأ إلى احبر ؛ فتسضّل الصفة على 
احبر ؛ فتغنى عنه . وقيل السبب هو : أن المتدأ ليس مبتدأ فى المعنى ؛ إذ الكلام 
لعن ا به التفضيل ؛ ونما المعنى : قحل" رجل” يقول ذلك ؛ فهو مبتداً 
نی ظاهره » فعل فى معناه وحقيقته ؛ فيكتنى بالمضاف إليه الذى هو 
فاعل فى الأصل » ويستغنى به عن الخبر . وقيل : إنه مبتدأ والحملة هى اللخبر ب 
والأخذ بهذا الرأى وحده أوفق ؛ لمسايرته الأصل العام الذى يقضى بأن للمبتداً 
خيراً » أو مرفوعاً يغنى عنه . على أن هذا الأساوب سماعى ؛ لا يجوز القياس 
عليه .۽ لقلة الوارد ماه . وإنما عرضناه لمهمه من براه ف النتصوص المسموعة 1 
فيقتصر عليها فى الاستعمال . 

(ه ) أشنارفى ( رقم؟ من هامش ص 445 ) إلى المبتدأ الذى لا يحتاج 
احبر إن كان هذا المبتدأ وصفمًا ناسخًا يعمل : ( كالثال الذنى فى رقم ١‏ من 
هامش ص 55ه ) وأشرنا ف رقم ٤‏ من هامش ص 448 إلى الناسخ الذى يحتاج ١‏ 
حبر منصوب + فيستغتى عنه عرفو ع . وهناك المثال والبيان . ' 

( و) إذا کان احبر هو الذى يتم الفائدة مع المبتدأ ‏ على الوجه المشرو ح 

-- ومن معانيه أيضاً نى الحنس > أى : لا رجل يقول ذلك وهو من الألفاظ الملازية للابتداء‎ )١( 

سيجى ف وج ۾ من هامش ص 47و لل , 





to 


فا تقده ۲ فأين اللخبر فى مثل : فلان - وإن' كر ماله - لكنه بخيل ؟ . 
وهذا تعبير يتردد على ألسنة بعض السابقين من : «المولدين”" »الذين لايستشهد بکلامهم 
ومثله : فلان ‏ وإن كثر ماله إلا أنه بخيل . وكلا التعبيرين ظاهر القبح ‏ 
والفساد؟) بالرغم ما حاوله بعض متأخرى النحاة ‏ كنا نقل الصبان““- من تأويله 
تأويلا غير مسمتساغ ¢ ليصحح الأول على احد اعتبارين : 

أولهما : أن جملة الاستدراك هى الخبر » بشرط اعتبار المبتدأ مقيداً بالقيد 
المستفاد من الحملة الشرطية الى بعدهء فان المراد ؛ فلان معكرة ماله » بخيل . . . 
أو : فلان الكثير امال بخيل : أو نحو هذا . . .والتكلف المعيب ظاهر فى هذا . 

ثانيهما : أن يكون اللمبر محذوفًا والاستدراك منه . أى : فلان دائب 
العمل وإن كثر ماله لكنه بخيل . أو ... 8 

وهذا الوجه المعيب ينطبق على الخال الثانى أيضا 2 . 





(۱) ص ٤٤۲‏ ورت ۸ من هامشها . 7 
(؟) جاء ق المصباح لمر ما -نصه ى مادة «ولدا» : « رجل مولد » بالج : 
عرف غير محض > و « كلام مود » كذلك » . اه . وغير محض » أى غير خالص . وف 
الأساس ما نصه : ( « ولد وا حديغا وكلاما : استحدثوه . وكلام مود : ليس من أصل. 
لفهم . وشاعر مولد » اه. ٠‏ 8 1 
(م) آما ى الأسلوب الأول فلعدم وقوع « لكن » بين جملتين » كما تقضى بهذا الضوابط الى 
توجب أن تقع أداة الاستدراك (وهى « لكن » مشددة النونٍ » وساكنتها ) بين جملتين » كا توجب ألا تقع 
فى صدر جملة تعرب خبراً عن مبتدأ ؛ إذ المبتدأ ليس جملة ؛ فلا تتوسط بين جملتين » 
وأما فى الأسلوب الثانى فلأنه نو ع من الاستثناء غير معروف عن العر ب الذين يستشبد بكلامهم . 
(+) (ج ١)أول‏ باب : « المبتدأ والخبر» » عند تعريف الخير . 
(ه) سيجىء هذا البحث بیان آخر فق رقم ۲ من هامش ص لفق اميه 
على : « لکن » » فى رقم ۲ من ۲ ص 1۳١‏ - وكذلك ی + ؛ ص ٤٠١۷‏ عم مه( حيث نجد و 
ثالقاء هو: زيادة م إن" ۾ وهو معيب هنا . 


tor 


المسألة ٤‏ . 
تطارق )'١‏ المبتداً الوص ف مع مرفوعه 4 وعدم تطابقه 50 


إذا “كان المبتدأ وصفًا .تقدماً”'' فله مع مرفوعه حالتان ؛ إحداهما : أن 
يتطابقا فى الإفراد . والتثنية » والجمع . والأخرى : ألا يتطابقا . 
١ (‏ ) فإن تطابقا فى الإفراد مع تقدم الوصف ( مثل : أحاضر القلم - 
ما مهزوم” الحق ) ... » جاز أن يعرب الوصف المتقدم مبتدا ء مع إعراب 
الاسم المرفوع به فاعلا » أو نائب فاعل » على حسب نوع الوصفن'""» وجاز 
أن بعرب الوصف خبراً مقدمًا . مع إعراب الاسم المرفو ع بعده مبتدأ مؤخراً . فى 
المثال الأول يجوز أن تكون كلمة : « حاضر » مبتدأ » وكلمة : القلم » فاعل 
أغنى عن اللبر » ويحوز أن تكون كلمة: «حاض» خبراً مقدمًا . والقلم مبتدأمؤخراً . 
۽ 7-7 سي ع 
وف المثال الثانى يصح أن تكون كلمة : مهزوم ؛ مبتدأ « والحق» نائب فاعل 
أغنى عن انہر . كما يحوز أن تكون كلمة : « مهزوم » خبراً مقدمًا مع إعراب : 
« الحق » مبتدأ مؤخراً . 
والمطابقة فى الإفراد على الوجه السابق الذى يبيح الإعرابين المذكورين تقتضى 
المطابقة فى التذكير والتأنيث حتمًا ؛ فإن اختلفت فى مثل : « أمغرد فى الحديقة 
عصفورة » ؟ . وجب إعراب الوصف مبتدأ . والاسم المرفوع بعده فاعله أو 
نائب فاعل: على حسب نوع الوصف ٠“‏ ولا يصح إعراب الوصف خبراً مقدمًا 





)١(‏ المراد به“ : المائل فى الإفراد » والتثنية » والحمع » وما يصحب ذلك من التأنيث » والتذ كير 
وقد سبقت صور هامة منه ( ى : «ح » من ص 518 ) وهى غير الآتية هنا » وى ص 0ه 4 . والتطابق 
أنواع : يذكر كلذوع والياب الذى يناسبه ء كا قلمذا ی٣‏ منهامش من 717 أما غير الوصف فى .7ه 4 . 

(؟) لأن الوصف المتأخر لا يصح أن يسبقه مرفوعه (الفاعل » أو نائب الفاعل ) » إذ الوصف 
عنزلة الفعل فى هذا ؛ والفعل لا يتقدم عليه مرفوعه . 

( *) فالاسم المرفوع باسم الفاعل وصيغ المبالغة » أو بالصفة المشبية » أو بأفعل التفضيل - 
يعر ب فاعلا ٠‏ والمرفو ع بامم المفعول يعربه نائب فاعل - كا سبق فى دقم ؟ من هامش ص 4۲+ - 
ولا جیزون تطبيق هذا الحكم على نحو : ( هل من خالق غير الله . . .) لما تقدم فى رقم ۲ من هامش 
ص ٤۸‏ 4 - وهناك الرد عليه . 1 

( 4 ) ویعرب ذائب فاعل حين يكون الوصف إسم مفعول - کا أشرنا فى رقم ۳ - . 


t0٤ 
مع إعراب الاسم المرفورع مبتدأ مؤخراً ؛ وذلك لعدم تطابقهما نى التأنيث ؛ إذ‎ 
. لا يصح أن نقول : أعصفورة مغرد فى الحديقة‎ 

وما جوز فيه الأمران أيضًا : أن يكون الوصف أحد الألفاظ الى يصح 
استعمالها بصورة واحدة فى الإفراد والتأنيث وفروعهما من غير أن تتغير صيغتها ؛ 
مثل كلمة : و عدو" » »> فيصح : اللص عدو_- اللصان عدو - اللصوص عدو - 
اللصة عدو اللصتان عدو - اللصات عدو 5 . . فثل هذه الكلمة الى يصح 
فيها أن تاز م صورة واحدة فى جميع الأساليب يجوز فيها إذا وقعت مبتدأ وبعدها 
اسم مرفوع : ( مثل : أعدوّ اللص - أعدوٌ اللصان ‏ أعدو اللصوص - . . .) 
أن يكون هذا الاسم المرفوع بها فاعلا لها أو نائب فاعل » على حسب نوع 
الوصف . كا يجوز أن يكون الوصف خبراً مقدمًا مع إعراب المرفو ع بعده مبتداً 
مؤخراً . فهذه مسألة أخرى يوز فيها الأمران''' . ومثلها المصدر الذى يصح 
أن يستعمل بلفظ واحد ف استعمالاته الختلفة ؛ مثل : أحاضر عدأل - أحاضران 
غدل" احاضروة عد 10 و 

وإن تطابقا فى التثنية أو الجمع ( مثل : ما السابحان المحمدان ‏ ما السابحون 


(Y1 


المحمدون ) ¢ فالا حسن س ف رأى جمهرة النحاة ا أن يعرب الوصف را 


مقدمنًا مع إعراب الاسم المرفو ع مبتدأ مؤخحراً'”" . 
KX ¥ 2‏ 


)10 و١‏ ( ومن الكلمات الى قد تستهمل بلفظ وا ق الأساليب المختلفة : «صريمح»» «وحض» 
( فى مثل : هذا عرف محض ء أى : خالص العروبة » وعربيان محض ٠‏ وعرب محض ) و «رسول» » 
و«صديق» » ووقسشسعان» ( بض القاف » وسكون اأنون. رجل قنعان» أى : يقنع الناس بكلامهء و يرضون برأيه » 
وامرأة قنعان » ونسوة قنعان . . . كل ذلك بغير تثنية ولا جمع > ولا تأنيث . . . ) و« د لاص » › 
( يقال :در ع دلاآص »أى : براقة » بلفظ واحد لى الاستممالات كلها إلى غير ذلك من الألفاظ 
الى ورد كثير منها فى آخر الحزء الثانى من : « المزهر » للسيوطى . 

( ؟ ) وقيل هو واجب ؛ لما سيجىء فى رقم ۳ بعد هذا مباشرة . 

( ۴ ) وق هذا الراى يفول ابن مالك : 
الان مبتدأ وا الصف حير إن فى سِوَى الإفراد طِبقا استقر 
يريد«بالئاق : الاسم المرفو ع بعد الوصف ؛ فيعرب مبتدأ مؤخراً > ويعرب الوصف خيراً مقدماً 
بشرط أن يكون ذلك الاسم ملبقاً » ( أى : مطابقاً) الوصف فى غير الإفراد > بأن يطابقه ى التثنة 


والجمع . ونحن لا ذوافق النحاة القداى على رأهم هذا ؛ لأن حجتهم واهية ؛ فهم يقولون إن الوصف 
ى هذه الصورة لو أعرب مبتدأ وما بعده فاعله أو ذائب فاعله ؛ لترتب على ذلك أن يكون الوصف- 


{oo 

( ب ) وإن لم يتطابقا فإن كان الوصف مفغرداً ومرفوعه مثنى أو جنعًا 

( مثل : أعالم المحمدان ؟ . أعبوب المحمدون ؟ ) صح الركيب فى هذه الصورة 

الحالية من المطابقة » ووجب إعراب الوصف مبتدأ » وإعراب مرفوعه فاعلا أو 

نائب فاعل - على حسب حاجة الوصف - أغنتتى عن انبر » ولا يحوز أن 

يكون مرفوعه مبتدأ لثلا يترتب على ذلك أن يكون المبتدأ مثنى أو جمعنًا واللخير 

مغرداً ؛ وهذا لا يجوز . ويتساوى فى هذا الحكم أن يكون مرفو ع الوصف اما 
ظاهراً » وضميراً بارزا("). . 

أما فى غير هذه الصورة فلا يصح الركيب ؛ ويكون الأسلوب فاسداً . 

فن الصور الفاسدة : أن يكون الوصف مثى والاسم المرفو ع مفرداً ؛ مثل : 

ما قائمان محمد » أو بكون الوصف مثى والامم المرفوع جمعا ؛ نحو : أقائمان 


فلتت سات ل اي ل اه 
حامثى » أو مجموعاً » والوصف عندهم إذا رفع اسم بعده» يكون بمنزلة الفعل ؛ والفمل بيع 
فكذلك ما هو منزلته . ونقول هنا ما قلناه من قبل = ق رقم ۲ من هامش ص ٤٤۸‏ - ؛ وهو أن أساس 
رأم التومم ٠‏ «التخيل ٠‏ والقياس المدلى” » لا اليقين ٠‏ ولا الظن القوى » أو ما يدانيه » ولا الا 
الحقيى على ما نطقت به العرب ٠»‏ ففيه ما فيه من ت لا داعى له ؛ فقد تكلم العرب الفصحاء بمثل 
هذا الأسلوب كثيراً > وم يقولوا لأحد إن الوصف مبتدأ أو غير مبتدأ » ول يقولوا فى المرفوع بعده إنه 
يحب أن يكون مبتدأ والوصسف خبره . . . لم يقولوا شيئاً من ذلك ولم يتعرضوا للناحية الإعرابية . فكل 
حقهم وحق اللغة علينا ألا نخالف نهج هذا الأسلوب عند الصياغة كا ورد عنهم فى اد ی مني وا 
نخر ج عن طريقهم ی تكوينه» وضبط مفرداته » ومعناه . أما ما عدا ذلك من الأسماء والتسميات 
والإعرابات - فلا شان هم به » وإ نما هو شأن المعنيين بالدراسات اللغوية والنحوية فى العصور المتاغهة . 

وقد ترتب على رأى النحاة القداى تعدد التقسيم فى مطابقة الوصف » وكثرة الأحكام » فكان هناك 
التطابق فى الإفراد » وله حکان > وهناك التطابق فى التثنية والجمع » ولكل حكه . والرأى السمح الذى 
يرتضيه العقل أن التطابق ى الإفراد كالتطابق فى التثنية وق الحمم ؛ فا يحوز فى حالة الإفراد يحوز 
فى غيره عند التطابق » و بذلك ندخل التطابق كله فى قسم واحد متقق فى حکه > ونستغى عن التطابق فى 
حالى التثنية والجمع وعن حكه المستقل . ولن يترتب على ذلك ضرر فى طريقة صوغ الأسلوب» ولا ى 
ضبط كلماته وحر وفه » ولا فى معناه » كا قلنا . 

وفوق هذا, فرأينا يساير يعض اللهجات الصحيحة الى تناقض حجة النحاة فى قوم : « إن الفعل لا تلحقه 
هذا ؛ فيلحق بالفعل علامة التثنية والجمع » و بلغتهم آذ فريق كبير من النحاة . - کا سيجىء فى ج ۲ باب: 
«القاعل» وأحكامه ومنها : الحكم الرابع ثم ككس |لا- فالرأى بتوحيد التطابق رأى فيه تيسير فوق 
مسايرته للعقل والنقل . 


: ومن أمثلة الضمير البارز قول الشاعر‎ )١( 
خليل . ماواف بعهدى ان إذا لم تكونًا الى على من أقاطمٌ‎ 
يكون ضميراً متصلا مجروراً حرف جر ؛ (كامثال الذى سبق فى رتم ۲ من هامش ص 440 و 4 من‎ 


هام 1 
مش ص 4588 . ) النحو الوا - أول 


4٦ 
امحمدون ؟ . أو يكون الوصف جمعنا › والاسم المرفوع مفردا » مثل : أحاضرون‎ 
محمد" ؟ . أو يكون الوصف جمعا والاسم المرفوع مثنى ؛ نحو : أحاضرون‎ 

الرجلان . . . وهكذا كل صورة تخلو من المطابقة الصحيحة . 

من كل ما تقدم عكن تلخيص الحالات. الإعرابية الخاصة بالمبتدأ الوصف 
ا 

الأولى ؛ وجوب إعرابه مبتدأ يرفع فاعلا > أو نائبه ‏ إذا لم يطابق ما بعده . 
وهذه الخالة مقصورة على أن بكون الوصف المتقدم مفرداً » والاسم المرفو ع بعده 
مننى أو جمعنًا ؛.نحو : أسابح المحمودان ؟ ‏ أسابح المحمودون ؟ . 

الثانية : وجوب إعرابه خبرآ!'2 مقدمًا والاسم المرفو ع بعده مبتدأ مؤخراً » 
وذلك عند تطابقهما نى التثنية أو تى الجمع ؛ نحو : أناتمان الرجلان ؟ . 
أنائمون الرجال . ؟ 

الثالثة : جواز الأمرين إن تطابقا فى الإفراد > وما بقتضيه ؛ '“مثل : أقارى 
الحندى ؟ . وى بعض مسائل سبقت الإشارة إلبها ٠‏ . 


©©©» 





١ (‏ ) مع «مراعاة اكوم عليه والمحكوم به » فهذه المراعاة واجبة دائماً » وها الاعتبار الأول » 
وتقضى بأن يكون امحكوم عليه هو المبتدأ » والمحكوم به هو : الخبر 

وقد شرحنا هذا فى هامش ص ٤٤۲‏ . 

( ۲ ) وذلك رې كثير من النحاة » ورأينا جواز الأمرين ؛ لما بسطناه فى رقم ٣‏ من هامش ص 04 + 

(۴) ما بمنع مانع آخر سبق توضيحه ی ص 017 4 . وكراعاة المحكوم والمحكوم عليه . 

(4:) ف ص٤٥٤‏ . 


)١ (‏ هناك أنواع أخرى من المطابقة الواجية 3 أو الحائزة 2 أو ال ممنوعة : 
فيجب أن يكون انبر مطابقنًا للممتدأ فى الإفراد » والتذكير › وفروعهما ٠!‏ 3 
رط أن يكون ادير مدقف لا يستوى فيه التذكير والتأنيث » وأن يكون جار ياعلى 
متدثه . 3 الأمثلة : محمود غائب » المحمودان غائبان » المحمودون غائيون . 


فاطدة غائبة . الفاطمتان غائبتان» الفاطمات غائبات ... فلا يجب التطابق فى مثل : 
5 إنسان > ولا مثل 0 الدنيا خداعة ؟ . وهى إقبال وإدبار ؛ لعدم 
اشتقاق انبر 5 ولا ف 5 جربح ؛ لان انحر وصف سمكوق فيه المد كر والمؤنث 


( وسيجىء ی باب : ( ديام ء الرابع تفصيل هذه المسألة) ولا فى : 
سعاد كر ثم أبوها + لان احبر جار على غير مبتدئه . 

وإذا كان المبتدأ جمعًا لا لا يعقل جاز فى خبره أن يكون مفرداً مؤنئًا » أو 
جمعا سالا مؤنثًا » أو جمع تكسير للمؤنث E‏ 
للمذ كر ؛ إن كان مفرده e‏ لغير اال 58 و بنع من ا لجمسوع السالفة 
مانع خر - نحو : ( العقوباترادعة » أو :رادعات » أو : روادع) - (البيوت 
عالية » أو : عاليات أو : عوال » وهذان جمع : عالية ): :أوأعمّال »جمع :أعلى ). 

فإن كان المبتدأ جمع مؤنث للعاقل جاز فى خبره أن يكون مفرداً مؤنشًا » أو 
ST‏ ؛ أو جمع تكسير المؤنث ؛ نحو اكات ا 
أو : نوافع ) وقد سبق لهذا ولحالات أخرى ی بیان عند الكلام على تطابق 


الضمير ومرجعه (25 . 





)0 وكذلك تسرى المطابقة بقة وجوباً على ا أو جمعاً - إذا كان تعدده بطريق 
التفريق ؛ أى : عطف يعض الأفراد على بعض ؛ نحو : الأرض والقمر كوكبان فى المحموعة الشمسية ؛ 
ونحو : محمود وعلى وصالح عةترعون . . . ومن التكنية بالعفر يق قول الشاعر : 


5 7 8 07 ا‎ 7 ٠. ت‎ 8 ٠ 
الكبّر والحمْدٌ ضدان . اتفاقهُما مل اتفاق قَنَاء الس والكبّر‎ 
الفستاء : الشبابه ). وقد يكون تعدد المبعداأً مراعاة معطوف محذوفاء نحو : راكب الناقة‎ ) 

طليحان - بالبيان الى ارف غ 


(١؟)‏ انظر رقم ١‏ من هامش ص ٢‏ م صن 111 0ح ثم فى رتم + مزهامش ص۳۲۱ ثم فى ص۹٤۲‏ 
وهامشها وص +٥۷‏ وما بعدها » ويجىء له بیان أيضاً ی + + ص ٤۳۰‏ م ١١4‏ - باب النعمت - وفيه 
بيان بعض المراجم الى أخذ منها . 


وقد يذ كر المبتدأ لمراعاة الخبر ؛ كقوله تعالى : ( فذانك برهانان من ربك ) 
والإشارة المغناة راجعة إلى : « اليد والعصا » قبل هذه الارة رحا مؤنثتان ٠‏ 
ولكن المتداً هنا مذ كر لتذ كير الير > ومثله قوله تعالى : ( فلما رای الشمس بازغة 
قال هذا رف نا کر ر امم الإشارةالأول : (هذا) مذكرء مع أن 
المشار إليه - وهو : الشس .. مؤنث : فحق الإشارة إليها أن تكون باسم 
7 للمؤنث؟ 0 : ر هذه » . قال اازخشرى : « فإن قلت : : ما وحه التذ كير 2«( 

: ل المبتدأ مثل اللخبر » لكونهما عبارة عن شىء واحد ؛ اكقوهم : 
« ما جاءعت حاجت اف ) ¢ O‏ . أى : ما صارت 00 ومن كانت أك 3 
لمعل هذا يتطق حل الان السابقة وف : ( هذا ر ) ٠‏ عل أن التذ كير 
ی هذه الارة واجب > لصيانة«الرب » عن شبهة ة التأننث لو قيل : : « هذه رلى» . 
ألا راحم قال ى صغة « الله ): م علا م ( و و علاامة  »‏ وإن كان 
و العلا مة » أبلغ س احترازاً من علامة التأذث ¢ أ. بعض اختصار . 

ومن تأ الممتدأ ار مراعاة” لنابيث: انہر اة 7 قر قوله تعالى : 
مم تكن” فتذنتسهم إلا أن قالوا : والله نا ما كنا مشركين ) بالتاء فى أول المضارع: 
0 تكن" ( لتأنيث اسم الناسخ ۽ وهذا الاسم هو المصدر المنسيك المتأخر ١‏ وهو ف 
أصله مذاكر + ٠‏ ولكنه أت موافقة للخير المتقدم» ويب ات هذا اخيرات 
الفعل « تكن » . 

1 وإذا كان اللجير دالا على تقسيم ا تنويع جاز عدم مطابقته للمبتدأ فى الإفراد 
وفر وعه ؟ نحو : (الصديق ا 2 مقيم على ا والولاء »> وتارك هما ء 

( واللإخاء إحاءان ) » خالص لله » أو لخم عاجل . وكقوهم : ( المال أنع ) ؛ 

مود الكسب . محمود الإنفاق ؛ وهذا خيرها . وخحبيث الثمرة خبيث ث المتصرف 3 

وهذا شر ها . وما جنع E‏ العيبين وإحدى المزيتين وهو عدزلة بين المدزلتين 


السالفتين . 


)١(‏ ف قوله تعالى ى سورة « القصص » : (.. وأن ألّق_عمَصَاك ... ) - راجع ما قاله أبو حيان 
ی البحر عند تفسيره الآية > + ۷ ص ٠١١‏ . 

(۲) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ۷ من ص 578 ورتم + ءن هامش ص ۳۲۱ . 

( ۴ ) بیان هذا الأسلوب و إعرابه فى هامش رقم ١‏ من ص ٠٥٦‏ . 


£٥۹ 


وقد تختلف المطابقة بين المبتداً المتعدد الأفراد والحبر المرد إذا كان المتداً 
متعدد الأفراد حقيقة » ولكنه يرل منزلة المفرد ؛ بقصد التشبيه : أو المالغة > 
أو الحوهها + و كان عنزلة المفرد المذكر أم امؤنث » وقد اجتمعا فى قوم : 
(المقاتلون ق سبيل الله رجل واحد؛ وقلب واحد »وهم يد" على من سواهر)» وتوم : 
(التجارب مرشد حک > والمنتفعون بإرشاده قلعة :-رتد دونها الشدائد)» ومن أمثلة 
التعد د الحقيق أبيضًا »> قول الشاعر : ْ 

الملجلد والشّر ف الرفيع صحيفة ‏ جعلت ها الأخلاق كالعنوان 

وقد يمحتلفان تذ كيرا وتأنيشًا 3 ولكن مع إفراد المبتدأ وعدم تعدده. وسبب 
الاختلاض ‏ كسابقه ‏ المالغة » أو التشبيه» ونحوهما' ؛ مثل : (الشدة مرب 
حازم » والتجربة علم نافع »واللص هديابة » والمؤر خ نسسابة ) . وقد يختلفان 
كذلك إذا كان المبتدا اسم جنس جمعيا على 54 الذى سبق تفصيله 237 , 

ومن انحر الى بحوز فيه التذكير والتأنيث كلمتا : « أحتدء» وإحدىء» 
المضافتين » إذا كان المضاف إليه لفظًا يخالف المبتدأ فى التذكير أو التأنيث ؛ 
فيجوز ف الكلمتين موافقة المبتدأء أو الخبرء مثل: (المال أحد السعادتين) » أو : 
(إحدى السعادتين) بتذ كير « أحد » مراعاة للمبتدأ المذكر (المال ) وبالتأنيث مراعاة 
للمضاف إليه المؤنث » وه وكلمة : السعادتين . ومثل : (الكتابة أحد اللسانين) › 
أو( إحدى اللسانين) » بالتأنيث أو التذكير » طبقا لما سلف 29 , 

وقد يكون اللبر مؤننًا والمبتدأ مذ كرا مضافًا إلى مؤنث + فيستفيد التأنيث من 
المضاف إليه » أو العكس ؛ ( بأن يكون الحبر مذ كرا والمبتدأ مؤنكًا مضافًا إلى 
مذ کر ؛ فيستفيد منه التذكير ) » ويشترط فى الحالتين أمران9). 

١‏ أن يكون المبتدأ المضاف صالمً للحذف » والاستغناء عنه بابر من 
غير أن يفسد المعنى . 

۲ أن يكون المبتدأ المضاف كلد المضاف إليه» أو جزءا منه » أو مثل 
الجر . . .و ... ش 

. ۲٦ فص ۲۱و‎ )١( 


(۲) راجع رقم ۷ من 6 ورتم ٦‏ من هامش ١‏ ففيها بمعض إيضاح ذه المسألة والى تليها . 
(۳( راجع البيان والتفصيل الخاص هذا الحكم فى ب + ص ۲ م ٩۳‏ باب الإضافة . 
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ومن أمثلة اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث قول الشاعر : 
ا حب الفان ي لن وك حب من سكو لارا 
ومن أمثلة اكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه قوم : (رؤية الفكر 
عواقب الأمور مانع له من التسر ع ) . 
وهناك حالات هامة من المطابقة وأحكامهنا الختلفة أشرنا إليها فما سبق !"2 . 
(س) الغالب أن البدل يرتبط به ما بعده » ويعتمد عليه » فيطابقه فى حالى 
التذكير والتأنيث وغيرهما » نحو : ( إن الغزال عينته جميلة» وإن الفتاة جفاسها 
فاتر) › بنضب كلمى « عين )او « جفن  )‏ وهما بدلان - وتأنيث خبر« إن ( 
فى المثال الأول » وتذكبره فى الثانى . ولولا أن الملاحظ هو البدل - وأنه بمنزلة. 
المبدل منه ‏ لوجب التذكير فى الأول » والتأنيث فى الثانى . ولا مانع من العدول 
عن مراعاة البدل فما سبق إلى مراعاة المبتدأ فى الكلمتين » ولعله الأحسن ؛ 
لبعده عن اللبس الناشى من البدل . ولا بد عند مراعاة الغالب من عدم وجود 
قرينة تمنعه » وتدل على غيره . ومن غير الغالب قول الشاعر : 
إن السيوف غلدوّها ورواحتهتا2 تركت هوازنمثل رن الأعلضّب") 
فقد جاء الفعل « ترك » مؤنشًا مراعاة لاسم إن وه ل ادل 10 


# % # 


)۱( فى رقم ۲ من هامش ص ٥۷‏ 4 بیان مواضعها » وأرقام صفحاتها . . . 
(۴) راجع هذه المسألة الصبان + م آخر باب : «البدل»» والحضری ب ۲ أول ذلك الباب . 
وستجىء فق الحز الثالث من « النحو الواق » ص۲٠٠‏ ۴ باب 5 «البدل» . 


5١ 


المسألة o‏ ° 
ْ أقسام الخير . 


عرفنا'''أن احبر جزء أسامىّ فى الحملة ؛ كلها مع المبتدأ الذى ليس 
بوصن!"), ويتمم معناها . وهو ثلاثة أقسام : مفرد » وجملة » وشبه جملة"٠.‏ 

القسم الأول : احير المفرد ش 

أ ما ليس جملة » ولاشبه حلة . وإنما يكون كلمة واحدة > أو منزلة الواحدة0©). 
وهو إما جامد" ؛ فلا يرفع ضميراً مستتراً" افيهء ولاضميراً بارزاً »> ولا اسما ظاهراً ؛ 

. 4٤۲ فص‎ )١( 

(؟) لأن الح الذى يكل الحملة مع المبتدأ الوصف لا يسمى خيراً ؛ وإ نما يسمى - كا سبق فى 
ص 4 ٤‏ 4- « مرفوع الوصف » ؛ سواء أكان المرفوع فاعلاء أم نائب فاعلء ويقول ابن مالك فى المير : 

وال الجر اميم القَائدَة كله بر ولأيّادى شاهدة 

( الله بر ) مبعدأ وخير » وكذلك : ر الأيادى » مبتداً > مرفوع بضمة مقدرة على الياء » 
و «شاهدة» خبر مرفوع . ول يصرح ابن مالك بأن البر يكل المملة بشرط أن يكون مم المبتدأ ؛ 
لضيق النظم » والاكتفاء بالمثالين . 

(؟) يراد بشبه الحملة فى هذا الباب أمران > هما : الظرف » والحار مع مجروره » أما فى صلة 
٠‏ الموصول فيراد به هذين » وأمر ثالك » ع « الصفة الصرعة » الى تقع صلة م أل » - على التفصيل 
الذى ذكرناء ی ص ۳۸٤‏ و ٤۷٥‏ . 

(9) ماهو عذلة الواحدة وميل أتواع الم مركب كال كتين خسن + ا ا ا 
يلحق به ( مثل : هذه نيويورك - أنمَ أحد” عر ) والمركب الإستادى ( مثل: هذا بر جاد » الله ... 
ولا يدخل الإضانى . 

)0( أى : ليس مشتقاً . ويذكر هنا كثيراً : الوصف > بمعى : المشتق . 

. إلاعند التأويل » ( مل : قلب الظالم حجر . أى : قاس لا يلين) » ( يد الشجاع حديد‎ )١( 
أى : قوية) . ولا يصح التأويل بالمشتق إذا أريد بالحامد ذاته الأصلية حقيقة أو مبالغة ؛ كأن يرى‎ 
, أسداً حقيقيًا فتقول : هذا أسدء أو : ترى شجاعاً فتقول على المبالغة والأدعاء المجازى : هذا أسد‎ 
كا لا بحوز التأويل إذا أريد التشبيه البليغ ى : هذا أسد ؛ أى : هذا كالأسد فى الشجاعة . وقد سبق‎ 
: بیان الخارى مجرى المشتق » وأنه مثل : هذا أسد » أى : شجاع > وكذا المنسوب » و «ذو» بمعبى‎ 
. ۸ صاحب » والمصغر . . . ناجع « به » من ص‎ 

هذا ويجرى على الحامد المؤول بالمشتقكثير من أحكام المشتق » لا تجرى عليه إلا بعد التأويل . . . 





4۲ : 
مثل کلمی : « كرة » و«نهر» فى قولنا : الشمس كرة - الفرات نهر . ومثل 
كلم « إقبال » » « وإت باره فى قول الشاعر يصف ناقته الى فقدت وليدها : 


Jeo 


ترتع ار ا 
فإنما هى نال * a‏ 

فاللخبر ف الأمثلة السابقة فار غ من الضمير المستر » وغير رافع لضحير بارز © أو 
لاسم ظاهر بعده . ١‏ 

وإمامشتق “ (أئ: وصف) فيرفع ‏ فى الأغلب- ضمي رست رأوجو بناء أو : 
نرقم شميرا ارا أو : اها ظاهراً بعده ¢ مثل : اهرم مرتفع ‏ الأثارغالية 2 أى : 
مرتقع هوء وغالية هئ ا*2. فقد تحمل اللحبرالمفرد المشتق ضميراً مستاراً وجوبًا يعود 
على المبتدأ » لير بط الحبر به ارتباطاً معنويا. ومثل : ما راغب اتم فى الظام ؟ فقد رفع 





: ترعى . (۴) کرت‎ )١( 

)۳( يريد » مقبلة ومدبرة » من شدة الحزن عليه . 

(4) المشتق الذى يتحمل الضمير : هو ما سبقت الإشارة إليه فى ص ٠٤4۸‏ - بأنه الذى يجرى 
مجرى فعله فى كثير من أموره » كالمشاركة فى حروفه الأصلية وفى حركاته » وسكناته ؛ ومله ؛ كاسم 
الفاعل » وامم المفعول » والصفة المشيهة » وأفعل التفضيل . . . وكذلك الحامد الذى تضمن معى ذلك 
المشتق ؛ كالمنسوب » والمصغر » و « ذى عم بمعبى .: صاحب - 

» أما المشتق النى لا يحرى مجر الفعل ولا يتأول به فإنه لا يتحمل ضميراً ؛ كاسم الآلة » واسم الزمان‎ ٠ 
: أو المكان ؛ فكلمة « مفتاح » امم آلة » مشتق من الفتح فإذا وقع خبراً فى مثل قول الشاعر‎ 

الرفق عن باو القول أصدقه وكثرة المزح مفتاح العداوات 

لم يتحمل ضميراً . وكذلك . ما كان عل صيغة « الزمان أو المكان ۾ : نحو ؛ ملعب » ومطعم » 
ومحلس » وموعد ... .- فإنه لا يتحمل الضمير إذا وقع خبراً ... إنما يتحمله المشتق الحارى رى الفعل 
كا قلنا = وذلك بشرط ألا يرقم اسماً ظاهراً بمده » هم . أصالح غائب والده ؟ أو ضميراً بارا ؛ 
نحو : أصالح ذاهب أنت إليه ؟ فى الحالتين ل يرفع الوصف ضميراً مستتراً ؛ لوجود فاعله منطوقاً به فى 
اللفظ » واأوصف لا يرفع فاعلين مطلقا . وكذلك إذأ رفع ضميراً متصلا جرورآ ؛ مثل : الائ منضوب 
عليه ؛ فالفمير امجرور يحرف الحار فى محل رفم ثائب فاعل » برغم أننا - للتيسير كا أشرنا فى رتم 
۲ من هامش ص ٠‏ - نقول : الحار مع محروره نائب فاعل » والمشتق : « مغضوب » فارغ من 
الضمير ؛ إذ ليس المشتق إلا مرفو ع واحد » وقد استوفاه » وهو : البارز . 

والضمير المستتر فى الوصف واجب الاستتار - كا عرفنا- إلا فى بعض الصورء وها : ما يوجب 
إبرازه ۽ كالحصر فى مثل : عل ما قائم إلا هو » وكجريان الوصف عل غير ما هو له مع عدم أمن 
أقبس. - کا سيجىء فى ص -٤ ٩۳‏ ويعرب فى هاتين الحالتين فاعلا أو نائب فاعل عل حسب نوع ا مشتق . 

)2 إذا ظهر مثل هذا الضمير بعد المشتق فالأحسن إعرابه ‏ فى غير الحالات الى أشرنا 
إاها فى رقم 4 - توكيداً لضمير المستتر » لا فاعلا » مع مراعاة ما فى رقم ١‏ من هامش ص 454 . 


4 
: ا 0 f‏ و ع و 
انبر المفرد المشتق صميرأ بارزا رعده 1 ومثل : الورد فاتن ألوانه 4 ساح انياعه 8 
فكل من الوصفين : ( فاتن > ساحر ) قد وقع م مغردا مشتقاء ورفع 
رده اسا ظاهرا 1 فلك ل ان :رفع الخير امش ارد u‏ مستي رأ و ثا أو 5 
تا ا 5 : اس ظاهراً دعده 
ون وا دعر على حيرب الظاهر مرا للمرتدا ٠‏ مع أن معناه فی الواقم 
٤ 5 “©‏ ا -5 
لا ينصب على ذلك البتدأ » ولا نسب إليه مباشرة ؛ مثل: البنت الأب مكرمته 
هی . « فالينت»: 578 أول Jy.‏ الأب» 1 ستادأ أن .وم مكارمة :حير المتدا 
re .‏ 75 . وم هك &@ LL‏ 
الثانى» مع انمعی هذا اير وهو : « الإكرام» منطيي لق N‏ 


a“ 


لأن النت هى المكرمة ؛ أى : المنسوب لا الإكرام »> دون المبتدأ الثانى . 

ومثل : الشفيق الام مساعد ها .هو . فكلمة « الشفيق » : مبتدأ أول» 
و «الأم »: مبتداً ثان . و« مساعد » : خبر المبتدأ الثانى . مع أن معنى هذا احبر 
وهو : «مساعد ) - وأقع على الأول ولاخ به > دون المبتدأ الثاني . . . 
وهكذا كل وصف وقع خبراً عن مبتدأ غريب عن معنى ذلك الخبر » وعن مدلوله. 
ومثل هذا الخبر يقول عنه النحاة : « إنه جار على غير صاحبه » » أو : « جار 
على غير من هو له ؛ . ١ ١‏ 

ولا كان هذا احبر مشتقنًا وجب أن يرفعم ضميراً مستتراً » أو بارزاً » أو : 
اسما ظاهراً » کا تقدم : غير أن الضميرهنا جوز إبرازه » كا جوز استتاره » بشرط 
أن يكون المبتدأ الأصيلوهو ( المنسوب إليه معنى الخبر» وا محكو معليهحقيقة )» شيعا 
واضحاً لابشتبه بغيره عند الاستتار ؛ أى : بشرط أمن اللبس ؛ كا فى الأمثلة السابقة. 

وهناك أمثلة للوصف الواقع خبراً يصلح فيها أن يكون جاريًا على من هو له 
وعل غير من هو له ؛ فيقع اللبس فى المراد : نحو : « الفارس” الحصان” 
متعبه »» فكلمة : « الفارس » مبتدأ » و « الحصان» مبتدأ ثان « ومتتعب » 
خبر الثانى» وفيه ضمير مستعر » تقديره: «هو». وابمحملة من الثانى وخبره خبر الأول . 
فا المراد من هذا امال ؟ أنريد الحكم على الحصان بأنه تعب الفارس ؛ 
فيكون احبر جارينًا على من هو له ۽ أم نريد الحكم على الفارس بأنه يشمب 


١ )‏ ) إن وجد داع يقتضى إبرازه - كا سبق - . 





1 
الحصان ؛ فيكون احبر جارينًا عل غير من هو له ؟ الأمران محةآملان مع 
اختلافهما فى المعنى . وهذه هى حالة اللبس . حيث لا قرينة ترجح أحدهما 
على الآخر . فإن كان المراد هو المعنى الأول الذى يقتضى جريان اللحبر على من 
هو له وجب استتار الضمير ؛ ليكون استتاره دليلا على هذا المعنى ؛ فنقول : 
« الفارس” الحصان متْعبه” » . وإن كان المراد هو المعنى الثانى الذى يقتضى 
جريان الخبر على غير من هو له وجب إبراز الضمير منفصلا ؛ ليكون إبرازه 
دليلا على جريانه على غير من هو له ؛ فنقول , الفارس” الحصان متعبه هی» ٠‏ 
فالضمير : « هو » عائد على القارس : المنسوب إليه « أنه متعب © »> وا محكوم 
عليه بذلك الحكم > والضمير : ١‏ الطاء » المتصل بالخبر وهو الماء فى آخر كلمة : 

« متعبه  »‏ عائد إلى المبتدأ الثانى . 

ومثل : «الكلب التغلب هه ) .فكلمة « الكلب» مبتدأ أول. و« الثعلب» : 
مبتدأ ثان » و« مخيف » : خبر الثانى » وهومضاف » والماء مضاف إليه . ما المراد ؟ 
قد نريد الحكم على الثعلب بأنه يخيف الكلب ؛ فيكون انبر جارينًا على 
صاحيه » وجب استتار الضمير ؛ ليكون استتاره دليلا على جريانه على صاحبه . 
وقد نريد المعنى الثانى ؛ وهو جريانه على غير صاحبه؛ فيجب إبراز الضمير 
منفصلا ؛ ليكون إبرازه شارة على هذا المعنى ؛ فنقول : راألكلب‌الثعلب مخيفههو» 
ويكون الضمير« هو ) البارز عائداً على « الكلب ۾ »أى: على الميتتدأ الأصيل 
امحكوم عليه حقيقة بالخبر ؛ أى : بأنه الخيف . أما الضميرالأخحر ( وهو : الماء 
المتصلة بالخبر ) فعائدعلى المبتدا الثانى!") . 








)01 فى حالة اللبس وجريان الخير على غير من هو له »> يتعين أن يكون الضمير البارز فاعلا 
أو نائب فاعل عل حسب ذواع الوصف ¢ لأن جريانه على غير صاحبه بمني استتاره »> ويوجب 
إبرازه منفصلا ؛ فيستمر فاعلا أو نائب فاعل كا كان قبل إبرازه ؛ إذ ليس للوصف إلا مرفو ع واحد ؛ 
فإذاكان ضميراً مستتراً وطرأ ما يوجب إبرازه منفصلا بقيت له حالة الفاعلية أو النيابة عن الفاعل» ولا يعرب 
توكيداً الضمير المستتر . ولا مانع أن يحل اءم ظاهر محل الضمير “ينع اللبس > نحو : الفارس الحصان 
«تعبه الفارس . ومن المستحسن عدم محا كاة هذا الأسلوب » إذ لايكاد مخلو من إبهام » حى مع إبراز 
الضمير - کا سيجىء - . 

(؟) مثل هذا : قائد الحيش راجيه هو . . . ساكن الحصن حارسه هو - . . . زميلة البنت 
مرشدتها هى - . . . معلمة الطفلة محبوبتها هى . . . فالضمير البارز فى الأمثلة السابقة أصله مستتر 
ويصلح أن يكون مرجمه المضاف أو المضاف إليه » فيحصل اللبس» لعدم تعيين المرجع . وإذا يحب = 





1 
وخلاصة ما تقدم 
اکان الخبر الحامد لا يتحمل الضمير إلا عند التأويل الذى يقتضيه 
السياق "“ وأما المشتق فيتحمله . فى الأغلب _ 


۲ إذا جرى الخبر المشتق على غير من هو له » وكان اللبس مأمونا » جاز 
استتار الضمير فى المشتق » وجاز إبرازه . ش 

* - وان لم ينومن اللبس وجب إبرازه؟2 . 

ومن المستحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على هذا النوع الذى يجرى 
فيه الضمير على غير صاحبه وعدم صياغة نظائر لها ؛ منعًا لاحمّال الغموض 
وعدم فهم المراد منها ؛ بالرغم من كثرة ورودها فى الكلام العربى الأصيل . كا 
تخسن اهمال الرأئ الذى يوجب إبراز الضمير فى حالة أمن اللبس » لحافاته 
الأصول اللغوية العامة التى تألى الإطالة بغير إفادة . 


+ ¥ ه# 


> إبراز الضمير لمنع ذلك اللبس . نعم الأكثر فى الضمير أن يود المضاف » لكن » قد يعود للمضاف إليه 
أحياناً - کا سبق البيان فى رقم ۲ من هامش ص 5 وله إشارة فى « ز» من ص ۲۹۱ - فإذا بر زالضمير 
تعين إرجاعه المضاف . 

.14 484 عل الوجه الذى سبق فى ص 48 4 و‎ )1١( 

(۲) إلا إن حل محله امم ظاهر يزيل اللبس . - كما سبق فى رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية ‏ 
وما يلاحظ أن وجوب» الإبراز ليس خاصاً بضمير اللبر المفرد عند اللبس . بل يشمل ضمير اللبر الواقع 
جملة ؛ نحو: محمد صالح أكرمه . كذلك ما يحتمل أن يكون مفرد أو جماة ( كمتعلق الظرف والخار مع 
مجروره) » نحو : حامد محمود عنده » أوفى حديقته . كما أن اللبس.و إبراز الضمير ليس مقصوراً على 
الخبر » بل يشمل أشياء أخرى > کالخال فى مثل : ركب عادل الحصان متعبه هو » وكالنعت » فى مثل.ه مر 
عادل بصديق مكرمه هو» وكالصلة فى مثل عادل الحصان النافعه هو . وإذا وقعت جملة فعلية مكان واحد 
من الثلاثة كان الفعل ى كل مها كالوصف الواقم خيراً . . . 





3 


القسم الثانى الح اة : 
الحملة : كلمتان أساسيتان لا يد منهما للحصول على معنى مفيد ؛ كالفعل 
0 ته اضر 1 
الحملة : « فعلية » ؛ لأنها مبدوءة ‏ أسالة بفعل . وكالمبتدأ مع خبره » أوما يغنى 
عن اللخبر فى مثل : الال فاتن . وهل الفاتن مال ؟ . وتسمى هذه الحماة : 
« اسمية » « لأنها مبدوءة » أصالة'' 'باسم . فالحملة إما « اسمية » » وإما فعلية"» 
وكل واحدة منهما قد تقع یرآ ؛ فتكون دنا فى محل رفع*2؛ نحو : الصيف 
يشتد حره ع الشتاء يقسو برد" . الربيع E‏ الحريف جوه متقلب 
وقد اجتمعت الحملتان فى قول الشاعر : 


سر و3 


5 و و 
البسغى يصرع اهاه والظلم مرتعه وحم )١‏ 


ويشترط نى الحملة الواقعة خبراً أن تشتمل على رابط *'يربطها بالمبتداً » إلا 





)١(‏ سبق فى ص 444 أن الخبر يكون جملة أو شمها وجوباً فى مسائل معينة » سيجى بيانها ى 
بن ج» من ص 4۷۳ . وبعض الأمثلة فى « + » من هامش ص 047 . 

(؟) بان يكون تقدمه أصلياً لاطارئاً لسبب بلاغى : كتقدم المفعول على فعله لإفادة الحصر فى 
مغل : محمداً أكرمت ؛ فإن هذا التقدم البلاغى ليس أصيلا . 

. 4 45 ما تقدم عن الحملة د:وعها هواخةصار لما عرضناه عنبما فى رتم ه من هامش ص‎ )١( 

(4:) وإذا صارت خبراً لم يصح تسميتها جملة إلا على حسب أصلها ااسابق » ( للبقاً للبيان الذى 
: سبق ی رقم ۲ من هامش ص ۱۵ ورقم ۲ من هامش ص 704 ) 4 ولا خر ج الكلمة عن الصدارة الأصلية 
أن يسبقها حرف عامل ؛ مثل : « ما » الحجازية » واولا » النافية للجنس » و م إن ۾ » أو غير 
عامل مثل : « ما » و « لا » النافيتين . . . فالعيرة بما يقع بعد هذه الأدوات من فعل » فتكون الحملة 
ذءلية » أو اسم » فتكون اسمية . 

(0) إذا وقعت الحملة خبراً كاذت نائبة عن المفرد ؛ لألما واقعة موقعه » وحالة محله » إذ المفرد 
هو الأصل » ( طبقاً للإيضاح المفصل الذى سبق خاصا بالإعراب امحل » ص ۸٤‏ و 8١4‏ وهامشها ) 
وا مركب فرع منه . لذلك يحكر على موضعها هنا بالرفع ؛ على ممى أنه لووقع المفرد - الذى.هو الأصل - 
موقعها لكان مرفوعاً . فعند الإعراب نقول : (الحملة من : « اللمبتدأ والخبر » أو من « الفعل والفاعل » 

: ومن هذا قول الشاعر‎ )٦( 

الصدق يألفه الكريم الرتجّى و«الكذب يألفه الف الأخيب 

(7) المرتع هنا : المرعى » أى : النبات الذى ترعاء الميوانات . والأصل : مكان الرعى . والوخيم : 
السى” الضار . 

( ۸) هناك شروط أخرى ستجىء فى الزيادتص ۷۱+ > وف تلك الصفحة نص صريح على جواز » 
وقوع الحملة الإنشائية خبراً.. وفها كذلك طريقة إعراب الحملة الواقعة خبراً. 


۷ 


إن كانت بمعناه » كما سيجىء7١)‏ . وهذا الرابط ضرورى -؛ كالضمير فى الحمل 
السالفة - ولولاه لكانت جملة الحبر أجنبية عن المبتداً ؛ وصار الكلام مفككًا 
لا معبى له ؛ : لانقطاع الصلة بين أجزائه؛ فلا يصح أن نقول : محمد يذهب 
على » وفاطمة بجىء القطار . . . لفساد الركيب» واختلال المعى بفقد 
الرابط . 


والروابط أنواع كثيرة ؛ منها : 
أت الضمين ١)‏ راجع إلى المبتدأ وهو أصل الروابط وأقواها » وغيره خاتف 
عنه سواء أكان ظاهراً؛ (مثل : الزارع « فضلله كبير" ») أم كان مسرا ىا 


را ( شل : : الأرض» تتدرك ) . وقوطم : عالفة اناصح الان ) ور 
الجسارة» » وتعقب ااندامة)ع أ كان ذوفن ' ' اعلم ؛ به مع ملاحظته ونيته ؛ ( مثل : 
الفا كهة ر أقة” بعشرة قر وش » أى : أقة منها - وشل : حجارة ارم «( حجر بوزن 
عشرة » أى : حجر هلمها . ومثل : الورق « اللون” لون” الاہن» > أى : اللون منه ؛ 
ومثل : الثوب « الرائحة رائحة الزهر »» أى : الرائحة منه ) . 


ا 

وکل آحب + :1 ی 0 SS e‏ 
ومن المعلوم ما بحر مشتق ؛ كاء م الفاعل فى نحو : الآ أنا زائر ؛ أى : زائرها ؛ وما بجر 

ا عل البعيض» ولا ببق يعد حذق الفسمير افبرور ؛ نحو السكر ربلل يدري ۲ 

أى : رطل منه » أو يدل على الظرفية ؟ نحو : : الدهر يومان ؛ فيوم نفرح © ويوم نحزن ؛ أى : 
نفرح فيه © ونحزن منه . 

وقد يكون الضمير الحرور محذوفاً حرف اثار ۽ لوجوه نظير شما يسبقهما فيدل علييما ؛ نحو 
ارسي ١ن‏ فى إسسد ب اد نت مفلح .أى : مفلح به ر 

) ... يمن المعلوم ما يكون ضميراً .رفوعاً ؛ نحو : قراءة من قرأ قوله تعالى : ( إن" هذان لساحران‎ ٠ 
على اعتبار : ر إن محففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن حذوف وخيرها جملة : أى : إن هذان يا‎ 
ساحران . والذى دعا لذلك دخول اللام على كلمة : : « ساحرإن » الى هى الخير ؛ فلو كانت : ان ي‎ 
شرف ممعى : : العام کا يقول بعضهم و رهذات» مبتداً مرفزع بالألف 2 ولساحران 4« خيره مرفوع بالألن‎ 
لوقب على ذلك دخول الام على خير المبتدأ ؛ وهو ضعيف عندهم !! لاف دخولها على المبتدأ نفسه ؛‎ - 
فقدروا دخوطا على مبتدأ محذوف ضمير . إلى غير ذلك من کل «وضع بحذف فيه الضمير ؛ ؛ لوجود مايدل‎ 
. - ۲۱۹ من هامش ص‎ ٣ عليه . هذا والضمير امحذوف غير الضمير المستتر كا أوضحنا ذلك من قبل - ف رقم‎ 

« «لاحظة » يصح أن يقال : الفتيات أقبان » أو أقبلت . ولكن أحد الضميرين قد يكون أن 
امتعمالا من الآخر» طبد) ليان الذى فى رتم ١‏ من هاش ص ۲۱۹ ولا فى رقم ٣‏ عن ص ۲٦۳‏ . 





4۸ 

و ی کا ا اق ى "اليك کر 
. والتأنيث والإفراد : والتثنية » والجمع''' . 

؟ الإشارة إلى المتدأ السابق ؛ نحو ؛ الحرية « تلك”"2» أمنيّة الأبطالء 
والإصلاح E a‏ جه ريد لاك ول لاون ULE‏ 
واستكير وا عنها « أولئك » أصحاب الثار ) . 

م إعادة المبتدا السابق + بقصد التفخيم > أو التهويل : أوالتحقير . والإعادة 
قد تكون بلفظه ومعناه معنّا؛ نحو : الحرية ما الجر ية" ؟ . الحرب ما الحرب ؟ . 
السارق من السارق ؟ . وقد تكون بمعناه فقط ؛ نحو : السيف ما المهند ؟ . الا 
ما الغضئفر ؟ . عل من أبو الحسين ؟ . بشرط أن يكون أبو الحسين كنية 
على" » والمراد بهما شخص واحد . 

٤‏ أن يكون فى الحملة الواقعة حبرا ما يدل على عموم كر تدا الساين 
وغيره ؛ ا آم 0 رمو أن هربه فلاهرب عندنا . 


: 0 والبطال ا‎ ٠ . . . عدم ا ا 5 ويشمل غيره‎ e 
1 0 «نحم) يشمل العر لى وغيره‎ 


هأن بقع بعد جملة اللحبر الحالية من الرابط جملة أخخرى معطوفة عليها 
بالواو 3 أو : الفاء » ا 2 > مع اشمال المعطوفة على ضمير نعود على اليتدة 


)١(‏ ممع مراعاة صور المطابقة الى تكلمنا علها فى « ح١‏ من ص ۲٣۲‏ > وق هذا الباب 
ص ٤٥۲‏ وما بعدها . ومع مراعاة ما سبق أن أشرنا إليه - ف رقم ١‏ من هامش ص ۳۸۲ - إذا كان 
لمبتداً ضميراً للمتکل > متعدد الأخبار» وأحد الأخبار جملة فعلية ؛ فإن الضمير الرابط يصح أن يكون 

» أوللغائب ؛ مثل : أنا شادق أي لااك :او . يحب الإنصاف . وكذلك ی إن كا امعد 
ضمير] للمخاطب » وخبره متعدد؟ » فإنه تجوز فى الرابط أن يكون للمخاطب أوالغائب + نحو : أنت 
صادق تحب الإنصاف ؛ أو: تحب الإنصاف ولا يتغير الحكم إن جملنا الحملة الفعلية السابقة » 
ونظائرها ع عتا لا ترا . يكذلك لا يتغيرٌ إن جعلناها حالا » شط أن يكون صاحب الحال معرفة » 
مثل: أنا الصادق أحب الإنصاف,أنت الصادق تحب الإنصاف لكن مراعاة التكل والخطاب فى كل الصور 
السالفة . أبلغ وأسمى من مراعاة الغياب . ثم انظر ما قديكون Ms‏ ال #الفة بين هذه المسألة 
والأخرى الى سبقت ىق باب الوصول ب ص ۳۸۰ - 

(؟) بشرط إعراب امم الاشارة مبتدأ ثانياً . ويجوز فيه إعرابات أخرى لا يكون فها الحبر جملة . 

(۳) «الحرية » ؛مبتدأ أول : «ها»| سم استفهام » مبتدأ ثان » مبی على السكون فى محل رفم 
أخرة بخ اق ٠‏ رام من اق رقو فى عل رفع بير الميتد|. الأول 


۹ 

الأول ؛ فيكتفى فى الحملتين بالضمير الرابط الذىف الثانية!"ء فثال الواو: ( الزارع 

زت الزرع وتعهده ‏ الطالب بدأ تالدراسة واستعد” ها" . . . ومثال الفاء : 

( الصانع تيسرت أسباب الصناعة فأقبلغير مردد » والعامل کرت ميادين العمل 

فوجد الرزقمكفولا”"' ) ومثالثم: (القمر طلعت الشمس ثم اختى نوره » والنجوم 
انقضى النهار » ثم أشرق ضوءها ) . 

٦‏ أن يقع بعد جملة الحبر الحالية من الرابط أداة شرط حذف جوابه لدلالة 
الحبر عليه » وبى فعل الشرط مشتملا على ضمير يعود على المبتدأ ؛ مثل: (الوالد 
ترك الأولاد الصياح إن حضر . .  .‏ الضيف يقف الحاضرون إن قرم ) . . . 

تلك أشهر الروابط . ويحوز أن تستغى جملة الحبر عن الرابط إن كانت 
هى نفس المبتداً فى المعبى 217 ومساوية له فى مدلوله + بحيث يتضمن كل منهما 
العى والمدلول الذى يتضمنه الآخر تماما" ر أى : من غير زيادة ولا نقص ) 
كأن يقول رجل لزميله ؛ ما رأيك فى التجارة ؟ . فيجيب : بأنى « التجارة 





. وشل هذا يصح فى كل جملة أخرى تحتاج للرابط ؟ كالصلة » والصفة ء والحال‎ )١( 
| وقد قكون الحملة الحيرية الحالية من الرابط مشتملة على اسم قد عطف عليه بالواو‎ )5( _ 
خر يشتمل على « ضمير يعود على المبتدأ الأول» نحو: الضيعة شرب القمح وزرعها. الورد ترك‎ 
. . . فروع الأشجار وفروعه‎ 

وقد تكون ابحملة الثانية نعتاً وفيها الضمير : نحو : الورد قطفت واحدة أحبها » وفد تكون مشتملةعل 
عطف بيان فيه الضمير ؛ نحو : على صاحبت محمودا أخاء . 

و إما كان العطف بالواو هو الأغلب هنا لأما هى الى تفيد مطلق الحمع » دون حروف العف 
الأخرى . ١‏ : 
(؟) أا المكس وهو عطف جملة بالفاء خالية من الضمير على جحلة المير المشتملة عليه = فجائز ‏ 
نحو : قولهتعالى :( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) . برغم أن الحملة المعطوفة 
عل جملة امير ممنزلة امبر تستحق الضميرء لا فرق فى هذا بين امملة الواقعة خبرا للمبئدأ » والواقمة خير 
للناسخ > كالى فى الآية 

>( 4) هذا الاستغناء جائز لا واجب كا قلناء فلار مانع أن يكون فى هذه الحملة المتفقة فى معناها 
مم معى المبتدأ رابط » إن أمكن » سواء أ كان ضميراً . . . وهو الغالب - أم غير ضمير . 

( 5) كل خر ولو كان مفرداً » هو فى الحقيقة نفس المبتدأ فى المعى تماما ؛ كا يتبين من مثل : 
« المطر. نازل » ؛ فإن النازل هنا هو : المطر » والمطر هو النازل > فكلا هما يتضمن معنى الآخر كاملا 
ويساويه فى المدلول » غير أن المقصود بالخير الواقع جملة تتحد مع المبتدأ فى المعى ‏ هو : كل جملة . 
حبر بها عن مبتدأً مفرد » يدل على معى تلك الحملة » ويحوى مضمونها ( مدلريها) فهو فى ظاهره لفظ 
مفرد ٠‏ ولكنه ينطو على معى الحملة وعلى مضمونهاء ومن أمثلته ؛ قول -- كلام حديث - نطق - رأى ... 
وأيضاً ضمير الشان - وقد تقدم موضوعه فی ص ۲٠۰‏ - مثل قوله تعالى : دقل هو الله آحد » فضمیر 
الشان : وهوء مبتدأ ع خبره الملة الاسمية بعده . وهذه الحملة الى وقعت خبراً خالية من الرابط » لن 
معناها ومدلويما مساو آماماً لمعى المبتدأ الضمير « هو» فمدلول كل منهما هو مدلول الآخر. 


352 
غيّى 0( )فالحملة الواقعة خير مطابقة ف معناها امبتدأ فى معناه ومدلوله ؛ فكلاهما 
مساو للأتخر فى المضمون ؛ فالرأى هو : « التجارة غنى » و ١‏ التجارة غبى» هى : 
, الرأى » . ومن أمثلة ذلك : أن يتكلم متكلم فيسأله الآخر ماذا تقول ؟ . فيجيب : 
قول « الذليل مهين ءكلامى «الكرامة تأبى المهانة » » فجملة احبر فى كل 
مثال ھی نفس المبتدأ السابق فى المعنى » والمبتدأ السابق ى كل مثال يتضمن *عى 

الحملة الواقعة خبراً ؛ فكلاهما يتضمن معى الآخر ااا 





(۱۱) سيجىء فى الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وأشباهه ..( «ب » ص ا4). 
(۴) يشير ابن مالك إلى نقسم اللبر إلى مفرد وجملة ؟ فيقول : 
oo A4 1 1 £‏ رەم 5 2 
ومفردا ياتى › وياتى جمله حاوية معنی الذى سمت له 
200 ص و 6 ت e‏ ل a‏ 
وإن تكن إياه معى اكتفى مہا ؛كذطترى : الله جسبيى 6 وکھی 
ى : أن اللير قد يكون مفرباً > وقد يكون جملة . ويشترط فى اخملة أن تكين حاوية ممى 
المبتدأ الذى سيقت لإ مام الفائدة معه . أى : تكون مشتملة على معناه . . . ويتحقق هذا الشرط 
بالر بط بيبا بالضمير » أو ما خلفه . فإن كانت الحملة هى المبتدأ فى المنى ( بالطريقة الى شرحناها ) 
اكتى ها من غير رابط ؛ مثل : ( نطق : الله حسى) » فالمبتدأ يتضمن معى الحبر الحملة > والخير 
الحملة يتحد فى المعنى مع المبتدأ . وى مثل هذه الصوّرة يصح الاستغناء عن الرابط ٠‏ 
( وكلمة 4 و معكى » الثانية فى كلام ابن مالك منصوبة على أنها : مييزء أى :من هه المعى. وكلمة : 
و کی « المراد مہا ب وكى به ¢ أى 5 يالله . حذف درف الحر الزائد وحدد» وهو (« الباء » فانفصل 
القمير الذى كان مج رو راً فى محل “رف وصار تقديره :هو )» ثم استتر مرفوعاً فى الفعل « کی ۾ .م قال : 
ومع رو 2 1 3 1 o‏ ت a‏ ٍ< كاه ل 8 
والمفرد الجامد فارع ب وإت يشتق فهودو صمير مک 
أى : أن الخير المفرد ذوعان + فالحامد منه فارغ بن" الفميز + “والمقيق ليس 'يفارع + بل فه 
ضمير مستكن ؛ أى : مستتر . ثم قال : 
و مه ۸ھ 0 ع 5 قي خب وام 8 م مړ سه 
برزنه مطلما حيثث تاد ما امسن معناد له محولا 


أى : أبرز الضمير الرابط مطلقاً (سواء أمن اللبس أم لم يؤمن . وهذا مذهب البصريين ) إن وقع 
انوميد مهدا ال مق القن علد اندرا با يكين ار جار عل غيل من حو ل فالراد من 
جر ونان ا ر قح بن مقا و عل او الى إل انرز ار طلا عند 
يقم الدير بعد مبتدأ لا يكون الخبر محصلا له . أى : لا يكون حاوياً لمعناه . ولاجارياً عليه . والتعقيد ف 
ها البيت ظاهر . 


ل 


و 


ومذهب البصر يين فيه تضييق من غير داع ؛ حيث يوجب إبراز الضمير مطلقاً . مع أنه لا داعى 
لوجوب الإبراز عند أمن اللبس . 





۷١ 


زيادة وتفصيل : 

ا ف جملة الحبر وجود رابط  »‏ بالتفصيل الذى أوضحناه - 
ويشترط فيها أيضًا أن تكون غير ندائية ؛ (فلا يصح : محمد يا هذا ...) 
وأن کون غير مبدوءة بكلمة : ر« لكن ا" أو : « حی ( أو : « بل ) ؛ لأن كل 
واحدة من هذه الكلمات تقتضى كلامًا مفيداً قبلها .: فالاستدراك »يكلمة ٠‏ 
ل لا يكون إلا بعد كلام سابق : وكذلك ٍ «الغاية» بكلمة :0 حى ( 
0 والإضراب» بكلمة J:‏ بل 0 : : 

قر ى جيلة الجر أن تكون قسسمية!*'؟ نحو : القوى والله ليهزون عدوه. 


- 
ت 


وان تكون إنشائية ؛ سواء كانت إنشائية طلبية ؛ ( نحو : الحديقة نَسنها) 
وقوله تعالى : ( الحاقة ما الحاقة ؟ .) . وقوله تعالى : ( وأصحاب اليمين 
ما أصحاب اليمين ؟ آم غير طلبية > ( مثل : الصديق لعله قادم ‏ العادل 

( ب ) ف الأماليب الى يكون فيها احير جملة معناها هو معنى المبتداً 
مثل : ( كلاتى : « الحو معتدل  )»‏ ( حديى : نجىء الفيضان صيفمًا )  »‏ 
( قول ا و التعالم ضر وری)) - ( خطبى 8 « التوحد قوة 4( - (مقالى : 
« احذروا الحائنين) ‏ . . . يجوز إعرابان : 





. >٦1 فص‎ )١( 
و ۲) بسكون النون ؛ فتكون للاستدراك والابتداءمعاً ؛ ولا تعمل شيئا.أمابتشديد النون فتكون‎ ۲ ( 
وقد وردت بعض أساليب قليلة وقعتفيها لكن" ( بالتشديد) فى صدر جملة اللبر ؛ مثل : « محمود وإن‎ 
كثر ماله » «لکنه» مخيل . فقيل : لا مانم أن تكون الحملة خبراً مع تصدرها بلكن» وقيل إن الحبر‎ 
محذوف » والاستدراك منه » وأصل الكلام مثلا : محمود وإن کر ماله لا يتوانى » لكنه خيل . والأسلوب‎ 
وكا يأق فى رقم ۲ من‎ 43٠ خود » وهو على کا< الإعرابين معيب - کا سبق البيان فى : « و »من ص‎ 
بعيد من الأساليب الصحيحة 3 الواردة فى الكلام الفصيح : فلا يقاس عليه ؛ لصدو ره‎ - ٠١ هامش ص‎ 

من لا حتج ˆ بكلا مه . 

(۲) وق هذا يقول السیوطی فى المع ( + ١‏ ص ٩۹‏ ) ما نصه : 

(لا يسوغ الإخبار بجملة ندائية » نحو : زيد يا أخاه » ولا مصدرة بلكن » أو : بل » أو : 
حى.» بالإجماع فى كل ذلك ) . 

( 4) إذا كانت الحملة القسمية ذانها نوعاً من الإنشاء غير الطلى تبعاً للرأى القائل بهذا - دخلت 
فى عداد هذا النوع الآق بعد . ا ١‏ 


VY 


أوهما : أن نعرب الحملة'") الاسمية و الفعلية مجزأة على حقيقتهاجزأين 
( مبتداً : وخبر» أو فعلا وفاعلا) » ثم يكون مجموع الحزأين فى محل رفع حب 
المبتدأ السابق ؛ فى مثل : رکلای : الحو معتدل) نقول : ١‏ كلام » مبتدا 
مضاف » والياء مضا ف إليه »مينى على السكون فى محل جر » « الحو » مبتداً ثان : 
« معتدل ) خبره » والحملة من الحزأين ( الممتدأ الثانى وخبره ) ف محل رفع خبر 
المتدأً الأول ف مثل : ( حديى : يزداد الفيضان صيفا ) > نقول : «بزداد » 
مضارع مرفوع . « الفيضان » فاعل مرفوع « صيفًا » ظرف منصوب > والحملة 
من المعزأين ( الفعل والفاعل) فى محل رفع خبر المبتدأ . فلكل جزء من أجزاء 
الحملة وجود مستقل > وإعراب خاص به وحده : ثم يكون مجموع الأ معا 
هو حبر المبتدا السابق . 


ثانيهما : أن ننظر إلىتلكالألفاظ الى كانت ف الأصل 2١!‏ جملة نظرتنا إلشى ء 
اا لشن ع اك ليس له كلمات منفردة ؛ فكأنه كتلة واحدة ليس ها أجزاء : 
أو : أنه بمنزلة كلمةواحدة مهما تعددت ااكلمات ؛فهى منقبيلالمركب الإسنادى 
الذى ننطق فيه بالألفاظ على حسب ضبطها الأصلى - قبل أن تكون خبراً أو : 
شيئًا آخر - ؛ من غير تغيير شىء من حر وفها أو ضبطها . ثم نقول عنها كلها 
الآن : إنها خبر مرفوع بضمةمقدرة على آخره لأجل الحكاية 2 ( وهى كما 00 
ترديد اللفظ الأصلى وترجيعه على حسب هيئته الأولى ‏ غالبا-؛ حروفا وضبطا ) . 
ويكون الحبر فى هذه الحالة من قبيل الحبر المفرد . لا الحملة ؛ فنقول فى إعراب نر 
( كلاى : « الحو معتدل ) «كلام » ميتداً: مضاف . والياء مضاف إليه. « الحو 
ندل كلها خبر مرفوح بضمة مقدرة. على آخره "۳ء منع من ظهورها حركة 
الحكاية) . ونقول فى مثل : ( حدينى « يظهر الفيضان صيفاً» ) «حديث» : مبتدا 


E‏ ا 
١ (‏ ) إذا وقعت الحملة خبراً أوغيره فإنها لاتسمى جملة إلا بحسب أصلها قبل الخبرية = وغيرها - | 
طبقاً للبيان السابق فى رقم ۲ من هامش ص ١9‏ . 
(؟) فى رق ١‏ من هامش ص ۳۱۰ ۔ 
(r) |‏ نقول : إنها مقدرة مع وجود ضمة ظاهرة فى آخر كلمة : « معتدل » ؛ لأن هذه الضمة 
الموجودة م تجى” لأجل امبر المحى؟ إذ أنها موجودتقبل نجيئه.وستبقى نى بقية الأحوال ؛ كحالى النصب ٠‏ 
والحر . أما الضمة الخاصة بابر ا محكى فغير ظاهرة فى النطق ؟ و إبما هى مقدرة . 


AA 


مضاف . . . الياء مضاف إليه . . . « يظهر الفيضان صيفئًا » » كلها خير 
مرفوع بضمة مقدرة على آخره ؛ منع من ظهورها حركة « الحكابة » . 
وهكذ| 1 

وقد يقع العكس كثراً 4 فيكون المبتداً حملة بحسب : أصلها “١‏ 3 ولكنها 
صارت عكة . والجير معرد يتضمن معناها » كأن يقول قائل : أريد أن تدلنى. 
على آبة قرآئية: وعلى مكل قديم » وعلى حكمة مأثورة . فتجيب : (قول” 
معر وف ومغفرة” خر من" صدقة بها أذى) آية قرآنية ‏ ( إن" أخاك من 
واساك ) مل قديم = ( رب عيش أهون منه الحمام” ) حكمة” من حكر انى 
فالاية كلها من أوفا إلى آخرها مبتدا مرفوع ٠‏ بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة 
الحكاية . وكلمة : « آبة» هى الخبر . وكذلك ( إن أخاك من واساك) كلها من 
' أطا إلى آخرها ميتداً مرفوع بضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها حركة 
الحكاية.» والحبر كلمة امكل :1 وهذا يقال ی ورت خيش اعون من 
الجمام . 

وکا تتكون الحملة اححكية من مبتدأ وخبره تتكون من فعل وفاعله » ومن 
غير ذلك من كل تركيب ينشىء جملة . والمهم فى الألفاظ الحكية أنتكون دام 
بصورة واحدة ف جمیع الحالات الإعرابية » ولكنها مع ذلك ف محل رفع 2 أ 
٠‏ هته و نعل تحب فوفقها الاعرا ا - 

( < ) أشرنا"' إلى أنواع من المبتداً تحتاج إلى خبر حتما » وإلى وجوب 
أن يكون هذا احير جملة جو بلحق بها نوح يحت أن يكون ره طبه اة جا 
مع مجررره- وأشهر تلك الأنواع المحتاجة لحملة : أتماء الشرط الواقعة مبتل!؟1, 
وكذا : ضمير الشأن ° و ١‏ 0010 (“ الخبربة الى تشبه « کم الجبربة 2 

)1١(‏ مشلهذا المبتدأ لايمد” جملة؛ لأن المبتدأ فى أصله لا يكون جملة - و إنما يعد جملة على إرادة 
لفظه امحى . أما الخبر إذا كانجملة هى نفس البتدأ فى المعى فيجوز فما إعرابان سكا عرفناهناب أحدها . 
اعتبار هذه المملة مجزأة جزآين » كل مهما له إعراب ٠‏ ومجموع المزأين هواللبر . وثانهما اعتبارها جملة عة 
لا ينظر فيا إلى تجزئة ؛ فتعرب كلها خيراً مكيًا . 

(۲) ىص444. ( ؟) تفصيل الكلام علا فى الباب الخاص بالحوازم ج ۽ . 

( 4 ). سبق الكلا م عليه مفصلا فى ص +5٠0‏ . 

(0) بیاا وتفصيل کان جر ا كان فاون الس ا ا 
يفيد أن خبرها يكون فى الأكثر جملة فة > مصدرة . ماض أو مضارع . وقد يكون جملة اسمية 
أدشبه جملة ۽ کا ينهم من كلامه هناك . . . و سيجوء البيان فى الوم الاو 





<۷٤ 


ES ۹ RET SoS TEE وح‎ 


والمخصوص بالمدح والذم إذا تقدام > والمنصوب على الاختصاص ٠‏ فإنه ( يجبفيه 
أن يتقدم عليه اسم معناه يعرب مبتدأ . ويعرب الاسم المنصوب. على الاختصاص 
مفعولا به لفعل #ذوف تقديره : زاح مثلا _ والحملة خبر عن ذلك المبتدا ) . 
ويج أن يكون خبر « ما » التعجبية جملة . 

ومن شبه الحملة السالف را المعداً الملازم للابتداء سماعًا ؛ وی 
للمؤمن ؛ فن خبره لا يكون إلا جاراً مع جر وره وهما شبيهان باللحملة . . . - 
ومثله قولهم فى المدح : لله در فلان . . . وغير هذين مما 0 


KF للم‎ 


ااا سس مم 


)20020 فى ص ٤۸۱‏ وق « ج » من هامش ص ٠ ٠٤۴‏ 


{Veo 
: القسم الثالث الجر شبه الحملة‎ 


يريد النحاة بشبه الحملة هنا أمران20)؛ أحدهما : الظرف بنوعيه الزماؤ“ 
والمكاق ؛والآخخر : حرف ابحر الأصلى مع مجروره. فالحير قد يكونظرف زمان ؛ نحو : 
الرحلة « يوم » الحميس» واارجوع « ليلة» السبت . وقد يكون ظرف مكان ؛ 
نحو : «الحديقةر أمام” ابح وار ورا 6 + فكل «يوم». و «ليلة» 
- وما يشبههما ‏ ظرف زمان . منصوب ف محل رفع ۽ لأنه خبر للبتدأ. وكلمة 


)١(‏ أما فى اسم الموصول فشبه الحملة ثلاثة أشياء > سردنا تفصيلها فى ص 584 وسيجىء كلام 
خاص باب حار مع مجر وره » فى باب الحال ¬ +۲ ص ۱۰۰۹ م۸٩‏ -. 

( ؟) وهذا رأى حسن بارع . ( أشرنا إليه فى رتم ١‏ من هامش ص 84 » باب : و الموصول » 
وقد سجله شارح كتاب المفصل فى + ۱ ص ٩۱ ۰ ٩۰‏ عند الكلام على أقسام الحبر ) 3 

وإما كان محل رفع لأن الأصل أن يكون امبر مفرداً مرفوعاً » إذالمفرد « بسيط وو«البسيط » أصل 
المركب فجاء الظرف واجحار معامجرور ولا فى محلذلك الأصل ؛ فجيئهما طارئ عرضى والمألة شكلية» عة 
ولا أثر لها من الناحية العملية التحقيقية : فلو قلنا : « ظرف منصوب خير المبتدأً.» أو : « جار 
مجروره خير المبتدأً » ؛ من غير أن نزيد شيئاً ماحصل قصور > ولاوقعناق خطأ » ولكان مساوياً فى 
صحته لقولنا: إن شبهى الملة متعلقان بمحذوف هو الحبر . . . لكن قد يكون الأخذ بالإعراب الأول 
أنسب؛ لأنه أوضح 'ظهو را » لمراعاة الأصل » والغالب فيه ... وإليك النص الذى سجله شارح المفصل : 

( اعا أنك لا حذفت ,احير الذى هو : « استقر » أو « مستمر» » وأقمت الظرف مقامه - على 
ما ذكرنا ‏ صار الظرف هو الخبر » والمعاملة معه (أى : أن الآثار اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه) وهو مغايرالمبتدأ ف الى » ونقلت الضمير الذى كان فى«الاستقرار» إلى الظرف۔» وصار 
مرتفعاً بالظرف ' » كا كان مرتفعاً بالاستقرار » ثم حذفت « الاستقرار »» وصارأصلا مرفوضاً لا يجوز 
إظهاره ؛ ٠للاستغناء‏ عنه بالظرف > وقد صرح ابن جى بجواز إظهاره » والقول عندى فى ذلك أنه بعد 
حذف الخبر الذى هو الاستقرار» ونقل الضمير إل الظرف ٠‏ لا يحوز إظهار ذلك المحذوف ؛ لأنه قد صار 
أصلا مرفوضاً . فإن ذ كرته أولا وقلت + زيد استقر عندك - لم بمنع منه مانع 0 

« ماعل أنك, إذا قلت : « زيد عندك » فعندك ظرف منصوب بالاستقرار الحذوف ؛ سواء أكان 
فعلا أم اميا > وفيه ضمير مرفوع » والظرف وذلك الضمير وموضع رفع بأنه خير المبتدأ. وإذا قلت 
« زید ف الدار» أو : «هن الكرام » فالحار والمجحرور فى موضع نصب بالاستقرار » على حد انتصاب 
« عندك » إذا قلت : «زيد عندك » . ثم ا لحار والجرو ر والضمير المنتقل فى موضع رفع بأنه خبر المبعدآً... اه ) 

لكن ما المراد من قواه السابق :« فإن” ذكرته أولا وفات : زيد استقر عندك - ل منم مانم 0...؟ 
إن كان المراد ذكر« الاستقرار » قبل الخير الظرف المسبوقٍ بالمبعدأ ‏ أدى هذا إلى نقض ما قرره من عدم 
جواز إظهار « الاستقرار» المهذوف . وإن كان المراد تقدم «الاستقرار » فى صدرالملة قبل المبتدا 
بحيث يصير المبتدا فاعلا أو شیا آخز غير مبتدا فقد يصح . فالمراد غامض » و يزيده مثاله غموضاً " 

هذا » وهو يشير. بقوله ( الحار والمجرور فی موضع نصب بالاستقرار . . . إلخ ) إلى ما هو معروف 
9 الا صطلاح النحوى من أن امحرور أصله مفعول به فى المعى » وحرف الحر الأصلى أداة لتوصيل أثر 
الفعل إليه . 

فاعتبار الظرف هو الحبر من غير أن يتعلق بشىء آخر وكذلك اعتبار الحار الأصللى مع مجروره هو- 


۷٦ 


«أمام » و ١‏ وراء » وما يشنههما ‏ ظرف مكان › منصوب فى محل رفع ؛ لآنه خبر 
: 2 و 


المبتدأ. وقديكون الحبر جار“ أصليامع جر وره؛ نحو »- السكدّر منالقصب- إخوان 





= الخير - مذهب قدم من عدة مذاهب ( سجلنها المراجع النحوية ؛ كالمفصل والصبان ) و قد سجلنا رأى 
صاحب ‏ المفصل »م . والأخذ به يريحنا من بحوث جدلة مضنية » وتقسمات 'متعددة ؛ لانفع لما الوم 
وليس فبا إلا العناء المقلى الذى تضيق به‌الناشئة . وسنعرض لبعض تلك البحوث بقليل من التفصيل ؛؟ 
لا للأخذ مها » ولكن ليقف عندها المتخصصون وقفة الفاحص . 

جاء فى شرح ابن عقيل عن العامل احذوف ما نصه : ر ذلك المحذوف واجب الحذف . وقد صرح 
به شذوذاً ؛ كقوله : 

لك العزة إن مولاك عزّ > وإن بهن فأنت لدى محبوحة الحون كائن 

وکا يحب حذف عامل الظرف والحار وا محرو رإذا وقعا خبراً كذلك يحب حلفه إذا وقعا صفة .. 
أو حلا . . . أو .. )اه. 1 1 

وهنا قال الحضرى فى وجوب حذف العامل ما نصه : « محل ذلك إذا قمدر كوا عاماً . . . فإن قدر 
خاصاً جاز ذ كره فى الكل - كا علمت - وجوز ابن جتى إظهار العام أيضاً ؛ تمسكاً بنحو : قوله تعالى : 
( فلما رآه مستقرا عنده) . 

فورد” بأنه استقرار خاص معى عدم التحركء لا عام يمعنى مطلق الحصول حى يجب حذقه» اه . 
وما قاله الحضرى ضرح به بعض المفسرين . 

هذا »وسيجى” فى الحزه الغا ( باب: الظرفم ۷۸ ص ۲۴۳۹ عندالكلامعلى تعلق الظرف بعامله ) 
بیان مفيد عن الرأى الداعى إلى تقدير عامل واجب الحذف» و«الدليل على وجودهء وبيان آخر عناعتباره 
غير موجود . 

وشبه الحملة - فى هذا الباب - هو : الظرف » والحار مع يحروره. وعبى « شبه جملة» لأن كلا مهما 
قد يدل على جملة ومعناها . وأساس هذا التعليل عندهم : أن الظرف أو الحار الأصلى مع بحروره ليس هو 
الخير فى الحقيقة » وإنما الحبر الحقيقى لفظ آخر محذوف » يتعلق به الظرف » والحار الأصل مع المحرور » 
إذلا بد أن يتعلقا بفعل أى" فعل ( لا فرق بين المتعدى واللازم » والحامد والمتصرف » والتام والناقص 
(کا سيجىءالبيان فى جم باب : «حروف الحر» ۸۹۴ص٥١٤٤‏ ) أو بما يشبه الفعل؛من : امم فعل»٠‏ 
أو : منمشتق يعمل عم ل الفعل > أو : من جامد مؤولبالمشتق.و ذا التعلق الواجب يممالمعى. ( وقد يتعلقات 
- أحيانا - بالنسبة» أى : بالإسناد ؛ طبقاً لما هومبين فى : رب » من الزيادة التالية ص١۸٠‏ ) . والمحذوف 
قد يكون فعلا مع فاعله > وهذا أمر متعين محم إذا وة شبه الحملة فى جملة الصلة موصو غير وأل» » 
أو الحملة القسم) » لأن جملة الصلة للموصول غير « ل » وكذا جملة القسم ؛ لا بد أن تکون كل واحدة 
مما فعلية ( كا سبق فى رتم ١‏ من هامش صفحى ۳۸٤‏ و ۴۸۰ ء وكا سيجىء فى ج ۲ باب الظرف 
ص 784 م ۷۸ وباب حروف الحر ص .+4 م .4 ) - لكن التعلق يكون بالفعل وحده » وقد يكون 
فى غيرها شيعا آخر مما سبق » فى مثل « الكتاب فوق المكتب » و « الولد فى البيت » - يكون تقدير 
الكلا م مثلا الكتاب « استقر » او : « مستقّر» فوق المكتب . والولد « استقر »أو : « متفر » 
ى البيت » ونحو ذلك من فعل محذ وف » أو غيره مما يدل على جرد الوجود والاستقرار » من غير معى 
زائد على هذا الوجود المطلق الذى يسمونه : « الكون العام » . (أى : الوجود العام الحالى من شىء آخر معه؟ 
كالنوم > أو : القراءة » أو اللعب ) . . . فلا يصح عندهم أن يكون التقدير : الولد نام أو : نام ف 
البيت . ولا : الكتاب تحرك » أو : متحرك فوق المكتب » لأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على 
الوجود» مع زيادة شىء آخر ؛ . كالوجود ومعه النوم للولد » والوجود ومعه التحرك للكتاب » وهكذا ... أى : = 


VY 
السوم كخشب فى الثار ؛ يأكل بعضه بعضًا . ؛ فا لحار الأصل مع المجرور ف‎ 
٠: حل رفع خبر المبتدأ . ومنه قول الشاعر‎ 


#2 


٠ ٠. 2 ٤ 
للعيد يوم من الايام منتظر ولناس- فى كل يوم منك - ف عيدٍ‎ 





= أنه وجود مقيد بشىء آخر يزيد عليه » وليس بالوجود المطلق المحرد. فثل هذا الوجود المقيد يسمى : « كواً 
خاصاً ۾ يحبذكره» إلا إذا دلت قرينةعليه عند الحذف فيصح حذفه. وقد دفعهمإلى هذاالتقدير للكونالعام 
انحذوف ؛ واعتباره كالملفوظ - ما يتمسكون به - يحق - من أن الظرف والخار الأصل مع الجرور لا بد 
أن يتعلقا بعامل - كا قلنا - يتممان معناه » ويعمل فهما . فأين العامل الذى يؤثر فيهما » ويتعلقان به 
إذا كان المبتدأ جامداً فى نحو : الغزال و" الحديقة» وكثير من الأمثلة المشامهة ؟ . لذلك يقولون فى الإعراب : 
الظرف أو الخار الأصل مع جروره متعلق بمحذوف خبر ؛ سواه كان احذوف فعلا مع فاعله ( أى : جملة 
فعلية ؛ مثل : استقر» و : ثبت »أو : « کان » ال بمسى : « وجد » وهی ؟ كان التامة) » آم 
كان مفرداً ( أى : اسا مشتقاً؛ مثل : مستقرء أو : كائن المشتقة من «كان, التامة - » أو : موجود 
أو : شیا آخر يصلح عاملا ) > فليس اللبر عندهم فى أصله هو الظرف نفسبه » أو الحار الأصلى مع 
المحرور مباشرة » وإمما المير فى الأصل هو المحذوف الذى ينوونه » ويتعلق به كل واحد من هذين . ولا 
کان كل منهما صالحاً لأن يتعلق بالفعل امحذوف » ويدل عليه بغير خفاء ولا لبس - كان شبه الحملة 
منزلة النائب عنهء والقائم مقامه . والفعل مع فاغله جملة؛ فا ناب عنها وقام مقامهافهو شبه بها؛ لذلك أسموه: 
« شبه الحملة » . وأوجبوا حذف متعلقه إن كان كوتاً عاماً وقم خيراً » أو : صفة » أو : حالا . . . » 
وكذلك إن كان صلةالموصول غير « أل » لكن يحب مع الصلة - لغير « أل  »‏ أن يكون المحذوف فملا » 
ولا يصح أن يكون اسما مشتقاً ‏ أو غيره مما يشبه الفعل - كا عرفنا عند الكلام عليها » لأن صلة الموصول 
غير - « أل » - يحب أن تكون جملة فعلية .» ومثلها جملة القسم الى حذف منها عاملها . . . ) . 

ْم زادوا فقسموا كلا من الظرف » والحار الأصلى. مع اجرور إلى مستقتر: ( بفتح القاف ) وإلى: 
« لغو» يريدون بالمستقر : ما كان متعلقه المحذوف « كوناً عاماً » يفهم بدون ذكره . وسمى « مستقراً » 
لأمرين ؛ لاستقرار معى عامله فيه» (أى : فهمه منه). ولأنه حين يصير خيراً - مثلا - ينتقل إليه الضمير 
من المحذوف ويستقر فيه . وبسبب هذين الأمرين يحب حذفه حتماً 

ويريدون باللغو : ما كان متعلقه « كوا خاصاً » وسمى كذلك لأن وجوده ضكيل الأثر مع وجود 
عامله ؛ إذ لا يستقر فيه معنى ذلك العامل » ولا يتحمل ضميره . وى هذه الحالة يتح أن يكو العامل 
الملفوظ به فى الحملة هو الخبر - مثلا - ويحب ذكره » ولا يحوز حذفه إلا لقرينة - كا فى الأمثلة الى 
ستجىء - . ولو حذف لوجودها لكان هو المي أيضاً مع حذفه ؛ فلا يصح فى حالى ذكره أو حذفه أن | 
يكون الظرف أو الحار الأصلى مع مجروره خيراً » ولا فى موضع رفع خبراً . وهذا نوع من التشدد لا داعى 
له و إذ لا مانم أن نعرب « الظرف اللغو » خيراً فى الخالة آلى يحذف فما عامله المعروف » كا 
أعربنا زميله المستقر. 

والكون العام واجب الحذف ؛ إذ لا فائدة من ذكره ؛ لوجود ما يدل عليه فى غير خفاء ولا لبس » 
ولانتقالالضمير منة إلى شبه الحبلة - كا قلناكا أن الكون الخاص بح بذكره حتماً لعدم وجود ما يدل عليه 
عند حذفه ؛ فإن وجدت قرينة تدل عليه وتعينه صح حذفه » مثل : الفارس فوق الحصان › أى : راكب 
فوق الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان . والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود مهم . 
وشل قوله تعالى فى القصاص: « الحرّ بالحره على تقدير : « مقتول » » لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة 
السالفة لا يؤدى المعى المراد . والمتعلق الحاص الحذوف لوجود قرينة تدل عليه هو عندهم ألذى يعرب 
خبرأ- كا سبق - لا شبه الحملة . وبالرضم من حذفه فإنه لا يخرج الظرف - فى ,أيدم ‏ عن اعتبارهت 


ويشترط فى الظرف الواقع خبراً » وف اللخار الأصلى مع ادرو ر كذلك -- أن يكون 
تام » أى : بحصل بالإخبار به فائدة بمجرد ذكره» ويكمل” به المعى المطلوب 
ش خفاء والس » كالأمثلة السابقة . فلا يصلح للخبر منهما ما كان 
ناقصا ؛ مثل : محمود اليوم ... أو حامد باك ؛لعدم الفائدة . أماحيث تحصل 
الفائدة فيصح وقوعهما خبراً : ويكو نكل منهما هو الخبر مباشرة؛ -أى :أن شبه 


E E‏ فا معو عليه عنام ی الحكم باللغو 
راجم إلى خصوص الكون » وأنه ليس بعام ؛ سواء ذكر الكون الخاص أم دوت الا ستمرار 
إلى عموم الكون » وأنه ليس بخاص . 
۰ وكاو يله هذا إل اتات + رار يات E‏ وأو E‏ رمه وب زات نلك الاتام رودن 
وق الا ااي . . وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر ٠‏ 
من E‏ بل الحر 5 ف ماله » وق ترا 2 اي ده + امار 1 ا 
Ee al e‏ 5007 
.وركوب الشططل لإظهار آثاره ؛ لأن المحى جلى كامل بدونه ؛ ذلك التشدد وذلك المضوع هو الحانب 
المعيب فى نظرية العامل التافعة الحميلة . وإذا أخذنا ذا الرأى !١‏ لمل اليسير كان تسمية الظروف والحار 
جر وره « شبه جملة » : إما هی من قبيل الإبقاء على التسمية القديمة 3 ومراعاة اها السابق » 
ا ل والحار E‏ 
و ا a‏ 
تحتيم ذاك التعلق قوية - و إيضاحها المفيد ی ج ۲ صن ۲۳۹م 78 باب الظرف » وص 4٠0‏ باب حروف 
المر- » وتتلخص هنا فى أن الخبر هوالمبتدأ معنى » وكذلك المبتدأ هو الخبر معى؛ كا فى مثل : « على 
الختليب 5 فالخايب فی هذه الحملة دوعلل ء وع هوالحطيب 9 فكلا هما من جهة المحى هو الآخر 1 
وكذلك الشأن فى كل مبتدأ وخير على النسق السالف الوارد فى الاستعمال العربى . فلو أردنا بغير التعلق 
تطبيق هذا الضابط ا لعسيو ع الل قد لاد ليطي > بل يفسد المعى معه» ولا يصلحه إلا 
التملق عل الوجه الذى يذ كره النحاة ؛ فى مثل :على أمامك ..:. لا يصم أن يكونالظرف (أمام ) هو : على 
ولا أن يكون على هو : : , الأمام » نفسه + إذا المعى فى كل مهما مخالف للآخر مام الحالفة » ولا يصلحه 
إلا أن يكون الظرف متعلقاً بتىء آخر غير المبتداً ¢ هو ركائن 43 أو موحود ) أو ندوهما. ومثل 
هذا يقال + فى السفريوم الخميس فليس ى السفر هويوم الحميس نفسه » ولا يوم الحميس هو هو السقر .. 
ارف بنيبه لا يستقل بنفسه فى إحداث معى جديد » لأنه وعاء -كالوعاء الحبى - لا بد له من 
مظز وت( أ من کی ية يقع فيه) ء وهذا المظروف هوما يسمى : « المتعلسق » وهوالذى لا بد أن 
يقع ى الظرف » Es ey‏ وما يقال فى الظرف يقال ف ال جار الأصلى مع المحرور» إذ 
لا فائدة مهما إلا »تعلقهما » > وقد أوضخنا هذا بإسباب وتفصيل فى مكانه المناسب - + ۲ ص 3785 م ۷۸ 
باب : « الظرف » وكذلك »ى ص ٤٠١‏ وما بعدها م 4م باب : : حروف الحر» » واستيفاء الموضوع على 
الوجه احميد يقتضى الرجوع إلى تلك الصفحات . 


۷۹ 
الحملة نفسه يكون الحبر'' ‏ فى الرأى الحتار . 
نقيت ماله تعلق ببيان نوع الظرف التام الذى يصلح أن يكون خيراً . 
فاما ظرف المكان فيصلح ‏ فى الغالب ‏ أن بقع خبراً عن المبتدأ المعبى وعن المبتدأ 
الحثة " ؛ فغال الأول + ( العلم عندك ‏ الحق معلك ) . ومثال الثانى : ( الكتاب 
امامل اا خلفك ) . ولا بد فى ظرف المكان أن يكون ےاے ١ً‏ لکی 
يتحقق شرط الإفادة ؛ كالأمثلة السالفة ؛ فلا يصح أن يكون عام ؛ مثل : العلم 
مكانًا » أو الكتب مكانّاء لعدم الإفادة . ظ 
وما طرف الزمان فيصلح أن بيقع خبراً عن المبتدأ المعنى فقط » بشرط أن 
تتحقق الإفادة ؛ كأن يكون الزمان خاصتًا'"' . لا عامًا ؛ مثل : السفر صباحً) . . 
والراحة ليلا. بخلاف : السفر زماننًا » الفضل دهراً » الأدب حيشا ... + لعدم 
الإفادة . ش 





: يةول ابن مالك‎ )١( 

ع عدو ه 3 o‏ 7 0 3 

٠. 5 3 1 E 8‏ 5 5 5 ا ٠.‏ . 
واخبروا بظرف أو بحر جر ناوین معنى كائن » أو: استقَر 
٠‏ اى 9 أن الظرف والحار مع مجروره قد يمع كل مهما خيراً لا بنفسه > ولكن متعلقه على حسب 
رأمهم الذى تناوثناه بالبحث والتمحيص فى هامش ص ٤۷٩‏ » فلا بد من تعلقه - عندهم - عامل يحذف 
E‏ 4 و 
ف الأغاب 7 وهذا العامل قد يكون فعلاه ؛ مثل : .« استقر» أو : « ثبت » أو بروجد)م ‏ أووكان؛ 
( ممعى : جد ... ولا تكون هنا إلا تامة) وقد يكون المحذوف اسما مشتقاً ؛ مثل: مستقر » أو كائن 
( بمعى موجود » من ,کان » التامة) . فإذا وقع الحبر شبه جملة فليس هو المير فى رأيهم » وإنما المير 
هو ما قبله من جملة فعلية »> فعلها يحذوف > وقاعلها ضمير > استقر فى شبه الحملة » أو الحير مفرد مشتق 
علما يان العامل فى هذا الحير إنما هو الفعل الذى حذف » وبى فاعله » وكذلك هو المشتق من غير 
الضهير الذى كان مستتراً فيه » ثم تركه واستقر فى شبه الحملة بعد حذف المشعق . 

(r)‏ هذا تعبير النحاة . يريدون بالمعى : الأمر غير الحسوين » أى : النى لا يكون جسماً نه 
بإحدى الحواس الحمس » كالبصر ...» وإنما يكون شيثاً مفهوياً بالعقل » مثل : العم » الذكاء» 
الأدب . النبل » الشرف . . . أما الحثة فالحسم الذى نحسه بالبصر ء أو بغيرهمن الحواس ؛ ومنه . 
الشجرة » المنزل > القم ... ويشترط كثير من النحاة فى الظرف أن يفيد فائدة جديدة إذا وقع خيراً عن 
لمبتداً المعى . ويريدون بالفائدة الحديدة : ألا تكون أمراً معروفاً المخاطب ٠»‏ أو مستمراً » فالحديد مثل : 
المقابلة ظهراً ؛ فغيره مثل : طلوع الشمس يوم الجمعة » لعدم استفادة السامع شيئاً جديداً كان جاهلا به . 
وفريق لا يشترط ذلك فى الظرف ولا فى الخبر عامة : بل يكتى بمجرد الافادة ولو كانت معاومة قبل 
ماع المبر ؛ مثل الشمس منيرة . وقد يكون الرأى الأول هو المقبول ؛ لأن الغرض من الكلا م الإفادة 
الحديدة » وإلا كان عبثاً ‏ انظر مايتصل هذا فى : « ا »من ص ۸۹ -, 

69 وذلك بتحديده » أو : بتقییده رمد دعده مما هو مذكورق « + ومن ص 48١‏ . 
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وهو لا يصلح أن يكون خبراً عن الحثة إلا قليلا + وذلك حن يفيد"“ أيضًا ؛ 
فلايصح : الشجرةيوماً ‏ البيت غداً ؛ لعدم الإفادة . ويصح : القطن صيفا . 
القمح شتاء > لتحقق الفائدة ؛ إذ المراد : ظهور القطن صيفنا . وظهور القمح 
شتاء . ومنه قوم : الهلال” الليلة » والرطب شهرئ ربيع . 

وسجلمتل الأمر أن ظرف المكان التام . يصلح فى الغالب ‏ حبرا للمبتداً 
بنوعيه : « المعى » والحثة ) وان ظرف الزمان التام يصلح قالغال ضير الا المعى 
دون الحثة » إلا إن فاو '. والإفادة تحقق فق الظرف بنوعيه حين يكون ام 
لا عامنًا » فالمعول عليه فى الإخبار بالظرف - مطلقنًا ‏ هو الإفادة9' . 


) او ١‏ ) طرق الإفادة موضحة ى :» ج » من الزيادة الآثتيةى ص A)‏ . 
( ۲) وسيجىء توضيحها فى : « > » من الصفحة التالية . وق هذا يول ابن مالك باختصار : 
7 ر مه ° A‏ ° سي هاس 

ولا يكون اسم زماڻ خبرا عن جثة > وإن يقد فاخبرا 

مر ملاحظة » 

هذه المناسبة نشير إلى موضع تربع ااا الى يصع أن بقع قم المعنى فا خيراً عن المثة » هو : 

خير أفعال الرجاء ( وستأق فى ص ١١4‏ ) » ا امقاربة ( وستأق فى ص 1۲( + 
مثل : ألواله عى أن عضر . . . أما صحة وقوع الخير در وله إشارة ف دم 5 من 


ا هامش ص "1١٠‏ > وديان حتاسب ی رقم ١‏ من هامش ص ٩۱١‏ . 





4A1 


oun 96م‎ ©» 


زيادة وتفصيل 
؛  )١(‏ هن الألفاظ الملازمة للابتداء''' كلمة: « طوبى" وهذه الكلمة 
لا يكون » خبرها إلا ابحار مع مجروره » - كا سبق" نحو : طوبى اضاا : 

( ت ) شبه الحملة لايد ان يتعلق بعامله على الوجه الذى شرحناه*؟ » فإن 
0 يوجد ی الكلام عامل يصح التعلق به صح أن يكون تعلقه بالإسناد نفسه ( أى : 
بالنسبة الواقعة بون ركى الحملة) » كقول ابن مالاك فى باب « الاستنناء ع من 
األفيتهخاضًا بالآداتين: « غلا وعدا » : فيثك ر فنا حرفان ... ) 
فالظرف ت متاق بالنسة اى : بالإسناد) المأخوذة من قوله : 
« فهما حرفان ٩‏ ۰ ای : تثبت حرفيتهما حيث جرا . 
أما وجود الفاء هنا فله بيان أوضحناه عند إعادة الكلام فى هذه المسألة فى 
اللدزء الثانى : ( بای الظرف وحر وف ار 2 5 ۷۹ ص ١٥و‏ م ۹ض ن 0 وباب 
الاستثناء ‏ وفيه البيان أ كلى - م ۸۳ هامش ص ۳۳۱) . 
(<) قل ۵) : إن ظرف الزمان لا بقع خبراً عن الذات ( اة ) إلا بشرط 
أن يفيك 7) . وهذه الإفادة تتحقق بأحد الثلاثة الآرة : 
الأول : أن يتتخصص ظرف الزمان إما بنعت ؛ مثل : نحن فى يوم طيب ء 
و : لحن فى اسبوع سعيك . وإما بإضافة ؛ مثل : نحن فى شهر العيد . 
وإما بعلمية » مثل : نحن فى رمضان > وجب جر الظرفاازمانى فىهذه الصور 
الثلاث بی ؛ ويكون الحار مع انجرر فى محل رفع خر ولا عرب فى حالة جره 
أو رفعه ظرفا؛ ولارسمی ظرفًا اصطلاح) ؛ لن هذه التسمية الاصطلاحية مقصورة 
عليه حين يكون منصو با على الظرفية دون غيرها”* , . . 

5 ع 

(۱) كما سبق فى دن ؟ ۷ - وسيجىء بحضن هذه الألفاظ فى : 
20 بمعى : الحنة » أو : السعادة . 
(۴( ل ١‏ + ص ٤۷٣۳‏ . وكبعض الأمثلة فى + » من هامش بص ۴٤ہ‏ : 
00( ف دم ۲ من هامش ص 5 . ويشترط فى تعلق الحار ومجروره أن يكون الحار أصليا . 
(5) ف ص ٤۷٩۹‏ . 
)3( وكذلك لا يقع صفة > ولا صلة » ولا حالا » إلا مع إفادته ؛ لأنها كابر فى المعنى . 
( ۷) انظر البيان الموضح لهذا الإعراب فى رقم ۲ من هامش ص ٤۷١‏ . ش 
(۸ ) كا سیجیء ی ص ٤۸٤‏ وق ص 844 م ۷4باب : والظرق ۾ - ج م د 





« ج » من هامشن ص 4۳ہ . 


ينك 


الثانية : أن يكون المبتدأ الذات مما يتجدد » بان يظهر فى يعض الأوقات دون 
E‏ معينة بظهر فيها ثم ينقطع eT‏ . کون 
شبيها بلمعين ؛ ل ور ا والبطيخ شور ا 
الملال الليلة . وق 0 الحالة جوز نصب ظرف الزمان : أو جره بى . وهو قف 
الحالتين ف محل رفع خبر ار EN‏ 


الثالثة : أن يكون المبتداً الذات صالحا لتقدير مضاف قبله تدل عليه القرائن 
عيث يكون ذلك الحمضاف أمراً معنوينًا مناسبًا ؛ كأن يلاز م ال بيته وما للراحة » 
فيعرض عليه صرديةه الحروج لنزهة بحرية البلت ايوم 3 ك ۰ 
غداً » أى : ملازمة الريت ا ٤‏ ور زهة البحر 1 و ا الكتات اا 3 
والحديقة عصراً . ای الات > ومتعة” الحديقة عصراً . 
وفى هذه الصورة يكون الظرف منصو با فى محل رفم فم خبراً . 

والدالات الالاث ' السابقة قياسية ؛ يصح محاكاتها + وصوغ الأساليب 
الحديثة على مقتضاها . 





لکن كيف نر الظرف الزمانى فى غير تلاك الأحوال الثلاثة ؟ وكيف نعرب 
اکان ؟ . وكيف نضبطهما ؟ .ىكل ذلك خلاف كبير » نستتصى فيه اا 

إن الأصل ف الظرف أن يكون منصوبًا مباشرة » أو ى محل نصب"'"' . 

› فإن كان الظارف” ' لازمان ووقع خبراً عن بمعنى ليس للزمان  جاز رفعه‎ - ١ 
ونصبه © وجره بی . ويكون المرفوع مو الجير مباشرة 4 ويكون ا منوب › ا ال#رور‎ 
3 مع عيرق ار الأصلى » ف محل رفع » هو : الخيرء تقول : الصوم شهار او : شهراً‎ 
لاسرال‎ 0 
فى ساعة . (أى : زمن الصوم . . . وزمن الراحة . . . وزمن الأكل)‎ 

)١(‏ ناد يعض النحاة على الأمور الثلاثة السابقة أموراً أخرى ؛ نرى من الميسور إدخاها 
ES‏ يكون امم الزمان « مضافاً إليه » وا لضاف امم معى يفيد العموم ؛ مثل, 
أكلة يوم ثوب جديد ؟ . أ ر یکوت اسم الزيان خاصاً » «المبتدأ المعنى عاماً ؛ مثل نحن فى شهر كذا ؛ 
أو يكون اللمبتدأ عاماً ا مسعرلة بن عن غاص يل : فى أى الشبور نحن . 


(؟) الظرف المنصوب مباشرة هو الظرف المعرب .آنا الى يك فى عل نسب فهو اقرف الى 
أصالة ؛ مثل : « حيث » أو المبنى فى بعض الحالات » مثل : قبل » وبعد . 


AY 


الأحسن الرفع مباشرة إن كان الزمان نكرة والمتدا المعى يم ذلك الزمان كله أوأ كتره » 
و ؛ والسهر ليلةة / 

۲ - إن کان الظرف زماننًا من أسماء الشهور اك خيراً عن مبتدأ هو معنی 
وزمان » تعين رفع احير » مثل : أول السنة ارم »> رشهر الصوم رمضانة 

۳ وان لم يكن ن هذا الحبر الظرف من أسعاء الشهور . واككن” لفظ المبتداً 
يتضمن . ا الرفع رالنصب ؛ مثل: الجمعة الوم . و السبت 
ا أو العيد e‏ معبى الجمع ٠‏ والقطع . والعود . ومنه : 
0 الوم دوملك) ۽ لتضمنه معی : شأنك الذى ت كر به . فن ۾ يتضمن عملا ب 
کالاحد 1 والاثنين » والغلاثاء . E‏ 3 والخميس - كان الرفع أحسن . 

؛ - وإن كان الظرف لازمان ع ودع خيراً للمبتدأ الذات فى الحالات الى 
يصح وقوعه نخيراً فيها ؛ لإفادته ب وقد سبقت ‏ فحکمه كا سيق هناك 29 , 


ه -وإن كان الظرف امكان» ووقع خيراً عن ذات » أو معی 0 وكان 
متصرفً ' س جاز رفعه ونصبه ؛ شل : الكبار جانب »أو : جانسًا ؛ 000 
جانب » أو جانا (٠‏ كلمة ' : « جاتب » . 8 : ل والرجل أماماك 


والدار خلفك ) در أما »> ومخلف ع أو نصبهما 3 ومثل مثل : 1 داحية وا 
ا ( 
ناحية » برفع كلمة : « ناحة » أونصيها . 


)١ (‏ كما أن فى الجمعة معى الاجماع »› وق السبت معى : القطع > وق العيد معبى العود ؛ 
( أى : الرجوع حيث ؛ لأنه يرجع كل عام ) » كذلك فى الأضحى مم 8 ب اا 
معى : الإفطار 100 يكون العمل واقعاً فى الظرف . 

. ٤ہ )ص‎ ١ ف‎ )١( 

(؟) الظرف المتصرف هو : ما يثرك النصب على الظرفية إلى حالات إعرابية أخرى غير الحر 
با حرف ؛ کان" يكزن معدا > ار امد ع أو و : مفعولا به ... مثل : يوم » وشېر » وساعة . . . 
تقول :يوم العيد قريب > وجاء يوم الصوم ١‏ وانتظر دوم النصر ... وغير المتصرف صر 2 
لايترك الظرفية أبداً؛ (مغل؛ قط : وهی ظرف يستغرق الزمن الماضى » ولا بد أن يسبقه نق . ومثل : 
وهى ظرف يستغرق الزمن المستقبل» > ولا بد أن يسبقه نی أيضاً) أو : ييركها إلى حل تيه د وب ب 
الحر يمن - غالبا - مثل : النصر من عند اله » أو : بالحرف : « إلى » أيضاً ؛ مثل ؛ القت أ 
ومثل : وجا حار سم إشارة» وظرف مكان معا كا تقدم فى أسماء الإشارة - فى : إلى هنا تتحه 
الأنظار . وثلها: ثم ؛ ھی اشا يد ورن کان ونا اق نو :لل هناد 


A٤ 


اھ وو و ی ا و اوس ال يا ددن 


E RE امو ال‎ ١ E E مما‎ a ES 


فإن كان غير متصرف مثل « فوق » وجب نصبه!!2 + نحو : الكتاب فوق 
المكقب: 

٦‏ إذا قات : ظهرك حلفك » جاز رفع الظرف المكالى - وخلف» 
وز اما الرفع فلآن الحاف فى المعنى هو : الظهر . فالخير هو امم مخض 
معذاه معنى الميتدا » وأما النصب فعلىالظرفية الواقعة خبراً . وكذلك ما يشبه ما سبق 
من الظروف المكانية » نحو : نعلك أسفل رجلك » والركب أسفل منات . 

وقد سبق أن الظرف المكانى ابر به إذا كان غير متصرف » يجب نصبه ؛ 
مثل : رأسك فوقلك» ورجلاك تمتك ؛ لأن «فوق » و« تحت» ظرفين للمكان 
0 متصرفين . 

۷ إذا كان الظرف الزمانى غير متصرف : مثل : د ضحوة » المراد بها 
ضحوة معينة ليوم معين - وجب الاصب » مثل : العمل ضحوة . 

م إذا كان الظرف بذنوعيه متصرفًا » محدود المقدار » ووقع را عن ادا 
الذات - جاز فى الظرف الرفع > والنصب » بشرط أن يكون المبتداً الذّات على نية 
تقدير مضاف قبله » يدل على البعد والمسافة » مثل : المدرسة مى ميل أو ميلا : 
المدينة مى يوم أو يوسا » أى : بعد المدرسة . . . وبعد المدينة . . . » إذا 
قلت هذا مثلا - قبل ابتداء السير . فإن كان المقصود أن المدرسة أو المدينة من 
أشياء تبعل عما سرنا ميلا تعين النصب على الظرفية » وكان الخبر هو الحار واغخرور : 
ومنى » لاف الزفع فإنه عل تقدير : بعد مكانها می ميل » مثلا . . . 

4-من الأساليب الواردة عن العرب » مثل : و حامد وحده ) . ریدو : أنه 
موضع التفرد > وق مكانالتوحد ؛ فيجوز إعراب : ووحد» ظرفنًا وا £ 
عل رفع ئ . 
« ملاحظة » : إذا ترك الظرف الزمانى أو المكانى النصب على الظرفية » إلى الرفع 
أ فلك الور فإنه لا يعرب ظرفا » ولا يسمى بهذا الاس" : 

)000 إلا عند بنائه على الضم فى الحالة المذكورة فى باب الإضافة (وهى : أن يضاف » ويحذف 
المضاف إليه » وينوي معناء) . 

() مم أن الأصل :« وحد» مصدرالقعل وحد ( كسام وكسرم) ويجوز إعراب « وحد » حال 


مؤولة معى : منفرداً . . . على التفصيل النى سيجىء فى باب :الال . 
(۳) وقد سبقت الإشارة لهذا فى ص 48١‏ . 





Ao 


المسألة ۳٠‏ . 
المتداً المعرفة » والمبتدأ النكرة . 


إذا قلنا: الطيارشجاع ‏ الوطنى مخلص- العرلى كريم. . . کان قولناهذا كي 
على الطيار بالشجاعة» وعلى الوطى بالإخلاص» وعلى العربى بالكرم . أى: أننا 
حكمناعلى المبتداً بحكم مسعتین ؛ هو : الحبر'''. فالمبتدأ فى هذه احمل الاسمية ‏ 
ونظائرها ‏ كوم عليه دا مما بالجير > وانحكوم عليه لا بد أن يكون معلومًا عند 
الحكم ولو إلى حد ما » وإلا كان الحكم لغوًا لا قيمة له ؛ لصدوره على مجهول "٠ء‏ 
وصارت الحملة غير مفيدة إفادة تامةمقصودة؛ کا فى مثل : زارع ف القرية ... صانع 
ف المصنع . . . يد متحركة ...جنم مسارع ... وغيرها مما لايفيد الإفادة 
الحقيقية المطلوبة ؛ بسبب عدم تعيين لمبتدأ ء أو عدم تخصيصه. أى : 
بسبب تنكيره تنكيراً تام ۽ وهذا امتنع أن يكون الممتد أنكرة "' إذا كان غير وصض» 
لأنها شائعة مجهولة فى الغالب . فلا يتحقى معها الغرض من الكلام ؛ وهو : 
. الإفادةالمطلوبة »فإن هذه الإفادة هىالسبب أيضً) ف اختيارالمعرفة لأن تكون هى 
المبتدأ حين يكون أحد ركى الحملة معرفة » والآحر نكرة” '؛مثل : شجرة” المتحركة. 
لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدا . . 

وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين 
موضعا . ولا حاجة بنا إلى احهال العناء فى سردها » واستقصاء مواضعها . ما دام 
الأساس الذى تقوم عليه هو : « الإفادة » فعلى هذا الأساس وحده يرجع | 
على صحة الابتداء بالنكرة » أو عدم صحته > من غير داع لحصر المواضع او 

)١( ٠‏ أى : المعنى المستفاد من الخير . ش 

(۲) سبق إيضاح هذا فى رقم ۸ من هامش ص +44 , 

(۴) إما بمتنم أن يكون المبعداً نكرة إذا كان له خير . أما إذا كان وضفاً له فاعل أو نائب 
فاعل يغتى عن المير فلا يكو إلا نكرة ( كا سبق فى ص 40 ) > ولا يحتاج لمسوغ ؛ لأن المبعداً 
فى هذه الالة يكون محكوباً به > بمتزلة الفعل » لا حکوماً عليه > والفعل» ف مرتبة النكرة ( كا فى رقم 
١‏ من هامش ص 40 وى رقم ۲ من هامش ۲۰۹ - ورتم ١‏ من هامش ٤٤۲‏ ) . 


(4) الا ف مسألتين حوزن كل مهما الابتداء والمبرية ؟ شما هكم » . و وأفمل التفضيل ۾ » 
ف مثل : كم مالك ؟ وخير من على عمو . - وسيشار طما فى رلم ۲۹ من ص41 





A 


ها" , هذا إلى أن تلك المواضع الكثيرة يمكن تجميعها وتركيزها ا 


مار سردوها . وإليك الأحد عشدر . 

007 ما‎ E أن تدل النكرة على مدح‎ ١ 
المعركة . خطيب على انبر ) - ( جبان” مدير .“جاسوس" مقبل) - ( بلاء ف‎ 
. ) الحرب . جحي ف الموقعة‎ 

؟ أن تدل على تنويع وتسم ؛ مثل رأيت الأزهار + ان 2 
وبعض أ > وبعض” أصفر ... غرفت فصل الحريف متقلدا > 
فيوم” بارد» ويوم E‏ معتدل . وقول 

فيوم” علينا © ويوم لنا ويوم ناء . ويوم نسر 


#- أن تدل على عموم ؛ نحو :كل عاسب على عمله . وکل مسئول 
عا يصدر منه ؛ هن" يعمل مثقال” ذرة خيراً يره .. ومن يعمل مثقال ذرة 


ا 

edil A a 
: شر . ف 9 ) منک هذا ؟ . وقول من طالت غر بته‎ 
عغمور . من ر وفول من عر!‎ 


نھ ن 


َ. ف مساك دباع کک 5“ 
وهل داء مدر من التنانى ؟ وهل درء اتم من التلاق 5 


)10( وكذلك فعل سيبويه والمتقدمون ؟ ولهذا يرى بعض النحاة - بحق ۳ محق - أنه لا داعى هذا ال رط ٠‏ 
لانه مفهوم بداهة , ؛ إذ لا يتكلم عاقل: بغر ما يميد © وإلا عرض تفسه وكلامه یکم عليه بما 
لا يرضاه . أما ا متأخرون فتوقعوا أن يخطىء كثير موأض الإفادة »> فحاولوا أن یداوم عاما ¢ صر 
مواضعهاء واستقصائها ؛ فأطالوا بةير حاجة 0 اختصروا مع الإخلا ل . ْ 

(r)‏ بل أرجع عض النحاة جميم المسوغات إلى : « العمنوم والحصوص » ( انظر : المضرى ف 
هذا الموضع ) . 

E‏ ا ة. وهى تفيد العموم ؛ كباق أدوات الشرط › وكأسماء الاستفهام !| لی تقح 
مبتدأ » مثل ای ا لجان ن هنا ؟ ومثل هذا الشرط والاستفهام يدل على العموم بنفسه مباشرة ؛ 

E‏ 9 س 0 ° مبتدأ نكرة ولكنه | سم استفهام ؛ ناد يحتاج لمسوغ .1 اخر . ولا مانم أن تكون أداة 
انی فى هذا الباب' ناسخة » فيصير المبتدأ اللكرة اما ها ؛ وهذا يصح اعتبار م ما» و «لا» اللتين 





فى المثال عاملتين. ومثلهما « ليس » ف قول الشاءر : 


reg ص‎ 6 


: : را ¢ 
ویس شوة أعَرٌ عند من اليا مر + قا أبتَنىيِوَاهُ ييا 

ومن مسوغات الابتداء بالنكرة أن يدخل علما ناسخ - أى ناسخ - فتصير اسماً له » ولا تسى 
مبتدأ - کا سيجىء فى رقم ١١‏ من ص 488 . وص ٥٤۳‏ . 





25 
ه-- أن تكون النكرة متأخرة » وقبلها خبرها ؛بشرط أن يكون ممص ١‏ ؛ 
سواء أكان ظ فنا أم جارًا مع مجروره » أم جملة» أوشبهها مثل : عند العزيز إباء 
وف الحر ترفع ٠‏ وقول الشاعر : 
والحلم أوقات" > وللجهل'''مثلها ١‏ ولكن” أوقاق إلى الحلم أقرب 
وشل : تفعك يراه ولد وصانك حناتها امأ ا 


؟ كه أن حون رة بنعت "أو بإضافة » أو غيرهما ما يفيد التخصيص ؛ 
نحو : نوم مبكرٌ أفضل من سهر ء ويقظة البكور أنفمٌ من نوم ألضحا : 
وقول العرب : أحسن” ا ا وأشقاهم E‏ 
وشر البلاد بلاد لا عدل فيها ‏ ولا أمان. وقوهم : ويل" للشتّجى من" 
الختلى 147 . 

۷٣‏ - أن تكون دعاء ؛ نحو : سلام” على الخائف ‏ شفاء” للمريض - عون" 
للبائس ؛ بشرط أن يكون القصد من النكرة فى كل جملة هو الدعاء . 





20 المقصود بالاختصاص هنا : أن يكون احرور 5 الخير الواقم جاراً مع بجروره 2 وأن 
يكون المضاف إليدق الظرف المضاف الواقع خيراً» وان يكون المسند إليه فى الخير الواقع جماة . . . أن 
يكون كل واحد ما سبق صا حاً بنفسهٍ لأن يكون مبتدأ فى جملة أخرى ؛ فلا جوز : فى إنسان ترفع . ولا: 
عند رجل إباء ‏ ولا و لد له ولد ر جل : . 

(0) الفضب والانتقام .ا٠‏ 0 


(؟) إذا م يكن النعت مخصصا ‏ نحو: واحد من الناس فى الحديقة - لم يكن مسوغاً . والنعت 
قد يكون ملفوظاً به نحو : زار كريم أمامنا . وقد يكون مقدراً لقرينة معنوية تدل عليه ؛ مغل . 
أنم أيها الحاضرون - فزتم جميما بالبطولة > وطائفة لم تفز بها. أى : طائفة من غيركم . . . وقد يكون 
معنوياً ؛ بألا يقدر فى الكلام > وإمما يستفاد من نفس النكرة بقرينة لفظية ؛ نحو : وميد 
نابخ ؛ لأن التصغير فى كلمة!: « وليد » يقوم مقام النعت ؛ إذ معنى التصغير : ولد صغيري . .ومثله 
يغ التعجب ؛ نحو : ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا . . . ؛ لأنه بمنزلة_ثىء عظيم حسمن الدين 
والانيا. لهذا كان « التعجب » من المسوغات . وقد أدمج بعضهم الإضافة فى نوع آخر ؛ هو : العمل > 
( وسيجىء فى رقم ١‏ من ص ٤۸4‏ ) ؛ لأن المضاف يعمل الحر فى المضاف إليه . 
(؛ ) هذا من مثل أمثال العرب يقال لفارغ البال » المرتاح الخاطر ع الذى يسخر بالحزين » 
أو يزيد آلامه . (والويل : اطلاك . والشجى” - بياء مشددة أو مخففة ؛ كما نص علا امحققون ‏ : 
الحزين المهموم . والخى” : الحالى من الحموم ) البتدأ النكرة هو كلمة : «ويل» » وخيره شبه 
الحملة (للشجى) »> وقد تعلق شبه الحملة الآخير ( وهو : من الى ) بالمبعداً : «ويل» بمعبى : 
«هلاك » فهو مبتدأ فى خكم المصدر معى ؛ فيصح التعلق به ويستفيد بالتعلق ذوعاً من التخصص يبيح 
الابتداء به . ويصح أن يكون المسوغ للابتداء به هو : الهويل أو التعمي . 
النحو الوافى ‏ أول 


A^ 
کے ۸ أن تكون جوابًا ؛. مثل : ما الذى نی الحقيبة ؟ . فشجيب : كتاب ی‎ 
ا‎ 

- أن تكون فى أول جملة الحال » سواء سبقتها واو ال حال » أم لم تسبقها ؛ 
مثل : قطعت الصحراء» ودليل” يتهدينى » وركبت البحر ليلا وإبرة" ترشد الملاحين. 
ومثل : كل يوم أذهب للتعلم > اكت للع 

: ؟َ وهی الى تسمى‎ a أن تقع بعد قاد اداع كل‎ ٠ 
» وفاء ابحزاء » ؛ مثل : مطالب الحياة كثيرة : إن يسدر بعض” فبعض” لا بتيسر‎ 
. والآمال لا تنفد ؛ إن تحقق واحد فواحد” يتجدد‎ 

۱۱ أن يدل عليها ناسخ - آئ ناسخ - وى هذه الحالة لا تكون تدأ 
وإنما تصير اسما للناسخ : ومن دم يصح م فى أسماء النواسخ أن تككون فى أصلها 
معارف أو نكرات - كقوهم : کان الخاد رعاية الضعيف » وإن” بدا أن 
کرو اا 





)١(‏ سبقت الإشارة هذا ى رقم »۽ من هامش ص ٤۸٦‏ - وستجىء إشارة أخرى عند الكلام العام على 
الواسخ ص ۲ . 


A۹ 


Ray eau, gn ebê See ege 


زيادة وتفصيل : 
AEE)‏ مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة + أو صلها النحاة إلىأر بعين 2 
بل کر 5 وبالرتم من كيرتها بيت نكرات أخرى قل تعرب مبتدأ 4 مع أنها 
لا تدخل تحت مسوغ مما ذكروه ؛ نحو دحو : ١همذ»‏ و «منذ» فهما نكرتان فى 
اللفظ + فى نحو : هارأبته«مذ» أو «مئذ» يومان » وإن كان بعض النحاة 
يعتبرهما معرفتين معبى ؛ إذ المعى : أمد انقطاع الرؤية دومان مغلا ”2 , 
على أن تلك الكثرة من المسوغات قدفتحت الباب أمام كل نكرة لتدخل 
نه إل الفا ٠‏ حت صار من السيرا على ذكرة ‏ أىّ نكرة - بأنها 
لا تصلح أن تكون مبتدأ . كنا صار الرأى القائل: « إن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إن 
أفادت » _ رأ د حديل فيه ؛ لدخوله تحت أصل لغوى عام 
«ما يتستحدرث معى أو يزيد ىغيره لا يمطعن فى وجوده » ولا باتغي عه 
وما لا فائدة منه لا خير فى ذكره » . ش 
| وأبيداً ا ور للبحث - نذكر ا وات ليؤمن المردد أنها 
: وف يل الباق مع 0 على ما يغنى 7 غيره » وما يمكن “إدماج 


غيرم فی ۴ 

أن تكرن النكرة عاملة ؛ سواء و : إطعام” 
212 طاعة ٠‏ أم' وصفنًا عاملا 29 نحو 0 ماه يشتهر اسمه . ومن 
العمل أن تكون مضافة + لأن المضاف يعمل ابطر فى الصاف إل ؛ مثل : كلمة 

د تك بكر لل ره اشر ان درل 

٠. ٤۸٩ ف ص‎ )١( 


(۲) راجع الحضرى عند الكا كلام على الموضع الرابم من مواضم تأخير اللبر . 

( وستجىء ٠‏ هذا إشارة فى رقم © من ص 4407 © ون رقم E‏ لل + ؟ ص 
4 باب الظرف 6 وض ٤۷۸‏ م اي )2 انظر ما يتصل ذا فى الملاحظة 
الى فى ص ١مه‏ وكذلك فى ص ٤۷‏ و ٠ب‏ , 0 ومن شاء مز يدا فلميرجع إلى حاشيى الصبان 
والحضرى » وإلى امع . 3 لل عد می يقل با سل بير ای ار استفهام uf.‏ 
اه النى أو و الاستفهام فإن وجود أحدهما مسوغ للابتداء با لنكرة . 


۹۰ 


٤‏ أن يكون فيها معبى الچ کا سی حر ما أبرع اسنود 
المظلاات . 2 

3 2 ه١‏ أن تكون محصورة ؛ نحو : إعا رجل” اف . 

5 أن تکون فىمعى المحصور- بشرط وجود قريئة هيع لذلك ‏ نحو : 
حادث دعاك لالفر المفاجئْ > أى : ما دعاك اسفر المفاجئ إلا 
حادث . ويصح فى هذا الخال أن يكون من قسم النكرة الموصوفة 
بصفة غير الوط ا بعل كوربم + أ ادت خطير دعاد 
إلى السفر . والأول أحسن . 

a أن تكون معطوفة على معرفة ؛ نحو : محمود ا‎ ٠ 

- أن تكون معطوفة على موصوف > نحو : ضيف کرم وصديق حاضرال . 

. أن يكون معطوفاعليها موصو فء نحو : رجلوسيارة جميلة أمام البيت‎ ١4 

. أن تكون مبهمة قصداً ؛ لغرض يريده المتكلم ب 8 : زائرة عندنا‎ ٠ 

. أن تكون بعد ر لولا » ؛ نحو : لولا صبر" وإيمان” لقتل الحزين نفسه‎ ٣١ 

۲ أن تكون مسيوقة بلام الابتداء ولحو : لترجلن ناف 29 

مم أن تكون مسبوقة بكلمة : كسم الخبرية ؛نحو كم صديق زرته !4 
فى العطلة فأفادنى كثيراً . 





وا عن عاك Ae‏ 

() هذه ليست مبتدأ » ولكها ممطوفة على المبتدأ » فهى مزلت . 

(7) یعرضہا اللحاة فى باب : «إن» > وستتابعهم ۽ فنذکزها مفصلة فى ص ٦*4‏ “ ثم ف 
ص۳ ٦۷‏ .. 

(:) أصل الكلام هنا ؛ صديق زرته كم زورة ! . فكم : مفعول مطلق وأجب الصدارة » مبى 
على السكون فى محل نصب 6 او سدق ا کم » الاستفهامية فداخلة فى مسوغات 
الاستفهام . 


۹۱ 


4 - أن تكون مسبوقة بإذا الفجائية"“ ؛ نحو : غادرت البيت فإذا مط . 
٥‏ أن يكون مراداً بها حقيقة الشىء وذاته الأصلية » نحو : حديد خير 
: زف : 
من نحاس 
- أن تكون إحدى المسألتين المشار إليهما فى رقم ٤‏ من هامش ص 486 . 





(۱) سيجى” بیان موجز عنما رقم ١‏ من هامش ص ۰۸ہ . 
( ؟) وف الابتداء بالنكرة ومسوغاته يقول ابن مالك : 


لا يجوز الإبتدا باللكه ‏ مالم ثد : عند زد تَر 
o‏ 8 ر م 
وهل فتى فيكم ؟ ٠‏ فما ل لتا وجل من الكرام عِنْدَنَ 


ا . : كيه ر د َه و 
ورعبه فى الخير خير وعمل بر يزين . ول ما لم يقل 


يشير 8 الأول : (عند زيد غمرة) إلى جواز وقوع المبتدأ نكرة ؛ (والثمرة ؛ ما نسميه 


الآن : ن الصوف . ) » والمسوغ هو تقديم الظرف المختص: : وعلندع. 
اي مسوغ الاستفهام فى: و هل فى » ؟ . والنى فى : « ما خمل لنا» . والنمت. 
فى : « رجل من الكرام» . 


ويشير فالبيت الآخير إلى النكرة العاملة » مثل: : و رغبة فى المبر » « فرغبة » : مصدر و فى الليري : 
Ea‏ : بمئزلة مفعوله . أى :دس يفن ایو ا کی ما + 
مثل : عمل بر . . 

يسم متا مال ير عل ا 


۹۲ 


المسألة بام : 


تأخر اير جوازاً » ووجوبا . 
للخبر من ناحية تأخدره عن المبتدا وتقدمه ثلاث حالات : أن تأحر وجو 
أن يتقدم وجو با : أن وز تأخره وتقدمه . 


آذ 


فما تأخره وتقدمه جوارا فهو الأصل الغالب » حين لا جب أحد الأمرين 
الاخ رين ؛ نحو : السحاب بخار وا نقيت النوف رار كو رتوو E‏ 
أفى كل عام غربة” وزوح أا للندّوى من وة تريح 
فى هذه الأمثلة وأشباهها يصح تقدم احير وتأخيره:" '. 
أما تأخيره وجو با ؛ فى مواضع أشهرها : | 
١‏ أن يكون المبتدأ والخبر معنا متساويين ”2 أو متقاربين فى درجة تعريفهما 





)١(‏ بغير نظر ما تقتضيه الأو زان الشعرية أحياناً من وجوب التقدم أو التأخير اراعاة الوزن وحده 
والمحافظة عليه . فلو لم نراع الوزن الشعرى لاز الأمران كا فى الثر أيضاً . وكقول الشاءعر : 
ومن البلية عذل من لا يرعوى 2 عن جهله » وخطاب من لا يفهم 
ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويئم 
فهنا عدة أخبار متقدمة يجوز تأخيرها إذا لم نراع وزن الشعر . 
1 (؟) وما جوز فيه الأمران خصوص « نعم وبشں » ف مثل : نع الفارس على ... يجوز 
تأخير ر على ». عن الحملة الفعلية الى قبله وإعرابه مبتدأ متأخراً »> غيره تلك الحملة الفعاية السابقة عليه 
ويحوز تقديمه علها عم إعرابه مبنداً وهی خبره . ويشترط فى هذا اتخصوص وق إعرابه |اسالف شروط 
تفصيلية مكانها جم ص ۳۰۳ م ١١١‏ - باب نم وبس . 
“مير ملاحظة » إذا تعددت الأخبار للمبتدأ الواحد فلها حك خاص فى جواز التقديم والتأخير يجىء فى 
ص ٥۲۸‏ © وكذا فى رقم ١‏ من هامشن ص ۰ه حيث الكلام على تعدد الخبر 1 
0 (5) سبق فى باب المعارف أن أنواعها تتفاوت فى درجة التعريف وقوته ؛ فنوع أقوى ٠ن‏ ذوع 
آخز ؛ فالضمير أقى من العم > والعل أقوى من اسم الإشارة . . . ودكذا . بل إن النوع الواحد قد 
يتفارت فى درب تعريفه وقوه ؛ فضمير المتكل أقوى من ضمير الخاطب . وضمير الخاطب ٠‏ أقوى من 
ضمير الغائب . . . وهكذا على الوجه المفصل هناك ( ف دتم و عن هامش ص ۲۱۲) .۰ . 
كذلك النكرة تتفاوت فى درجة التنكير وقوته : فالنكرة الحضة ( وهى المتوغلة فى التتكير ؛ أى :ى 
الام والشيوع ) يبت اما تخصص :ترصن »أو اياف ب أى بره - اق ى ار من ا 
لأن الاختصاص يضعف التنكير > إذ يقرب النكرة من المعرفة بعض التقريب . والمراد من تساوى المعرفتين 
هنا أن يكونا فى درجة واحدة فى التعريف - ولوكات من ذوعين مختلفين كالعل بالغلبة » مع ءل الشخص - 
كأن يكونا ضمير ين معاً المتكل » أو للمخاطب > أو للغائب » أو يكونا علمين أو اسمى إشارة . والمراد 
من تساوى التكرتين أن تكونا ضتين معا . . . 2 


44۳ 


أو تنكيرهما » بحيث يصلح كل منهما أن يكون مبتدأ ؛ نحو : أخى شريكى _ 
٤‏ ا . . و . و 
أستاذى رائدى فى العلم ‏ مکافح این ند وول := أجمل من حرير أجمل 
من قطن . . . 

فى هذه الأمثلة وأشباهها يجب تأخير الخبر ؛ لأن تقديمه يوقع فى لبس ؛ 
9 لا توجد ف E‏ ( وتم زه من الممتدأ 0 فمختلط امحكوم 4 با محكوم عليه 
و لذلك . فإن وجدت قرينة معنوية أو لفظبة تدل على أن 
المتقدم هو الحبر وليس المبتدأ جاز التقديم 2 ؛ فثال « المعنوية » : أبى أخى فى 
الشفقة والحنان . . . فكلمة : «أب» خبر مقدم ؛ وليست مبتدأ ؛ لأن المراد : 
أحى كأبى . . . . أى : الحكم على الأخ بأنه كالأب فى الشفقة والحنان ء ولا 
اام ع 0 
يعقل العكس . فالمحكوم عليه هو : «الأخ » ؛ فهو البتدأ > وامحكوم به هو : 
كت وأا تقارب المعرفتين - وقد يسمىأحياناً : «تفاوهما فى الارجة» ؛ لما بيهما مناختلاف غير واسم - 
فعناه أن يكونا من ذوع واحد مع اختلافهما فى درجة ذلك النوع ؛ كضمير المتكلم مع ضمبر الحخاطب . 
أو ضمير المخاطب مع ضمير الغائب » أو أن يكونا من ذوعين مختلفين ولكهما متقار يان » كالما 
ضمير المخاطب؟ فإن العلل يقاربه» أو كالعل الشخصى مع المعرف « بأل العهدية» » فإنالمعرف مايقاربه . 

وتقارب النكرتين معناه أن إحداهما مختصة والأخرى غير مختصة ؛ فهى قريبة من أختها إلى حد ما 
( قد يسم أيضاً » تفاوتاً ¢ لوجود اختلاف بيب.ا » وإن كان يسيراً ) 


) 0 كررنا أن القرينةهى العلامة الى تدل على المعى المراد» وتوجه إليه: وتزيل عنه الغمودن واللبس > 
فان كانتا لفظا ميت : « لفظية » . وإن كانت غير لفظ ميت : « معنوية » أو : عقلية » . وقد تقسم 





ف مواضع أخرى إلى : « حسية » ؛ وهى : الى تدرك بإحدى الحواس ؛ فتشمل اللففلية » وإلى : « غير 
حسية» ھی الى تدرك بالعقل . . .- كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص لا٠ه‏ . 

١ (‏ ) أوضحنا أول هذا الباب - رقم ۸ من هامش من ؟ 44 - معن المحكوم عليه » ولمحكوم به » 
ولا كان الأغلب فى الأول وهو المبعدأ - أن يكون شیئ معلوماً لاسامم ٠.‏ وأن يكون الثافى - ودو 
المير - بجي ولا له » وجب عند اللبس تأخير الثافى ( أى : المير) ؛ إذ او تقدم وأعربناه مبتدأ لا نقاب 
المحكوم له المجهول محكوياً عليه معلوياً . وصار المعلوم مجهولا » وجاء الحكر فى الحالتين مخالفاً لادراد . وهذا 
فساد معذلوى . وق الموضم السالف بيان شاف مفيد . ش 

ك 

| ولزإيادة الإيضاح نسوق المثال الآتق » أن يعرف المخاطب شخصاً مثل : « إبراهيم » بعينه واسمه ؛ 
ولكنه لا يعرف أنه زميله فى الدراسة + فتقول : إبراهيم زميلك ٠‏ جاعلا المبتدأ دو المعروف له . والخير 
هوانجهولا له » المحكوم به . وذلك شأن الحبر فى الأغلب - كا قدمنا - أن يكون هو الشىء ا محهول المخاطب 
أنه | م به؛ فلا يصح أن تقول ؛ زميلك إبراهيم » بغير قرينة تدل على تقديم اللبر . أما إذا عيف 
زميلا له ») ولكنه لا يعرف انمه » وأردت أن تعين له الاسم » فإنك تقول ٠:‏ زميلك إبراهيم . جاعلا المعلوم 
له هو المنتداً » وامخهول له احكوم به هو الخير . فاو عكس الأمر فى إحدى الصورتين لا نعكس المعنى ؛ 
تبعاً لذلك |ء واختلف المراد ؛ بسبب الحروج على ذلك الأصل » وتحالفته . 1 

(r)‏ وإذا بح التقدم نهل يكون أحدها أولى به من الآخر ؟ . اواب ف + «ا سام من 
ص 4۹۹ |. 


۹4 
الأب» الذى يشابهه الأخ . فالأب هو الخبر ولو تقدم ؛ لآن القرينة المعنوية 
ميزه » وتجعله هو الحبر ؛ فصح التقديم لوجودها . 

ومثل : الحامعة ف التعليم البيت . «فالجامعة » خبر مقدم »> « والبيت » 
مبتدأ مؤخر ؛ فهو امحكوم عليه بأنه مشابه للجامعة ؛ إذ لا يعقل العكس . ومثل : 
نور الشمس نور الكهربا ضوء القمر ضوء الشموع - الأسد نى الخضب 
القطا فى الثورة ‏ الحبل” اهر 1 فى الضخامة ‏ هذا العالم فى براعته هذا الطالبى 
ا ظ 

ومثال القرينة « اللفظية » : حاضرٌ رجل” أديب . فكلمة « حاضر » ھی 
الخبر ؛ لأنها نكرة محضة!' والتكرة الى بعدها ( وهى : رجل ) نكرةغير عحضة ؛ 
لأنها خصصة بالصفة بعدها ؛ فهى أحق بأن تكون المبتدأ بسبب تخصصها'"" . 

۲ أن يكون المبر جملة فعلية » فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأً 
نحو : (الكواكب « تتحرك » )» فالحملة الفعلية المكونة من الفعل المضارع وفاعلهء 
خبر البتدأ . فلو تقدم الحبر وقلنا : تتحرك الكواكب - لكانت «الكواكب » 
فاعلا » مع أننا نريدها مبتدأ > وليس فى الكلام ما يكشف الابس . بخلاف 
ما لو كان الفاعل اسما ظاهراً أو ضميراً بارزاً > نحو : تتحرك كواكينها السهاء ‏ 
قد أضاءًا النجمان . . .؛ فتعرب الحملة الفعلية نى المثال الأول : ( تتحرك كوا كينها ) 
خبراً متقدمًا م لاشهاها على ضمير بعود على المبتدا : « السهاء » فرجوع الضمير إلى 
كلمة : «السماء» دليل على أنها متأخرة فى الترتيب اللفظى فقط : دون (الرتيب 
الإعرابى ر المسمى : التبة”) ؛ لأن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة 
إلا فى مواضع'*2 ليس منها هذا الموضع . فكلمة : «السماء » متأخرة فى اللفظء 
لكنها متقدمة فى الرتبة . وأصل الكلام : السماء تتحرك كواكبها : فكلمة : 





)00 أى : غير متخصصة بنعت »أو إضافة » أو نحوهما (طبقاً للبيان السابق- رقم م هامش سس 4۲+ ) 

(؟) لا عرفناه من أن المبتدأ يكون هو المعرفة » أو النكرة المتخصصة عند اجتاع أاحدهما مع 
النكرة المحضة . وهذا بشرط ألا تقوم قرينة تعارضه . ۰ 1 

() الترتيب الإعرانى أو « الرتبة ۾ » يحمل لبعض الألفاظ الأسبقية فى الحملة دون بعض ؛ فالبعدا 
أسبق من الخبر » والفعل أسيق من الفاعل » والفاعل أسبق من المفعول » والمضاف أسيق مز المضاف . 
إله ... » وهكذا . وقد تكون هناك أسباب لخالفة هذا الأصل أحياناً . على حسب ما موضح 

( ؛ ) سردناها عند الكلام على الضمير ی ص ٠١۸‏ . | 


41° 


« السماء » مبتدأ . وجاز تقديم الخبر عليها مع أنه جملة فعلية لأن اللبس مأمون» 
إذ الفاعل فيها اسم ظاهر » وليس ضميراً مستتراً يعود على ذلك المبتدا . 

وتعرب اللحملة الفعلية فى الخال الثانى خبراً مقدممًا » و « النجلمان» مبتدأ . 
ولا لبس فيه » لأن وجود الضمير البارز ( وهو ألف الاثنين ) ؤإعرابه فاعلا _ 
فى اللغات الشائعة عند العرب - أوجب أن يكون: النجمان » مبتدأ » لا غير ؛ إذ 
لا يوجد ما يحتاج إلى فاعل . ومن ثم" كان اللبس مأمونً”29. 

وكا بقع اللبس بين المبتدأ والفاعل الضمير المستئر على الوجه السابق » يقع 
بين المبتدأ ونائب الفاعل إذا كان ضميراً مستتراً أيضًا ؛ نحو نحو : البيت أقيم . 
وكذلك بين البتداً وفاعل امم الفعل . إذا كان الفاعل 20 مرا لخو + 
القمر هيهات . ا لو تأخر بالتوكيد ؛ نحو: أنا سافرت ؛ فلو 
0 الضمير لكان توكيداً لتاء . فبسبب اللبس يمتنع التقديم فى كل 
ای ب 
۳ أن يكون الخبر محصوراً فيه الاد“ بإغاء أو : إلا ؛ مثل : إنما 
SS‏ 


مکل ا م هوه ابره م دور 


مه من كنت واحده أو کان منتشِباً فى برئن الأسد 


o sS‏ وأن 
مہ ا ما . أما على اللغة القليلة - وهى هنا صحيحة - الى تجيز إلحاق 
هذه العلامةيه فالبس محوف غير مامون» فلا جوز التقدم › والمير ی ترك التقدم ى هذه بر » مبالغة 
نوع اا الحملة الفملية الوائءة خيراً «عن ن‌ما» التعجبية كما سيجىء ىص؟ و ع., ` 
(+) أى : أن المبتدأ بمعناء يكون منقطعاً الخير 2 شرا فى هذا اتل . وبيان الحصر - ويسمى 
القصر» - يتضح من المثيل الآى : إذا أردنا قصر ثىءعل شىء؛ بحيث يكون أحدها مختصاً بالآخر ؛ 
منقطعاً له - أى متفرغاً له كل التفرغ- ميت هذه المملية ؛ وا عضرا »أو قا » . كأن تريد 
قصر « البحعرى » على الشعر ٠»‏ وانقطاعه له فتقول : إا البحعرى شاعر . فقد قضرنا ر البحعرى » 
على الشعر ؛ أى : جعلناه مختصاً بالشعر > منقطعاً له دون غيره من العلوم والفنون الأخرى . ولا بد 
فى الحصر ( القصر) من ثىء محصور » ومن محصور فيه ذلك الثى. »> ومن علامة حصر . فالحترى فى 
المثال السابق هو « المحصور » ويسمى « المقصور » أيضاً . والشعر هو المحصور فيه + ويسمى : 
« المقصورعليه » - كل ذلك مالم منع قرينة - وعلامة الحصر هى: «إنما » © وقد تكون « إلا » كا 
ف المقالين الآخرين أو غبرهما . وللقصر طرق معيئة متعددة ن : وعلا مات خاصة. ها موضعها ی «عل المعاق» . 
وإذا كانت أداة الحصر ( القصر) « إنما » فالمقصور عليه هو التأخر فى جملا ؛ وإذا كانت 
الأداة « إلا » فالمقصور عليه هو الواقع بعدها مباشرة . 





۹٦ 
البحترى شاعر  إنما المتنى حكيم - ما النيل إلا حياة مصر  ما الصناعة إلا‎ 
روة . فلا يحوز تقد الحبر ؛ كى لا يزول الحصر بطريقته الحاصة الموصلة لمعى‎ 

معين » فلا يتحقق بعد زواله المعبى على الوجه المراد . 

٤‏ أن يكون الخير لمبتدأً دخلت عليه لام الابتداء ٠‏ > لحو : اعام مع 
تعب خير" من جهل مع راحة ؛ لأن لام الابتداء لها الصدارة فى جملتها ؛ فيجب 
تقديمها مع ما دخلت عليه ؛ وهو المبتدأ . 

ه أن يكون المبتدا اسما مستحقا للصدارة فى حاته ٠‏ إما بنفسه مباشرة ٠‏ 
كأسماء المي أسماء الشرط » وما التعجبية » ا خرف فيل 
2 ن القادم ؟ وأى شر يف تصاحينه اناك سكديا أطي عبان لقا كم صدريق 
0 فيه 2 ! وإما بغيره ؛ كالمضاف إلى واحد مما سبق 4257 فالمضاف إلى 
اسم استفواع نحو يو القادم ؟ . والمضاف إلى 8 فرظ تو + :غا 
ای رجل ونه أعاونه . والمضاف إلى كم الحبر بية »> نحو : نخادم 
کے صديق عرفت فيه الذكاء" . 








00 لما باب خاص شی ص۷٥٦‏ : 
(۲ ؟ ) أما الاستفهامية فداخله فى أسماء الاستفهام الى لها الصدارة أيضاً . 
( +«وم) غير« ما التعجبية » ؛ فإنها لأ تقع مضافاً إليه . وإلى ارامح السابقة يشير ابن مالك بقوله : 


بالأصل ف الأخبان أن توغرا ,ورو التقاليم إذال عرزا 


o7‏ ° امن دا 5 6 م2 ورمع ادا 

قامْنعغه جين يَسْبَوى الْجَزءَان عرفا وذكرا عاد بيان 

أى : أن الأصل الغالب نى الأخبار هو تأخيرها » ولا مانع من التقديم إذا لم يترتب عليه فساد 
لفظى أو : معنوی . 1 

فامتع التقدم إذا استوي المبتدأً والير فى التعريف «التنكير . وعدما البيان الذى يوضح أن أحدها 
هو الميتدآ » وأن الآخر هو الخير . ( « وعرفا ود | » » منصوبين على « المييز » » أو : على « فزع 
الحافض - ويسمى رامذ والإيصال » - وتفصيل الكلام عليه ى + ۲ م الا ص ٠١۴‏ باب : 
0 تعدية الفعل وز ومه ( . e‏ ثم م قال ابن مالك : 

ره 1 . 9 ا ٤‏ 2 و 2 7 

كَذَا إذا ما الفعلٌ كان الحَبَّرَا ‏ أو قصد استعماله منحَصِرًا 

3 30 7 مام o © EE‏ و ر 

أو كان مُسُندا لى لام ابْيَدَا أو لازم الصدر؛ كمَن لى منجدًا؟ 

نع التقدم أيفاً إذا كان الفعل - مع فاعله - هو امير » أو كان المير محصوراً فيه . 
وشغ البيت الأخير : أن الخير بمتنع تقديمه إذا كان مسندا لصاحب لام ابتداء ؛ أى : إذا كان 


هذا الخير مسنداً » والمسند إليه مبتدأ مصدراً باللام الى تدخل على المبتدأ الدلالة على الابتداء . وكذلك بمتنع 
تقد مه إذا كان المبتدأ لازم الصدارة » اى : لا يكون إلا ؤصدر لته 5 


زيادة وتفصيل : 

: وو أخرى يحب فيها تأخير الخير ؛ أشهرها ما بأق‎ )١١ 

١‏ ها وردمسموعا مين مثل : راكب اأناقة طليحان"' وأ تج ان 
اما لغيه الإرهاق) وأا راكب الناقة واأناقة” طلدان . من كل 
إليه من غير عطف شىء ظاهر الما ر أ “عن غير كليو عاط لا 
معطوف ( ۽ كااعال اأسابق و : مهندس البيت جميلان - ولحو : خادم 
الطفلين لاعبون : أى : مهندس ا يت اليك جميلان 34 وخادم الطفاين والطفلان 
لاعبون . فالمعطوف على الميتدأ محذووف لوضوح المعى . والحبر هنا واجب التأخير . 

لكن أبجور ز القياس على تلاك الأساليب الى بحذف فيها حرف العطف والمعطوف 
على الميتداً ٤‏ لوضوح المعى ؟ . الأحسن الأخز بالرأى القائل عوازه » 0 شرط وجود 
قرينة واضحة تدل على المحذوف : لأن هذا الرأى بطابی الأصول اللغوية العامة الى 
تقض بجواز الحذف ؛ عند قيام قرينة جلية تدل على المحذوف 5 وعنع خفاء 
المعبى ؛ كما رددنا هذا کک 

۲ أن يكون الجير مقر ونا بالفاء 2 ولحو : :من ينصحى فخلص . فإن 

وجب حذف الفاء . 

أن يكون الجير مرا بألياء الزائدة ¢ الو 0 7 مرف 
أن يكون الجير طلا 3 نحو : امحتاج عاونه ¢ والبائس” لا تؤله 


ه أن يكون الحبر عن وعذ» أو ومالى » ٠‏ عل ما مبتدأين معرفتين فى 
المعى : نحو : ما سافرت مذ" أو مال شهران 6 (إذ المعى : زمن انقطاع اارؤية 
0 
شهران 


(۱) سيجىء هذا المثل بیان فى ج ۳ باب : : «العطف»م ص ٠٤۲‏ م ١18‏ > عند الكلام على حذف 
واو العطف . 

(؟) انظر رقم ١‏ من هامش ص 0010 . 

( ةفض ٤‏ بيان المواضع الى يقترن فا الخبر بالفاء . . 

(:) كا سبق ی ص 4۸٩‏ وکا جىء فى ص ۲ ٠ه‏ - وق ج ؟ باب : « الظرف » ٠.‏ م ٠/٩‏ 
حص ۲۷۸ و ٥۰۲‏ وباب : م ٠‏ تروف الحر » م ۸٩‏ ص ٤۸‏ . 


5 - الخبر عن ضمير الشأن ' الواقع مبتدأ ؛ نحو : ( قل : هو الله أحد) 

۷ خر اللمبتدأ إذا كان هذا الحبر جملة هى عين المبتدا ف المعى ؛ نحو: 
( كلا : «السفر مفيد » - ( قولى : « العمل نافع») 

4 خبر اسم الإشارة المبدوء 0 وها» الى للتنبيه فى جملة اسمية ؛ . 
نحو : هذا أخى . وهذا رای كثير هن .> لور رفضه بالأدلة ال 
يقت 7 وای تجعل تقدم, الممتدا ۹ E‏ + ل وچا دو اغا ن د 
عند أصحاب ذلك الرأى - أن يكون اسم الإشارة فى الحملة الاسمية هو : المتداً 
و کن را ي جة أن : وها » الى للتنبيه تتطلب الصدارة » بشرط أن تتصل 
ل ل ل . فإن فصل بينهما الضمير ف مثل 
وهأنذا ) > فالضمير هو الميتدأ > واسے الإشارة هو الاير . و#وز : هذا أنا . 
ولكن الأول أحسن وأ واولى ؛ لكثرة الأساليب ل الواردة a‏ 

4 خر المبتداً الذى للدعاء ؛ نحو : سلام عليكم » وويل للأعداء 190 , 

۱۰ تحر المبتداً إذا كان هذا احبر متعدداً يؤدى تعدده معی واحداً ؛ مثل : 
الفى نحيف ”مین 2 أى متوسط بين الأمرين الرمان حاو حامض » أى متوسط 


بينهما ‏ ؛ لامجوز تقديم ادير المتعددالذى بؤدى معى واحداً » ولاتقديم واحد 
ما تعدد” 


5 تبر المبتدأ التالى : أمنًا ؛ نحو : أما صالح فعالم ؛ لأن الفاء لاتقع 
بعد « أما » مباشرة ة . ولآن الحبر الذىتدخ ل عليه لايتقدم على المبتدأ ‏ كا سلف . 


1 شير المبتداً المفصول من خبره بضمير الفصل"ء نحو : الشجاع 
هو الناطق بالحق غير هياب . 


. » د‎ « ۲٠۰ سبق تفصيل الكلام عليه وعل أحكامه وکل ما ختص به فى ص‎ )١( 

(؟) ف رتم ١‏ من هامش ص ۳۲۸ ورقم ١‏ من هامش صن ۳۳۷ . 

() كا سبق فى وأ » من ض 807 وکا سیجیء فى رم ١‏ من هامش ص ۰۰۰ 

( + ) هذا رأى كثير من النحاة . ولك رأيت عدة نصوص قديمة يحتج بها تقدم فيها الحير الخار مع 
: مجروره على المبتدأ الذى للدعاء . فالأحبن أن يقال : إن التأخير هو الأكثر » وليس بالواجب . 
)٥(‏ كا سيجىء البيان فى موضوع و تعدد اللمبر» ص 079 . 
(0) له بحث خاص مستقل ی ص ۲٤۲۲‏ 8ح ». 


٠١‏ - خير المتداً إذا كان المتداً ضمير تکل أو خطاب » وقد أخبر عنه 
بالذی وور وعه وجوده بعك الضمير مطاءق التكلم 3 3 الخطاب 4 لحو 1 أنا 
الذى أساعد الضعيف . أنما اللذان تساعدان الضعف . . . 

: وجب تقدم المبتدأ وتأخير الحبر فى الباب المسمى :(الإخبار عن‎ - ٤ 
١ . الذى 26 نحو : الذى صافحته محمد‎ 0 

6 خر المتداً إذا كان المرتداً ضمر ود أو حاطب ؛ وخيره دعرفة 
ا ٠‏ بعدها ضمير مطابق للمبتدا فى التكلم واللحطاب لق AU‏ 
الضلال تارتن الحندى تدافع عن الوطن . 

۷ا إذا كان جملة فعلية ماضوية والميتدأً « ما التعجبية » + نحو : 
ما أقدر الله أن يد نى المتباعدين 29 . 


« ملاحظة عامة »: يجب تقديم كل اسم أو فعل سيقته أداة ع- 


سلس ساد الس 


رض ٠او‏ گن › 


9 «* 


( ب ) أثار النحاة والبلاغرون جدلا مرهقا حول بعض الحالات الى يكون 
فيها المبتدأ والخبر متساوبين فى التعريف و«التنكير » أو متقاربين فيهما ؛ من غير 
لسن ف الى . ويدوراحدل حول معرفة الأحق منهما بأن يكون المبتدأ. وإذا 
ظهر الأحق فهل وز الإغضاء عن أحقيته مجعله خبراً وجعل ابر ميتدأ ؟ . وقد 
سبق" بيان المراد من التساوى والتقارب فى التعريف والتنكير . 


بالرغم من جدهم المرهى ١‏ ؛ يتلخص الحواب السديد فى أن المعوّل 
ج ف ا ال لاجس 

(۱) کا ق ص ۴۷۸ . 

(۲( سبقت الإشارة هذا ف م ۵ من ص۹1٤‏ . 

(؟) ف رقم ؟ من هامش ص ٤۹۲‏ . 

( 4) وقد عرض لبعضه صاحب : و المفصل » » وكذا : « الصبان » بإيحاز والمزه الأول » باب: 


الي اير ء٠‏ عند الكلام على مواضع تأخير المير وجوبا . وكثلك : « التصريح » وهامشه والموضم 
السابق أيضاً : وكذلك 0 المغى ( أول ألياب الرابع : 


ea aos 


عليه ق. جوار تقديم المبتدأ على الخبر ليس جرد التساوى أو التقارب فى درجة 
التعريف والتدكير ؛ وإنما المعول عليه وحده هو وجود قرينة تدل على أن هذا هو : 
« ا محكوم عليه » لأ أنه المتدأ) » وذلك هو: « ا محكوم به ) › (أى: الحبر) 

على حسب المعنى ؛ يحيث بتميز كل من الآحر »> دون حاط أو اشتباه . فى 
٠‏ وجدت القرينة الى عع اخلط واللبس جاز تقديم أحدهما وتأخير الآخر على حسب 
الدواعى . وإن لم توجد القرينة وجب تأخير احبر حتماء منعنا للالتباس من غير 
أن يكون للتساوى أو التقارب دخل فى الحالتين . فلا بد من مراعاة حال السامعين من 
ناحية قدرتهم على إدراك أن هذا « محكوم عليه » فيكون ميتدأ > وأن ذاك « محكوم 
به » فيكون خيراً . فإذا وقع فى وهم المنكلم أن التمييز غير ممكن > وأن اللبس محتمل 
وجب إزالته 3 إما بالقرينة الى تبعده وتبد "ده 4 وإما بالتزام الرتيب 3 فیتقدم 
المبتدأ ويتأخر الحبر ؛ ليكون هذا التقدم دليلا على أنه المبتدأ » ووسيلة إلى تعيينه ؛ 
موافقته للأصل الغالب فى المبتدأً . 





)١(‏ إلا فى الحالة الى أشرنا إليها فى رقم ۸ من صم ه؛ وهى حالة اسم الإشارة المقرون بكلمة 
« ها » التنبيه » مع معرفة أخرى ؛ إذ يتعين أن يكون اسم الإشارة هو اابتدا؛ لأن حرف التنبيه لا بد أن 
يتصدر - عند فريق من النحاةد ون فريق » طبقاً لابيان المفصل الذى فى رقم ١‏ من هامش ص ۴۲۸ - 
إلا إن كانت المعرفة الأخرى ضميراً ؟ فى هذه الحالة بحسن أن يكون المبتدأ هو الذى تسبقه ( ها) 
التنيه » وام الإشارة بيجىء بعده خبرء نحو «٠:‏ هأنذا » . وقد يجو ز مراعاة القاعدة العامة بتقددم 
الإشارة أيضاً فى هذه الصورة مع تأخير الضمير ؛ نحو : هذا آنا » ولكن الأول أكثر فى الأساليب 
الأدبية المعروفة . ( انظر ص ۳۴۷) . 


٠ ۸ المسألة‎ 


تقدم الحخبر وجوباً 
( وهى الحالة الثالثة له 


يتقدم الحبر وجوبما فى مواضع ؛ أهمها : 
١-أن‏ يكون المبتدأ نكرة محضة "١‏ » ولامسوغ للابتداء به إلا تقدم احبر 
00 و اي ا 0 الحبر ظرفاً آم جا EE‏ 
کان لسا مسوغ آخر جاز ‏ عند عدم المانع ‏ تقديم الحبر وتأخيره ؛ نحو : 
وقلم نفيس على المكتب . ومثال الحملة : قتصدالك ولداة محتاج . فلا جوز تقديم 
المبتدا + وهو : « محتاج » الأنه نكرة حضة 2 ولأن المبتدأ النكرة إذا تأخر عنه 
خبره الحملة او اا فد توم ا 2 لا خر ٣‏ 
۲ - أن يكون المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على جزء ؟) من الحبر ؛ نحو : 
ف الحديقة صاحبها : فكلمة : «صاحب » مبتدأء خيره الخار مع الجرورالسابقين 
( فى الحديقة) . وف المبتدأ ضمير يعود على الحديقة الى هى جزء من احبر . وهذا 
وجب تقديم الحبر ؛ فلا يصح : صاحبها فى الحديقة ؛ لكيلا يعود الضمير على 
١(‏ و١)‏ سبق الكلام على النكرة امحضة فى رقم ۳ من هامش ۲۱۳ وعلى الظرف الحتص › وكذا 
اجخاذ مع مجروره فى ص لالاغ و رقم ١‏ من هامش ۲۸۷ . وكذا الرأى فى المبتدأ النكرة فى ص ٤۸۹‏ . 
( ؟) كل هذا كلام القائلين بأن المبتدأ لا يكون نكرة إلا مسوغ . وسردوا عشرات من المسوغات 
ا ؛ کا أوضحنا فا سلف ( ص 486 ۽ وما بعدها ) » وانهينا منه إلى 
أنه لا قيمة هذا التوهم › ولا داعى لبقاء تلك القإعدة » وعندئذ يكون الموضع الأول من مواضع تعدم 
الجر هو : (أن يكون المبتدأ نكرة محضة » ويراد تخصيصه ٠١‏ بتقدم خيره الظرف أو الحار مع 
امحرور امختصين » أو : الحملة) . أما دعوى التوهم فخيالية لا جال لما ما دامت الحملة 
الاسمية قد أدت الفائدة الأساسية المطلوبة . 


( ؟) عبارة النحاة : « يعود على ألمبر » . ولكن الصحيح أنه يعود على جز من 
كما ف المثال - ؛ إذ الضمير عائد علىامحرور وحده » وهوجزه من الخير ۽ لأن المير ام 





۰۲ 
متأخر لفظاً ورتبة ؛ وهو ممنوع هنا . . ومثل ذلك : «فى القطار ركابه» 
فكلمة : « ركاب » مبتدأ خبره الخار مع المجرور السابقين . وى المبتدأ ضمير 
يعود على 5 « القطار» وهو جزء من الحبر > وجب تقديم الحبر ؛ فلا يصح : 
Er‏ القطار ¢ للا بعود الضمير على متأخر فظنا وركبة ؛ وهو منوع هنا 
كا قلنا . وهكذا . 
أن يكون للخبر الصدارة فى جملته ؛ فلا يصح تأخيره . وما له الصدارة 

أسماء الاستفهام ؛ 4 نحو أبن العصفور 4ة كلمة : «أين »ا سم استفهام » مبى 

عل ع ن > خبر مقدم » و «العصفور » مبتدأ مؤخر . . ونحو : کی 
السفرٌ ؟ فكلمة : «مبى» اسم استفهام مبى على السكون فى محل رفع خبر مقدم › 
و ١‏ السفر » مبتدأ مؤحر . ومثل هذا : كيف الخال ؟ ‏ من القادم ؟ . 

وكذلك ابر الذى ليس اسم استنفهام بنفسهء ولكنه مضاف إلى اسم استفهام 
نحو ملك معن اسيارة ا احراع أنت ؟. 

وما 5 الصدارة E‏ فنا عند إعرابهما ظرفين خير يبن متقدمين ى 

: ما رات ا ا رومان . ولو أعربناهما مبتدأين وجب تقد هما 
ا 

٤‏ أن يكون الحبر محصوراً'2 فى المبتدأ بإلا أو إنما ؛ نحو : ماق البيت 
إلا الأهل » إنما فى البيت الأهل ؛ فلا يجوز تأخير 0 وتقديم المبتدأ » لكيلا 
يختل الحصر المطلوب » ويختلف المراد'"" . 

)10 سبقت الإشارة لهذا ى « آ »من ص 484 وق رتم ه من ص ۷ +٩۹‏ - وسیجیء البيان عہما ق 
>۲ بای : الظرف وحر وف الجر . 

. ٤٩٩ وقد أك م ل ا يقته فى رت 4 من هامش ص‎ )١( 


( © وقد أشار ابن مالك إلى المواضع الأربعة السابقة بقوله : 


4 در . 5 الو a‏ اهس سا نعو 5 >5 بر 9 o‏ 
ونحو : علدى درهم ولى وطر ملتزم فيه تَقَدم الخبر 
يشير ہذا البيت إلى الموضع الأول : ( والوطر هو : الغرض والحاجة ) » ثم قال : 


0 3 2 ع درم ا 
كذا إذا عاد عليه . مضمر 8 به عنة ميث يخبر 
يشير إلى الموضم الثاف ٠‏ وهو :ر _تقدم الخير إذا عاد عليه مضمر ( أى : ضمير) من المبتداً 
الذى ا عنه ر 4 وهذأ الجر يسين و يفسر الضمبر المائد إليه . 
وو ما » أى :من المعدأ الذى . ..: ووبه": بالخير حالة كون اير مبيناً - وعنه : (عن المبعدأ .. ) 


وف البيت كثير من التمقيد » والغمائر الملتوية فى مراجعها . ) ثم أشار إلى الموضع الثالث فالرابع بقوله : 





3 ۰ ° و . 2 ا 5 َ2 5 1 


بر الْمَحْصُور قَدَمْ أَبَدَا كما لَنَا إلا اتبا أَحْمَدَا 

يريد : أن يقو : كذلك بحب تقدم الخبر إذا كان من الألفاظ الى تستوجب التصدير ء» أى: 
تستحقه وجوباً ؛ نحو : أين من علمته نصيراً ؟ « فأين» اسم استفهام د خبر مقدم ... إلخ . 
« من » : امم موصو مبى عل السكون فى محل رفع مبتدأ مؤخر . . 

وكذلك يحب تقديم خبر الحصور فيه » أى : خبر المبتدأ الذى وقم فيه الحصر ( فالمير محصورء 
والمبتدأ محصور فيه) مثل : ما لنا إلا اتباع أحمد . 

: النحو الواق - أول 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) من المواضع الى يحب فيها تقديم الحبر : 1 

: أن يكون لفظة ر کے » الحبرية'؛ نحو : كم يوم ياك ! ! أو‎ ١ 
6 ! ! أن يكون مضافًا إليها ؛ نحو : صاحب کر كتاب أنت‎ 

۲ أن بكون قد ورد عن العرب شا فى مل من أمثاهم حو : وف 
كل واد بنوسعد » ۽ لأن الأمثال الواردة لا يصح أن يدخلها تغيير مطلقنًا » (لا ىف 
حروفها » ولا فى ضبطها » ولا فى ترتيب كلماتها) ". . 

م أن يكون المبتدأ مقروننًا بفاء الحزاء ؛ نحو : أما عندك فالحير . 

٤‏ أن يكون الخير اسم إشارة ظرفًا للمكان ؛ نحو : وهنا9' ويسم » فى 
مثل : ها هنا التبوغ › وسم" العلم والأدب . بشرط وجود « ها » الى للتنبيه قبل 
الظرف : «هنا » ؛ فيصير : هاهنا . ءْ 

ه أن يكون تأخير الخبر مؤدينًا إلى خفاء المراد من الحملة » أو مؤدينا إلى 
الوقوع فى لبس + فثال الأول : لله درك“ عالاً » فالمراد منها : التعجب ٠‏ 
ولو تأخر احبر » وقلنا : درك لله لم يتضح التعجب المقصود . 

ش ومثال الثاني : عندى أنك بارع 00 من كل مبتدأ يكون مصدراً مسبوكا 
من وأن» (مفتوحة الطمزة مشدادة النون) ومعموليها ؛ وهى وأن » الى تفيد 
التوكيد . فلو قلنا : أنك بارع عندی ‏ لكان التأخير سبينًا فی احهال اللبس 
فى الفط بين « أن » المفتوحة الهمزة المشددة النون» وو إن » المكسورة الهمزة المشددة 
النون + وسبيارق احتال لبمس آخحر أقوى » بين« أن ۽ المفتوحة الهمزة المشددة 
الى معناها التوكيد ٠‏ وتسبك مع معموليها بمصدرمفرد ‏ و « أن » الى بمعى : 

)2000 أما الاستفهامية فلها الصدارة أصالة كأسماء الاستفهام السابقة . فكر بنوعما واجبة الصدارة . 

(؟) کا سیجیء ف ص ٩۱۸‏ . 

(۳) هذا ما صرح به فريق من النحاة » كصاحب « المع » - ج ١‏ ص ٠١١‏ - ولكن الماع 
الكثير خالفه فى الظرف : و هنا ۾ کا أوضحنا هذا بإفاضة فى رقم ١‏ من هامش ص ۴۲۸ -- ٠‏ 

(4) الدر : اللبن . والمقصود من هذه الحملة الماح والتسجب مع ؛ بسبب ما يدعيه الكل من أن 
اللبن الذى ارتضعه المخاطب ونشأ عليه هولبن خاص من عند الله هيأه. وحده لإعداد هذا امخاطب إعداداً 
متازاً ينفرد به (راجم + ۲ رقم ۲ من هامش ص ۲۱ م )7١‏ . وهذا الأسلوب قد التزم فيه العرب تقدم 
الخير > فلا يصح تأخیره . 4 چ 


« لعل » ؛ وهذه مع معموليها جملة ؛ فلاتسبك معهما عصدر مفرد » وفرق كبير فی 
الإعراب بين المفرد والحملة › وق المعى بين التوكيد » والترجى أو الظن . . . فقد 
صار اللبس محتملا لفظا ٠‏ وكتابة » ومعى ». بسبب تأخير الخبر » فلوتقدم 
لا متنع اللبس ؛ إذ ال حكم الثابت « لإن » المكسورة الهمزة المؤكدة. و «أن”» 
المفتوحة الهمزة الى بمعبى : « لعل » أن كلا منهمامع معموذيه جملة .. وأن كلا منهما 
لا يحوز تقديم معمول خبره عليه ؛ سواء أكان المعمول ظرفنا أم غير ظرف . 
ولهذا يسهل الاهتداء إلى إعراب الظرف فى الخال السابق » وأشباهه » وأنه خير » 
وليس معمولا للخبر متقدما عليه ؛ إذ لو لم نعربه خبراً واعتبرنا « أن" » ( المفتوحة 
ال همزة ¢ المشددة النون ) حرفا للتوكيد لكان المصدر المؤول منها ومن معموليها مبتداً 4 
ولا نجد له خبراً ؛ وهذا لا يصح . ولو اعتبرناها بصورتها هذه بعبى : « لعل » 
م يصح تعليق الظرف المتقدم بخبرها إذ لا يجوز تقديم شىء من معمولات خبرها 
عليها ‏ كا قلنا ‏ . وكذلك لو اعتبرناها « إن » المكسورة الهمزة . المشددة النون » 
للتوكيد ؛ فلم يبق بد من إعراب ذلك الظرف خبراً متقدمًا . 

فتقدمه ‏ أو غيره من المعمولات - يحم أمرين : 
)١(‏ تعيين نوع «أن» الى بعده ؛ فتكون للتوكيد » مفتوحة ال همزةمشددةالنون . 
( ب ) أنه خبر متقدم وليس معمولا لخبرها . 
أن تأخيره يوجب أمرين : 
( ۱ ) اعتاره « أن » ( مفتوحة الهمزة > مشددة النون ) بمعبى : «لعل»» أو كسر 
همزتها مع تشديد نونها لتكون للتوكيد . 

( ب) إعرابه فى الصورتين معمولا للخبر وليس خيراً . 9 
ولا شك أن كل اعتبار من الاعتبارات السالفة يؤدى إلى معى يخالف الآخر . 
ونا يكون تقديم خبر « أن" » واجبا على الوجه الذى شرحناه بشرط عدم وجود 
أما) الشرطية . فإن وجدت جاز تأخير الحبر "؛ إذ المشددة المكسورة الهمزة » 








. کا هو مبین فى رقم ۴ من هامش ص 80+ - وف « و» من ص‎ )١( 
. (؟) تقول : أما عندى فأنك بارع . أو : أا أنك بارع فعندى‎ 





وكذا الى بمعبى : « لعل » لا يقعان بعدها"'' . . 
وغاية القول : أنه يحب تقديم الحبر فى كل موضع يؤدى فيه تأخيره إلى لبس . 





)١(‏ لأنه لا جوز الفصل بينها وبين « الفاء » الى بعدها تجملة اسمية مصدرة بكلمة : «إن» مكدورة 
الهمزة > ولا « أن » مفتوحة المزة » الى معى : « لعل » - كا سیجیء فى رقم ۳ من هاءمش 
ص وم+ - يجو ءفى + ٤‏ ص ٤۷۰‏ و ٤۷٩‏ م 11 تفصيل الكلام على : « أما » وأحكامها . 


المسألة وم : 


يحذف كل منهما جوازاً أو وجوباً فى مواضع معينة؛فيجوز حذف أحدهما 
بشرط أن يدل عليه دليل » وألا يتأثر المعنى ولا الركيب محذفه 2 ؛ فثال حذف 
المبتدأ جوازاً أن يقال : أين الأخ ؟ . فيجاب : ف المكتبة . فا حار والمجرور خبر 
لممتدآ محذوف تقديره : ( الأخ ¢ . وأصل الكلام 18 الأ فى المكتبة » »ذف 
المبتدأ جوازاً ؛ لوجود ما يدل عليه » مع عدم تأثر المعى والركيب بحذفه . ومن 
الأمثلة أيضًا أن يقال : كيف الحال ؟ . فيجاب ... «حسن» . فكلمة: 
وخ » خبر لمبتدأ محذوف تقديره : «الحال» . وأصل الحملة : و الحال حسن» 
حتذف البتدأ جوازاً ؛ لوجود ما: يدل عليه » مع عدم تأثر الى والركيب 
محذفه . . . وهكذا . 

ومثال حذف الحبر جوازاً أن يقال :من" فى الحقل ؟ . فيجاب : «على © . 
فكلمة « على ) مبتدأ مرفوع > والخبر محذوف '' 'تقديره : دف الحقل » . وأصل 


. هذا الحنف تطبيق لقاعدة لغوية عامة » تشمل البتدأ والخبر وغيرهما ؛ ويضموما‎ )١( 
أن الحنف جائزفى كل ما يدل الدليل عليه ؛ بشرط ألا يتأثر المعنى أو الصياغة عنفه تأثراً يؤدى إلى‎ 
عيب وفساد لفظى أو معنوى . ويريدون بالدليل : القرينة الحسية ( وما اللفظية) أو : العقلية‎ 
المعنوية ) الى ترشد إلى لفظ المحذنوف ومعناه ؛ وإلى مكانه فى جملته ( طبقاً للتقسيم النى سبقت له الإشارة‎ ( 
» من هامش ص. 44۳ ) - ويزيدون بعدم تأثر المعى : بقاءه على حاله قبل الحذف » فلا ينقص‎ ١ فرقم‎ 
ولا يصيبه لبس © أو خفاء أو تغيير س‎ 

انظر »١«‏ من ص ٤۸٩‏ . حيث الأصل اللغى العام النى يتصل بهذا . 

(۲) يكثر حذف البتدأ جواناً فى جواب الاستفهام ؛ نحو : ما الحديد ؟ . فيقال : معدن : 
أى : هو معدن . ومنه وله تعالى : (ما أدراك ماهيه ؟ نار حامية) » أى : هى نار حامية. . . وقوله : 
( هل أنيتكم بشر من ذلكر ؟ .. . الثار ...) » أى : هو الثار . وكذلك بعد الفاء الداخلة على 
جواب الشرط 4 نحو : من يعمل صالحاً فلنفسه . . . أى : فعمله لنفسه . وكذلك بعد القوي : مثل : 
ألآية الكريمة الى تسجل كلام الكفار عن القرآن يأنه أساطير الأولين وهى : (قالوا : أساطير الأولين ..) 
اى : (هو : أساطير الأولين) . وقد.يحذف جوناً فى غير هذه المواضم ؛ مثل قوله تعالى ': ( سورة 
أنزلناها وفرضناها ) . وتوله : ( براءة من الله ورسوله . . .) © أى : هله . . 

وقد اجتمع الحذف الحائز والذكر فى قول الشاعر : 

27 7 ب 0 
قصر عليه تحية ولام خلعت عليه جمالّها الأيام 

أى : ( هذا قصر ) - ( عليه تحية وسلام) . 


2-8 
الكلام . «على فالحقل » . حذف الخبر جوازاً ليجود ما يدل عليه :مع عدمتأثر 
المعنى والأسلوب محذفه . ومثله: ماذا معك؟ . فيقال : ١‏ القلم ». فكلمة: ١‏ القلم » 
مبتدأ مرفوع > والخبر محذوف + تقديره :« معى» . وأصل الكلام : « القلم معى» ؟ 
ومثل : حرجت فإذا الوالد 17" . والأصلقبل حذف الحبر : حرجت فإذا الوالد موجود... 
وقديحذف المبتدا والحبر معنا بالشرط السابق ؟ نحو : (المحسنون كثير ؛ من 
ساعد محتاجا فهو محسن هن ساعف ا نوسن ون تشهد شهادة 


او ع : من يشهدا شهادة احق و . فجملة : ( هومحسن ) 
0 له ه ٠.‏ 

مبتدا وخير » وقد حلفا م 8 ان 0 مس يخلص 2 واجبه فهو 
: 5 50 1 ا a:‏ 

عظم ؛ ومن ينفع وطنه د 





)01 و إذا » هنا للمفاجأة » أى : للدلالة على هجوم الثىء الذى بعدها + ووقوعه بغتة . و «إذا 
nT‏ رلا تستاج إلى جواب : ولا بد أن تكون المفاجأة فى الزين الحال ؛ 
( لا المستقبل ولا الماضى) » وأن تقترن ا الفاء الزائدة للتوكيد . والمراد بالزمن الخالى : أن وقوع المعى 
بعدها ووقوع المعى قبلها مقترنان » بأن يتحقق وقوعهما معاً فى وقت واحد » ولوكان ماضياً ؛ نحو : خرجت 
ابسن ن ار «نعش » فالوقت الذى تحقق فيه الحروج تحقق معه فى الال - أى : فى الوقّت نفسه- 
إنعاش النسم ؟ لا قبله » ولا بعده . ومثل هذا يقال فى بيت الشاعر : 


کم تمنيت لى صديقا صدوقا ‏ فإذا أنت ذلك المتمنى 


( وسیجیء کلام عل إعراب « إذا » فى من ۹۲ہ - ثم راجع ج n‏ 9) فتقدير 


المغال : خرجت فإذا الوالد موجود ؟ وهذا عل اعتبار أن « إذا » الفجائية حرف . - مراعاة للأمهل - 
اا مكان فهى الخبر ؛ أى : ة فق الوقت أو فى لكان الرالد . 

(؟) کل ہہ من اسم شر جازم مبى عل الكو فى عل قم مدا . ينهد نبل مضارع » 
فعل الشرط » مجزوع ء والفاعل ضمير مسستر جواناً تقديره : ه الفل بالفادل فى مسال 


رفع خير المبتدأ . « شمادة») مفدول مطلق منصوب » ومفساف u‏ ا إليه مجرور ١‏ فهو محسن " 
الفاء داخلة على جواب الشرط . « هو» مبتدأ مبنى على الفتح فى محل رفم > «رمحسن» خيره مرفوع » والحملة 
من المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط . 

وى هذا المثال يصح أن يكون اوت دو ار وحده ‏ ۰ والتقدير (ر ومن يشبد شهادة 
الحق مسن » . فتكون كلمة £ ل a‏ ) خر « من » ولا تكون بر مدن » الشره طية » وإما تكوب أسم 

٠موصول‏ مبتدأ » مبى على السكون فى محا ل رن او مسار ررم وف کے ديار وا 

تقديره + هر .. . والحملة لا حل ها من الإعراب صلة الموصول والخير محذوف . تقديره « نحسن » . 

)۳( وقد أغار' ! أبن مالك إلى الحذف السابق فقال : 


ر على عر 5 4 
وحذف ما يعم جائز + كما تقول : زيد »© بعد : من عند كما ؟ 
5 و - 8 ا ا 
وق جواب : كيف زيد؟قل :دزف قويد اشقن عه إذا. .عراف 
ومعی البيت الأول : أن الحذف جائز ف کل ما يعلم ؟ فيشمل حذف المبتدأ وده » وحذف 


امير وحده > وحذفهنا معاً > وغيرهما . والشرط ف ذلك كله آن يكون المحذوف معلوماًء م يتأثر المعى ولا 


4ه 


ذلك ج ادك اا أما الواجب فللمبتداً مواضع + وللخبر أخرى . 
ونا يل البياك 
= الصوغ محذفه؛ ولن يكون معدوماً إلا إذا وجد دليل يدل عليه. وم يذكر ابن مالك هذا االشرط صراحة » 
اكتفاء بشرط الع ؛ لأن انحذوف لن يكون معلوماً حقاً إلا إذا وجد الشرط المذكور. وضرب مثالا لحذف 
اخير هو : اتن س : من عند كما ؟ فقول : ”«زيد)ة . التقدبر « ريد عندنا » ؟ فحذف 
الخير وهو ر عندنا » : لعا به على الوجه السالف 

)١(‏ وبمتنع حذف الحزأين مما أو أحدهما إذا وقعت جملتهما خبراً عن ضمير الشأن (وقد سبق 
تفصيل الكلام عليه فى الضمائر - ص ٠٠١‏ - نحو : قل هوالله أحد) . 1 

وأق فى البيت الغا بمثال لحذف المبتدأ هو أن يسال سائل :كيف زيد ؟ فيكون الحواب: ود نىف » أى 
شديد المرض «فدنف » خير المبعدأ الذى استغى عنه فحذف » وأصل الحملة : زيد دنف ٠‏ 

وقد 53535 كلامه اسم i‏ زيد 0 على عادة قدای النحاة فى كثرة ترديده خلال أمثلهم ؛ هو : 
ور دح« ... حى صار المثيل هذه الأساء بفيضاً اليوم ؛ لابتذاله . يتحاشاه - محق ‏ 
أهل البلاغة والمقدرة الفنية من المعاصر ين . 

ومبذه المناسبة نشير إلى أن كلمة : «كيف» أو : که کا ينطقها بعض العرب ھی فى 
اکر استعمالاتها : إما اسم مبنى على الفتح» معناه الاستفهام عن حالة الثىء +( أى : السؤال عن هيئته 
الطارئة عليه » دون السؤال عن ذاته وحقيقته ) > وإما اسم معرب » لا يدل على استفهام» وإنما يدلعلى 
الخال المحردة » واطيئة المحضة» بأن يكون بمعى: ر الكيفية » . وإما شرطية غير جازمة . فلها حالات ثلاث 
لا تكاد تخرج عب . ولكل حالة أحكامها الى نوضحها ذما يل . ٍ 

( | ) فلاستفهامية ها الصدارة ى جملا . وهى مبنية على الفتح وجوباً فى كل مواقعها امختلفة 
باختلاف الأساليب الى تحتوا . وضابط إعراءبا أن ننظر إلى العامل بعدها ؛ فإن كان محتاجاً إلا 
باعتبارها جزواً أساسياً لا يستغى عنه فإنها تعرب على حسب حاجته > فتكون خبراً فى مثل : كيف أنت ؟ . 
لأن العامل الذى بعدها مبتدأ تاج للخير ؛ فهى المر له » مبنية على الفتح فى محل رفم . وكذلك هى 
احبر ی مثل : كيف بك ؛ وكيف به . = بالإإيضاح الذى سبق رقم ٣‏ من هامش ص 448 - وى 
مثل : كيف كنت ؟ تعرب خيراً و لكان » » مبنية على الفتح أيضاً ى. محل نصب ؛ لاحتياج « كان » 
لخبر منصوب ۰ وف مثل : كيف ظننت الضيف ؟ تكون مبنية على الفتح فى محل نصب » مفعولا ثانا 


الفعل : « ظن » - وهو من الأفعال الى تحتاج المفعولين » أصلهما لمبتدأ والمبر - فإن كان ما بعدها غير 
محتاج ها احتياجا أساسيا على الوجه السالف بقيت مبنية على الفتح أيضاً . ولكن فى محل نصب دانم ؛ 
إا لاما حال ؛ نحو : كيف حضر الضيف ( أى : حضر الضيف فى أى حال ؛ وعل أى هيئة ) » وإما 
لأنها مفعول مطلق ۽ نحو ( أم تر كيف فعل ربك بأحاب الفيل ؟ ) «فكيف» مفعول مطلق . والمعنى :فعل 
ربك بأصحاب الفيل أى فعل . . . 

فهى فى كل ما سبق اسم استفهام مبى على الفتح فى محل رفع > أو نصب » على حسب حاجة 
العامل » ولا دحو فى محل جر مع بقائها استفهامية إلا سماعاً فى بعض أمثلة نادرة لايقاس عليها ؟ مها 
قوهم : على كيف تبيع الأحمرين ؟ . 

ولسيبويه رأى آخر حسن فى معی «کیف » الاستفهامية » وق إعراءها . وقد اضطرب النحاة فى 
شرحه إلى أن تناوله « الحضرى » فى حاشيته» فأزال عنه الفموض والحفاء » وكشف بشرحه السبب فى 
استحسان صاحب » المغى ( وتابيده لذلك الرأى : وملمخصه : أن معی 0 « کیف ( الاستفهامية عند 
سيبويه شىء واحد » هو السؤال عن الحال واهيئة الطارئة على الأمر المسئول عنه » وأن من يقول : كيف 
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مواضع حذف المتدأ وجوبًا » أشهرها أربعة : 

) | ) الميعدأً الذى خبره فى الأصل نعت » بم ترك أصله وصار خبرا ٠‏ بيان 
هذا : أن بعض الكلمات يكون نعتنًا حاص بالمدح كالذى فى نحو : ذهبت إلى 
الصديق الأديب » أو بالذم كالذى ف > نحو : ابتعدت عن الرجل السفيه ٠‏ 
أو 2 بال كالذى نى نحو : ترفق” بالضعيف البائس . فكلمة « الآديب» 
و« السفيه » و «البائس لختاامفرد ٠‏ م رون ۽ لاله تابع للمنعوت ىق حركة 
الإعراب » الى هى الحر فى الأمثلة السابقة . 





هين كت الكو 15 بريه ی ابعال محمد ؟ . ولي أى حال الحو ؟ . فمناها اللفظى 
الدقيق هو : - فى أى حال ؟ » أو : على.أى حال ؟ . نحيث تيع أن تحذف لفظها وتضع 
مكانه هذا النى معناه »> فلا يتأثر المراد . وهذا معنى قول سيبويه إنها : « ظرف » مبى 
على الفتم ؛ لأن كلمة : « ظرف » يراد منها أحياناً الحار مع مجروره . ثم هو يريد الظرفية اكجازية + 
كالى فى شل + فلان فى حالة حسنة. ولا يريد الظرفية الحقيقية النحوية الى تقتضى أن يكون الظرف 
منصوياً على الظرفية ؛ إذ لا تدل على زمان أو مكان ٠‏ وإنما يريد ما قدمناه من نحو : فى أى حال - 
فل أ هنة .. .+ اوبهذا نکن و كيك علد تة عل الح ى حل ارم أو تسب عل ج 
حاجة العوامل » ولا تكون فى محل جر » ولا عقصورة على النضب الظرفية أو لغيرها . وهذا الرأى 
قريب من سابقه » وحسن أيفاً كا قلناً - 

(.وق كل ما تقدم راجع ا لمغى والهمع » فى مبحث « كيف » وكذا الصبان والحضرى وحاشية ياسين 
فى باب المبعداً والخير ‏ ب ١‏ - عند بيت ابن مالك “ وق جواب : كيف زيد ؟ قل: دنف.. 
م 1 أول باب » أعلم وأرى « ( 


(ب) والى تجردت عن الاستفهام > وتخلصت لمعنى الحالة الحردة ( أى كانت بمعى .: «الكيفية» ) 
تكون-اسماً مبنياً أيضاً على 'الفتح فى جميع صورها إلا صورة واحدة تعرب فيباءولا تبى ؛وهى الحالة الى 
يحتاج إلا العامل لتكون مفعولا به تكوب اعا معرباً مفعولا به مجرداً عن معى السؤال » وليس له وجوب 
الصدارة؛ ذتعرب مفعولا به »منصوباً لعامل-قبله كالنى قيل أيضاً نی آية (أل تر كيف فعل ربك 
إأصعاب الفيل ) حيث أعرها. بعض النحاة مفعولا به منصوباًء مضافاً إلى الحملة الفعلية بعده » ثم تأويل 
هذه الحملة الفعلية. بالمصدر-طبقاً لما هو موضح ى باب الإضافة- م خاصاً بالحملة الواقعة مضافاً إليه- 
كتأويل الحملة الفعلية بالمصدر ى قوله تعالى: ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) بإضافة كلمة « يوم » 
إلى الحملة بعده . فالعى : ألم تر كيفية فل ربك بأصحاب الفيل ؟ . ومثله التأويل فى الآية الأخرى 


وهی قوله تعالى : (رب” ار کا تى الميتى. ..؟ ) أى : أرف كيفية إحيائك الم . 

ونی الآيتعن آراء أخرى ولكنماعرضناه أوضح وأيسر تطبيقاً »وليس فيه ما يعارض حكمأمطرداً» أوقاعدةأصيلة. 

أما فى غير هذة الحالة الى تعرب فا مفعولابه منصوباً مباشرة فإنها تبى على الفتح - كا أشرنا - . 
1 ( + ) والشرطية انم شرط غير جازم - على الأرجح - يقتضى بعده فعل شرطوفعل جواب . ولايد 
أن يكون الفعلان بعدها متفقين فى مادة اشتقاق اللفظ وق المعى نحو : كيف تكتب أكتب » ولا جوز 
كيف تکتب أقرأ . . . 

وتفصيل الكلام على هذا الاستعمال وحكه مدون فى موضعه الخاص من الحزء الراب - باب الحوازم 
ص 64١8©‏ م ١١٠ا‏ . 

. إظهار الرحمة والحنان‎ )١( 

( ۲ ) النعت المفرد - كالير المفرد › وكالحال المفرد -. ما ليس جملة » ولا شبه جملة . 


e 


لكن يحوز إبعاد النعت عن ال إلى الرفع أل التصي بشروط ٠‏ وعندئذ 
اا ا ا سی و ا 
مقطوعاً ا ا : ly.‏ يكون فی حالة رفعه ا لمتدأ عحذوف وجو دا 
تقديره : ٠‏ هو)- مثلا - فيكون المراد : ذهبت إل الصديق « هوالأديب » . ابتعدت 

عن الرجل ؛ «هو السفيه” . ترفق بالضعيف > ( هوالبائس” . 

ويكون ف حالة نصبه مفعولا به لفعل محذوف وجوينًا مع فاعله . تقديره : 
ا ارح خم N e‏ 
والفاعل ى دده الأمثلة مستار ورن تقديره اا وا e‏ 
E‏ إ ل ل 0 يصح تسميتها نعناً مقطوعاً أو 
منقطعاً ) ا 


ون الأمثلة : (أصغيت إلى الغناء الشجى #2 فزعت من رؤية القاتل 
الاك فقت عل على الطفل اليتيم ..) فكلمة « الشيجى ) نعت مفرد د رور ؛ 
عا للمنعوت . وتفياك الماح . ل : «الفتاك » نعت مفرد مجرور ؛ تبعنًا 
للمنعوت » وتفيد الذم . وكلمة : «اليتم » - نعتمفرد . مجرور» وتفيد الر 
N‏ اثلاث وشام ها 0 0 0 ور نقد 0 أوالم» 
مفرداً رورا 3 0 0 لمتدأً محذوف ا و ( 
ويكون المراد : هو الشجى ) J.‏ هوالفتاك ) . «(هو البتيم ». ا تعر ی حالة 
النصب مفعولا” ره لفعل حذوف وجو بن" ع E‏ ا 24 . أو: أذم 
أو : ارح ٠‏ على لجسب الملة ء فا اراد : أمدح الشجى . آم الفتاك . 
أرحم” ا ع إبعادها عن ادر وك تسحى ر ع متتطوعاً 9 أو منقطعاً . 





. ١٠١ م‎ ٤۷١ ص‎ ٣ + » ستجىء مفصلة ى موضعها الأنسب » وهو : باب النعت‎ )١( 

(؟) قد يسمى نعتاً مقطوعاً » أو : منقطعاً ؛ معى : أنه منقطم عن أصله وارك لاه الأول 
وحكده السابق .- انظر ما يأق فى رقم ؛ من الامش - . 5 

(؟) الذى يسر ويمفرح . 

(4) قلنا: إن تلك الكلمات وأشباهها لا تعربب نعتاً إلا حين تكون تابعة للمنعوت فى حركة 
إعرابه أما حين تخالفه إلى ال أو لنصب فلا تكتٍ نمتا ؛ لأن صلا الإعرابية به تنقطع لدخوها 
ى جملة جديدة مستأنفة - فى الرأى الشائع - 0 ولا صلة بيجا وبين الحملة السابقة من ناحية الإعراب 
فكلتاهما مستقلة بنفسها فيه بناء على الرأى المتقدم ؛ نعم إن تلك الكلمة الى كانت فى الأصل : ونا 
قد تسمى : « النعت المقطوع » أو و : « امنقطم » » ولكن تسيا هذه بالنعت م يلاحظ فيا حالها 
الحديدة ؟ وإما لوحظ فما حالما القديمة الى تركها ؛ فهى تسمية «مجازية» باعتبار ما كان » لا باعتبار 
ما دو متحقق بعد القطع تهت ا و : بالمنقطع . . فلاحظ فيه آنا صارت فى حالهات- 
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وإذا كان النعت مرفوعنا ف الاصل عر إبعاده عن الرفع إل ال فقط ٠‏ 
وقد يسمى : « نعتأ مقطوعاأ » أو منةطعا) و عربت مفعولا لفعل دوف تعددره .. 


« نعتاً مقطوعاً » أو منقطعاً » وإذا كان مجروراً جاز قطعه إلى الرفع أو النصب 
هما تقدم ‏ . 


والذى يتصل عوضوعنا هو : النعت المقطوع إلى الرفع : حيث يعرب بعد 
القطع خبراً لبتدأ محذوف وجوبًا > ولا جب الحذف إلا بشرط أن يكون أصل 
النعت للمدح > أو الذم » أو الرحم دون ع مات کا ی کے 

. المخصوص بالمدح أو الذم‎ ١ 

وبيانه : أن فى اللغة أساليب للمدح » وأخرى للذم » وكلاهما يؤلّف بطريقة 


= الحديدة » وإعرابها المستحدث_مقطوعة عن إعرابها السابق » وعن حركتما الأول . لأن جملا الحديدة 
مستأئفة لا محل هما من لإعراب كما أسلفنا ‏ ؛ فليس بين الحملتين صلة إعرابية ؛ بالرثم من أن الغرض 
من الحملة الحديدة هو: إنشاء المدح > أوالذم » أو الترحم . . .وهذه أغراض كان يدل عليها النعت قبلقطلعه ... 

أما السبب فى تحويلها: من نعت مفرد فى جملة إلى خبر مرفوع أو إلى مفعول به > وكلاهما 
فى جملة جديدة مستقلة بنفسها » لا صلة فى الإعراب بينها وبين سابقها . . . » فسبب بلاغى ؛ ذلك 
نهم حين يروت أهمية الغرض من هذه الكلمة » وجلا ل معناها وأن هذا المعى جدير بالتنويه › وتوجيه 
الأبصار والأسماع إليه ؛ وبا عن سياقها المألوف » وإعراها الطبيعى ؛ بقطعها وجوباً من جملها » 
وإدخاها فى جملة جديدة ؛ الغرض مها : إنشاء الماح > أو الثم 2 اللرجم ؛ فتكون دلالة الحملة 
الحديدة على تحقيق المراد أقوى وأظهر من دلالة الكلمة المفردة . 

وقد يكون القصد من القطع تقوية التخصيص ؛ إذا كان وقوعه بعد نكرة ؛ نحو : مررت بأسد 
فى قفصه زائ أو زائراً . أو : تقوية الإيضاح إذا كان وقوعه بعد معرفة ؛ نحو : أصغيت لعلى 
الشاعر ؛ فيكون الحذف فهما جائزاً . 

هذا » وليس من اللازم فى النعت المنقطع أن يكون مجروراً قبل القطع تبعاً المنعوت » بل جوزآن 
يكون مرفوعاً نى حالته الأول » أو منصوياً ؟ تبعاً لذلك المنعوت . فإن كان المنعوت مرفوعاً جازف نعته 
المرفوع النصب على القطع ». ولا يجوز الرفم »> منعاً للالتباس » لأنه إن رفع فان يعرف أنه مقطوع . 
وإن كان المنعوت منصوباً جاز قطم النعت إلى الرفع فقط ولا يجوز إلى النصب ؛ منعاً للالتباس 
كذلك . أما إذا كان المنعوت تجروراً :يجوز قطعه إلى الرفم أو للتار كما صق 
إذ لا لبس مع أحدها . 

وقد قلنا : إن المنصوب بعد القطع لا يعرب نعتاً؛فقد دخجل فى جملة جديدة مستقلة بإعراجاء 
لأنها - فى الرأى الشائع - جملة مستأنفة إنشائية ( من نوع الإنشاء غير الطلى ). فلو ظهر الفعل امحذوف 
حذفاً واجباً لأوهم أن الكلام خبرى . وقد مل على حذف الفعل وجوباً »> حذف” البتدأ وجوباً أيضاً . 
ولا يحوز القطع إلا إذا كات المنءوت معرفة » أو نكرة خاصة . كا أن الفغل والمبتدأ يكون حذفهما واجباً 
مع النعت المقطوع الذى أصله للمدح أو الذم او ارح > فإن كان أصله لثىء غير ما ذكرنا فالحذف 
جائزلا واجب - کا تقدم » وكا سيجىء فى باب النعت » وقد سبقت إشارة لبعض هذا فى رقم ١‏ من هامش, 
۲۰ عند الكلام على بعض أحكام العلل . 
)١(‏ ى هذا المامش » وق ص ٥٠١١‏ . 
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معينة » وصور محتلفة » مشروحة فى أبوابها "النحوية . فن أساايب المدح :أن 
تقول فى مدح زارع امعه حا يم : « نعم الزارع حلم » .وف ذم صانع امه سليم 
« بس الصانع سليم ) 1 فالممدوح هو « حلم ) ويسمى : (المخصوص 0 
والمذموم هو : ( سليم ) ويسمى : «الخستصوص بالذم » . ومثلهما : ( نعم الوق 
حامد» › أو RE‏ الخلف وعده زف 1 فالممدوح هو : ( حامد ) > 
ويسمى : « المخصوص بالمدح » . والمذموم هو : ( زهير) » وإسمئ : « احص وص 
بالذم » . فا مخصوص فى الحالتين يقع بعد جملة فعلية » مكونة من فعل معين 
- يدل على المدح » أو على الذم » وفاعله . وقد يتقدم المخصوص عليهما ؛ 
فنقؤل : « حلي نعم الزارع » e‏ سايم بكس الصانع 0 

وله صور وإعرابات مختلفة؛ يعنينا منها الآن إعرابه إذا وقع متأخراً عن تلاك 
الحملة ؛ فيجوز إعرابه خبراً » مرفوعنًا » لبتدأ محذوف وجوبنا ٠‏ تقديره 


قف 


وهو»''" فيكون أصل الكلام : « نع الزارع: هوحلم » - « بكس الصانع هوسلم » . 
أن يكون الحبر صر حًا فى القسم (الحلف) . وصراحته تتحقق بأن 


0 معلوسًا فى عرف المتكلم والسامع أنه مين ؛ نحو : فى ذمتى لأسافرن مجاهداً 
- بحياق لحد من ٠‏ العدالة . ترید e‏ ع 


: أ كاو ماق 


۽ أن 0 ابر مصدراً يؤدى 00 فعله »> ويغبى عن التلفظ بذاك 
الفعل - فى أساليب : معينة » محذادة الغرض ؛ محاكاة للعرب فى ذلك > وقياسًا 
على كلامهم - ؛ كأن يدور بينك وبين طبيب » أو مهندس » أو زارع . 


. مثل باب : « نعم وبئس » وما جرى مجراه! . وسيجىء فى الحزء الثالث‎ )١( 

(۲) هذا هوالشائع . ولنا رأى أيسر وأوضح > وسنذكره فى مكانه من باب: « نمم وبئس ٩‏ . . 
م قا سس ” 

(۴) المراد : فى ذمى وف رقبى ما يتعلق بالمين أى : بتنفيذ مضمونها » ويتصل بالقسم 
وتحقرق المراد منه؛ كالسفر مثلا »> أو خدمة العدالة ؛ لأن كلا مهما هومضمون الهين والقسم » والغرض 
مها + ولذلك يسمى « جواب الهين » أو: « جواب القسم » : وهو الذى يستقر فى الذمة > ويتعلق 
بالرقبة وليس المين أو العهد أو الميثاق . ش 

وإنما كان حذف المبتدأ واجباً هنا لأنه وأجب التأخير بسبب تنكيره » وقد وجد ما يدل عليه عند 
حذفه ؛ وهو : جواب القّسم . 


o٤ 
كلام فى عمله : فيقول عنه : « عمل" لذيذ » . أى : على عمل" لذيذ . وهذه الحملة‎ 
» اهل عملا الميذاً » . فكلمة : « عملا‎ ١ : ھی‎ ٠ فی معبى جملة أحرى  أفعلية‎ 
مصدر + ويعرب مفعولا مطلقمًا الفعل الحالى : ( أعمل ) وقد حذف الفعل وجوبًا ؛‎ 
للاستغناء عنه بالمصدر الذىيؤدى معناه » واتمهيد لإحلال جملة اة محل هذه‎ 
الحملة الفعلية . . . وصار المصدر مرفوعًا بعد أن كان منصوبنا ؛ ليكون خبرا‎ 
. لبتدأ محذوف ؛ فتنشأ جملة اسمية تؤدى العنى الأول تأدية أقوى من السابقة'''‎ 
أى : سباحى‎  » ومن الأمثلة أن يقول السبنّاح وقد قطع أميالا : «سباحة” شاقة”‎ 
» سباحة‎ ١ سباحة” شاقة” . وهذه الحملة فى معبى : أسْبسح سباحة” شاقة . فكلمة‎ 
مصدر منصوب » لأنه مفعول مطلقللفعل : « أسبسح» : ثم حذف الفعل وجوبا ؟‎ 
عنه ,وجرد المصدر الذى يؤدى معناه ؛ م رفع المضال للكون شرا لمبتداً‎ 009 
عذوف > فتدشاً جملة اسمية جديدة »> تكون أقوى وأبرع ف تأدية المعى من الحملة‎ 

الفعلية الأو 
ومن الأمثلة أيضًا أن يقول السعيد : شكر كثير” ‏ حد" وافر ... وأن يقول 
المريض أو المكدود : صبر” جميل' ‏ آمل" طيب ... وأن يقول الولد لوالده الذى 


“ارم ) 


يطلب شب : مع وطاعة” . : اف : أمرى وحالى مم وطاعة 


)210 وضح هذا الح ما سيجىء فى + ۲ م “لاا ص ۲۰۷ -موضوع : ر حذف عامل المصدر 
وإقامة المصدر المؤكد مكانهر . على الرغم من أن المصدر هناك منصوب فى أكثر حالاته» وهو هنا مرفوع . 

قلنا « فى معنى جملة أخرى » لنفر من قول القائلين إن أصل الكلام « أعمل عملا لذيذاً » ثم تناولوا 
هذا الأصل بالحذف والزيادة والتأويل . . . هما لم يعرفه العرب » وم يخطر ببالهم . فلكى يكون الكلام 
مادقا تاعا فلا ى م جملة أخرى. 

(؟) لأن هذه جملة اسمية ؛ والحملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام ‏ غالبا - مخلاف الأول . 

(۲) إنما يكون المحذوف وجوباً هو المبتدأ حين يكون المقصود قيام المصدر مقام فعله نمائياً على 
الوجه السالف . ووجود قرينةتدل على هذا . فإن لم يكن المقصود ما سبق نحو : « صبر جميل" » 
وأمل” طبب» وباق الأمثلة الأخرى- تغير الحكم ؛ فجاز أن يكن المحذوف هوالمبتدأ ؛ أى : صبرى صبر 
جميل . . . وأن يكون المحذوف هو الحبر ؛ أى : صير جميل أحسن من غيره ع أوأنب لى » أو أليق 
بك .. . وإذا جاز فى المحذوف أن يكون هو المبتدأ أو الحبر فأمهما أولى بالذكر ؟ . 
أطال النحاة من غير داع ؛ والأول هذا أو ذاك ما له سبب لذكره > أو لحذفه . 


0\٥ 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ )هناك مواضع أخزي غر اة السالفة ‏ جب فيها حذف 
المبتدأ »'منها : 


ا ا بعد « لا سما ) ب فى مثل ات الشعراء » ولا سما ١‏ شوق 
بإعراب : « شوق حرا يدا دوف عورا مدد : . 


۲ - بعد المصدر النائب عن فعل الأمر : فى مثل : « سينا لك »” 
ورغ لك » . . . ومثلهما ى قول الشاعر : 
يت E E O E a‏ 
وغيرهما من كل مصدر ينوب عن فعل الأمر نيابة تغنى عن لفظه ومعناه » وبعد 
المصدر ضمير مجرور حاطب . فأصلٍ : وسقينا اك ) ١‏ اس يارب».. 
« الدعاء لك يا فلان» . وأصل «رعينًا لاك » ( ارزع يا رب» . . . «الدعاء لك 
يا فلان » » فالمصدر نائب عن لفظ فعل الآأمر ون مناد ؛ وبعده المخاطب المجرور 
والخار مع المحرور خبر لمتدا عذوف ش ولا يصح أن يكون هذا الخار مع مجروره 
متعلقًا بالمصدر ا ورعيا . 0 5 هذا ااتعلق محالف للأصول العامة 


(۱) سبق ی آخر بابالموصول ( ص ٠ ١‏ ؛ ومابعدها ) »التفصيل فإعراب:« لا ما - وأخواتها- 
وإ عراب الاسم الذى بعدها » وطريقة استعمال أسلوها . ومن ذلك التفصيل نعل أن الاسم الذى بعدها يجوز 
فيه الرفم والحر إن كان معرفة - و جوز فيه الرفع » والنصب > والحر » إن كان نكرة. وقلنا هناك : التحقيق 
أن الأوجه الثلاثة جائزة فى الام الذى بعدها » سواء أكان معرفة » أم نكرة ... كا قلنا أيضاً : إذا 
كان الاسم الىبعدها جوز فيه الأوجه الثلاثةفا الداعىإلى كدالذهن معرفةإعراباتا » وتفصی لکل اعاب 

الحق أنه لا داعى لذلك ؛ فالمهم - وهو حسبنا - أن نعل الغرض الصحيح من أسلوبها ٠‏ وطريقة 
استعماطها ©» وأن كل اسم بعدھا جوز فيه الحركات الثلاث ¢ هن غير تعرض لتوجيه كل حركة 2 أوا إء زا 
ذلك الاسم و إعرابها . 

(۲) «سقيالك » . هو : دعاء موجه لله أن يسق المخاطب وين الغرضن أن يضقي زالماء: خا ¢ 

و إتما الغرض من السى الإنعام الغامر » والرضا الأكمل 0غ والرعى » دعاء بالرعاية . وهذه اللام فما ٤‏ 

تسق + « لام التبيين» > لأنما تبين أن ما بعدها مفعول معنو - لا نحوى ‏ كهذا المثال » وأن ما قبلها فاعل 
معنو ىكذلك . وقد بين المكس أحيانا ؛ ( أى : أن ما بعدها فاعل معنوى - لا نحوى - وما قبلها مفمول كذلك ؛ 
نحو : ولك للحاقد بماك 


كاه 


ف تكوين الحملة'''. 





)١(‏ تقضى تلك الأصول بأن الحملة الواحدة لا ب أن تجمع فى وقت واحد بين صيغتين مختلفتين 
لطاب اثنين مختلفين ؛ كأن تكون إحدى الصيغتين فمل مر » أو ما ينوب عنه » والحطاب فا متجهاً 
لثىء» وتكون الصيغة الأخرى مخالفةللأولىى لفظها وف الخاطب النى تتجه إليه.فلوتعلق ال حار وامجرور بالمصدر 
نفد الممنى لأن المصدر ى مثل : « سقيا » ناب عن فعل الآمر: « اسق » - رلهفاعل كفعل الأمر » 
وفاعله مستير فيه تقديره : ر أنت ) ويصح أن يقال : إنه حذوف تقديره : 0 أنتِ » طبقاً للبيان الذى 
سنذكره بعد ؛ فهو يتضمن كفعله مخاطبة « الله » بالدعاء » فى الوقت النى يتضمن فيه الضمير الجرور 
#اطبة شىء آخر تدعو الله له » وببذا تشتمل الحملة الواحدة على الحطابين اللذين لا يحتمعان ؛ لأن اجماعهما 
يفسد المعنى (إذ يكون التقدير : اسق يا أله لك . فيؤدى هذا إلى أن : الله منه الس » وله الس » 
والشطر الثافى فاسد) وهذا قالوا ‏ بحق - : إن « سقيالك » وما هو على نمطها ليس جملة واحدة » وإثما 
هوجملتان؛ إحداهها رسقيا» ؛ فكلمة : « سقيا » مصدر نائب عن فمل الأمر؛ ويعرب مفعولا مطلقاً 
منصوياً » وفاعله مستتر فيه أو محنوف - کا تقدم 2 وكا بجىء - وتقدیره فى الحالتين : وأنت («( 
والأخرى : « لك » . فالار ؛ مع مجروره حبر لبعداً ذو وجوباً تتديره ؛ الدعامء , . . وأصل 
الحملة الثانية : الدعاء لك ؛ وأصل الكلام كله : سقيا ( عى : اسق يا ألله) الدعاء لك أيها المخاطب 
النى أدعو الله لك . 

وما يستحق التنويه أن الضمير الظاهر الواقع بعد ذلكالمصدر ( وهوضمير الحطاب الجر ور) لهاتصال 
معنوى بالحملة الأول » مع أنه فى جملة بعدها مستقلة عنها فى الإعراب. وسبب ذلك الاتصال المعنوى : 
أنه قد يكون هو المقصود من الأولى » والذى ينصب عليه ما فيها من دعاء أو غيره ؛ فكأنه من جهة المعى 
- لامن جهة الإعراب - مفعول به. فعى « سقياً لك » سق يا رب فلاناً . . . فن فلان هذا ؟ أين 
هوق الكلام ؟ لا يتحقق إلا نى انخاطب الواقع بعد اللام . فظاهرة أنه مجرور باللام » ولكنه ى حقيقته 
المعنوية بمنزلة المفعول به ؛ مع أنه لا يعرب مفعولا به ؛ إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند الإعراب 
- كا أوضحنا - 

كذلك : « رعلا لك » معناها : ار ع يا رب فلاناً . فن فلان ؟ أين هوق الكلام ؟ لاوجود له من 
حيث المعنى إلا فى الخاطب الذى يدل عليه ضمير الخطاب بعد اللام ؛ فظاهره أنه مجرور بها » ولكنه فى 
حقيقته المعنوية منزلة المفعول به » مع أنه لا يعرب مفعولا به . إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند 
إعرابه » كا سبق . . 

وى بعض الأساليب الأخرى قد يكون ذلك الضمير المحرور بمازلة الفاعل من جهة المي مع أنه 
لا يصح إعرابه فاعلا ؛ نحو : « بؤسا لك » أها العدو» و : وسحقاًلك » » أو: « بعد لك ». 
تخاطب عدوا » أو من يخون أمانته » مثلا . . . وتدعو عليه . وأصل الكلام : ابوس » ؛ ف الدعاء 
عليه بالبؤس ؛ - وهو : المرض والفقر- . وة الحو ع؛ؤالدعاء عليه بالسمق »وهو : اللاك . 

ل ا و رس 


وابعد” » ی الدعاء عليه بالبعد : وهو : الملاك أيضاً . فكأنك تقول ا » وسحفت وبعدت © 
أى : صرت بائساً » ساحقاًء باعداً ؛ فالضمير المحرور بعد اللام هو الذى حل محل الفاعل فى المعى = 


o\¥ 


#اسد بعد ألفاظ معيئة مسموعة عن العرب ؛ مثل : (من‌أنت؟ . محمد) وهو 
اسلوب سماعى يقال حين يتحدث شخص حقير بالسوء عن شخص عظم امه : محمد. . . 
مشلا والتقدير :من أنت ؟. مذ كور ل محمد... أو : مذمومك محمد ... أى : 
من أنت ؟ .وا قيمتاك بالنشية 'للشخص. الذئ فد كرو الس + وهو محمد ؟ . 
فالمثل يتضمن تحقيراً للمغتاب » وتعظيمًا لمحمد . فحمد خبر ابتدأ محذوف 
تقديره : مذكورك ... أو مذمومك... ( أى : الشخص الذى تذكره فى حديثك » 
1 تذمدفيه ) .ولا كانهذا الأسلوب السماعى قد ورد بغير مبتداً صار من الواجبالتزامه 





حلاقالإعراب» وصار مؤدياً معناه. غير أنه ف مثل هذه الترا كيب الى يكون فيها الضمير امحرور فاعلا 
ف المعنى لا يكون التركيب مشتملا على خطابين مخاطبين مختلفين »و إنما يكون مشتملا على خطابين بلفظين 
مختلفين » والمخاطب واحد فما » فإن . « بسا » لك « وسحقاً ۾ لكر « وبعداً ى لك - معناها 
( بؤست الدعاء لك) . ( سحقت. الدعاء لك ) ( بعدت - الدعاءلك ) فتاء الحطاب» وكاف الحطاب 
فى كل جملة هما .حاطب واحد» اختلاف صيغمما فى اللفظ » مخلاف : « سقيا » ؛ فإن المخاطب فما 
غير الخاطب فى الضمير امجحرور » وهو الكاف بعدها . 

بالرغغ من اتحاد الخحطابين فى مثل ؛ « بؤساً » لك . فإن الحار والمحرور بعدها يعرب خيراً لمبعدا 
محذوف » وجوباً » تقديره : الدعاء . . . والكلام يشتمل على جملتين ؛ لا جملة واحدة . وليس الحار 
مع المجرور هنا متعلقاً بكلمة : « بؤساً » » أى : بالمصدر » لأن التعدى باللام يكون للمفعول به » ولا 
يكون للفاعل المعنوى ¢ كالذى هنا 7 فالمانم هنا من التعلق مخالف للمانع مع الضمير الذى يكون معی 
المفعول به . وى الالتين لا بد أن يكون الكلام جملغين عند الإعراب . 

وما سبق من التفصيل مقصورءلى المصدر النائب على فعل الأمر » وبعده المحرور ضمير انخاطب . 
فإن ناب المصدر عن غير الأمر » نحو : شكراً لك كثيراً » أى : أشكر لك شکراً » أو كان المحرور 
اسماً ظاهراً » أو ضميراً غير ضمير الخاطب »> نحو : سقيا للأمين ورعياً له - فاللام حرف لتقوية 
العامل ؛ فتكون حرف جر زائد » وما بحدها مجرور بها فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به للمصدر . أو ليست 
بزائدة فالحار والجر ور متعلقان بالمصدر » فكأنك تقول : اسق يا رب الأمين » وارعه . 

والبحث تنمة وتقسيم ليسمكانه هنا ؛ وإنما مكاله : باب : «المفعول المطلقو - + ؟ - و باب حر وف 
الجر - ج ١‏ - عند الكلام على لام الحر الى معناها : « التبيين » . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما ذ كرناه من سبب تسمية تلك اللام : « لام التبيين » . 

بى إيضاح ما أشرنا إليه من فاعل المصدر النائب عن فعل الأمر ؛ كالمصدر : « سقيا مونظائره . . . 
أفاعله ضمير مستار فيه تقديره : هو ؟ . آم فاعله حنوف ... ؟ قال الصبان » (ج ؟ ‏ أول باب : إعمال 
المصدر) - إن فاعله هنا ضمير مستتر تقديره :«أنت » . مع أنه سجل ف باب الفاعل = ج ۲ ب 
عند الكل على مواضع حذف الفاعل - أن الفاعل يحذف جوزاً « حين يكون عام له مصدراً ؛ مثل : 
ضر باً زیدا » وقوله تعالى : ( أو إطعام فى يوم . . . ) بنامعل على ما ذكروه من عدم تحمله الضمير 
لحموده » . ثم . قال : و وذهب الس وطى إلى أنه نى مثل ذلك يتحمل الضمير لأن الامد إذا تأول با مشت 


هع واد مو موه ee‏ 


ع noe oS aon‏ ل يب 


والإبقّاء عليه بغير زيادة أو نقص ؛ لأنه بمازلة الل ؛ وتال لا تر مط9؟. 
وقد ورد ذلك الأسلوب بالنصب أيضا : : (من أنت؟ . خا ..) . التقدير : (من 
أنت ؟ . تذكر محمداً » أو تذم حمداً) ؛ فتكون الكلمة المنصوية مفعولا | به 
لفعل محذوف وجو با مع فاعله . 

ومن الأساليب المسموعة أن يقال : « لا سواء" » عند الموازنة بين شيئين . 
والتقددر : لا هما سواء ؛ أو : لا سواء ؛ بمعى : لا ستوياك . فكلمة : ( سواء » 
خر مبتدأ محذوف وجويا تقددره : وهما »أو : «هذان» . 

ويرى فريق من النحاة أن الحذف فى المسألتين جاثز لا واجب . والأخذ 
بهذا الرأى أنسب فما نصوغه من أساليبنا . أما الوارد المسموع عن العرب نصا نصا على 
أنه مثل من أمثالهم فاا فا ورد عنهم . 


* & اة# 





= تحمل الضمير ا يدا وعمس : «اضرب »و « إطعام » فى معى : « أن تطعم. وهذا تأويل 
بالمشتق «ه . . . فالمقهوم أن هناك رأيين أقواهما أن فاعله مستتر فيه كفاعل فعل الأمر تماماً » والآخر 
أنه مذوف » وأن المصدر نائب عن فعل الأمر وفاعله مع , والحلاف شكلى . 

(۱) لاف حروفها » ولا ی ضبطها » ولا فی ترتي ب کلماہا کا سبق فى رقم ؟ من ص 4 ٠٠‏ . 


e. 


ASÎ 


4 حذف الحر ا 4 أشهرها حمسة 

١‏ عت 2 امبر وک کک بعد ( الامتناعة ) » نحو :للا 
ماسعد الشر) ..: . أى لول عدال e‏ مد 
الحضارة موجودة . . . فالىر عذوف قبل جواب : « لولا » . 

ومن هذه الأمثلة وأشباهها يتضح أن الحبر . يحذف هيبا وجوبًا بشرطين ؛ هما : 
وقوعه « كونا عام ) »> ووجود « لولا الامتناعية » قبل الممتدأ . فإن م تحت ا 
الشرطين » أو هما معاً : تغير 0 ؛ فإن لم توجد « ولا » فإن حكم الخير من 
ناحية الحذف و من الأخبار كلها ؛ ؛وقد سبق الكلام علما" . 
ردم ت كذاعنا- إل كد ع Os‏ اليا 
ا ...؛ فكلمة ٠:‏ واسعة » وكلمة : « بارع »- خبر من نوع الكون الخاص 
الذى لادليل يدل عليه عند حذفة» ولذا جب ذكره» فإن دل عليه دليل جاز فيه 
|الحذف والذ كر ؛ نحو : ( الصحراء فحلة لعدم وجود الماء بها ؛ فلولا الماء” معدوم” 
لأنبتت - دخل اللص الحديقة لغياب حارسها؛ فلولا الحارس غائب حاف اللص- 
اضطرب البحر “من شدة الهواء .. فلولا المواء شديد ما اضطرب ) . . . فكل من : 
«معلوم) و « غائب » و «شديد» قد وقع خيراً › وهو کون خاص» فيصح ذ كره 
كا يصح حذفه لوجود ما يدل عليه عند الحذف 2 . 5 


١‏ - أن يكون لفظ المبتدأ نصًا فى القسم”*؟» نحو : لعمرٌ الله لا جيدان 


. 475 أى : يدل عل مجرد الوجود العام من غير زيادة عليه . وقد سبق شرح هذا فى هامش ص‎ )١( 

( 5) لوا » الى هى حرف امتناع لوجود » مخلاف ٠‏ لولا التحضيضية » » فلا يلها المبتدأ . 
ومشل : « لولا » الامتناعية : « لوما » الى تفيد الامتناع أيضاً ؛ فيجب حذف الخير بعدها . 

(؟) فص۰۷ . 

)٤ (‏ ما ذكرناه من حكم اللبر بعد : « لولا » هو أصنى مذاهب النحاة » وأحقها بالقبول ؛ 
لمسايرته الأصول اللغوية العامة . 

(ه) عیث يغلب استعماله فى القسم غلبة واضحة فى الاستعمال ؛ فيدرك السامع أنه قسم قبل 
أن يسمع المقسم عليه . 

(5) لياة الله : فهو حلف بوجو الله . 
1 النحوالواى - أول 


o۰ 


لأمانة الله ل أهما واب ا اق أ * الظال - لأاع الله 
عمل واجبى ياه 0 نصر م 0 


00 للملهوف . اتير محذوف فى الأمثلة كلها قبل جواب القسم . 
n‏ کک الله مى و . . ومن الأمثلة قول الشاعر 


لعسمرك ما الأيام ال CE‏ 
فالمبتدأ فى كل مثال كلمة* صرعة الدلااة على القسم ؛ ؛ لأنه غلب استعمالها فيه 

فى عرف المتكلم والسامع ها > ولذلك حذف خبرها . (وهو می ) لآنها تدل 

عليه » وتغی عنه » ولا يصح أن ركون المحذوف فى الأمثلة السابقة هو المبتدأ . 


وهناك سبب آخر قوی عم أن يككون الحذوف هو الحبر ؛ ذلك السبب وجود 
لام الايتداء ف أول كل ام للقسم ؛ إذ يدل وجودها على أن المذ كور هو المبتدأ دون 
الخير ؛ لأن الغالب عليها أن تدخل على المبتدأ لا على الحبر + ليكون لها الصدارة 
الحقيقية الى هى من أحكامها . 


ا ل يكن حذف 
احير واجبا ع2 وإنما يكون جائزا » لحو : : ( عهد الله قسمى لا أرتكب دات 


0 


أمرٌ الدين قسمى لا أفعل إساءة ) ... بإثبات الحبر أوحذفه . 


أن يقع احبر بعد المعطوف بواو تدل دلالة واضحة على أمرين #تمعين ؛ 
اال ا يدو + اطا ونان 





. ) 04# أممنالله : بركته . ( انظر » « ج» من هامش ص‎ )١( 
. سلفة ترجع لصاحماً بعد حين‎ ) ۲ ( 
. (ع) أي : استطعت‎ 
E) 
لعَمرك ما بالموت عار على الفنى  إذا لم تصبه فى الحياة المعاير‎ 
, د ) معى المعية هنا ؛ مشاركة ما بعد الواو ( وهو المعطوف ) لما قبلها ( وهو المعطوف عليه)‎ ( 
ی أمر حيث مجتمعان فيه » ولا يراد أن ينفرد أحدهما به . وعلامة الواو الى تفيد الأمرين معا : ( العطف‎ 
والمعية ) وتكون نصا نى المعية - أن يصح بح حذفها » ووضع كلمة « مع » مكانما فلا يتغير المعى ؛ بل‎ 
مفعول معه » طبقاً لما سيجىء فی بابه‎ ٠ اد و + ولا خا را نسي الات بعدها على أنه‎ 
. ,اس م - وهى غير « واو المعية ۾ المشار إلهاى رتم ؟ من هامش الصفحة الآتية‎ 


۱ه 

ولبيان هذا نسوق الثال الآتى : إذا أقمت فى بلد تراقب أهله ؛ فرأيت 
الفلاح يلازم حقله » والصانع يلازم مصنعه »> والتاجر يلازم متجره > والملا ح 
سفينتته » والطالب معهده : وكل واحد من أهلها يتفرغ لشأنه » لا يكاد ركه › 
ثم أردت أن تصفهم . فقد تقول : شاهدت أهل البلد عاكنين عل اام منصرفين 
لشئونهم ب ( الفلاح وحقلنه ( الصانع ومصنعنه  )‏ ( التاجر ومتجره ) - ( الملاح 
وسفینته ) = ( الطالب ومعهد”ه) - (كل رجل وحرفتثه) . فا معی كل جملة من 
هذه الحمل ؟ . معناها ( الفلاح وحمّله متلازمان) ‏ ( الصانع ومصنعه متلا زمان ) 
وهكذا الباق . . . 


وإذا تأملت تركيب جملة منها (مثل : الفلاح وحقله) عرفت أنها مركبة 
من مبتداً ؛ وهو : « الفلاح » . بعده واو تفيد أمرين "“ معنا > هما: العطف › 
وا معية » وبعد هذه الواو يجىء المعطوف على المبتداً » ويشاركه فى الخير ١‏ ثم 
بجىء بعده الخبر . لكن أين الحبر الواقع بعد المعطوف ؟ . إن اللخبر محذوف 
نقهمه من الحملة ؛ وهو كلمة: « متلازمان » أو « متصاحبان » أو : « مقيرنان » 
أو : ما يدل على الملازمة والمصاحبة الى توحى بها الواو الى عى : « مع » 
وتدل" عليها فى وضوح ظاهر للسامع » ومثل هذا يقال فى الأمثلة الأخرى . 


٠ نشير هنا إلى إشكال يورده النحاة فى مثل هذا التركيب ويحيبون عنه ؛ هو : أنه لا يصح عود‎ )١( 
الضمير إلى « كل » وإلا صار المع كل رجل وغرفة كل رجل مقترنات © وهذا يؤدى إلى : كل رجل‎ 
يقارن حرفة كل رجل) كا لا يصح عودته إلى م رجل » ؛ وإلا كان المعى : ( كل رجل يقارن‎ 
. حرفة رجل واحد » أى : كل رجل وحرفة رجل واحد مقترنان ) والمعنيان فاسدان‎ 

والحواب أن كلمة : وكل » فى قوة أفراد متعددة ؛ فكأنك تقول : أفراد متعددة. فالضمير العائد ' 
عليها أو "على ما أضيفت إليه ( مثل : رجل) يكون من مقابلة الحمع بالجمع ٠»‏ ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضى القسمة آحاداً » كا فى قولك: ركب القوم دوابهم ؛ إذ معناه ركب كل واحد من القوم دابته . 
فكذلك هناك ؛ ويكون المعى : كل فرد وحرفته مقترنان . أو محمد وحرفته » وعلى" وخرفته .. وهكذا . 

( ۲ ) وهذه الواو الى المعية والعطف مما لا تدخل هنا إلا على الاسم المعطوف بها > ولا تدخل على 
فعل » فهى غير نظيرتها الأخرى الى تفيد المعية والعطف مجتمعين مع دخوها على مضارع يجب نصبه بأن 
مضمرة وجوباً بشرط أنذيكون مسبوقاً بنى أو طلب محض عل الوجة الموضح فى ب + باب : وإعراب‌الفعل» - 
مغل : لم يتصدق النبيل فيفتخر . وهى غير م وأو المعية ۾ المشار إلها فى رقم ه من هامش الصفحة 
السابقة . 1 


o۲ 
فإن لم تكن الواو نصنًا نى المعية لم يكن حذف الحبر واجبمًا؛ وإنما يكون جائزاً‎ 
عند قيام دليل يدل عليه ؛ نحو : الرجل وجاره مقترنان » أو : الرجل وجاره » فقط‎ 
لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد الاشتراك والاصطحاب . أما جواز ذكر المحذوف‎ 
فلأن الواو هنا ليست نصنًا فى المعية ؛ إذ ابكار لا يلازم جاره » ولا يكون معه فى‎ 

الأوقات كلها » أو أ كرها . 

٤‏ احبر الذى بعده حال تدل عليه؛ وتسد مسده 22١7‏ من غير أن تصلح ف 
عى لأن تكون هى الحبر ؛ نحو : « قراءتى النشيد مكتوبنًا » . وذلك فى كل 
خبر لمبتدإ » مصدر ‏ فى الغالب  "‏ وبعد هذا المصدر معموله» ثم حال بعد 
المعمول تدل على الحبر المحذوف وجوبنًا » وتغى عنه » ولا تصلح”" فى المعى أن 
تكون خبراً لهذا المبتدأ29 . . . ؛ كامثال السالف . فكلمة « قراءة » مبتدأ » وهى 
مصدر مضاف ٠‏ والياء مضاف إليه ؛ « النشيد » مفعول به للمصدر - فهو المعمول 
للمصدر - « مكتو ينا ) حال منصوب ولا تصلح أن تكون را لمذا الممتدا ؛ 
إذ لا يقال : قراعق مكتوب . وإنما امبر ظرف محذوف مع جملة فعلية بعده 
أضيف طاء والتقدير ؛ «قراءق النشيد إذا كان مکتو با » أو : و إذكان مكتوينا » 
وقدحذف الحبر الظرف ممتعالّقه'*2» ومعه المضاف إليه'؛ لوجود ما يدل عليه» ويسد 
)١(‏ فقلنا (فى رتم 4 من هامش ص ٠١‏ 4) أن النحاة يقولون : ل يرد فى القصيح وقوع أن 
المصدرية بنوعيها ( المخففة » والناصبة للمضارع ) مع صلها مبتذأ يستغى عن الخبر حال سدت مسد ه » 
د وم ا وف هذا تعارض مع قوم الاق ى « | ٩‏ من هامش ص ٠١٠اه‏ 
إلا إن كان مرادهم بالمنع أنه لم جى“ فى الفصيح | لخالص و إن و رد ق غيره . 


(؟) ليس من اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون « أفعل تفضيل » مضافاً إلى 
المصدر الصر يح أوالمئوول ؛ طبقاً للبيان الآ تی فى : ١١‏ » من ص 055 . 

(*) تتخلف الشروط المذ كورة فى حالة تجىء فى « ب » من ص 595 . 

(4) نجىء بكلمة :« إذ » حين يكون الفرض من الكلام الزمن الماضى ؛ لأن «.إذ » تستعمل فى 
الغالب ظزفاً للماضى . ونجىء بكلمة « إذا » حين يكوت الغرض: الزمن الحالى » أو المستقبل » أوالمستمر » 
لأن « إذا » تستعمل ظرفاً فى كل هذا غالباً ‏ « وكان » فى المثالبن تامة » وفاعلها مستتر تقديره : 
م هو » صاحب الحال . والخبر المحذوف هو الظرف : « إذ أو إذاً » وهو مضاف والحملة الفعلية الى 
بعده مضاف إليه » وقد حذفت معه . 

( © ) إذ الشائع عند النحاة أن الظرف ( وكذا الحار مع مجروره ) لا يكون خبراً بنفسه مباشرة » 
وإنما يتعلق ممحذوف يكون هو البر . ( تقديره هنا : قراءق النشيد حاصلة إذا كان - أو إذ كان - 
مكتوباً . . . ومثل هذا يقال فى باق الأمثلة التالية حيث يكون الظرف محذوف هو ومتعلقه . أما الرأى 
قأن شبهالحملة يكون هو الخبر بنفسه مباشرة أومتعلقهفقد سبق البيانالكامل بشأنه فى ص 76 4وهامشها . 


of 
. مسده" فا لمعى ؛ وهو ؛ الحال الى صاحبها الضمير » الفاعل › المحذوف مع فعله‎ 
. ومثله : مساعدتی الرجل” محتاجًا . أى: إذا کان ... أو : إذ كان محتاجًا‎ 
فحتاج » حال لا تصلح مع جهة المعّى أن تكون خيراً لهذا المبتدأ » إذ لا‎ « 
يقال : مساعدق تاج '( وصاحب هذه الحال هو الضمير الفاعل المحذوف مع‎ 
فعله ) . و« الرجل » مفعول به للمصدر  فهو معموله  ومثل هذا يقال فى : شرف‎ 
: . الدواء سائلا » وأكلى الطعام ناضجا  . : . و‎ 
فإن كانت الحال صالحة لوقوعها خبراً للمبتدأ المذكور وجب رفعها لتكون‎ 
ھی الحبر ؛ فلا يصح إكراى الضيف عظيمًا » بل يتعين أن نقول : إ کرای‎ 
. .2': الضيف عظم . . . بالرفع على الحبر‎ 


)١(‏ قد يخطر على البال السؤال عن السبب فى استعمال هذا الأسلوب » وإيثاره » مع أنه قد يبدو 
غريباً . ويحيب كثرة النحاة بأنه يفيد معنى دقيقا خاصاً ؛ هو قصر هذا المبتدأ على الحال - غالبا - أى : 
حصر معى هذا المبتدأ نى الال ؛ فكأن الناطق مثال من تلك الأمثلة السالفة - ونظيرتها - يقول : قراءق 
النشيد لا تكون إلا ى حال كتابته » أمأ فى غيرها فلا أقرؤه - مساعدق الرجل مقصورة على حالة 
احتياجه » أما فى غيرها فلا أساعده . وهكذا . . . وعندهم أننا لو لم نصطنع هذا الأسلوب بطر يقته المأثورة 
عن العرب لحرمسنا ما حققه من الغرض المعنوى السالف الذى يقر رونه فى أكثر الصور. 

أما إعراب هذا التركيب فوضع جدل عنيف يثير الدهش والأسف » لعدم جدواه . ويقول صاحب 
المع ( + ١‏ ص ه١١٠‏ ) إن مسألة الحال الى تسد مسد الحبر : « مسألة طويلة الذيول » كثيرة الحلاف » 
وقد أفردتها قدماً بتأليف مستقل » » ثم عرض - كغيره - للقليل من تلك الآراء امختلفة فلم يزدنا بسردها 
ويحدل أصحاءبا إلا دهشا » وأسفاً » بل استنكاراً لطول الذيول » وكثرة الحلاف » والتأليف المستقل فما 
لا غناء فيه . ' 

لنترك هذا لنقول إن الإعراب الذى ذكرناه هو أحد تلك الآراء المتعددة » والذين ارتضوه أكثر 
من غيرهم » ويوجبون أن يكون الظرف ( إذ - أو : إذا ) متعلق بمحذف هو الحبر الأصيل 
وأن هذا الظرف مضاف إلى جملة فعلية بعده ؛ وهو والهملة محذوفان وجوباً : لدلالة الحال على ذلك 
المحذوف وسدها مسد الحبر ؛ فلا حاجة لذكره معها . ولا يقبلون أن يكون الظرف متعلقه هو اللبر مع 
وجود الحال ولا يقبلون شيئاً يكون هو الحبر »> بل حتمون أن تقوم الحال مقام الحبر الحذوف وتغى 
عن ذكره ؛ زاعمين أنه لوكان فى الحملة خبر. أصيل » واقتصرت الال على إعراءها حالا ليست قائمة مقام. 
الحبر لترتب على هذا أن يفصل اللبر بين هذه الحال وعاملها المبتدأ المصدر » والفصل بين المصدر ومعموله 
بأجى - وهو هنا الخبر “ منوع عندهم » ويضمون إلى هذا أدلة جدلية وهمية ذرى الحير فى إهماهاء وى 
إعراب الظرف الحذوف متعلقه هو الحبر مباشرة » أو الخحبر لفظ آخر محذوف يناسب السياق وتدل عليه 
القريئة مع إعراب الخال المذ كورة حالا أصيلة لا تسد مسد امير ولا غيره . وهذا رأى كثير من الكوفيين 
و بعض البصر يين كالمبرد ؛ فقد جاء فى كتابه « الكامل » ( + ۲ ص 78) حين قال الفر زدق لآخر : 
« حكك مسمطًا ۾ - وهذه الحملة» كا يقول النحاة من الأمثلة الى وقعتفها الال سادة مسد الخحير 
سماعاً ؛ لأن هذه الحال صالحة لوقوعها خيراً ‏ ما نصه : = 


| o۲٤ 

هذاء وتتلخص جميع مواضع حذف احبر الى سبقت - فى العلم بامحذوف 
لوجود ما يدل عليه » أوما يغنى عنه فى المعنى لا فى الإعراب . 

© سه حذفهمن بعض أسا ليب مسموعة عن العرب ؛ منها : حتسمباك يسنم الناس”. 

8 ا ه# 

« ملاحظة » : بقيت حالة سبقت الإشارة إليها ٠"‏ »وهى الى يكون فيها المبتداً 
متقدما - مباشرة - علىأداة شرطية» فإن اقترنمابعدهما بالفاء > أوصلح لمباشرة 
الأداة الشرطية كان هو الحواب للأداة الشرطية ‏ فى الرأى الأرجح - وكان خبر 


= )ر إعرابه أنه أراد : لك حكك مسمطاً 2 واستعمل هذا فكثر حى حذف س آی : الخيرء وهو 
لك - استخفافاً ؛ ( أى : للخفة ) لعل السامع بما يريد القائل : كقولك : الملال والله . أى ۽ هذا الملال: 
وأغى عن قوله: «هذا»-القصد والإشارة . وكان يقال لرؤبة الشاءر: كيف أصبحت ؟ويقول ‏ خر 
عافاك . الله . فلم يضمر حرف الحخفض > ولكنه حذف لكثرة الاستعمال» والمسمسط : المرسل غير 
المردود . . . ) ١ه‏ . . . فترى من هذا أنه قدر الحبر امحذوف لكثرة الاستعمال جاراً ويجرو راء ولم جعل 
الحال سادة مسده . ولعل هذا الرأى هو الأفضل » ليسره و وضوحه وخلوه من التكلف والتعقيد » ولا انم 
من قبول ما ارتضوه على أن يكون رأمهم فى المنزلة الثانية بعد الرأى الذى عرضناه .| 

ومن تكلفهم وتعقيدهم أنم يوجبون أن يكون صاحب الحال هو الضمير فاعل الفعل الحذوف ( كان 
التامة » أو ما ماثلها ) وهذا الضمير عائد على معمول المصدر . فم لا يكون صاحب الحال هو معمول 
المصدر مباشرة بدلا من الضمير العائد على المعمول ( الذى هو كلمة : النشيد - الرجل - الدواء . .- 
فى الأءغلة السالفة » وأشباهها ) ؟ . منعون هذا الإعراب السهل الواضح بحجة أضعف مما سبق » فيقولون : 
او كان صاحب الخال هو المعمول للمصدر .باشرة لأدى ذلك إلى أن تجىء الحال فى ترتيما المكانى بعد ذلك 
المعمول بأن يكون المسدر .تقدماً.» يليه معموله » وبعدها الحال ؛ لأن الثلاثة كتلة متاسكة ع تل م 
الترتيب السابق » ولا يفصل بِينها فاصل » وهذا الترتيب والاسك يوجبان - عندم - أن يجى. الحبر 
بعدها جميعاً . . . فكيف تسد الال مسد خبر ذكرت قبله » ولم حذف قبل محيئها ليخلى مكانه ها 
فتحل به ؟ . يتعلاون بهذا مع أن الضمير ومرجعه بمثابة شىء وأحد . 

ذلك بعض جدهم بإبحاز كبير » وهو ذوع من الخدل الذى يضيع فيه الوقت والحهد بغير طائل . 
وقد حل وقت نبذه . ومن‌شاء أن يل به فليرجع إلى المطولات الى اشتملت عليه كالطمع ( جاص )٠١١‏ 
ولا علينا أن نعرب الحالىق الأمثلة السالغة ونظائرها « حالا » مستقلة بنفسها ليست قائمة مقام الحبر > 
- كا قلنا - وأن احبر هوالظرف متعلقه» أو : هولفظ غير الظرف يصلح خبراً » وقد حذف يسبب العلل 'به» 
وأن صاحب الال هو معمول المصدر مباشرة » وليس الضمير, العائد على ذلك المعمول . ولا داعى لبذل 
المهد الضائم ف إخضاع كلام عرق بليغ لضوابط لا تنطبق عليه ؟ ولس و العامل » فا لا نفع فيه ¢ 
على حين حب أن تخضع الضوابط والعوامل لفصيح الكلام العرف المسموع عنهم فى هذا الأسلوب . 
؛ (١)أصل‏ الكلامء حسبك السكوت يتم الناس . ( ومعى حسبك : «كافيك » » فتكون احا 
عاديا معر با 0 أو معی : « يكفيك » فتبكون: اسم فعل مضار ع- ( وقد تقدم الكلام علها قالضمير 
ص ۲۸۲ وسيجىء البيان الأوضح فى + ۴ ص 1١47‏ م هة باب الإضافة ) » وف هذا المثال يصح أن تكون 
اعا مبتدأ مرفوعاً » مضافاً » والكاف إليه ؛ مبى على الفتح فى محل جر- السكوت خبر مبتدأ . 
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اا ور مين نحو : ( الطفل إن بتع" هونا ) -- الصا إن يتنه 
صناعته يستفد" مالا وجاها ) . فدحول« الفاء » على الحملة الاسمية ( ف الخال الأول ) 
دليل على أن هذه الحملة جواب للشرط » وليست خبراً؛ لكثرة دخو الفاء على الحملة 
الحوابية دون الحبرية ٠‏ جرم المضا رع ٠:‏ ستفد" 4- ف المثال الثانى دليل على أنه 
جواب الشرط » وعلى صلاحه لمباشرة الأداة » وأن الحملة المضارعية ليست حرا . . 
فإن لم يقترن ما بعدهما بالفاء » أ و لم يصلح لباشرة الأداة » كان خبراً » 
الات ارتم ؛ نحو له اموي الراك إن يهمل صناعته 
ليس يستفيد” ) ؛ إذ لوكان جواباً للشرط لوجب اقترانه بالفاء 





(.1) ف هامش ص 54 حيثالبيان وما فيه من خلاف . 
(۲) راجم حاشی الصبان والحضرى + ١‏ باب : « الكلام 0 وما يتألف من ١‏ عند بيت 
ابن مالك : 00 


٠ 7 1-6 5‏ 2 . م مةه 
والأمر - إن لم يك للنون مَحَلّ ‏ فيهء هواسم” ؛ نحو : ص . وحَيهِل 
وقد حصنا ما فهما ق هامش ص 59 . 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) لا فرق ف المصدر الواقع مبتدأ بين أن يكون صر عتا كالأمثلة السابقة ° 
وأن يكون مؤولا ؛ مثل: أن" أف الاشيد مكتوبنًا ‏ أن" أساعد الرجل >تاجنا. 
وكذلك لا فرق ئى الحال بين المفردة كالى سبقت وغير المفردة » كالظرف ف نحو : 
قراعق النشيد مع الكتابة - أكلى الطعام مع النضج -- وكاحملة الاسمية نحو : 
قراعتى النشيد وهو مكتوب » أو : الفعلية مضارعية وغير مضارعية ؛ نحو : مساعد 
الرجل يحتاج » أو : مساعدنى الرجل وقد احتاح . 

وليم من اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون المبتدأ أفعل 
تفضيل مضافنًا إلى المصدر - الصريح > أو المؤول الذى وصفناه ‏ نحو : 
( أحسن” قراءق النشيد مكتوباء أكل” مساعدق الرجل محتاجنًا )- ( أحسن ما أقرا 
النشيد مكتوبنًا ‏ أ كل ما أساعد الرجل محتاجًا ) . 

(ب) من الأساليب الصحيحة : « محمد والفرس يباريها ) » أو : « محمد 
وهند تسابقه » . . . ونحو هذا من كل أسلوب يشتمل على مبتدأ » بعده معطوف 
بواو العطف › ثم يجىء بعد ذلك المعطوف شىء ينسب. تحصوله المعطوف» أو 
المعطوف عليه » ويقع أثره المعنوى على الآخر الذى لم ينسبله الحصول . فوالمثال 
الأول نرى المبتدأ هو : « محمد » » وبعده المعطوف بالواو هو : « الفرس »22 وبعده 
الفعل « يبارى» الذى ينسب حصوله للمبتدأ « محمد »» ولكن يقع أثره على الفرس 
فكأنك تقول : محمد يبارى الفرس . . . وف الال الثانى : المبتدأ هو: « محمد» 
أيض] › وبعده المعطوف بواو العطف ؛ وهو : «هند» والفعل الذى بعده هو: 
« تسابق » وينسب حصوله للمعطوف « هند » » ولكن يقع أثره المعنوئ على المبتدأ ؛ 
فكأنك تقول : هند تسابق محمداً. . . فأين خبر المبتدأ نى المثالين السابقين 
وأشباههما ؟ . ظ 

خير الآراء فى ذلك أن الحبر محذوف ٠»‏ ( والتقدير : محمد ولفرس يباريها 
مسرعان) . . . ( محمد وهند تسابقه متنافسان) . . . ويجوز أن. کون الواو واو 

الحال والحملة بعدها حال أغنت عن احير ". . 


. ٥۲۲ص فرقم ؛ من‎ )١( 
. ٠۲۲ أكثر النحاة ف المبتدأ الذی يستغى بالحال عن خبره . وقد عرفناها ق رقم 4 من ص‎ 


oV 


والأول أحسن ۽ لاعتيار ين : 

« أوفما » : مطابقته لقاعدة عامة ؛ هى : أن الأصل ف المبتداً أن يكون له 
خبر أصيل » لا شىء آحر - كالحال ‏ يسد مسداه » وأن هذا الله الأصيل 
يصح حذفه لدليل . 

« ثانيهما» : أنه يصلح لكل التراكيب الى تتصل بوضوعنا . ومن هذه 
الراكيب ما يكون فيه المبتدأ غير مستوف للشروط الى تجعله يستغنى بالحال 
عن الخبر كالمثالين المعروضين هنا » وأشباههما". . 





ه٠١ م يتعرض ابن مالك فى ألفيته لمواضع حذف البتدأ - وقد ذ كرناها من قبل فى ص‎ )١( 

و ٠٠١‏ -واقتضر على مواضع حذف المير الواجب حيث يمول : 
e 3ٍ ٠.‏ رە 1 2 or ٠‏ 
وبعد « لولا ۾ غالبا حذدف الخبر حتم » وق نص عين ذا استقر 
فهذا البيت يتضمن موضعين من مواضع حذف الخبر وجوباً؛ أحدها: بعد ٠‏ لولا ووالآخر 
المبر الذى يكون مبتدؤه نصاً فی المين . ويريد بقوله : ( غالبا ) » أى فى أغلب الآراء وأ كثرها > لأن 
هناك آراء أخرى غير هذا » . فى الآراء الغالبة لكثرة النحاة أن حنفه م حم » > أى : واجب . وهذا 


الحكر بالوجوب استقر ؛ أى : ثبت فى حالة أخرى هى حالة المبر الذى يكون لمبتدأ نص فى اليمين . 
ثم قال : 


م هوم اه 2 e 2 8. ٠.‏ 
وبعد واو عبنت مفهوم 0 كمثل : ١‏ كل صانع. وما صنع » 
قبل حال لايكون خيّرًا عن الى ره قَدْ أَضْمرًا 
يريد بالبيت الأخير : أن امبر يحتن وجوباً قبل حال لا تصلح أن تكون خبراً لبا 
النى خبره قد أضمر ... أى : قد حذف وقدر » وضرب مالين لتلك الال وأحدهما فيه الا 
مصدر . . . والآخر فيه المبتدأ أفمل التفضيل المضاف . فيقول : 
ا َم تبني الحنّ منوا بالك 
أى : ات 


o۸ 


٠ غ٠ المسألة‎ 


تعدد الدر ‏ تعدد الميتدأ“ 


كراد يكون للمبتدأ الواحد خبران أو أكثر"؛ مثل : ( المتنبى شاعرء 
حكيم ) . فكلمة فكلمة ١‏ المتنى » مبتدأ» و «وشاعر ») خبر وا حكيم”» خبرثان . 
وكذلك : ( شوق شاعر» ناثر» حكم ) ؛ فكلمة « شوق) مبتدأ و «شاعر» 
خبر : و «ناثر» خبر ثان ٠‏ ودحكيما) خبر ثالث.ويصح أن يتعدد الجر » 
0 كان المبتداً ع > كققول الشاعر : 
غریب » شوق » مولع باد _كاركم وكل غريب الدار بالشوق مولع 

أى : أنا غريب... » غير أن التعدد ثلاثة أنواع ؛ لكل منها خواصه وأحكامه: 

أونها :أن يتعدد الحبر لفظًا ومعى . بحيث يكون كل واحد مالفا للآخر 
فى هذين الأمرين ؛ نحو : بلدنا زراعى » صناعى ‏ صحيفتنا علمية » أدبية » 
سياسية . . . فكلمة « بلد») مبتدأ » بعده خبران » مختلفان » لفظا ومعى ؛ وكل 
معبى مقصود لذاته. وكلمة « صحيفة » مبتدأ » وبعدها ثلاثة أخبار؛ كل واحد 
منها على ما وصفنا . ونحو قوله تعالى : ( وهو الغفور الودود » ذو العرش . الج 
فعال لما يريد) . 

وحكم هذا النوع أنه يجوز فيه عطف اللحبر الثانى وما بعده على اللحبر الأول 
بحرف عطف مناسب ”؛ فيصح فى الأمثلة السابقة أن نقول : بلد نا زراعی 
وصضناعى" - صحيفتنا علمية" » وأدبية”» وسياسية” .. . - معهدنا علمى : وأدى » 
واه وثقاى” . .. بإثبات حرف العطف أو حذفه فى كل الأمثلة ؛ فعند 
إثباته يعرب ما بعده معطوفءًا على الحبر الأول دائىمًا > مع أن ما بعد احبر الأول 

. سيجىء ( فى «ب » من ض 008 ) تعدد المبتدأ »> وإن كان ابن مالك لم يتعرض له‎ )١( 

(۲) لأن الخبر حكم على المبتدأ ؛ ولا مانع أن يحكم على الثىء الواحد بحم أو حكمين أو أكثر. 

(م) بواو العطف أو يغيرها من أدوات العطف على حسب المعى . 

. © + كاهو حكر المعطوف بالواو » وهذا الحكم تفصيل مدون فى مكانه من باب العطف‎ )٤( 
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هو خبرف الغنى والتقدير ولكن لا نسميه عند الإعراب ”2 خبرا . أما عند حذف 
. العاطف فيسمى اللفظ المتعدد : خبراً » ويعرب خيراً . 

وعند تعدد الأخبار بغير عطف يجوز إن لم يوجد مانع ‏ تقديمها كلها أو 
بعضها على المبتدأ . أما مع العطف فيجوز تقديمها جميعنًا » أو تأخيرها جميعنًا . 

ثانيها : أنيتعددالحبر فى اللفظ فقط وتشتركالألفاظ المتعددة فى تآديةمعبى واحد» 
هو المعى المقصود ؛ وذلك بأن تكون الألفاظ عتلفة ؛ ولكل منها معى خاص به 
يخالف معى الآخر ‏ . ولكنه معى غير مقصود لذاته ؛ وإنما المعبى المقصود. 
لا يتحقق إلا بأن تنضم هذه المعانى الحاصة المتخالفة » بعضها إلى بعض ٠‏ لتؤدى 
وهى منضمة جتمعة معبى واحداً جديداً لا ينشأ إلا من ریا كان زر 
٠‏ رجلا ليس بالقصير ولا الطويل . فتقول. : (الرجل طويل قصير) تريد أنه 
٠‏ متوسط» فكل من كلمي : « طويل» و« قصير » ها معى خاص يخالف الآخر» 
ولكنه ليس مقصوداً هنا لذاته؛ ونا اللقصود منه أن ينضم إلى المعنى الآخر لينشأ عن 
انضهامهما معى واحد جديد» هو : «١‏ متوسط » وهو المحى المراد » الذى لا يفهم 
۰ من إحدى الكلمتين منفردة ؛ وإ غا ا ارم أن كل واحدةمنهماتسمى : 
a‏ : وتعرب خبراًء ولها-وحدهات معنى خاص» واکنه غير ا قأنا . 

ومثل : الطفل مين نحيف » أى : معتدل . ومثل : الفا كهةحلوة مرة 
أى : متغيرة الطعي : أو متوسطة » بين الحلاوة والمرارة » وهكذا . 


وهذا النوع ضابط بيزه ؛ هو : أن المعى المراد يتحقق و يصلح حين نجعل 
الألفاظ المنخالفة كتلة واحدةهى الحبر» و يفسد إذاجعلنابعضها هو الخبردون بعض 
عن أننا عند الإعراب لا بد أن تعرب كل واحد حبرا » ونسميه خخيراً » 

- كا قلنا - ونعلم أنه يشتمل "على ضمير مستتر يعود على المبتدأ > وهو غير 


. يسمى فى الإعراب معطيفاً » لتوسط حرف العطف بينه وبين المعطوف عليه اللبر الأول‎ )١( 
لكنه من ناحية المعى - لا الإعراب - يعتير خبرا » لأن المعطوف على الخبر خير » وعلى المبتدأ مبتدأ ء‎ 
. وعلى الصلة صلة » وهكذا . . . إلا انع‎ 

(؟) وذلك من باب ناز . 

)0 إذا كان مشتقاً » أو مؤولا به . 


o۰ 
الضمير المستتر الذى مويه المعى الحديد الناشى“ من اجماع كل المعانى‎ 
. الفردية غير المقصودة‎ 

وحكر هذا أنه لا جوز فيه العطف ؛ لأن اللحبرين أو الأخبار شىء واحد من 
جهة المعنى والعطف يشعرغالينًا ‏ بغير ذلك . كا لا يجوزأن يتفصل 
فيه بين الخبرين أو الأخبار فاصل أجنى » ولا يتأخحر" المبتدأ عن تلك الأخبار 
أو يتوسط فنا لايم ۰ 

ثالثها : أن يتعدد الدبر فى لفظه ومعناه ولكن تعدده فى هذه الحالة يكون 
تابعمًا لتعدد المبتدأ فى نفسه حقيقة أوحكمنًا . ويوصف البتدأ بأنه متعدد فى نفسه 
حقيقة حين يكون ذا فردين أو أفراد » أى : حين يكون مثى أو جمعنًا ؛ نحو : 
(الصديقان مهندس » وطبيب) . ونحو: (السباقون غلام » وشاب» وكهل) .فى 
المثال الأول تعددت أفراد الحبر فكانت فردين » يستقل كل منهما عن الآخر ؛ 
تبعًا لتعدد أفراد المبتدأ ا مى ؛ إذ يشمل فردين. وف المثال الثانى تعددت أفراد الحبر 
فكانت ثلاثة أفراد ‏ على الأقل ‏ تبعنًا للأفراد المقصودة من المبتداً الجمع . 
فالمبتدأً المثنى فى المثال السابق فى قوة مبتدأين لكل منهما خبر » والمبتدأ المع ى 
قوة ثلاث مبتدءات لكل منها خبر . . . وهكذا . 

ويوصف البتدأ بأنه متعدد حكمًا حين يكون منفرداً ( أى : شيشا واحدا) 
ولكنه ذو أجزاء وأقسام يتركبمنها مجتمعة » وهى الى تعرب خبراً له ؛ نحو : 
جسم الإنسان رأس » وجذع » وأطراف . ونحو : البيت غرفة للضيوف » وغرفة 
للأكل » وغرفة للقراءة » وغرف للنوم. ونحو : حديقةا حيوان جزء للوحوش » وجزء 
للطيور » وجزء للقردة . . . و...و... ۰ 

والفرق بين هذا النوع الحكمى وسابقه الحقيتى أن المبتدأ فى النوع السابق لا بد 
أن يكون ذا فردين أوأفراد » وکل فرد له كيان ذاتی مستقل» كامل» يركب من 
أجزاء متعددة . 
)١(‏ لن السلف - غالبا - يقتضى الغايرة ؛ فالممطوف غير العطوف عليه من جهة الى » 
إلا حين تقوم قرينة قوية على توافقهما فى المعى © وأن العطف التفسير . 


(۲) سبقت الإشارة لهذا فى رق ٠١‏ من مواضع وجوب تأخير الخبر ص 448 . 


(۴) فحكر النوع الثلق مالف لمكم الأول العمل ؟ . 


۳۱ 

أما فى هذا النوع فالمبتدأ فرد واحدء لكن له أجزاء » ومن هذه الأجزاء مجتمعة 
يتكون ذلك الفرد الواحد 

وحكم هذا النوع أنه يحب فيه عطف اللحبر الثانى والثالث وما بعدهما » على 
الأول ”2 ؛ بشرط أن يكون حرف العطف‌هو : الواو . ومتى عطف الحير زال عنه 
اسم الجر > مى عند الإعراب و معطوفًا ۾" . ٠‏ 

هذا » وتعدد الحبر لي مقضورا على نوع الحبر المفرد ؛ بل يكون فيه ( نحو : 
اغولة طبية” تة زراعية”» تجارية". . ٠.‏ ) » ويكون ا فى الحملة ؛ 
( نحو : العصفور يغرد > يتحرك و يطير 2 يتلفت - الصيف نهاره طويل ٤‏ 
ليله قصير). وى شبه الحملة ؛ ( نحو : الطائر أماملك” ؛ قبسك) . وقد يكون 
تلطا ؛ ( نحو : القائد أسد يتقدم "“ابحنود ) . فكلمة : « أسد » خبر . وكذلك 
جملة : « يتقدم » » ( ونحو : الأسد يتكلشر عن أنيابه » غاضب » عابس) » 
فجملة ؛ ( يكشر . . . ) خبر » وكذلك كلمة : غاضب »› وكلمة : عابس . 

نستخلص من كل ما سبق حكم الأخبار المتعددة : 

( | ) فقد تكون واجبة العطف . 

( ب ) وقد تكون متنعة العطف . 

( < ) وقد يجوز فيها العطف وعدمه . 


)01( ع س تقد انپا كلها عل المبتدأ » وتأخيرها كلها عنه » وإلى تعدد اللبر يشير أبن مالك 
إشارة مختصرة بقوله : 


0 مو 
وأخبروا بائْتيْن او پارا عن واحد ؛ که سراة شُعَرَا... 
: أن العرب أخبروا خبرين أو أكثر عن مبتدأ واحد ؛ كا فى المثال النى ساقه » فكلمة مره : 
E‏ :_خبر أول ٠‏ شعرا »-أى : شعراء- » حبر ثان » مرفوع بضمة مقدرة على الأالف . 
والمسرأة : ج جمع ری ؟ وهو : الشريف . 
و5 مع أنه فى المعى خبر ؛ لما سبقم من أن المعطوف على الخبر خير . 
(۴) يضح فى مثل هله الحملة أن تک نا - كا سيجىء فى الزيادة التالية : 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ من الأخبار المتعددة ما لا يصلح أنيكون نعتنًا ااخبر الأول ؛ نحو : 
المحلات طبية : هندسية ؛ زراعية » لأن المعبى يفسد مع النعت > إذ يؤدى إلى 
أن الطبية صفتها هندسية » زراعية ؛ وهو غير المقصود . ومثل : الأسد يتكشر 
عن تابه » غاضب ؛ إذ لايوجد فی الكلام ما يصلح أن يكون وا 

وكثير من الأخبار المتعددة يصلح أن نعتًا للخبر الأول ؛ مثل : هذا 
أسد يزأر ؛ فجملة : « يزأر» تصلح أن تكون فى حل رفع خيراً لاني 1 أو لقنا 
ليخ الأول . كلها ل بم لبر جا زز ان كل 
هن كلمى ١‏ حضرم» و« هجاء » أن تكون خبراً » وأن تكون عتتا لكلمة : شاعر). 

ولحو n:‏ دع الأندلسية أميزة شاعرة »كاتبة » موسيقية ؛ جور ى 
كل واحدة هن الكلمَات الثلاث الأخيرة أن تكون خبراً بعد الحبر الأول . وأن 
نكن نينا ادر الأول . 

هذا : وجواز الأمرين فى كل ما سبق E‏ وز فيه أمران 

أو أكثر ‏ مترقف على عدم القرينة الى تعين واحدا نجب الانجاه إليه وحده ؛ إذ 
لكل أمر معبى حالف غيره . 

ومن الألفاظ ما يحب أن يكون نعتا للخر »> 00 وذلك حين 
ممنع مانع تف ا لك : حامد رجل صالح ؛ . : عل" رجل 
يفعل الخير ؛ فالحبر هو : « رجل » والأصل فى الحبر أن يتمم ا الأساسية 
كا عرفنا لك يتممها هنا لعدم إفادة الإخبار به إلا مع اعت ل 
رجولته مستفادة من اسمه» لا من الجبر وهذا من نوع ابر الذى يتمم الفائدة 
بتابعه'"2. . + ولذلك كان الأحسن فى قوله تعالى : (كونوا قردة خاسئين ) > أن 


)١(‏ المحضرم : منأ درك عصرين مختلفين من المصور التارخية » لكن أكثر استعماله: فى كل 
من أدرك الاهلية وأول الإسلام . والحطيثة من هذا النوع . 
(۲) راجع « الملاحظة » الى فى آخر هامش 44# » حيث الكلام على الهير امحتاج النمتحما . 
وفها إشارة إلى صورة تدخل فى نوع الخبر الذى يتمم الفائدة بتابعه؛ هى صورة المبتدأ الذى يكون اسم 
شرط. فالراجح أن خيره هو الحملة الشرطية . 


oes oon Ro? 


كرون كللحة 6 ونع مور و OE OE E‏ لأن جمع المذكر السام 
لا يكون نعينًا لغير العاقل إلا بتأول لا داعى له هنا . . . 

ومثل قول النحاة : «الفاعل » اسم» مرفوع . متأخخر عن فعله : دال على 
مس فعل ذلك الفعل ٠‏ أو قام به ed‏ فيجب أن يكون الخير هو كلمة : «أسم » 
فقط . وما بعده صفات له . وليست أخباراً ؛ لأن الأصل فى الحبر أن یتم 
المعى الأساسى مع المبتداً > وهنا لا يتم المعنى بواحد مما جاء بعد الحبر الأول . 
إذ الفاعل لا يم معناه ولا تتضح حقيقته بأنه مرفوع فقط . أو متأخر فقط . 
او . . . فقط. وإنما يم معناه وتئة حقيقته بأنه اسم موصوف بصفات معينة ؛ 
مجتمعة)» هی : الرفع > مع التأخير ؛ مع الدلالة . . . فكلمة : « اسي » ھی 
الى تعرب وحدها خبرا ؛ لانها مع تلك القيود ‏ الى نسميها : ١‏ نعوتا » 
- تكمل المعى الأساسى مع المبتدأء وتتمم الفائدة . ومثل هذا يقال ى تعريف 
المبتدا » وتعريف الحبر : والمفعول ٠‏ وكل تعريف من التعريفات العلمية المشتملة 
على ألفاظ وقيود تصلح أن تكون أخباراً أو نعوتًا لولا المانع السابق . الذى يوجب 
الاقتصار على خبر واحد . وما عداه فنعوت له يكمل بها المعبى الأساسى 

١ 5‏ 
مع المبتدأ . 

( ب ) قد يتعدد المبتدأً. وأكثر ما يكون ذلك فى صورتين بحسن عدم 
لانهما صورتان فيهما تكلف ظاهر : وثقل جل لا يخاومن غموض . وقيل 
إنهما موضوعتان (1) فلا يصح القياس عليج ما ٠.‏ 





(۱) نقل السيوطى ق الخزه الأول من کتابه : ا اهمع ) © ص ٠١8‏ »علد الكلام على تعدخ 
الخير والمبتدأ - ما قاله أبو حيان فى هذه الصور وأمثالها من : ( آنه من وضع الدحاةء للاختبار والمرين » 
ولا يوجد مثلها فى كلام العرب ألبعة ) اه . وهذا بحسن عدم استخدامها . وقد ساق بعد ذلك - مباشرة - 
أمثلة أخر ی هی باهزل ولغوالقول أشبه › ؛ تكر رفا توالى « أسماء الموصول » : يعنيذا منها ماختمها به 
من قوله : ( قال ابن الحباز : المرب » لاتدخل موصولا على موصول » وإتما ذلك منوضع النحويين . 
وهى مشكلة جدا 24 )ا ھ. 

وإنما كانت هذه مشكلة خطيرة ها فيا من خلق أساليب لا تعرفها العرب - فوق أنها أساليب 


:ىه 


5 د محمود » هند ) a‏ . > حيث تعددت 
الممتدءات متوالية » مع خلو كل منها من إضافته د ها قبله . ثم جاءت 
الروابط كلها متوالية 7 خير المبتدأ الأخير . 

ولإرجاع كل ضمير إلى المبتدأ الذى يناسبه نتبع ما بات : 

أن يكون أول خبر لآخر مبتدأ » ويكون الضمير البارز فى هذا الحبر 
الأول راجعنًا إلى أقرب مبتدأ قبل ذلك المبتدأ الذى أخبر عنه بأول خير . ' 

؟' - ثم يكون الضمير البارز الثانى للمبتداً الذى قبل ذلك مباشرة . وهكذا . 
فرتب الضائر مع المبتدءات د کا . فى المثال السابق نعرب كلمة 
«مکرمته » خبراً عن « هند ) › ف آخخر : «(مکرمته)--وهو ESE‏ 
إلى : «محمود» › والضمير الذى فى : «أجله » + وهو : «الهاءأيضاً يعود 
إلى ا »ويكون المراد 0 مكرمته من أجل صالح › أو ؛ هند 
مكرمة” محمود من أجل صالح . وذلك بوضع الاسم الظاهر مكان الضمير 
العائد إليه . 

الثانية : ف مثل :محمد" عمهء خحاله ؛ أخوه قائم > حيثث تعددت البتدءات 
وكان الأأول منها مجرداً من ٠‏ إضافته للضمير . أماكل مبتدأ آخر فضاف إلى ضمير 
الميتدأ الذى قبله . فعبى الحملة السابقة › أخو خال عر محمد قائم فنضع 
مكان كل ضمير الاسم الظاهر الذى يفسر ذلك الضمير العائد عليه . 

وى الأمثلة 76 للصورتين ما ينهض ديلا على أن استعمال هذه الأساليب 
معيب © والفرار منها مطلوب لاك 





. كا ف الصفحة السالفة وهامشها‎ )١( 


ومو 


المسألة ١ء‏ : 
مواضع اقيران الخبر بالفاء 


ابر مرتبط بالمبتدأ ارتباطًا معنوينًا قو . ويزداد قوة ببعض الروابط 
اللفظية الخاصة ؛ كالضمير العائد على المبتدأ من الحبر »وكغيره مما عرفناه » هذا 
كان الغالب على الخبر أن يكتنى بتلك الروابط » وأن يخلو من و الفاء» الى 
تستخدام للربط'' ى بعض الأساليب الأخرى . فن أمثلة الخبر الحالية من الفاء : 
القجارة” باب للثروة ‏ العمل وسيلة” الغنى - النظافة وقاية” من المرض - الصناعة» 
ما الصناعة !  !‏ الصدق ذلك تاج الفضائل . . . 

ومن الألفاظ الى ليست خراً ولكنها تحتاج ‏ أحياننًا ‏ إلى الفاء الرابطة 
بينها وبين ما سبقها : «جواب اسم الشرط 29 المبهى (؟) الدال على العموم »؛ 
( لكونه لا يختص بفرد معين ؛ وإنما هو شائع ) ؛ مثل :ومن" يعمل" خيراً 
فجزاؤه خير ۾ . فكلمة « من »اسم شرط eer‏ ¢ يدل على العموم »> وبعده 
فعل الشرط مستقبل الزمن ؛ وهو”' : (يعمل) ٠»‏ ثم يليه جملة اسمية ‏ جزاؤه 
خير - هی جواب الشرط » أى : نتيجته المرتبة عليه » الى يتوقف حصوها ی 
المستقبل أو عدم حصوها على وقوعه أو عدم وقوعه > وقد اقترنت هذه الحملة 
الاسمية بالفاء ؛ فربطت بينها وبين جملةالشرط . وذل هذا الارتباط على اتتصال 
آآ#آ | | ل لل اس 

٤٤۲ لأن الخير محكوم به » والمبتداً محكوم عليه كا عرفنا فى رقر۸من هامش ص‎ )١( 
. فلا وجود لأحدها من هذه الناحية بدون الآخر‎ 

هذا إلى أن المير فى المعنى هو المبتدأ؛ كا يقال بحق . 

(۲) لأا تدل على السببية والتعقيب ( أى : على أن ما بعدها مسبب عما قبلها » وأنه يتحقق 
سريعاً بتحقانه ووجوده ) وهی أيضاً تؤكد ترتب ما بعدها على ما قبلها > فهى إمثابة القسم . (انظررق ١‏ 
من هامش الصفحة الآتية) . 

(؟) فى هامش ص 4إفى ص 4 0ه الكلام على المبئداً النى يليه أداة شرط» وبيان الخير والحواب. 

)٤(‏ فى ص ۲۰۷ معی :م الإبهام » - ثم فی ع منص ممم و "من هامش ص۰٤۳‏ بيان الهم 
من الأسغاء خاصة > ومعى إبهامه » ولا سرا : و أسماء الموصول » . 

)٠(‏ فعل أداة الشرط الحازية مستقبل الزمن دائماً» ولو كان فعلا ماضياً فى اللفظ ؛ لأن كل 
أدوات الشرط الازمة - وبعضاً من الشرطية غير الحازمة-تجمل فعل الشرط الماضى فى اللفظ مستقبل 
الزين من حيث معناه ؛ وكنلك فمل الحواب . ( راجم ص وه ) . ٠‏ 

الحو الوانى - أول 


o۳٦ 
معنوى بين الحملتين. وأن الثانية منهما نتيجة للأولى . ولولا الفاء الرابطة لكان‎ 
الكلام جملا مفككة » لا يظهر بينها اتصال معنوى وأثره . ومثل هذا كل‎ 
أسماء الشرط الأخرى المشتملة على الإبهام » وها جملة شرطية » تليها جملة جواب‎ 

مقرونة بالفاء . 

غير أن الخبر - مفرداً أو غير مفرد ‏ قد يقترن بالفاء وجوبًا فى صورة 
اة وجرا ف بره 1031 ذا كان فى الان شا را .2 ان 
يكون نتيجة لكلام قبله » مستقبل الزمن » خحال من أداة شرطية » وق صدر هذا 
الكلام مبتدا يشتمل_- غالبا "على العموم والإبهام ؛ نحو : الذى يصادقى فحيرم : 
« فالذی») أسم موصول مبتدأ١؟)‏ ۽ وهو ينطوى على الإبهام والعموم > وبعده كلام 
مستقبل الى + هو : « يصادقى ) له نتيجة مرتبة على حصوله وتحققه ٠‏ 
الشرط فى الأمور الثلاثة السالفة الى ركز ف : 

( وجود مبتدأ دالعلى الإبهام والعموم› كنا يدل اسم الشرط المبتدأ على الإبهام 
والعموم ) و( وجود كلام بعد المبتدأ مجرد من أداة شرطيه » مستقبل المعى ف 
الأغلب”* ) ؛ كوجود جملة: الشرط بعد أداة الشرط ) و ( ترتب الحبر على الكلام 
السابق عليه ¢ كرتب جواب الشرط على جملة الشرط - وهذا مهم ) 5 

ومن الأمثلة : رجل” يكرمنى فحبوب - من يزور فسرور »© وقول أحد 
)١(‏ كاسيجىء فى ص ٠۳۸‏ - والغرض من مجئيئها النص على مراد الاتكلم من لزوم وقوع 
امير + نتيجة حتمية لوقوع ماقبلهولولا , الفاء » لكان هناك شك حول النتيجة من جهة احمالوقوعها 
وتحققها ¢ أو وقوع غيرها وتحفقه (راجم المغى والصبيان ¢ و دم 11 من اهامش السابق ) ٠.‏ 

( ؟ و۲ ) انظر مايتصل هذا الشرط فى رقو 4 من هذا الهامش . 

(+) ليس من اللازم أن يكون مستقبل اللفظ أيضاً كالأمثلة الماضية ؛ وإنما يكىأن يكون 
مستقبلالمعبى فقطدون اللفظ ؛ نحو : قوله تعالى : ( ويا أصابکم من مصيبة وما كسبت أيديم ) 
و ما فى الآية موصولة » وليست شرطية ؛ بدليلقراءة من قرأ : ( وبا أصابكم من مصيبة بما كسبت 
ايديكم) فالفعل .» أصاب» ماض فى اللفظ 2 مستقبل ى المعى > لان المراد أن كل شىء يصيبنا ى 
المستقبل هو نتيجة لعملنا » وليس المراد الكلام على شىء سبق . 

(424) جاء ف حاشية الأمير على 0 المغى ) علد الكلام على » ألفاء («( المفردة ودخوها ف 
حبر المبتدأ ما يفيد أن الحملة قدتكونماضية. ونص كلامهأنها تدخل على كل خر (المبتدأ شابه الشعرط ف العموم 
وذكر جملة بعده» صلة أو صفة . وأصل الحملة أن تكون مستقبلة كالشرط » وقد تكون ماضية. 
وقد يراد بالمبتدأ معين ؛ نحو قوله : «إن الذين فتنوا المؤينين والمؤمنات » ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهم ») اد . -انظر رقم + من هامش ص 814١‏ - 


orv 

الأدباء للوالى : من“ أرادك بسوء فجعاته الله حصيد سيفك» وطريد خوفك »> 
وكل" عدو فتحت قدمك . . 

وهكذا كل خبر تحققت فيه الأمور الثلاثة > سواء أكان خيراً مفرداً » أم 
جملة» أم شبه جملة . فالقاعدة العامة فى اقتران احبر بالفاء هى : مشابهته 
لحواب الشرط فى تلك الأمور الثلاثة » مع خلو الكلام من أداة شرط بعد 
المبتدأ > لكيلا يلتبس الحبر يحواب الشرط . 

وقد تتبع النحاة المواضع الى تتحقق فيهاتلكالمشابهة فوجدوها تركز فى موضعين› 
لا تكاد تخرج عنهما ؛ مع خلو كل موضع من أداة شرط بعد المبتدأ . ۰ 

الأول : كل اسم موصول عام" وقعت صلته جملة فعلية مستقبلة المنى - فى 
الأغلب"- أو وقعت ظرفاء أو جارًا مع مجروره » بشرط أن يكون شبه الحملة 
بنوعيه متعلقسا بفعل مستقبل الزمن ‏ فى الأغلب!" , 

الثانى ؛ كل نكرة عامة » وصفت يجملة فعلية : مستقبلة المعنى ‏ فى الأغلب ‏ 
أو بظرف » أو بجار مع مجروره على الوجه السالف الذى يقضى بتعلق شبه الحملة 
بفعل مستقبل الزمن فی الأكثر ‏ . ) 

وإذا اقترن احبر بالفاء وجب تأخيره عن المبتدأ ؛ كالأمثلة الى أوضحناها » 
فإن تقدم وجب حذف الفاء 9" . 





)١ (‏ « مين » موصولة . والأفعال الماضية الى بعدها مستقبلة الزمن ؛ لأنها للدعاء وتحقيق الدعاء 
لا يكون إلافى المستقبل ( ثم انظررقم ۲ و” من الامش السابق ) . 

(؟و؟) انفلم رقم ۲ و ” من هامش الصفحة السابقة . 

والصلة : بالظرف » أوالخار مع مجروره ليست فعلا ملفوظاً دالا عللالمعنى المستقبل» ولكنها تتضمن 
فعلا مقدراً ؛ لأن كلا منهما - بحسب الأصل- تعلق بفعل عذوف يمكن تقديروهةافعلا مضارعاً مستقيله » 
مثل :« يستقر » أو ما بمعناه . وبعد حذف هذا المتعلق حل الظرف أو امار مع مجروره محله؛ فكلاهما 
متزلة فعلمستقبل‌الزمن فىهذا التركيب . ومن ال مقرر فى شبهاملة -بنوعيه- إذا وقع صلة لغير «أل »أن يتعلق 
بفعل لا بام . . . ( راجع المفصل + ١‏ ص ٠٠١‏ وكذا ما سبق هنا فى شبه الحملة »ص ۴۸4) » 
وقد يكون ف الكلام قر ينة أخرى تدل على أن معناه لا يتحقق إلا فى المستقبل . 

(۴) كا سبق فى رتم ۲ من ص ٤۹۷‏ . 


o۸ 


زيادة وتفصيل : 

لم يكتف النحاة بالتركيز الذى أشرنا إليه » وإنما عرضوا للتفصيل » وعد المواضع 
الختلفة الى تقع فيها المشابهة » مع استيفاء كل منها الشروط الثلاثة السالفة » 
مبالغة متهم ف 57 والإيضاح . وإليك بائها بعل التنديه إلى أمرين : 

أوهما : أن الأغلب فى كل الحمل الفعلية الواقعة صلة أو صفة فى الصور 
الآنية »أن يكون زمنها مستقبلا محضا. ويحوز أن يكون ماضينًا ‏ مع قلته » كنا 
2-00 لين ون راجت اتوم استقبال الزمن فى تلاك احمل الفعلية: ولأغلب 
الصور اناي أ يتعلق ل الت 3 

ونستخي بهذا أ تەم عن ذكر كاحمة )0 الاغاب ( ف كل صو رة 4 االو 
التالية . منعاً للتكرار . 

ثانيها : أن كثيراً منها - مع صحته لا تستسيغه أسالبينا الحديثة العالية . فحير 
لنا ألا نحاكيه قدر الاستطاعة » وأن نعرف هذه المواضع لنفهم ما قد يكون 
ما 2 کلام السابقين 4 دون القياس عليها 4 بار دن إباحة دنا القياس 5 


١‏ - خير المبتدأ الواقع بعد « أمنًا » الشرطية . نحو : أما الوالد فرحيم وهذا 


ا هو الذى جب فيه اقران احبر بالفاء دون بای لمواضع 29 فجوز فيها 
الاقران وعدمه ٠‏ والاقران کو 


؟ أن يكون المبتداً اسم موصول صلته جملة فعلية زمنها مستقبل؟١)؛‏ تصلح 
أن تكون جملة للشرط'"' : نحو الذى يسيريض فنشيط . 


(١و١)‏ انظررق ؟ و" من هامش ص ٠۳٦‏ . 

_(۲) هذا ا موضع لا يذكره بعض النحاة هنا ؛ لأن اقتران الخير فيه بالفاء إمما هو لأجل: 
وأا » المتضمنة معنى الشرط » وليس لشبه المبتدأ بأداة الشرط ف الإهام والعموم ... و... 

(۴) الحملة الفعلية الى تصلح أن تكون للشرط هى الى لا يكون فعلها فعل طلب - كالأمر 
أو ابي حاولا فلا اما ؟ مثل : ليس أو عسى » ولا فعلا مسبوقاً بأداة شرط؟ نحو قوله تعالى : ( وإن 
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبنغى . .. ) ولا مما ؟ ولا لن النافيتين » ولا قد" » ولا السين 
زلا موف .© :ولا رب درولا ال ولا ”لون عنااغاء كر «تقصيلة فى کات ماين ۲ 
وهو : باب الحوازم ( ج 4) . 


۹ 


کان يكونالمبتدأ اسم موصول صلته ظرف متعلق بفعلمستقبل الزمن ؛ نحو : 
الذى عندك فأديب . 
٤‏ - أن يكون المبتداً اسم موصول صلته جار مع جروره + متعلقان بفعل 
مستقبل |ازمن ؛ نحو : الذى ى الجامعة فرجل . 
ه أن يكون المبتدأً نكرة عامة بعدها جملة فعلية زمنها مستقبل » صفة © 
للنكرة ؛ نحو : رجل يقول الحق فشجاع . 
٦‏ أن يكون المبتدأ نكرة عامة » بعدها ظرف - متعلّق بفعل مستقبل - 
والظرف ٠١‏ صفة لها ؛ نحو : طالب مع الأستاذ فستفيد . 
۷ أن يكون المبتدأ نكرة عامة » بعدها جار وجرور متعلقان بفعل مستقبل 
ازمن» وشبه الحملة > صفة لها ؛ نحو : طالب فى المعمل فنتفع . 
م-أن يكون المبتدأ مضافًا إلى موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن > 
تصلح أن تكون جملة للشرط ؛ نحو : كتاب الذى يتعلم فصون . . . 
4- أن يكون المبتدأ مضا إلى موصول صلته ظرف ؛ متعلق بفعل مستقبل 
الزمن ؛ نحو : قلم الذى أمامك فجيد . 
٠‏ أن يكون المبتدأً مضافًا إلى موصول صلته جار مع جروره متعلقان بفعل 
. مستقبل الزمن ؛ نحو : مرشدة الى فى البيت فخبيرة . 
١‏ أن يكون المبتدأ لفظ «كل »ر أو : ما بمعناها+ مثل: جميع ) مضافنًا 
إلى نكرة موصوفة بجملة فعلية بعدها... !"2 نحو : كل رجل يهمل فصغير ... 
أن يكون المبتدأ لفظ «كل» (أو ما بمعتاها ) » مضافًا إلى نكرة 
موصوفة بظرف متعلق بفعل مستقبل الزمن › نحو : كل وطنى أمام الوطن فخلص . 
وقول الشاعر : | ٠‏ 


o. #8 
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(1و١)‏ بشرط أن تكون المملة الفعلية المستقبلة الزمن » صالة لأن تقع شرطية . 
220 ستجىء هنا الصورا لخاصة بإضافة كلمة : « كل» . 
( ؟) على اعتبار « سو » ظرفاً » طبقاً لما سيجىء فى + ۲ باب : الاستفناء . 
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as ana .وه‎ aon aan 


بجار ورور متعلقين بفعل مستقبل الزمن . - نحو : كل فتاة فى العمل فنافعة - 

٤‏ أن يكون المبتدأ موصوفنا باسم موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن 
تصلح للشرط » نحو : الزميل الذى يعاونك فرياضى . 

٠‏ أن يكون المبتدأ موصوفنا بام موصول صلته ظرف هتعلق بفعل مستقبل 
الزمن ؛ نحو : الزائرة الى معك فثالية . 

۱٦‏ - أن يكون المبتدأ موصوفًا باسم موصول صلته جار مع جروره متعلقين 
بفعل مستقبل الزمن ۽ نحو : الرائد الذى فى الرحلة فامين . 

۷ أن يكون المبتدأ مضافنًا إلى اسم موصوف بموضول صلته جملة7) 
فعلية ؛ نحو ؛ خادم الرجل الذى يزرع فنافع : 

۸ أن يكون المبتدأ مضافا إلى اسم موصوف ,عوصول صلته ظرف متعلق 
بفعل مستقبل الزمن ؛ نحو : كاتب الرسالة الى معك فقدير . 

٩4‏ أن يكون المبتدأ مضافنا إلى اسم موصوف بموصول صلته جار مع مجروره؛ 
متعلقين بفعل مستقبل الزمن» نحو : مؤلف الكتب الى فى ال حقيبة فعظيم . 

وی جميع الأمثلة السابقة يجوز أن يكون الخبر مفرداً » أو جملة » أو شبه 
جملة . ولا بد من خلو الحملة بعد المبتدأ من أداة شرط » ومن غيره مما سبق ف 
ري فق هاش 2ن ۲۸ 

تلك هى أشهر الصور الى يقترن الحبر فيها بالفاء - وجوبًا فى واحدة » وجوازاً 
فى الباق - لغرض هام » هو : النص على مراد المتكلم من ترتب اللحبر على الكلام 
الذى قبله . وتأكيد أن احبر نتيجة مترتبة على ما سبقه ...'") 

ولو فقد شرط من الثلاثة الى بيناها لا متنع دول الفاء على اللحبر ؟ شثال 
فقد العموم : سعيك الذى تبذله فى احير محمود . ومثال فَقّد الاستقبال : الذى 
زارنى أمس مشكور . ومثال ابلحملة الفعلية "“ المستقباة الواقعة صلة أو صفة وهى 
غير صالحة لآن تقع شرطية؛ لاشهالها على ما »> أو:لن» أو: قدء أو. 

. مستقبله الزين » وصالة لأن تقع شرطية‎ )١( 

( ۲ ) طبقا للبيان السابق ف رقمى ۲ و١‏ من هامشى ص ٥۴۵‏ و٦؟٠‏ . 

() يلاحظ ما يتصل بهذا فى رق ۲ من هامش 08١6‏ . 


أو i oe‏ الذى لن يزورف مسى ع ... سمثل : صديق” قد زورنی متفضل . وهكذا 
وقد تدخل الفاء جوازاً ‏ ولكن بقلة لا تمنع القياس ‏ فى الحبر الذى مبتدؤه 
كلمة : « كل » إما مضافة لغير موصوف أصلا ؛ نحو: كل نعمة هن الله > 


5 2 
وقول الشاعر : و 
وکل" الحادثات ‏ وإن تناهت 20 فقرون بها الفرج القريب 
وإما مضافة لموصوف من نوع غير ما سبق" ؛ نحو : كل أمر مفرح أو مول 


وإذا كان المبتدأ و أل » الموصولة وصلتها'"'صفة صر بحة مستقبلة الزمن ‏ جاز 
الإتيان بالفاء فى احبر ؛ نحو : الصانع والصانعة فنافعان إن أجادا . الحرع وا خرعة 
ففيدان حين تتهيأ هما الوسائل . ومنه قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 9'... وفريق من النحاة منع دخول الفاء فى هذه الصورة» وأوّل الآبة . 
وهذا رأى لا يصح الأخذ به مع وجود آية كريمة تعارضه > كا لا يصح تأو, 
الاية لتوافقه . فالصحيحدخورها على الحبر فىهذه الصورة › ولو كان أمراً أو نهاً . 

بى أن نعف أذ المبتدأً الذى يشبه اسم الشرط فا سبق إذا 
دخل عليه ناسخ ‏ غير إن » وأن > ولكن فإن الناسخ يمنع دخول الفاء على 
خيره ) أما « النراسخ : إن © وأن » ولكن , 2 فلا تمنع ٤‏ فيجوز مع كل واحد 
مها دخول الفاء : مثل قوله تعالى : (إن الذين فتتوثة؟ المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهم ) ٠‏ وقوله تعالى : ( واعلموا أن" ما غنمتم من شى ء فأن 

5-5 ت © > م و 
فوالله : ما فارقتكم قالیا” لکم ولكن ما يُقضى فسوف يكين 
)١( 0‏ البيت الآق نقله صاحب الأمالى ( + ۲ ص ۴١۷‏ ) عن ابن دريد . 

(۲) ف رتم ٠١ ١٠١ ١١١‏ من الصورة السالفة . 

(۲) ف ص ۴۲۷۲ و ۳۸۸ طريقة إعراب « أل » مع صللها . 

)٤(‏ جملة الصلة هنا ماضوية . فهى تؤيد الرأى النی سبق - فى رتم ۴ من هامش ص ٠۴١‏ - وهو 
الرأى النى يصرح بأن جملة الصلة قد تكون جملة ماضوية فى المسألة' الى نحن بصددها. أما الذين 
يشترطون استقبال الصلة فيؤولون الآية الأول على معى : ( إن الذين يتبين أنهم فتنوا المؤينين والمؤمنات . . . ) 
ومثل هذا يقال فى الآية الثانية وفى آيات أخرى سردا المراجع النحوية » ومنها « الصبان » فى الحزء الأول 
آخر باب : « المبتدأ واللبر » عند الكلام على موضوع اقتران الخير بالفاء . (5) کارهاً. 


وإذا عطفت على المبتدأ الذى خبرهنوع من الأنواع السابقة المقرونة بالفاء » أو : 
على ما يتصل به من صلة › أو صفة » ونحوها ‏ وجب تأخير المعطوف 
عن اللحبر + إذ لا جوز الفصل بينه وبين مبتدئه بالمعطوف › فى مثل : الذى عندك 
فؤدب » لا يصح أن يقال : الذى عندك والحادم فؤدب + أو : فؤدبان › 
وهكذا . . . 


المسألة ”ع ٠‏ 


نواسخ الابتداء : كان وأحواتما .  .‏ ”) 


الحملة الاسمية فى مثل : ١‏ الرياحين متئعة  »‏ مركبة من سمين مرفوعين » 
يسمى أوهما : والمبتدأ» > وله الصدارة فى جملته_غاليً -. ويسمى الثانى : «خيراً» ؛ 
كا هو معروف . ولكن قد يدخل عليهما ألفاظ معينة تغير اسمهما؛ وعلامة إعرابهماء 
ومكان المبتدأ من‌الصدارة ى جملته . ومن هذه الألفاظ : « كان )... » و لن 5 
« ظن » . . . ولكل واحدة أخوات”' . مثل : كان العامل أميشا » وقول الشاعر : ' 

وإذا كانت النفوس” كباراً تنعت فى مرادها الألجسام” 

فيصير المبتدأ أسم دكا ن» مرفوعنا » ويسمى : وأحمها) » وليمس له الصدارة الآن» 
و يصير خبر المبتدأ حبر « کان»منصوبًا » ويسمى : وخبرها 57 .. . ومثل : إن العامل” 
هين" ؟ فيصير المبتدأ اسم « إن » منصويا ويسمى : اسمها » وتزول عنه الصدارة › 
ويصير خبره خبر « إن » مرفوعتًا » ويسمى : خبرها.وتقول » ظننت العامل أميناء 
فيصير المبتدأ والحبر مفعولين منصو بین للفعل : « ظنات »ويسمى كلاهما : رمفعولا به». 
وليس للمبتدأ الصدارة الآن . 

وتسمى الكلمات الى تدخل على المبتداً والحبر فتغير اسمهماء وعلامة إعرابهما › 

١ (‏ و )١‏ المراد بأخواتها : نظائرها من الكلمات الىتشابهها فى العمل » وتخالفها فى اللفظوالممى ؛ سواء 
أكانت مع نها من جنس واحد » فهما فعلان ؛ مثل : كان - أضحى - ظل . . . آم كانتا من 
جنسين مختلفين . فإحداهها فعل ¢ مثل « کان » و « ليس » والأخرى حرف ۽ مثل : « ما » الحجازية 
الى تعمل عملها . 

)20 التسمية بالاسم و بالحير هى جرد« أصطلاح نحوى» ؛ لا مناسبة له فى الحملة ؛ فثل : ,کان 
على غائباً » > تعرب كلمة : « على » أسم ر كان.» ».مع أنه فى الحقيقة امم للذات المعينة ؛ وليس 
اسمآ و لكان »» ولا علدماً عليها ؛ لأننا لا نسمها بام جديد حاص . . . ونعرب « غائباً » خبر کان » 
مع أنه فى الحقيقة والواقم خبر عن : « على » ¢ ولیس خيراً عن : « کان » ؛لأنها ليست مبتدأ فنجىء 
ها حير 1 غير أن الاصطلاح النحوى جرى ما سبق . وقد يكون المراد : الاسم المصاحب لكان » الملابس 
ها ء والمراد با لبر : أنه خير بحسب الأصل . 

و وكان» الناسخة وأخواتها من الأفعال الى تعمل عملها لا ترفع فاعلا » ولا تنصب مفعولا به › 
ولا تحتابم لأحدهما ما دامت ناسخة . غير أن هذه الأفعال الناسخة تؤذّث لتأنيث أسمها » بالشر وط والطرق 
الى یؤنٹ بها الفعل التام لتأنيث فاعله . وقد ذ كرناها فى موضمها الخاص من + ۲ ص 58 م ٠٦‏ . 





o٤ 

ومكان المبتدأ : « النواسخ » » أو : « نواسخ الابتداء » ؛ لأنها تحلدث نسخنًا › 

أى : تغييراً) على الوجه الذى شرحناه”' ولا مانع من دسوها علىالمبتدأ النكرة " ؛ 

فيصير اسما ها ؛ إذ لايشترطا فى اسمها أن يكون معرفة فى الأصل» ولكن يشرط 

فى اسمها ألا" يكون شبه جملة؛لأن اسمها فى أصله مبتدأ » والمبتدأ لا يكون شبه 
= م 





)١ (‏ لا تدخل الاواسخ على المبتدأ إذا كان واحداً مما يأق : 
| - المبتدأ الذى له الصدارة الدائمة فى جملته بحيث لا يصح أن يتقدم عليه شىء : كأساء الشرط 2 

وأسماء الاستفهام » وكم الخبرية » والمبتدأً المقرون بلام الابتداء . . . ويستشى من هذا النوع الذى 
له الصدارة فى جماته - مير الشأن ؛ فيجوز أن تدخل النواسخ عليه . 

( وقد تقدم عليه الكلام فى باب الضمير ص ١5١‏ ) . 

وكذلك يستثى المبتدأ إذا كان امم استفهام > أو مضافا لاسم استفهام ؛ فيجوز أن تدخل عليه « ظن 
وأخواتها ۾ مع استيفاتهما الفاعل » ومع تقديم اسم الاستفهام وجويا على الناسخ » نحو: آم ظننت أفضل؟ 
وغلام أيهم ظننت أفضل؟. ولا تدخل هناء و كان » » ولا « إن » ولا أخواتهما ؛ لآن الاسم ى با : 
و کان وإن » لا يتقدم على العامل » وأما الحبر فيجوز أن يتقدم فى باب : , کان وظن » وأخواتهما إذا 
كان اسم استفهام » أو مضافاً إلى امم استفهام » نحو : أين كنت ؟ . وأين ظننت محموداً ... ٠‏ ؟ 
بشرط آلا بمنع من التقدم مانع مما سيجىء عند الكلام على تقدم خبر ,کان » . أما خبر « إن » وأخواتها 
فلا يتقدم . 

ب - البعدأ الذىيجب حذفه » وخبره نعت مقطوع . وقد تقدم الكلام عليه »فى ص ٠٠١‏ . 

مه كلمات معينة لم تقع إلا مبتدأ فى الأساليب الواردة الى لا يجوز تغيير هيتہا ۽ لأنها جرت 
مجرى الأمثال » والأمثال لا تتغير ؛ كالكلمات الملازمة للابتداء > فى نحو: لله در الخطيب ©» ونحو : «آقل 
رجل يفعل ذلك»» ( وقد سبق الكلام علهما فى باب المبتدأ - ص 74+ و )+٠١‏ > ونحو : دما » 
التعجبية» مثل : وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعام. وهذا النوع يسمى : « الملازم للابتداء بنفسه » 
( أى : بسبب مزية فى نفسه امتاز بها : وهی ؛ أن العرب خصته بالابتداء فلم تستعمله إلا مبتدأ ) . 
وكل هذا يسمى : « الاسم غير المتصرف فى استعماله» ؛ لأنه مقصور على ضبط واحد » وطريقة واحدة 
ی الاستعمال ؛ لا يتجاو زها . وليس من اللازم أن يكون مرؤوعاً » فن أنواعه ما هو مقصور على 
النصب - أو غيره - ؟المنصوب على المصدرية لداع ؟ كنيابته عن فعل الأمر فى مثل : « سقياً» ورعياً 20 
( وقد سبق الكلام علمهما ى ص ٠١‏ ه > فليس أصله المبتدأ الذى يصلح لدخول النواسخ عليه . 

وما يتصل بهذا : المبتدأ المقصور - ف الغالب - على معى واحد لا يستعمل فى غيره ؛ كالدعاء » أو 
القم » أو غيرهما » مع ملازمته صيغة واحدة لا تتغير صورتها » ومع ملازمته الإفراد ؛ فلا يكون مثى » 
ولا جمعا ؛ كقوطهم فى الدعاء : «طوبفى للأمين»» ولا يكون الخير لكلمة : « طون » إلا الخار مع مجحروره ©» 
( کا سبق ى « | » هن ص ١‏ ) - ومن أمثلته أيضاً قول على رضى الله عنه : ( طون لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس ) . ومثل كلمى : « ويل » وسلام »ى ةوطم : « ويل للخائن . وسلام على المصلح" » 
واللفظان الأخيران يستعملان فى غير الابتداء أحياناً . وقوهم ف القسم : يمن الله لألزمن الإنصاف . 
ولهذا القسم بيان يتصل برکیبه فى رقم ۲ من ص 818 - . 

د - الملازم للابتداء بسيب غيره » كالاسم الواقع بعد « لولا » الامتناعية » و« إذا » الفجائية . . 
فإنهما لا يدخلان إلا على المبتدأ ؛ مثل ؛ لولا العلوم ما تقدمت الحضارة » ومشل : خرجت فإذا الأصدقاء . 

(؟1) كا سبق فى رق ؛ من هامش ص 486 وف رقم ۱۱ عن ص 488 . 

: (7) كا تقدم ى رق, ٦‏ من ه'مش من 445 و« أ » منص ٤٤۷‏ . 
ل 


oo 


وا سبق بتبين أن النواسخ بحسب التغيير © الذى تحدثه ثلاثة أنواع : 

نوع يرفع اسمه وينصب خبره ؛ فلا يرفع فاعلا » ولا ينصب مفعولا ؛ مثل : 
« کان واا ¢ زوع ينصب اتمه و برقع خيره »مثل « إن وأخواتها )2 
ونوع ينصب الاثنين ولا يستغى عن الفاعل ؛ مثل : « ظن ‏ وأخواتها » .ولكل 
نوع أحواله وأحكامه المفصاة فى بابه الخاص . 

وكلامنا الآن على : ٠‏ كان » وأخواتها من الأفعال الناسخة الى تعمل عله" 
وتسمى أيضًا : الأفعال الناقصة 7 . وفما بى بيان أشهرها > وشروط عماه » ومعبى 
كل فعل : 

إنها ثلاثة عشر فعلا“ 'هى : ( كان ظل- بات - أصبح - أضاحى - . 





)١(‏ أما النواسخ بحسب صيغتها وتكو ينما اللفظى فثلاثة أنواع أيضاً » « أفعال » » مثل ؛ كان 
وأكثر أخواتها ؛ و « أنماء» وهى المشتقات من مصادر تلكالأفعال الى مكن الاشتقاق منها ؛مثل مصادر 
كان » وأصبح » وأصى . . . فيقال : یکون كن - كائن. . . وهكذا . 

« وحروف » مثل : « ما الحجازية» من أخوات كان. . . ومثل « إن » وأخواتها . 

( ؟) وها نظائر أخرى من الحروف تعمل عملهأ سيجىء الكلا م عليها فى ص 58ه . 

زع ميت م ناقصة «( لأن كل فعل ما يدل على« حدث ناقص» ( أى ٤‏ معى جرد ناقص ) لأن 
إسناده إلى مرؤوعه لايفيد الفائدة الأساسية المطلوبة من الحملة الفعلية إلا بعد مجىء الامم المنصوب . 
فالا المنصوب هو الذى يتمم المعى الأساسىالمراد » و محققالفائدة الأصلية للجملة . وهذا يخالف الأفعال 
التامة ؛ فإن المعتى الأساسى يم مرفوعها الفاعل » أو نائب الفاعل « فكان » الناقصة مشلا تدل مع اسمها 
عل حصوله و وجودهوجود .مطلقاً (وهو : ضد العدم ) وهذا معی غير مراد ¢ ولا مطلوب » فإذا حاء الخير 
تعين المعى المطلوب » وتحدد . 

و « صار» مم اسمها تدل على مجرد تحوله » وانتقاله من حالته » من غير بيان خالته الحديدة . 
ولاتوضيح لاانہى إليه أمره > والخير هو الذى يبين ويوضح . 

وه أصبح » مع أسمها تدل على محرددخوله فى وقت الصباح » وليس هذا هو المقصود من الناقصة 
فإذا جاء الحير كان كفيلا بتحقيق المراد . وهكذا . . . 

ولیس السبب ى تسميها » ناقصة» آنہا تتجرد لازمان وحده © ولا تدل معه على حدث 0 معى ) 
كا يقول بعض النحاة -وآشرنا إليه ف رقم ؟ من ه مش ص 45 - » فهذا الرأى مدفوع بأدلة كشرة 
جاوزت العشرة » وسجلبا المطولات ( وقد أشار إلى بعضها بإبجاز محمود » ومنطق سليم : صاحب ر حاشية 
الأمير على المغى "فى الباب الثالثمن المحلد الثانى > عند الكلا م عل تعلق الظرف والحار واحرور بالفعل 
الناقص ) . 

)٤(‏ غير الأفمال الى ممعى : « صار» »© وستذ كر بعدها ی ص لاه ه » وغير « أفعال المقار بة» 
ومايتصل بها . وها باب مستقل - فى ص ٠ - 5١4‏ وغير أفعال أخرى قليلة الشهرة ؛ لقلة استعماها 
ناقصة فى فصيح الأساليب ؛ ممل : أفتأ ؛ بمعنى : فىء . 

هذا والأفعال السبعة الأول كاملة التصرف نسبياً - إذ يجىء من مصدرها أكثر المشتقات - « وليس» 
جامدة بالاتفاق > و ودام » جامدة على الأصح . والأربعة .الباقية » ناقصة التصرف . 

کا سيجى * ص ٥٦۷‏ 


25 
أمبى ‏ صار- ليس - زال - برح- فى - انفك ‏ دام ) . وكل هذه الأفعال 
تشترك فى أمور عامة ا : 1 1 

ألايكون اسمها شبه جملة »وأن عملها ليس مقصوراً على الفعل الماضى مما » بل 
بشمله ويشملما قد يكون لمصدرها من مشتقات أخرى . 

وأنها لا تعمل إلا بشرط أن يتأخر اسمها عنها'"2؛ وأن يكونخبرها غير إنشاق ؛ : 
فلا يصح : كان الضعيف عاونه 29 > وأن يكون الاسم والخبر مذكورين معنا › 
ولايتصح - مطلقنًا ‏ حذفهما معا » «لاحتذف أحدهما . إلاه ليس » > . 
فيجوز حذف خبرها النكرة العامة » وإلا «كان » فيجوز فى أسلوبها. أنواع من 
الحذف . فسيجى ء البيان عند الكلام 0 5 1 

وألا يتقدم الحبر عليها إذا كان اسما متضمنا معى الاستفهام ؛ وهى مسبوقة 
بأحد حرق النى : وما» أو : د إن » ؛ فلا يقال : أين ما يكون الصديق. ؟ 
ولا أين إن" يكون” الصديق ؟ ولا أين ما زال العمل ؟ لأن” «ما» و «إن» 
النافيتين هما الصدارة فى كل جملة يدخلان عليها ؛ فلا يصح أن يسبقهما شى ء من 
تلك الحملة » وإلا" كان الأسلوب فاسد؟. . 

وأنها إذا كانت مسبوقة عا المصدريه وجب ألا يسبقها شىء منصلة « ما ٠»‏ 
لأن « ما المصدرية بنوعيها » لا يسبقها شی ء من صلتها كا تقدم!")- . 

وأن صيغتها حين تكون بلفظ الماضى » وخبرها جملة فعلية مضارعية ‏ لا بد 
أن بماثلها زمن هذا المضارع ؛ فينقلب ماضيًا)- عند عدم وجود مانع ‏ ؛ 


)١( 3‏ انظر مانقلناه عن النحاة - فى رتم 4 من هامش ص 4٠١‏ - من قوم : لم يرد فى الكلام 
الفصيح وقوع « أن المصدرية » بنوعها (انحففة» والناصبة للمضارع ) مع صلا مبتدأ يستفى عن اللبر 
حال سد ّت مسد" » ولا بعد و كان » و وأن » الناسخين بغير فاصل من غيرهها , . . وكذلك رما 
المصدرية - راجم البيان هناك - 

)2 وسيل هذا عند الكلام عل سکم عونا من نالي التقدم واتأخير- ص ٠٦۹‏ . 

( م) لا فرق ف المنع بين الإنشاء الطلبى ؟ مغل : كان والدك احترمه » وغير الطلى مل : كانت 
صمى « تحفظها اله » أو : يكون مالى أدامه الله » على أن تكون الحملة الأخيرة فى المثالين دعائية 4فلا يصح 
اعتبار « كان » ناسخة فى هذه الأمثلة وأشباهها مما وقع فيها المبر جملة . إنشائية وللإنشاء بنوميه إيضاح 
ف رقم ۲ من هامش ص 5074 . (4) قف صضصمههو١هه.‏ 

. {¥ ف ص‎ )٦( ٠۷۰ راجع منع هذا التقدم ی ص 014 وف رت * من هامش ص‎ (٥) 

( ۷ ) كا سبق هذا عند الكلا م على أحوال المضارع من ناحية دلالته الزمنية - ص 5١‏ - ومنه 
بم أنهلا يدل هذا الحكم الفعلالمضارع الذى ىبر النواسخ الدالة على الحال فقط ؛ كأفعال الشروع ؛ 
أو ألدالة على الاستقبال فقط ؛ كأفعال الرجاء . 
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فی مثل : أصبح العصفور يغرد - بكون زهن المضارع «يغرد » ماضيًا » مع 
أن الفعل مضارع » واكنه ‏ هو وَل" الأفعال المضارعة ‏ يتابع زمن الفعل الماضى 
الناسخ ويوافقه فى اأزمن » بشرط عدم المانع الذى يعينه لغير المضى ىا أشرنا . 

وأن أخبارها لا تكون جملة فعلية ماضوية > ما عدا «كان» فإنها تمتاز 
بصحة الإخبار عنها بالحملة الماضوية"'2. ْ 

بی من شروط الخبر : أن يتمم المعى بنفسه مباشرة مع الاسم وهو الغالب ‏ 
وقد يتممه ى بعض الأحيان بمساعدة النعت » طبقمًا للبيان المفصال الذى سبق 
فى باب : و المبتدأً والحبر » » موض حا بالأمثاة . | 

ويشترط فى الحبر أيضًا ألا يكون معلومًا هن اسم الناسخ وتوابعه » كما فى 
البيان السالف5' , : 

أما فى غير الأمور المشتركة السالفة فاكل فعل ناسخ ‏ وكل ما قد يكون 
لمصدره “ن مشتقات (۳_ معناه الحاو مع معموله ° وشروطه الخاصة 
الى سنعرضها فیا لی : 

)١(‏ راجع حاشية الألومى على القطر ص ٣٠١‏ کور المراجع الأخرى تضطرب فى دذا ال 
وتختلف اختلافاً واا ) بدو صور منه ف سواشية ياسين على التصمر يح ¢ سس » أول هذا الباب» وق 
ا طمع ج اص ١١”‏ .. 6( وشير مارستخلەں من تلك الآراء هو : 

1 - ماقاله اطمع ¢ ونصه 9 (شرط ماتدخل عليه 0 صار ( وما ءہناها ¢ و(«» دام E‏ ازال (( 
وأخواتها - زيادة على ماسبق - ألا يكون خبرفعلا ماضياً ( يريد : جماة ماضوية ) فلا يقال : صارزيد 
عم » و كذا البواق ؛ لأا تفهم الاوام على الفحل » واتصاله بزون الإخبار » والماغى يفهم الانقطاع ؛ 
فتدافعا . وهذا متقق عليه . . . ) 1ه . 

:آنا فى غير تلك الأفعال ذالصديح جوازه مطلقا » وعليه البمسر يرن + لكثرة وروده فى 
القرآن ¢ والككلام الفصيمح كثرة نح القاس عليه ¬ وقد عرض 7 اشع 0 أمثلة متعددة 2 هذا 
الوارد . . . - أما الكوفيون فيشترطون أصحته وجود « قد قبله » ثم إن المفهوم من الاشية الى على 





شرح التصريح » بعنوان : « فائدة » س برغم تعدد الآراء فيها أن المستحسن غاية الامتحسان - وإن لم 
يبلغ حد الوجوب عند غير الكوفيين - هو اقتران الاير بالمرف : « قد » إن كان الفعل الناسخ ؛ وفعل 
الخبر ماضيين معا » أو «ضارعين معاً . فى تماثل فى نوعهما الفعلان - الفعل الناسخ والفعل الذى فى 
خببره - فالمستحدمن. تصدير ابر با رف » « قدي »ووز عدم يما وتمتاز ركان » يحواز مجىء « قد » 
وعدم مجيئها فى الحالات السالفة » - وغيرها ءن سائر حالاتها الأخرى . كا تشهد بهذا النصوص العالية 
الفصيحة الى عرضها النداة ويقوى يجىء « قد » فى ابر حجة الكوفيين الى ستذ كر فى رقم ۲ منهامش 
ص ٠۰٠۹‏ ثم انظر مايتصل بالأخبار و هذاق ص ١١4‏ لأشيته . 

( ۲) ف امش ص ”44# (۳( انظر ماختصس يجمود هذه الأفمالواشتقاقها فى ص۷٦٥‏ . 

(4) لأن الفعل وحده بدون معموله لا يحقق الغرةں ؛ لآنه يدل على مجرد معى جز غير معين = 


o۸ 


كان : نفهم معناها من مثل : كان الطفل جاريًا ؛ فهذه الحملة يراد منها 
إفادة السامع أن الطفل منسوب له شىء ؛ هو : (« الجرى 1 وأن الجرى تحفق 
فى زمن ماض » باءليل الفعل : : كان » . 

ولو قلنا : يكون الطفل جارينًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن الطفل منسوب 
له شىء ؛ هو : «الحرى » » وأن الخرى تحقق فى زمن حالى أو مستقبل › بدليل 
الفعل المضارع. كرون : | 

ولو قلنا : كن جاريًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن الخاطب موصوف 
بتوجه طلب معين إليه ؛ هو ؛ مباشرة الحرى » أى : مطالبته بالمحرى فى المستقبل ؛ 
بدليل فعل الأمر 08 كلو ). 

ما سبق نفهم المراد من قول النحاة : «كان ) مع معموايها تفيد اتصاف 
اتمها بمعنى خبرها اتصافنًا جردا فى زمن يناسب صيغتهاء أو صيغة المذكورى 
الحملة من مشتقات مصدرها ؛ فإن كانت الصيغة فعلاماضيًّا فالزمن ماض محض 
بشرط ألايوجدما بجعله لغير الماضى الحض . وإنكانت الصيغة فعلامضارعنخالصًا ٠"‏ 
فالزمن صالح للحال والاستقبال» بشرط ألا" يوجد ما يجعله لأحدهما »أو لغيرهما.وإن 
كانت الصيغة فعل أمر فالزمن مستقبل ؛ إن لم يوجد ما مجعله لغيره . وإن كانت 
الصيغة إحدى مشتقات مصدرها فالزمن على حسب ما يناسب هذا المشتق 7" . 

حكمها : لابد لإعمالها هى والمشتقات من تحقى الشروط العامة السالفة . 

وقد تستعمل « كان » الناسخة بمعبى : «صار »5 فتأحذ أحكامها »> وتعمل 
عملها بشروطه ؛ مثل “حك الام كان الات اشرق ا ان ا 





د ولامحدد - فی زمن خاص »ء ولايدل على أكثر من هذا ؛ كالصيح فى : أصبح والمساء ى فى 
والضحا: فى أضحى . . . ويكون الزمن ماضياً أو حالا أو مستقبلا على حسب ذوع الفعل الناسخ . 
أءا الفعل مع «عموليه فيدل على اتصاف الاسم معنى الخير فى زين معين » اتصافاً ينشأ عنه أن تؤدى الحملة 
معتاها المطلوب الأ سى كاملا واضحاً . ش 

)01 اتصافاً جردا ؛ أى : لازيادة معه ؛ لأنها لاتدل بصيغتها على ننى » أو دوام » أو تحول › . 
أو زمن خاص ؛-كالصباح » والمساءء والضحا »ولا على غير ذلك ما تدل علي هأخوتها . حقاً إنها تدل 
على الزمن الماضى أو غيره » ولكن دلالها عليه مطلقة ؛ إذ لاتقييد فيها بالصباح > أوالمساء » أو غيرهما. 

(؟) أى : حقيقياً ؛ ممع ىأنهغير مصحوب ما مجعل زمنه اق ا ل أو 
للمستقبل فقط ؛ مثل : « سوف » » أو للحال مشل : « ما » النافية . 

(م) طبقاً للأحكام الخاصة بكل مشتق » والمدونة فى بابه . 

00 سيج ى* ف ص 65م الكلام على « صار » © وشر وطها » ومعناها الذى هو : التحول 
والانتقال من حالة إلى أخرى . 

(5) ومنه قوله تعالى ( وفلشحت الماء فكانت أبواياء وسرت ابال فكانت سرابا) » 
أى : « صارت » فما ؛ لأن المعى يقّتضى هذا . 


SÎ 
وقد تستعمل  بقرينة- معې :) ببقى ) على حاله این شأنه > © وسيستمر‎ 
كا الله ا ا‎ : 8 2 0 et انقطاع يه‎ 
من غير و درمن یں و 3 غفوراً ر‎ 
مك وتک ف معبى 8 حصل وحدداث (أى: وجد)‎ U e وقد‎ 
فتكتى بفاعلها ؛ نحو : ارقت اشم ى فكان الور وكان الدفء ء وكان‎ 
,0 الأمن 1 أى د حصل وظهر 4 ومثل قول ا صف إحدى البقاع‎ 
وكازذت 3 ول الصبح فيها بأبيض زات "ایلیا لدان‎ 
» وها تقدم من الأحكام لافعل الماضى : « كان » يثبت لباق أخواته المشتقات‎ 
كالمضارع » والأمر ء واسم الفاعل . . . و ...و ع حم تن أن‎ 
.  اهباوبأ بينها اختلافً ف نوع الزمن وبعض اللحصائص الأخرى المدونة فى‎ 
هذاء وتضم الكاف من الفعل الماضى : « كان » عند اتصاله بضائر الرفع‎ 
. المتحركة ؛ كالتاء » ونون النسوة » طبقدًا لابيان الذى سلف مفصلا")‎ 
وبى من أحكام کان ( ار أخرى » -سیجی ء اكلام عليها مفصاة” ف‎ 
آخر هذا يدك 3 وھی : أنها تفع زائدة @ وأن الحذف ع"‎ 000 
قل وها = - عليه مع ا فى الأخبار يا‎ 2 


1 » أو هما معاء وأن نون مضارعها قد تحذف"'')ءوأن 


¥ م 


(۱) سبقت إشارة هذا فى آخر ص هه . 

220 الفعل التام ك ای فرقم ٣‏ منص ٤٥‏ ه - هو مايكتقى عرفوعه إا مالمعىالأساسى للجملة . 

(۳) بأنها ف الصبح مظلمة بظلا م الليل ؛ لغياب بعض الوجوه المشرقة المنيرة . فإذا ظهرت 
ا الضحا زال الظلا م » وحل محله بياض النور . وشبيه بهذا قول القائل فى المحى نفضه 1 

أرى الصبح فيها منذ فارقت مظلما ‏ فإن أت صار الليل أبيض ناصعاً 

( 4 ) ليست هذه الواو من نوع « الواو » الداخلة فى خير الناسخ » والى جىء الكلام علها ف : 
« | » من الصفحة التالية «تضمنا شر وطها . 

) 6 انی عا امو 1 

( 5) ومن الأمثلة أيضاً قول حسان رضى الله عنه » يخاطب المشركين فى مكة حين اعترضوا المسلمين 
القادمين من المدينة لزيارة الكعبة : 

ا لخر فضا 7 اعتمرنا و كان الصيح وانكشف الغطاه 


وإلا فاصرر وا الخلا د يوم يعر ألله فيه من يشسساء 
(۷) ف رقم ؟ من هامش ص ١١9‏ . 
(۸) ص هلاه . (9و) ص ٥۸۰٩‏ . 


(1)ص مه 0 (۱۱) ص ٠وه.‏ 
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0 و تفصيل ١‏ 
« إلا ا لملغاة ‏ جاز أن ' يقرن بالواو > كقول 2 
ما کان من اشر إلا وديتته حتومة 4 لکن" الآجال تخل 


ت 5-5 


لأن النى قد نقض هنا د « إلا ) » والنى ونقضه شرطان سس على الصحيح - 
الحواز زيادة الواو فى الحملة الواقعة بر : ركان ( أومضارعها كنا تقدم ‏ . 

وهذه الواو تسمى « الواو الداعاة على حبر الناسخ ( وتدحل أيضًا ف خر 
« ليس بالشرط السالف كا سيجىء 217 وقد معت "2 قليلا فى خبر غيرهما 
كن ن النواسخ 4 ولا نصح القياس على هذا القليل . 

و برغم أن وجودها جائز ف غير القدل چا د کر نأه ¢ إن الجير ا 
كثير من اانحاة ‏ فى اأعدول عنها 34 حرص على الدقة ی التعبير 0 0 عن 
اللبس الذى قد شا بين هذه الواو والواو لأخرى 2 للحال أو غيره — » 
فلكل نوع معی يخالف معى انوع الآخر" . والبراعة تقتضى الإبانة التامة » 
وتجنب أسباب الا يدن والاشتباه 0 نز و على 0 البلاغة 1 


)0 ف ص ١‏ وقد جاءق الصبان - ج ؟ باب : رلا النافية للجنس ( عند بيت ابن مالك : 

« ور كبالمفرد فاتحأ . . . » - مائصه : : 

( قال الرودافى 5 قوطم إن خير الناسخ تدخله الواو. . . »۰ غير مسلم على إطلاقه . وحاصل ماق 
«التسهيل وال طمع» أن الخير إناكان جملة بعد « إلا »م يقترن بالواو » إلا بعد « ليس و كان » المنفية » 
دون غيرهما من النواسخ . و بغير « إلا » يقترن بالواو بعد « كان » وجميع أخواتها )لا بعد جميع النواسخ . 
هذا عند الأخفش وابن مالك . وغيرهما لاجيز اقتران الخبر بالواو أصلا . وحملوا ما ورد من ذلك على أنه 
حال » والفعل تام لاناقص ٠‏ أو محذوف الخبر للضر ورة ) أه . ش 

ومن أمثلة الواوق خبر « ليس » قول الشاعر : 

ليس شى إلا وفيه س إذا ما قابلته عين البصير - اعتبار. 

وسيعاد البيت ى ص ١5ه‏ لمناسبة هناك . 1 

220 - راجع الصبان + ١‏ ف هذا الموضع آخر باب « كان » وق ج ۲ ke‏ ¢ أول بان :ا لاو 
النافية للجنس -- وقد ذ كرنا بعضس الأمثلة المسموعة فى رقم ۲ من هامش من ص 1۸۷ . 
وق تاويل النصوص القدمة المشتملة عامجا تاويلا تبه مرة إلىاعتبار الواو ألحال» والحملة بعدها و 
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( ت ) من الأساليب الأدبية الشائعة : « کا ما كان » » و ١‏ كائنا من 
کان » ؛ فى مثل : ( سأفعل ما يقضى به الواجب ؛ كائنًا ما كان . . . وسأحقق 
الغرض الكريم كاتا ما کان 00 أى : سأفعل ذلك مهما جد من الأمور › ومهماأ 
كان ذلك الواجب ؛ وذلاك الغرض . ممثل : سارد الظالم : « كائنا من كان  »‏ 
كر 3 » « كائدًا من کان » . . . أى : سأفعل ذلك مهما كان الإنسان 
الظالم » 1 النابغ . 
أما إعرابه فتعدد الأوجه > وأيسر ما يقال وأنسبه هو : « كائننًا » حال منصوب 
واسييه ١١‏ ) ضمير مستير تقددره : ١‏ هو) بعود عل الق 2 التاق + صاحب الحال 
و وها أو « من » نكرة موصوفة مبنية على السكون فى محل نصب خبر « كائن » 5 
و « کان» فعل ماض تام » وفاعله ضمير مستتر يعود على «ما» أو «من » 
والحملة من الفعل والفاعل فى محل نصب صفة ١‏ ما » أو « من » . والتقدير النحوى : 
سأفعل ذلك كائناً شيئاً كان . أو : كائناً إنساناً كان . أى : سأفعل ذلك 
كائناً أى شىء وجد » أو: أى إنسان وجد"'. 
ومن الأساليب المرددة 0 0 الفصحاء » مشتملة على : yT‏ 
2 0 الووم قوم : «ورعا اشتدت وقدة الشمس على المسافر ف 
۽ فكان مما ا رأ وذراعيه ٠‏ وربما ثارت الرمال ؛ 00 
E‏ . . . يريدون : فكان رعا بغتطى رأسه وذراعيه ‏ 
وكان رعا حجب عينيه ومنخريه : أى : بغطيهما ؛ فكلمة : «مما» بمعبى : 
« رعا" . 


E ET 





دمحل نصب حال » وخبر الناسخ محذوف . ومرة إلى أنها زائدة شذوذاً . و و اوجن قىغى 
عن هذا كله بر كها » وعدم القياس على المسموع منها . ( راجم ص01 ورقم ۲ بن ا ی )۰ 

)١(‏ لأنهاء م فاعل من « كان » الناقصة ؛ فيعمل عملها 

(؟) تخيرنا N‏ فى المراجع الختلفة ؛ ومنْها الحزء الأول من « 0 
والتصر يح © » فى باب : كان غاا الدع : د كان التامة » وما يشاركها من أخواتها . 

)۳( تصدى هذا الأسلوب عالم معاصر من تونس دهو: : الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه 
الله و کان عضوامراسلا بامجمع الغوىبالقاهرة- وخصه ببحث والحزه التاسع من نجلة المجمع ( ص١١٠١‏ ) 
عرض والحلسةو الحادية عشرة » من جلسات .تمر امجمع ىدو رته « الثامنةعشرة»» و وافق عليه امجمع والمۆمر› 
وقردأن ذلك أسلوب لغوى يرادمنه الكثرةء وقد يدلعل‌القلة أحياناً. والبحث نفيس وملخصه مع الإيجحاز- 

النحو الواق أول 
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= هو : أن بعض المركبات استعملت استعمال كلمة مفردة ؛ كالذىو رد فى «عیح البخارى» عن ابن عباس 
ونصه : (« كان رسول الله يعالجمن التنزيلشدة إذا نزل عليه الوحى » و كانه يحرك لسانه وشفتيه . . .» 
وقد أهمل ابن الأثيرى كتابه : « الهاية » » معنى قوله : « ما حرك لسانه وشفتيه » وفسره عياض فى 
كتابه : « المشارق » بأن معناه 000 كثيراً ماحرك به لسانه وشفتيه بعك أن قشرة روى عن أحد الأ مه 
ن شراح الحديث مايأق : « فى مثل هذا كأنه يقول : هذا من شأنه ودأبه ؛ فجعل « ما » كناية عن 
ذلك »مم أدء « النون » أ ه. وقال آخر: (إن معی : « نما » هنا هو: « رما » ) وهذأ من مععى ماتقدم ٤‏ 
لأن « رما » تأق للتكثير أيضاً . وف «مسلم» > فى حديث : النجوم أمنة الماء:( و كان كثيراً ما يرفع 
رأسه إلى الساء ) ثم قال: تكون « ما» هنا معنى : « رما »الى للتكثير » وقد تكون فبا زائدة ) اهمسام 

ثم قال الباحث المعاصر : ٠انلخصه‏ ف المسائل الآتية : 

١‏ - شواهد هذا الاستعمال كثيرة فى الحديث والشعر ؛منها - غير ماتقدم - قول رافع فى «البخارى»ق 
باب «الحرث والزرع»: ( « كنا ذكرى الأرض بالناحية » ما مسمى لسيد الأرض » قال فما يصاب 
ذلك وتسلم الأرض > وما تصاب الأرض و يسلم ذلك. .. )“. ومنها قول ابن عباس الوارد في رصحيح مسلم » 
فى كتاب : تعبيرالر و يا )»2 إنرسول ألله كان مما يقول لأصحابه : « من رأى متك ر ياف ليق صهاآء-برهاله. ») 
وها قول البراء بن عازب : (« كنا إذا صلينا خلف رسول الله ما نحب أن نكون عن مينه . » ) 
ومہا ول أبى حية الم رى : 


- رم الأ 0 م - 32 : ر 
وإنا ليما نضرب الكبّش ضربة على رأسه تلقى اللسان من الفم 

ثم قال الباحث : تعرض هذا اللفظ « اليتيراق » فى شرح كتاب سيبويه . بما نصه عند قول سيبوبه : 
(اعلم أنهم ما يحذفون الكلم وإن كان أصله فى الكلا م غير ذلك . . . )اه . وهنا قالالسيرافى : ( أراد : رما 
قفون ...وهو عسل هذه الكلبة كيرا ی كابه . :والعرب تقيل: : آنت عا تففل . كذا ... ..أى :: 
رما تفعل . وتقول العرب أيضاً : « أنت ما أن تفعل . أى : أنت من الأمر أن تفعل ؛ فتكون « ما » 
بمنزلة الأمر- أى : الغىء - و« أن تفعل » منزلة الفعل ؟ - أى : مصدرتقدیره : « قعل “° أى 1 
ممنزلة هذا اللفظ - ويكون « أن تفعل » 2 فى موضع رفع بالابتداء » وخيره : « مما » وتقدیره : أنت 
فعلك كذا و كذا من الأمر الذى تفعله » ) ١‏ ه كلا م السيراق كا نقله الباحث 

۴ من السيراقى أخذ ابن هشام فى كتابة : » المغى » عند الكلا م على معا : رهن »م © ُمَال عن 
العاشر من معانيها : ( مرادفة « رعا » وذلك إذا اتصلت « ما » كا فى قول الشاعر أنى حية النمئرى : 

3 م 2 و - 2 3 2 5 

وإنا ليما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلبى اللسان من المم 

قال السيراق وفريق غيره من النحاة » وخرجوا عليه قول سيبويه : « واعلم أمهم ما يحذفون الكلم . . U.‏ 
والظلاهر أن « من » فما ابتدائية » و« ما » مصدرية » وأنهم جعاوا كأنهم خلقوا من الضرب مثل خلق 
الإنسان من عجل . ) اه . 
ثم قال الباحث 

فى كلامه هذا احّال مخالفتهم فى أن جعلوها بمنزلة : « رما ؛ » » لأن :.« رعا » لاتتعين للتكثير » 
واحتال أنه ضر كلا مهم بحمله على إرادة التكثير كا فسر آخرون . 

وقد أشار ابن هشام - كبعض من سبقوه - إلى كيفية الحذف الى اعتورت هذا ال ركيب » وأبقت > 
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> فيه معى التكثير » أو معنى ٠‏ ر ما ؛ » » »أو غير ذلك ٠‏ كاهو واضح من كلامهم حيث يظهر ترددم 
فى منشأ معی التكثير ؛ أءنشؤه الحرف « من ٭ کا یری ابن هشام › آم الحرف ر ما » كا یری غيره ؟ 

© - ويقول الباحث : ينبغى التنبيه إلىأن هذا التركيب إذا استعمل هذا الاستعمال يجىء فى موضع 
خبر المبتدأ ويجىء فى وضع خبر « كان » وق موضع الحال » فن ظن اختصاص ذلك بر « كان » 
فقد وهم . کا ينبغى التنبه إلى أنأصل استعماله فى هذا الممى ألا يصرح معه بلفظ الكثرة > فا وقع فيه 
لفظ : ١‏ كثير» فهو جار مجرى التفسير من الراوى ء أو مجرى التأكيد من القائل ؛ للفاء دلالة 
التركيب على التكثير : ومثاله قول #رة بن جندب : , كان رسول الله مما يكثر أنيقول لأمابه هل رأى 
أحد منکم رؤياا. . . ؟ u»‏ وقولأى موسی : « و کان رسو الله كثيراً ما يرفع رأسه إلى ألماء » . 
والتنبه كذلك إلى :أن قول السيراى: « وتقول العرب أيضاً « أنت مما أن تفعل... ) - غريب » لايعرف 
شاهده من فصيح الكلا م ؛ فضلا عن كون الحرف «٠‏ أن » فيه غير واقع موقعاً »> مع مافيه من جاع ثلاثة 
أحرف «توالية من أحرف المعاى » وهى : « من » و« ما » و« آن » سواء أجعلت « ما » مصدرية أم 
زائدة وال کا انب كلام ایا ٤‏ بعد الاستغناء عن بضع كلمات منه . 0 

هذا ويوضجماسبق أيضا قول سيبويه ‏ + ١‏ ص 476 » - إن « من » الحارة إذا كفت بالحرف 
« مان الزائد قد تكون بمعى : « رما » واستشهد بالبيت السالف . 

وجاء ی آخر المزء الرابع من القاموس - باب : الألف الاينة - عند الكلام على : « ماب وأذواعها » 

واستعمالاتها . . - النص التالى : ( « إذا أرادوا المبالفة فى الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل ؛ كالكتابة 
قالوا : , إن زيدا ما آن” يكتب » . أى : إنه لوق من أمر ؛ ذلك الأمر هو الكتابة ) اه . 
وقد أشرنا بايجاز - للأسلوب السابق فى + ۲ » باب «.حروف الحر» .م ٩۰‏ ص +۴١‏ عند الكلام 
على : «من ه. 


000 
ظل : تفيد مع معموليها اننّصاف اسمها عى خبرها اتصافًا يتحقق طول 
النهار ‏ غالبا - » فى زمن ماض » أوحاضر» أومستقبل » بحيث يناسب دلالة 

الصيغة المذ كورة فى الحملة" ؛ نحو : 
ظل الحو معتدلا - يظل ابحو معتدلا . . . و . . . 

وتستعمل كثيراً بمعی : وصار » علد وجود قرينة ؛ فتعمل بشروطها!" ؛ 
نحو قوله تعالى : ( وإذا شر أحد هم بالأنى ظل وجه" مسوداً ) » أى : ا 
وقد تستعمل تامة نى نحو : ظل الحر ؛ بمعبى : دام وطال . . . 

شروط عملها : لا يشترط لها وللمشتقات من مصدرها سوى الشروط العامة الى 

أصبح : تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافًا يتحقق صباحا 
فى زمن ماض أوحاضر » أومستقبل ؛ بحيث يناسب دلالة الصيغة المذكورة فى 
الحملة 2١7‏ » مثل : أصبح الساهر ممُتعبمًا . وتستعمل كثيراً ‏ مع القر ينة - بمعى : 
وصار » فتعمل بشروطها 2 ؛ مثل أصبح النفلط دعامة الصناعة . وإنما كانت 
بمعنى : « صار » فى هذا المثال وأشباهه لأن المراد ليس مقصوراً على وقت الصبح . 
وإتما المراد التحول من حالة قديمة إلى أخرى جديدة ليست خاصة بالصباح . 

وتستعمل كثيراً ‏ تامة »ع نحو : أيها الساری * وقد أصبحت »› أى : 
دخلت ی وقت الصباح”*) : 

وشروط عملها وعمل باتى المشتقات من مصدرها هى الشروط العامة السالفة » 
فهى مثل : « ظل» . 


© % # 





. من هامشها‎ ١ فى ص 48 ه ورتم‎ ٩ شرحنامعى : «مناسبة الزمن للصيغة‎ )١ و‎ ١( 

(۲) وهی ی ص 5هه . 

(۳) لأن وجهه لم يكن مسوداً قبل البشرى ؛ وإنما تحول من لونه الأسلىإلى السوادبعد ولادة البنت. 

(4) المسافر ليلا . ش 

( ه ) وقد وردت زائدة هی و« أمسى » فى كلا م عرف قديم نصه : «الدنيا ١ا‏ أصبح أبردهاء وما سی 
أدفأهاي . والمراد : ١ا‏ أبردها » وما أدفاها . وهذا لا يقاس عليه كا سيجىء فى رم ۲ منهامش الصفحة 
الآثية»وق ص ١ه‏ - وإنما نذكره لنفهمه »> ونفهم نظيره ما قد مر بنا فى أثناء قراءة النصوص القديمة 
المقصورة على السماع 5 
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الضحا » فى زمن يناسب دلالة الصيغة ». . ٠‏ مش نش لاي مک مل 
زراعته » وتستعمل كثيراً بمعنى : « صار » فتعمل عملها بشروطها فى مثل : 
أضح. ى الميدان الصناعى مطلوبا . وإنما كانت هنا بمعبى « صار » لأن المعنى 
ليس على التقيد بوقت الضحا أو غيره ‏ وإتما على التحول والانتقال من حالة إلى 
أخرى . وقد تستعمل ثامة ف مثل : أضحی الناكم ؛ أى : دخل ف وقت الضحا'' , ۰ 
شروط عملها : هى الشروط العامة الى سبقت ؛ فهى وبقية المشتقات تشلبه 
« ظل » ف الاكتفاء بالشروط التامة . 

أمسى : تفيد مع معموليها اتتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافًا يتحقق مسا 
فى زمن يناسب دلالة الصيغة ؛ مثل : أمسى المجاهد قريراً . وتكون كثيراً بمعى : 
« صار » فتعمل بشروطها ؛ مثل : اقتحم العلم الفضاء ا جهول : فأمبى معلومًا 4 
أى : صار معلومًا ¢ لان المراد ليس التقيد بوقت المساءء وإما المراد التحول 
والانتقال . وتستعمل تامة فى مثل : أمسى الحارس » أى : دخلق وق تالمشاء ”9 . 

شروط عملها وعم ل المشتقات من مصدرها : هى الشروط العامة السالفة؛ كظل . 
يناسب الصيغة فى دلالتها ؛ مثل : « بات القائد ساهراً » وقول الشاعر : 

أبيت نجي للهموم كأنّما خلال فراشى جمرة” توج 
وتكون تامة » فى مثل :بات الطائر ؛ بمعتى : نزل لبقضى الليل فى بعض الأمكنة . 

شروط عملها وعمل المشتقات هى الشروط العامة . 

: وف مثل البيت الذى سبق - ( ص 4ه ه )- وفيه.م« كان » » ون أضحىن تامتانوهو‎ )١( 

و كانت ولیس الصبح فما بأبيض وأضحت وليس الليل فها بأسود 

(۲) قلنافى رتم ه من هامش الصفحة السالفة عند الكلام على « أصبح » : إنها هى و( أسى) 
تزادان كا ف العبارة القديمة » « الدنيا ماأصبح أبردها » وما أسى أدفآها » » وقلنا : إن هذا لايقاس . 
عليه . . . كا سيجى؛ فى ص 881 . 1 0 


كمه 

صار : تفيد مع معموليها حول اسمهاء تحير من حالة إلى حالة أخرى 
ينطبق عليها معی الخبر فالزمنالمناسب لدلالة الصيغة:حثل : صارت الشجرة 
باب . أى : تحولت الشجرة (وهى اسم : صار) من حالتها الأول إلى 
حالة جديدة » ميت فيها باسم جديد » هو : « باب » ( وهو ؛ الحبر ) » ومشل : 
صار الماء بخاراً ؛ فقد تحول الماء ( وهو : اسم : صار ) » من حالته الأول إلى حالة 
جديدة يسمى فيها : « بخاراً » (وهو : ابر ) . 

وتستعمل تامة فى مثل : صار الأمر إليك؛ عى ؛ ثبت واستقر لك ٠"‏ وفىمثل : 
إلى الله تصير الأمورء أىتتجه: وتخضع له وحده . 

شروط عملها : يشترط فيها »وى الأفعال البى بمعناها”"'ءوق المشتقات من 
مصدرها : 

. الشروط العامة السالفة‎ ١ 

۲ ألا يكون خبرها جملة فعلية فعلها ماض » فلا يصح صار اللخالس 
وقف » ولا صار المتكلم سكت" . . . 





() أى : من أول الأمر من غير أن يكون هذا تحولا عن حالة سابقة . 

( ۲ ) الأفعال الى بمعناها سبق بعضها » وبعض آخرسیجیء » وكلاهما مدون فى الصفحة التالية . 

ليع لأن خبر ٠‏ صار» لا بد أن يكون معناه متصلا ومتدا إلى وقت الكلا م ؛ فإذا قلنا : صار الماء 
ارا » وصار السباح يقفز . فلا بد أن يكون البخار والقفز موجودين عند النطق بهذا الكلام . فلو كان ابر 
جملة ماضوية لدل على انقطاع المعنى قبل النطق بهذا الكلام ؛ فيفسد المراد . 

( انظرما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 940) . 


oo 


زيادة وتفصيل : 
يشرك صار» فى المعى 3 والعمل » والشر وط ¢ أفعال أنخرى غير الى 
مقت OE‏ > كل منها يصح أنتحل « صار » عله . واستعماله 


قياسى مثلها . وهى : 
7:1 اض . مثل : آض الطفل غلامنًا » واض الغلام شابا : ععبى : 
« صار » فيهما . 
5- رجح + مثل : قوله عليه السلام : «لا تترتجعوا بعدى كفاراً بضر 
رقاب بعض » . ا 


*- عاد » مثل : عاد البلد الزراعى صناعيئً) . 
٤‏ - استحال » مثل : استحال اللحشب فحمًا . 
ه- قعد » مثل : قعدت المرأة' مكافحة فى الميادين الختلفة . 


5 حار : مثل : 
وما المرء" إلا الشاب تحور رمادًا بعد إذ" هو ساطع 
۷ ارتد » مل قوله تعالى : .. ألقاه” على وجلهه فارتد” بتصيراً) . 
اك حولم > مثل حل ان تي ٠‏ حل النسيج شوب رائعنا . 
وغدا: كل مدا لمي الجر مرموقًا . وقول الشاعر : 
إذا غندا و باللهو مشتغلا فاحكم على مسلكه بالويئل والحسرب ””" 
٠س‏ راح : مثل : راح المي 0 
۱۱ جاء » ف مثل : ما جاءت حاجتسك ؟ فقد ورد هذا الأصلوت ى 
الأساليب الب حيحة المأثورة بنصب كلمة * « حاجة » 2 ومعناه : ما صارت 
حاجتك ؟ . و«المراد : أي حاجة صارت حاجتك ؟ . وإنّما تنصبتت كلمة 


« حاجة » لأنها خبر « جاء » الى بمعنى معبى : « صار وءواسمها ضمير يعود على « ما ) 
)۱( 0 » والى ت E E‏ .. ھی ( كانء ص 48 ) 
و( ظل - أصبح صبح ضحى - أمسى 2 , .قا ص oot‏ وووه) 


00( والب 


بده 


الاستهامية الى تعرب مبتدأ مبنية على السكون فى محل رفع » والحملة من 9 جاء 
ومعموليها ۲ فى محل رفع 1 


)١(‏ يصح القياس على هذا الأسلوب؛ فيقال : ماجاء ت سفارتتك ومفاوضتك . . . ؟ من 
غر انعد يكلية + و لاج فيص إجاول كلية أخزئ عخلها عل بحسب الى .كا يحوزضبط كلمة : 
ر حاجة » ونظائر ها بالرفع ؛ فتكون اسم عاد 6 وواء الامطهات غيرها »يدها »ق محل 
نصب . والمعى N.‏ 


فن 


بهن : فعل ماض جامد » تفيد مع معموليها نى اتصاف اسمها بمعبى. خبرها 
اتصافًا يتحقق فى الزمن الحا نحو : ليس القطار مقبلا” . فالمراد ننى القدوم 
عن القطار الآن '. ولا تكون للتى ف الزمن ا حالى إلا عند الإطلاق » أى : عندعدم 
وجود قرينة تدل على أن النى واقع فى الزمن الماضى + أو فى المستقبل . فإن وجدت 
قرينة تدل على أنه واقع فى أحدهما وجب الأخذ بها ؛ نحو : ليس الغريب 
مسافراً أمس » أو : ليسسافر""' الغريب » أو: زرعت الحقول ليس حقلا ... 5) 
فوجود كلمة : « أمس » » أو : وجود الفعل الماضى”؟' بعدها » أو قبلها ‏ دليل 
على أن التثى للماضى . . . أما فى نحو :ليس الغريب مسافراً غداً ‏ أو قوله 
تعالى فى عذاب الكافرين يوم القيامة : ر ألا يسوم يأتيهم ليس مصروفنًا عنهم') 
فيكون النی متجهنا المستقبل ؛ لوجودقرينة لفظيةف المثال الأول ؛ وهى كلمة : و غد »» 


)١(‏ الحال » أو الآن ‏ أو: الحاضر : هو زمن الكلام . وبالرغم من أنها لتى الخال كبيراً 
.- وقد تكون لنى الزين المامى » أو المستقبل بقرينة ‏ فإنها عند الإعراب تعرب فلا ماضياً فى كل 
أ الها »وكذلك لوكانت للنى الحرد من الزمن ومن العمل . 

(۲) هذا الأسلوب صحيح > ولکنه غير شائعم ى الكلا م القدم ؛ فلاداعى لمحا كاته . والفعل 
والفاعل فى محل نصب خبر « ليس » . واسمها ضمير الشأن. مستتر فيها ؛ طبقاً لرأى بعض النساة» وهم 
ابن مالك - وقد سبق عند الكلا م على ضمير الشأن > ( ص 7٠٠١‏ ) وقلنا هناك ( ف دم ۲ من هامش 
ص ١04‏ ) أن الأحسن فى هذا الأسلوب ونظائره ( مما يقع فيدفعل بعد « ليس » مباشرة بغيرٌ فاصل . ) أن 
تكون هى حرف نى مهمل ؛ أى : لايعمل » فليس له آمم ولاخبر . وهذا الإعراب أيسر وأنسب؛ لأن 
وقوح الفعل معمولا تاليا «باشرة لعامله الفعل الذى هو من ذوعهء قليل جداً فى الكلام الفصيح - ولهذا 
الحكم صلة ما سبق فى رقم ١‏ من هاءش ص 47 ه ‏ وإهمالها فى هذه الصورة يوافق لغة تميم الى تهملها 
ف كلالأحوال › وبلغہم : « ليس الطيب إلا المسك » ولكن لايحسن اليوم الأخذ برأى تيم » إلا فى 
هذه الصورة الى أشرنا إليها . 

ويقول القرطى - فى ص ۷۲ من مقدمة . تفسيره» فى باب: « الرد على منطعن فى القرآن » » - 
ما نصه : ( إن الغرب لم تقل ليس قمت . فأمالست قمت بالتاء فشاذ » قبيح » خبيث » ردىء 
أن « ليس» لاتجحد (أى : لاتتى ) الفعل الماضى » ولم يوجد مثل هذا إلا ف قوم : « أليس قد 
خلق الله مثلهم » وهولغة شاذة . . . .) ماه ١‏ 

واشترط الكوفيون للقياس علىهذا الأساوب دخول «قد» على خبر « ليس» ؛ مجاراة للمثال المسموع . 
ولأن « قد » تقر به من الحال . ٍ 

( ؟) «لیس» ف هذا المثال فمل من أفعال الاستثناء ‏ کا سيجىء فى بابه » +۲ م ۸۲ ص۳۲۸ 

(؛) ويفهم من هذا صحة وقوع الفعل الماضى فى خبرها » ولكنه قليل قبيم - كا سلف فى 
بت ۲ - والمستحسنأن يكون هذا الماضى مقرونا بالحرف« قد » ليقربه من الحال طبقاً لرأى الكوفيين الذين 
يشترطون هذا فى الماضى خبر ,« ليس » » ( كما سبق هنا » وفى رقم - ب - من هامش ص 847 ).. 

أما الاعتراض بأن « ليس » لنى الزمن الالى فيلزم من الإخبار عنها بالماضى تناقض . . . »م 
فقد أجاب عنه النحاة : بأنها تكون لننى الحال فى الحملة غير المقيدة بزمان » أما المقيدة به فنفما على 
حسب القيد . هذا إلى أن « قد » تقربه من الحال كا عرفنا 


٠5م‏ 
الدالة عليه » ولوجود قرينة عقلية فى الآية تدلعليه أيضًا > هى : أن يوم القيامة م 
کے الات 
وقد يكونالمراد منها نى الحكم نفيًا جرد من الزمن ؛ كقول العرب :( ليس 
٠. 2 8 8‏ و 3 5 2 
لكذوب مروءة »> ولالحسود راحة » ولا لسىء الحلق سؤد د ): وقوهم : (ليس منا 
من عق أباه''') . 
شر وط عملها ؛ وأحكامها : 
١‏ - هى الشروط العامة . 
؟ لا تستعمل تامة . 
۳ لا يجوز تقدم خبرها عليها فى الرأى الأرجح ". 
٤‏ - يحوز حذف خبرها » إذا كان نكرة عامة ؛ نحو : ليس أحد ... ؛ 
أى : ليس أحد موجوداً » أو : نحو ذلك .. . 
ويجوز جره بالباء الزائدة » بشرط ألا تكون أداة استشناء"" ؛ وبشرط 
zg €‏ 
ألا ينتقض الننى بالا ؛ نحو : ليس الغضب > حمود العاقبة » وقول الشاعر : 
ولیس بمغن ى المودة شافع إذا ۾ يكن بين الضلوع _شفيع 
فإن نقض النى بالا. لم يصح جر الحير بالباء الزائدة ؛ فلا يجوز ليس الغبى 
ل ل CO‏ 1 
إلا بغنى النفس E‏ 
هلا يصح وقوع « إن الزائدة » بعدها . 
٦‏ جوز أن يتصل بآخرها الكاف الى هى حرف محض للخطاب" : مثل : 
لك هيدا سل :وقد سق الزيات امسن ا 
0 وبتى من أحكام ليس حكم يتعلق برها مى . وسيجى الكلام عليه مع بقية 
الأخبار النفة"“ . . . 
)١ (‏ عصاه وترك الإحسان إليه / 
( ۲) راجع مواضم تقدم الحبرهنا »٠ى‏ ص ٠٦4‏ . 
فق لآنها لو كانت أداة استثناء لكانت معى : « إلا» » -المقيرن ر بإلا » لا يزاد فق أوله 
د الباء » - كا سيجىء فى رقم ۲ من هامش ٦۰۷‏ - ومثلها : , لايكون » الاستثنائية . أما الكلا م على 
هذين الفعلين باعتيارهما من أفعال الاستفناء فكانه باب : الاستشناء» حح ۲ ظم ۸۳ ص ۲۷۹ ¬ 
)٤(‏ انظررقم ؛ من هامش ص م4 4+ حيث الكلا م على التاسخ الذى يحتاج إلى منصوب . فيستغى 
عنه بمرفوع . ( ومن أمثلة هذا الناسخ : ليس ) . 


)ارام الصبان » والممع - آول باب « ما » الحجازية . 
(1) وهو حرف متصرف على حسب الخاطب » إفرادأوتثنية وجمعاء مع التذ كير أوالتانيث ف كل ذلك. 


)۷( ف م ۳ منص ۲۲۰ . 
)۸( ف حصن ۵٩4۰٩4‏ . 


٦1 


زيادة وتفصيل : 

١١)أه‏ شرنا فما میق إل آنه ون اق شين الس هاما جاو ىق خر 
« كان » بصورتئها الماضية والمضارعة» المسبوقة بالنى » من اقرانه بالواو حين 
يكون جملة موجبة”'' » بسبب اقترانها بكامة : « إلا » الملغاة ؛ كقول الشاعر : 
ليلس شىء إلا وفيه إذا متا قابلته عين البتصير اعتبار 
وتسمی هذه الواو : J‏ الواو الداحلة على حر الناسخ » کا عرانا 8 

ونقول هنا ما قلناه فى « كان » : من أن a‏ - برغم 


أن وجودها جائز ‏ حرصا على دقة التعبير » وبعداً عن الا لبس الذى قد ينشأ بين 
هذه الواو والاخحرى الى لاحال أو لغيره . . . فلکل ا موضع ا فيه 
ومعى تؤديه › وتركها يرنحنا مما قال بعة بعض النحاة الأقدمين من تأويل النصوص. 


الا ارف ا 

(ت) لااتقع « إن » الزائدة بعد « ليس 50 فلا يصح أن يقال : ليس 
إن الكذوب محترما » مع أنه يحوز زيادتها بعد « ما » النافية المهملة الى معناها معى 
« ليس » > مثل : ما إن" الضعف مود » أما وقوعها بعد ما ) الحجازية فيبطل 
2 

( < ) قد يقع بعد خبر « لیس » و «ما» معطوف مشتتق » له أحكام 
#تلفة تجىء ى «ب» من ص 5١١‏ . 


(۱) ,فص ١ه‏ وهامشها رقم ١‏ ويجىء ق رقم ؟ من هامش ص 186 ٠‏ 

(؟) لأن « ليس » تفيد النى » والاستثناء ينقض الى 

)0 0 الصبان وصاحب او : « ما ي الحجازية ‏ كا أشرنا فى 
رقم © من الصفحة 

)+( وم | ي من ص ٥٩۹٤‏ . 


۲ه 


زال : تدل بذاتها وصيغتها على‌النى» وعدم وجودالشىء ؛ من غير أن تحتاج ٠‏ 
فى تأدية هذه الدلالة للفظ آخر ؛ فإذا وجد قبلها نى أوشبهه ( وهو : النهى » 
والدعاء) انقلب معناها للإثبات'؛ مثل : ما زال العدو ناقما . أى : بی 
واستمر ناقا . وى هذه الحالة تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعنى الجر 
اتصافًا مستمرًا لا ينقطع » أو مستمررً إلى وقت الكلام » ثم ينقطع بعده بوقت 
طويل أو قصير ؛ كل ذلك على حسب العبى . فثال المستمر الذاثم : مازال الله 
رحيمًا بعباده ‏ ما زال الفيل كبير الأذنين . . . ومثال الثانى : لا يزال الحارس 
واقفًا . لا يزال الحطيب متكلمًا . 

ومثالها مع النهى : لا تزّل ''' بعيداً عن الطغيان . ومع الدعاء (وأدواته هنا 
aN‏ «ولن») لازال الجر منهمراً عليك فى قابل أيامك ‏ لا يزال 
التوفيق رائدك فى كل ما تقدم عليهسلن تزال عناية الله تحرسك فيا يصادفك من 
مكايد . . . » بشرط أن يكو القصد من كلذلك هو : الدعاء للمخاطب . . . 

ا متيل زل ا ان ارش 0 | 

ويشبهها فى الدلالةعلى النى بذاتهاء وصيغتها » وف اشتراط أداة نى قبلها › 
أو شه للعمل - أخحوات ها فى هذا > ھی : ( فی“ - بر ح - انفك دا سیا 
الكلام على كل واحد من الثلاثة ) “. 


)١(‏ لأن نى النى إثبات . والهى والدعاء يتضمنان ف المعى نفياً ؛ لأن المطلوب مهما ترك شىء ؛ 
وهذا الثرك نى م 1 

(؟) ف هنذا المثال وأشباهه تکون : « لا » ناهية مع تضمها ممنى الننى - كا سبق فى رقم ١‏ - 
وهى لا تدخل إلا على المضارع دائماً » فإذا كان المضارع بعدها فعلا ناسخاً من مضارع هذه الأربعة 
( زال - فىء - برح - انفك ) كان متضمناً للنىمع تضمها للهى ؛ فيصير المنى فى المثال : أنهاك 
عن عدم البعد عن الطفيان . أى : أنباك عنالطفيان . ومثلها « لن » الى للدعاء فإنها خاصة بالمضارع. 
مخلاف «لا » الدعائية ؛ ذإنها تدخل على الماضى والمضارع . ١‏ ش 

(۳) انظر رتم ١‏ من هامش ص 8ه حيث الكلام على مبتدأ ناسخ ( مثل : زائل) لايحتاج 
إلى حبر إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسخاً يعمل ؛ لأن اسم الناسخ يغى عن خير المبتدأ . . . 

20 ومثلها : (وإن کان قلیل‌الاستعمال ) « ونی » > ودنام » الى مضارعها «يريم» وكلاهها 
بمعبى : » زال ( الناسخة . ومن شواهد استعماهما : 

ر 2 ت L2‏ 3 ضًّ لے - ور ت 
لا يى الحب شيمةالحِب مادا مم + فلاً تحبنۀ دا ارْعِواء 

تقولة:.:: 

رم وم وتء 


1 ري ”ا 0 ”م و >> gr o‏ ت” o‏ سے ت 


o 

شروط إعمالها » وإعمال المشتقات من" مصدرها : 

0 العامة . 

٢‏ أن يسبقها نی 0 أو نه ى :أو دعاء كالاأمثلة الى له فرق 
ف النى ب E‏ ا الغبى عرة انك وأن يكون مقدراً 
لابظهر نی‌الکلام» ولكن المعی یکشف عنه » والسياق يرشد إليه ؛ مثل : ( تالله يزال 
ا عرزا ا ای و .أى : تالله لا يزال . وحذف الى قياسى معها 
بشرط أن يكون بالحرف : « لا »ءوأن يكون الفعل مضارعًا ی جواب قم ". 

۳ آلا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ فلا يصح : ما زال المسافر 


)١ (‏ سواء أ كان النى با حرف» مثل : « ما » أم بفعل موضوع للننى ؛ مثل : « ليس » ؛ تقول : 
ليس ينفك العزيز مكرما وقول الشاعر : 
٤ >‏ - - 
قضى الله ياأسماءأن لست زائلا أحبك حى يغمض العين” مغخمض 
أو بفعل طارئ عليه الث ؛ مثل ولا » ؟ ف نحو لفاك يرع الأنبياء دعاة المدى"». 
فكلمة : « قلما» هنا تر كت مع التقليل » وصارت » بمعى « ما » النافية ؟ لوجود قرينة تدل على 
ذلك ؛ هى : أن الأنبياء لاتبرح الدعوة للهدى مطلقاً ؛ إذ لايصح أن يقال : إنماقد تترك دعوة الله 
E‏ 
ا ا و aaa‏ 
ارت ازان ن > لأن معی : » أبيت » لم أفعل » أو با سم مثل ؛ « غير » ف لحو : غير 
منفك العام أسير :سات دل ا ا ا ا مل 4 وما چیء 
ا 
( ۲ ) يصح أن تحذف أداة الى قبل « زال » وأخواتها الثلاث بالشرطين المذكورين؛ لأن العرب 
تحذف أحياناً « لا » النافية فى جواب القسم » مع ملاحظتها وتقديرها فى ال معنى ؛ لآن اللبس عندئذ بين المنى 
وا موب » مأمون ؛ إذ او كان المواب غير من فى المعى والتقدير لوجب أن يكون المضارع م كداً باللام 
والنون معا جريا على الأغاب والأقوىق جواب القسم عند البهر يين ا الكوفيين. 
ون أنكلة IIS‏ : « ( تالله تفتأ تذ كر يسنا . . . ) آی.: تفعا 
جاء فى أمالى أبى القاسم الزجاجى - ص ٠.‏ - فى بيت ليل الأخيلية ترف توبة » وصدره : 
« فأقسمت أبكى بعد توية هالكا. . . » مانصه : « ( تريد. الاك يعد تبه الك , 
والعرب تضمر « لا » النافية ى جواب القسم مع ملاحظها فى المعى ؛ لأن الفرق بينه وبين الموجب 
قد وقع بلزوم الموجب اللام والتون ؛ كقولك : i‏ رن قال الله ءزجل : و تالله تفتأ تذكر 
تسعد د أى : لاتفتأ تذكريسف » )١ه‏ . 
و 
أما بيت ۳ الأخيلية ى رثا توبة كاملا فهو : 


فاقت اکن ر اكا لوا تن وا عة لتوار 
أى : لا أبكى ولا أحفل . . . ( حفتله » وحفدل به » يحفل . . . » اهم" وبالتى) . 


ع 


f 
غاب ؛ لان «زال» تفيدمع معموليها استمرار المعبى إلى وقت الكلام م ينقطع‎ 
كا سبق والحبر إذا وقع جملة فعلية ماضوية كان منافياً‎  » بعده أو لا ينقطع‎ 
الاستمرار » ومعارضًا له : لدلالته فى هذه الحملة على الماضى وحده » دون اتصال‎ 

بالحال أو : المستقبل . 

£ ألا يمع خيرها بعد : « إلا» ؛ فلا يصح :ما زال النجم إلا بعيداً ۽ لأن 
الننى نض وزال بسبب : وإلا). 

ه - أن يكون مضارعها هو : « يزال » !لى ليس هما مصدر مستعمل . أما : 
« زال » التى مضارعها : « يزيل » ومصدرها « زيل ا قیال 
الناسخة : وإنما هى فعل تام» متعد » إلى مفعول به > ومعناها : مسر وفصّل . 
تقول « زال » التاجر بضاعته زَيئْلا : أى : مرها وفصلها من غيرها . وكذلك : 
« زال » الى مضارعها : « يزول » ومصدرها : « الزوال » فإنها ليست من النواسخ + 
وإنما هى فعل لازم » معناه : هلك وفيدى . . . مثل : زال سلطان الطغاة زوالا؛ 
ععى : هنانك وفشى هلا كا وفناء . وقد يكون معناها : انتقل من مکانه › 
مثل : زال الحجر ؛ أى : انتقل من موضعه . . . 

وسيجىء آخحر هذا الباب حكم خاص بخبرها المنى > وخبر أخواتها عند 
الكلام على الأخبار المنفية عامة". 

فى : تشترك هى والمشتقات من مصدرها مع« زال » فى كل أحكامها السابقة» 
أى : فى معناهاء وى شروطها . إلا الشرط الأخير » الخاص بالمضارع لاختلاف 
المضارع فيهما . وإلا صحة وقوع : « فنى'» تامة فى بعض الأساليب - دون زال- 
ومنها : فى الصانع عن شىء عى : نسيه . 

برح : تشيرك - هى والمشتقات من مصدرها - مع « زال »)ىكل أحكامهاالسالفة» 
أى : فى معناها .> وى شروطها »إلا الشرط الآخير » الخاص بالمضارع ؛ لاختلاف 
المضارع فيهما .+ وإلا صحة وقوع « برح » تامة ؛ - دون زال - مثل قوله تعالى : 
(وإذء قال موسى لفتاه لا برت . . .) » أى : لا أذهب ء وا أنتقل""... 


. ٥4۰٩ ه و« أ» من هامشها . (۲) ص‎ ٤۷ راجع مايتصل بهذا فى أول ص‎ )١( 
= لاصلة بين (برح وأبرح ) الناسةتين؛ طبقاً للبيان الموضح هما هناء وأ برحت التامةفقول‎ )۳( 


00 

انفلك : تشيرك ‏ وهى والمشتقات من مصدرها ‏ مع« زال » فى كل أحكامها 
المتقدمةإلا الشرط الأخير الخاص بالمضارع ؛ لاختلاف المضارع فيهما ٠‏ وإلا صحة 
استعمال . «انفك » تامة . بمعى : انفصل ‏ دون زال ‏ ؛ مثل : فككت 
حاقات السلسلة فانفكت » أى : انفصلت . . 

دام : تفيد مع معموليها استمرار المعى الذى قبلها «لدة محددة : هى مدة 
ثبوت معبى خبرها لاسمها ؛ نحو : يفيد الأكل ما دام المرء جائعاً : ويضر ما دام 
المرء متلثاً . ففائدة الأكل تدوام بدوام وقت معين » محدد ؛ هو : وقت جوع المرء . 
والضرر يدوم كذلك بدوام وقت معين » محدود . هو : وقت الامتلاء » ولا بد 
ف دوام ذلك الوقت المحدد من أن يستمر ويمتد إلى زمن الكلام . 

شروط إعمالها : ا 

. يشرط فيها الشروط العامة‎ - ١ 

ان تكون بلفظ الماضى''' » وقبلها ما المصدرية الظرفية29 . 





= العرب : « له درك فارساً » وأبرحت” جاراً » » مف منت فاا و جاراً . يقال أبرح 
الرجل » إذا جاء بالبرح - بسكون الراء - أى : بالعجب ( والبيان فى + ۲ باب : و المييز» 
ملام ص ۳۹۰ ) فجملة : « أبرحت” » فعل وفاعل . « وجارا » : تمییز. 

. تبعاً للرأى الأرجح . كا سيتضح ف رقم ۲ من هامش الصفحة التالية‎ )١( 

(؟) ھی الى تؤول مع ما بعدها بمصدر مع نيابتها عن ظرف زمان معى : مدة > أو : وقت 
أو زمن » أو نحوهذا من كل مايدل على الزمان » ويكون هذا المصدر المؤول معمولا للمضارع الذىقبلها ؛ 
مثل : أشار كك مادمت أميناً . (وقد سبق الكلام عليها وعلى المصدر المؤول » فى الوصو الحرق 
( ص .)4١١‏ ولتقريب فهمها يفترضون أن أصل الحملة : أشار كك مدة مادمت أميناً » فكلة 
« مدة » ظرف زمان مضاف . و كلمة « ما » مصدرية » تسبك مع الحملة التالية لها بمصدر : ؟ تقديره 
« دوامك » . وهذا المصدر المؤول هوالمضاف إليه . ثم حذف الظرف المضاف » وناب عنه المضاف إليه 
من غيرسببك ( وشو: ر ما معالحملة الى تلها ) » وصار هذا المضاف إليه منصوبا على الظرفية ؛ لنيابته 
عن الظرف المحذ وف » كا ناب » المصدر الصريح عن الظرف فى مثل . قابلتك غروب الشمس ؛ أى : 
وقت غروب الشمس » فقد حذف الظرف المضاف » وناب المصدر المضاف إليه عنه ؛ فصار منصوباً . 

فإن تقدم على « دام » «ها « المصدرية فقط - أى « ما » المصدرية غير الظرفية ‏ كانت فعلا 
تامأ » معنى : بى واستمر . نحو : يسرف مادم ت » أى : دوامك وبقاؤك - . ومثله : يسرف 
مادمت شجاعاً » أى : يسرف دوامك شجاعاً . ولا يصح أن تكون «رهاى» مصدرية ظرفية فى هذا 
الخال ؛ فليس المراد يسرف المدة » وإنما المراد : يسرف الدوام والاستمرار» وفرق كبير بين الاثنين : 
لأن الذى يسر هو الدوام > لا المدة .. وكذلك إن سبقهار ما » ' النافية كانت فعلا تاماً » بمعبى : بى 
واستمر طويلا . نحو : مادام الضيف . أى : ما بى واستمر» وكذلك إن م تسبق مطلقاً بلفظة , ما » 
النافية أو غير النافية »> نحو : دام الظلم فأهلك أعوانه > ونحو: دام محمد صعيحاً ( صحيحاً: حال منصوبةء 
وليست خبراً) . 


٠ ٦ 
° وإذا أسزدت لضمير رفع متحرك وجب ضم الدال » وحذف الآ لف‎ 
م« أن سبقهما معنا كلام تتصل به اتصالا معنويًا » بشرط أن يكون جملة‎ 
. 2” فعلية مضارعية‎ 
؛ ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ لأنردام مع معموليها» تفيد‎ ٠ 
استمرار المعى إلى وقت الكلام » والحملة الماضوية تفيد انقطاعه » فيقع التناق"'.‎ 
هآلا يتقدم خبرها عليها وعلى «ما» معاً؛ لأن « ما » الممسدرية الظرفية ““ لا‎ 
يسبقها شیء من صلتها الى تسباث معها بمصدر . أما توسطه بينها وبين « ما » فجائز.‎ 
وها عيرق نعلم : أن جميع أفعال هذا الباب تستعمل ناقصة وتامة إلا ثلاثة أفعال‎ 
. - تلتزم. النقص ؛ ( وهى : فى زال - ليس)‎ 
كا نعم : أن كل فعل ناقص ( ناسخ ) لا يعمل هو وما قد يكون لمصدره من‎ 





>= ومن المفيد أن نشير”إلى أن الفعل « دام » قد يكون ناقصاً أوغير ناقص مع تقدم «lay.‏ المصدرية 
الظرفية عليه ؛ فليس من اللازم نقصانه عند وجودها ؛ فقد يكون تاماً لا يعمل كا فى قوله تعالى : (خالدين 
فها مادامت السموات والأرض ) » . فالمعول عليه فى الحكم بالنقصان أو عدمه هوأنا لا تعمل بغير أن 
يتحقق الشرط . لكن وجود ارط لايستلزم حتماً أن تعمل » فع وجوده يجوز إهالما و إعمالا على حسب 
المعى » إذ لا يازم من وجود الشرط وجود المشر وط ( كا يقول علماء المنطق) » ولكن لا يوجد ا مشر وط 
بدون وجود الشرط ؛ كالرؤية لاتكون إلا بوجود العين . لكن وجود العين لا يقتضى الرؤية ؛ إذ يصح 
أن تكون العين مغلقة » أونائمة » أو محتجية عن الإيصار لسبب . . 

. » يوضح هذا ما سبق فى آخر رقم ۲ عن هامش ص ۵ خاصا بالفعل : م كان‎ )١( 

( ۲) كقول الشاعر : 

ره ت 

ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا ... 

وهذا الشرط نص عليه صاحب شرح المفضل ( فى ص ١١4‏ من الحزه السايع ) حيث قال : ( أما : 
« دام » فلا تستعمل إلا بلفظ الماضى - كما كانت « ليس » كذلك - ولا يتقدمها إلا فعل مضارع ٤‏ 
نحو : لا أكلمك مادام زيد قائماً ) اه . 1 

أما قوله تعالى : ( وأوصانى بالصلاة والزكاة مادم ت حيا) فلهم فيه كلا م يخرجه عما نحن فيه - 
وقد أشرنا لهذا الشرط ف رق ٣من‏ هامش ص 4١7‏ . واشتراط مضا هوالأرجم - كا قلنا - ويعارض فيه 
بعض النحاة » محتجا بأن لها مضايعاً ناسحا هو : « يدوم » وها مصدرناسخ كذلك . ( راجع الصبان فى 
هذا الموضع ) وهذا الرأى ضعيف مردود » لقيامه على فهم نظرى محض لا تؤيده الشواهد . والصحيح آنا 

)٠ (‏ راجع مايتصل بهذا فى « أ من هامش ص 0407 . 

( ؛ ) والمصدرية غير الظرفية أيضاً - راجع حكم النوعين فى ص 4١7‏ - . 


0¥ 


مشتقات ٠‏ إلا بشروط مفصلة ؛ فلا يكنى الاقتصار على ما يذكره بعض 
النحاة من تقسم هذه الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام مجئملة ؛ بحسب ما يلزم ها من 
شروط » أولا يلزم » حيث يقولون : 

١ (‏ ) قسم يعمل بدون شرط » وهو ثمانية أفعال : 

( بت ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه نى » أو شبه نى » وهو أربعة أفعال : 

زال - برح - فی انفك . ْ 

( < ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه « ما » المصدرية الظرفية وهو فعل واحد: 
«دام» ... 

فهذا التقسيم غير سليم ؛ لا عتباره القسم الأول غير محتاج إلى شروط > ولانه 
ترك ف القسمين الأخيرين شروطاً هامة » لا يصح إهماهاء وقد عرفنا تفصيلها . 

نى أن نعود إلىمسألةأشنا إليها من قبل ؛ هى :أن النسخ ليس مقصوراً 
على الأفعال الماضية وحدهاء بل يشملها ويشملما قد يكون لمصادرها من مشتقات ؛ 
فتعمل بالشروط الى للماضى . وتفصيل هذا أن الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام : 

(ا) قسم جامد »-أى : لايتصرف مطلقًا »> ولا يوجد منه غير الماضى -. 
وهو فعلان : « ليس » بالاتفاق »و « دام ۲" فى أشهر الآراء . 

: ويشيرابن مالك إلى عمل و كان ي بقوله‎ )1١( 
ترفع كان المبقدا: اسما لخر ب تليية 4 كان سيدا دده‎ 

أى : کان عمرسيدا » ويذك رأخواتها بقوله : 

2~ ت 5 5 0 2 اكوم 1 م 
ككان :ظل »بات › أضحى » اطا اهي وصار »ليس » زال » برحا 
ی وانفلك ء وى الْأَرْبَمَدْ ليه . تفى ٠ار‏ لتفى ممه 

أى : أن الأربعة الأخيرة فى الترتيب تتبع نفياً أو شبه نى »> وممنى تتبعه : تليه وتجيء بعده ؛ 
( فلا بد أن “نتشبعها الت » أى : نذكرها بعدہ ) ثم قال : 
وشل كان : «دامٌ » مسبوقاً با كاغط. ما دُمْتَ مصيباً دِرْهَمَا 

أى : أن الفعل : دام » ف العمل مثل « كان » فى عملها بشرط أن يسبقه « ما المصدرية الظرفية , ع 
وم يذكرأنا . « مصدر ية ظرفية » لضيق الوزن الشعرى ؛ فاكتى بمثال يحويها ؛ وهو : أعط درهاً 
مادمت مصيباً » أى : مدة دوامك مصيباً الدرهم »> أومصيباً الحتاج . 

(؟) ف ص٤4٥‏ و۷+ه ش 


(؟) انظررتم ( ۲) من هامش ص ۰٦۰‏ . 
الأحو الوا - أول 


مده 

(ت) قسم يتصرف تصفاً شبله كامل ؛ فله الماضى » والمضارع › والأمر » 
والمصدر » واسم الفاعل» دون اسم المفعول وباق المشتقات ؛ فإنها م ترد ی استعمال 
الفصحاء ؛ وهو سبعة :كان أصبح-أضحى ای بات | ظل صار )» 
فمن أمثلة وكان » للماضى : كان الوفاء شيمة” الحر» وللمضارع : يكون الكلام 
عنوان صاحبة » وللأمر : كونوا أنصار الله . وللمصدر قول العرب : كونك 

ببذل ساد ى قومه الفى وک وناك 0 علياك سير 

ولاسم الفاعل : 
وما كل من يبد ى البشاشة كا أحاك إذا لم تفه لاف متلجدا 

وهكذا ... وبقية الأفعالالسبعة مثل کان » ى هذاالتصرف «الشبيه بالكامل» 
والذى يسمونه أحيانا : « الكامل نسبيا » . 

( <) قسم يتصرف تصرفنا ناقصًا ؛ وهو الأربعة المسبوقة بالنتى » أو شبهه . 
(وهى: زال - برح - فی انفك ) فهذه الأربعة ليسا إلا الماضى » والمضارع › 
واسم الفاعل ؛ مثل . لا زالت الأمطارٌ مورد الأنهار . ولا تزال الأنهار عاد 
الحياة . وليس النيل زائلا”210 عاد الزراعة فى بلادنا؛ومن هذا قول الشاعر : 
8 لله با أسماء” أن" لستزائلا” أحباك» حى يُخمض العينمغمض " 


* © 


)00 لوقلنا : مازائل” النيل” عماد” الزراعة فى بلادنا - فأين خبر المتبدأ الذى هوكلمة « نائل »؟ 
أيكون ره الاسم والخبر معاً آم أحدهما ؟ الراجح - عند الصبان - أن خبره هو اسمه فقط ؛ فتکون 
كلمة « النيل » اسم « زائل » وف الوقت نفسه خير له باعتباره مبتدأ . ولا اعتراض بأن خر المبتدأ لم يتمم 
الفائدة الأساسية » لأن عدم إمامه الفائدة ناشىء من أمر عرضى هو نقصان البعدا . 

فهذا نوع من المبتدأً الناسخ ؛ يستغى عن خير المبتدأ ؛ اكتفاء بام الناسخ مع بقاء خبر الناسخ 
على حاله من الضيط الذى يستحقه باعتياره خبر الناسخ. (راجع الصبان فى هذا الباب عند بيت ابن مالك : 


« وغير ماض مثله قد عملا . . . » ) وقد أشرنا هذه الصورة فى رقم ۲ من هامش ص 444 وف © من 
هامش ص ٥٦۲‏ 


(۲) تقدم البيت فى رقم ١‏ من هامش ص ١16‏ لمناسبة هناك . وف سبق يقول ابن مالك : 
0 و 2 ت 0 سے ت 7 7 
وغ ماض مله قَدْ عملا إن كان غير الماضٍِ منه اشتعولا 
أى : أن الفعل غير الماضى إن وجد واستعمل فإنه يعمل مثله ؟ فغير الماضى يشمل المضارع والأمر 
و كذلك يشمل مايوجد من المشتقات الأخرى . 
1 هذا » ولايصح فى كلمة : « مثل » النصب على أنها حال من فاعل : « عمل » إلا للضرورة > 
أوعلى رأى ضعيف » لما يترتب على هذا من تقدم معمول الفعل المسبوق بالحرف : « قد » وهوممنوع فالقول 
الأصح -كا سبق فى رقم ١‏ هامش ص ۲ه نقلا عن الحضرى - : 


المسألة 67 
حم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير 

الرتيب فى هذا اباب -- واجب بين الناسخ واسهه ؛ فلا جوز تقديم الاسم 
على عامله . أما ابر فإن كان جملة خالية من ضمير يعود على اسم 
الناسخ ) فالا ح۰ ن تأخيره ع ن‌الناسخ واسعره "معا ۽ لأن تقدمه ‏ ق هذه E‏ 
على الناسخ ا توسطه بين الناسخ واسمه ) غير معروف فى الكلام الع رب الفصيح"' . 

وجب تار هم إن كان ججملة مشملة عل عبتيز يعود على اسم الناسخ ؛ 
كالضمير اي فى الحملة الفعلية : ١‏ توسعه ) من قول أعرالى جع صديقه : 
ودع ما ۳ سبق إلى كارت إنكاره» وإن کان عندل ‏ - اعتذاره0؟) فليس من 
1 ی عنك تک ب توسعه فياك درا" . 


اام كز الجملة اراي غير اناس سي 1 ؟ هو لاخر عنيياءك 
إما وجو دا وإما شحنا اخ 
وأما الخبر الذى ليس حملة ( وهو : المفرد » وشبه الحملة ) فله ست حالان ١‏ . 


. ہ٤۹ كا آشرنا ی ص‎ )١( 

(؟) قلنا : م الأحسن » ؛ لأن ا لحلاف واسع فى جوز التقديم ٠‏ أو منعه ٠‏ أو تقييده عالات 
دون غيرها-را جع «الممع» +| ص ١١8‏ - ويقول «اطمع» فى حالة التأخير الواجب وهى الى جعلناها 
ا :( لايجوز تقديمه فها » > ولا توسطه ؛ سواء أكانت اسمية ؛ نحو : كان على أب قات 
أم فعليه رافعة ضمير الاسم ؛ حو : كان على يقوم ؛ م غير رافعة ؟ نحو : كان على مر محمود به . 
ومستند المنع فى ذلك عدم سماعة . ) 1م . 

لكن قد يكون الواجب المثيل بنحو : : « كان المريض يغيب الطبيب فيتأم من غيابه » أو : فيتأم 
الناس من غيابه ؛ کی کول احبر ا ين كل شر يعو عل ] سم الناسخ . 

(؟) هذا كلامهم . و A as‏ 
قياساً على خبر المبتداً . لكن القياس هنا غير مستحسن بعد أن تبين لم أن الكلام العرنى لم يرد به تقدم 
هذا النوع من الخبر الحملة . 

(4) العذرلفعله . 

(0) أمءراً مستقبحاً . 

)05 تزيده مايقنعه ويرضيه . والحملة الفعلية ل خبر « ليس » 

(۷) ولعمولاته - إن وجدت - حالات أخرى سيجىء ء الكلام علها فى الزيادة » ص 5لاه. 


0۷۰ 

الأو : وجوب التأخر عن الاسم "23 وذلك : 

١‏ حين يترتب على التقدبم لبس لا يمكن معه تمييز أحدهما من الآخخر؟) 
نحو : كان شريكى أخی - صار أستاذى رفي فى العمل باتت أخبى طبربى .. 
فلو تقدمالحبر لأوقع فى لبسلايظهر معهالاسممن احبر .والفرقالمعنوىبينهما كبير ؛ 
لأن أحدهما محكوم عليه ؛ وهو : الاسم » والآخر محكوم به »وهو : الخبر . 

؟ ‏ حين يكون احبر واقعاً فيه الحصر ؛ كأن يكون مقروناً بإلا المسبوقة بالننى ؛ 
ر نحو : ماكان التاريخ إلا الحبر الصادق » أو مسبرقاً « بإنما» ؛ ( مثل : 
إنما كان التاريخ احبر الصادق ۽ لأن المحصور فيه « بإلا » يحب اتصاله بها » 
متأخراً عنها » وا محصور فيه « بإنما» يحب فصله وتأخيره » فلوتقدم المتأخر فى 
الصورتين تغير المقصود » وفات الغرض اهام من الخصر . 

الثانية : وجوب التقدم على الاسم فقط ؛ ( فيتوسط الحبر دينه وبين العامل 
الناسخ ) وذلك حين يكون الاسم مضافًا إلى ضمير يعود على شى ء متصل بالحبر” ؛ 
مع وجود ما يمنع تقدم الحبر على الناسخ ؛ مثل يعجبى أن يكون للعمل هله“ 
فلا يصح : ( يعجبتى أن يكون أهلّه للعمل) ؛ لا فى هذا من عود الضمير على 
متأخر لفظًا ورتبة » وهو نوع فى مثل هذا" . . شْ 
)١( 3‏ وهنا يقتضى التأخرعن الناسخ حا ؛ لما تقدم من وجوب تأخير إسم الناسخ عن عامله . 

(؟) بأن يكونا معرفتيزمعاً أو نكرتين معا . . على الوجهالذىتقدم فى المبتدأ والخير ص49 و« ب » 
ص ووومل” ) . 


(+) ليس من اللازم أن يكون الضمير «مضافاً إليه» » وإنما اللازم أذيكون معمولا للامم » 
أو مرتبطا به بصلة إعرابية قوية . 

( ؛) هذا المثال هى الذى يوضح الالة الثانية توضيحاً دقيقاً ؛ لوجود « أن" » المصدرية فيه ؛ 
لان وجودها بمنع تقديم شىء علها من جملها الى تايها » كا تمنع تقديم شىء يفصل بيا وبين الفعل 
النى دخلت عليه لتنصبه ؛ فلا يصح تقدم المدير عليها > أوعلى الفعل الذى تنصبه » كا لايصح تأخيره 
عن الاسم ؛ لأن فى الاسم ضميراً يعود على شىء متصل بابر ؛ فتقديم اللبر منوع © وتأخيره منوع ؛ 
فلم يبق إلا توسطه بين الاسم وعامله الناسخ . أما أمثلة .النحاة من نحو .: ( كان غلام” هند يعلها) 
فلا يوجب الاقتصار على توسط الحبر : ( غلام ) بين الاسم والعامل الناسخ > لهواز أن يتقدم لبر على 
الناسخ فى هذا المثال وأشباهه من غير ضعف . فأمثلتّهم المشار إليها لاتصلح للتوسط الواجب وحده 

( ه) هناك حالة أخرى بحب فيها توسط الخبر بين الناسخ واسمه - وهى الى تقدمت فى رقم 4 
من هامش ص 41٠١‏ وستجىء فى ب ۳ م ٩٩‏ باب : إعمال المصدر- وملخصها : أنه لم يرد فى الفصيح 
وقوع و أن المصدرية » بنوعيها : ( انخففة من الثقيلة » والناصبة للمضارع ) بعد « كان » وإن» 
الناسختين بغير فاصل من خبرهما ؛ نحو: كان مطلوباً أن خلص الصانع - وكان مفيدا أن" الصانع متعلم . 
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٥۷۱ 

الثالثة : وجوب التقدم على العامل الناسخ ٠١‏ ؛ وذلك حينيكون انبر اسما واجب 
الصدارة ؛ كأسماء الاستفهام » و « كم » الحبرية . . . نحو : أبن كان الغائب ؟ 
وقول الشاعر : 
وقد كان ذکری"' للفراق يتروعتى فكيف أكون اليوم ؟ وهو يقين 
2 كانت اد ل !! 
الصّدارة ؛ مثل TS 0 AS‏ لا يدخل على 
ماله الصدارة 29 فلا يصح : أين ن ما كان الغائب ؟ ولا : أين ما زال البستانى ؟ 

وكذلك لا يصح أن يكون العامل الناسخ هو : « ليس » لأن” خبرها لا جوز 
أن يسبقها 3 فى الرأى الأرجح 4 

الرابعة : 5 واسمه » أو التأخرعنهما معا ؛ وذلك 
حين يكون العامل مسبوقاً بأداة ها الصدارة » ولا يوز أن يفصل بينها وبين العامل 
الناسخ فاصل . ومن أمثلته :الاستفهام با حرف« هل" » » ف مثل : هل أصبح المريض 
صحييحاً ؟ لود المثال : أو 0 ل أمبع يا ريض ؟ 
مانع من التقدم > وذلك : 

١‏ - حين يكون الاسم مضافًا لضمير” يعد عل ی متصل ار فثال 

)01 وهذا يقتضى التقدم أيضا عل الاسم . 

(۲) تذكرى . 

(۴) لكيلا يجتمع شيئان لكل منهما الصدارة ؛ فيقع بينهما التعارض » ولا يمكن تفضيل أحدها 
على الآخر. و« ما » النافية منالأدوات الى لما الصدارة كا سيجىء EL‏ ۳ من هامش الصفحة الآتية - 
فلا يحوز تقديم امير ولا غيره من جملتها عليها . وكذا كل ماله الصدارة ؛ كالاستفهام » وأسماء الشرط » 
وقيرها . 

هذا مايقوله النحاة . ولكن السبب الحقيى هوعدم استعمال العرب الفصحاء للأسلوب المشتمل على 
أداتين هما الصدارة . ( راجع رقم م من هامش الصفحة الآتية) . 

0( كا أشرنا فى رقم من ص ٥٦۰‏ وق رقمى 4و من هاش ص E bi‏ 


للاستشناء مع النسخ م بحر تقدم خبرها علها بالاتفاق . ومثلها : « لا يكون » الناسخة الاستنائية . 
)0( انظررقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة . 


o۷۲ 
التوسط : أمسى (نى البستان) حارسه » وبات (مع الحارس) أخوه""''. ومثال‎ 
التقدم عليهما”"' بغير مانع :فى البستان أمسى حارسه » ومع الحارسر زاك اخ‎ 
فقد توسط الحبر أو تقدم ؛ لكيلا يعود الضمير الذى فى الاسم على شی تخر لفظا‎ 

ورتبة » وهو لا يجوز هنا 


٠‏ حين يكون الاسم واقعنًا فيه الحصر ؛ كأن يكون مقروننا بإلا المسبوقةبالنى ؛ 
فثال التوسط ؛ ما كان حاضراً إلا على» ومثال التقدم على العامل ما حاضراً:") كان 
إلا على : لأن تقديم المحصور فيه يفسد الحصر مام 


السادسة : جواز الأمور الثلاثئة : (التأحر عن العامل فقط » ولتقدم 
عليه » والتوسط بينه وبين الاسم . . .) ی غير ما سبق ؛ نحو : كان الحطيب 
مؤثراً . أو كان مؤثراً اللحطيب > أو مؤثراً كان اللحطيب . ومثله : كان خلق” المرء 
سلاحته »و يجوز : كانسلاحهخلق” المرء كا يجوز : سلاحته كان خلق المرء . 


فأحوال اللخبر الستة تتلخص فيا بأى إذاكان غير جملة : 


. وجوب تأخيره عن الناسخ واسمه معاً‎ ١ 


)١ (‏ ليس فى هذه الالة ما بمنع من تقديم المبر على الناسخ . وهذا يصح توسطه وتقدمه . بحلاف 
الحاله الثانية الى يحب فيها تقدم الخير على الاسم وحده ؛ إذ لا بد فها من وجود مانع بمنع تقدم احبر على 
الناسخ . ويمتع تأخره عن الاسم ؛ فيتعين توسط الخبر بين الناسخ وأمه . 

(؟) بشرط ألا يكون قبل العامل شىء له الصدارة ؛ فإن وجد شىء له الصدراة وجب تقديم الحبر 
على العامل وحده دون أن يتقدم على ماله الصدارة » إلا أن يكون هناك مابمنع توسط الخبر بين العامل 
وماله الصدارة» كحالة الاستفهام بل : فى مثل :هل كانالسفر طيباً . ( راجع الحالة الرابعةالسابقة ). 

() إذا كان العامل مسبوقاً « بم » النافية فإنه لا يحوز تقديم الخير عليها وعلى العامل معا ؛ 
لأن ها الصدراة . لكن وز تقدءه على المامل وحده دون و ما» » أى : يجو زأن یتوسط بيئهما - کا 
سبق فى قم م من دامش الصفدة اسالفة - فإن كان الئاق حرفا آعر › مثل : «لم ۾ أو« لا » أو« لن » 
ار غا إلا م إن" النافية » فإنها مثل : ما النافية » جاز أن يتقدم عليه الخبر ؛ نحو: مستريحاً 
م يصبح السهران - منصوراً لايزال الحق -مخلصاً لن يكون الكذاب- انظر رقم ؟من هامش الصفحةالآتية- . 

( 4) والضمير هنا عائد على متأخر لفظاً فقط . دون رتبةء لأنه عائد على : « خلق » الذى هو 
اسم : م كان » والاسم متقدم على الحبرف الرتبة . 
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or 


۲ - وجوب تقديمه عليهما معاً . 
۳ - وجوب توسطه بينهما . 
٤‏ - وجوب تقديمه على العامل الناسخ » أو التوسط بينه وبين الاسم . 
ه - وجوب توسطه بينهما » أو تأخره عنهما . 
١‏ - جواز تأخره عنهما > أو تقدمه عليهما » أو توسطه بينهما . 
وتلك الأحوال والأحكام تنطبق على جميع أخبار النواسخ فى هذا الباب إلا 
, حبر الأفعال الى يشرط لإعمالها أن يسبقها نى» أو شبهه» وإلاخبره دام » الى 
يشرط لإعمالها أن سبقها « ٠ا‏ » المصدرية الظرفية ٠‏ وإلا خبره ليس» كا سبقت 
الإشارة إليها '' '» فهذه ثلاثة مستثناة» لكل واحد منها صورمنوعة » وإليك البيان . 
فأما الأفعال الى يشترط أن يسبقها نى أو شبهه فتنطبق عليها الأحكام السابقة 
إلا حالة واخدة هى وجود الناق «ما» » فلا يجوز تقديم الحبر عليه ؛ لآن « ما » 
النافية لها الصدارة-كا سبق_'"2؛ فلا يصح :متكلمًا ما زالحمود» ولكن يصح 
تقدمه على العامل الناسخ وحده دون حرف الننى : «ما » فيصح : ما متكلمنًا زال 
محمود . كا يصح تقدمه على حروف الى الأخرى؛ (مثل . لا . وم » ولن . . .) 
أما بقية الصور الأخرى من التقديم والتأخير فشأن هذه الأفعال الى لا تعمل إلا 
وأما ودام » فتنطبق عليها الأحوال والأحكام السابقة إلا حالة واحدة لا تجوز 
وهى تقدم الخبر عليها وعلى « ما » المصد رية الظرفية "> فى مثل : « سأب فى 
)١(‏ فرش ؟ منص ٩٥ہ‏ 
00( ف دم ٣‏ من هاءش صفحى الاه والاه ومثلها :. ر إن" » فى أرجح الآراء . وملعم 
نی أو شه » مثل : زال » كما يشمل خبر الأفعال الناسخة الى لايشترط أن يسبقها ذلك» مثل: كانه 
السبوقة بأحد حرف النى » بل إنه يشمل كل جملة أخرى ميدوة بأحدهما »فلا يجوز تقدم شىء من هذه 
الحملة على أحدها 
(7) ملاحظة : قال الأشموف فى هذا الموضع مانصه : « ( دعوى الإجماع على منع هذه 
الصورة مسلمة ) اه فقال الصبان فى سبب المنع مائصه : « ( للزوم تقدم بعض الصلة على الموصول 
الحرق ؛ وهو بمنوع © ولزوم عمل مابعد الحرف المصدرى فا قبله > وهوأيضاً منوع ١ه‏ . 
ومن كل ما سبق يتبين أن الموصول احرف لايصح أن يسبقه شیء مطلقاً من صلته ( أى من كل الحملة 
الى هى .صلة له) . 





5 /اه 
البيت قم المطر منهمراً » لا يصح أن يقال : ( سأبق ى الت شما ما دام 
المطر ) ؛ لأن « ما » المصدرية الظرفية - كسائر الحروف المصدرية الحتلفة " › 
لا يصح أن يتقدم عليها شىء من الحملة الى بعدها ؛ وهى الحملة الى نقع صلة 
لا . لكن يجوز أن يتقدم الحبر على « دام » وحدها فيتوسط بينها وبين «ما» 
المذكورة"“ ؛ فى الخال السابق .يصح أن يقال : سأبقى 'فى البيت ما منهمراً 
دام لمطر . وى مثل : أقراً الكتاب ما دامت النفس راغبة ‏ لا يصح أن نقول : أقراً 
الكتاب راغبة” ما دامت النفس ويصح أن تقول : أقرأ الكتاب ما راغبة” دامت 
النفس . . . وهكذا" . 

وأما « ليس » فتنطبق عليها جميع الأحوال والأحكام السابقة أيضًا “إلا حالة 
)١( 3‏ طبقا لا مر فى آخرهامش الصفحة السالفة » وأشرنا إليه فى ص ۴۷۸ وهامشها عند الكلام 
على الصلة . 
| (۲) تقدم- فى ص 4٠١‏ وف رتم4 من هامش ص ١ه‏ و ... - أنه لايجوز الفصل بابر - 
أو بغيره - بين « أن المصدرية » والفعل الذى تنصبه ؛ فى حين يجوز الفصل به بين م ما المصدرية الظرفية » 
والفعل الذى دخلت عليه ؛ ( طبقاً لما سلف ى 5078 ) مع أن كل واحد مهما حرف مصدرى لا جوز 
أن يسبقه شىء ن الحملة الى يدخل عليها - وهى الحملة الى يسبك معها بمصدر . 

وبيئهما فرق من جهة أخرى : فأن' المصدرية تنصب المضارع ؛ فلا يحوز الفصل بيهما مطلقاً 
- بالدبر أو بغيره - » محاكاة للوارد الفصيحمن كلام العرب » روما المصدرية ٠‏ لاتنصبه إن دخلت عليه ؛ 


فيجوز الفصل بيهما بالحير . 
( ) إلى بعض ماسبق يشير ابن مالك بقوله : ٠‏ 
4 ع .ث © 8 و e‏ شار o2‏ 
وق جميعها توسط. الخبر أجز » وکل سبقه دام حَظر 


كذالةسبق حبر : «مَا» النَافيَة قجىء سا متلوة علا تَاليّه 

يريد : أن جميع النواسخ السابقة يوز فها توسط الحبر بين الناسخ واسمه . و يذكر شروط ذلك » 
ولا تفصيله » - وقد تداركناه. ثم قال :إن كل النحاة حظر ( أى : ٠نع)‏ سبق خبر « دام » عليها ؛ 
وم يبين أهذا المنع خاص بتقديمه عليها وحدها دون « ما » المصدرية الظرفية الى تسبقها »> أم بتقديمه 
عليهما معا ؟ وقد أسلفئا أن الممنوع هوتقديمه عليهما مما . أما توسطه بينهما فليس بممنوع . ثم قال : 
كذلك منع كل النحاة سبق اهبر وتقدمه على « ما ي الثافية ؛ لأذها الصدارة ى جملا ؛ فلا يسبقها 
شىء مها . وجب أن تكون متلوة ؛ أى : سابقة غ يتلوها غير ها » ويجىء بعدها . ولا يصح أن تكون 
تالية غيرها ولا.أن تجىء بعده . 

( + ) بشرط ألا تكون للاستئناء ؛ فإن كانت للاستفناء لم جز تقديم خبرها اتفاقً . ويثلها : 
م لا يكون » الناسخة الاستشنائية كا سبق فى رقم 4 من هامش ص ۰۷۱ - 


هلاه 
واحدة وقع فيها الحلاف بين النحاة » هى الخالة الى يتقدم فيها احبر عليها » 
ففريق منع » وفريق أجاز'''. والاقتصار على المنع أولى . 
الآن وقد عرفنا حك الحبر المفرد » وشبه ابلحملة »من ناعية a‏ التوسط » 
أو التأحر 2 بی أن نعروف حكم معمولاته من هذه الناحية أيضا ؟ . سيجىء 
البيان فى الصفحة التالية . 


)١(‏ حجة الفريق الأول أنه لم يرد على ألسنة العرب التقديم ؛ فلا يسوغ لنا مخالفهم . وحجة 
الفريق الثانى أنه ورد تقديم معمول المبر عليها فى الكلام الفصيح » ومنه قوله تعالى عن عذاب الكفار : 
( آلا يوم يأتتهم ليس مصروفا عنم ) . فكلمة « يوم» ظرف للخبر : « مصرففاً » فهذا الظرف المعمول 

الخبر قد تقدم على « ليس » ؛ فتقدمه يشعريجوازتقدم الحبر ! ! 
1 وهذا كلام غير مقبول بعد الاعتراف بأن الكلام العربى لم يرد به تقديم الحبر نفسه لا معموله . 
ويقول ابن مالك - ف منع تقدم خبر « ليس » > وأن المنع هوالختار > وق تعريف الفعل التام؛( أى.: 
الذى ليس بناسخ » طبقاً للبيان السالف فى رقم ۴ من ص ه 4ه ) وف بيان الأفعال التامة : 


ê 0 8 2.‏ 59 5 اع . 
ومنع سبق خبر «ليس» اصطفىی وذو تمام ما برف یکتفی 


وما سواه ناقص ٤‏ والنقص ف «فتی ؛ اليبس ۲ «زال دائماً ففی 
اصطق : اختير . . . أى : أن الختارمنع تقديم خبر «ايس» عليها . وأن الفعل «التام» هو : 
الذى يكت مرفوعه الفاعل » أو : نائب الفاعل » «والناقص» هو : الذى لا يكت مرفوعه». و إنما حتاج إلى 
اسم وخبر. وجميع أفعال هذا الباب تستعمل تامة وناقصة إلا ثلاثة( ليس » فىء » زال) ؛ فإن النقص فيها 
لازماً فى > أى : تبعها › ولازمها » ولا يتركها وقد سبق التفصيل . 
( هذا وكلمة : ه ليس » الأول مقصود لفظها » وهى مفعول به للمصدر : « سيق » وهذا المصدر 
مضاف لفاعله : خير) ٠,‏ 


۷٦ 


زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) عرفنا مما تقد م حكم احبر «المفرد وشبه االحملة)ء من حيث تقدمه وحده 
e e‏ ريك ل ار و تأخره عنهما » وبق الموضوع 
بقية تتصل بتقديم معمول هذا النوع من الأخبار على عامل الخبر» وهى أن احبر المفرد 
متتع تقديعه وحده علىالناسخ إذا کان الخير قد رفع اسما ظاهراً ؛ فى مثل : « كان 
الرجل نبيلا مقصده » و« بات المغى ساحراً صوته » . .. - لايصح : نبيلا کان 
الرجل مقصده  »‏ ولاساحراً بات اغى و لأنه لاوز تقديم احبر المفرد 
وحده دون معموله الع . ا قلنا ‏ فإن تقدم مع معموله المرفوع جار 8 
فيصح : (انبيلا فاك کان الرجل » . ساحراً صوته بات المغى » . 

فإن كانمعمول الخبر المفرد منصوبتًا نحو : « أضحى الرجل راكبًا الطيارة” » 
0 تقديم هذا الحبر وحده على العامل الناسخ » لکن مع قبح'". نحو : راكباً 

ضحى الرجل الطيارة” . 

وإن كان المعمول ظرفا أو جار مع مجروره جاز تقديم الحبر وحده بغير قبح . 
فى مثل ؛ ظل الفتى مشتغلاً يوسا » وأمسى قرير العين فى بيته ‏ يصح أن يقال : 

مشتغلا ظل الفى يوما » وأمسى فى بيته قرير العين . 

(ب) يتصل عسألة تقديم معمول الخبر المفرد مسألة توسط هذا المعمول الذى, 
ليس ١‏ شبهر جملة » بين الناسخ واسعه » فى مثل : كان القادم راكبما سيارة . وكان 
المسافر را كيسًا سفينة . . . تعرس كامة : «وسيارة » وكلمة : « سفينة هو وأمثالهما ‏ 
مفعولا به حبر ؛ « كان ) فكل واحدة منهما معمولة لذلك الجر » وليست 
معمولة للفعل « كان » ٠‏ فول يجوز تقديم ذلاك المعمول وحده على الاسم بحي 
تبط ا ونين کن بأن نقول : كان سيارة” القادم” اکا ؟ وكان سفينة” 
المسافرٌ كيا © لا عور ذلك ».. بغرط آلا يكون المنمول « ةة + لآن 


-  . لأن المأثور من الفصيح لم يقع فيه الةصل بين الوصف وبرفوعه بأجنى عنهما‎ )١( 
مع ملاحظة - أن المعمول المرفوع هذا يعرب فاعلا أو نائب فاعل على حسب الحملة‎ )١( 
فلا يصح تقد مه مطلقاً على عامله‎ 
. لقلة شيوعة فى الأساليب الفصيحة القديمة‎ )۴( 


o¥¥ 


تقدم شبه الحملة جائر 0 أما تقديم غيره فخالف لانهج العام الذى تسر عليه الحملة 
العربية فى نظام تكوينها المأثور » وطريقة ترتيب كاماتها . وذاك النهج بقتضى ألا 
بقع بعد العامل ‏ مباشرة ‏ معمول لغيره بشرط ألا يكون هذا المعمرل شه 
جملة . . .'')؛ فى مثل : أقبل القطار يحمل الركاب . . . » نعرب كلمة : 
« الركاب » مفعولا به للفعل : « ممل » وهذا الفعل هو » عاملها ؛ فهى وة 
الصلة به » وليست أجنبية منه ؛ فلا يصح أن نقدمها ونضعها بعد عامل آحر ؛ 
هو :« أقبل ١‏ لها أجنبية عنه ؛ فلو قانا : أقبلى الركاب القطارٌ حمل - لكان هذا 
الأسلوب بعيداً عن الصواب : لخالةته النسق الصحرح الوارد فى تركيب الحملة ؛ 
وهو النسق الذى تدل عليه تلاك القاعدة العامة الى أشرنا إليها » والى ملخصها : 
« أنه لا جوز أن يلى العامل - مباشرة ‏ معمول لعامل آخر » . أو : دلا يصح 
أن بى العامل ‏ مباشرة ‏ معمول” أجذى عنه ) . 

ولا فرق ف المعمول المتقدم بين أن يكون معمولا لبر كان » أو احبر غيرها من 
النواسخ » وغير النواسخ » ولا بين أن يكون المعمول مفعولا أو غير مفعول ... إلا شبه 
الحملة : ( الظرف والجارمع مجروره) » فإنه يجوز أن بلى عاملا آخر غير عامله . 
والقاعدة بعد هذا عامة ‏ كا أسلفنا ‏ فلا تأتص بعامل معين » ولا تقتصر على 
معمول دون آخر » وهى مستمدة من الأساليب الكثيرة الفصيحة » وعلى أساسها 
بی الحكم السابق . : 

هذا إذا تقدم المعمول وحده بدون الخير » كالامتاة السابقة > وكذاك إن 
تقدم ومعهالحبر » وكان المعمول هوالسابق على الحير ؛ فى مثل : كان الطالب قارئاً 
الكتاب ... لا يصح أن يقال: كانالكتاب الطالب قارئًا . أما لو تقدما معن 
وكان الحبر هو السابق فالأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيحه ؛ اسايرته الأساليب 
الفصيحة الأثورة'"' ؛ فيصح أن نقول : كان قارشا الكتاب الطالب. 

» الشرط ألايكون المعمول شبه جملة . و بناء على هذه القاعدة العامة لايصح فى باب : «كان‎ )١( 
وأخواتها أن يتوسط بين العامل ( الناسخ ) واسمه المرفوع - معمولٍ لعامل آخر إذا كان المعمول ليس‎ 
شبه جملة . و إنما قلنا : العامل ومرفوعه ؟ إذ لا ممكن أن يتم التوسط الممنوع هنا إلا بين العامل ومرفوعه ؛‎ 
لأنم يشترطون أن يقع الوط الممنوع بعد العامل مباشرة » وهذا لايتأق إلا إذا كان الفاصل الأجنى‎ 
. بين الناسخ وأسمه المرفوع‎ 

(۲) وقد تستدعيه بعض ألالات البلاغية . كل ذلك مع مراعاة الأحوال والشر وط العامة لتقدتم 
خبر الناسخ ۽ وقد أوضحناها فى من ووه . 


e“ ووم‎ 


غير أن هناك حالة واحدة يصح فيها تقديم معمول الخبر وحده » أو مع 
الجير > متقدمًا عليه » أو متأخراً عنه ؛ هى ‏ كا سبق : أن يكون المعمول 
شبه جملة ( أى : ظرفنا ؛ أو : جاراً مع مجروره)» نحو : بات الطير نانا على 
الأشجار » وأصبح الطل" مرا كا فوق الغصون ... فيصح أن يقال : بات على 
الأشجار الطير نابا - وأصبح فرق التضون الطل مرا كا ب بوذا : 
وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة تقدم فيها معمول الحبر وحده » مع أنه ليس شبه 
جملة ؛ فتناوها النحاة بالتأويل والتكلف لإدخالنها تحت قاعدة عامة تصونها 
من خا لفة القاعدة السابقة . والأحسن إغفال ما قالوه  »‏ إذ لا يرتاح العقل إليه "5 
والحكم على تلك الأمثلة القليلة بالشذوذ ؛ فلا يصح القياس عليها . 


© & © 


: ابن مالك‎ TE 


ولا يل العمل معمولُ الخ إلا إذا طرفاً أتى › أو : حَرفَ جَرْ 

أى: أن معمول المبر لا يتقدم وحده أو.م الحبر فيقع بعد العامل مباشرة ؛ لأن هذا التقدم منوع ؛ إلافى 
حالة واحدة » هى : أن يكون المعمول ظرفاً أو حرف جر مع مجروره و(ظرنا أق - أى : أ ظرفاً . 
بمعنى : وقع ووج ) . والمراد يحرف جر : أن يكن مع مجروره لأن حرف الحروحده لا أثرله ى الحملة . 

(؟) إذا رأوا فى الكلام المسموع أسلوباً مثل : صار- الصحف” المتعلمة تقرأ » أعربوها بتقديرات 
مختلفة أشبرها ما ياق : «صار» فعل ماض . اسمه ضمير الشأن المستر » وهوكالظاهر فى الفصل . 
« الصحف » مفعول به للفعل ر تقرأ » . ومهذا الإعراب لا يكون المعمول عندهم قد وقع بعد العامل مباشرة ؟ 
لوجود ضمير الشأن المستدّرفاصلا بينهما » كا قلنا . « المتعلمة » «بتدأ مرموع . « تقرأ » : فعل وفاعل . 
وهذه الحملة الفعلية خبر المبتدأ » والحملة من المبتدأ والمبر فى مل.نصب بر الناسخ : « صار» . وق 
هذا تكلف ظاهر » وإضعاف لبناء الحملة وللمراد الحق من معناها بعد تقديرهم ضمير الشأن. وكان الواجب 
أن يقبلوا مثل هذا الأساوب » أو يرفض وه . أما التكلف «التأويل فلا يعرفه العرب على هذه الطريقة » 
ولا محل له اليوم . والأحسن أن نختار رفض ذلك الأسلوب . وما سبق يقول أبن مالك : 


o 


ت 16 م مما م* 2ه تسيل هم ع 
ومضمر الشان اسما انو إن وقع موم ما استبات آنه متنح 
يريد : انوضمير الشأن وقد "ره بعد الناسخ مباشرة » إن وردت لك بعض أمثلة توهمك » وتخيل لك 
أنما الى استبان منعها ؛ أى : ظهرمئعها . 


0۹ 


المسألة ٤4‏ 
زيادة : «كان » وبعض أخحواتها 

« كان » ثلاثة ثة أنواع : «تامة» وناقصة) ‏ وقد عرفناهما ‏ روزائدة» » وقعت 
فى كثير من الأساليب المأثورة بافظ الماضى » 0 بن سنن تل ان 
كالمبتداً والخبر فى مثل : القطار كان قادم ٠‏ أو : الفعل والفاعل فى مثل : لم 
يتكلم كان عالم » أو الموصول وصلته فى مثل : 0 عرفته » أو الصفة 
والموصوف ف مثل : قصدت لزيارة صدیق کان مريضٍ Î»‏ و المعطوف والمعطوف عليه 
ف مثل : الصديق علص ى الشدة كان والرخاء 2 ركف الجر وجروره ومثل : 
القلى على كان المكتب » أو بين «ما» 0 التعجب'"' فى مثل : ماکان 
أطيب كلامتك > وما كان أكرم . وقول الشاعر : 
ما کان أسعد من ا 8 > مجتنبا هوى وعنادا 

وقد وردت زيادتها بلفظ المضار ع - قليلا- مع توسطه بين شيئين متلازمين ؛ 
فى مثل : وأنت تكون رجل نابه الشأن » . . » غير أن هذه القلة لم تدخل 
ف اعتبار النحاة ؛ فقد اشيرطوا لاحكر بزيادة « كان » شرطين : أن تكون بصيغة 
الماضى » وأن تكون متوسطة بين شيئين متلازمين » على الوجه السالف . 

لكن إذا وقعت : « كان » زائدة » فا معى زيادتها ؟ . وكيف نعربها + 
أقياسية تلك الزيادة » أم الأمر مقصور فيها على السماع ؟ . 

| ل : 

: أنها غير عاملة ؛ ( فلاتحتاح إلى معمول من فاعل » أو مفعول » أو 

اسم وخبر > أوغيرهما ؛ إذ ليس ماعل )؛ وليست معمولة لغيرها ‏ وهذا شأن كل 
فعل زائد ‏ ولا يتأثر صوغ غ الأسلوب بحذفها . 


. أى : لايوجد أحدها بدون الآخر- واوتقديراً - إذ لمكن أن يستقل بنفسه واحد مهما‎ )١( 
. وتوسطها بِيئهما يقتضى أنها لاتقع فى أول الحملة أ و آخرها؛ فلا بد أن تكون حشواً بين «تلازمين‎ 

(۲) سيجىء فى : « باب‌التعجب» إشارة لزيادتها ‏ جم رقم ٣‏ من هامش ص ۳۲۸ - م 1٠١8‏ 

(؟) یری بعض النحاة آنا ليست بزائدة » وإنماهى ملغاة فقط - انظر آخرهائش ص -٩٩‏ 
حيث البيان - ولا أثر هذا الخلاف اللفظى فى التسمية ؛ إذ لا يترتب عليه شىء فى المعنى والصياغة . 


oA: 
فلا ينقص معناه بحذفها . ولا يخن المراد‎ > SN وثانيهما‎ 
منه » وكل قائدتهاأنها تمنح المعى الميجود قوة » وتوكيداً ؛ فليس من شأنها أن‎ 
تنحدث معی جديداً › 0 المعبى الموجود شيا إلا التقوية والتأ كيد ج‎ 
الوالد عطوف» » يكون المراد من‌هذه الحملة نسبة العطف والحنان إلى‎ ١ : فحين نقول‎ 
الوالد » وإلصاقهما بذاته »> وإذا قلنا : وله الوالد عطوف » أو : إن الوالد‎ 


عطوف . . . لم يزد المعنى شيشا » وم ينقص ؛ ولكنه استفاد قوة ونمكنًا ؛ بسبب 
القستم » أ : « إن » وأشباههما > ومثل هذا يمحصل من زيادة « كان » حين نقول 


لك عطرف . وقرق كبير .بين کامة ئی“ معی جديداً > أو تزيد ف 
انی القائم » وكلمة أخرى - كهذه - لاتنشی“ معى جديداً ولا تزيد فى المعى 
الموجود » ولكنها تقتصر على تأكيده وتقويته . 

لهذا تجردت كلمة: « كان » عند زيادتها منالحدث الذى يكون فى الفعل ؛ 
فلا تحتاج إلى فاعل » ولا إلى اسم > وخبر» ولالٹیء آخرمطلقنًا كما سلف ؛ 
لأن الذى يحتاج لذلك إنما هو الفعل الذى له حَدّث» ومنه : « كان التامة› أو 
الناقصة » . أما «الزائدة» فخالفة هما فى ذلك ؛ فهى فى زيادتها المحضة مقصورة على 
التقوية والتأكيد . ٠‏ 

ومن الأمرين الستالفين يتبين أن بقاءها أو حذفها لا يؤثر فى صياغة الركيب 

ولافىمعناه الأصلى . غير أن ا م أنها تدل علىالزمن الماضى إذا كانت بصيغته . 
ولا سما إذا توسطت بين (ما التعجبية » وفعل التعجب» ؛ فى مثل: ما كان 
أحسن صنيعك » وما كان أرق حديئتك ؛ فإنها فى هذه الصورة تدل على الزمن 
الماضى'' » إذ المراد أن الحسن والرقة كانا فيا مضى'" .ولا تدل على غيره » ولا تحتاج 
لفاعل ولا لشبىء آخر » كا لا يحتاج إليها عامل ليؤثر فيها . 

)١(‏ والسبب هو أن التعجب لايكون إلا بصيغة الماضى » ومع أنه بصيغة الماضى لايدل - ف 
الأرجح - على زمن المضى - ولاغيره ؛ لأنه صار مع التعجب إنشاء جرد التعجب » مساوب الدلالة عل 
المافى » ولا أثرللزين فيه . فلما دخلت عليه : « كان » بقيت.محتفظة بدلالها الزمنية الأول » وصار 
فعل التعجب معها واقعاً فى الماضى دالا .عليه وإن سلب بغيرها المضى . ( راجع ما ختص بهذا فى باب 
و التعجب ۾ > + ۳ م8١٠‏ دقم م من هلمش ص 778 ) . 


0 راجم شرح المفصل + ۷ ص ه ٠‏ وقد سبق فى آخر هامش ص ٦۷‏ - أن ثقلنا كلامه 
الحاص ڊزیادة « کان . 


خا ا امه 


( سه أما قياسية استعماها أو الاقتصارفيها على السماع فال نسب الأخذ بالرأى 
القائل بقياسيتها فى التعجب وحده » دون غيره من باقى الحالات ؛ منعنًا الخلط . 
TS‏ 
اللحبير بأسرارها . 


وقد وردت زيادة بعض أعواتها » كأصبح > وأنسى » فى قوهم : الدنيا 


ما أصبح ”"“ أبرد ها ! . وما أمسى أد'فأها ! . يريدون : ما أبردها وما أدفأها ... 
والأمر فى هذا وأشباهه مقصور على السماع لا محالة . 


« ملاحظة عامة » : ١‏ لأصل ف الكلمة ‏ مهما اختلفت أنواعها » وتباينت 
صيغها ‏ أن تكون عاملة » أو معمولة » أوهما معا . وهذا الأصل واجب المراعاة 
- دائما خعد عدم المانع : والأخذبه مقدم » حيين الفصل ف أمر الكلمة من ناحية 
أصالما » أوزيادتها . فليس من المستحسن الحكم عليها بالزيادة إذا أمكن الحكم 


لها بالأصالة 9) 


0 
)١(‏ وقد أشارابن مالك إلى زيادتها حيث قال مختصراً : 


وقد تراد « کان » فى حشو ؛ كما کان اصح عم من تدم 
يريد با مشو : التوسط بين شيئين متلازمين . على الوجه الذى شرحناه فى ص هلاه - . 
(۲) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ه من هاءش ص 04 ه > وف رقم ۲ من هامش ٥٥١‏ : 
(۴) انظر ص 7 و ٠‏ وما يتصل باستحداث المعى . .. فى دأ ومن ص 4۸٩‏ 


مه 


المسألة ه54 
حذف ركان ) وحذف معمولها » وهل بقع ذلك فی غيرها ؟ 


ليبس بين النواسخ السالفة ("١‏ وهی كان» وبعض أخحواتها ) ما جوز حذفه وحده » 
أو ص أحد معموليه 4 أو مع معموليه ‏ إلا 00 ليدن 4 کان ء 
فأما « ليس » فيجوز حذف- خبرها على الوجه الذى شرحناه سند الكلام عليها ". 
وأما کان » فقد اختصت - وحدها ‏ من بين أخواتها بأنها تعمل وهى مذكورة 
أحياناً » أو محذوفة تُحيانآ أنتحرى . والأصل أن تنذأ كر مع معموليها ليقوم کل واحد 
من الثلاثة بنصيه فى تكوين الحملة » وتأدية المحى المراد . اكن قد يطرأ على هذا 
الأصل مأ بقتفی العدول عنه ٠‏ لأسباب بلاغية تدعو إلى حذف واحد أو اک 


وصور الحذف أربعة : حذف و كان » وحدها » أو حذفها مع اسمها فقط ء 
أو حذفها مع خبرها فقط » أو حذفها مع معمونيها . وهذه الصور الأربع شائعة 
فى الكلام الفصبح ا متفاوتنًا يمح لنا محا کاته » والقياس عليه . (ومن تلك 
الور ضوران مدت : كان + ا وجوباً » اوجود عوض عنها ؛ وصورتان 
تحذف فيهما جوازاً ؛ کا سنعلم . 

وبق حذف خيرها وحده 7 7 اسمها وحده » وکا الصورتين ممنوع ف الرأى 
الأصح عند جمهرة النحاة . 

١‏ فأما حذفها وحدها دون معموليها أو أحد ها فواجب دعك ) أن” ( المصدرية 
فى كل موضم أريد فيه تعليل شىء بشىء ؛ مثل . وأمنا أنت غا فقتصداق'» 4 





)١(‏ مایق خاص بالأفمال الناسخة الى سبقت ؛ فلا يشمل أفعال المقاربة وأخواتها » مع أبها 
لق أخوات .و كان م یجی: الكلا م علا فى باب مستقل - ص ٩۱4‏ - لكن بين النوعين اختلاف ف 
أموروضحتاها فی « ب و ص ٦1۸‏ 


(۲) ص ومه 


امه 
فأصل هذه اللحملة فيا يتخيلون لتوضحها""2: تتصّدّق" ؛ 0 
نم حذفت اللام الحارة . تخفيفنًا ن هذا جاتر وای بل : نولا 
فصارت الحملة : :تصدق” أن كنت ١‏ غا 0 
(أى : تقدمت العلة على المعلول ) فصارت الحملة : « أن" كنت غا ق 
5 حذفت : «كان » وأتينا بكلمة : «ما » عوضًا عنها . وأدغمناها فى أن : 
فصارت : « أما ٠‏ . والحذف هنا واجب كنا سلف - لوجود العوض عن «كان » . 


ونه أسم « کان ۲ بعد حذفها : وهو : تاء الحاطب . ولا كانت التاء ا للرقع 


U. 

متصاك ل لا یک أن ستل بنفسه انها بدله بضسير منفصل ا يرم 
مامه . : ويؤدى معناه ؟ وهو : م أت ) فصارت الدملة : أما أن دنا ل ف 

تم زيدت :© 3 الغاء )ف المتاول قفارت اة + اا انت عدا ف ى 


وثلها : أما أنت قوي فاعمل” جد . وأما أنت شابًا فحافظ عل شبابك بالحكىة*2. 


ويجب عند محاكاة هذا الأسلوب ‏ اتباع طريقته فى تركيب الحملة وترتيبها 
ولا سما مراعاة انلحطاب" 





3 اما كان ذلك - وهو حسن هذا - من تخيل النحاة كعد ال شاع راتت يد ابد‎ )١( 
: الحا كاة :+ لأن العرب الا وائل حين تكلموا عثل هذا الأساوف 1 .يدر لدم شىء من هذا الحذف‎ 
أو مراعاة لقواعد‎ ٠ والتقدير » والتعليل > انما نعلقوا سليقة وطبعا . بغير اعماد على تحويل وتأويل‎ 
. المخطق + وغيره : اه لسابقة على وضع الةواعد النحوية‎ 

(؟) فاللام هنا لبيان العلة والسبب . فا بعدها علة وسيب لما قبلها . فكأن السبب فى أمراه 
الشخصس بالصدقة هو : غناه . 

(؟) يحوز حذف حرف الحرقياساً مطرداً قبل : « أن وأن' » عند أمن اللبس . . . - وتفصيل 
الحلا م على هذا الحذف ق موضعه المناسب وهوباب : , تعدى الفعل ولز ومد » CE)‏ 

(+) تشبيهاً له جواب الشرط فى ترتبه على ماقبله . 

( ه) من هذه الأمثلة وماسبقها من الشرح والتحليل يتف أن شروط حذف « کان » وجوبا فی 
هذه الحالة ستة شروط مجتعة : أن تقع صل لان المسندرية : ٠‏ وأن ی عر د 
الذى يفيد التعليل ( كاللام ) > وأن يحذف حرف الر » وأن تتقدم العلة على المعلول مع اقترانه بالفاء » 
ون تجىء «ما» عوضاً عن ر کان بامحذوقة . ET‏ متفصل للمخاطب 
بحل محل الفسمير المتصل : ويكون معناه ٠‏ ويغنى عنه . 

(5) بالرغم من قياسية هذا الأساوب وإدضاح مرماه بعد ذلك الشرح » سن اجتنابه فى عصيرنا 
الذى لا يستسيغه ؛ لغرابته » وتعقيده . 

النحدو الواق - أول 


:مه 


۲ - وأما حذفها مع اسمها دون خبرها فجائز وكثير بعد « إن» وهلو» الشرطيتين» 
فثاله بعد « إن : المرء عاسب على عمله ؛ إن" خيراً يكن اب زاء را > :وإ شرا 
يكن اشر الداع فالأصل : المرء محاسب على عمله : إن كان العمل خيراً يكن" 
الدزاء خيراً » ون کان العمل شرا يكن الحزاء شرا ۽ فقد حذفت «كان » معاسمها. 

ومثال حذفهما بعد « لو) الشرطية : تعود الرياضة ولو ساعة" فى اليوم » واحذر 
الإرهاق ولو برهة” قصيرة . فالأصل : تعود الرياضة ولو كانت الرياضة ساعة” 
فى اليوم » واحذر الإرهاق » ولو كان الإرهاق برهة” قصيرة . . . فحذفت «كان » 
مع اسمها وبي الحبر”". ومن هذا قول الشاعر : 
لا يأمن الد » ذو بغنى » ولو ملكا جنوداه ضاق عنها السّهل والحبل 

أى : ولو کان ذو البغى ملكا . . . 

۴ وأما حذفها مع خبرها دون اسمها فجائز بعد:« إن » و ١‏ لو »الشرطيتين 
أيضًا ؛ ‏ مع قلتههنا » بالنْسبة لاحالة السالفة ‏ فثاله بعد « إن" ": المره 

ماسب على عمله ؛ إن خير” فخي وإن شر فشر. الأصلمثلا: المرءمحاسب على 


)١(‏ لافرق فى الحذف بين م إن" » الى تدل على : « التنويع » ( أى : تعدد الأنواع بعدها) 
كا فى المثال . والى لاتدل على تنويع ؛ مثل قولك للعابس: تبسم » وإن حزينا » أى : وإن كنت حزيتاً . 
ولكن الحذف بعد « التنويعية ۾ أشهر وأوضح . ويحسن الاقتصار عليه لذلك » مع أن الثافى يح أيضاً. 

(۲) « كان » فما بلفظ الماضى . ويصح أن تكون فيهما أوى“أحدهما بلفظ المضارع » على 
تقدير : إن يكن العمل خیراً يكن الخزاه خيراً » وإن يكن العمل شرا یکن الهزاء شرآ » وهكذا فى كل 
مثال » علا بأن الماضى إذا وقعفعل شرط جازم » أو جوابه » .. فإنه يتخلص للزين المستقبل ؛ فظاهره 
أنه ماض لکن زمنه مستقبل - كا عرفنا فى ص ٥٤‏ - . 

() وهذه تخالف ر إن » التفصيلية الى بجىء الكلا م عليها فى + ١‏ ص ٦٦۰‏ م ۱۲١‏ . 

٤(‏ ) ف مثل هذا التركيب يصح ف الامعين بعد « إن» أربعة أشياء ؛ زفعهما معأ » نحو : إن خير 
فخير ؛ أى : إن كان فى عله خير فجزاقك خير . ويصح نصبهما ما > نحو :إن خیرا فخيراً » على 
تقدير: إن كان عله خيراً فهويلاق خيراً . ويصح نصب الأول ورفع الثافىء نحو : إن خيراً فخير » أى 
إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير . ويصح رقع الأول ونصب الثاى » نحو: إن غير فخيرا » أى : إن 
كان فق عمله خيراً فالحزاء يكون خير ... وهذا الوجه أضعف الأربعة لكثرة الحذف فيه ء ولكنه قياسى 
كالثلاثة الأخرى . 

ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مجملة دون احتال العناء فى الإعراب 
التفصيل لكل حالة؛ فيكنى أن يقال إن الاسمين يجوز رفعهما معآء أو نصبهما معآء أو رفع الأول ونصب = 


همه 
عمله ؛ إن كان : عمله خ وت خير » و 
يس 


٤‏ - وأما. حذفها مع معموليها فواجب بعد « إن الشرطية » أيضًا » ولكن فى 
أسلوب معين ؛ مثل : « اذهب إلى الريف صَيفاًء إمما لا» . والأصل: « اذهب إلى 
الريف صيفاً إن كنت لا تذهب إلى غيره » . حذ فت « کان » وهى فعل الشرط > 
مع اسمهاء ومع خبرها » دون حرف الننى الذى قباه »> وأتينا بكلمة : « ما » عدوضا 
عن «كان » وحدها""؛-وبسبب العوض كان حذفها واجبأء فلا تجتمع هى وكلمة 
وما »-. وأدغمت فيها النون من« إن" الشرطية ؛ فصار الكلام : «إمنا'" 'لا0. وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه » وتقديره مثلا : « فافعل هذا » . 


ومثل ما سبق أن تقول لاخر : « ساعد المحتاج ببعض المال » ؛ فيجيب: « ليس 
عندى ما يزيد على حاجى » . فتقول : « ساعده با معاملة الكريمة إما لا » فأصل 
الكلام : ساعده بالمعاملة الكريمة إن كنت لا تملك غيرها. .. وجرى على االحملة من 
الحذف ولتقدير ما جرى على سابقتها » مما يفترضونه للتيسير والإيضاح "ما بيناه .. 


= الثانى » أو العكس؛ إذ الغرض منالإعراب التفصيلى هوالوصول إلى سلامة النطق» وصحة الضبط المؤدى إلى 
صحة المعى المراد . وهذا يتحقق معرفة القاعدة الإجمالية الى ذكرناها » والاقتصارعلها . 

. أما اسمها وخبرها فقد حذفا بغير تعويض‎ )١1.( 

(؟) يرى بغض النحاة أن الأصل فى هذه الحملة وأشباهها لايشتمل على : « كان » ولا معموليباء 
وإنما أصل التركيب : افعل هذا إما لاتفعل غيره ... فلفظ د إمّا » مركب من ر إن الشرطية » الماغغة فى 
« ما » الزائدة للتأكيد » و « لا » نافية لفعل الشرط . ثم حذف فعل الشرط وفاعله وحذف الحواب أيضاً 
لدلالة ماقبله عليه »> وصارت الخحملة أفعل هذا إما لا . . . هذا إن كانت اهمزة مكسورة » أما إن 
كانت مفتوحة فأصل الكلام : اذهب إلى الريف لأن كنت لاتذهب إلى غير الريف » ثم جرى التأويل 
الذى أشرنا إليه فى القسم الأول ( رقم ١١‏ » من الحذف الواجب ) . 

سواء أكانت التقدير هذا آم ذاك آم غيرهماء وسواء أكانت المزة مكسورة أم مفتوحة...فالثى 
يحب الالتفات إليه أن هذه التأويلات والتقديرات - على تعقيدها -- لا أهمية لها ؛ وإنما المهم هو معرفة 
الأسلوب من ناحية صياغته » وطريقة تركيبه » ودقة استعماله نى مثلْ موضعه الذى استعمله ألعرب فيه؛ 
بحيث لانخطىء فى صياغته » ولاطريقة استعماله » ولا فهم المراد منه » وهذا أمر يسير لانحتاج معه 
إلى شىء من الكد” العقلى المؤدى إلى فهم تلاك الأوجه الإعرابية » الحتلفة . 


ىه ۰ 
وحذف «كان » هنا واجب كنا سلف ؛ لوجود عدوض عنها ؛ فهو الموضع الثانى 
من موضعئى ا حذف الواجب بسبب العوض» إذ لا يصح الجمع بين العوّض » والمعستوض 
عنه» وقد حُذف معها معمولاها › والموضع الأول بعد ر أن » المصدرية السابقة وقد 
حُذفت وحدها ‏ أما فى غيرهما فالحذف جائز . 
ومن الأمثلة الشائعة لحذف كان مع معموليها ‏ بعد « إن" » من غير تعويض ؛ 
قولك لآحر : أتسافر وإن كان البرد شديداً ؟ . فيجيب : نعم » ون أ 
أسافر وإن كان البرد شديداً . ومثله : أتعطى السائل وإنكان أجنبيا ؟ . فتجيب : 
وإن" . . . أى : أنا أعطيه » وإنكان أجنبيً "“ . ومثل هذا الحذف جائز عند 
عدم اللبس . ووجود قرينة “دل على الحذوف . 


من كل سبق نعل : أن" « كان » تحذف جوازاً فى حالتين ؛( هما الثانية واثالثة ) 
ووجوبنًا فى حالتين أخرينيئن > (هما الأول والأخيرة ) وتجىء « ما » عوضا عنها 
ی كل منهما » ولا يجوز إرجاع « كان » مع وجود العوض عنها فى حالى حذفها 
وجوبنًا . أما فى الحالتين اللحائزتين فحذفها وإرجاعها سواء . 





١ (‏ ) وقد أشارابن مالك إلى بعض مواضع الحذف باختصار » قائلا : 
حم .ل ٠. e Es‏ 5 م م ع اه مجاه 

ويحذفونها ويبهول الخبر وبعد: «إن »و« لو » كثيرا ؛ذا اشتهر 

ا : إنهم حذفون م كان » مع اسمها »> ويبقون الحبر » وهذا الحذف قد أشبر بعد « إث » و« لو» 
الشرطيتين على الوجه الذى فصلناه . ثم أشار إلى موضع آخر بقوله : 

يەي يم رە 4 75 f iz‏ ےم ر - 5 

وبعد ان تَعْويض: «ما»عنها ازتكب ١‏ كمثل : أما أنت برا فاقترب - 

يريد : قد اركب ( أى : حصل ) تعويض : « ما» عن : « كان » الخذوفة الواقعة بعد : « أن 
المصدرية . وضرب طا مثلا هو : « أما أنت براً فاقترب » أصله : اقترب لان كنت برا . أى : صاحب , 


خير ومعروف : ثم جرى الحذف » والتعويض » والتقدم » والتأخير » والزيادة » کا شرحنا . 


oAV 


هما هو. لمعم ooo ou‏ 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) ورد ى الكلام القديم ‏ فى عصور الاحتجاج حذف «١‏ كان» مع 
اسمها بعد : ١‏ لتدأن » : كأن يسألك سائل : مى كان الاجماع ؟ . فتجيب : 
يوم اللحميس من لتدان” عصراً إلى المغرب . أى : من زمن كان الوقت عصراً إلى 
المغرب . . . وهذا حذف نادر » مقصورعل النص الوارد فيه » ولا يقاس عليه ؛ 
لندرته . وإنما عرضناه هنا ليفْهتم حين يرد فى كلام القدماء ٠‏ من أهل 
الاحتجاج . 
- (ت) قد وردت ر کان وحدها محذوفةق کلام قد م مع اء مها وخبرها؛ ومنه : 
أزمان” «قوى » وابحماعة كالذى ‏ لزم الرّحالة أن' تميل متميلا 
أى : أزمان كان قوی مع الحماعة" - فكلمة : «قوم» اسے وكان» المحذوفة 
« والجماعة » الواو للمعية » . . . الخماعة مفعول معه »> و ١‏ كالذى ) خبرها . 
والسبب نى تقدير «كان» أن المفعول معه لا يقع ‏ فى الأكر ‏ إلا 
بعد جملة مشتملة على لفظ الفعل وحروفه » أو على معناه دون حروفه . 


(۱) قالوا : إن مراد الشاعر هو وصف ما كان من‌استواء الأمور واستقامها قب لالخليفةعمان - رضى 
الله عنه -. فشبه حال قومه فى تماسكهم وتلازمهم » وعدم تنافرهم - محال راكب لزم الرحالة ( وهى : 
سرج من جلد لا. خالطه خشب ) خوف أن ميل ميلا » أى : ميلا . 


اينيك 


المسألة 45 : 
حذف « النون » من مضارع ١:‏ كان » 


إذا دخل جازم على # ر كان » فإنه ګزمه وحن فت الوا 
الى قبل النون ‏ . نحو : لم" أكن" من أعوان الشر » ول تكن" من أنصاره: 
وقول عل :لا تكن 00 وقد جعلاك الث عر . وأصل الفعل بعد 
الخازم لم أكون" لم تكون" لا تككون" ؛ فهو زوم بالسكون على النون ؛ 
فالتى ساكنان : الواو والنون ؛ فحذفت ااواو - وجويئًا ‏ للتخلص من التقائهما ؛ 
فصار الفعل ؛ اکن ن اکن ر 

ومثل هذا يقال ى أصل لمعل : « يكن" » من قول القائل . 
إذا لم یکن" فيكثن” اظل ولا جى فأبئعد كن" الله من شجرات 

ويموز بعد ذلك حذف النون ؛ تخف فا ؛ فنقول لله لت حلا تك 


وكقول الشاعر : 
فإن' أله مظلوا مد“ ظلمته” ‏ وإناتك “ذا على فمطثك يعني" 


وهذا الحذف جائڙ كا قلنا-؛ سواء ا بعدها حرف ا 
( نحو : ل أك الذى كر المعروف و تلك” الصاحب الحاحد) ام وقع بعدها 
حرف هجائى متحرك » ( نحو :لم أك ذا مسن . وم تلك مضاما يف .© اله زوكان 
حر المتحرك mY‏ متصلا فيمتنع حذف النون ؛ نحو : ( الشبسح المتمبل علينا 
ينُوحى بأنه صدیی الغائب ؛ فإن يکنه فسوف نسعد بلقائه » وان لم : كانه 


فسوف نأسف) . أى : إن يكن إياه . . . وإن لم يكن إياه”*' . 


١ (‏ ) وهى الواوالتى أصلها عين الكلمة » وتنقلب « ألفا » فى الماضى . 

)0 ) البيت من قصيدة للشاعر الجاهلى : « النابغة الذبيانى ؟» دح بها التعمان بن المنذر » ويعتذر 
له عن وشاية بلغته :ل( الى" : الرضا 2 : يزيل أسباب العتاب بالرضا » وقبول العذر ) . 

( م ) عند من يبيح ذلك » كابن مالك » ومن معه اك تسب . 

(4) ملخص شروط حذف النون ستة : كوا فى مضارع » جزوم ©» وجزمه بالسكون عند اتصاله 
فى النطق ما بعده ( أى : فى حالة الوصل » لا لوقف ؛ لأن النون ى حالة الوقف ترجع وتظهر ). وليس 
1 عدا SD‏ سوريف E ED oS‏ 


8۸۹ 

وتسرى الأحكام السالفة على المضارع الذى ماضيه « كان » الناقصة » كالامثلة 

إلى سبقت » والذى ماضيه « كان» التامة١2؛‏ نحو :(صفا الحوء واعتدل ؛ فلم 
تكن سحب » وم يكن برد ولاحر ) . . . بإثبات النون أو حذفها . أى : لم 


توجد سحب وم دوجك برد E:‏ ون 


وبهذه المناسبة نشير إلى أمرين : 
أولمما : ما تقتضيه القواعد اللغوية من حذف «١‏ الألف» الى هى عين الفعل : 
« کان » > ومن حذف ر« الواو» ال هی عين « مضارعه وأمره) 2 بشرط أن تكون 
الأفعال الثلاثة ساكنة الآخر ؛ كقوله تعالى : (كتم خير أمة أخرجت للناس ) . 
وقوله تعالى : ( إن يكن" منکم عشرون صابر ون يسغلبوا مائتین ) وقوله تعالى : (بعل” 
الله فاعبد » وكن” من الشاكرين ) . وقول الشاعر : 
إذا كنت ذا رأى فكن” ذا عزيمة ‏ فن فساد الرأى أن" ترد 
ثانيهما : وجوب صم الكاف من الماضى عند إسناده لضمير رفع متحرله "۳ » 
53 ف بعص الأمثلة السالفة ع تطبيق للبيان الذى عرضناه من ف 





)١(‏ ومعناها : حدث » أو : واجد”. . . وقد سبق تفصيل الكلا م عليها فى ص 49ه 

8 )ترق هذا ان ا 2 

و پت و ا ۶ 3 ل 
ومن مضارع لكان منجزم تحذف .نون » وهو حذف ما التزم 

يريد : أن المضارع من: « كان » مطلقا ( سواه أكانت تامة . أم ناقصة) عند جزمه تخذف 
منه النون ؛ حذفاً غير ملتزم » أى : لم تلتزمه العرب ول تتمسك به باطراد . و نما فعلته حينا وتركته حيناً. 
ونحن نتابعها ما فعلت » فنبيح الأمرين . 

(۳) كالتاء » ونون النسوة . 

: ١١6 فرق ۲ من هامش ص‎ )٤( 


وه 


المسألة ٤۷‏ : 
وحكم زيادة وباء الحر» فا > وف ا 


إذا دخات أداة نی على فعل »ن أفعال هذا الباب ‏ غير ( « ليس )» و« ال » 
وأخواتها الثلائة )- فإن الننى بتع على الحبر ؛ فتزول نسبته الراجعة إلى الاسم 0 
مئل : ما كان السارق خائفنًا ‏ وقع الننى على الحوف » وسسلبت نسبته الراجعة 
إلى السارق » ٠"‏ فإذا أردنا إثبات هذا الحبر » وجتعل نسبته موجبة مع وجود أداة 
ا أتينا قبله بكلمة : « إلا » فنقول : ما كان السارق إلا خائفاً ؛ لأنها 
تنقض معنى النى ٠»‏ وتزيل أثره عن الحبر مى اقرنت به . وق مثل قول الشاعر : 

1 يك معروفك برق E‏ إن خير البرق ما الغيث معنه' 
وقع نى خلاتبة. البرق على المعروف . فإذا أريد إثباتها قبل : لم يك معروفك 
إلا برا ليا . كل هذا بشرط ألا يكون الحبر من الكلمات الى ينحصر استعماما 
ف الكلام المنى وحده » مثل يلعب ۶ ؛ فن كان منها ل جز اقترانه بكلمة : 
« إلا»؛ فى مثل : ما كان المريض يعيج بالدواء...» لايقال : ما كانا !ريض إلا يعيج 
بالدواء . وف كان ا اا له مال ا كات يدنك إلا أحدا . 





)0 والمراد : ما حصل خوف السارق ؛ و إذا كان الى داخلا على م كان » الناسخة » أوعلى 
بصدده هنا - طبقاً للبيان الخاص بلا م الححود وسيجىء تفصيله فى التواصب ج 4 م 1٤۹‏ 7 ش 

(؟) لسبب بلاغى + كالحصر مثلا 

() البرق الحلب : الذى لامطر بعده . وهذا لاخير فيه للبلاد الى ترتوى بالمطر.. 

(4) ععی ا فود نايح فوت بالواء. © أي ٠:‏ ما يف ب الا الى بحصي + 
أقام » أو وقش > أو رجع > أو غيرها مما لا يلازمه النى . وشل : « يعيج » كلمتا « أحد ٠‏ ودیار » 
وكذا ؛ عرريب . . . فهذه كلها لا تستعمل إلا فى كلام منى ؟ نحو : ماق البيت أحد » أو: 
ما فيه ديار » أو : ما فيه عريب . والثلاثة بمععى واحد . 

(0) بشرط أن تكون الهمزة أصلية . . . وهذا غالب فى غير كلمة « أحد » بمعى « واحد » الى 
يصح استعماها فى الإثبات والثنى . ( راجع رتم ١‏ من هامش ص ١٠١‏ حيث الإيضاح لكلمة : أحد) . 


هذ١‎ 


فإن كان الفعل الناسخ هو : « ليس » ( وهى معدودة من أدوات النى ) ١‏ 
فالحكم لا يتغير( من ناحية أن المتى بها هو الحبر » وأنه إذا قصد إيحابه وبقاء نسبته 
إلى الاسم وضعنا قبله : « إلا » » وأنه إذا كان من الألفاظ الى لا تستعمل إلا فى 
كلام منى لم جز اقترانه بإلا) » ومن الأمثلة : ليس الخطيب عاجزاً ؛ فقد انصب 
الى على « العجز » وزالت نسبته الراجعة إلى الحطيب . فإذا أردنا إبطال الي عن 
الخبر ومنع تأثيره فى معبى الحبر ‏ أتينا قبله بكلمة : « إلا » فقلنا : ليس الحطيب 
إلا عاجزا ؛ لأا تنقض التى »> وتمنع أثره ؛ فيصير المراد معها هو الحكم على 
الخعطيب بالعجز : وهوحكم يناقض السابق . ش 

أما ؤمثل : ليس المريض يعيج بالدواء » فلا يصح اقتران. الحبر بإلا ؛ 
فلا يقال : ايس المريض إلا يتيج بالناء . فشأن « ليس » فى هذا كشأن « كان » 
المسبوقة بالنى + حيث لا ريصح ن يقال فيها : ماكان المريض إلايعيج بالدواء ؛ 
- کا سبق = . 

فإن كان الفعل الناسخ هو كلمة : « زال » أو إحدى أخواتها الثلاث »ر والأربعة 
لا بد أن يسبقها "2 ننى » أو شبهه ) - فخبرها مثبت غير منى ؛ لأن كل واحدة منها 
٠‏ تفيد النى » وقبلها نى » ونى النى إثبات ؛ فثل : ما زال المال قوة ٠...‏ فيه إثبات 
لاستمرار القوة للمال . وحكي: موجسب بنسبتها إليه » يمتد من الماضى إلى وقت 
الكلام ؛ فالنى ى كلمة : « زال © وأخواتها مسلوب ومنقوض بالنى الذى قبلها 
قبلها مباشرة . والمعی ى جملا موجب »› وخبرها مثبت ' › کا قلنا ‏ فلا يقترن 
بكلمة « إلا » ؛ فلا يصح ما زال المال إلا قوة؛ فشأنه شأن خبر : « كان » الحالية 
من نی قبلها ؛ فكلا الجبرين موجنب . (أى : مثلبت) . 

وإذا كان خبر الناسخ منفيا إما «بليس» غير الاستثنائية »و إما «بما»7'على الوجه 
السالف “ جاز أن يدخل عليه بكرة حرف الحر الزائد : «الباء» نحو : 
( ليس الحللم ببلادة ° » وما كان الحليم ببليد يحتمل المهانة) . أى : ليس 

(۱) تفصيل الكلام علییا فی ص ٠. ۰٥4‏ (؟) انظررقم ۲ من هامش ص ٠٦۴‏ . 

( ؟) العاملة ( الحجازية) - باتفاق - والمهملة » تبما للأرجح . 

(:) ويتضمن الشر وط الى سلفت » وهی : ( 010 وجوب ذفى الخير مم بقاء هذا النى > وعدم 
نقضه بإلا » فلا.يصح : ماالهر إلا بعذب . ب - إن يكون امبر صاعلا للاستعمال فى الكلا م الموجب » 
غير مقصور عل الكلام المنق ؛ فلا يصح : ما مثلك بأحد - م ألا" يكون الحبر واقعا فى الاستثناء ؛ 
فلا يصح : كرمت العلماء ليس بالأدعياء ... أولا يكون بالأدعياء . 

(0) وتعرب کا يأق : « أباء » حرف جر زائد . « بلادة » مجرورة تحرف الحر الزائد » وعلاءة 


جرها الكسرة » فى محل نصب ؛ لأنها خبر« ليس » أيضاً ؛ فكلمة : « بلادة » مجرورة فى اللفظ يحرف ` 
الحر الزائد » ومنصوبة محلا أو تقديراً ؛ لأنها خبر أيضاً . والار الزائد مع مجروره لا يتعلقان بثىه 





۹۲ 
الحلم بلادة » ما كان الحليم بليدا ؛ يحتمل المهانة . فزيدت « باء الحر » ى أول 
الحبر المنثى فى الثالين - وأشباههما - لغرض معنوى ؛ هو : توكيد الت وتقويته” '. 
وليست زيادتها مقصورة على أخبار بعض النواسخ دون بعض» وإنما هى جائزة ف 
حميع تلك الأخبار ؛ بشرط أن تكون منفية" قد استوفت بقية شروط الزيادة » 
فلا يصح زيادتها فى خبر مرجب ( أى : مثبت ) كخبر : ١‏ زال » وأخواتها ؛ لن 

احبر فيها موجسب -- كما عرفنا ‏ . 

ومع أن زيادتها مباحة بالشرط السالف فإنها متفاوتة فى الكثرة بين تلك الأخبار 
فكثر فى خبر : «ليس » » نحو قوله تعالى : « أليس الله بعزيز ذى انتقام ؟ » 
وقول الشاعر : 

وللت بهسيناب لمن" لايتهابى 22 ولست أرى للمرء مالا" يسرى ليا 
ثم فى خبر :. 0 ما » الحجازية + نحو قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) 
وقوله : ( وما ربك بغافل عتما يتعمل الظالمون) » ثم فى خبر « كان » . 

وإذا تقدم الحبر المنفى فتوسط بين الناسخ واسمه جاز إدخال +« باء » الح الزائدة 
على الاسم المتأحر ؛ فى نحو : ليس الشجاع ور يصح أن يقال : ليس تيور 
بالشجاع . وق نحو : ما كان الحود إسرافاً - يصح أن يقال : ما کان إسرافاً بالود(" 

ومن المستحسن ألا نلجأ هذه الزيادة فى امم الناسخ إلا حيث يتضح أمرها » 
وتشتد الحاجة إليها . 


# ¥ * 

» ذلك أن باء الحر لا تزاد هنا إلا فى الخير المنى ؛ فوجودها دليل على وجود النى و إعلان عنه‎ )١( 

و إزالة شببة غيابه . فكأن الننى ها قد تكر ر . هذا وقد سبق فى أول الكتاب فائدة الحرف الزائد ص 7١‏ . 
(۲) زيادتها جائزة نى المثى من أخبار بعض الأفعال النواسخ ؟فتدخل أخبار « كان » وأخواتها إلا 
« ليس » الاستثنائية > و« لايكون » الاستفنائية » وإلا « زال »۰و « فى” » و« برح ۾؟و رانفك, › 
لان أخبار هذه الأر بعة موجبة -كا تقدم -» وتزاد فى مضارع : و کان » بشرط أن يكون منفياً عرف الى : 
و م » ؛ نحو : كلمتى فلم أكن يمشغول عنك ؟ وم تكن بمنصرف عى . فالباه حرف جر زائد » 
وما بعدها مجرور مها » فق محل نصب كا سيجىء البيان ی ص ٦۰۷‏ - وتزاد أيضاً فى أخبار « ما » 
الحجازية وأخواتها » وكذلك غير الحجازية ‏ فى الرأى الأرجح - . وتزاد فى المفعول الثاف من 
مفعول ١:‏ فان وأخواته! » » نحو : ما ظننت المؤون يبان . أما زيادتها فى غير هذه المواضم » فالأحسن 

البعد عن استخدامه » والاقتصار فيه على المسموع دون محاكاته ع" أو القياس عليه ( انظرص ٠۰۸‏ ) . 
على أن لزيادة « الباء » موضوعاً تفصيلياً هاما سجلناه فى مكانه الأنسب ( وهوباب : حروف 
احرج ۲ م ٩۰‏ ص 400 وما بعدها » حيث الكلام على الكلا م أحكام باء احر.( ۴ ) راجع الصبان. 


o4۲ 


المسألة ممع ٠“‏ 


الحروف الى تشبه « ليس » ى المعبى والعمل : 
( 2 ع لات إن ) 


من الحروف نوع يشبه الفعل : « ليس » ی معناه » وهو :النى 237 وف عملهوهو : 
النسخ" ' ؛ فيرفع الاسم و ينصب الحبر'". وبهذه المشابهة فى الأمرين ينعد من أخوات : 
« ليس » مع أنها فعل » وهو حرف . كا بعد هن أخوات « كان » ؛ لمشابهته 
إياها فى العمل السالف فقط . وأشهر هذه الحروف أربعة : (ما - لا لات- إن 
وهذه الأربعة ‏ كسائر النواسخ ‏ لا يكون اسم واحد منها شبه جملة ؛ لأن | 
الناسخ ى الأصل مبتدأ » والمبتدأ لا يكون شبه جملة مطلقمًا ‏ كا عرفا 

فأما الحرف الأول : « ما» فبعض العرب ‏ كالحجازيين - يُعمله » وبعض 

2 4 2 و 7 7 8 5 ٠ ٠.‏ 
آخر (كبى غيم ) يسمل وهو بفرد عند الفريقين . نى المعبى عن الجر 
ف الزمن ال الى عند الإطلاق '' '؛ تقول : ما الشجاع خوافاً » أو : ما الشجاع خواف 

(۱) سبق (ى ص٩‏ هه) أن «ليس» فعل ماض ينی مع احير فى الزمن الحالى عند الإطلاق » (.أى : عند 
عدم وجود قرينة تبين ذوع الزمن » أو التجرد منه )4 فإن وجدت لزم الأخذ ممدلوها ... ومثلها الحروف : 
« مأ » و« إن » ؟ وو لات م > وم لا » العاملة عمل : « ليس » ؛ أما دلا المهملة فيجىء تفصيل 
الكلام عليها فى رقم ١‏ من هامش ص 50١‏ . فالحروف الأربعة تشبه «ليس» فى أمر معدوى مشترك + وه 

)2 سبق شرح النسخ ومعناه عند بده الكلا م على النواسخ ».ص ٠٤۴‏ . 

(؟) يشترط » فى أخبارهذه الحروف ما يشترط فى أخبار النواسخ الأخرى- مما أشرنا له ص47 ه 
- وهو :وبحت أن يتمم الخبر. المعى بنفسه مباشرة مع الاسم ».وقد يتممه فى بعض الأحيان بلفظ 
آخر يتصل به نوع اتصال ¢ وكذلك و جوب أله يكون الخبر معاوماً من أن الناسخ وتوأبعه 58 أما البيان 
التفصيل فى باب : « المبتدأ والخير » - هامش ص 5 

(4) ف ص ٤4٤ه‏ . 

٥ )‏ ) وسواء أكان عاملا أم مهملا فله الصدارة فى جملته بشرط دلالته على التى- راجع الصبان فى باب 
ن اعرا نالك عل لت الى ت پا امي الصا صجوء ليا فرج ام اللو الا 7 

(1) أنظرص 6ه «هامشها رقم ١‏ حيث البيان الذى يوضح معبى « ما » النافية وأثرها فى الزمن 
الحالى وغيره » و كلا م صاحب المفصل فى هذا . 


4ه 

بالإعمال أو الإهمال - ومثل هذا ياتى نى قول الشاعر : 

وا الحسْن فى وجه الفى شرفًا له إذا لم يكن" نى فعله والحلائق 
وقول الآخر : 

لتعتمرك ما الإمراف نى طبيعة”* واكن” طبع البخّن عندى كالموت 
والذى بحسن الأخذ به ى عصرنا هو الإعمال » لأنه اللغة العالية » لغة القرآن 

وأكثر الغزب » ولا داعى للأخذ باللغة الأخرى ‏ وهى صحيحة أيضاً "١‏ يجوز 

الأخذ بها . منعاً للبلبلة » وتعدد الآراء من غير فائدة . 


وتشتهر العاملة باسم : « ما الحجازية » . ويشترط لإعمالها خسة شروط مجتمعة !3 : 


)١(‏ ألا تقع بعدهاكلمة : « إن" » الزائدة 9" ؛ فیصح الإعمال ی مثل 
ما الحق مغلوينا 3 ولا يصح فى مثل : ما إن ای مغلوب!؟ . 
(ب) ألآ ينتقض نفيها عن الحبر بسبب وقوع « إلا ۲ بعدها 2 ؛ فتعمل 


)١(‏ وإنما أشرنا إليها هنا لينتفع بها المتخصص ف فهم مايصادفه من النصوص القّديمةالى تطابقها. 

(؟) هناك بعض شر وط أخرى تركناها ؛ إما لاندماجها فى غيرها ؛ - كاشتراظ ألا يكون اھا شبه 
جملة وإما لأنها .#كلفة غير مقبولة ؛ فلا داعى الإءنات ا . من هذا اشتراطهم ألا يبدل من خبرها المنى 
بدل« موب » بسبب اصطحايه « إلا » و : ما العدو شىء إلا شىء لا يعباً به . فكلمة « شىء » الأولى خبر 
المبتدأ » والثانية بدل منها . مرفوع . وهوموجب » أووّوعه بعد « إلا » . ووقوع البدل دوعا يقتضى عندم أن 
يكون المبدل منه موجباً أيضاً. ثم يقولون » كيف يكون المبدل مده موجباً مع أنه خبر « ما » النافية الى تنى معى 
امبر ؟ فيقع التناقض الذى لامفرمنه إلا باشتراط ذلك الشرط الذى نرى إهماله » وعدم التمويل عليه ؛ لأمرين: 
أويهما : أن دليلهم منقوض بدليل جدلى مثله » لانريد أن نعرضه؛ منعاً لإطالة المناقشة الحدلية بغير فائدة . 
وٹانہما : - وهوالأم - أن بعض أمة النحاة ؛ كسييؤيه » لم يشترطه ؛ لأن صوراً كثيرة من الكلام الفصيح 
تخلومنه :فاه عي لبه قاطن > وفها تيسير . ومخاصة إذا أخذنا بقوهم : إنه يغتفر ى الثوافى مالايغتفر ى 
الأوائل ( كما سيجىء فى : + ۳ باب « البدل » » وغيره . وسنشير له فی رقم ؟ من هامش ص ۹۸ہ ؟) 

(۳) سبقت الإشارة هذا فى « ب »من ص ٥٦۰‏ . 

)٤(‏ إن كانت « إن » ليست زائدة وإنما هى لتأكيد النى لم يبطل العمل » بشرط وجود فاصل 
لفظی بين الحرفين » أو قرينة أخرى تدل على أنها للتأكيد ؛ طبقاً للبيان الذى فى رقم ۱ من هامش ص 45 
وقد سبق « (ى صن ١ؤه‏ )أنه لا يصح وقوع « إن » الزائدة »> بعد « ما» النافية العاملة © ولابعد 
وليس, دكا صرح .ذا الصبان » وصاحب المع فى أول باب : « ما» الحجازية - . 

(0) أووقوع « لکن » » أو: « بل » »كا سيجىء » فى ص وه »ع وخرج النقض بكلمة: 
ای فاه ایل غيل 2 راو نشو زا اا عد ااا ( شت كلمة و ق 


040 
فى مثل : ما الور متحرفاً › ولا تعمل فى مثل : ما الحو إلا متحرف »> وقول الشاعر : 
إذا كانت النعمى تكد ر بالأذى فاهى إلا محدنة ا 
لأن ا حبر مئبت هنا دسبب إلا ) الى أبطلت الى 2 وأرالت أثره عنه » ولا بضر 
نقعه عق الول تجو ما انك مكلم إلا اف 
الذى ليس شبه جملة على الاسم ؛ وهذا تعمل فى مثل : ما المعدن” حجراً : وتتهلمل 
فى مثل : ما حجر المعدن” ؛ لتقدم خبرها على اسمها . فإن كان الحبرشبه جملة جاز: 
إعمالها وإهماها عند تقدمه وتخالفته الترتيب ؛ مثل : ما للسرور دوام” ».وقول الشاعر : 
وما للمرء خير فى حياة إذاهاعاد من سقط المتاع'") 
بالإعمال أو الإهمال فى كل ذلاك ؛ فعند الإهمال يكون شبه الجملة فى محل 
نصب ؛ بر (هأ) »2 وعند الإهمال يكون ی محل رفع ٠‏ حبر الميتدأ" . 
( د ) ألا يتقدم معمول الحبر على الاسم » بشرط أن يكون ذلك المعمول 
المتقدم غير 0 ؛ في مل : ما مصاحاً 2 - لا يصح 
شبه جملة 3 فيجب كماد او ماع الأحمقة a‏ مھا چ 5 
الشىّ ا راغياً > وما من لق ا 0 5ك 3207 3 50 
)١(‏ ممثل هذا قول الآخر : 
وما الناس إلا واحد كقبيلة يعد ء آلف لا يعد بوأحد 
)220 مقط الع : هوالمتاع المهمل المتروك ؟ لعدم فائدته . ( وق هذا البيت وقعت Ek‏ 
كلمة « إذا » فيتعين فيتعين الحكم بزياذة « ما » - كما سبق فى رتم ٤‏ من هامش ص ولاس 
(؟) لایظھر للإعمال أو الإهمال أثر مباشر فى هذه الأ.خلة وأشباهها » وإنما يظهر الأثر فا ىء 
بعدها من توابع ؛ ‏ كالعطف مثلا » على الخبر - فعند الإعمال يكون التابع ا ا le»‏ 
المنصوب » وعند الإعمال بكون التابع مرفوعاً كخبر المبتدأ . 
٤(‏ ئ( للسبب العام ال موضح ق« ب » من ص 5/اه . 
كذلك يمتنعتقديم .عمول الخبر على امير ؟ ومعمول الاسم على الاسم إذا كان المعمول فى الصورتين غير 


ia‏ مال ىعن :ما العاقل - الصواب” - تارك” ¢ ولاق نحو: : ما الشطط” ا » آمن» والأصل 
ما العاقل تارك" الصواب” . وما راكب" الشطط” آمن . فإن كان شبه حللة جاز تقدمه . 


°۹٩ 


(ه) ألا تتكرر «دما»ء فلا عمل لها ی مثل : «ما» < «ley‏ الحر مقيم 
على الضيم ؛ لأن كلمة : «ما» الأول للنبى » وكلمة « ما » الثانية لای أيضا ؛ 
فهى قد نفت معى الأول » لأن نى النى إثبات''' ؛ فتبتعد « ما » الأول عن النبى» 
وق 0 تعمل غر 


(١)فإن‏ تكررت وكانت لتأكيد النی فى الأولى » لا لإزالته » صح الإعمال - مع ضعفه» حى 
قيل بشذوذه - وذلك بأن تكون «ماء الثانية توكيداً لفظياً للأولى يقوى نفماء ولا يزيله» مع ملاحظة أن هذا 
التوكيد اللفظى ضعيف أو شاذ » كا قلنا » لعدم وجود فاصل بين حرف النى » كا تقضى ضوابط التوكيد 
اللفظى - الى منها: أن توكيد الحروف الى ليست الجواب يقتضى تكرار الحرف الأول ومعه لفظ آخر يفصل 
بينه وبين الثانی الذى جاء للتوكيد - وسيأق فى ب م ص ١ه‏ م ١١‏ هذا - » والذى يدل على أن الثانية 
تفيد نفياً جديداً يزيل الأول » أوأنما تفيد نفياً يؤكد الأول »نما هو القرائن اللفظية - وها الفاصل اللفظى - 
أو المعنوية . ومع التكرار لا يصح بغير شذود أن توجد «ما» فى الحملة الواحدة أكثر من مرتين ؛ إحداها : 
الأول والثانية تكرارها ها . 
(۲) وقد عرض ابن مالك لبعض ماسبق ءن الشر وط » تار كا بعضاً آخرء حيث يقو : 
عمال لَيْسَأَغْملَت : هما .دون : «إن » مع بقًا النفى وتَرْتِيب ز کن 

سجل ف هذا البيت ثلاثة شر وط لإعمال : « ما »عمل ليس ؛ وهى : ألا توجد بعدها ر إن » الزائدة » 
وألا ينتقض النى ( بسبب تكرارها نافية » أو بوقوع حرف نى آخر بعدها يزيل عن خيرها معى الننى» 
أو بدخول إلا - أوغيرها - على الخبر ما يز يل عنه النى)ء وأن يبى الترتيب بين اسمها وخيرها ؛ فلا يتقدم 
الخبرعلى الاءم . ( وكلمة ز كن معناها : علم ) » ثم يقو : 
وسبق حرف جر أو طرف كما ف انت مدنا > أَجَارَ الْعَلَّما 

أى : أن العلماء أجازوا تقدم اللبر إذا كان حرف جر مع مجر وره ل ل مالى أذت معني 
ومثاله هذا إنما يصلح لتقديم شبه الحملة المعمول للخبر نفسه » لا لتقدم الخبر . لكن جوز تقدمه يؤذن 
بصحة تقديم الخبر شبه الحملة أيضاً . أو كان ظرفاً » مثل : ماعند العاجز حيلة » وذلك بناء على ما 
استنبطوه من كلام العرب . 


o4۷ 


حكم المعطوف على خيرها 


١ (‏ ) إن كان حرف العطف مما يقتضى أن يكون المعطوف موجتباً (أى : 
مثدستاً) » مثل : « لكين" » و بل » - وجب رفع المعطوف'"'؛ مثل : ما الفضل 
بجهولا لکن معروف ؛ وما الإحسان منكوراً » بل مشكور ؛ فيجب الرفع ى 
كلمى : «معروف » و «مشكور» وأشباههما + محاكاة لنظائرهما فى الكلام 
الفصيح المأثور". وتعرب كلا منهما خبراً لمبتدأ محذوف ؛ فكأن أصل الكلام . 
ما الفضل مجهولا لكن هو معروف . وا الإحسان منكوراً بل هو مشكور . 
ويتعين فى هذه الحالة إعراب كل واحدة من « لكن » ل ) حرف ابتداء 
ولا يصح إعرابها حرف عطف » لا يترتب على ذاث من أن يكون المعطوف جملة 
على حسب التقدير السابق .مع أنه لا يصح أن يكون المعطوف بهما جملة . 





) تفصيل ذلك : أن , لکن » تكون حرف عطف بثلاثة شروط ؛( أن يسبقها نى »أو نى‎ )١( 
» (وألا” تكون مقترنة بالواو قبلها ) » (وأن يكون معطوفها مفرداً» لاجملة ) . ومثاها :ما أغضبت السباق‎ 
» لكن" المتأخر . فإذا كان ما قبلها منفياً - كالمثال السابق - تركته منفياً على حاله » وأقرت معناه المننى‎ 
ول تغيره» وأثبتت نقيضه لما بعدها ؛ فى العبارة السابقة انتى الحكم بالإغضاب على السباق » ووقعالحكم‎ 
بالإغضاب على المتأخر . وى مثل : ما غابت فاطمة لكن زينب - انتنى الحكم بغياب فاطمة » وثبت‎ 
الحكم بغياب زينب. وهكذا نرىالحكر المنی قبل : « لکن ؛» يب منفياً على حاله» ويثبت نقيضه لما‎ 
» بعدها . . . و . . . . و... فإن فقد شرط لم تصلح عاطفة » ووجب أن تكون حرف ابتداء محض‎ 
, واستدراك » وان اتدل عل جا خذيدة لا عل تفرد‎ 

وأما « بل » فإنها تكون حرف عطف بعد الت وغيره ولا تعطف إلا المفردات على الصحيح . فإذا 
كانتت بعد نی » أو نهى کان شأنها شأن و لكن »اق أا ترك ما قيلها عل اله 4: ى هر 
معناه المنى ولا تغيره وتغبت نقيضه لما بعدها؟ نحو : ما أهنت نبيلا بل حقيراً . فقد انتى حكم الإهانة 
عن النبيل وثبت حكم الإهانة للحقير. أما إن كانت بعد كلام موجب » أو بعد أمر ء فإنها تفيد الإضراب 
أى : العدول عن الحكر السابق » ونقله إلى ٥ا‏ بعدها » وترك ما قبلها كالمسكوت عنه ؛ بتركه غير 
محكوم عليه بثىء » نحو : غرد العصفور » بل البلبل . وى الصفحة الآتية ما يزيد الأمر وضوحاً . 

(۲) هذا هو التعليل الصحيح لوجوب الرفع . أما ءا زاد عليه من أنه خبر مبتدأ محذ وف» وأنه 
لايصح العطف و. , .و.. . ما قيل بعد ذلك - فهو تحليل وتعليل منطى ؛ ابتكره النحاة : لإيضاح 
الحكم السابق » وضبط حدوده؛ منعا للخطأ . وقد أحسنوا فيه » وإن لم يعرف العرب الأوائل شيئاً عنه . 


۸ 
ولو جعلنا المعطوف بهما مفرداً ول نلاحظ التقدير السابق لوجب أن يكون 
منضويا ومتفينًا + بع للخبر المنطوف عليه + لآن المعطوف المفرد يشابه المعطوف 

عليه فى حركات الإعراب » وى التى » والإثبات » ولعامل فيهما واحد ٠‏ وهنا 
يقع التعارض بين المعطوف عليه والمعطوف ؛ فالأول منتى « عا » ومعمول لها . والثانى 


- 


معمول طا أيضًا وموجدب''' : لوقوعه بعد . « لكن » أو : « بل » . المسبوقين بنى . 
و «ما» لا تعمل فى الميىجب > ومن هنا جى ء التعارض أيضا ؛ وهو يقضى بمنع 
العطف ولو كان عطف مفرد على مفرد""'» ويقضى بارع . والأحسن أن يكون 
قرا هذا عدوت 

وما تقدم نعلم أن الكلام نى الحالة السالفة : - وهی : (ا» - لا يشتمل ف 
حقيقته على عطف مطلقا ؛ فلا عاطف 2 ولا معطوف عليه » ولا حرف 

۳ ش ش 

ر ت أما إن کان العطف لا يقتضى ا ا الوا 

يقتضى أن يشابه المعطوف عليه فى حركات إعرابه » ونفيه > وإثباته : كالواو 


03 


والفاء . . . فإنه يوز ى هذه الحالة نصب المعطوف ورفعه » مثل : ما أنت 





. ءن هامش الصفحة السابقة‎ ١ السبب الموضح فى رقم‎ )١( 

(۲) إذا كان خبر و ما» مجروراً بالباء الزائدة مثل : ما النجم بمظلم » لكن مضىء - أو بل 
من واب وخب الرفم أيضاً دون النصب والحر ؛ لقو النحاة : لا يصحالحر هنا عطفاً على لفظ الخير المحرور 
بالباء الزائدة . ولا النصب ا ا له وعدي أن الباء و عملت » الحرف المعطوف عليه › فهى 
العامة أيضاً فى المعطوف تبعاً زنك ؛ لأنه يشابه المعطوف عليه فى حركات الإعراب . فالعامل فيهما 
وأحد > والمعطوف هنا موجب كا سبق . والباء لاتدخل على الموجب » وإما تزاد بعد النى . 

وهذا كلام مردود » لأنهنفارى فقطء عتاج إلى ماع يۇ يده وق آم يفتفرون ف الأواف مالا يغتفر وذق 
الأوائل . وسجل النحاة هذا فى ٠واضع‏ متعددة »( كالذى فى الصبان » دع باب :«الاستشناء» عند الكلام 
على تعذر البدل من الفظ فى الاستغناء التام غير الموجب . وكالذى فى همع الموامع + ١‏ ص ٠ 5١9‏ 
وقد أشرنا لهذا فى رق ۲ من هامش ص 0514© > وبجىء فى + ؟ ص ۳۱۱ م ١م).‏ 

والواجب أن يرجعوا للكلام العرف > ويعرضوا لالته > ثم يسعتبطوا منه الحكم الواقع . ولا تغرف 
أنهم فعلوا . ولهذا نجيز الروالنصب » وإن كان الرفم هوالأقوئ . 1ض 

( +) وقد كان التعبير ى أول الأمر يحرف العطف والمعطوف عليه تعبيراً مجازياً ؛ روعى فيه 
الأصل والصورة الظاهرية الى :شبه صورة المطف » وإن كان الواقع والحقيقة أنه لا أثر العطف هنا . 


۹ 

قاسيا وعنيفا على الضعيف : أو : « عنيف" » بنصب كلمة : «عنيفماً » لآنها 

معطوفة على خبر ١‏ ما » المنصوب . وبرفعها ؛ لأنها معطوفة على خبر « ما » باعتبار 

أصله الأول قبل جىء « ما »؛ فقد كان خبراً مرفوعًا للمبندأ ”2 . ومع أن الرفع جائر 
يحسن الاقتصار على النصب » ليكون الأسلوب متسقًا ملف ". 


وتلخيص ها تقدم ی : :و1 واب» هو : 
أن رفع المعطوف جائز ز مع كل حرف من حر وف العطف . وأما نصيه مقصور 
على بعض حروف العسطف دون بعض آخر يقتضى إيجاب المعطوف مثل : 


لكن ٠‏ ا 


: و إلى ماسبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 


ا 2 3 و 
ورف معطوني لکن ٠‏ أو : يبن منبعليتنصوبب ساءالزمحَْحَلَ 
ومعى البيت واضح بعد تقديره على الوجه التالى: الزم رفم معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب 
« مما ؟» حيث وجد ذلك المنصوب. والمراد ممنصوب « ما »: خيرها . و( « من بعد منصوب » » ؛ جار 
ومجر ور متعلقان بكلمة h۰‏ ). 
ces (۲)‏ ډ ما » ف ڏو من‌الأساليب . وهناك أساليب أخرىتشتمل 
على : رماع »ع أو « ليس »> ها أحكام خاصة بالمعطوف يمد انبر »ايء ق TS‏ 
النحو الواق ‏ 


قود MSR. ete ae ERs ١‏ لماه eRe ١‏ ااه حر mne EE‏ ونويع 


Ee me PEG ياهال‎ oa oo أو اها‎ e oe o هه‎ 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) إا عرض النحاة للعطف على خير «ما» دون العطف على أخبار 
غيرها من النواسخ الأخخرى الى لا يشرط فيها عدم نقضالنى »> لآن «ما النافرة» يشرط 
فى عملها ألا ينتقض نى خبرها . فإن انتقض لم تعمل كما سبق - والرفان 
( «لکن» › و «بل») من حرو العطف » ل منهما الى عن 
المعطوف بعده »2 ويجعله موجبنًا » مع أن المعطوف عليه منى . ولا كان المعطوف 
على خبر «ما» هو بمنزلة خبرها ‏ وجب أن يكون ذلك المعطووف منفينا كال حبر 
المعطوف عليه ؛ لكى تعمل فيه وما النصب . غير أن المعطوف هنا موجب 
لوقوعه بعد « لكن » ء أو « بل » قالنى منقوض عنه » وصار بعد نقضصه موحي . 
وهذا لم يصح نصبه > لأنه عنزلة المبر - كا قلنا -. و وما » لا تعمل فى الموجب ٠‏ 

وقياسًا على ما سبق ری هذا الحكم على كل ناسخ آخر » ( مثل : 
إن' - لاء وسيجىء الكلام عليهما) هما يشترط فى إعماله آلا ينتقض الثى عن 
E a‏ عليه الحكم السالف . 

( ت ) أنسب الآراء » أنه لا يجوز حذف «ما» الحجازية وحدها » أو مع 
أحد معموليها » أو معهما . کا جوز حذف معموليها ولا أحدهما . 

١‏ < ) إذا دخلت همزة الاستفهام على « ما » الحجازية لم كر قدا 
أحكامها السابقة 


*« 
2 . 


. أرف الكتب التداولة نما على هذا القياس» ولكنه الذى يساير الأصل العام الذى عرضو‎ / )١( 


1 
ا ا ا 
عله عمل : « ليس » ويجعل الى به منصبا مثلها على معنى الخبر فى الزمن 
الحالى عند عدم قرينة تدل على زمن غير الحال ٠‏ ء وفريق آخر- كالتميميين - 
يهمله . تقول لامعر وف" ضائعاًء أو : لامعروف ضائع .... بالإعمال أو الإهمال . 
لاان السندراة فى ك 1 ٠‏ 
والمهم عند إعمالما هو فهم معناها » وإدراك أثرها المعنوى فى الحملة: ليحسن 
€ )۱( 8 زلا + 
استخدامها على الوجه الصحيح ونا يى الإيضاح 
EY‏ رجا" غائبا ‏ تشتمل هذه الحملة على كلمة : «لا» النافية, 
وبعدها اسم مفرد مرفو ع 4 و بعده ام ممصو 9 2 الذى تغيده هذه الجحملة ¢ 
تفيد هذه الحملة ا يكون فيها اسم Yo:‏ مغرداً - أى : غر مٹی غر 
مجموع ‏ احهال أمرين : نى الحبر ( وهو : الغياب) عن رجل واحد . ون 
الغياب عن جنس الرجل كله ؛ فرداً فرداً : فلا غياب لواحد أو أكثر . 
ولو قلنا: لا رجلان غائبين . ولا رجال غائبينَ - لكان الأمرمحتملا نىالغياب 
عن اثنين فقط . أو عن جماعة فقط ٠‏ وحتملا أبفمًا ‏ فى الصورتين ‏ فى الغياب 
عن جنس الرجل كله + فرداً فرداً ؛ بحيث لا خاو واحد من الحكم عليه بعدم الغياب . 
(ن) لا طا" موجوداً - تفيد هذه الحملة الى يكون فيها اسم ولا) مفرداً 
(اى: غير مثى وغير مجموع ) ما آفادته الى قبلها من احهال أمرين ؛ نی وجود طائر 
واحد » ونی وجود جنس الطائر كله ؛ فرداً فرداً ؛ فلا وجود لطائر واحد» ولا أكر. 
ولو قلنا: لا طائرات موجود يسن » لا طون موجردة ات لكان الى إما واقعاً على طائرين 
فقط » وإما واقعاً على حماعة فقط » وإما واقعاً على االحنس كله فى الصورتين - 





(١و١)‏ إذا كانت .ثل « ليس » فى معناها وعملها أفادت ننى المعنى عن الخير فى الزمن الحالى » 
إلا إن دلت قرينة على أن نی معنى الحبرفى زمن آخر- کا تقدم هنا ؛ وف رقم ١‏ من هامش ص وه 
وهذا إن كانت « لا عاملة عمل « ليس » فأما « لا » المهملة الى لاعمل لما فى الحملة الاسمية - ولا ف 
غيرها - فإنها من ناحية أثرها المعذوى فى الحملة الأسمية - تشبه « لا » العاملة عمل « ليس » فهما فى 
المعى متتشايهان » ولكنبما فى الإعمال والإهمال مختلفان ؛ فإحداهما تعمل والأخر ى لاتعمل .' ( راجع الصبان 
أول باب : و« لا » النافية للجنس ) : 

فإن كانت »¥« المهملة داخلة على حملة فعلية فعلها .أ فإنها تنى معناه فى زمنه الحاص به و إن دخلت 
على مضارع فإنها - فى الزأى الراجح - تحلص زمنه للمستقبل » وتنى معناه فى هذا الزمن المستقبل . والبيان فى 
رقم * من هامش ص وه ( ويلاحظ أن المهملة يصح دخوما على الحملة الاسمية والفعلية ) . 
( ۲) طبقا للرأى الراجح - انظررقم ۲ من هامش ص 08+ -.. 


1۲ 
واحداً واحداً ؛ بحيث لا يخلو طائر من ا لحك عليه بعدم الوجود . 

ما سبق نعم أن : «لا» النافية الى تعمل عمل : « کان » لا تدل على نی 
معی الحبر عن الهنس كله فرد فوداً دلالة قاطعة لا تحتمل معها أمراً آخر ؛ ونا 
تل كد اعا ل احّال آمر یں فإن كان اسمها مفرداً دلت على نی معی 
الحبر عن فرد واحد » أو على نفيه عن كل فرد من الأفراد . وإن كان اسمها مثى 
أو جنيعا ولك ایا عل اال أمرين 4 ]ما نى مع ار عن الى فط أو 

عن المع نتمكه » وإمّا نفيه عن كل فرد من انس لق 
تحصق هذا » وتحصل فاك فى كل حالة » وليست نصنً ٠١‏ فى أمر واحد . 

ومن أجل أنها تحتمل نى معبى الحبر عن الفرد الواحد إذا كان اسمها مفرداً 

سميت : « لا الى لني الواحد »» أو : دلا الى لنى الوحدة » » أى: الواحد أيضا . 

والذين بُعملونها يشترطون لذلك شر وطاً خمسة ". 

أيها : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين؟؟2 أو ما ى حكم ا 
لا مال" باقينا مع التبذير : فإن كان أحدهما معرفة أو كلاهما لم تعمل . 





. مالم توجد قرينة تمنم الاحمال » وتعين تعين أحدهما وحده‎ )١( 

)١(‏ إذا أردنا النسعلى أن انی يقع على كل فرد منأفراد امم ر لا » -. أى : يقع على أفراد المنس 
واحداً واحداً » من غير احال آخر - أتينا بالحرف الذى يدل على ذلك» وهو : « لا » النافية الجنس ؟ 
بشرط أن يكون اسمها مفرداً . لا مشی ولا جمعاً . وفى من أخوات « إن » تنصب مثلها الاسم وترفع الخبر . 
( وسيجىء الكلم مفصلا عليها فى باها الخاص » آخر هذا الخزء ء »> ص ۸۳ )ء فإن لم يكن اسمها مفرداً 
بأن كان مثنى أو جمعاً كانت فهما هى و« لا » العاملة عمل ليس - سواء ار 
الخبر منفيدًا عن الاثنين فقط » أوعن المماعة فقط »> وأن يكون «نفياً عن كل فرد من أفراد الحنس . فالفرق 
بين نوعى « لا » الماملة إنما يتحقق حين يكون اها مفرداً . ( انظر هامش ص 580 ؛ حيث البيان) . 

(*) مع ملاحظة مالا يصلح أن يدخل عليه الناسخ » ( وقد سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 04) . 
ومنه : ألا يكون اسمها شبه جملة . 

(؛و؛) فلا يصح: لا السلاح” مأمونا ى يد الطائش . لا سلاح” المأمونة فيد الطائش» لا السلاح” 
المأمونة إذا كان نى يد الطائش . . . فثل هذه تراكيب غير صحيحة ؛ بسبب إعمال « لا » مع فقدها 
شرطاً من شروط الإعمال . إلا عند الكوفيين ؛ فإنهم لايشترطونه » وبمذههم قال المتزى : 
إذا الجودٌ لم يرزق علاصاً من الأدَى فلا الحمدٌ مكسوباً ولا المال باقيا 

( ه) يجوز أن يكون خبرها جملة ضلية أو شبه جملة ؛ لأنهما يكونات فى حكم النكرة -( كا سن 


فى رتم ١‏ من هامش ص ٤۸‏ وف ١‏ من هامش ص 517 وق ۲ من هامش ص ۲۰۹ ... - ) 


1۳ 


انيهما : عدم الفصل بينها وبين اسمها . وهذا يستلزم الرتيب بين معموليها » 
فيجب تأخير اللحبر » وكذلك تأخير معموله الذى ليس شبه جملة؛ عن الاسم › 
كى لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ؛ نحو : لا حصن" واقينًا الظالم" . ولا 

يصح أن يسبقها شىء من جملا . 

الثها : ألا ينتقض انى بإلا » فى مث : لا سعى إلا مثمر ..الايصح 
نضب احير" . 

رابعها : عدم تكرارها ؛ فلا تعمل ى مثل : لا » لا مسرع سباق . إذا 


كانت « لا » الثانية لإفادة ننى جديد!*'. 

خامسها : ألا تكون نصا فى نی اب عنس ٤‏ كا شرحنا وإلاعملت عمل ٠:‏ إن : 

تلك هى الشروط الحتمية لعمل « لا » إلى لى الواحد » وهى نفسها الشروط 
لعمل «ما» الحجازية مع زيادة شرطين فى عمل « لا » ؛ وهما: أن يكون اسمها 
كيرها كين م ال كين تسا و ا 

وحذف برها کشر فى جيد الكلام ؛ ومنه أن تقول للمريض ؛ لا با أى : 
لا بأس” عليك . وفلان وديع لاشك . أى لا شك نی ذلك » أو فى وداعته .. 


)١(‏ فلا يصح : , لا واقيا حصن" الظالم » لتقديم اللبد ر لا يصح : لا - الظالم ‏ حصن" 
واقياً + لتقديم معموله وحده . ولايصح : : لا - واقياً الظالم” EEE‏ . إلارإن كان «حمول 
امير شبه حلة فيجوز تقد مه وحده ؛ عو : : لف ف العمل حازم مهملا . ع ولا ساعة” المد عاقل متوانياً . 

(۲( والصحيح أن « لا » بنوعيها العاملة والمهملة» ھی من حروف انی أل ااا 5 

( راجع الصبان فى باب : « ظن وأخواتها » » عند الكلام على أدوات التعليق الى ها الصدارة ) 
وسيجىء البيان فى + ۲ ص 55 م 51١‏ . 

( ؟) ومن أثرهذا أنه إذا عطف على خبرها بالحرف » « لكن » أو : « بل » ل بز العطف بالنصب 
ووجب رفع المعطوف » لما سبق بیانه فى ص 9407 ه وف الزيادة ص ٦۰۰‏ . 

(4) فإن تكررت و كانت الثانية مفيدة لنى جديد يزيل النى السابق » وليست رتوكيداً للأولى - 
فإنها لاتعمل ؛ لأن نى النى إثبات ؛ فتبتعد عن معناها الأساسى فى مثل: لالا مكافم” 0 . وإن 
كانت الثانية توكيداً للأول - مع قلته وضعفه - ¢ يسيب عد الفاصل بيهما حار إعمالما : : نحو : 
لا لا امد رعا . وقد عرفنا أن الذى يدل على أن الثانية للتوكيد أو لإفادة نى جديد - هو : القرائن 
اللفظية أو المعنوية. ولا تتكر - فى الأرجح - إلا مرة واحدة محيث لاتشتمل المملة منها عل أكثر من 
اثنين . ( انظر رقم ١‏ من هامش صن ٥۹٩‏ ففيه مايتصل بهذا) . 

0( راجع « لا » النافية لجنس آخر هذا الحزه ٩۸۴‏ 5 

(1) م يذكر من شروط « لا » عدم وقوع : « إن » الزائدة بعدها كاشتراطه ف «ما» لما هو 
معروف من عدم وقوع : و إن » الزائدة بعد « لا » . 


E 

« ملاحظة »: لا يتغير شى ء من‌الأحكام السالفة إذا دخلت همزة الاستفهام على 
ولا » سواء أكان الاستفهام باقياً على حةيقته» أم حرج إلى معی آخ ركالتوبيخ ... 
أو الإنكار ... » مثل : ألا إحسان” افير من هذا الرجل الغى'' 'البخيل. . . 


أما الحرف الثالث : « إن'» فهو لنى معى الحبر ف الزمن الحالى عند الإطلاق . 
وإعماله وإهماله سيان '2. ولكن الذين يعملونه يشترطون الشروط الخاصة بإعمال 
« ما" النافية » إلا الشرط الحاص بعدم وقوع « إن » الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع 
« إن » الزائدة بعد « إن النافية ؛ نحو: إن" الذهب رخيصا ( بمعی : ما الذهب 
رخيصًا ) أو : إن" الذهب رخحيص . فى المثال الأول تعرب « إن" » حرف نى ناسخ 
ع ما »> وبعدها اسمها وخبرها . وى المثال الثانى : « إن» حرف نى مهمل ». 
وبعدها ميتدأ مرفوع » ثم خبره المرفوع29. ومن أمثلة إعمالها > قول الشاعر :` 


إن الم مسا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا” 


وهی - نى حالى إعمالها وإهمالما ‏ لنى معى الحبر فى الزمن الحالى » ما لم 
تقم قرينة” على غيره كما تقدم - . 


© #اة# 


وأما احرف الرابع : ولت فهو لنى معبى الحبر فى الزمن الحالى عند 


)١(‏ راجمالتضرى + ١‏ باب : « لا النافية » للجنس عند بيت ابن مالك 
o£‏ 2 م ا 0 . 2 2 7 
وأعط. «لا» مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام 
حيث صرح بأن دخول همزة الاستفهام على « لا » بنوعيها لا يغير من أحكامها » على الوجه الآ 
ف م 4 ص ۷۰4 . 

(۲( إذا كانت عاملة وجب دوا على جملة أسمية -كالشأن فى النواسخ كلها- ولایصح أنه 
کون اها شيه جملة 58 ا إذا کات مل فيجوز دخوطا يى الاسمية والفعلية ¢ فن أمثلة المهملة 
الداخلة على الاسمية قوله تعالى : ( إن" الكافرون إلا فى غرور) ومن أمثلة الداخلة على الفعلية قوله تعالى:. 
( إن" يستتبعون إلا الظن ) »> وقواه : « ( إن" يقولون إلا كربا ) . ش 

( ۴ ) تقدءت ثمروطهاء فى ص 4 وه - ويراعى ف العطف على خير « إن"» ماسبق ف العطف عا, 
خبر « ما » ( ص ۷ وازيادة الى فى ص )5٠٠‏ . 

(٤ (‏ ويجوز هنا ماجوز نى « ما » من حة نقض الثى عن «حمول البر > دون الحير » نحو : 
ما أنت قارئاً كبا إلا النافعة . 

(ه) يقول النحاة : إن أصلها « لا » ثم زيد علما التاء لتأنيث اللفظ E‏ 
و«وثمت». غير أن التاء مع «لات» متحركة بالفتح دائماً . وزيادها تفيد مع تأنيث اللفظ توكيد النوت 


الإطلاق . ويشترط لعملها"2: 

١ (‏ ) الشروط الخاصة بعمل «ما »إلا الشرط الخاص بعدم وقوع : 
«إن» الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع « إن الزائدة بعد : ولات » . 

(ب) ثلاثة شروط أخرى ؛ ھی : ( أن يكون اسمها وخيرها كلمتين 
دالتين على الزمان") » ر وأن يحذف أحدهما دائممًا . والغالب أنه الاسم ) . 
( وأن يكون المذكور منهما نكرة ) ؛ مثل: سهوت عن ميعاداك » ولات حين سهو. 
أى : لات ان ن سنو . وإعرابها : « لا » نافية + تعمل عمل : « ليس » 
التاء للتأنيث اللفظى”* أواسمها محذوف تقديره : الحين » أو : الوقت » أو : الزمن ... 
«حين » خبرها » منصوب بالفتحة الظاهرة » مضاف ٠‏ «السهو » مضاف إليه 
جرور ٠‏ ثل : تسرعت ى الإجابة» وات عن برع راهن الحين 
حين تسرع » أو ليس الوقت وقت تسرع : والإعراب كالسابق . 


MF ¥ * 

> وتقويته . هذا كلام النحاة ملخصاً من آراء متعددة لايستريح العقل لواحد منهاء ولا إلى أن التاء زيدت 
على كلمة : « لا »... لأن العرب الأوائل نطقوا بكلتا الكلمتين ( لا » ولات ) مستقلة » لم يذكروا 
أن إحداهما أصل للأخرى » وم يكن لم علم بثىء ما أصطلح عليه النحاة بعدهم » وبنوا عليه أحكامهم : 
فن احير ترك الآراء المتشعبة » والاقتصار على اعتبار : « لات” » كلمة وأحدةمبنية على الفتح » معناها : 
النى » وعملها هو عمل « كان» وليس فهذا مايسىء إلى اللغة فى تركيب كلماتها » ولا ضبط حروفها » 
ولا أداء معاتيها على الوجه الصحيح المأثورالذى يجب الحرص عليه وحده أشد الحرص» ولاس إذا كان 
فاتباعه تيسير ومسايرة للعقل والواقع . وقد آن الوّت للتحر رمن تلك الآراء ابلدلية الى لاحاجة إليبا اليوم . 

000 مع ملاحظة مالا يصح أن يدخل عليه الناسخ - وقد سبق بيانه ی رقم ١‏ من هامش ص ot‏ 
ورددنا أن اسم الناسخ - مهما اخختلفت أذواع النواسخ - لايكون شبه جملة . 

( ۲) وقد سبقت »ی ص 4وه - ويراعى فى العطف على خيرها ما سبق فى الخطف على خير « ما » 
( ص هوه وق الزيادة صن )5١٠١‏ . 

(؟) مثل كلمة : « جين »م س وهى أكثر الكلمات الزمنية الى استعملها العرب معمولة لاحرف : 
ولات» :ومثل : ر ساعة » وى أوان » و« وقت » وغيردا ما يدل على الزمن . 

( 4) قالوا: كلمة : «المين» هنا معرفة ( مع أن: «لات» لاتعمل إلا فى النكرات ) لأن المننى فى 
المغال هو« حين » معين » معروف ؛ وهوالذى سها فيه امخاطب . فالتقدير : لات حين” سهوك حن 
نھو : أى : ليس زمن سهوك زمن سهو : بمعى: أن زین سهوك لا يصح ولا يصلح أنيكون زمن سهو . 
فاشتراط التنكير فى معموايها معا ‏ كما ينص عليه' أكثر النحاة - إنما يتحقق فى ال ركيب اللفظى الذى 
يشتمل على المعمولين هذ كورين فيه صراحة ؛ أما فى التقدير فلا يشترط ذلك ( كا فى تقدير المثال السابق ) 

وخير من هذا كله أن يكون الشرط هو : تنكير ما يذكر صرعاً من معمولين ؛ وهذه عبارة بعض 
النحاة الأقدمين ؛ وتريحنا من الحدل الذى لاداعى له » ومن تحقق الشرط فى التركيب اللفظى » دون 
التقدير ى » وأمثال هذا . . . . ش 

(0) أو : لات - كلها - حرف نفى ميى على الفتح لاحل له > وهذا أحسن. . . » اعمّاداً على 
ما تقدم فى رقم ه من هامش الصفحة السابقة . 





٦ 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) وردت «لات » فى بعض الكلام العربى القديم مهملة (أى E‏ 

ها ) »فكانت متجردة للانى المحض . ونه قول الشاعر : ٠‏ 
ترك الناس” لنا أكنافتهم وولوا » لات لم يخن الفرار 
فهى هنا حرف نی ميض )١١‏ مؤكد حرف نی آخر من معناه » هو: «لم» 
وهذا الاستعمال مةقصور على السماع لا يجوز الوم محاكاته . وإنا عرضناه لنفهم 
نظائره فى الكلام القديم حين تمر بنا » ومنه قول القائل : / 
هى عليك للهفة من خائف ١‏ يبغ جوارك حين لات جير 

فهى حرف ند مهمل ١ ٠"‏ ويجير » فاعل لفعل محذوف أوميتدأ خبره محذوف .. 

( ت ) حي العطف على خبر : ولات » نفسه كخكم العطف على خبر 
وما» . وقد تقدم ( فى ص ٥۹۷‏ و ٠٠١‏ ) فيتعين الرفع إن كان حرف العطف 
يقتضى إنجاب ما بعده» (مثل : لکن » وبل )۰ تقول : سئمت ولات حين 
سامة » بين ضار 3 أو لکن بحين صر ¢ فإن كان حرف العطف لا يقتضى 
إيجاب ما بعده ( كالواو ) جاز النصب ولرفع » تقول : رغبت فى الراحة أياما > 
ولات حين راحة » وحين استجمام > بنصب كامة « حين » المعطوفة أو رفعها . 

(<) من أسماء الإشارة : وهنا » وهى فى أصلها ظرف مكان - كا عرفنا فی 
باب : أسماء الإشارة "- . وقد وقعت فى الكلام العرلى القديم بعد كامة :« لات » 
كقول القائل : ( حنت وار ولات هتنا حت *... ) وخيرما يقال فى إعرابها : 
إن : ولات» حرف نی مهمل ( أى : لا عمل له)ء هتا اسم إشارة للمكان » 
منصوب على الظرفية » خبر مقدم » « حنت » حن : فعل ماض » قبله « أن » مقدرة . 
والتاء للتأنيث » والفاعل مستتر تقديره : هى والمصدر المؤول من الفعل والفاعل و« أن'» 
المقدرة قبل « حنت» فى محل رفع مبتدأ مؤخر . وخبره اسم الإشارة الظرف المتقدم : 
( هنا) . وهذا أسلوب بحسن الوقوف فيه عند السماع » والبعد عن محاكاته . 


ل( )١‏ لدخوها على جملة فعلية . فليس ها امم ولا خبر . 
( ۲ ) لأن معمولها ليسا دالين على الزمان . (۳) ص۳۴۸ . 


( 4 ) عرضنا لهذا الشاهد وإ مام البيت ی ص 558 وذ كرنا هناك بعض الآراء » ومنها الرأى ففقائل 
إن : « هنا » قد تكون ظرف زمان . 


المسألة 49 : 
زيادة باء الحرق حر هذه الأحرف 

تقدم أن « باء الجر » تزاد فى مواضع'"2: منها: أخبار الأفعال الناسخة إذا. 
كانت تلك الأخبار منفية ؛ ( فلا تزاد فى أخبار « ما زال » وأخواتها الثلاثة ؛ لأن 
أخحرارها موجبة ) » وأن الغرض من تلك الزيادة هو تأ كيد النى وتقويته ‏ كاعرفنا - . 

ومن تلك المواضع الى تقدمت : خبر « ليس 6'''؛ ويكثر فيه زيادة الباء ؛ 
نحو : ليس الحازم تواكل . فالباء زائدة > و« متواكل » مجرورة بها فى محل 
نصب خير « ايس » . وزید هنا أن من مواضع زيادمها خبر «ما» العاملة 
والمهملة » فيكر فى خبرها المنى زيادة الباء ؛ نحو : ما العربى ببخيل » وما العربى 
بهياب الشدائد . وأصل الكلام : ما العربى يخيلا . أويخيل” - ما العربى هياب أو 
هياب . . . » فالباء حرف جر زائد ؛ وما بعدها مجرور فى محل فصب خبر: 
«ما » إن كانت عاملة . أو فى محل رفع خبر المبتدأ » إن كانت : « ما » مهملة". 
ومن الأمثلة » قوله تعالى : ( وما ربك بظتلام للعبيد) . وقول الشاعر : 
أقصر - فؤادى ‏ فا الذكرى بنافعة ‏ ولا بشاضعة فى رد ما كانا 

وقد تزاد أحياناً بعد خير : « لا العاملة'*2. نمو : لاجاه” مخالد . ولا سلطان” 





(۱) ف ص ٠ه‏ ومابعدها » إيضاح مناسب لبعض مواضع زيادة الباء » وسيب الزيادة » 
وأنما قد تزاد فى الاسم إذا توسط الخير بينه و بين الناسخ : 

(۲) فى ص ٠٩۱‏ بشرط ألا تكون أداة استغناء » وألا ينتقض النى « بإلا » . فإن كانت أداة 
استثناء فهى معی « إلا » فلا يزاد فى برها الباء . ومثلها , لايكون » أداة الاستغدء - کا سبق فى رقم ۴ من 
هامش ص 65٠١‏ لا د 

(؟) بشرط ألا يكون إهالها بسبب نقض الننى فى خبرها » فإن كان بسببه لم تدخل علية الباء الزائدة ؛ 
لأن الكلام يصير مع نقض‌النى موجباً؛ فلا يصح زيادة الباء فى مثل : ما أنت إلا ناصح . : 

وهناك شرظ آخرلزيادة : « الباء » فى خبر م ما » ؛ هو : أن يكون البر من الألفاظ الى تقبل 
الإ يجاب والى لايقتصراستعمالها على المعافى المنفية ؛ فلا تزاد و الباء ۾ فى كلمة : أحدء وعريب وديارء 
ف نحو : ما مثلك أحد ... فلا بد لزيادة الباء فى خبر « ما » من تحقيق الشرطين السابقين . ( انظر ص 
۰ و ٥٩1‏ وهلمشهما) . 

هذا » والذى يدل على أن زيادة « الباء » هى ىخبر العاملةأو المهملة مايكون للخبر من توابع ». فإن 
ضبط التابع بغير الحر يدل على نوع اللبر » وأنه خير للعاملة أوللمهملة . 

( + ) سواه أكاذت عاملة عمل « ليس » آم عاملة عمل « إن » . 


1۰۸ 
بدائم . وأصل الكلام: لا جاه" خالداًء ولا سلطان” دابا . ( والإعراب كالسابق )... 
وقد ا 'أيضا أنها تزادق خبر المضارع من ل و أن كرفا 
بحرف النى : «1.) ؛ حو : كلمتى فلم أ كن" بمشغول عنلك > ول أكن” بمنصرف عن 
حديثك أ لم أكن مشغولا عنك » ولم أكن منصرفاً عن حديثك . فالباء حرف 
جر زائدء وما بعدها مجرور بها فى حل نصب : خبر « أكن »» وأنها قد تزاد أيضا 
فى المفعول الثانى من مفعول: « ظن وأخواتها » » و : ما ظننت المؤمن يبان . 
أما زيادتها فى بقية الأفعال والحروف الناسخة » أو فى خبر المبتدأ » أو فى 
غير ما سبق - فقصور على السماع”".. 





1 . ٥۹۲ فى رق ۲ من هامش ص‎ )١( 
ماعدا ( لايكون ) الاستغنائية ۽ لان الباء لاتزاد فى خبرها » ولأنها لابد أن تكون للغائب‎ )۲( 
00 وقيلها : و لا » النافية‎ 
يقو ابن مالك ى كل ماسبق من زيادة الباء ومن الكلا م على : « ( لا - ولات) مايأق‎ )۴( 
. ) باختصار : ( وقدم الكلام على زيادة الباء قبل أن .يتكلم على : لا - ولات »» وكان الواجب التأخير عنهما‎ 
م 2 ت .° 2 ا 2 مه‎ 
وبعد : «ما »و: « ليس و جر «البا»الخبر وبعد : «لاً »وَدَفى : «كان »قد جر‎ 
» أى : جرت د الباء » الخحبر بعد : « ما » وبعد : « ليس » . ثم قال : وقد جر الحير بعد « لا‎ 
الى هی من آخوات « ليس » وبعد . و كان » المنفية ؛ لأن نفما ينصب على خبرها ( يشرط أنها‎ 
: غير الاستغنائية ) - كا شرحنا - ثم قال‎ 
وقد بَلى : ولات »و«إن» ذا العملا‎ (Do : فی النكرات» الت كليس‎ 
أى : أعملت ؛ , - و لا فى التكرات عمل م ليس » ؛ فترفع الاسم وتنصب اللہر ؛ بشرط أن يكونا‎ 
نكرتين مما . ثم قال : وقد تتو : « لات » وم إن" هذا العما. ؛ فيرفع كل مهما الاسم © وينتصب‎ 
: المبر» وم يذكرشروطاً . ثم عاد فقال‎ 
و 2 رر اه‎ ٠. م ا . ص مه .يري‎ 
وما للآت فی سوى جين عَمَنْ وِحَذْفُ ذِىالرّفع فشا. والعكس قل‎ 
يريد : أن : « لات » لا تعمل فى سوى د الحين.» » أى : الزين » فلا بد أن يكون مها وخبرها‎ : 
لفظين دالين على الزمن > ولا بد من حذف أحدهما . كا عرفنا »> ولكن حذف الاسم صاحب الرفع انو‎ 
. الفاثى ؛ أى : الشائع > والعكس قليل : ؛ وه وحذف الحبر » وبقاء الاسم‎ 


1۰۹ 


زيادة وتفصيل :| 
یردد فى مواطن #تلفة من كتب النحو ما يسمى : ١‏ العطف على التوهم » ؛ وهو 
نوع يحب الفرارمن محا كاته ١١‏ ' قدر الاستطاعة ‏ ولتوضيحه نسوق المثالينالتاليين : 


١ (‏ ) «ليس المؤمن متأخراً عن إغاثة الملهوف » . فكاحة : ١‏ متأخراً » خير 
« ليس » » وهو منصوب » ووز كا عرفنا "2 أن تزاد باء اللخر فى أول الخبر 
فنقول : « ليس المؤمن بمتأخر عن إغائة الملهوف » ؛ فتكون كامة : « متأخر» فى 
الظاهر جر ورة بالباء الزائدة » اكنها فى التقدير فى محل نصب » لأنها خبره ليس » . 
فإذا عطفنا على الحبر المجرور بالباء الزائدة كلمة أخرى ؛ بأن قلنا : ( ليس 
المؤمن ار وقاعد عن إغاثة الملهوف ) فإنه جوز ف المعطوف ‏ وهو كامة : 
« قاعد » مثلا ‏ الجر » تبعاً لامعطوف عليه المجرور فى الافظ » کا وز نصبه ع 
تبعاً لهذا المعطوف . عليه المنصوب محلاء لأنه خبره ليس » . فالمعطوف نى المثال السايق 
بور نصبه 5 حل الخير > کا2 ګوز جره تبعاً للفظ الخبر الخرور بالناء 
ال زائدة المذ كورة £ الحماة 4 والى عور زيادتها ۴ مثل هذا الخير 5 
لكن إذا خلا الخير من الباء الزائدة فكيف نضبط المعطوف عازه ؟ ا 
النصب وابخر مع عدم کا كانا جائز؛ 8 عند وجودها ؟ يقول أكثر 
النحاة 6 نعم 5 فی الخال 00 يصح أن نقول : س المؤمن مارا وقاعداً عن 
إغاثة الملهوف > أو : ليس المؤمن متأخراً وقاعدٍ . .. بصب كامة:: « قاعد» 
أو جرها ؛ فالتصب 0 معطوذة على احبر المنصوب مباشرة ؛ ولاعيب ى هذا . 
وال رلانها تة على خبر ګرور ف التقدير عل شل وم أنه رور بالباء 
الزائدة ؛ فكأن م قد نخيل وجود الباء الزائدة > مع أنها غير موجودة بالفعل . 


وتوم أنها ظاهرة ف أول احير ؛ ‏ والما يسمونه : «( 0 على اح أن 





)١(‏ سيجىء نوع منه - ( فى + 4 باب التواصب ص ۳۳۴۷ | ١44‏ ء عند الكلام على فاء 
الوه كلا جاب نري الست و ع اوس وان ب ) مه ووم ا واستقامة 
معناه » مع تقدير « أن » المضمرة وجوباً . 

(۲) ف ص9٦‏ . 


11۰ 


توهمه غير صحيح . ومن العجيب أن یتوه ويتخيل ما لا وجود له › ويبى عليه 
آثاراً ل ل ا بر ا 

عن الطريقة المستقيمة الواضحة إلى أخرى ملتوية » لاخير فيها » بل فيها الضرر 
فإن قهرتنا بعض الأساليب القدعة على الالتجاء إليه وجب أن نقتصر E‏ ف 
الوارد » وتحصرأمره ف المسموع من تلاك الأساليب » دون أن نتو نتوسع فيها بالمحاكاة 
والقياس ؛ إذ لا ضرورة تلجئنا إلى محاكاتها . بل إن اللبس والإفساد کامنان فى 
القياس عليها . وهذا هو اارأى- السديد المنسوب لبعض الئحاة الأقدمين(؟ وإليه 
وحده تسير يح النس > وله فرق فيه er.‏ « ليس » د ١‏ د 
أو : غيرهما من الأخبار الى تزاد فى أوها الباء جواز؟". . 

مثال آخر : 

وما المحسن ole‏ بإحسانه) . كلمة : «منانا  »‏ خخير « ما ) منصوبة » ونجوز 
. أن تزاد « باء » الجر ى خبر : «ما» الحجازية على الوجه المشروح فى زيادتها - 
فعال : ما ا محسن بمنان بإحسانه . فتكون كامة : « منان » مجرورة فى الظاهر بالباء 
الزائدة » ومنص و بة امحل > لآنها خبر وها ) ؛ فإذا عطفنا على هذا ا حير الخرو 
كلمة أخرى" » جاز فى المعطوف > إما الحر تبعمًا لاخبر المجرور لفظه 00 
النتصب أيضًا تبعنًا للخبر المنص وب عله ؛ ف قال ما الحسن نان وذاكر أخة او 
3ك زشاه عر كل e‏ ۰ 


)١(‏ وقد تردد ی مراجم وأبواب مختلفة » مہا شرح الأشموفٍ» آخر باب: : وحروف الحر»» وما 
كتاب: «تنزيل الآيات» .شرح شواهد الكضاف ص ٦‏ عند بيت الشاعر : 


مشائم ٠‏ ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببيّن غرابها 
حيث عطف : « ناءب » بالحرعلى : « مصلحين : بتوهم إن المعطوف عليه مجرور بالياء »> وان 
التقدير مصلحين . وأيضاً ورد هذا البيت ومعه آخر فى « الكامل للميرد » < ۱ ص ۲۷۹٢‏ للاستشهاد يكل 
ماعل اغى الات .+ 
( ۲ ) والكلام على هذا النوع من الحر يذكرنا نوعاً آخر من الحر يجب التشدد فى إهماله » وف ترك 
استعماله » والاقتصار فيه على المسموع وحدهء لوضوح فساده وإفساده ؛هو: «الحر با مجاورة ». وسيجىء تفصيل 
الكلام عليه ( ق ج ؟ ص ٤۰۱‏ م ۸٩‏ باب: حروف الحر) ( وق + ۳ ص ۸ م ٩۳‏ باب الإضافة) . 
(r)‏ وكان حرف العطف غير : ۾ لکن » و« بل » . . . ( راجم ص ٥۹۷‏ السابقة Oe‏ 
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فإذا لم تكن « باء » الحر الزائدة مذكورة فى أول الحير فكف نف بط المعطوف ؟ . 
يقول أ کر النحاة : إن العنطف عند عدم وجود باء الحر الزائدة فى الب ركالعطف 
مع وجودها + فرجوز النصب فى المعطوف تما لنصب اللفظى فى اللحبر المعطوف 
عله + كما جوز الجر فى المعطوف دما اترهمهم ابر فى الحبر المعطوف عليه . 
وافتراضهم أن ذلك انبر مجرور بالباء الزائدة ؛ مع أنها غير موجودة فى الكلام . 
ويسمون هذا : « العطف على ار ) يما أسافنا - وهو وم لا يصح الالتغفات إليه 
الوم > ولا الأحذ عا درتيوته عليه ؛ دفعاً منا تلعيب الذى أوض حناه . ويتسارى فى 
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هذا خبر « لبس » وبر «ها » وغيرهما من الأخبارالبى وز فى أرها زيادة باء ار . 


(ت) إذا ف بعد خخير ) ایس ( أو خبر (ها) - مشاق «عطوف . فكيف 
نضبطه ؟ . لهذا صور يعنينا منها ٥ا“‏ بأتی 

أولا : : أن يكون المشئق المعطوف على خبرها رصا" عاملاً وبعده اسم 
مرفوع © سببى 7 لے عو : « ليس ا مستعمر أمينا . ولا صادةا وعد ه» او 
« ٠ا‏ المستعمر أميننًا ولا صادقًا ( . فيجوز ز فى الوصف المعطوف وهو كامة : 
« صادق » ما بموز فيه لو کان غير رافع اسما بعده ؛ وعلى هذا يصح فى كامة : 
د صادق » النتصب يعطنها عل الخير المنتصوب ماشرة وهو كامة : م متا » 
ها يصح فيها ادر ؛ عنطفنا على الجبر اللرور على حسب توم التحاة أن الجير 

مجروربباء زائدة غير ظاهرة ف اللفظ ... وهو تو ل ا : «lo‏ 

أما الاسم السببى المرفوع بعد الوصف المعطوف فيعرب فى الحالة السالفة فاعلا 
له ( وقد بعرت ااا ثائب فاعل ی جملة اش إذا كان الوصف 2 له ام 
مفعول ) . وق الخال السابق بصو رتيه يل:تزم م الوصف الإفراد فلا شی ولا | جمع 
ا رأى أكثر النحاة ‏ . . 


ويصح أن يكون الوصف مرؤفوعما مبتدا ‏ لامعطوفنا وأن يكون السبى 15 تعد 





, أى اسماً مشتقاً‎ )١( ١ . مع ملاحفلة الصورالى سبقت فى ص اوه‎ )١( 

(+و8) السببى هنا : ما له صلة وارتباط بالوصف » كقرابة » أو صداقة > أو عمل » أو شىء 
متصل به . ويربط بيهما الضمير ونحوه ما يعود على ذلك الوصف . 

( 4') والعطف ف المثال السابق بصورتيه عطف مفرد على مفرد . 


ees ووم‎ 


oon eon 


مرفوعًا به » يغى عن الخبر ( سراء أكان المرفوع فاعلا » أم نائب فاعل) . 
هذه الصورة ياتزرم الوصف الإفراد أيضًا 5 ويكون الوصف مع مرفوعه مس 
على الحملة التى قبله "١"‏ . : 

ريصح أن يكون السببى ميتدأ متأخدراً والوصف حيرأ أ مرفوعاً متقدما - لا معطوفة 
وفى هذه الوالة رتطابقان؛ إفرا ادا »> وتئنية » کا 4 وک + وتأنيش ؛ نحو : ليس 


0 مهملا ول'مقور رو من على مهم ولا مم ران أخواه - ليس على مهملا 
ولا مقصرون إخوانه ”2 , 


. وكذلك لو كان الناسخ « ما » بدلا من « ليس » . 


انا : أن يكون المعطوف وصفًا أيضًا »> وقبله : « ليس » ومعمولاهاء 
ولكن بعده | سم أجنى 9 . فيتعطف الأجنى على اسمها › ويرفع مثله . ويعطف 
الوصف على ا وينصب مثلة » تقول لن ن محخمود حاضراً > ولا" ين 
حامد » فكلمة : « حامد ) معطوفة على الاسم : ( محمود ) مرفوعة مثله »> وكلمة 
«غائيً ٠‏ معطوفة على ادير و 


فإن كان خبر « ليس » مروراً بالباء الزائدة جاز أيضًا جر الوصف ؛ تقول : 
ليس محمود عاضر > ولا غائب حامد؛ بجر 0 « غائب » لأنها معطوفة 
عل ادير الحرور لفظه بالياء الزائدة 4 ووز هو ف الحالتين السالفتين رقع فع الأجنى 


١ (‏ ) والعطف على هذا الإعراب عطف جملة على جملة . 

( ۲) ويتعين العطف نى هذه الصورة » وأن يكون عطف جملة على جملة . 

. )81١ أى : ليس سیا . وقد سبق شرح السب" (فى رم ۴ ص‎ )١( 

(4) فى هذا المثال معطوفان » ومعطوفان علهما ؛ وحرف عطف واحد » هو : الواو »> وهذا 
الال يصلح أن يكون إماعطف جملة'على جملة - أى. : ليس محمود حاضراً وليس حامد غائباً . . و إما : 
عطف مفردين بالواو على نظيرين هما سابقين » فتكون كلمة : « غائباً » معطوفة بالواو على كلمة : 
وعواضرا ع اواك كلنة + وغامد معطيقة بالواى أيضا عل كل + و عدو .وين اتضاض 
الواو أن تعطف معطوفين بالصورة السابقة. لكن من أى أذواع العطف هذا ؟ أعطف مفرد على مفرد أم حملة 


SS‏ أمرهما والصواب مهما فى باب العطف - > م - لاسب هنا أن العف 
عطف جملة على جملة . 


۹1۳ 


ee م٠‎ aon al iM, KEC 1 ASS EIS OME NEG OEY TORT ER 


على أنه مبتدأ » خبره الوصف المتقدم » فيتطابقان . وتكون الحملة الثانية.معطوفة 
على الأول . 

ثالثاً : أن يكون المعطوف وصفاً »> قبله «ما» ومعضولااها ؛ وبعده 7 
أجنى ؛ فيجب رفع هذا ا بعد برها ؛ سواء أكان خيرها منصويا › 
أم مجروراً بالباء لزائدة ۽ تحور : ها حمود حاضراً ولا غائب حامد" أ 
ا دود ما و غائب” حامق 


ê 
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)١(‏ السبب الحقيق هو أن أساليب العرب الفصحاء جرت على هذا . لكن النحاة يذ كرون السبب 
النحوى أن خير : « ما » لايتقدم على اسمها : فكذلك خير ما عطف على انها » لأن كلمة : 
« حامد » معطوفة على : « محمود » الى هى اسم « ما » فكأن كلمة : « حامد» بمنزلة اسم : « مام 
بسبب أنها معطوفة على الاسم > وكلمة « غائب » معطوفة على كلمة : « حاضر » الى هى خير «ما» ؛ 
فكأنما منزلة خبر وما» بسبب ذلك العطف . وقد تقدم ماهو ممنزلة امبر على الاسم فلا تعمل فيه: «ما» ؟ 
لفقد الترتيب . فالأحسن ف إعراب الوصف ف هذه الحالة أن يكون خبراً مقدماً والمرفوع بعده مبتدأ » 
والحملة معطوفة على الحملة الى قبلها » فالعطف عطف جمل . 
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المسألة ٠ه‏ : 
أفعال المقاربة » وأفعال الشروع » وأفعال الرجاء . . .7" 

أضلل المقارية ‏ معناها : 

ق حلة مثل : « الماء يعلى 4“ يفهم السامع - بسبب وجود الفعل المضارع - 
أن الله فى حالة غليان الآن”"' : أو : أنه سيكون كذلك فى المستقبل " فإذا قلا : 
2 كاد الماء يعلى )د اختلنف المعى ماما 4 إذ نفهم أمرين : أن الماءاقرب من 
الغليان اقرا کا 3 وأنه . غلل بالفعل ؛ أى : أنه فى حالة إن" استہرت 
زمنًا قليلا فسيغلى. والسبب نى اخحتلاف المعتى الثانى عن الأول هو وجود الفعل : 
« كاد » ف الحملة الثانية » مع أنه ماض 9 . 

وكذلك الشأن فى مثل: « القطار يتأخر» إذ نفهم من اللحملة أن القطار يباشر 
التأحر الآن » أو فى المستقبل . فإذا قلنا : « كاد القطار يتأخر . . .»2 تغير 
الى > وفهمنا أمرين: + أنه اقترب من التأحر جد » وأنه - بالرغم من ذلك - لم 
يتأخر فى الواقع . أى : أنه فى حالة » إن" طال زهنها قليلا يقع فى التأخر . والسبب 
فى اختلاف المعى الثانى عن الأول وجود الفعل الماضى : « كاد ) . 

ومثل ما سبق : « الكأس تتدفق ماء» فالمعنى : أن الماء يفيض منها الآن ء 
أو مستقبلا . فإذا قلنا : « كادت الكأس تفيض ماء » تغيير المعى » وانحصر فى 

. هذا أحد أبواب النواسخ » وقد عرفنا أن اسم الناسخ لا يكون شبه جملة‎ )١( 

(؟) أى : وقت الكلام » وهو : الزمن الحالى . ( *) هوالزمن الذى بعد الكلام . 

)4( يلاحظ هنا أن المضارع فى خبرها ينقلب زمنه قريباً جداً من الحال - ( کا سبق ف صن ۷ه 
وسیجی * فى رتم ۷ ہن هامش صى 11  )‏ › كا أن زینٰہا الماغی ينقلب مامب هريباً من الخال ؛ ليتوافق 
زمن الفمل مع زمن خيره ؛ فإذا قلت : كاد المطر ينزل » فالمراد قرب زمن نزوله من ال» وأنه م ينزل فعلا. 

وقه يكين الزمن فى : « كاد » وى خبرها مقصوراً على الماضى وحده » أو على المستقبل »> حين 
تقوم القرينة القاطعة على أن المراد المقاربة فا مضى » أو قا يستقبل » مثل : كاد القطار يتأخر 


أمس - يكاد المريض يغادر المستشى غداً . 
( جم ف كل ما سيق + ۷ ص ١١6‏ من شرح المفصل : الأفمال المقاربة ) . 


11٥ 

أنها اقتربت كثيراً من التدفق . وأنها لم تتدفق بالفعل» وهذا التغير بسبب وجود 
الفعل الماضى : «كاد » . 

من الأمثلة السابقة ‏ أشباهها - يتبين أن الفعلى : الماضى «١‏ كاد » يؤدى فى 
جملته مى خاصًا » هو الدلالة على التقارب بين زمن الخير لامي ٠ء‏ تقارينا + 
0 جردا ؛ (أى : لا ملابسة”'“فيه » ولا اتصال) . ومن أجل ذلك سميت 
وكاد ٩۳‏ فعل : «مقاربة). وها إخوة تشاركها نى تأدية هذا المعى . ومن 
أشه رأخواتها: ( كرب أوشك-.. ) - مثل: كرب الليل” ينقضى - أواشك” 
الصبح يقبل » بمعهى : « كاد » ضهما . وكلهة بمعنى : ع" 
عملها . : ) 

أفعال المقاربة أفعال ناقصة ( أى : ناسخة) ترفع المبتدا* اسما ها » وتنصب 
الى 00) - فلا ترفع_فاعلا . وا تنصب مفعولا ما دامت ناسخة 209 فهى من 
أخوات « كان » . غير أن الحبر فى-أفعال المقاربة لا بد أن يشتمل على : 

. فع ل مضارع "یکو مرفوصة( من‌فاعل» أو نائبه. . . ) ضميرا فى الغالب‎ - ١ 


)١(‏ هماهنا : اسمها وخبرهاء وسنعرفهما . فهذه الأفمال جاءت لتفيد قرب زمن وقوع امبر من الاسم 
قربا كبيراً - وقد يقع امير أولا يقع» بل قد يستحيل وقوعهء نحوقوله تعالى: ( يكاد زيتها يضىء ... ) 
(۲) أي : أن كلا مهما يظلمنفصلا عن الآخر ؛ لا خالطه ء ولا يتصل به فعلاء ولايندمج فيه مباشرة. 

. الى مضارعها : « يكاد» › لا الى مضارعها : يكيد ؛ معى کر ويسىء‎ )۴( ٠ 

: ومنها: « ألم » وقد ورد فى الأثر : ( لولا أنه شىء قضاء الله لألم أن يذهب بصره . ) ومنها‎ )٤( 
«أولى » . ... ولا داعى لاستعمال الغريب من أفعال هذا الباب من غير حاجة ؟ بالرغم من جواز استعماله.‎ 

( 0) وهذا لا يكون اسمها شبه جملة - كا سبق - لأن المبتدأ لا يكون شبه جملة . 

(595) مع ملاحظة آنا لاتدخل على الأشياء الى لاتدخل عليها النواسخ - وقد سبق بيانها فى رقم ١‏ 
من هامش ص 44ه - وأن الأخبارقى هذا.الباب كله بأذواعه امختلفة يشترط فيها ما يشترط فى كل أخبار 
النواسخ ( ما أشرنا له فى ص 4ه و بيانه التفصيلى فى باب «: ( المبتدأ والحبر» هامش م4 4 ) التب 
إلى الملاحظة الى ى هامش ص ١٠م‏ خاصة بأن « أفعال الرجاء » وبعض أفعال المقاربة يصح أن يقم 
المعتى فيها خبراً عن اة ؛ طبقاً للبيان الذى فى رقم ١‏ من الهامش التالى . 

(۷) يكون زمن هذا المضارع ماضياً قريباً من الحال عند استعمال « كاد » أو إحدى أخواتها 
بلفظ المافى- كا سبق فى رقم 4 من هامش ص 14 - + فهومضارع ف اللفظ وف الإعراب » ماضر 
قريب من الحال فى الزمن ٠»‏ مثلها + لأن المضارع الولقم مح مرفوعه فى خير كاد الماضية أو إحدى 
أخواتها يكون زمنه مثلها » - كا سبق - بالرغم من إعرابه فلا مضارعاً . 





النحوالوافى - أول 
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۲ - وأن يكون هذا المضارع مسبوقاً « بأن المصدرية ١»‏ مع الفعل : « أوّشك"» 
وغير مسيوق بها مع الفعلين : وكاد ): « وکر ب ) > حو : (أوشك المطر أن ينقطع › 
وكاد الحو يعتدل. ورب المواء يطيب) . ويجوز- قليلا- العكس» فيتجرد خبر : 
) أوشحك)» من «أن» ويقترن بها خبر «كاد » و« كرب ۰۲ ولكن الأول هوالشائع 
فى الأساليب العالية الى بحسن الاقتصار على محاكاتها . 
ومن النادر أن يكون الحبر غير جملة مضارعية . ولا يصح محاكاة هذا النادر › 
بل يحب الوقوف فيه عند المسموع'"" . 
وعمل أفعال المقاربة لي سمةصوراً على ا ماضى منها : بل ينطبق عليه وعلى ما يوجد 
١ 00‏ ) نترك للنحاة اختلافهم فى ذوع و أن ۾ الداعلة فى أخبار هذا الباب كله ( كأخبار أفمال 
المقارربة هذه وأفمال الرجاء ص 55١‏ ) فأكثرهم ميل إلى أنها حرف نصب غير مصدرى وأن فائدته 
تخليص المضارع للزمن المستقبل» دون زيمن آخر » ويرفضون أن تكون مصدرية ؛ بحجة أنها لوكانت 
مصدرية لوجب أن تسبك مع المملة المضارعية بعدها بمصدر مؤول يكون خبراً الناسخ » فيترتب على ذلك 
الإخبار بالمعنى عن المثة » وهومنوع - عالبا - . فى مثل : عمى محمود: أن جود » يقع المصدر المؤول 
من أن والمضارع وفاعله خبر « عسى » فى محل نصب ؛ فيكون التقدير : عسى محمود جوده . فيقع « جوا » 
- وه وأمر معنوى - خبراً عن « عسى » » وهو ق الحق خبر عن محمود ؟ لان اسم عسی وخبرها أصلهما 
المبتدأ والخير ع ولا جوز أن يكون المبتدأ جثة وخيره أمراً معنوياً ‏ غالبا - ولا يبيح ذلك ناسخ قبلها . 
وقال فريق آخر : لا مانع من اعتبار « أن » الداخلة فى أغبار هذا الاب هى الناصبة المصدرية » 
والمصدرالمنسبك ما ومن المضارع مع فاعله - هو خبر الناسخ ؛ إما على سبيل المبالغة » و إما على تقدير 
مضاف قبله» أوقبل اسم الناسخ » فيكون التقديرف المثال السابق : عى محمود صاحب جيده © أوصى 
حال محمود جوده ... 
هدا كلا م السابقين . وخير منه أن تكون و أن » مصدرية ناصبة. ويغتفر فى هذا الباب كله الإخبار 
بالمعنى عن الحثة ؟ فنستريح من تكلف التأويلات البصرية السالفة ٠»‏ كا نسار يح من تكلف التأويلات 
الكوفية الى تجمل المصدر المؤول بدل اشّال من الاسم المرفوع السابق » و يجعلون : « عسى » فلا تا 
معناه : « التوقم » . فى مدل : عى على أن يحضر . . . يكون التقدير : عمى على حضوره » أى : يتوقع 
على حضورهء ويكون الغرض من « البدل » هو التفصيل بعد الإيهام الداعى للتشويق. والذى يعنينا من هذا | 
كله هوآن التمبير ااسالف صحيح »لا ضعف فى استماله وا كاته » ولا يعتينا بعد هذا نوع التأويل 
الذى أذ به فريق درن آخر . (.وهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 575) . 
(؟) ومنه قولب الشاعر : 


7 2 5 - 7 2 < 

فأنت إلى «فھم ٠‏ وما كدت آیبا وک مثلها فارقتها وهى تصفير 

( أبت) رجعت ( فهم) : اسم قبيلة . ( تصفر ) > أى : تخلومن كل شیء فها . . .: والنادر 
المسموع هوبجيئه مفرداً . أماغيره وهو : -الحملة الماضوية » أر الامعية » أوشبهالحملة - فلم بسمع ع نالعرب . 


1۷ 
من المشتقات الأخرى - وهى محدودة هنا أشهرها ثلائة : مضارع للفعل « كاد » . 
ومضارع للفعل « أوشك ا واسم فاع لله . نحو : يكاد ' العلم يكشف أسرار الکوا كب 
- يوشك القمر أن يتكشف للعلماء - أنت موشك أن تنتهى إلى خير . 

والأكثر أن تستعمل « كاد » و « كدرب » ناسختين'"' . أما « أوشك » فيجوز 
٠‏ أن تقع تامة ؛ بشرط أن تسنتد إلى « أن'» والفعل المضارع الذى فاعله » أو نائب 
فاعله » ضمير مستثر : نحو: القوى أوشك أن يتعب ؛ فالمصدرالمؤول من « أن »» 
والفعل المضارع وفاعله فى محل رفع » فاعل « أوشك » التامة "“ ومثله قول الشاعر : 

إذا المجد" الرفيع تواكلتئه 059 بناة السوء أوشك أن يتضيعا'*) 

وهی ى حالة تمامها تلزم صورة واحدة لا تتغير » مهما تغير الاسم السابق 
عليها » فلا يتصل بآخرها ضمير رفع «ستتر أو بارز : تقول : القويان أوشك أن 
يتعبا . والأقوياء أوشك أن يتعبوا . القوية أوشك أن تتعب . القويتان أوشك أن تتعيا. 
القويات أوشك أن يتعبن . . . بخلاف ما لو كانت ناقصة ؛ فيجب أن يتصل 
بآخرها ضمير رفع يطابق الاسم الساب: أ التذكير ٠‏ ولتأنيث » وف الإفراد › 
وفروعه : فتقول فى الأمثلة السابقة : (أوشك) - (أوشكا) ‏ أوشكوا» ‏ 
( أشکت ) - ر شك ) - أوشكئن ) . 

فإن وقع بعد المضارع المنصوب اسم مرفوع ظاهر نحو: أوشك أن يفوز القوى' 
- جاز ى ١‏ أوشك »أن تكون تامة» وأن تكون ناقصة "“. 

: ممثل قول الشاعر‎ )١( 

بنا من جى الأحزان والوجدلوعة ‏ تكاد لها نفس الشفيق تذوب 


)۲( عند وقوعهما تامتين لا يصح إسنادها إلى و أن » والمضارع ؛ أى : لا يكون فى الفصيح 
فاعلهما أو مرفوعهما مصدراً مؤولا . 

(؟) وححوز- فى هذا المثال - أن تكون ناقصة > واسمها ضمير يعود على « القوي » وجبرها المصدر 
المؤول بعدها ( انظر رقم ١‏ من الامش السابق) . ش 

( 4) اتكل بعضهم على بعض ف إقامته وحراسته » أو : أهملو . 

. الألف زائدة فى آخير المضارع » الشعر‎ (٥) 

١ (‏ ) فعلى اعتبارها تامة تكون كلمة : « القوى » فاعلا للمضارع › والمصدرالمؤول فاعلا و لأوشك». 
وعلى اعتبارها ناقصة > يكون الاسم الظاهر المرفوع : « القوىه ء أسمها » طبقاً للرأى الآق فى رقم ۲ 
من هامش الصفحة التالية - والمصدر المؤول خيرها . ويجوز إعرابات أخرى . 
وستجىء لهذا إشارة عند الكلام على أفمال الرجاء . 





1۸ 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) « كاد » كغيرها من الأفعال فى أن معناها ومعبى خبرها منى إذا سبقها 
نى » ومثبت إذا لم يسبقها نى » خلافاً لبعض النحاة ؛ فثل : « كاد الصبى 
بقع » معناه : قارب الصبى الوقوع › فقاربة الوقوع ثابتة . ولكن الوقوع نفسه 
لم يتحقق. و إذا قلنا : 9 ما كاد الم ر بقع» فعناه : م يقارب الصبى الوقوع ؛ فقارية 
الوقوع منتفية . والوقوع نفسه منى 5-0 أو > ومثل هذا يقال ل بيت الشاعر : 
إذا انصرفت نفسى عنالشىء لم تكد إليه بوجه آخ رالدهار تلقثبل 7 
(ب) تعد أفعال المقارية من أخوات «كان » الناسخة ‏ كا عرفنا ”“- ولكن 
أفعال المقاربة تخالفها فيا يأتى : 
١‏ « أفعال المقاربة » لا بد أن يكون خبرها حلة مضارعية فى الأصح - 
مسبوقة بأن"7"' الناصبة للفعل أو غير مسبوقة ‏ طبقنًا للتفصيل السابق - وفاعل 
الشارع لادان يكون فى الأرجح - ضميراً يعود على اسمها . وقد ورد رفعه السببى!*) 
ی حالات ت قليلة لا بحسن القياس عليها » مثل قوم : كاد الطتلل تکلمی احجارة . 
١‏ - خبرها لا جوز أن يتقدم عليها : 





: وقد قالوا فى بيت ذى الرمة‎ )١(( 


إذا غَيْرَ النأئ المحبين ل کڈ رسيس الهرى من حب ميه يبرح 
إنه صحيح بليغ . لأن معناه: إذا تغير حب كل محب لم يقترب حى من التغير » وإذ لم يقاربه فهو 
بعيد منه . فهذا أبلغ من أن يقو : « لم يبرح » ؛ لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من البراح . 
مخلاف انبر عنه بى مقاربة البراح . ( رسيس الطوى : أوله وشدته) . وكذا قوله تعالى : « إذا أخرج 
يده لم يکد يراها » . هو أبلغ فى نى الرؤية عن أن يقال لم يرها". لأن من لم ير » قد يقارب الرؤية . 
حلاف من لم يقارب : . . . ( راجم الأشموفى » والصبان ) . 

() فى ص >١١‏ 

( *) إذ1 كانت الحملة المضارعة مسبوقة بأن الناصبة فالخير هو المصدء المنسبك . ( المؤيل) 
ب ارا ری النی سبق فى نتم ١‏ من هامش ص 14> : 

( 4 ) أى : الاسم الظاهر » المضاف لضمير ا مھا - كا سبق فى رتم م من هامش ص 411 ل 
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۳ إذا کان خبرها مقر « بأن” ( المصدرية لم جز ی ال وان 
. يتوسط بينها وبين اسمها » أما غير المقترن فيجوز كما فى خبر « كان » . 
ع حذف خبرها إن علم » نحو : ومن تأنى أصاب أوكاد » ومن 
0 أو كاد » » وهو كثير فى خبر «كاد » قليل فى خبر دكان » ومع قلته 
٠ 1‏ تر بالل الل فق ى : 
ه6_ لا يقع فعل من أفعال المقاربة زائداً . 
(<) يرى بعض النحاة أن أوشك » ليست من أفعال لمقاربة » ونما هى 
من أفعال الرجاء الى سيجىء الكلام عليها فى هذا الباب» مستشهداً ببعض 
1 ا اة تۇيدە > وا داعى للأخذ برأ أيه الوم 5 بعد أن شاع اتباع الرأي 5 
الذى يخالفه › وتؤيده أيضا شواهد فصيحة قديمة » تسايرها أساليبنا الحديثة . 
وإنما ذكرنا الرأى الأول ليستعين به المتخصصون على فهم النصوص القديمة الى توافقه . 


# # %4 





)١(‏ ف هذا الرأى المنسوب الشلوبين ومن معه - تضيق » بالرنم من أنه الأفصح + ينات رأ ش 
ألمبرد » والفاربى » والسيراق » ومن معهم - يبيح التوسط . وق هذا الرأى تيسير » و إزالة للتفرقة بين 
الحبر المقرون بأن » وغير المقرون بها » ولكنه غير الأفصح . 

۰ ستجىء الإشارة هذا فى رفم 4 من هامش ص 1١‏ ورتم ؟ من هامش ص 14 . 

. ٥۸۲ ص‎ )۲( 

(؟) ص ٩۲۱‏ . 
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أفعال الشروع - معناها : 


ما يق كله : ا ) و «أخلة » ف مثل : : (شرع ال سجر ب 
صوته » ويسصلح عوده » وأخذ يوانم ٠‏ ينات هذا » ونغمات ذاك ) ... ؟ 

معى : « شرع » أنه ابتدأ فعلا فى التجربة وباشر أوها حقيقة » وكذلك 
معى كلمة : « أخذ » فهى تفيد أنه ابتدأ فعلا فى المواءمة والتوفيق بين الاثنين . 

وكذلك فى مثل : (أعدً الطعام” : نش المدعوون يتوجهون إلى غرفتهء وأحذ 
كل منهم مجلس ف المكان المهيأ له . .. ) أى : ابتدءوا فى الذهاب إلى الغرفة 
حقيقة » وباشروا الانتقال إليها فعلا » كا ابتدءوا فى الحلوس ومارسوه . ومرجع 
E‏ ل لك ) »> «وأخذ» و فكلاهما يدل على ما سبق ؛ 
ومذا يسميه النحاة : «فصل شروع » يريدون : أنه الفعل الذى يدل معناه على أول 
الدخول فى الشى ء٠‏ وبسدء التلبس به » و بمباشرته . 

اشر فال اتروع تدر e‏ طفق - أخذ علق هب 
قام = لهل - تعمل 17 , 

j 

3 E عملها‎ 

هذه الأفعال جامدة ؛ لأنها مقصورة على الاضى. إلا « طفق ٠٠»‏ 
و « جعل » فلهما مضارعان . وعملها الدام هو رفع المجعذا :ونصيت: ار قط 


(۱) يلاثم ويوفق (۲) أى : دخو الاسم فى امبر . 

(۴) هذا الفعل قد يكون بمعنى الظن » أو : التحويل » فينصب «فعولين . وقد يكون معى 
EEE‏ سبي زه نه راض :كا بيقر بت دح قياف EE‏ 

( 4) لما كانت هذه الأفعال الماضية دالة على الشروع » كانت ماضية فى الظاهر فقط » ولكن 
زيما الحال » وزمن المضارع الواقع ى خيرها مقصور على الخال أيضاً ؛ ليتوافقا فيتلاءم معناهما . ويقول 
النحاة : إ ن هذا هو السبب فق عدم اقتران خيرها « بأن » المصدرية ؛ إذ « أن » المصدرية تخلص 
زمن المضارع للاستقبال » وأفعال الشروع تدل على الزمن 1 فيقم التعارض بين زمنها 

(۰) من باب .ضرب » وعلم » وفر ح 5 
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أن يكون المبتداً صالحنًا لدخول النواسخ" “عليه - فلاترفع فاعلا» ولاتنصب مفعولا 
ما دامت ناسخة ؛ فهى من أخوات « كان» الناقصة »> ولا تقع تامة"؟ ‏ فى 
الغلاب خن إفادزها معبى : «الشروع» 

إذا كانت للشروع فحكم خبرها ما يأتى : 

. أن يكون جملة مضارعية الفاعل فيها أو نائبه ضمير‎ - ١ 

۲ أن يكونهذا المضارع غير مسبوق «بأن'» المصدرية_كالأمثلة السابقة . 

۳ تأخير هذه الحملة المضارعية وجوبئًا عن الناسخ واسمه » فلا يحوز أن 


0 5 الى . 4 
تتقدم على عاملها ( فعل الشروع ) ولا أن تتوسط بينه وبين امعو ا ...لص سي 


. جواز حذفها وهى خبر إن دل عليها دليل‎ - ٤ 


x %# > 


أفعال الرجاء_ معناها : 


يتضح معناها من مثل : اشتد الغلاء ؛ فعسى الله أن" يتخفف حدته _ 
زاد شوق الغريب إلى أهله ٠‏ فعسى الأيام أن تنقرب بينهم ‏ طلم الرحالة إلى 
كشف الجاهل ؛ فعسى الحكومة” أن ته له الوسائل . . . 

فى المثال الأول : رجاء وأمل ف الله أن يخفف شدة الغلاء . وف الثاني : 
رجاء وأمل أن تفرب الأيام بين الغريب وأهله . وفى الثالث كذلك : أن ب“ 
الحكومة لارحالة الوسائل ... فى كل مثال رجاء وأمل ی تحقيق شیء مطلوب 

)١(‏ لايصح أن يكون أسمها شبه جملة ‏ كا أوضحنا - وقد سيق فى هامشص 4:ه الميتداً 
الذى لايصلح لدخول النواسخ . 

(۲) بعض هذه الآفعال قد يكون للشروع دون أن يكون ناسخاً كالفعل « شرع . - راجع 
معناه فى : كتاب ر لسان العرب ». 

٠۲١ للسبب الموضح ف رقم + من هامش ص‎ (r) 

(4) هذا رأى الشلوبين ون معه » وفيه تضبيق . والأنسب الأخذ بالرأى الآخر الى يبيم 
التوسطء وهو منسوب للمبرد» والسيراق والفاربى - كا فى رقم ١و؟‏ من هامشی ص ٩۱۹‏ و ٩۲٤‏ - بالرغم 
من أن الأول هوالأفصح ‏ : 

( ه) الرجاء أو الأمل > معناه : الطمع فى إدراك شیء عبوب ٠‏ مرغوب فيه › وانتظار وقوعه » وهو 


الرجاء المنوقم 


1۲۲ 
يفهم من الفعل المضارع مع مرفوعه » والكلمة الى تدل على الرجاء والأمل هى : 
«عسى» . وهذا تعد من أفعال الرجاء الى يدل كل فعل منها على : « ترقب 
الحبر » والأمل 'ى نحققه ووقوعه » . ( والحبر المرتقب هنا هو : ما يتضمنه المضارع 
مع مرفوعه » كا سبق ) . 

ومن أشهر هذه الأفعال : على کک NE‏ 0 


هى أفعال مناضية ف فا دة م الضيغة + والاغلب أنها 


ددسو و م ١‏ 


ناسخة ترفع الاسم 8 صب احبر 7 بشرظ. أن يكونا صا حين لدخول النواسخ*' ؛ 
فهى من الأفعال الناقصة ( أى : الناسخة) أخوات «كان » . وخبرها - فى 
الأفصح - مضارع مسبوق 1 أن لتك وفاعله ضمير » لکن يجوز ق خبر » عسی ) 
أن يكون مضارعه غير مسبوق بان ؛ نحو : عسى الأمن يدوم" . . . كما موز 
أن يكون فاعل هذا المضارع سببينًا »( أى : اسما ظاهراً مضافنا لضمير اسمها )؛ 
3 

نحو : عسى الوطن يدوم عزه . 

(1و1) فى آخر الزيادة والتفصيل - ص هم + - بیان عن : « حرى ) وعن اشتقاقها وجمودها » 
ومعاتها و. . : 

( ۲) قد يدل بعض هذه الأفعال على الإشفاق » وهو : الخوف من أمر مكروه » ومنه » ( وعسى 
أن تكرهوا شيعا وهو خير لكر ) - كا سیجیء ¢ فى « ب »من ص ٦۲۷‏ ¬ وإذا وقعت « عنى ولعل » 
فى كلام اله كان ما معی آخر ؛ هوالمذكورق رتم ١‏ من هامش ص ++ . ولا تقع د ما » الزائدة بعد 
« على ) الى معداها : الرجاء ak‏ 7 5 سيجىء ف رقم * من هامش ص ۸ درم 4 من آخر 

(۳) هى ماضية ف اللفظ ولكن زيئها هنا مستقبل». إذ لا يتحقق معناها إد ف المستقبل ولذلك كان 
زمن المضارع الواقع فى خبرها مستقولا فقط » ليتوافها . 

( + ) ولایصح أن يكون اسمها شبه جملة 

( ه) طبقاً للبيان الذى سبق ف رم ١‏ من هامش ص 44 ٠‏ 

(+) صرح الصبان - ف آخرياب : التعجب » ب م - بأنه لا يصح إحلال , أن » ( مفتوحة 
الطمزةء مشددة النون ) محل « أن" » ساكنة النون فى خير.« عسى » . مع أن كلا مهما حرف نصدرئ : 
والظاه ر أن الأمريسرى على « عى م وأخواتها . 

( ۷و۷) انظر هامش ص 475 و ص ٠‏ حيث اللاحظة الخاصة بصحة أن يكون خبر هذه 


الأفعال معى عن جثة . والبيان ف دم امن هامش ص 5١5‏ . 


۳ 


حکمھا 


١‏ - يحب تقديم هذه الأفعال على معموليهاء فلايصح تقديعهما معا ولا تقديم 
أحدها » عليها . . 

؟ - يحب فى رأى دون حر" '- تأخير احبر المقرون ١‏ بأن» عن الاسم . 

۳ - يجوز حذف الحبر لدليل ٠‏ 

٤‏ - الأغلب فى استعمال هذه الأفعال أن تكون ناقصة ‏ كما سبق لكن 
جوز ى « عسبى » » « واخلولق ) أن يكونا تامین > بشرط إسنادهما إلى « أن" » 
والمضارع الذى مرفوعه ضمير يعود على امم سابق على الفعليين > دون إسنادهما 
إلى ضمير مستتر أو بارز ؛ فلا بد لامهما أن يكون فاعلهما مصدراً مؤولا 
من «أن”, وما دخلت عليه من جملة مضارعية > ولا يصح ى‌حالة تمامهما أن 
يكون فاعلهما ضميراً مطلقا › تقول : ( الرجل عسى أن يقوم ‏ الزرع اخلولق أن 
يتفتح ) » فالمصدر المؤول ف المثالين فاعل " وق هذه الحالة لايكون ى« عسى » 
و « اخلولق » ضمير مستتر". . 

وق حالة العام تلزم « عسى » وأختها صورة واحدة لا نتغير مهما تغير الاسم 
السابق » فلاتلحقهما علامة تثنية ولاعلامة جمع - لأذفاعلهما مذ كور بعدهما-. . . 
نحو : الرجل عسى أن يقوم - الرجلان عسى أن يقوما ‏ الرجال عسى أن 
يقوموا . . . وهكذا . 

أماعند النتقصى : ( عسی ) و « اخلولق )» فلا بدأ نيتصل بآخرهما اسمهما » 
وهو ضمير مطابق للاسم السابق عليهما. فإن لم يتصل بهما ضمير » وأُسندتا إلى : 
وآن » والمضازع الذى مرفوعه ضمير » فهما تامتان» ‏ كما سلف ولمصدرالمؤول 





)20220 انظر رقم ۲ من هامش الصفحة الآتية » وب » من ص ۲۷“ 

( ؟) ويرى بعض النحاة فى الثلاثة أن المصدر المؤول سد مسد المعمولين > فهى عنده ‏ دائماً ‏ 
أفعال ناقصة . وف هذا الرأى تيسير . ۰ 

(؟) «هذا القام خاص بهما » وبأوشك من أفعال المقاربة - كا سبق عند الكلام علهافى ص 
7 - وللثلاثة بعض الأحكام الأخرى العامة وسيجىء نى الزيادة » ص ٦۲١‏ . 


۲٤ 
فاعلهماء فى حالة النقص نقول: الرجل عسى 27 أن يقوم الرجلان عسيا أن‎ 
 اموقت الرجال عسوا أن يقوموا  البنت عست أن تقوم البنتان عستا أن‎  اموقي‎ 
الاو‎ 

فإن کان فاعل المضارع ( أو ثائبه ) اما ظاهراً جاز فى کل فعل منهما أن يكون 
تامًا » وأن يكون ناقصًا ؛ فعند الام يكون المصدر المؤول من « أن" » والمضارع مع 
مرفوعه الظاهر - فاعلا للفعل التام . وعند النقص لا يكون الاسم الظاهر المتأخر 
مرفوعنًا للمضارع › بل يصير ا٣ا‏ للناسخ ويكون الخبر هو : المصدر المؤول 
من « أن" » والمضارع مع مرفوعه "' الفاعل » أو ما يغى عن الفاعل . 


)١ (‏ يعتير من ضعائر الرفع المتصلة بآخر الاخ كل صحير ا وقم اسما أذلك الناسخ 1 





- راجع رقم ۴ من هامش ص ۲۱۹ ¬ 

( ۲ ) انظر بعض الصور الحائزة فى ص٦۲٩‏ ورره »0 ص 578 وومها بعض الصور والأحكام 
الخاصة باستعمالات : « <سزى » 

(م) وهذا الإعراب مبنى على رأى المبرد » والسَيراق » والفاربى» وغيرهم من القائلين يحواز توسط 
الحير بين فعل الرجاء واسمه . وق الأخذ به توسعة وتيسير » دون رأى الشلوبين وغيره من منعون التقدم» 
وإن كان المنع هوالأفصح . - وقد سبقت الإشارة لهذا فى رتم ١‏ و۴ من هامش صفحى:( ٩1۷‏ و 11۹ ) 

وهناك إعرابات أخرى ف الحالتين سيجىء بعة ما فى الزبادة » وفيا سبق يقول ابن مالك : 
ككان دكادً» و ١‏ عسی » لكن نَدَرْ شت مضار ع لهڏين ار 
وکونۂ نن وأن » بعد (عسى ) زر »و دكاد » الأمرٌ فيه عُكِسًا 

أى : ا مثل : « كان » ف العمل » - كلا هما يرفع الاسم وينصب امير ؛ 
لأنهما من الأفعال الناقصة - ومن النزر »> ( أى : من القليل جداً ) أن يكون خبرههما غير جملة مضارعية . 
ثم بين أن الحملة المضارعية الواقعة خبراً عن « عسى » - لا تخلومن « أن » المصدرية - فيكون المصدر 
المؤول هو اللبر - والعكس ف الحملة المضارعية الواقعة خيراً عن «كاد» . فالأكثر عدم اقترانها «بأن» » 
ثم قال : 

2 أ ٠‏ و > عرو ره م ل ر > 
وكسبى «حَرَى ١‏ . ولكن جعلا ‏ خبرها حتما «بان» متصلا 
وَألْرْمُوا اخلولق : ران شل : ( حرى» وبعدٌ: «أوشك »انتفا : دأن» ترا 

يريد : أن , حرى » کسی » كلاهما من أفعال الرجاء معتى وعملا . غير أن م حرى » لايخلو 
خبرها من « أن » المصدرية » فن الحم أن يتصل بها . وكذلك « اخلولق » ؛ فقد « أوجبوا » اتصالها. 
> و بأن » مثل؛ « حرى » . أما « أوشك » فيازءها د أن" ».وقد تحذف نادراً » ولا يقاس علىهذا النادر» 
کا لا يقاس عل النزر فى كل ماسيق ( هذا » والألف فى آخر الفمل : « جعل - زائدة » ) . عم 


“o 
وكل هذا يصح ق 1.2 اخايولق اش‎ 





= ثم قال : 
۰ 1 3 م ىم ير EN‏ 
ومثل «كاد » ف الاصح « كربا ) وترك «أن امع ذى الشروع» وجبًا 


كانشاً الغائق دوب وطق كذا : ا )ا ع «وأخذذت او«علق » 
يريد ؛ أن , كرب » مثل : « كاد » ف معناها » وهو : المقاربة »وى عملها »> وف عدم اتصال 
خيرها « بأن » فى الأغلب . ثم عرض لترك أن مع ذى الشروع ؛ -أى : مع الفعلصاحب الشروع- ؛ 
فأوجب الحذف » وعد من أفعال الشروع » أنشأ » وطفق : وجعل » وأخذ » وعلق » ومثل للأول 
بقوله : أنشأ السائق محدو ؛ أى : يننى . 

ثم قال : 
اسا ارا لسکا ( و«دكاد )١‏ لاغيرٌ ودا 0 مشا ( 

أى : أفعال هذا الباب كلها جامدة » ليس ا مشتقات » إلا « كاد » فلها مضارع » وإلا «أوشك» 
فلها مضارع أيضاً . وقد ورد لها اسم فاعل قليلا حيث سمع : موشك » ولا مانع من استعماله . 

)١ (‏ وهذا هوماقصد إليه ابن مالك بقوله 


بعدعسى »اخلولق »أوشَك > قد يررد غَنى أن ْمَل » عن تان ققد 

يريد « بأن يفعل » كل جملة مضارعية» مسبوقة بأن المصدرية ؛ فهولا يريد « أن يفعل » 
ذاحما » وإنما يريد ماهو على صياغتها وتمطها » فتستغى بها تلك الأفعال الثلاثة عن الثانى اللازم لها ؛ 
وهو امبر . فالمراد أنها تستغى بالمصدر المزول عن الخبر » فلا تحتاج إليه ؛ فهى تكتى مرفوعها وتكون 


تامة لا ناقصة . 
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زيادة وتفصيل : 

إذا وفعت ( عسی ) ومثلها : « اخلولق » و «أوشك» بعد اسم ظاهر 
مرفو ع" » وليس بعدها فى الحملة اسم ظاهر ولاضمير بارز ؛ مثل : الصديق 
عسى أن بحضر - جاز أمران : 

,")2 أن تخلو « عسى » من ضمير مستتر فيها أو بارز » فتكون تامة . 
فاعلها هو المصدر المؤول بعدها من « أن » والمضارع مع مرفوعه المستتر ‏ كما 
سلف ''' والحملة من « عسبى » وفاعلها ى محل رفع خبر المبتدأ الذى قبلها 
وهو : ( الصديق ) . ونحو : الحمدان عسى أن يتقدما . المحمدون عسى أن 


(۲ ) أن تكون ناقصة » فتشتمل على ضمير - مستتر فى بعض الحالات 270 
أو بارز فى غيرها- هو اسمها يعود على المبتدأ السابق عليهاء ويطا بقه ف التذكير 
والتأنيث > وف الإفراد وفروعه » وخبرها هو المصدر المؤول من « أن » والمضارع مع 
مرفوعه المستتر أو البارز . والحملة منها ومن اهمها وخبرها فى محل رفع خبر المبتدأً 
الذى قبلها “؛ مثل : محمد عسى أن عضر - المحمدان عسيا أن عضرا - 
امحمدون عسوا أن حضروا - النساء عستين أن يحضرن . . . كا تقدم . . 

أما إذا تأخر ذلك الاسم المرفوع بحيث يقع بعد المضا رع المسبوق بأن المصدرية 
کا بی المثال : عسبى أن نحضر الوالد ‏ فيجوز أربعة وجه . 

الأول : أن يكون الاسم المتأخر مبتدأ ( وهو مع تأخره فى اللفظ متقدم ى 
الرتبة ) . «عسى » فعل ماض تام » وفاعله هو المصدر المؤول من « أن » > ومن 

فل بأن كانت مسندة إليه مع مرفوعها : 

. ٩۲۳ فص‎ )۲( 

(۴) هى الى يكون فيها اسم الناسخ ضميراً للمفرد الغائب أوالمغردة الغائبة 

: وإلى هذه الحالة ويشير ابن مالك بقوله‎ )٤( 


5 
2< م فيو 


ع 27 o ٤‏ ال سس . a O‏ 7 
وجردن « عسى » او ارفع مضمرا مها إذا اسم قبلها قد ذكرا 
)2 ومع أن هذه الأوجه جائزة من الناحية الإعرابية فلكل مها معى قد يختلف عن الآخر بعض 
الاختلاف من الناحية البلاغية . والأوجه الأربعة إا تجوزق غير الحالة : ومصهع الآتية فى ص ۸ . 


1Y 


الضارع مع مرفوعه المستير » والحملة من « عسبى »© وفاعلها فى محل رفع خبر 
المبتدأ المتأخر 

الثانى : أن يكون الا سم المتآخر مبتداً مع تأخره . (عسى ) فعل ماض 
ناقص 3 يا د ره : «هو) يعود على المبتدأ 3 المتأحر فى اللفظ 2 
المتقدم ى فى الرتبة »> ويطابقه ؛ وخبرها هو المصدر المؤول من «أن» والمضارع 
مع مرفوعه المستر . والحملة من «عسى » واسمها وخبرها ى محل رفع خير 
المبتدأ المتأخر 

الثالك : أن تكون « عسبى » تامة وفاعلها هو المصدر المؤول بعدها من «أن» 
والفعل المضارع مع مرفوعه 2 ومرفوعه هو الاسم الظاهر بعده . ( الوالد ) 5 

الرابع :أن کا « عسى » ناقصة واسمها هو : الاسم الظاهر المتأخمر ( الوالد ) 
وخبرها هو المصدر المؤول من أن والفعل المضارع ومرفوعه المستر . 

وتشيرك «اخحلولق» و« أوشك ) مع ( عسى ) ی كل ما سبق من ال حالاات ا 


( ب ) سبق أنه لا جوز ى أفعال الرجاء أن يتقدم خبرها عليها » 
لا يحوز ز' سا نی رأى - أن يتوسط بينها وبين اسمها إن کان 2 ب 
« بان » . ويجوز حذف خيرها به 

كنا سبق عند الكلام على الم أن أفعال الرجاء لاتصلح أن تكون 
أفعال صلة » إلا « عسی iE‏ مدون هناك . 


3 الأكر ف )0 عسى ) أن تكون للرجاء 1 وقد تكون للإشفاق(*) (أى 9 المدووف 
من وقوع أمر مكروه ) » مثل قوله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لک ) . 
,, ( < ) إذا أسند الفعل : « عسى » لضمير رفع نکل أو نخاطب جاز فتح 


(۱) انظررق ۲ من هامش ص ۲۳ » ورتم ١‏ من هامش ص اا 
(۲) فص ٦۲۳‏ . 

( ") وهذا على غير الرأى الذى أشرنا إليه فى رقم ١‏ ه ٤(‏ ) فی ص٤۳۷‏ وهامشها . 
( 0 ) كا سبق فى رقم ۲ من هامش ص 587 وكا جیء فى رقم ١‏ من هأمش ص 585 . 


"5 


السين وكسرها ؛ نحو : عسديت'"' أن اسم من المرض» وعتسيت أن تفوز 
بالغرى 2 وعسسديتما و وع سي 0 . وعسسين 0 بح السين أو كسرها ف 
كل ذلك » - ونظائره . ۔- والفتح اھر 

١‏ د) ف مثل : عسالى أزورك بدعساله رور عساه يزورنا...» من كل 
تركيب وقح فيه بعد ١‏ عسى » الضمير : «الياء » أو « الكاف » أو « اء » وهى 
ضائر ليست لارفع - تكون : « عسبى حرفا لارجاء" » بمعبى : « لعل » وتعمل 
عملها » وهذا تر الآراء كنا ات » ونحوز اعتبار ١‏ عسی ) من أخوات 
و کان » وهذا الضمير ی محل رفع اهمها . ولا يكون كذلك فى غير هذا الموضع 
والأفضل الإعراب الأول » والاقتصار عليه أحسن . 

( ه ) فى مثل : عسى أن يتلطف الطبيب مع المريض - يوجب النحاة 
إعراب كلمة : « الطبيب » فاعلا للفعل : « يتلطف » . ولا جيزون أن تكون مبتدأ 
متأخراً » ولا اسم لعسى الناقصة » ولا غير ذلك" وحجتهم ى المنع أن إعرابها 
بغير الفاعلية للفعل : « يتلطف » يؤدى إلى وجود كلمة أجنبية فى وسط صلة « أن'» 
فمن اللا إعراب أن « مصدرية » « ويتلطف » مضارع منصوب بها » وفاعله 
ضمير مستير تقديره : ١‏ هو » يعود على « الطبيب » المتأخر فى اللفظ ؛ دون الرتبة. 
وعلة الحطأ أن كلمة : « الطبيب » سواء أكانت مبتدأ متأخراً أم اسما لعسى ...»قد 


)10 وإسناده هذه الماء الى هى ضمير - دليل من الأدلة الى يعتمد علا صاب الرأى القائل 
بأن « عسى » فعل ماض » وليست حرفا . أما بقية أفعال هذا الباب فلا خلاف فى أنْها فعل . 
(۲) وف هذا يقولٍ ابن مالك : 


E o 
عسيت » حين يتصل بها ضمير رفع لمتكلم » أو مخاطب‎ ١ : أى : أن الفتح والكسر جائزان فى مثل‎ 
. كا شرحنا » « زكن » انتقاء الفتح ( بمعى : علم اختياره عن العرب ) » وأنه أفضل عندهم من الكسر‎ 
 ىسع وى هذه الحالة لا تقع بعدها « ما » الزائدة لأن ر ما » الزائدة لاتقع بعد‎ (۳( 
٦۲۲ كا سيجىعق آخررتم + من هامش ص 854 و كا سبق فى رقم ۲ من هامش ص‎ 
ف رق م من هامش ص ۲۲ - وق به من ص ۱ ۰ وستجىء ها إشارة فى رقم ۲ من‎ )٤( 
. 578 هامش ص‎ 
. 585 وهذه هى الحالة المستثناء الى أشرنا لها فى رقم ه من هامش ص‎ (2) 
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وقعت غريبة بين أجزاء صلة « أن" لأنها ليست من تلك الصلة » وفصلت بين 
تلك الأجزاء . ولا يحوز الفصل بأجنبى ى تلك الصاة . 
ومثل هذا قالوا: فى إعراب كلمة : « رب » » فى قوله تعالى : ( عسى أن 
ببعثك ر بلك مقاماً عمودآً) > عند إعراب كلمة : « مقامًا » ظرفًا . 
( و ) من الاستعماللات الصحيحة وقوع اللفظ : « حری ) ا منوتًا 
مع ملازمته الإفراد والتذ كير فى جميع حالاته ؛ نحو : الصانع حدرى أن یکر 5 
الصانعان حرى أن 9 lL‏ - الصانعون خری أن بكرمو الصانعة ری 
أن تكرم ‏ الصانعتان حدرى أن تكرما ‏ الصانعات حدرى أن" يلكرمن 
ولفظ : م حدرى ( ى کل الاستعمالات السابقة مصدرء معناه : جدير 
وحقيق كه و مصدر ععى الوصف . 
والأحسن أن يكون مصدراً لفعل تام متصرف ليس من « أفعال الرجاء » 
هو الفعل : : حدرى - يتحخرى - حترى وقد ی شش هذا الفغل 
المتصرف وصف «حری » ( وزان : غضى 34 وعل : 
ر وزان : صد : ععبى ظمآن ) وهذان الوصفان هما صفتان و 
ولا يلتزمانٍ ف 0 وإتما تلحقهما علامة التثنية» وا مع 3 والتذكير 
والتأنيث 4 فيقال : المكافسح حرى أو حدر أن يفوز - اکن ان 
أوحتريان أن يفوزا -- المكافحون حر بون أوحر ريون أن يفوزوا ‏ المكافحة حرية 
أو حرية” . . . المكافحتان حريتآن أو حدر يتان . .. المكافحات <ءريات 


أو حسريات 38 


1۳۰ 
٠ ه١ المسألة‎ 


الحروف الناسخة ‏ : « إن » » وأخواتها . 
يراد بالحروف الناسخة - هذا - سبعة أحرف(5) لا خلاف فى حرفيتها » وهى : 
o‏ نحت لسانه . إن المع ميرك نحت لسانه . 
النظافة” وقاية” منالمرض . -إزالنظافةوقاية”منالمرض .| ١‏ - إن > بكسر 
1 الهمزة > مع 
لوا على صاحبه . ثبت أن الغضب بلاء على | تشديدالنون" 


)۲( 00 صاحبه . ؟ أن » بفتح 
[ العمل وسيلة الرزق ... عرفت أن العمل وسيلة” الرزق الممزة ٠‏ مع 
| الصستة حن" . . . E‏ ا “او 

ag EE E EFO 
۲۳ الرياضة مفيدة ال اة م + نون‎ | 
4 الاميزافف قافا لي" 1 ید الول‎ 0 


| وجه الفط چا لاک کان که الط حه ابد 
١ )٤(‏ البسرد كالملح فى الشكل . -كأن البراد ملح . ۽ كأن !1 : 


ا الاستعبار_زائل” + جلت الاستعمار زائل : بتشديدالنون”") 
)5( الاستبداد صريع ليت الاستبداد” صريع' ينا 
الغا قاد . حلا الفا فا 
3,0( ا عل 1 e‏ 5 
الصديق وف -لعل الصديق وى . ات لعل . 
(Vv)‏ خائن وطنه معذب . لا خائن” وة مظمين : اباب مستقل "“) 


١ (‏ ) تقدم معىالناسخ- نی آول باب : « کان» وآخواتہاص ٤۳۲‏ ه-. و بیان ما لايصح دخول الناسخعليه. 
ةم يزاد عليها : « عسى » بشرط أن تكون للرجاء ( أى : معى : « لعل » ) وبشرط أن يكون 
اسمها ضميراً لغير الرفم » وقد سبق تفصيل الكلا م عليها فى أفعال الرجاء ص ٠۲١‏ - وعلى حرفيها فى 
رقم م من ھامشس ص ۲۲۲ وف ر« هن ص 1۲۸ ) . 1 1 
( ۳وو( يجوز تخفيف النون £ الحروف الأربعة : الل#ومة بألاوب .سددة» (وهى : إن - أن - 
كأن - لکن ) ويترتب على هذا التخفيف أحكام تنشأ عنه . وسيجىء ذكرها تفصيلا ق حث خاص 
ہا > ص 1۷۳ . | 
(4) مم اعتبار الأداة كلها كلمة واحدة » ولا التفات لما يقال عن أصلها : « الكاف» وأن » 
( دوه ) تختص « ليت » و «لعل» دون أخواتهما بأنهما لا يكونآن إلا فى أسلوب إنشاف - كاسبق ى 
للك من هامش ص٤۴۷‏ » وکا يجىء عند الكلام عليهما ى رقم و۳ من هامش هم - ولكن نوع الإنشاء 
معها مختلف فهو« طلى » مع : « ليت » و« غير طلبى »مع و لعل »  .‏ (1) من 1۸٩‏ 
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وكل واحد من هذه السبعة يدخل على المبتدأ والخبر بأنواعهما'' “ وأحواهما ؛ 

فيتناوهما بالتغيير ؛ فى اسمهما : وق شىء من ضبط آخرهما؛ إذ يصير المبتدأ 

-كالامثلة المذ كورة -. وق جميع الحالات لايصح أن يكون اسم الناسخ نهنا شبه 
جملة » ما لا يصح ف أسماء النواسخ الأخرى . 

ولكل واحد من تلك الحروف معبى خاص يغلب فيه . فالغالب فى 

« إن" » و وأن” 4 التوكيلك 190 وى وف : ( اکن ا 


)١(‏ انظر ر الملاحظة » الى ى رقم ٤‏ من هامش ص ٠‏ وختص منم وذوع «م أن » پنوعما 
بعد م كان » و« إن" » و« لا النافية الجنس » و كذلك لاتقع « ما المصدرية » بعد النواسخ الثلاثة 
السابقة . وهناك شرط يبيح الوقوع فى بعض الصور السابقة . . . . 

(؟) تختلف هذه النواسخ عن « كان : وأخواتما » فى أمورثلاثة : 

أوها : أن هذه النواسخ حروف : أما م كان » وأخواتها فنها الأفعال ؛ مثل : كان » وأصبح » 
وأضحى . . . وما الحروف » مثل : ها لا - لات - إن ... . ونا الأسماء > وهى المشتقات الى 
تعمل عل تلك الأفعال . 

ثانما : أن هذه النواسخ تنصب الامم وترقع الخبر. أما تلك فترفع الاسم » وتنصب اللبر . 1 

الها : أن هذه الحروف لازمة التصدير ؛ ( أى : لابد أن تكون فى صدر جملا ) إلا ر أن 
( المفتوة الممزةء المشددة النون) ؛ فيجوز أن يسبقها شىء من جملا ؛ - كا سيجىء فى ص 80> وى 
« ب » من ص ه44 - ويحب أن تكون مع معمولها جزماً فى الإعراب من جملة أخرى . أما , كان » 
وأخواتها فليست لازهة التصدير . . . . 

(*) المراد : توكيد النسبة » أى : وكيد نسبة الخير للمبتدأ » وإزاالة الشك عنها أو الإنكار ؛ 
فكلا الحرفين فى تحقيق هذا الغرض منزلة تكرار الحملة » ويفيد مايفيده التكرار ؛ فى مثل : إن المال 
عماد العمران . . . ؛ تغى كلمة « إن » عن تكرار جملة : « المال عماد العمران » » 

ومن الخطأ البلاغى استخدامهما إلا حيث يكون المبر .وضع الشك أو الإنكار . والتأكيد بهما 
يدل على أن خبرهما محقق عند المتكلم 2 وليس موضع شك . ولا يستعملان إلا ى تا كيد الإثبات 
( انظرما يقتضيه معى التوكيد فى «أن»- ص٤٤٦‏ وأ ) ٠‏ 

وقد تكون « أن » - مفتوحة الممزة - للترجى مثل « لعل » فى معناها » وسيجىء الكلام على حكمها 
فى رقم ۳ من هامش فى ص 70> : 0 ١ ١‏ 

وقد تكون « إن » - مكسورة الهمزة - بمعى : «نمهسم» » فتعتبر حرف جواب محض لايعمل شيا » 
كقول الشاعر : 

ا 0 6 أ و 0 
قالوا : كبرت . فقلت : «إن»» ورعا ذكرَ الكبيرٌ شبابه فتطربا 

أى : فحزن - وقول الآخر. : 

ل قو م 8 
ويقلن شيب قد علا )وذ كبرت . فقلت : إِنَّه 

الماء للسكت , ٠‏ 

ويحوز أن يقع المصدر المنسبك من «أن ( المفتوحة الممزة» المشددة النون) ومعمولها اعا لأخها 
مكسورة الهمزة » و ا GIT‏ 





إن عندى أنك مخلص » و كأن فى نفمى انك تشعر بهذا » ولعل فى خاطرك أنك أحب الأصدقاء إلى . . . - 
التحوالواق - أول 


1۳۲ 
الاستدراك" ولايد أنيسبقها كلام لهصلة مو ا وا و : أكأن» : التشسيه 9) 





حوهكذا. فالمصدر المؤول هو اسم للحرف الناسخ ( كا سيجىء فى« ب »من ص ه54 ) 

بى السؤال عن معتى : « ما » وإعرا بها فى قول الشاعر : 

3 هماه 2 2 ع 1 8 7 
وإنا. لممانضر ب الكش ضربة على ريه تلقى اللسّان من الفم 

والإجابة عن هذا موضحة مفصلة ى ص 00۱ وق رقم ٣‏ من هامشها . 

(1) هو إبعاد معى فرعى حطر على البال عند فهم المعى الأصل لكلا م مسموع أو مكتوب 2 
ومثال ذلك قولنا : .,« هذا غى » فيخطر بالبال أنه محسن بسبب غناه . فإن كان غير کن أسرعنا إل 
إزالة ا خاطر بمجىء مايدل على ذلك » مثل كلمة : ر« لکن" » ويعدها المعمولات > فنقول : « هذا غنى 
لكنه غير محسن » . ومثل : ر الكتاب رخيص » » فيقع فى الحاطر أنه لانفع فيه ال كان رداك 
بادرنا بمجىء كلمة 1 كن » مع معمولها لإزالة هذا الوهم ؛ فنقول : « الكتاب رخيص » لكنه كبير 
النفع . . » وهكذا . . . » فلا بد أن يكون قبلها كلام يتضمن معى أصلياً يوحى بمعى فرعى ناشىء منه 
وهذا المعى الفرعى هوالذى يراد إبعاده بكلمة :« لكن” » » ويعبر النحاة عن هذا بقوط فى «الاستدارك» إله: 
« تعقيب الكلا م برفع مايتوهم ُبويّه » أو إثبات مايتوهم ذفيه » . وهذا يقتضى أن يكون المعنى بعدها خالا 
المعى الفرعى الذى يفهم ما قبلها » ومغايراً له . وتقع بعد الى والإثبات . فإن كان المعى الفرعى الناتيء 
ما قبلها موجباً كان مابعدها منقياً ومعناه » وإن كان المعنى الفرعى قبلها منفياً فى مضمونه كان المعى بعدها 
موجباً » فوجودها يذ" عن المغايرة وامخالفة بين معى مابعدها والمعى. الفرعىالمفهوم مما قبلها. من غير حاجة 
إلى أداة نافية فى أحدها . 


ولا يصح أن تكون الحملة الاسمية بعدها خبراً عن مبعدأ أو عن ناسخ قبلها - ولا غير خبر أيضاً - 
کا سنعرف فى رقم ۲ = ۔ 8 

واستعمال « لكن” » فى « الاستدراك » هو الأعم الأغلب . ومن الحائز استعما ها فى بعض الآحيان 
محرد تأكيد المعى » كا كان يستعملها الفصحاء ؛ مثل : و لواعتذر المبىء لتناسيت إساءته ؛ لكنه لم 
یعتذر » فهى هنا لتأكيد عدم الاعتذار » وهو مفهوم بدونها من كلمة : « لو» الى تفيد فى هذا المثال 
نى معنى الكلا م المثبت بعدها . 

ومن الآيات المشتملة على « لكن» قوله تعالى : « لكنا هو الله ری » وأوضح الآراء فيها أن تقدير 
الكلام : لكن" ( بسكون النون ) أنا هوالله رفي . فحذفت الهمزة تخفيفا » وأدغمت النون فى النون ؛ 
فصارت : لكنًا - ( بنون مشددة بعدها آلف ) . 

و« لكن/» - مشددة انون - هى الى تعد من أخوات « إن ى العدل . أما : «لكن » مخففة 
النون ( أى : الساكنة النون ) فليست من أخوات « إن" » ولا من النواسخ . بالرغم من أن معناها : 
« الاستدراك » أيضاً كا سيجىء فی ج ٣‏ باب العطف - 

(۲) أى : لا بد أن تتوسط بين جملتين كاملتين » بینہما ذوع اتصال معنوى » - لا إعرابي - 
تحيث7 ن فى صدر الثانية منهماء ولا يصح ف الحملة الثانية المصدرة بها أن تقع خبراً - أو غيره - عن 
شىء سابق على « لکن » » كا أشرنا - فى رقم ١‏ - أماما ورد ى كلام السابقين المولدين من نحو : 
فلان وإن كثر ماله . - لكنه یل » أو : إلا أنه مخيل : فقد سبق بیان الرأى ف ه ( فى ص 40١‏ ) . 

(") المراد:تشبيه اسمها خبرها فا يشهر به هذا الحبر . والتشبيه بها أقوى من التشبيه بالكاف ؛ 
فغل : كأن الحمل فيل فى الضخامة » أقوى فى التشبيه من : « الحمل كالفيل فى الضخامة » . ولا يلما 
- فى الغالب - إلا المشيه , أما « الكاف » و« مثل » . . . و . . . . وأضراهما فيليها المشبه به ى 
الأكثر » على الصورة الى فصلها البيانيون فى كل ذلك . 
واستعماطا فى التشبيه مطرد فى سائر أحواها عند جمهرة النحاة . ولكن فريقاً يقول: إنها لاتكون للتشبيه = 
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-إلا حين يكون خيرها اعا أرفع من أسمها قدراً أو أحط مئه ؛ نحو : كأن الرجل مَك . أو : كأن اللص 
قرد . أما إذا كان خيرها جملة فعلية > أوظرفاً » أو جاراً مع مجروره > أوصفة من صفات اميها - 
فإنها للظن ؛ نحو ٠:‏ كأن محموداً وقف » أوعندك > أو الدارء أو واقف . . لأن محموداً هونفسالذى 
وقف » ونفس المستقرعندك » أوى الدار » ونفس الواقف... والثىء لايشبه بنفسه . ويقول الذين يرويها 
التشبيه باطراد : إنها فى الأمثلة السابقة ونظائرها - جارية على أداء مهمها الأصلية ؛ وهى : التشبيه 
باعتبار أن المشبه به محذوف » فالأصل : كأن محموداً شخص وقف » أو شخص عندك » أو شخص فى 
ايت ٠‏ أو شخص واقف . . . أو اعتبار المشبه به هو نفس المشبه » ولكن فى حالة أخرى له . 
ول مانع عندهم من تشبيه الشخص فى حالة معينة - بنفسه فى حالة أخرى تخالفها ؛ فيكون المراد 
كأن محموداً فى حاله وهوغير واقف شبيه بنفسه وهوواقف .. . . 

والحلاف شكلى . ولكن هذا الرأى أنسب لأنه عام ينطبق على كل الحالات » ويريحنا من 
آلتشتيت » والحلان» وتشعيب القواعد . والأخذ بهذا الرأى 1 ذاك إنما يكون حيث لاتوجد القرينة الى 
تعين المراد . فإن وجدت وجب الأخذ بها . 

ومن الأساليب الفصيحة المسموعة قولهم :« كأنك بالفرج_ آت ؛ وبالشتاء مقبل” » .« وكأنك 
بالانيا لم تكن > وبالآخرة لم زل » وقد تعددت الآراء فى المراد ” ومنها فى الأسلوب الأول : التعبير 
عن قرب مجىء الفرج » وقرب إقبال الشتاء . وف الثاى خطاب متجه إلى لمحت مسر : كأنالدنيا لم تكن 
( أى: لم توجد ) أو : كأنك م تكن بالدنيا » لقصر المدة فها فى الحالتين» وكأنك فى الآخرة - تتوهم 
أنك م زل عن الانيا ول تبارحها . . 

وتعددت كذلكى إعراب تلك الأساليب إعراباً يساير معى واضحاً ؛ وما ارتضوه فى الأسلوب الأول أن 
يكونمعى م كأن » هنا : التقريب . والكافاسمها . وأصل الكلام : كأن زمانك آت بالفرج. ثم حذف 
لضاف > وهو كلمة : « زمان » . أما الخير فهو كلمة : « آت » مرفوع بضمة مقدرة على الياء 
امحذ وفة . والحار والجرور : ( بالفرج ) متعلق بابر : ( آتر ) . وبالشتاء - الواو حرف عطف » 
والخار مع مجروره متعلق بكلمة : مقبل ؟ المعطوفة على كلمة « أت » السابقة : ؛ فأصل الكلام : کان 
زمانك أت بالفرج ¢ ومقبل 0 بالشتاء 2 

وارتضوا فى الأسلوب الأخير أن يكون اللبر محذوفاً فيهما , وجملة : « لم,تكن » » وكذلك جملة: 
« م تزل »فى محل نصب » حال . والأصل : كأنك تيصر بالدنيا حالة كونك لم تكن بها (لأنك تبصرها 
ف لحظة مغادرتها ) وكأنك تبصر بالآخرة فى حالة كونك لم تَزّل ( أى : فى حالة لم قزل فا عن 
الانيا » ول تغادرها نهائياً ) . 

وهناك إعرابات أخرى كل مہا يساير معس معينا »> فتختلف الإعراباث باختلاف المعافى الى يتضمها 
كل أسلوب . ( باجع حاشية الصبان ج ١‏ عند الكلام على : كأن) . 

ولعل الإعراب الواضح الذى يساير معى واضحاً فى المثالين الأولين هو اذراض أن أصلها : كأنك 
آت بالفرج وبقبل” بالشتاء » وهذا = مع .سايرته المعى يفيد القرب الذى سيق الأسلوب شاهداً عليه . 
لأن امحاطبة دليل القرب . 

ˆ ولامانم من اغتبار : كأن للقرب أو للتشبيه . فإن كانت للقرب فعناها ظاهر » وإن كانت للتشبيه 

فالمراد *م 6 شخص أوثىء آت بالفرج » ومقبل بالشتاء . فالمشبه به مجذوف . وعلى هذا أو ذا س 
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= تعرب والكاف » اسمها »و« آت» خبرها . وڊ «الفرج »جار ويحرور متعلق بالحير . و « مقبل » « الواو » 
حرف عطف « مقبل » معطوف على : م آت » . و« ب « الشتاء » جاروجرورمتعلق بكلمة : « مقبل » 
وما يقولونه فى تأييد إعرايهم المخالف مردوه وضعيف .. ( كالنى ورد فى المغنى والتصريح وحواشيها عند 
الكلام على : كأن) . 

كا يصح فى المثال الأخير : اعتبار كلمة « كأن » للتشبيه ( تشبيه الخاطب فى هذه الحالة بنفسه 
فى حالة أخرى ؛ فالمشبه والمشبه به شخص واحد » ولكن فى حالتين مختلفين » وهذا أمر جائز عندهم » 
-كا أسلفنا ‏ . أى : كأنك فى حالة وجودك بالدنيا شبيه بنفسك فى حالة عدم وجودك بها . ) « فالكاف 
اسمها » والحار وا فحرور ؛ ( بالدنيا ) متعلق بالفعل : « تكن » فكلمة : «لم » حرف جزم . « تكن » 
تامة بمعنى « توجد » فعل مضارع مجزوم بها . والفاعل : أنت » والحملة فى محل رفع خبر : « كأن » . 
( فالمراد : كأنك عند الاحتضار م توجد بالدنيا » فأنت فى حالتك هذه تشبه نفسك فى حالة عدم وجودك 
فما ؛ فالحالتان سيان ) . و« بالآخرة » الواو حرف عطف . الحار والمحرور حال مقدم من الضمير فاعل 
الفعل المضارع : « تزل » المجزوم بالحرف : « لم » ( فالمراد : كأنك لم توجد بالدنيا ولم تزل عنها 
فى حالة وجودك بالآخرة ؛ لأنك على باها. والملة الفعلية الثائية معطوفة على الحملة الفعلية السابقة ٠)‏ . 

ويرى فريق آخرقصر التشبيه فى : « كأن » على الحالة الى يكون فما برها جامداً ؛ مثل 
م كأن البخيل حجر » . أما فى غيره فهى للتحقيق » أو : التقريب » أوالظن . . . .ومن أمثلة 
التحقيق عندهم قوله تعالى : ( وى كأنه لا يفلح الكافرون ) » إذ المعى هنا محقق قطعاً . ولا مجال 
فيه للتشبيه . ومثله قول الشاعر المتغزل : 

£ : 7 < 2 
ا اميق الا ی ی لمن ر 

وهذا رأى حسن ولكن جمهرتمم لا خرجونما عن التشبيه » وحجتهم ماذکرنا من أن المشبه به قد يكون 
محذوفاً . وقد يكون هوالمشبه أيضاً » ولكن فى حالة أخرى كا "سيقت الإشارة ؛ فى مثل : م كأن علياً 

يلعب » يكون المراد : كأن علياً شخص يلعب » أو : كأن علياً فى حال عدم لعبه يشبه علياً ىحألة لعبه . 
أى : كأن هيثتة فى غير لعبه كهيئته فى اللعب ( راجع الحز الأول من الطمع صدى ۱٠۴۳‏ ) » وقد قلنا : 
إن الأخذ بهذا الى أحسن عند عدم القرينة » إبعاداً للخلاف » واختصار أ نافعاً فى القواعد . أما مع 
القرينة فلا » كالآية . والتأويل فى لآية - ونظائرها - عسير » لأن القرينة تدل على أنها للتحقيق 

قد يكون أصل المضارع فى : ( كأنك فى الدنيا ل تزل . . . ) هو: ه يزول » من « زال » التامة» ٠‏ 
بمعوه ؟ شی وذهب . فالزاى مضمومة . وقد يكون أصله : ر يزال ۾ ؛ من : ونال» » يزال » أاناسخة 
مثل : لايزال الحر مكترياً » بمعنى : بق واستمر » فالزاى مفتوحة . ولمعنى مها يخالف ما سبق» ر 
بعد » أى : أن الآخرة باقية خالدة تنتظر . 


1o 
.“" وف : « ليت » العنى""'. وى : « لعل »' التترجى والتوقع . وقد تكون لاإشفاق‎ 


0 * نا 





١ (‏ ) هوالرغبة ی تحقق شىء محبوب حصوله ؛ سواء أكان تحققه ممكناً مثل : ليت المومعتدل » 
أم غير مکن ؛ مل : ليت القتيل يعود حياً . ولا يصح أن يكون فى أمر محدوم الوقوع ؛ مغل : ليت غداً 
يجىء . والتمى معى إنشاف طلبى » وهذا كان الأسلوب الذى تتصدره « ليت » إنشائياً طلبيا - كا سبق - 
ف رقم ۲ من هامش ۴۷٤‏ -, . 

وتختص « ليت » بأسلوب يلتزم فيه العرب حذف خيرها ؛ هوقوطم : « ليت شعرى . . 00 
ومع حذفهم الخبر فيه باطراد يِلتَزمون أن يذكروا اها > وأن يكون هذا الاسم كلمة : م شعر » 
مضافة إلى ياء المتكلم > وبعدها ابر المحذوف وجوباً » ثم تذكر بعده جملة مصدرة باستفهام ؛ نحو : 
ليت شعرى . . . أمقيم أخى آم ظاعن ؟ ليت شعرى . . أراغب صديى فى الزيارة آم كاره ؟ . 
يريدون » ليت شعرى عام يحواب هذا السؤال . . . أو : مخبر يجوابه . . . أماى غير تلك الحالة »ركذا 
فی باق الأخبار » فيجوز حذف الحبر وحده لدليل ؛ عملا بالقاعدة اللذوية الى تبيح عند أمن اللبس حذف 
مالا يتاثر المعى محذفه - کا سيجىء فى ,ا - ص 54١‏ - 

وتختص « ليت » - كذلك - بالاستغناء عن اها وخيرها إذا دخلت على ,أن » ( المفتوحة الهمزة 
المشددة النون ) إذ يسد المصدر المؤول من « أن » ومعمولها مسد معموللى « ليت » » مثل : ليت أن 
الصحة دائمة . وقيل : إن الخبر عذوف » والتقدير : ليت دوام الصحة حاصل . . . سواء أكان هذا آم 
ذاك فالذى يعنينا آنا تدخل على » أن 9 ومعمولما 0 فيم الكلا م ¢ ويستقم المعى من غير حاجة إلى زيادة 
لفظية أخرى ؛ فلا أهية الخلاف ف الإعزاب ؛ إد الغرض الوصول إلى التعبير السليم الذى يؤدى إلى المعنى 
المقصود » وهوهنا غير متوقف على طريقة الإعراب . 

و كذلك تختصں - ف الرأى الأرجح - بعدمدخول « سوف » على خبرها ؛ فلا يصح : ليت الصحة 
سوف تدوم ؛ لآن سوف لاتدخل إلا على ما مکن تحقيقه وادراكه من كل میء ليس فيه استحالة > 
ولا بعد » ودذا نقيض ماتفيده « ليت » - ف الغالب - , 

(؟) ف «لعلں المسندة لياء ال لغات كثيرة » ولمجات متعددة -- نحن الهوم فى غى 
عن أكثرها - وقد نقلها صاحب الأمالى ( أبوعلل إلقالى فى ا لزه الثانى - ص ٠۳١‏ - ) » قال ما نصه : 
( يعض العرب يقول : على »> وبعضهم : لمعدلمى وبعضهم : على 2 وبعضهم : على ء 
وبعضهم : لصنى ء وبعضهم : عى" » وبعضهم لعلا : »> وبعضهم : لأنى » وبعضهم لأفى › 
وبعضهم لونى . . ) ١ه‏ » وق لسان العرب لغات أخرى . 

(؟) معى الترجى : انتظار حصول أمر مرغوب فيه » ميسور التحقق . ولا يكون إلا فى 
الممكن . ومشله التوقع . أما الإشفاق فلا يكون إلا فى الأمر المكروه الخوف ؛ مثل : لعل الله ريغرق الزرع 
والبيوت ١‏ وخبرها غير مقطوع بوقوعه 3 ولا متيقن 3 فهو موضع شك ؛ حلاف خبر » إن »ا و. « أن )- 
كا سبق - وقد تكون للتعليل ؟ كقوله تعالى : « فقولا له قولآ ليناً لعله يتذكر . . . . » .. وقول الشاعر : 
E 268 3 2‏ 
تأن » ولا تعجّل بلومك صاحبًا لعل له عذّرًا. وأنت تلوم 
وقد تكون للاستفهام ؛ كقوله تعالى : « وما يدريك لعله يزكى » وقد تكون للظن . . . وجميع هذه 
المعانى قياسية الاستعمال و إن تفاوتت فى الكثرة . وقد تكون للتحقيق ( انظر رتم ١‏ من هامس الصفحة 
الآتية) . 
والأسلوب الذى تتصدره « لعل » إنشاف غير طلى فهى وليت » لللإنشاء مع اختلاف نوعه دون 

باق أخواتهما . ش 

- كا سبق فى رقم ؟ هامش ص ۳۷٤‏ ودقم ه هامش من ص ٦۳۰‏ - 


٠‏ الل 

شروط إعمال هذه الأحرف الناسخة"'2 : 

)١ (‏ يشترط لإعمالها ألا تتصل بها : « ما » الزائدة'' ؟فإن اتصلت بها « ما » 

الزائدة "- ( وتسمّى : «ما» الكافّة )”2 منعتها من العمل » وأباحت دخوها على 
الحمل الفعلية بعد أن كانت مختصة بالاسمية . إلا : « ليت » فيجوز إهماها 
وإعمالها “عند اتصاها بكلمة: « ٠ا‏ » السالفة ولا تدخل على الحمل الفعلية ؛ فيجب 
الإهمال فى مثل : إتما الأمين صديق”*2. ولكها الحائن عدو » وق مثل قول الشاعر 
يصف حصان ببياض وجهه » وسواد ظهره : 

وكأتما انفتجر الصباح بوجهه حسنا واحنتتبحسالظلام بمتلنه © 


)١(‏ يشترط فى أسمها وخبرھا ما يشترط ی اسم كان وخبرها مما تقدم ذكره من شروط عامة فى 
ص٥‏ 4 ه مع ملاحظة مايجىء هنا من فروق قليلة بين النوعين ومن شر وط أخرى لا بد مها لإعمال «إن» وأخواتها 

وينفرد خير « لعل » جواز تصديره « بأن » المصدرية؛ نحو : لعل أحدى أن يسارع فى الحيرات 
فيلق خير الحزاه . . . ( ولا مانع ى هذه الحالة أن يقع المعى خبراً عن الذات كوقوعة خبراً لعسى . . . 
وقد سبق الكلام عليها فى باب أفعال المقاربة رقم ١‏ من هامش ص 515 ) . 

وإذا وقعت « لعل » أو« عسی » فى كلام الله تعالى لايكون معناها الرجاء » أو الإشفاق ۽ لاستحالة 
ذلك عليه . وإنما يكون معناها التحقيق والقطع حيناً » وحيناً الرجاء أو الإشفاق منسوباً إلى الذى يدور 
بصدده الكلام > لا إلى المولى جل شأنه . ( وهذا إشارة ف رقم ۲ من هامش 5817 ) . 

(؟) يشترط أن تكون , ما » حرفا زائداً نمع هذه الحروف الناسخة من العمل . فإن لم يكن حرفا 
زائداً لم منعها مثل « ما » الموصولة فى نحو : إن ما ف القفص بلبل . ( أى : إن الذى ى القفص بلبل) 
ومثل و ما » الموصوفة فى نحو : إن مامطيعا نافع » أو إن مايطيع نافع » ( أى : إن شيئاً مطيماً أو يطيع 
- نافع . ) فكلمة : «ما» فى المثالين ليست كافة ( أى : ليست مانعة الحرف الناسخ عن العمل) » 
وجب فصلها ى الكتابة منه . مخلاف الزائدة » فيجب وصلها بآخره فى الكتابة . ولا تدخل « ما الزائدة » 
على وعسى ۾ الى قد تكون حرفا كهذه الأحوف الناسخة . 
(*) لأنها كفت" (أى : منعت) الحرف الناسخ من العمل ولذا يكتى بعض القدماء فى إعراب مثل : 
«إنماء بقوله : « كافة ومكفوفة » يريد : أن ( ما الزائدة » كفت الناسخ عن العمل » وكفّت” نفسها 
كذلك عن أن تكون « موصولة أوموصوفة . . » واقتصرت عل أنه تكون مهملة زائدة . أو : أنها كفت 
الحرف. الناسخ . وهوقد كفها أيضاً أن تكون ذوعا آخرغير الزائدة . ش 

( 4 ) وف هذا يقول ابن مالك فى بيت سيجىء ی ص 554 . 


5 5 ر الى 
وول «ما» بذى الحروف مطل إعمالها . وقد يبقى العمل 
أى : أن اتصال «ما» الزائدة هذه الحروف يبطل عملها . وقد يبى العمل - اختياراً - ی «ليت»وحدها 

دون أخواا 3 فى الرأى الأحسن . ( ه ) وقول الشاعر : 

إنما المي حديث بعده ‏ فكن حديا حسناً لمن وى 

وقوله تعالى : من اهتدى فإنما مبتدى لنفسه » ومن ضل فإنما ينل عليها . . 
إذا اقصلت - ما » الزائدة بأحد الرفين الناسخين : « إن » أو « إن » » منعتهما من العمل» وصار 
كل واحد منهما بعد هذه الزيادة أداة من أدوات الحصر ؛ تزيد توكيد المعنى قوة ووضوحاً . . . ( وقد 
سبقت الإشارة الموضحة فى رقم 4 من ص هه؛ ) مثل : إأما أنت كبير الهية » أو : عرفت أنما أنت 
كبير الحمة ؛ فقد قصرنا امخاطب على صفة معيئة ؛ هى كبرالممة + وحصرنا أمره فبا . وتأويل 
, أن .( المفتوحة الهمزة المشددة الئون) مع معموله! بمصدر مؤول تخدى عند ظهوره لا ملع من إفادتها 
الحصر عند اتصاطا ما الزائدة » لأن إفادة الحصر تم قبل التأويل وسبك المصدر . (5) بظهره . 


1۴۷ 

ويجوز الأمران مع : « ليت » مثل : ليتما على حاضر » أو : لتيتما عتلينا 
حاضر » وهى فى الحالتين مختصة بالحمل الاسمية . 

(ب) يشترط فى اسم هذه الأحرف شروط » أهمها : 
كالكلمات الى تلازم الرفع على الابتداء» فلا تخر ج عنه إلى غيره ؛ ككلمة: « طوبى» . 
وأشباهها!! '- فى مثل: طو بى للمجاهد فى سبيل الله  .‏ فإنها لا تكون إلا مبتدأ . 

وألا يكون من الكلمات ال لازمة للصدارة ى جملتها » إما بتفسها مباشرة » 
كأسماء الشرط > و : كم ٠...»‏ وإما بسبب غيرها”' ؛ كالمضاف إلى ما يحب 
تصديره ؛ مثل : صاحب من" أنت ؟. فكلاهما لا يصلح اسما حرف ناسخ . 

والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخة ملازمة للصدارة نى جملتها ( ما عدا 
وأن ) ٠۳‏ فإذا كان اسم واحد منها ملازما للصدارة وقع ببنهما التعارض . وهذا 
كان من شر وط إعمالها ‏ أيضا ‏ أن يتأخر اسمها وخيرها عنها . 

وألا يكون اسمها فى الأصل مبتدأ واجب الحذف ؛ كلبتدأ الذى 

خيره فى الأصل نعت ٠‏ ثم انقطع عن النعت إلى الجر “ ؛ نحو 

020 هذه الكلمات بیان ١ E‏ من هامفن عن 6148 نت أول نات 2م كان » وأخواتها ومثلها 
بعض الكلمات الى تلا زم النصب على المصدرية » أوعلى غير المصدرية 

. 544 ما مربيانه فى رقم | من هامش ص‎ ١ 

(۴) إذا كانت م أن » الترجى -أى: مثل: « لعل » الى تفيد هذا المعى - وجب ما يأق : أن 
تلازم صدر حلا » وأن تكون الحملة ى هذه الصورة اسمية حتماً » ولايضح اعتبار « أن ن؛ حرفاً مصدرياً 
يؤول مع معموليه بمصدر مفرد . کا لا يصح - وهی بمعتى: « لعل » - أن يتقدم عايها أحد معموليهاء 
ولا معمول أحدهما - وقد سبق توضيح هذا فى رقم ه من ص 4 ٠ه‏ ويجىء له إشارة فى « وي من ص 548 = . 

20 سبق أن أوضحتا المراد بالنعت المقطوع وسببه . . - فى ص ٠٠١‏ ۽ وسيجىء تفصيل الكلا م 
عليه فى الباب الخاص بالنعت > م - ويستشى من المبتدأ الواجب الحذف ضمير الشأن فى مثل: « إن“ 
من يرض عن الشريلق سو الحزاء ۾ » ؛ إذا الأصل : إنه من يرض . . . أى : إنه الحال والشأن ( وقد 
تقدم الكلا م على ضمير الشأن ص ۲٠١‏ ) فهذه الماء ى الأصل نائبة عن مبتدأ > هو : الخال والشأن . 
ولا يصح أن تكون كلمة « من » اسم « إن » لأن « من » شرطية ؛ والشرط له الصدراة » فلا يسبقه 
تاسخ » هذا إلى أن المضارعين بعدها مجزومان . 

ومثله قول الشاعر : 


َ 2 ي ا ش حيرا قن 
إن من يدخل الكنيسة يوما بلق فيها جاذرا وظباء 
ی : إنه من يدخل يلق e‏ 


وحذف ضير الشأن فى هذا الباب كثير بقرينة تدل عليه وعلى المراد ؛ ( كا هومشروط عند كل 
حذف ) ومنه الحديث . . . إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون . أى : إنه . . 


A 


(4(۶ 


عرفت محمودا العام 
( < ) ويشترط فى خبرها ألا يكون إنشائينًا !"2 . ( إلا الإنشاء المشتمل على : 
١‏ نعم » وه بئنس » وأخواتهما من أفعال المدح والذم ) فلا يصح : إن المريض 
ساعد" . وليت البائس لا تهنه. . . ويصح : إن الأمين نعم الرجل » وإن 
الحائن بُ بئس الإنسان . 
( د ) وكذلك يشترط فى خبرها إذا كان مفرداً أوجملة ‏ أن يتأخرعن اسمها ؛ 
فيجب مراعاة الترتيب بينهما فى هاتين ا حالتين ؛ بتقديم الاسم وتأخير الخبر» نحو 
إن ای غات إن اللا كبري العظماء" - إن كبار النفوس يتفرون من 
صغاء ر الأمور '" .. . . وقول الشاعر : 
إن الأمين - إذا استعان بخان 2 كان الأمين شريكته فى الأثم 
فلو تقدم احبر 1 تعمل > بل لم يكن الأسلوب صحيحا . وهذا الشرط 
فنص عد م تقدمه على الناسخ من باب أولى . 8 
أما إذا كان الخبر غير مفرد وغير جملة » بأن كان شبه جملة : ( ظرفا 
أل بار | مع جروره ) . :جور ات يتقد م عل ا ففط + لرتوسط: بينه بين احرف 
الناسخ عند عدم وجود مانم“ : نحو ؛ إن فى السماء عبرة 2 وإن فى دراستها 
)١(‏ برفع كامة : « العام » على أنها خبر ميعدأ عذوف . وكانت فى الأصل ذعتا ثم تركته 


وصارت خيراً ؛ إذا الأصل « عرفت عدوا ایا اا عل اا ت > ثم قطعت عن النعت إل 
الير للأسباب الى أشرنا إلباى ص ١٠1ه.‏ 

(؟) سوء أكان الإنشاء طلباً آم غير طلب ( راجع رقم ۲ من هامش ص 804 ويجوز فى خبر 
و أن ي اة أن يكين جملة غا - كا سیجیء في ص 7078 - كقراءة من قرأ بتخفيف النون ( أى : 
تسكينها) » قوله تعالى : ( والخحامسة : أن انب ال علها) ويقول « 1 د ايسان 
من وقوع الحملة الطلبية خيراً عن « إن ۾ وه لكن » مم قلته . ) ولاداعى لللأخذ بالرأى القليل هنا . 

E E (۳) 

:)2 ومن الأمثلة قوله تعالى : ا إن ا للمدى 0 لا لللآخرة 0 »). وقوله تعالى : 
( إن لدينا أنكالا وحفيناً) وجاء فى الأشموق ماخصه : : ( قال ف العمدة : وبحب أن يقد ر العامل فى 
الظرف بعد الاسم كا يقدر المير وهوغير ظرف ) اه . . . والمفهوم أن المراد بالظرف مايشمل الحار 
ومجروره . فالمراد هذا : شبه الحملة بنوعيه . 

ره فما سبق يقول ابن مالك ى باب عنوانه : إن إخواما : 


لان EE‏ > لكن » ٠‏ لعل کان - عكس ما لكان من عَمَلَ - 


ل 
کان زيدا عالم بای کف » ولكن ابه ڏو خن 
يمول : لإن - وما تيعها من الروت الکو بنا یکی اکت من اسل :کان اعرا 
» فکان 6 ترفم ال وتنصب ابر وهذه الحروف تعمل عكسها : تنصب الاسم وترفع المير ›ووضح هذا 


1۳۹ 
عجائب . وقول الشاعر : 
إن" من الحلئم ذلا أنت عارِفه” 2 والحلم عن فدرة فضل” من الكرم 
ومثل : إن هنا رفاقنًا كراما » وإن معنا إخواننا أبراراً . وقولهم فى وصف 
رجل : «كان والله ملحا سهئلا محبوينًا : كأن بيئنه وبين القلوب تسسنبا » أو 
مله وين ا اة سا .فان وجد مانع لم جز تقدمه ؛ كوجود لام الابتداء ف 
الحبر ؛ نحو : إن الشجاعة لى قول الحق : حيث لا يجوز تقديعه وفيهلامالابتداء". . 
وهناك حالة يحب فيها تقديمه ؟هى : أن .يكون فى الاسم ضمير يعود على شى ء 
فى الحبر شبه الحملة ؛ مثل : إن ى الحقل رجالله > وإن ف المصنع عماله . 


ومثل : إن أمام” الدارحارس -هاء وإن عند الزرع صاحبه . قاسم الناسخ ( رجال 


وجمال » وحارس » صاحب ) مشتمل على ضمير يعود على بعض الخبر" ؛ 
( أى : على الحقل : والمصنع » والدار » والزرع): ولوتأخر الخبر لعاد ذلك الضمير 
على متأخر فى اللفظ وف الرتبة معنا » وهو منوع هنا" . 


>بأمثلة فى البيت الثاف» هى : إن زيداً عالم بأى كفء » ولكن ابنه ذو ضغن ( أى : حقد ) فعرض أمثلة 
روف ثلا تة ؟ هی : إن » أن » لكن ... 
هذا ويتردد نى كلام النحاة القدماء - وغيرهم - اسم « زید » م عبرو م بكر» « خالد » » وهی أسياء 
عر بية صحيحة » ولكنها شاعت فى استعمالاتهم حى صارت مبتذلة فيحسن العدول عنها فى استعمالنا قدر 
استطاعتنا » كا أشرنا هذا كثيراً . ش ثم قال : 
وراع ذا الترتيب . إلافى الَّيِى عَلَيْتَ فيها »أو : هنا غيرالْبَذِى 
یرید : أن مراعاة هذا الترتيب الوارد نى أمثلته بين المعمولين أمر واجب ؟ فيتقدم الاسم ويتأخر الخر 
وجوباأ إلا ف مثل : ليت فہا غير البذى (أى: البذىء ؟ وهو : الوقح) ومثل : ليت هنا غير البذىء ؛ من 
كل تركيب يقع فيه خبر إن وأخواتها ظرفاً أو جاراً مع مجروره . وقد اقتصر على بيان هذه الحالةالى يجوز 
فيها التقدم » ولم يذكر تفصيل المواضغ الى بحب فا التقديم والى يحب فا التأخير » وقدذ كرناها 
)١(‏ ومن الموانع أن يكونة الحرف الناسخ هو « عنى » ( الى بمعنى : لعل) أوالحرف : «لا» - 
كا سیا فى بابها ص 54٠‏ - فلا جوز تقديم خبر هذين الحرفين مطلقاً . 
)١(‏ لأن الخير هو الخار مم مجروره » والضمير عائد على الحرور وحده ؛ فهو عائد على بعض 
الحير - كا سبق أن أوضحناه . 
(6) وهناك حالة أخرى يحب فما تقدتم حى_ أن ( المفتوحة الهمزة المشددة النون ) ستجىء فى : 
« ت »من ص 5549 . : 1 
وإذا ع المصدر المؤول من م« أن مع معمولها » مبتدأ 0 وكان داخير خيره ف هذه الصورة مۇدياً 
إلى اللبس » وجب تقديم هذا الخبر ؛ مثل : عندى أنك فاضل . 
آما شيب اللبس وما يترتب عليه فقد تقدم فى رقم ه من ص ؛ ٠٠‏ حيث مواضع تقدم خير المبتدأوجوباً . 
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٠‏ وما تقدم نعلم أن للخبر - فى هذا الباب - ثلاثة أحوال من ناحية تقديمه » 
أو تأخيره على الاسم . ١‏ 

الأو + رب تأعيره اذام يكن شه اة : 

الثانية : وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة » وكان الاسم مشتملا على ضمير 
يعود على بعض شبه الحملة » ( أى : على بعض احبر ) . 

الثالثة : جواز الأمرين إذا كان شبه جملة» ‏ غير ما سلف - وم ينع من 
التقدم مانع . | 

أما معمول الحبر ( مثل : إن المتعلم قارى كتابك ٠‏ وإنه منتفع بعلمك » ) 
فلا يجوز تقدمه على الحرف الناسخ » لكن >وز تقدمه على الحبر » وحده » فيتوسط 
بينه وبين الاسم ؛ سواء أكان المعمول شبه جملة » أم غير شبهها › فتقول : إن 
لمتعلم ‏ كتابنتك - « قاری > وإنه ‏ بعلمك - منتفع . فى الحملة الأول تقدم 
على احبر وحده معموله الذى ليس بشبه جملة ( وهو : كتابك ) ؛ وف الثانية تقدم 
على احبر معموله شبه الحملة : ( وهو الخار والجرور : « بعلم )) . 

كا يصح تقديم معمول الخبر على الاسم والتوسبط بينه وبين الناسخ فى حالة 
واحدة » هى : أن يكون المعمول شبه جملة ؛ نحو : إن فى المهد الطفل فائم ‏ 
إن بيننا الود راسخ . 


ويؤخذ من كل ما سبق : 

١‏ أنه لا يجوز أن يفصل بين احرف الناسخ واسمه فاصل إلا الخبر شبه الحملة 
الذى يصح تقديمه > أو معمول احبر إذا كان المعمول شبه جملة أيضا . 

۲ -وأنه لا يجوز أن يتقدم على الحرف الناسخ امه » أو خبره » أو معمول 
أحدهما . 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) قد يحذف احرف الناسخ مع معموليه أو أحدهماء ويظل ملحوظاً تتجه 
إليه النية ؛ كأنه موجود . وأكثر ما يكون الحذف نى إن (المكسورة الهمزة» المشددة 
النون' ) » ومن أمثلة ‏ الحذف فى أن" (مفتوحة الهمزة مشددها النون) © 
قوله تعالى : ( أين شركائى الذين كنم تزعمون . . . ) بناء على أن التقدير : تزعمون 
أنهم شركائى . وقد تحذف مع الحبر ويبى الاسم » وقد تحدف وحدها ویب 
اسمها وخبرها » وقد حذف أحدهما فط ١ء‏ وكل ذاك مع ملاحظة الحذ وف 
ولا يصح شى ء مما سبق إلا إذا قامت قرينة تدل على ا محذوف مع عدم تأثر المعى 
بالحذف » وهذه قاعدة لغوية عامة أشرنا إليها من قبل "؛ هى : ( جواز حذف 
ما لا يتأثر المعى بحذفه . بشرط أن تقوم قرينة تذل عليه ) . 

وقد يجب حذف خبر ( إن 0( إذا سك مسدده واوالمعية؛ نحو : إنك وخيراً » 
أى : إنك مع خير » أو سد مسده الحال ؛ نحو ؛ قول الشاعر : 

إن اختيارك ما تبغيه ذا ثقة بالله مستظهراً بالحزم والحد” 

أو مصدراً مكرراً ؛ نحو : إن القافلة سيراً سيراً . ۱ 

ونختص : «ليت » بالاستغناء عن معموليها › وبأحكام أخرى سيقت 
شروطها وتفصيلاتها . عند الكلام عليها - فى هامش ص ۳١‏ 

( ب ) الأنسب الأخذ بالرأى القائل يجواز تعدد الحبر فى هذا الباب على 
الوجه الذى سبق إيضاحه نى تعدد خبر المبتدأ“ + لأن التعدد هنا وهناك أمر 
تشتد إليه حاجة المعبى أحياننًا . 

( <) من العرب من ينصب بهذه اخروف المعمولين ؛ كما تنطقالشواهد الواردة 
به. لكن لايصح القياس عليها فى عضرا ؛ منعاً لفوضى التعبير والإبانة » وإتما نذكر. 
رأيهم ‏ كعادتنا فى نظائره ‏ ليعرفه المتخصصون فيكشفوا به »> فى غير حيرة ولا 
اضطراب - مايصادفهم منشواهد قديمة وردت مطابقة له مع ابتعادھ عن محا كاتها . 


€ © ¢ 





)١(‏ راجم الأمثلة فى هامش ص ٠٦٠‏ ومابعدها وكذا فى + م ص 50 من شرح المفصل . وق 
حاشية الألومى على شرح القطر + ١‏ ص ۲۹۸ 1 20 ف رقم ١‏ من هامش ص ٦۴١‏ . 

( ؟) هذا التقييد فى اتلذف الواجب بأنه خبر إن » لم يذكره صاحب « المع » بالرنم من أن 
الأمثلة الى ذ كرها الحذف هى لير« إن » والأحسن التةييد . )٤(‏ ص۲۸٥‏ . 
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المسألة ۲ه : 
فتح همزة «إن» وكسرها. 


لهمزة « إن » ثلاثة أحوال » وجوب الفتح » ووجوب الكسرء وجواز الأمرين . 
الحالة الأول : ظ 

يحب فتحها فى موضع واحد » هو : أن تقع مع معموليها جزءاً من جملة 
مفتقرة إلى اسم مرفوع » أو منصوب » أو مجرور » ولا سبيل الحصول على ذلك 
الاسم المطلوب إلا من طريق مصدر منسبك من « أن" ) مع معموليها . فى مثل : 
( شاع أن المعادن كثيرة” فى بلادنا ‏ سنى أنك بار أهلتك) ... لا نيحد فاعلا 
صرعا الفعل : « شاع » ولا للفعل : « سر مع حاجة كل فعل للفاعل . ولا وسيلة 
هنا للوصول إليه إلا بسبك مصدر مؤول من : « أن » مع معموليها ؛ فيكون التقدير 
شاع کا المعاد ن اا دا ت سر درك آهلك وكذلك الفعل : «زاد» 
ف قول القائل : 
لقد زادنى حا لش انی بغيض” إلى كل امرئ غير طائل ٣‏ 

وى مثل : ( عرفت أن المدن مزدحمة ‏ سمعت أن البحار ممتلئة بالأحياء) . 
نجد الفعل : «عرف» محتاجا لمفعول به : وكذلاف الفعل : « سمع » . فأين 
المفعولان ؟ . لا نتوصل إليهما إلا بسبك مصدر من : « أن » مع معموليها ؛ 
فيكون التقدير : عرفت ازدحام المدن ‏ سمعت امتلاء البحار بالأحياء . 

ف مثل : (تألمت من أن الصديق” مريض” - فرحت بأن العربى مخلص” 
لعر وبة) . . . » نجد حرف الجر : « مين" » ليس له مجرور © وكذلك حرف 
الحر : « الباء » وهذا غير جائز فى ا فلا مفر من أن يكون المصدر المنسيك 
من .«أن» مع معموليها فى الحملة الأول هو الجر وربالحرف : «من"» وى الحملة الثانية 
هو الجرور « بالباء » . والتقدير : تألمت من مرض الصديق - وفرحت بإخلاصٍ 


)١(‏ للمصدر الذى تقدر به و أن » مع معموليها هو المصدر الصر يح المأخوذ إما من خبرها إن كان 
اسما مشتقاً > أو فعلا متصرفاً > وإما من | لاستقرار والوجود إن كان احبر ظرفاً أو جاراً مع مجر و ره » وإما هو 
الكون المضاف لامها إن كان الحبر جامداً . وتفصيل هذا و إيضاحه قد سبق ىر ب »من باب : ر الموصول , 
ص 4١4‏ . (۲) رجل غير طائل : حقير خسيس . 


“۳ 

العربى للعروبة ... وهكذا كل جملة أخرى تتطلب اسما لها > ولا سبيل لإاده 
إلامن طريق مصدر منسباك من « أن ) مع معموليها . 

ومن الأمثلة غير ما سبق : ( حتقنًا » أنك متعلم” رفع لقدرك ‏ « المعروف 
أن التعلم نافع ) . . . فالمصدر المؤول فى الحملة الأولى مبتدأ» والتقدير : 
تلمك رفع لقدرك حقا "١‏ . أما فى الحملة الثانية فهو خبر » والتقدير : المعروف 
نفع التعلم . 
ش ومثله المصدر المؤول بعك : ر( لولا» حيث يحب فتح همزة o‏ ) أن ) لحو : ولا 
أنك مخلص لقاطعتك . والتقدير : لولا إخلاصك حاصل لقاطعتك . 


رقنا ريق نعلم أن المصدر المؤول بجىء لإ كمال نقص فى الحملة ؛ فيكون فاعلا : 

انا تائيه 4 9 مفعولا 0 »أوميتدا 7ل و . وقك يكون بر 
كنا نفهم المراد من قول النحاة : يحب فتح همزة : « أن » إذا تحم تقديرها مع 
ديو درق و > أو نصب » أو جر". 


# ¥ ¥ 


. ٦٤۷ د »من ص‎ « : OTE إنظر ماختص بكلمة‎ )١( 

(9) يشرط أن یکی الفمرل: برض اقل . 

(۴) انظر « الملاحظة » الى فى رقم 4 من هامش ص 4٠١‏ حيث النص على عدم وقوع « أن 
المصدرية » بنوعها ( الخففة من الثقيلة » والناصبة للمضارع ) مع صلا مبتدأ يستغى عن المير بحال 
سديثت مسددهة . 

( 4) عن امم معى . . . ( راجع الزيادة والتفصيل رقم ١‏ ىق ص5456) . 

( ه) هما سيجىء فى « + » من ص ٦٤١‏ » وما بعدها . إلا فى أشياء توضيحها هناك . 

: وما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 
وهمز : «إن» افتح سد مصدر مَسَدَهًا ع وق سوى داك اکر‎ 

أى : افتح همزة « إن » لسد المصدر مسدها مع معموليها . 


5.4 


زيادة وتفصيل : 

_ أن» - مفتوحة المحمزة» مشددة الئون  معناها التوكيد .كما شرحنا‎ ١ )١( 
وهى مع اتمها وخبرها تؤول بمصدر معمول لعامل محتاج لهذا المصدر فمن الواجب‎ 
أن يكون الفعل وغيره مما هى معمولة له مطابقًا لما فى المعبى ؛ بأن يكون من‎ 
الألفاظ الدالة على العلم الثابت واليقين ؛ لكيلا بقع التعارض ولتناقض برنهما‎ 
أى : بين ما يدل عليه العامل» وما يدل عليه المعمول ) وهذا هوما جرت عليه‎ ( 
الأساليب الفصيحة حيث يتقدمها ما يدل ”“ على اليقين والقطم ؛مثل : اعتقدت»‎ 
ومثل الألفاظ الدالة على الحوف‎ . . . ٠ عامت » وثقت » تيقنت » اعتقادى‎ 
. والحذر فى رأى سيبويه ومن معه - بشرط أن يكون الحوف والحذر متيقئنين‎ 


ولايقع قبلها شىء من ألفاظ الطمع التوقع -» والإشفاق » والرجاء "ء . . . مثل ' 


أردت > اشتهيت » ودد ت... وغيرها من الألفاظ الى يجوز أن يوجْد ما بعدها 
أو لا يوجد ؛والى لا يع بعدها إلا « أن" » الناصبة للمضارع . وهذه لا تأكيد 
فيها ولا شبه تأكيد ؛ فتقول : أرجو أن تحسن إلى الضعيف » وأرغب أن: تعاون 
امحتاج . وكالى ف الاية الكريعة: ( والذى أطمع أن يغتفرىخطيثئى يوم الدين) ... 


وها ذكرناه فى « أن » المشد دة يسرى على : وأن” ) المفتوحة الحمزة الحففة 
من الثقيلة ؛ فكلاهما فى الحكم شواء :نحو قوله تعالی : (علم أن کن 
منكم مرضى ) . 
ومن الأنفاظما لا يدل على اليقين ‏ ولاعلى الطمع والإشفاق وهو صالحأن يقع بعده 
« أن » المشددة والحففة الناسختان» كما يقع بعده « أن » الى تنصب الفعل المضارع 
وهذا النوع من الألفاظ هو ما يدل على الظن ؛ مثل انت وخ :و . 
ومعنى الظن : أن يتعارض الدليلان » ويرجح أحدهما الآخر . وقد يقوى الرجيح 
فيستعدل اللفظ بمعبى اليقين ؛ نحو قوله تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربسهم ) 
(۱) راجع هذا فى رقم * من ص 5*١‏ ثم التفصيل فى «المصدرية» - ص ٦۷۸‏ - وقد سبقت الإشارة 


إلى « أن" المصدرية ۾ مع نظائرها من الحروف المصدرية فى ص لاء . عد الم 
م ص ( ۲ ) عند المتكلم . 
)۴( سبق بيان المراد من هذه الألفاظ الثلاثة فى رقم من هامش ص ه57 . 
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وقد يضعف حى يصير مشكوكاً فى وجوده : كأفعال الرجاء والطمع وألفاظهما الأخرى . 

١‏ ب) لا تکون «أن” » ( المفتوحة الحدزة . المشدة النون ) مستقلة بنفسها مع 
معموليها : فلا بد أن تكون معهما جزءاً ٠‏ بن جملة اخ ل 
أن بقع المصدر المؤول من : « أن e‏ » اسما لأحتها المكسورة الهمزة "2 . فإذا 
أريد ذلك وجب الفصل بينهما با حبر > فيتقدم يشرط أن يكن شه ماله 17 
نحو : إن عندى أن ار حر مرشك .ك E‏ الكت السا وره 5 أن الرسل هداة” 
للناس . . وقد سبق ا '' أنه جوز وقوع « أن" ٠‏ مع معموليها | فا للأحرف الناسخة 
a‏ : إن -(أى : أن - المصدر المؤول اسما للحرف الناسخ ) قرط أن 
يتقدم عليه الخير شَبه الحماة 

١‏ <) اش( إلى ص مواضع الجر المؤول من ۱ أن” وعموليها» . وقد 
بقع فاعلا لفعل ظادر كم رأينا هناك او لر لخ : امع ما أن الخطيب 
يخطب . أى : ما تیت أن الحطيب يخطب > (مدة ثروت خطيته ) وذاك 
لأن « ما » المصدرية الظرفية لا تدخل - فى أشهر الآراء ‏ على الحماة 
الاسعية عرف a‏ . ومثلها العبارة : ولا اکا م الظالم ما أن فى 
لاء تخا : ما ثبت أن فى الساء نجماً . 


ومن 07 المقدر أيضًا أن بقع ذلك المصدر المؤول بعد : «لو» الشرطية ؛ 
حو : لوأنك ر لاک رمتلك ر الم ول قاع لفعل محذوف. 00 
المهواد ا به 3 من الرأى القائل O‏ ر 07 


. 58١ من هامش ص‎ ٣ كما أوضحنا فى ص 548 . (؟) أشرنا لهذا فى رتم‎ )١( 
كيذ كر مرضي الى أن كل واحدة مهما تفيد‎ ۷١ راجع شرح المفصل +۸ ص‎ )۴( 
التوكيد وحرف التوكيد لايدخل مباشرة على نظيره . هذا إلى أن دخول إن المكسورة على أختها قد يوقم‎ 
» فى الوم أن المفتوحة الممزة أضعف ف إفادة التوكيد من المكسورة الهمزة ؛ فجىء ببذه لتجير الضعف‎ 
ا اوا وكل هذا مل كات ور و ال الل جوع كا الت اتك‎ 
» بعنوان « ملاحظة‎ 4٠١ ثم انظر رقم 4 من هامش ص‎ 58١ من هامش ص‎ ٣ فش‎ ):( 
.545 فص‎ )9( 
إذ اعرف اله درى لايدخل على نظيره لغير توكيد لفظى . ( كا سبق فى رتم ه من هامش‎ 5) 
1 . )؛١؟ ص‎ 


وجوبًا » أو مبتدأ لا يحتاج إلى خبر . . . ؛ لأن فيهما تكلفا وبعدا""'. 

وقد بقع ذلك المصدر نائب فاعل » نحو قوله تعالى : (قل أيحى إلى أنه" 
استتمع نهر من الجن . .( وقد يمع حبر عن مبتداً الآن > كالمثال السالف 
(وهو: : المعروف أن اام نافع ) أو بحسب الأصل : : نحو :( كان المعسروف أنك 
مقم . .)اکن يشترطف المبتدأ الذى 0 هذا المصدر المؤول » ثلائة شروط : 


١‏ أن يكون اسم نحو : الإنصاف أنك تسوق بين أصحاب 
الحقوق ؛ فلا ص : اد أنه ملا الوحوش > بفتح الهمزة . بل بجحب 
كسرها ‏ کا سيجىء ' ل . 


۲ - وأن يكون غير قول "؛ فلا يحب الفتح فى مثل : قولى : أن البطالة 
7" 
٣‏ وأن يكوك محتاجًا للخبر المؤول من «وأن » ؛ ومعموليها کل المعى 
الأساسى للجماة» من غير أن کون المبتدأ داحلا فى ١‏ معبى الجير' ؛ ) أى : من 
غير أن رکون معبى الخبر مشتملا وصادقا عليه ) > لحو : اعتقادى أنك نزيه . 
فكامة : ا عند محتاج إلى خبر يتمم المعبى الأسامى . فجاء المصدر 
المؤول ليتممه . والتقدير : «اعتقادى نزاهتلك ») » فالحبر هنا يختلف فى معناه 
عن ميدأ اختلافًا واضحا . فإن كان المؤول من : « أن امع معموليها » ليس 2 
محط الفائدة الأصلية 2 (أى + لشن المقصود بتكملة الم فى الأسابى : كأن 
يكون معناه منطبقًا على المتدأ وصادقنًا عليه ) فإنه لا يعرب خيراً » بل الخبر 
غيره . كما فى المثال السابق وهو : « اعتقادى أنك نزيه » إذا م يكن القصد الإخبار 
بنزاهته وا عليه بها » وإعا القصد الإخبار بأن ذلك الاعتقاد حاصل واقع » 
فيكون المصدر المؤول مفعولا به للمبتدأ » والخبر محذلوف ؛ والتقدير - مثلا ‏ 
اعتقادى نزاهتسك > حاصل : أو ثارت ...» والمصدر المؤول فى هذا الخال 
ينطبق على اللمبتدأ > ويصدق عليه ؛ لأن مداول الازاغة هنا هو : الاعتقاد › 
ومدأو الاعتقاد هو النزاهة : 





)١(‏ بیان الأسباب فى + ۲ ص ١4٠‏ م 54 باب : « الاشتغال » - وى باب : « لو» من 
ال حزه الرابع (۲) فرقم ٩‏ من ص ٦۰۱‏ : 
0 ع الوق بعد قل توم ف ر 4 من ص "6080٠‏ وه من ص 898" . 
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وقد يقع المصدر المؤول مفعولا لأجله ؛ نحو : زرتاث أنى أحباك : أو مفعولا 
معه ) e‏ : سرلق قعودك هنا » وأئلك 'تيحدثنا . او مستنى 3 نحو ترضيبى 
أحوالك > إلا أناك تخلف اليعاد . ويقع مضافا إليه بشرط أن يكون المضاف مما 
يضاف إلى المفرد . لا إلى الحملة : مثل : موق غناك غير أن طك ردئ».. 
أى 3 غير رداعةٍ حطلاف . فإك كان المضافثما يضاف إلى الحملة وحددا وجب 
كسر المزة ؛ مثل : حضرت حيث إنك دعوتنى : إكسر_ همزة : (Oj‏ 
مراعاة للرأى الدع حم إضافة « حيث » للجمل » دون .اأ ىق الآخر الذى. يبيح 
5 0 الحملة فيبيح فتح 0 ش 
Se )‏ أنعمت عليكم ؛ وأنى TD‏ 
فالمصدر المؤول وهو « تفضيلى » معطوف عا ى المفعول به : (نعمة ) > وكذلك 
و ع 
ما اذل منها ١‏ نحو قوله تعالى : (وإذ Ce‏ 0 الله إحدى الطائفتين ء أنها 


لكم ...) »© فالحصدر المؤول : وهو : (استقرارها وكونها ) . . . بدل من 
« إحدى » . وهكذا . 

ولا يكون هذا المصدر المؤول مفعولا مطلقنًا ٠‏ ولا ظرفًا : ولا حالا : ولا رزاً 
ولا سد مسد «١‏ مقعول به ) أصله خبر عن ذات ٠‏ نح نحو : ظننت 2 إنه عا 


فلو فتحت الهمزة لكان المصدر المؤول من : ١‏ أنه 0 معولا ثانا للفعل : 
« ظننت )مع أن أصل هذا المفعول خير عن كلمة : «م القادم ( فيكون التقدير 
« القاد م ۾ علم ( ) فيقع المعى شرا عن الحثة 00 ود ذا مرفوض هنا إلا بتأويل 
لا يستساغ 8 وأن ). 

( 3 )ه ا الفصي.حة ٠‏ « أحقا أن" جيرتنا ا ۳ 5 





يريدون ؛ 4 أن حا 0 . فكامة : وحما » ظرف زمان9' فى 
نت صر امسات سس ), ان“ ( 5 معموليها مبتدأ مؤخر 35 وهذا وجب 
فتح هم ة«رأن». لسن اقول جيرتنا . 

)١(‏ جثة.. 


)0 الماتع الحق : هواستعمال العرب الفصحاء » و كرادهم فتح الطمزة فى مثل هذا الموضع . 

)۳( معی : أ أن جيراننا ارتحلوا . « والخيرة » جمع : جار. 

: كا فى المضرى والتصر يح » آخر باب : «القلوف» . والظرفية هنا از ية . وبيان هذا فىباب‎ )٤( 
۷۹ وه وم‎ ۲٣۹ الظرف » + ۲ ص‎ 


النحوالواق - 


TEA 


e‏ أن تکون كلمة 0 35 . مفعولا مطاق لفعل حاوف تقدرره 
حق (ععبى : ثبت ) ا ا فاعله . أى : أحق حقا استقلال 
جيرتنا ؟ . وأحمانا مولو 0 أمنا أن” جيرتنا استقلوا » . فكلمة : (أآمسا» 
( ت خف الهم( 01 

وخير ها ارتضوه 2 إعرابها 3 أنها مرک ة من كلمتين : فاهمزة للاستفهام + 
« ما » ظرف : ععى : شىء . وبراد بذلك الشىء : ١‏ حق» > فالمعى 
وأحما » وكلمة : م ما ) مبنية على السكون فى محل نصب على الظرفية › وهى خر 
معدم 4 المصدر المؤول مرتدا 0 


بمعبى : حقنًا ٠‏ وجب فتح همزة ة أن » بعدها .. 


ا سياد المصدر المؤول من أن ومعموليها مسد المفعولين إن لم يوجد 
سواه ان ا بعض الکوا کی صالح لاسکی . وكذلك فى كل موضع 
محتاج فيه الحملة إلى م | یکمل نقصها فلا تجد غيره . مع عدم مانع بنع منه . 

) و) أشنا ٠‏ د إل وقوع J:‏ ك 04 E‏ الهه.زة المشددة النون 
للرجی » فتشارك » لعل ( ف 0 المعيى » وتحتا اج إلى جملة اة بعدها » 

فرفع الممتدا وتناصب الجر 3 ولا بلك أن يكرد ط 0 ف جملتها وتوابع جملتها . 
-کالشأن فى م لعل ) = ولا يرصح أن تسبلك مع ما بعد هأ مصدر مؤول 3 فهى 
تخالف « أن » المفتوحة اطهزة المشددة النون EE‏ ا امور كدي 
المعى ٠‏ و وجوب الصدارة : وق منع السباك بمصدر مؤول . 


ع ل ل 


. إذا كانت وك مان حرف استفتاح وجب كسر همزة : « إث » بعدها‎ )١1( 
. = 551 كأ سيجىء فى ص 5494 وف رقم ۳ من ص‎ - 

(۲( الكلا م على هذا الأشلوب فى + ۲ ص ۲٣۹۹‏ هوم ۷۹ . 

220 ف يتم ه من ص ٤‏ ٠ه‏ حيث الإيضاح . وله إشارة فى رقم ۳ من هامش ص 1۳۷ . 
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الحالة الثانية 
يحب كسر همزة : ( إن » فى كل موضع لا يصح أن تسبلك فيه مع معموليها 
بمصدر ؛ فيجب الكسر فيا ياتى 1 
١‏ - أن تكون فى أول جملتها حقيقة » نحو : (إنا فحنا لك فت 
متا ) » وقول الشاعر يمدح ممسنا : 
يسخفى صنائعنه . والله يظهرها إن الحميل إذا أحفيته ظهدرا 
وتعتير فى أول جملتها حكمًا إذا وقعت بعد حرف من حروف الاستفتاح ١‏ 
مثل : ألا وأما”"' ؛ نحو: (ألاة إن إنكا ر المعروف لؤم) ‏ (أما إن ارش 
جريمة من ااراشى والمرتشی ) . ومثلهما ر الواو» الى للاستئناف» كقول الشاعر 
وإلى شم ی بالثام > ولا تر شقيئًا بهم إلا كريم” ر 
E‏ تامة . 
فإن سبقها شی ء من جملتها وجب الفتح » نحو : عندى أن الد ين وقابة ‏ 
اور بوك ا 
؟ - أن تقع فى أول جملة الصلة » بحث لا يسبقها'؛ أشىء منها ؛ نحو : 
أحتر م" الذى ( إنه عز بز النفس عندى 58 کک الصفة الى موصوفها 
1 ذلك دعو : لحب رجلا (إنه مفيد) . أول حملة الحال أيضاً ؛ 
نحو: أاجل” الله يمد حل فسه) + وا کیره روان بيد من اليا ' 
۳ أن تقع ف صدر جملة جواب القسم وف رها الام + ا كاد 
جملة القسم اسمية ؛ نحو : لعمرك ( إن الحذر لمطلوي ) › أ أم كانت فعلية فعلها 
)١(‏ حرف يدل على به الكلام » وعرض جملة جديدة » والتنبيه على أن هذا الكلام هام ومؤكد 
عدا TS OT‏ . وق رقم ۱ من هامش ص548. 
(۴) ولصدا را فى الحلة صور أخرى کالی نجىء ی ص ٥۲‏ . 
٤ (‏ ) فإن وقعت حشواً . كأن سبقها ثىء من جملة الصلة) م تك كر ؛ نحو : جاء الذى عندى 


أنه فاضل . ومنه : لا أفعله ماأآن فى السماء نجماً . أى : ماثبت أن ف المماء نجماً - وقد سبق بیان هذا 
ق«<ومن ص 4٥‏ -, 
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اكور تر الت اه ر إن العدل ر او غير مد کور ج 
والله ( إن الظلم لوخيم العاقبة ) . 

فإن لم يقع فى خبرها اللام لم جب 21١‏ كسر الهمزة إلا إذا كانت جماة القسم 
جملة فعلية فعلها محذوف ؛ نحو : واللّه إن السياحة مف دة . وقول الشاعر : 

فوالله إنى ذلك المخلص الذى عزيز على الأيام أن بتغيرا 

يتضح ما سلف أن الكسر.واجب فى كل الحالاتالقسسمية الى تظهر فيها 
اللام فى خبر (إن » . وكذلك فى الحالة الى تحذف فيها تلاك اللام من الحبر 
بشرط أن تكون جماة القسم فعلية » قد حذف فعلها . 

٤‏ - أن تقع فى صدر جماة محكيّة بالقول ر لأن المحكى بالقول لا يكون إلا 
جملة» - ف الأغلب --) بشرط ألا يكون القول بمعنى الظن '"2. فتكسر وجوبنا 
فى مثل : (قال عليه السلام : « إن الدّين يسر . ويقول الحكماء : « إن المبالغة 
ف التشدد متد'عاة” للنفور » » فقل للمتشددين : ( إن الاعتدال خير » . ) 

وكذلك فى الشطر الثانى من بيت الشاعر : 

ع أا قليل” عد یدنا فقلت لها : دإن الكرام قليل'» 

ظ فإن وجد القول وم تكن محكية به بل كانت معمولة لغيره لم تكسر » نحو : 
أيها العالم” > أخمّصّك القول ؛ أنك فاضل ؛ أى : لأنك فاضل ؛ فالمصدر 
المؤول ممحمول للام الجر »> لا للقول . 

وكذلك لاتكسر إن كان القول بمعبى : «الظن) » بقربنة تدل على هذا المعى 
فيعمل عله فى نصب مفعولين. - نحو : أتقول المراصد أن الحو بارد ف 
الأسبوع المقبل ؟ . أى : أتظن "ر فتفتح مع أنها مع بعموليها معمواة للقول ؛ 
لأن القول هنا بمعبى « الظن » ينصب مفعولين فيكون الصدر المؤول منها ومن 
معموليها نى محل نصب يسد مسد المفعولين ) . . . 

. 687 وإ نما يجوز الأمران ؛ طبقا البيان الذى سيجىء ف رقم ۲ من مواضع الفتح والكسر ص‎ )١( 

(۲( ولا الاعتقاد أيفاً . فلا بد من أمرين : ؛ أن تكون الحملة معولة للقول » .ون « القول » ليس 

بمعنى : « الظن ولا الاعتقاد ». ولا بد كذلك ألا يكون مبتدأ داخلا فى اعالة الحامسة الآتية فى ص ٠٠١‏ 


(") الدليل على أن القول هنا بمعى م الظن » أن المراصد حين تكهن ما سيقع ف المستقبل - 


ولا سما المستقبل البعيد - لاتملك الدليل القاطع على صحته > وعلى أنه ستحقق حتماً > فقد يقع أو لا 


يقع . أما تفصيل الكلام على القول بمعى الظن وأحكامه . فيجىء فى أول + ۲ باب 0 ظن وأخواتها 6 
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ه أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ' وقد على عن العمل ٠»‏ بسبب 
وجرد لام الابتداء فى خبرها ؛ نحو : علمت إن الإسراف لطريق الفة.”) 
فإن لم يكن فى خبرها اللام ‏ فتحت أو كسرت . نحو : عامت إن ال ناء لاء" 
: 0 8 357 0 0 
بفتح اهمزة > أو كسرها ”7 . 5 

5 اك تقع خبراً عن مبتدأ اسم دات ۰ نحو : الشجرة إا مشمرة “وقد يدخل على 
هذا المتدأ نابت + ونه ولد اق : و الوق اموا غاد ا 050 


والنصارى . والدوس ۳ الذون أش كرات إن الله ر ا 


3 2 ° 3 
لله بس#صل ديسنهم يوم القيامة 


¥ 


(a. 


)١(‏ سيجىء فى باب : «ظن وأخواتها » » أول الزه الثانى - تفصيل الكلا م على أفعال القاوب 
الى تنصب مفعواين . والذى يعنينا الآن هو : ١‏ الأفعال القلبية » المتصرفة الى يدخلها التعليق ؛ ( وهو 
ترك العمل لفظاً دون معبى» لالع )؛ فتكون فى ظاهرها غير ناصبة للمفعولين » أو لأحدهما ؟ بسبب ذلك الماذ 
ولكما فى الحكم والتقدير ناصبة . نحو : « ظننت ل-طائر مغرد » فالحملة من : ( طائر مغرد ) مكونة من 
مبتدأ وخير » ؛فى محل نصب » قد سدت مسد المفعولين للفعل : « ظننت » ولم ينصهما لفظاً ؛ لاعتراض 
ماله صدر الكلا م ». وهوهنا : ر لام الابتداء, 

وأشبر أفعال القاوبالى يلحقها التعليق : ( رأى - علم » - وجد درى . . . ) وهذه أفعال تدل على 
اليقين . ( وخال - ظن = حسب = زيم - علد حجا - جعل ... ) وهذه أفعال تدل على الرجحان . 

(؟) يول النحاة إن السبب فى التعليق هو وجود لام الابتداء ؛ لأن ها الصدارة فى جملها 
فتمنع ما قبلها أن يعمل فما بمدها . وهنا تأخرت اللام وز لے عن مانا أوجود » إن ( الى ها 
الصدراة أيضاً ( انظر البيان رقم ٠‏ من هامش ص 505 - . والعلة الحقيقية فى تأخيرها هى السماع عن العرب . 

( ۴( 2 كا ی فى م لمن صن ٥م‏ الح عل أعنياز امل عير معلق. + انکر 
اعتباره معلقاً » وأداة التعليق هى : « إن » مكسورة الهمزة > إذ ها الصدراة فى جملتها » و كل ماله 
الصدارة يعد من أدوات التعليق - كا عرفنا - راجع الصبان + ۲ فى هذا الموضع . 

(:) لو فتحت لكان المسدر المؤول خيراً عن المنة ؛ والتقدير: « الشجرة إتمارها» . وهو غير 
المعى المطلوب ٠‏ ولا يتحمّق هنا إلا بتكلف لاداعى له » أو بتخريجه على المحاز ونحوه . 

(5) كانوا ہوا . (1) المتنقلين بين الأديان » أو : هم عبدة النجوم . 

( ۷) الذين يعبدون النار . 

( ۸) فكلمة « الذين » الأىء أصلها مبعداً قبل دخول الناسخ : « إن »» ثم صارت أسمه . وجملة 
إن الله يفصل بيهم ؛ ( وهى مكوقامن إن ومعموليها ) فى محل رفم خير و إن » الأول . 

(۹) وف مواضع كسرهمزة «إن » يقول ابن مالك : 
E‏ 50-7 7 5 عه 8 5 ت - وس >ى 
فا کسر فى الابتدا » وق بدء صله وحيث « إن » مكمله 

أى : اکسر ضرة « إن » إذاوقعت فى ابتداء جملها » أو حيث تكون مكملة لليمين » بأن تقع فى 
صدر جملة جواب القسم - على التفصل الذى شرحناه - . ثم قال : 


o 0‏ ا ا خم 4 2 
اوح بالقول 8 أو حلت محل حال ؟ کزرته 4 وإنى لذو 

o 8 3 0‏ 2 0 ب 7 
وكسروا من بعد فعل علمًا باللام ء كاعلم إنه لذو تقى 
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زيادة وتفصيل : 

) أ( وعد بعض الزمحاة مواضع ای الک ؛ منها 

أن تقع وإن » بعد كلمة : 3 ( الى تفيل ا ٤‏ : قوله 
تعالى : « كلا » إن الإنان اطغ ء أن رآه يه 

أو يقع فى خبرها اللام من غير وجود فعل للتعليق » لحو : ا 
العقاب . 

أو تقع بعد « حبى» الى تفيد الابتداء» نحو : يتحرك المواء» حى إن الغصون 
تراقص - تفيض الصحراء بالخير . حى إنها تجرد بالمعادبٍ الكثيرة . 

وا وابع لی ء من ذلك ؛ نحو : إن النشاط مود > وإن الحمول داء . 

0 أن هذه لمواضع ينطبق عليها الحكم الأول : و أنها واقعة فى صدر 
جملتها لت عن 00 لما 00 ان يكون و اتصال معنوى 
لاإعرالى - ع ماة قبلها ؛ : حى » السابق . . . « وکا ) »فى بعص 
الأحيان . أ اتصاها 0 فيمنع كسرها إن كان ما قبلها عتاجًا إلى المصدر 
المؤول منها مع معموليها احتیاجًا لا 5 متها اس 


¥ كذ كا 
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الحالة الثالثة ٠‏ 


جواز الآمرين ( أى : فتح همزة « إن » وكسرها ) . وذلك فى مواضع » أشهرها : 

١(‏ ) أن تقع بعد كلمة : ١‏ إذا » الدالة على المفاجأة 7 2» نحو : (استيقظت 
فإذا إن الشمس طالعة » وفتحت النافذة» فإذا إن المطر نازل) . فالكسر على 
اعتبار : « إذا » حرف- تبعًا للرأى الأسهل- مع وقوع « إن ا فى صدر جملتها 
الامية المصرّح بطرفيها ؛ بأن ينذأ كر بعدها اسمها وخبرها . والفتح على اعتبار 
«إذا» حرف أيضًا » والمصدر المؤول من « أن" » مع معموليها فى محل رفع مبتدأ » 
والحبر محذوف » والتقدير : استيقظت فإذا طلوع الشمس حاضر » وفتحت النافذة 
فإذا ذزول المطر حاضر . . . 

ويجوز اعتبار « إذا » الفجائية ظرف زمان » أومكان أيضًا » خراً مقدمًا . 
والمصدر المنسبك من « أن" » ومعموليها مبتدأ مؤخر » والتقديرففى المكان أوفى الوقت 
طلوع الشمس ٠‏ أو نزول المطر . . . 

(؟)أن تقع صدراً فى جماة هى جواب القسم > وليس فى خبرها اللام ؛ 
بشرط أن تكون جملة القسم إممّا اسمية ؛ نحو : لعسَمّرك إنالرياء فاضم أهلته» وإما 
فعلية فعلُها مذكور ؛ نحو : أقسم بالله أن الباغى هالك” ببغيه » بفتح الهمزة 
وكسرها فيهما › ( فإنَ كان فعل القسم محذوفنًا فالكسر واجب ‏ کا سبق ٤‏ ؛ 
نحو : بالله إن الركاة طهارة للنفس ) . فالكسر بعد جماة القسم الاسمية نى المثال 
الأول هوعلى اعتبار :« إن » ف صدرجملة؛ لأنها - فىهذه الحالة ‏ مع معموليها 
جملة ابحواب الى لاحل لها من الإعراب . والفتح هوعلىاعتبارها ليست فى الصدرء 
وأن المصدرالمؤول منصوب على تزع الحافض”'' ؛ فهو مجرور بحرف جر عذوف » 

١ أى : هجوم الثىء ووقوعه بغتة . والكلام على : « إذا » الفجائية وشرويلها مدون فى رتم‎ )١( 
. 549 ف رقم ۳ من ص‎ )۲( . ٥۰۸ من هامش ص‎ 

(؟) أى : بتقدير حرف جر نزع من مكانه وحذف ؛ قصب الاسم الجر ور بعده - مفعولا به - 
کون نصبه / بغير عامل نصب دليلا على المحنوف » هذا تقديرهم الإعرابى الشائع . ولا مانع أن يكون 
المصدر المؤول مبتدأ خبره محذ وف » والحملة جواب القسم مباشرة . 

وأصل جواز الفتح والكسر هنا راجع - كا جاء فى المع - إلى الللاف فى جملة القسم والمقسم عليه ؛ = 





> 
وشبه الحملة سد مسد جواب القسم > لا محل له ولیس جوابنًا أصيلا ٠"‏ والتقدير 
لعمرك قسمى على فضيحة الرياء أهاته . وكذلك فى الخال الثانى بعد فعل القسم 
المذكور ء فالكسر على اعتبار « إن » فى صدر جملة ؛ فهى مع معموليها جملة 
الحواب لا محل الاء والفتح على اعتبار المصدر المؤول منصوبنا بنزع الحافض ؛ 
فهو مجرور حرف جر محذ وف ل کا سبق س والتقدير : أقسم بالله على هلاك 
الباغى ببغيه . ويكون الخار مع امج رورقد سد مسد جماة الحواب ؛ وأغتدى عنه ‏ 
كا سبق - ولیس جوابنًا صي > ول تقع« أن » ى صدره . 

- أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ؛ وليس فى خبرها اللام  :‏ طبقنًا لما 
9 ؛ نحو : علمت أن الد ين عاصم” من لل 

؛ - أن تقع بعد فاء الحزاء"» نحو : معن يرض عن المحريمة فإنه شريك 
فى الإساءة . فكسر المهمزة على اعتبار « إن » ف صدر جملة؛ فهىمع معموليها 
جملة فى محل جزم جواب أداة الشرط : «من' » . وفتح الممزة على اعتبار 
« أن » ليست فى الصدر ؛ فيكون المصدر المؤول من أن ومعموليها فى محل رفع 


تقدم بيانه 


مبتداً ¢ خيره محذوف 4 0 خر مبتدۇه محذوف 0 والتقدير : من برض على 
الجريمة فشركته فى الإساءة حاصلة > أو : فالثابت شركته فى الإساءة . 


= أإحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا به» أو ممنزلة المفعول به لفعل القسم » أم لا ؟ فن 
قال : م نعم » فتح ؛ لأن هذا « إن » إذا وقعت مع معموايبا مفعولا به . ومن قال : « لا » » 
وأن جملة القسم تأكيد للمقسم عليه من غير عمل فيه » کسر . ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين . 

(1و١)‏ إما سد مسد الحواب وم يكنا لواب مباشرة لأن جوابالقسم لايكون إلا جملة. ولن يترتب 
على الحلاف ف التسمية أثرى المعنى أوفى صياغة الأسلوب ؛ فهو خلاف شكلى محض . 

1 . 50١ ف رقم ه من ص‎ )١( 

(+) هى الفاء الواقعة فى صدر جواب الشرط وجزائه » ( أى : فى صدر النتيجة المترتبة على تحقق 
فعل الشرط ) . ۰ 

وليس من الملا زم أن تكون هذه الفاء داخلة فى جواب أداة شرط ؛ فقد تكون داخلة على شىء 
يشبه الحواب لأداة تشبه الشرط ف « العموم والإهام ؟ كاسم الموصول »> وغبره ما سبقت له إشارة فرق ٤‏ 
منص" ۳۹ أما البيان فىم ١‏ ؛ ص هم ه ومن الأمثلة قوله تعالى : «واعلموا أنماغنمتم منشىء فأن لله سه ....» 
فيجوز فى « أن » الثانية الفتح أو الكسر. و« ما » موصولة وليست شرطية : لأن الشرطية ها الصدارة 
فلا تدخل علا النواسخ ؛ والعائد محذ وف ؛ والتقدير : غنمتموه . . فعلى كسر همزة. « إن » تكونجملها 
هى الخير » وعلى الفتح يكون المصدر المؤول منبا مم معموليها . مبتدأ خبره محذوف » أى : فكون خمسه 
له ثابت » أو يكون برا لمحذوف » أى : فالواجب كون خسه لله » والحملة خبر « إن » الأول . 


( راجع حاشية الحضرى فى هذا الموضع ) . 


٥ 
: ه أن تقع'١) بعل مبتداً ھر 5 و معبى القول قول ۳ وخبرها قول‎ 
لحو : (قول : إلى معرف بالفضا لأصحابه»‎ ٠: أو £ معنأه أيضًا والقائل واحد‎ 
وھ‎ 03 4 ٠. 
وکلای : إنى شاكر صنيع الأصدقاء ) . فقول وهو المبتداً  يراد به خير‎ 
إن » هو القول نفسه . أى : هوالذى‎ ١ إن » - وهو : ( معرف بالفضل ): وخبر‎ « 
5 قيل. فهما ف المراه  ت هذه الحملة سے متناويان» وقائلهما واحد» وهو : التكلم‎ 
كذلك : و کلای  مبتدا ؛ یراد به : حبر «إن» » وهو : (شاكر صايع‎ 
» الأصدقاء ) وخحبر ( إن ) هو الكلام نفسه الذى هو الميتداً ؛ فالمراد منهما واحد‎ 
وقائلهما واحد . وهمزة « إن» فييما وز كسرها نت العند ارما ت عاد فت اکا‎ 
(أى : ترديد الألفاظ ذاتها » نضّا) فتكون «إن» مع معموليها جملة وقعت‎ 
یرآ" . رع أنها محكية بالقول م تعرب 8 حل رفع حر المتداً : ووز ز فتح‎ 
الهمزة إذا م يقْصدالنص على كاد ؟ وإتما 0 المقصود هو عرد التعبير عن‎ 
المعرى المصدرى من غير تمد مطاقا د ص العبارة الأول اة 3 وله بترديك الحملة‎ 
السابقة الحاصة 2 الؤول من 3 مع 0 ف حل 2 خير‎ 
فإن لم 1 امعد قرلا أوها معنا رجن 0 »نحو : اعتقادى أن اازراعة‎ 
جالبة الغى » وعمل أ ف أزرع الحقل . فالمصدرالمنسبلك خبرالمبتدأً. وجب الكسر إن‎ 
مستريح » فى نحو: قول إفى‎ ١: لم يكنخبر « إن » فولا أو ما فى معناه » مثل كلمة‎ 
مسثر بے ۶¿ أولم يكن قائل ا د وخر ) إن ( واحدا : فلا يتساوى مدلول‎ : 
"56 يراعى الفرق بين هذه الصورة والأخرى ( رقم ليسم‎ )۱( 
. . . الذى فى معى القول هو مايدل دلالته من غير لفظه ؛ مثل : كلام ,. . . . ء حليث‎ 0 
. من ص۰٥٦ واه الفتح‎ ٤ نطق » . .. ولايراد هنا «القول» معی : «الظن» وعلمه؛ فقد سبق حکه ف رقم‎ 
) وكأنك قلت فى المثالين السالفين عند كسر اطمزة : (قولى هذا اللفظ - كلاى هذا اللفظ‎ e 
» أى : هذا النص بحر وفه . وهنا يقول الصبان : إن المراد : ( «حكاية لفظ الحملة - أى' : الإتيان بها‎ 
)» بلفظها » ولوس المراد أنها مقول القول‎ 
خير الصور الى توضح هذا الحكم أن يكون خبر « إن » ليس شاملا بمعناه المبتدأ» ولامنطبقاً‎ ) ٤ ( 
عليه مدلوله ؛ كالاستراحة والمثال المذكور : ؛ فإن مهناها لايشمل القول ولا يعضمنه ولاينطبق مدلولها‎ 
. عليه . ومشل هذا يقال فى الخالة الثانية » لأن صاحب الصراخ ليس هوصاحب الكلام الواقع مبتدأ‎ 
ومن أمثلتهم لانتفاء القول از شاف : « قولى إفى مؤمن » لايصح الفتم ؛ لأن الإيمان لاخر به‎ )4 ( 
2 عن القول 0 لأن الإيمان مصدره القلب ¢ والقّول مصدره اللسان‎ 


10 
المبتدأ والحبر » ولا يتوافقان ؛ نحو : كلا إن المريض يصرخ . فى هاتين 
الخالتين يجب کسر الهمزة - للصدارة ‏ » وتكون 0 إن” ) مع معموليها جملة ى 

حل رفع خبر الميتدأ. 


٠٠۸ انظر بعض المواضع الأخرى فى الصفحة الآتية » ثم « الملاحظة » المفيدة الى فى ص‎ ) ١( 
2 ه>ه‎ IT Y ا‎ o ج‎ 2000 
بعد إذا فجاءة ». أو قسم لا لام بعده  بوجهين نوى‎ 
) يريد : مى أى : نقل عن السابقين » ونسب إإيهم - الوجهان » وها : الفتح والكسر‎ ( 
: بعد إذا فجاءة > وبعد قمم لا لام ى جملة جوابه » ثم قال‎ 
2 5 و 50 م عي‎ 2 1 2 o 2 
مع تلو « فا » الجزا » وذا يطرد فى نحو : «خير » القول إنى أحمد‎ 
أى : ( ومع تأوقاء الحزاء ) 2 فكلمة 5 دهع » معطوفة على كلمة « بعد ¢ الى فى أول البيت السابق‎ 
عرف ا لعطف الحذ وف ¢ وهو : الواو . یرید 2 دعد إذا فجاءة چ ومع تلوفاء الحزاء ¢ ثم قال : إن هذا‎ 
الحكم يجواز الأمرين مطرد فى كل أسلوب على شاكلة : , خير القول إفى أحمد » . وهذه الالة الرابعة فى‎ 
كلامه هى الخامسة الى شرحناها . ويلاحظ فى مثاله أن المبتدأ كلمة : «خير» ليس قولا» ولكنه مضاف‎ 
٠ للقول ؛ فهو منزلته.‎ 





زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) سرد بعض النحاة مواضع أخرى يوز فيها الأمران » ومن المنكن 
الاستغناء عن أكبرها ؛ لفهمها مما سبق . فما سردوه : 

١‏ أن تقع «أن» مع معموليها معطوفة على مفرد لا يفسد المعنى بالطف 
عليه . حو : سرنی نبوغك » وإنك عالى المازلة . فيجوز فتح همزة : « أن » فيكون 
المصدر المؤول معطوفًا على نبوغ » والتقدير : سرف نبوغك وعلو منزلتلك . والمنى 
هنا لا يفسد بالعطف . ويجخوز كسر الهمزة فتكون «إن » فى صدر حملة مستقلة . 

ومثال ما يفسد فيه المعبى بالعطف فلا يصح فتح الهمزة : لى بيت » وإن 
أخى كثير اازروع . فاو فتحت الهمزة لكان المصدر المؤول معطوفنًا على « بيت ) 
والتقدير : لى بيت وكرة زدوع أخى : وهذا معى فاسد » لأنه غير المراد إذا 
كان الم لا علك شتا من تلك الزروع . ومثله ما نقله النحاة : « إن لى 
مالا . وإن عمراً فاضل » إذ يترتب عليه أن يكون المعى : إنالى مالا وفضل 
عمرو . وهو معبى غير المقصرد . 

۲ أن تقع بعد « حی » » فتكسر بعد « حبى» الابتدائية ‏ كما سبق 7)-. 
ف مثل : تتحرك الربح حى إن الفصون تتراقص . . . لوقوعها فى صدر جملة . 
وتفتح إذا وفعت بعد « حى ) العاطفة » أو الحارة » نحو : عرفت امورك حی 
نلك مسابق .: أى : حى سابقتتك . بالنصب على العطف » أو الجر . 

والآداة فيهما : « حى» . 
۳ أن تقع بعد « أما» ( الخففة المي ) » نحو : امتا إنك فصيح› فتكسر إن 


كانت «أمنا؛ حرف استفتاح, وتفتح إنكانت بمعبى : « حقا» كا سبق 9 . 
٤‏ - أن تقع بعد . لا جرم 29 نحو : لا جرم أن الله ينتقم للمظلوم”؟'. 


. 044 هامش ص‎ ١ ف« د» من 5407 وق رتم‎ )۲( . ٦۲ فى ص‎ )١( 
. باب. ( لا الثافية للجدس) أما البيان فى رقم + التالى‎ ۷١۹ (؟) ها إشارة عابرة فى« د » منص‎ 
فالفتح على اعتبار « لا »ازائدة » أو ليست بزائدة» وإما هى حرف جواب لى المعنى السابق‎ )4 ( 
علا إذا كان المتكم غير موافق عليه » و« جرم » فعل ماض بمعنى : « وجب » . والمصدر المؤول من‎ 
 :ىنعم‎ : أن مع معموليها فاعل الفعل : « جرم » . وهذا إعراب سيبويه» وعليه اقتصر .أما الفراء فيقول‎ 


س 








ه ‏ أن تقع فى موضع التعليل » نح قله + وإنا كن عو تمن قبل + 
إنه هو البر الرحيم) قرئ بفتح الهمزة » على تقدبر لام التعليل فلا تقع «أن» 
فى صدر الحملة > أى : لأنه هو البر الرحيم » وقرئ بكسر الهمزة على اعتبار : 
وإذيحءقف صدر جملة جديدة .. ومثله قوله تعالى : ( وصل” عليهم . إن صلاتلك” 
سكن" لهم" ) . فالفتح على تقدير لام التعليل » أى : لأن صلاتك سكن 
هم : والكسر على اعتبار : ( إن » فى صدر جملة جديدة . 

٦‏ - وقوعها بعد'٠‏ أ » المفسرة ؛ نحو: (سنى ابتداعك المفيد » أى : أنلك 
تبتكر شيئ جديداً نافع ) .. فالكسرعلى اعتبار « إن » ى صدر جملتها التفسيرية 
- ولا حل لها - والفتح على اعتبار المصدر المؤول هنا بدلا من المصدر الذى قبله. 
| ۷ أن تقم بعد حيث الظرفية » نحو : أزورك حيث إنك متيم فى بلدك 
بفتح الهمزة وبكسرها » فالفتح على اعتبار :. « حيث الظرفية ) داخلة على المفرد 
المضاف إليه » وهو المصدر المؤول » والكسر على اعتبارها داخلة على المضاف إليه 
الدملة » وهذا هو الأفصح ؛ إذ الأغلب فى « حيث » أن تضاف للجملة . 

1 4 نا ¥ 

ملاحظة : سردنا فما تقدم مواضع ا حالة الثالثة الى يوز فيها فتح همزة «إن» 
وكسرها . ومن الممكن الا كتفاء بوضع ضابط عام مركز يشملها حميعاً» ويغنى عنها؛ 
كأن يقال : ( يجوز فتح همزة « إن» وكسرها فى كل موضع يصلح لاعتبار « إن» 
فى صدرحلتها » ولاعتبارها مؤولة مع معموايها بمصدر مسبوكء أى: يصلح للأمرين ). 


حاو لا جرم» > هو : (لابد » فلا نافية للجنس و« جرم» اسمها » مبى على الفتح فى محل 
تصب » والمصدر المنسبك من و أن » ومعمواءها مرو ر عرف جر محذوف » والخبر محذوف أيضاً - وهو 
متعلق الحار وحر و ره - والتقدير : لا جرم من أن الله ... إلخ وهو بحوز كسر اطمزة »> ويقول ى 
سببه : إن بعض العرب بجر ها محرى المين > بدليل وجود اللام ى قوطم اهلا جرم لآتينك » . 

والأحسن وهذه الالة أن نعرب « لا » نافية للجنس و« جرم » اسمها متضمنة القسم > وجملة: 
« لآتينك » هى : ' جواب القسم 3 وأغنت عن الحبر . 

( راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع من جواز فتح الهمزة وكسرها ) » وستجىء الإشارة هذا 
والإفاضة ف القسم وجوابه - فق موضعه المناسب من الزء الثانى وهو : باب « حروفالحر» عند الكلام 


على : « حروف القسم» . 





10۹ 


المسألة ٣ه‏ : 
لام الابتداء "» فائد مها 4 مواضعها 


عن قزل أصل الماس فحم او عفن اراک ر بحری قد 
يشك السامع فی صدق الكلام > أو ينكره ؛ فنلجاً إلى الوسائل الى ترشد إلها اللغة 
لتقوية معى الحملة » وتا كيد مضمونها » وإزالة الشك عنها أو الإنكار . ومن 
هذه الوسائل تكرار الحملة . لكن التكرار قد تنفرٌ منه اانفس أحيانًا . فنعدل” 
عنه إلى وسائل أخرى ها مزية التكرار فى تأكد معى الحملة » كالقسم »أو : 
«إن” » فنقول : ( والله أصل الماس فحم - إن بعض الحيوانات برى بحرى) » 
أو : «لام الابتداء » وتدخل على المبتدأ كثيراًء نحو : (اترجل” فقير يعمل » أنفع 
لبلاده من غى لا يعمل ليد كاسبة” خير من يد عاطلة) . وتدخل على غيره » 
كخبر «إن » » نحو: (إن أبطال السلام لحير من أبطال الحرب) . وهكذا باق 
الوسائل اللغوية الى تؤكد مضمون الحملة » وتقوى معناها . 

وهذه اللام مفتوحة » وفائدتها(أى : أثرها المعنوى) : توكيد مضمون اللحملة المثبتة 
وإنالة الشلك عن معناها المثبت ؛ ولذلك لا تدخل على حرف الى » ولا فعل الى » 
ولاعلى المثى بأحدهماء ولكنها تدخل على الاسم امفيد معن التى . مثل : إن المنافق 
لر امون الصداقة. وميت : ١‏ لام الابتداء » لأن أكثر دخوها علىالمبتدأ أو على 
ما أصله المبتدأ » نحو : لتوالد ك أشفق الناس علرلك»وإن عنده لخبرة ليست لك » 
فاستعن برأيه . 

وإذا دخلت هذه اللام على ار فقد يسميها بعض النحاة : «اللام 
المزحاقة "أ , ٠‏ ! 

أما آثارها النحوءة فأشهرها : الصدارة فى جملتها ‏ غالبا - وأنها إذا دخلت على 


» سبقت الإشارة إليها فى رقم ۲۲ من ص .44 ولم عرض هناك لآثارها وأحكامها اطامة‎ )١( 
: . محاراة لكثير من النحاة آثروا أن يكون تفصيل ذلك كله هنا‎ 

(۲) يقولون ى سبب التسمية : إن مكانها فى الأصل الصدراة فى الحملة الاسبية . فلما شغل المكان 
بكلمة : « إن » - وهى الى ها الصدارة أيضاً ؛ كلام الابتداء والى تفيد التوكيد مثلها » وال تمتال 
بأما عاملة - تقدمت » وز حلقت اللام من مكانها الذى تكثر فيه إلى مكان بعده ‏ فى الغالب س 
هوالحبر. لكن السبب الحق هواستعمال العرب . - هذا إشارة فى رقم ۲ من هامش ص 50١‏ = . 


۰ 

المضا رع حلصت زمنه للحال؛ محو: إن العصفور لیرد ٤‏ أى : الآن فى وقت ٠‏ 
الكلام- وهذا إن لم توجد قرينة تدل على غير الحال ؛ كالقرينة الدالة على الاستقبال» 
فى قوله تعالى : وا ريك لاحك بينهم يوم القيامة e.‏ لان يوم القيامة لم 
مر هد فين تين لمضارع الحال إن كان مبهماً خالياً من قرينة لغير الحال . 
مواضع دخوفا : 

لها مواضع تدخلها جوازاً » والحلاف فيها شديد » وقد استصفينا منه ما يأقى : 

: الميتدأ > - وهو الكثير كالأمثاة السابقة . وكقول ااشاعر‎ ١ 

وبين خير من مام على أذى وإتلموت خير” من حياة على ذل ر 

٢‏ الخير امتقدم على المبتدأً ؛ لحو E‏ أنت ولسسسد يد ا 

۳ خير إن ( المككسورة اهمزة > المشددة النون) - دون أخبار أخواتها فى 
الرأى الأصح ؛ نحو: إن الشتاء لفصل النشاطء وإنه لوسم السياحة فى بلادنا. 
وقول الشاعر : 

إا - على البعاد والتّقرق لتقي بالفكر » إن لم تلتق 

ولكن یشترط فى خبر « إن » الذى تتصدره لام الابتداء أربعة شروط : 

(ا) أن يكون متأخراً عن الاسم فلا يجوز دخوها فى مثل : ( إن فيك 
إنصافًا » وإن عندك ميلا للحق ) ؛ وذلك لتقدم انبر ". 

(ب) وأن يكون مثبتنًا ؛ فلا يصح : ( إن العمل لما طال بالأمس . أو 
إن العمل لما نفعه” قليل) . بل يحب حذفها قبل «ما» النافية وغيرها من 
أدوات الى الداخلة على خبر «إن» ..."ا 

: وقد أشاراين مالك إلى هذا الموضع بقوله‎ )١( 
وبعد ذات الكسرٍ تَصْحبُ الخبّ الام ابيداوء تخو : إن لور‎ 

يريد و بذات الكسر ؛» : صاحبة الكسر » وهى : « إن » المكسورة الهمزة . وه وزر» أى : 
ناصر وملجأ لمن يستعين في . 

(؟) عرفنا ( ى ص ٠۴۸‏ ) أن الحبر فى هذا الباب لايتقدم على الاسم إلا إن كان شبه جملة . 


(0).مثل :م > لن > لاء لما . . . فدخول لام الابتداء عليه غير مسموع . وهذا هو التعليل. 
الصحيح . فوق أن دخوها على هذه الأدوات المبدووة باللا م يغقل النطق بها . 
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رال يكن جم فة فلا عافن ج من فت غر م 
بكلمة : « قد ) » فلا يصح : « إن الطيارة لأسرعت ..."» بل يحب حذف 


لام الابتداء . فإن كان احير جملة فعلية فعلها ماض غير متصرف جاز- فى غير 
وليس » ؛ لأنها للنثى ‏ دخول اللام وعدم دخوها » نحو : ( إن القطار لنم 
'وسيلة السفر » أو نعم وسيلة السفر . . . وإن إسراع السائق لئس العمل » أو 
شين :الل .“ بإدخال اللام على « نعم » ؛ و « بئس » أو عدم إدخاها وا 
وكذلك يجوز إن كان الفعل ماضيئًا متصرفًا » ولكنه مقرون بكلمة : وقد”) 
فتصحبها اللام .أو لا تصحبها ؛ نحو: إن العلم لقد رفع صاحبه » أو : رفع . . 
(د ) آلا تكون الحملة الفعلية شرطية ؛ لأن لام الابتداء لاتدخل على أداة 
الشرط » ولا على فعله ولا على جوابه . ١‏ 
)١(‏ المشهور بين النحاة أن « لام الابتداء » لاتدخل على جملة فعلية ( ماضوية أو مضارعية ) إلا إذا 
كانت هذه الحملة خبر إن ( مكسورة الحمزة » مشددة النون ) دون غيرها من أخواتباء ودون الحمل الفعلية 
الأخرى الى ليست خيرا ؛ إذ تكون اللام فيها للقسم » أوزائدة » أوغير ذلك . ( انظر رقم ؟ التالى) . 
(؟) فى هذا المثال : « إن الطيارة لأسرعت » يحب حذف الام على اعتبارها للابتداء ‏ کا 
سبق فى رقم ١‏ - ويجوز إبقاؤها على أنها فى جواب قسم » ويحب أن تقوم قرينة دالة على هذا أو ذاك؛ 
لأن بين المعنيين اختلافاً واضحاً ؛ وإلا كانت صياغة الأسلوب غير مسايرة المعى » فيقع من الفساد 
ف التعبير ما يحب توقيه . 

. ويقول النحاة فى التفرفة بين اللامين : 'إذا جاءت « إن" » وبعدها اللام المصاحية لمضارع 
مؤكد بنون التوكيد أو الداخلة على الماضى المتصرف الخالى من : « قد » . فإن هذه اللام تكون لام 
قسم مقدر » داشخلة على جوابه ¢ وليست لا م ابتداء؛ مثل : إن الحازم ليبتعدن عنالمساوى - إن الكفء 
ونون التوكيد الى تخلصه للمستقبل . والسبب فى الحالة الثانية : أن لام الابتداء - والزمن معها الحال ‏ 
لا تدخل على المافى المتصرف الخالى من « قد » » منعاً لتعارض الزمنين بينهما . أما المقترن « بقد » فإنها 
تقرب زمنه من الحال = كما عرفنا ی ص ١ه‏ - فلا يتعارض مع لام الابتداء. وهاتان الصورتان بمتنع 
فهما كر همزة : « إن » إذا تقدم علها عامل يطلب العمل فى موضعها مع معمولها ؛ تقول : علمت 
أن الحازم ليبتعد عن المساوى. وعلمت أن الكف, لنال جزاءه . لأن هذه الللام - كا سبق - للقسم » وليست 
للابتداء ؛ فهى فى موضعها المتأخر المناسب لها » غير ملحوظ فيها التقديم قبل جىء : « إن » ذلك التقدم 
النى هوأصلها . بخلافها فى مثل : علمت إن الحازم لمبتعد عن المساوى ؛ فإنها تكسر معها ؛ لأن هذه 
اللام للابتداء » وهى من الأدوات الى لها الصدارة » فتعلق الفعل وتوجب كسرهمزة م إن » كشأن ماله 
الصدارة . وهى مقدمة فى الأصل والنية » وإنما تأخرت للعلة السابقة » وهى : أنْها تفيد توكيد الحملة » ' 
و« إن » كذلك ؛.فبقيت هذه ؛ لأصالها وقوتها بالممل » وتأخرت تلك ؛ - كا يقال » - وستأق 
هنا فروق أخرى بين اللامين . ٠‏ 

(؟) لأن « قد » تقرب - أحياناً - الماضى من الحال »> كا تقرب المستقبل من الحال أيشاً . 





1۲ 


أما إن كان الخبر جملة فعلية فعلها مضارع ثبت" فيجوز دخول اللام 
على المضارع المثبت سراء أكان متصرفنًا أم غير متصرف تصرف "' كاملاء إلا 
2 حالة واحدة وقع فيها الحلاف م ھی الى يكون فيها مبدوءا بالسين » أو سرف . 
فلا يصح ‏ ف الرأى الأحق ‏ أن تقول :« إن الطائرة لستحضر » أو : لسوف 
ور بل يب حذف اللام من هذا المضارع ال بالسين > أو سوقم 
ومن أمثلة 24 دخوفا قوله تعالى فىأهل الديانات الحتلفة : ( وإن ريلك اسح 
بيهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون ) وقوله عليه السلام: إن لعجب(“ 
ليتأكل الحسنات كا تناكل النار اللحطب)+: وقول الشاعر : ٠‏ 


2 ام وو : E‏ 2 ۸ 
إن الكريم' ١‏ ليسخفيى عناك sS‏ حتی تراه غمنيا. وهو جهھ د 9 


)١(‏ أما المنى فالأكثر والأفصح الذى يجب الاقتصار عليه هو عدم دخوها عليه : كقوله تعالى 
( إن الله لا يضيع أجرامحسنين ) . 

(؟). غير متصرف تصرفاً كاملا مثل الفعل : يدع ويذر» على الرأى القائل : بأنه لا ماضى ما » 
ولا مصدر . أما المضارع الذى لايتصرف مطلقاً فلا وجود له . 

(۳) لودخلت عليه لوقع تعارض واضح » لأنلام الابتداء تجعل زمن المضارع للحال. أما « السين » 
أو و سوف » فتجعل زمنه للمستقبل ؛ فلو اجتمعتا فى أول المضارع لاجتمع فيه علامتان متعارضتان ؟ 
إحداهما تدل على أنزمنه للحال » والأخرى تدل- ف الوقت نفسه - على أن زمنه للمستقبل . لكن قد يصح 
تلاقهما معاً واجرّاعهما على اعتبار آخر ؛ هو : أن تكون اللام للقسم ؛ فى المثال السابق : إن الطائرة 
لستحضر » أو لسوق تحضر . . . يكون المغنى : إن الطائرة والله لستحضر > أو لسوف تحضر . . . 
فاللام لا تجعل زمن المضارع هنا احال » و إنما تجعله للمستةبل بقرينة السياق » فلا تعارض بيها 
وبين الين أو سوف - وهذا فرق آخر بين اللامين غير ماى آخر الصفحة السابقة . ومن المهم إدراك الفرق 
بين الأملويين .+ لكل مامي كال الآشر ٤‏ فليس الأمر نايال لإدغال الاد أو عدم 
إدخالها » وإنما الأمر الذى له الاعتبار الأول هو المعنى وحده ؛ فإن اقتضى أن يتضمن الكلام قا جاز 
- مع القرينة -+إدخال اللام على الحملة المضارعة المبدووة بالسين أو سوف » الواقعة جواباً . وإن مم 
يقتض قسماً لم يجزإدخال اللام على تلك الحملة ؛ وإلا كانت اللغة عبثاً . 

وف شر وط الموضع الثالث من مواضع « لام الابتداء » يقول ابن مالك باختصار : 
كم - ٠.‏ ا ع 57 ١‏ لس 
ولا يى ذى اللام ما قد زنيًا ‏ ولا من الأفغال ما كر ضِيا 

أى : لايقع بعد هذه اللام ١‏ لمبر المننى ؛ سواء أكان جملة فعلية أم اسمية كا مثلنا . وكذلك لا يلها 
امبر إذا كان جملة فعلية » فعلها ماض » مثل : « رضى » فى أنه ماض »© مثبت » متصرف © غير 
مقرون بكملة : « قد » فإن كان مقروتاً بكلمة : « قدى» جاز أن يلها ؛ مثل : إن ذا لقد سما 
على العدا مستحوذاً » أى : غالباً » مستواياً على ما يريد . 

(4) أشرنا فى تم ١‏ من هامش ص ٠٠۹‏ إلى أنه قد سبقت لنحة عابرة عن « لام الابتداء » (ق 


رقم ۲۲ من ص ٤۹۰‏ . (ه) الكبر والاختيال . 
(1) الشريف الأصل . ( ۷ ) فقره واحتياجه . 
(8) يقاسى تعب الفقر . ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 
وف لأستحى - وق الحق سمح إذا جاء باغى الخير أن أتعذرا 


- واس 


مسسمح : متسع ومندوحة عن الباطل . أتعذر : أعتذر- عن إجابته . 





۳ 
إن كان الحبر جملة اسمية جاز دخول اللام على مبتدئها - وهو الأنسب ‏ 
أو على خبره ؛ نحو : إن الكهربا لأثرها عميق فى حياتنا . . . أو : إن الكهربا 
أثرها لعميق” فى حياتنا . ) 
وإن كان الحبر شبه جملة دخلت عليه أيضًا ؛ نحو : إن اللخائر الأدبية 
لعندك »> وإن نفائسها لى بيتك . 


٩ إن بشرط أن يكون هذا المعمول متوسطاً بين اسمها وخیره‎ ١ معمول خبر‎ - ٤ 
أو غيرهما من الكلمات الأخرى الى دخلت عليها « إن» » وأن يكون احبر خاليا‎ 
0 من لام الابتداء » ولكنه صالح لقبوها . فى مثل : « إن الشدائد مط أبطالا‎ 

إن المحن صاقلة” نفوساً » > يصح تقديم معموك الحبر مقروناً بلام الابتداء ؛ 
فنقول : إن الشدائد لأبطالا مظهرة” » وإن الحن لنفوسًا صاقلة". فإن تأخرالمعمول 
ل م يز إدخال اللام عليه ؛ كا فى الثالين السابقين قبل تقدعه . 

وكذلك لا جوز إدخاها عليه إن كان الحبر مشتملا عليها »> فنى مثل : إن 
العزين ليرفنض" هوانًا ‏ لا يصح : إن" العزيز طوانًا ليرفض”". 

وكذلك لا جوز إدخالها عليه إن كان الحبر الحالى منها غير صالح لها ؛ كأن 
بكون جملة فعلية » فعلها ماض ٠»‏ متصرف . غير مقرون بكلمة «قد» ؛ فى 
مثل : إن" الور رضي كفاحا - لا رصح أن نقول : إن الح لتكفاحًا 
رضى . 

هو ضمير الفصل"' ؛ نمو : إن العظمة هى الرفع عن الدنايا » وإن 


)١(‏ سواء أتقدم الاسم كالأمثلة المذكورة » أم تقدم المير شبه الحملة نحو : إن عندى لى البيت 
ضيوفاً . ويحوز أن يتقدم على المعمول المقرون باللام معمول آخر خال مها ؛ نحو : « إن عندى لى 
الحديقة ضيفاً قاعد » . فالمراد : أن يتوسط المعمول المقترن باللام بين الألفاظ الواقعة بعد ر إن » . 

(؟) ولايحوز دخوها أيضاً على المعمول المتقدم إن كان « حالا» ؛ فى مثل : إن السائح عاد 
إلى بلده مسروراً. » لايصح : إن السائح لمسروراً عاد إلى بلده . ومثله » التمييز » والمستثتى » والمفعول 
معه »٠‏ دون باق المعمولات . و كل هذا هوأنسب الآراء . 

(؟) سبق تفصيل الكلام على معناه وحكمه وکل مايتصل به فى (548) باب : « الضمير » 


وهو هنا يتوسط بين اسم « إن » وخبرها : 
ْ النحو الواق - أول 
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العظيم لحو البعيد عن الأدناس . وإذا دخلت على ضمير الفصل لم تدخل على 
الخير . 
ساسم « إن» بشرط أن يتأخر ويتقدم عليه الحبر''' شبه اللحملة ؛ مثل : 
إن أمامك لمستقبلا سعيداً » وإن فى العمل الح لجالا واسعنا . وقول الشاعر يخاطب 
زوجته : 
إن من شيمى لبذل” تلادی" دون عرضی . فإن رضيت فکوی ٠"‏ 
وإذا دخلت على الاسم المتأخر لم تدخل على احير “'. 


¢ اخ« #0 


)0 وقد يبق المبر متأخراً ولكن يتقدم معموله على الام » نحو : إن ف الدار لضيفاً منتظر . , 
0( مالى الأصيل الذى ليس طارتاً . 0 6 فداوى, على حياتك معى . 
( ؛ ) وقد أشارابن مالك إلى الموضع الرابع والحامس والسادس بقوله : 


فيك اا تحمل ال الل وات خر قله لير 

يريد : أن لا م الابتداء تدخل على الواسط ؟"أى : المتوسط . إذا كان معمولا لبر « إن » وبعبارة 
أغرى د تدغل لام الابتداء على معمول الخبر إذا كان المعمول متوسطاً بين اسم إن وخبرها » أو بين 
غيره] مما يقع بعدها . وكذلك تدخل الفصل » أى : ضمير الفصل . . . وتدخل ام « إن » بشرط 
أن عل الفرقبله» مى :يقم عليه: ممأشار بعد ذلك إل یت سبق شعه ف مك أنسب (س:6) هو 


ووضل : دما » بذى الحروف مبطل إعمالها . وقد ا العمل 

وريد آذ اتان ونان الى ع هرت اند - هذه الحروف الناسخة » - غير الحرف : ليت - 
يبطل عملها فقط دون معناها » ومى بطل عملها صارت غير مختصة بالدخول على الحمل الامية » فتصلح 
للدخول عليها وعلى الحمل الفعليه أيضاً . ( ولا بد من وصلها فى الكتابة بالحرف النى قبلها) . ولكن العمل 
قد يبق فى : « ليت » وحدها » على القول الأرجح النى بحسن الاقتصار عليه ؛ فيجوزف « ليت » الى 
بعدها و ما » الحرفية الزائدة ‏ أن تكون عاملة » وأن تكون مهملة . وهى فى الحالتين لاتدخل إلا على الحملة 
اة ت قات ك وان الائ هده شي ٠‏ ناه الكافة ب لا كفت أى : منعت - تلك 
الحروف عن العمل . ولا تقع بعد « لا » الى للجنس » ولا « عسى » الى بمعى : لعل . 

( كا سبق ف رقم ۲ من هامش ص 587 ورتم ۳ من هامش 588 ) . 





1“ 
المسألة 4ه 


حكم المعطوف بعد خير إن » وأخواتها9 
ونحكمه إذا توسط بين المعمولين 


إن الأقمار دائرات فى الفضاء » ) (ا) كيف نضبط الأسماء الى تحتها 

والشموس” . | خط : وهى : (الشموس - النثر ‏ 

إن" الشعر محمود” فى مواطن” - ونث . الجهل - التفئط . . .) وأشباهها 
| 


إن" الإعمال. مفسد” للأعمال ‏ واجهل”. من كلامم تأخرعن «إن"» ومعموليها 


إن الحديد د عامة الصناعة - والتفئطة . | وكان معطوفًا على اسها؟؟. . . . ؟ 
#وزأمران ؛ النصب والرفع . ويكنى معرفة" هذا الحكم من غير تعليل ”. 
وبالرغم من جواز الأمرين فالنصب هو الأوضح والأنسب ؛ لموافقته فى النصب 
لام « إن » المنصوب > أى : للمعطوف عليه ؛ فلا عناء معه ولا شبهة . . 
( .ب ) فإن تأخر خبر « إن » وتوسط ذلك المعطوف بينه وبين اسمها 
المعطوف عليه فالأحسن اتباع الرأى القائل يجمواز الأمرين أرضّاء وأن النصب غير 











واجب ٩‏ م أن الأوضح والأنسب كما سبق متت 4 


)١(‏ لا تسرى الأحكام التالية على « لا » النافية الجنس ؛ فلها أحكام خاصة تجىء فى 
ص ٦۹۷‏ و١١76‏ كا ستعرف . 

( ۲ ) قد يكون العطف علىغير أسمها مع بقاء ا لحك الآق ؛ وهو ؛ جواز النصب والرفع- كا سنعرف- 

(؟) لاداعى للاهمام بتعليله » وععرفة الآراء انختلفة فى سيب النصب والرفع ؛ إذ المقصود الأول 
من النحو ضبط الألفاظ ضبطاً محا يوافق المعى . وهذا الغرض يتحقق هنا بمعرفة الحكم السالف » 
والاكتفاء به » لأنه مستنبط من الكلا م العربى الأصيل . وحسب المتعلمين هذا ,أ 

٤ (‏ ) وحبذا الاقتصار عليه فا ننشىء من أساليب ؛ فتساير الضبط الأوضح » الذى يسبل إدراك 
سببه وتوجمه . وما يقال فى عطف النسق من جواز الأمرين وإيثار النصب ء يقال فى بقية التوابع (النعت ؛ 
وعطف البيان » والتوكيد » والبدل ) ؛ مثل : إن محموداً قائم » الفاضل” - أو : إن محموداً قاتم » 
أبوالبركات» أو : أبا ال ركات»› أو إن محمودا قَائم تفه » ا إن الرايتين قد استحستهما » ألوانتهما- 
بالنصب والرفغ فى كل التوابع السالفة ؛ متابعة للرأى الأحسن . 

( ه) وقد تعرض ابن مالك للحالة الأول وحدها ؛ وهى حالة العطف بعد يجىء امبر » فقال 


ء A.‏ 5 3 822 ماو 
وجائز رفعك معطوفا ‏ على منصوب «إن» بعد أن تستكملا 


أى : إذا استكملت « إن » معمولها جاز العطف على اسمها - إن اقتضى المعى ذلك - ويصح فى هذا 
المعطوف أن يكون منصوباً» أو مرفوعاً» أما سبب النصب والرفع فيجىء اكلام عليه فى هامش الصفحة التالية . 


1٦ 
وفيا ف[ ن ا لياه رار 4 و طرف‎ 


إن القئعرة” ود مشق“ حاضرتان عظيمتان . م نالتيسيرا حسن إجازةالنصب والرفع ى 
إن مك وة بلدا مكر نان كل كلمة من : ( دمشق - المدينة - 
إن" العدالةالنصفة””كفيلتان بالأمن باع | النصفة ‏ الاستبداد ...) وأشياهها 
00 مع الاقتصار » على معرفة هذا | 
دون تعليله . فيكون الحك, فى الخحالتین 
السالفتينر ا > ب) واحداً» والقاعدة 
مطردة ١”‏ ؛ سواءأ كا نالمعطوف متقدمًا 
على الخبر متوسطًا بينه وبين الاسم 
المعطوف عليه : كهذه الأمثلة » أم 
متأخراً عنهها معا » كالأمثلة الأول . 


إن الظلم” والاستيداد” مؤذنان بخسراب 
العتمران . 


ت ر 


)١(‏ فتنطبق - فى يسر ووضوح - على الالتين السالفتين » وعلى أحوال أخرى أتعبت كثرة 
النحاة فى توجببها » لعدم أخذهم بهذه القاعدة السليمة » فلو أن هذه الكثرة لم تتشدد بغير داع لاستراحت 
وأراحتنا من التعقيد المتهب. لم يختلف النحاة فى حكم الخالة الأول الى يقع فيها المعطوف متأخراً عن : 
« إن" » ومعمولها » وإتما اختلفوا ف تعليل النصب والرفم > وق توجيه كل مهما ؛ وهوخلاف تشعبت 

الأدلة فيه . ونا كانت الغاية المقصودة هى - كا قلنا ‏ معرفة الحكم نفسه مع سلامة المعى المراد » 
وقد عرفناه » فلا حاجة بعده لاحمّال مشقة التعليل . و بالرغم من هذا نلخصه فى وضوح ودقة المتخصصين : 

| - تعليل النصب عند تأخر المعطوف عن اللبر والاسم معاً : 

فى المثال الأول : « ( إن الأقمار دائرات فى الفضاءء والشموس” ) يحوز أن تكون « الشموس » 
بالنصب معطوفة على « الأقمار» منصوبة مثلها . و« دائرات » خبر عن المعطوف مع المعطوف عليه . فأصل 
الكلا م « إن الأقمار والشموس دائرات فى الفضاء » فالعطف من ذوع عطف الكلمة الواحدة على الكلمة 
الواحدة ؛ ويسمونه : « عطف المفرد على المفرد » كا فى نحو ؛ : « إن الرسم والتصوير لفتان عالميتان » 
بعطف كلمة : « التصوير» على كلمة الرسم . 

ويحوزأن يكون أصل الكلام : إن الأقماردائرات” » فى الفضاء ؛ وإن الشموس دائرات” .. . فحذفت 
« إن » الثانية مع خبرها لدلالة ما قبلها عليها ( وقد سبق فى ص 4١‏ الإشارة إلى هذا الحذف وصوره 
وأحواله ) وكلمة : ٠‏ الشموس » أسم « إن » احذوفة مع خبرها ؛ فتكون الحملة الاسمية الثانية المكونة 
من « إن » المحذوفة ومن اسمها وخبرها » معطوفة على الملة الاسمية الأول المكونة من « إن » المذ كورة 
ومعموليها. والعطف هنا عطف جملة اسمية على جملة اسمية ( راجع ص۷٠‏ من الحزء الثانى منش رح المفصل ). 

وف ا حال الثانى : ( إن الشعرحمود فى مواطن » والثثر) - يجوز كلمة : « الثثر» النصب ولكن 
على اعتبار أنها اسم م إت » الحذوفة مع خبرها 3 فأصل الكلا م ؟ إن الشعر محمود فى مواطن وإن الثثر ٠‏ 
محمود فى مواطن . . فحففت « إن » الثانية مع خبرها » والعطف هنا عطف جملة اسمية ( مكونة من « إن » 
الثانية ومعموليها )على الحملة الاسمية السابقة المكونة من «إن» المذكورة ومعمولها . ولا يصح هذا المغال= 
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= ماصح فی سابقه من عطف المفرد على المفرد ( بعطف كلمة : «النثر » على كلمة : « الشعر» الى هى 
أسم « إن » ) ؛ لأن المطف على اسم « إن » مباشرة يؤدى هنا إلى تقرير مرفوض ؛ إذ يجمل أصل 
الكلام : إن الشعر والنثر محمود فى مواطن . فيقع الخير غير مطابق ؛ لأنه مفرد » وأسم إن مع ماعطف 
عليه بالواو متعدد فى حكم المثى »> فتضيع المطابقة اللفظية الواجبة بين المبتدأ والخير » أو : بين ماأصله 
المبتدأ والخير ؛ إذ لايصح أن يقال : « إن اذواء والماء ضروى للحياة بإعراب كلمة : « الما ي معطوفة 
على : « الواء » عطف مفردات . . . وهذا يقال أيضاً فى المثال الثالث : ( إن الإهمال مق“ 
للأعمال والحهل ) فالنصب جائز على اعتبار عطف الحملة » فيكون التقدير : إن الإهمال مفسد للأعمال 
وإن اجهل مفسد . . . ولايصح أن يكون عطف مفرد بالواو على مفرد » ؛ كى لايؤدى إلى عدم المطابقة 
اللفظية ؛ بجعل التقدير : إن الإهمال والحهل مفسد لللأعال . , , 0 

وهكذا کل أسلوب آخریشبه هذا الأساوب ا حيث ‏ لامانمء من عطف المفردات فيجوز مراعاته » 
أو مراعاة عطف الحمل كا ف المثال الأول . . . . 

ب - تعليل الرفع عند تأخر المعطوف أيضاً عن امبر والا معان ر / 

يرى بعضهم : أن سبب الرفع فى كلمة : ( الشموس - النثر - اهل - النفط” ) وأشباهها - هو اعتبار 
كل واحدة منها > تدا خبره محذوف » يفسره خبر « إن” »» والحملة الاسمية» المكونة منهذا المبتدأ وخيره 
المحذوف معطوفة على الحملة الاسعية الاوك المكونة من « إن » ومعم ولا 8 فاصل الكلا م إن الأقمار دائرات 
( والشموس دائرات ) - إن الشعر مود فى مواطن ( والنثر محمود فى مواطن . . . ) وهكذا . . . فالعطف 
عطف جملة اسمية على جملة اسمية . 

ويرى آخرون : أن هذه الكلمات المرفوعة معطوفة على الضمير المستتر فى خير « إن » وخاصة إن 
كان الدير مشتقاً وبینه وبين المعطوف فاصلء لأن الخبر المشتق بحوى الضمير المستتتر بغير تأويل » ولأن 
وجود الفاصل يرضى ». القائلين بأنه : « لا جوز العطف على الضمير المرفوع المتصل - ومنه المستتر - 
إلا مع فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه ( الذى هو : الضمير) . فكلمة . « الشموس » جوز رفعها ؟ 
لأا معطوفة على الضمير المستتر فى و دائرات » وتقدير الضمير : « هى » . والفاصل بينهما موجود . وكلمة . 
» اسر ( جوز رفعها باعتبارها معطوقة على الضمير المستير فى كلمة 4 لمحمودء2 وتقديره - ررهو ) 5 والفاصل 
موجود أيضاً . وكلمة : « الجهل » معطوفة على الضمير المستتر فى كلمة : « مفسد » وتقدیره : رن هو» » 
والفاصل موجود » وهكذا . . فالعطف عطف مفردات . 

ويرى فريق ثالث : أن العطف إنما هوءلى اسم «إن» مباشرة ؛ باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوعاً قبل 
جىء الناسخ ؛ فيجوز الرفع مراعاة لذلك الأصل بشرط ألا يتعارض معالمطابقة المطلوبة بين معمولى : « إن . 

ولكل فريق من الثلاثة - وغيرهم -- أدلة فى تأييد مذهره > وق الرد على معارضيه . لكن الحق أن كثيراً 
من تلك الأدلة جد لی وأن كثيراً من الأساليب العر بية الفصيحة ينطبق علها بعض الآراء دون بعض . 

© © ة#» 
ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية الى يتأخر فيها المبر ويتقدم عليه المعطوف ؛ فيتوسط بينه وبين 


اسم « إن » . وقد قلنا : إنه يجوز فيها الرفع والنصب أيضاً . ولول نأخذ بهذا الرأى لوقمنا ف ام 


من امحل ٠»‏ والحدل » والتأويل الذى لاخير فيه » والذى متد إلى القرآن الكريم » والكلا م الفصيح من 
غيرداع مستساغ . وتوجيه النصب هنا يحتاج لمزيد من اليقظة والإدراك » كا سيتبين مما يأق : 


| تعليل النصب : ِِ 
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د فى مثل : ( إن القاهرة ودمشق” حاضرتان ... ) بحوز نصب «دمشق » على اعتبار واحد؛ هوأنها 
معطوفة على اسم ١‏ إن » المنصوب » والحبر هو : و حاضرتان »؛ فالعطف عطف مفرد على مفرد » ولا بجور 
أن يكون عطف جملة على جملة بإعراب « دمشق » منصوبة » اسم « إن » المحذوفة مع خبرها الذى يدل 
عليه خير ر إن » الموجودة ؛ إذ يكون التقدير : إن القاهرة حاضرتان - و إن دمشق حاضرة - فتختل 
المطابقة اللفظية . هذا إلى أننا سنعطف جملة على جملة لم تككل ول تم . والأمران ممنوعان . 

ولو أعربنا كلمة « حاضرتان » خبر , إن » المحذوفة > وخبر المذكورة محذوف لكان التقدير 
إن القاهرة حاضرة وإن دمشق حاضرتان » وهوفاسد ؟ لاختلال المطابقة اللفظية » كفساده ی مثل : 
محمود وصالح غائبان » على اعتبار كلمة . « صالح » مبتدأ خبره محذوف فيكون التقدير : محمود - 
وصالح غائب - غائيان . . . والفساد واضح هنا > كوضوحه لو أعربنا كلمة : « صالح » مبعدأ » 
خيره كلمة :» . والتقدير : خمود غائب وصالح غائبان 5 

والأمر بالعكس لوقلنا : إن القاهرة ودمشق” حاضرة ؛ إذ يصح أن يكون « دمشق » منصوبة إما : 
على اعتبارها ام « إن » الحذوفة » وحدها > و كلمة :1 حاضرة » المذكورة خيرها . ويكون خير 
« أت » المذكورة محذوف تقديره : عاصمة . مثلا - . فالأصل 5 إن القاهرة عاصمة . 5 . وإن دمشق 
حاضرة ؛ فالحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . والعطف عطف جمل » ولا يصح أن 
يكون عطف مفردات ؛ لما يترتب عليه من تقدير يجمل أصل الحملة : « إن القاهرة ودمشق حاف رة » 
فتختل المطابقة اللفظية - كا تختل فى مثل : حامد وأمين قائم - بعطف « أمين » مباشرة - على : «حامد» 
فيقع المفرد خبراً عن المثى أو ما فى حكه ؛ وهذا بمنوع . 

وإما على اعتبارها أسم « إن » المحذوفة ‏ أيضاً ‏ مع خبرها . وأصل الكلام : إن القاهرة حاضرة 
وإن دمشق « حاضرة » فتقدمت الحملة الثانية » واعترضت بين امم « إن » الأول وخيرها » فهى جملة 
معترضة » وليست معطوفة ؛ إذ لا يصح عطف جملة على جملة إلا بعد أن ثم الحملة الأولى » وهى المعطوف 
علہا - کا تقدم - 

وما سبق نعرف أن النزول على حك المطابقة اللفظية أمر توم ؟ فحيث تحققت وتحکمت - کالثال 
الأول - وجب اعتبار العطف عطف مفردات > وحيث اختلفت - كالمثال الثانى - وجب اعتباره عطف 
جمل » أو اعتبار الحملة الثانية غير معطوفة » وإنما هى جملة. معترضة تقدمت من تأخير ففصلت بين 
اسم إن وخيرها . وقد تكون مستأنفة إن اقتضى المعى ذلك . 

ب - تعليل الرفعم : ۰ 

ف المغال الأول ونظائره من نحو : إن العدالة والنصفة كفيلتان بالآمن والرخاء » يجوز رفع كلمة : 
« النصفة » على أنها معطوفة على. اسم « إن » باعتبارأصله مبتدأ مرفوعاً قبل مجىء الناسخ » والخبر ه وكلمة: 
«كفيلتان» » فالعطف عطف مفردات؛ لمطابقة الحبر لاسم « إن » مع المعطوف . ولا يصح أن يكون عطف 
جمل © بإعراب كلمة : « النصفة » مبتدأ خيره محذوف 3 لما يلزم عليه من فساد الأسلوب لفساد المطابقة ؛ 
كا شرحنا .. ولا يلزم عليه أيضاً من عطف جملة على جملة أخرى لم تككل . 

فلو قلا : إن العدالة والنصفة كفيلة بالأمن والرخاء » لاز الرفع على اعتبار كلمة : و النصفة » 
مبعدأ خيره » كلمة : م كفيلة » الموجودة » وخبر و إن » محنوف . - بعد اسمها - تقديره : كفيلة. 
أوضامنة . . . أو. . » وتقدير الكلاام : إن العدالة كفيلة بالأمن » والنصفة كفيلة بالأمن . فيكون 
الكلا م عطف جملة أمعية لاحقة على نظيرها السايقة ¢ كا جوز إعراب كلمة : ر كفيلة » الموجودة 
خبر و إن » . أما خير المبتدأ فمحذوف تقديره : كفيلة ‏ مثلا - فتكون الحملة المكونة من الميتدأت 
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سوالخير جملة اعتراضية بين امم « إن » وخبرها » ولا جوز أن تكون معطوفة ؛ لما سبق من أنه لا جوز 
عطف جملة على جملة إلا بعد أن تم الأول وهى الى عطف عليها . 

ولا اعتداد برأى من يرفض الرفع فى الصورة الى لا مطابقة فها - وغيرها - فيمنع أن يقال : إن 
العدالة والنصفة كفيلة . . . كا منع أن يقال : إن محمداً وعلى قانم . فلو أخذنا برأيه لاعترضعنا أمثلة 
ناصعة الفصاحة ءن القرآن الكريم . والكلا م العرف الصحيح » وم نجد بدا من القحل المعيب » «التأويل 
البغيض . و كيف يوجب كثير من النحاة النصب . وحده - عند العطف بعد الاسم وقبل مجىء خبر « إن » 
مع مجىء الرفع ى وله تعالى: ( إن الذين آمنواء والذين هادواء «والصابئون» » والنصارى- منآمن بالله...)؟ 
فكلمة : « الضابئون » وقعت مرفوعة بعد العاطف وقيْل مجىء خير « إن » قاسم « إن » هو كلمة : « الذين » 
ومشلها قراءة قوله تعالى : ( إن الله وملائكتنه يصاون على النى . . . ) برفع كلمة « ملائكة » بعد العاطف 
وقبل خبر « إن » و كذلك قول الشاعر 
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فمن يك أمسى ف دة رحله فانى وقيار .ها لغريب 
وكلمة » قيار » ( وهى اسم حصان الشاعر) مرقوعة : بعد العاطف وقبل خير , إن E‏ ومثل قول الشاعر : 


£ E 
وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا فى شقاق‎ 

فالضمير « آم » ضمير رفع. وغير هذا من الشواهد المتعددة . كيف يقبلون أن تؤول الآية - بغير داع 
لتطابق القاعدة ولا يتصرفون فى القاعدة تصرفاً صر عا يساير الآية » مع اعتقادهم أن القرآن أفصح كلام 
عرف وأعلاه ؟ و التمحل فى الأمثلة العربية الأخرى - وهى كثيرة - وترك القاعدة بغير إصلاح ؟ وهل 
يصير الأسلوب الفاسد صالحاً بمجرد التأويل والنية الحفية من غير تغيير يطرأ على ظاهره ؟ 

ثم هم لا يبيحون التأويل إلا فى الأمثلة المسموعة الى تخالف قاعدتهم » أما الأمثلة الى هى من 
كلام المحدثين ففاسدة ‏ فى رأهم - فساداً ذاتياً ؛ فلا جوز قبوها » ولا التماس التأويل فما . وهم 
يؤولون المرفوع فى الأمثلة السالفة وأشباهها ما نعتيره حكاً عاماً صعيحاً فى ذاته » لا يحتاج لتأويل - وغير 
مقصور على الوارد المسموع › فيؤولون ا مرفوع فى الآية الأول وق البيت بأنه با - خيره محذ وف » 
: والحملة معترضة - بين اسم إن وخيرها » لتقدم المبتداً وخبره عن مكاهماء وتوسطهما بين اسم « إن » 
وخبرها . فأصل الآية - عندهم : ( إن الذين آمنو- والصابئون كذلك - من آمن منهم ) - وأصل البيت : 
فإف = وقيار غريب - لغريب»ء ويفضلون أن تكون الملة فى المثالين اعتراضية لامعطوفة » فراراً من 
العطف قبل نمام الحملة المعطوف عليبا » إن جعل من عطف احمل » وفراراً من تقدم المعطوف على المعطوف 
عليه إن عطف المرفوع على الضمير المستتر فى الحبر فهم يؤولون البيت بتأويل الآية الأول وحدها فيجعلون 
كلمة :0 غریب ( المشتملة على لام الايتداء خر« إن 3 ولا يجعلوتها غير لكلمة 0 قيار» لأن دخول 
لام الايتداء على خير المبتدأ ضعيف . فخره هنا محذوف ؛ والتقدير « وقيار غريب » أو « وقيار مثلى » 
والحملة مهما اعتراضية . و كل هذا مقبول » ولكن على أساس أنه حكم عام غير مقصور على السماع - 
-كا تقدم - وأنه صحيح ذاتيًا . ْ 

أما فى الآية الثانية :( إن الله وملائكته . . . فيلتمسون تأويلا آخر » فيجعلون خير م إن » هو, 
امحذوف » ويجملون الاسم المرفوع مبتدأ خبره المذكور بعده » والتقديرعندهم : إن الله يصلى على النى » 
وملالكته يصلون على 'النى ؛ إذ لا يصلح فى هذه الآية التقدير الأول الذى صلح لسابقها » لما يترتب- 


° 


حعليه من أن يكون التقدير ؛ إن الله يصلون على الى ؛ فتختل المطابقة اللفظية بين امم « إن » وخبرهاء 
وهى لازمة كا قلنا » فإن لم يوجد مايعين أحد التأويلين فهما - عندهم - جائزان . 

كل هذا وماسبقه من تأويل عندهم » عناء لامسوغ لاحتاله » يريحنا منه الأخذ بالرأى الذى يبيح 
الأمرين : الرفع والنصب بالتوجيه الذى شرحناه » فوق مافيه من راحة أخرى ؛ إذ جعل القاعدة واحدة 
مطردة ؛ فيسوى بين العطف بعد مجىء خبر « أن » وقبل مجيثه . ٠‏ 

على أننا نقول ‏ : حسب الناس ف الصور السابقة كلها أن عا كوا أساليب القرآن » والكلام العرني” 
الفصيح ؛ فلا نرهقهم بالتأويلات امختلفة » ونهمها . ومن شاء أن يؤول كلا مهم بعد قَبوله كا أول 
القرآن » فليفعل . وعلى ضوه ماسبق بمكن الوصولٍ إلى حكين : 

أولما + ساد ' الأركيب فى مثل 0-2 إن عدا و إن عليا منطلتات ؛ لاله على روا حه اطقن 
تكررت فهما « إن » فيكون معمولا واحداً لعاملين »ها : ر إن » الأول ور« إن » الثانية وهو مهبذه 
الصورة غير جائز ؛ لأن كل عاعل مهما حتاج وحده إلى معمول خاص به ( راجع المع + ١‏ ص )١88‏ 

انما - توجيه الأساليب الآتية : تطبيقاً على ماسبق = : : 

« إن رجلا وغلاماً حاضران » . فكلمه « غلاماً » منصوبة على أنها معطوفة عطف مغردات على اسم 
« إن » المنصوب لفظه . ولوقلنا : إن رجلا وغلام” حاضران » لكانت كلمة « غلام » مرفوعة ؛ لأنها 
معطوفة عطف مفردات على اسم «إن»» باعتبار أصله المبتدأ قبل أن يصير أسم « إن »» وكلمة : «حاضران » 
هى الحبرق الحالتين ؛ لأنها مثى ؛ فهى مطابقة للمعطوف والمعطوف عليه معاً . 

أما إذا لم تطابق فى مثل : إن رجلا وغلاماً حاضر . تريد : إن رجلا حاضر » وإن غلاماً حاضر » 
مع قيام قرينة تدل على هذا المراد - فالأصول اللغوية العامة لا تمنع هذا الأسلوب ؛ فيصح أن تكون كلمة . 
« حاضر» خبر « إن » المذكورة . وكلمة « غلاماً ) اسم « إن » المحذوفة مع خبرها » وهذه الحملة مع رضة » 
ولا تصلح أن تكون معطوفة » لما سبق توضيحه - فى الرأى الراجح - . 

وكذلك إن لم يتطابق فى مثل : إن رجلا وغلام حاضر . فكلمة « حاضر» خبر « إن » المذكورة 
« وغلام ۾ مبتدأً خبره محذوف» والتقدير : إنرجلا حاضر » وغلام حاضر » وتكون الحملة الثانية معترضة- 
أيضاً - بين اسم إن وخيرها . 

ويجوزق المثال الأول : ( إن رجلا وغلاماً حاضر ) اعتبار كلمة : ر« حاضر » خبر « إن » محذوفة 
وا وخر ا کر غ وی ا ا الاي ما عل اک ملف عمل د وکا 
ملاحظة : مامحب التفطن لهأن كل واحد منهذه الاعتبارات- وأشباهها - لايصح الالتجاء إليه بداعى 
امحل احض ى تصحيح كلمة لم يتضح ف السياق مرماها المعنوى السلم ولا مهمتها فى توضيح المراد » ولايصح 
تلم سالتصويب لن نطق بها عفواًءعلى غير هدى لغوى يؤدى إلى المعنى المقصود ؛ و إلا صارت اللغة لعباً 
ووا . و إنما نلجأ إلى التأويل حين يكون هوالوسيلة لتحقيق المعنى المراد الصادر عن قصد ؟ لقيام قرينة 
تفرضه وتآ سواه . ْ 

و بالرغم من الاعتبارات‌السالفة تقضىالحكمة ألا نلجأ إلىاستعمال تلك الأساليب ماوجدنا مندوحة للبعد 
عنها . ومن اللير أن نكتى فى العطف على اسم « إن" » بضبط المعطوف منصوباً فقط » سواء. أكان 
العطف قبل مجىء الحبر آم بعده» لأن هذا هوالمسلك الظاهر » المتفق عليه » والنْهج الواضح الذى يعد اتسباعه 
عن أهم مقاصد البلغاء . ما لم يوجد مقصد أسمى يدع والعدول | م عنه ؛ كاقتضاء المقام أن يكون المملف 
عطقف جمل » لاعطف مفردات ؛ لأن الأول يؤدى غرضا غير الذى يؤديه الثانى , 





“۷1 


حكم المعطوف مع أخوات إن" ¢ 

كل ما قيل ی حكم المعطوف بعد استكمال « إن » خيرها . وقبل استكمالها 
تقال ضا ف حرفين من أخواتها » هما: أن ( المفتوحة الحمزة » المشددة النون) 
و ١‏ لکن ) المشددة النون» سواء أكان العطف قبل استكمالهما الحبرأم بعده » 
فالحروف الثلاثة الناسخة : ر إن" أن" - اكن ) مشتركة فى الحكم السالف . 
تقول : لت أ طائرة” مسافرة” وسيارة” » أو : علمت أن طائرة” وسار“ 
مسافرتان » بنصب كلمة : «سيارة » ورفعها » مع تقدمها على الخبر وحده › أو 
تأخيرها عنه . كنا ثقول: الفوا كه كثيرة فى بلادنا » لكن" التفاح قليل . والبسرقوق” . 
أو لكن التفاح ولبدرقوق” قليلان» بنصب كلمة : « البرقوق » أو رفعها مع التقدم على 
الحبر وحده أوالتأخر عنه» مراعى فى كل ذلك ما سبق من الضوابط » ولاسها المطايقة . 

أممًا « ليت » و ١‏ لعل » وه كأن» فلا جوز معها فى الممطوف إلا النصب » 
سواء أوقع بعد استكمالها الخبر أم قبل استكمالها . مثل : ليت الاح حاضر 
والصديق » أو ليت الأخ والصديق” حاضران ؛ بنصب كلمة : «الصديق » فى 
احالتين . ومثل : لعل العلاج ميد" والدواء » أو : لعل العلاج والدواء مفيدان » 
بنصب كلمة : ١‏ الدواء » فيهما . ومثل : ليت الصحة دائمة والروة » أو : ليت 
الصحة والر وة دانمتان . بنصب كلمة : الثروة فيهماوهكذا. . .. ؟) 


وأما : لا النافية للجنس 500" فلا ينطبق عليها حكم امسأ لتين السالفتين ؛ لان 
ها أحكامًا خاصة ستجىء فى بابها ٠١‏ 

)١(‏ ف المسألة التالية ما فى سابقتها من كثرة الللاف » والتشعيب ؛ بحيث يصعب استخلاص 
حكم يساير أصى الأساليب الفصيحة » وأدق الأحكام اللغوية العامة » وقد أثبتنا فى المسألتين ما استصفيناه 

(۲) وما سبق يقول ابن مالك : 
of‏ َه ٍ ك4 £ ا ٠ ١ ١‏ 
والحقت بإن «لكن » »و «أن» من دون « ليت ٠»‏ و « لعل » وكان 

أى : ألحق « بإن” »فى الحكم السابق الخاص بالعطف - حرفان من أخواتها ؛ هما : «أن”ه (المفتوحة 
الهمزة » المشددة النون) و« لكن” » » بتشديد النون » وخالفها ثلاثة أخرى ؛ هى : « ليت » وه لعلي 
و «كأنة”» وقد فصلنا ذلك الیک . ويزاد على هذه الثلاثة» لا الحنسية » لما قررناه من انفرادها بأحكام خاصة 

وك بيت أبن مالك خففت النون فى « أن" » وه كأن”» لضرورة الشعر الى جعلت النون ساكنة فيهما . 

(؟) وهی من أخوات « إن » . (4) فص 1۹۷ وا۷۰ . 


۷Y 

ونستخلص من کل ما تقدم أمرين : 

)١(‏ أن المفطوف: عل اسن من اعا هذه الروت الام يجوز فيه اي 
مطلقنًا » ر( ای : سواء اکان احرف الناسخ هو : ( إن" » أم غيره من أخواته ؛ 
وسواء أكان العطف بعد استكماله الحبر أم قبل استكماله ومجيئه) إلا «لا» 
الحنسية » فللعطف على اسمها أحكام خاصة تجىء فى بابها''' . 

( ب ) امتیاز : إن » وان ولكن” - دون أخواتهات بجواز شىء آخر ؛ هو : 
ييح ع المعطوف على اسرها ۽ سواء أكان المعطوف متوسطًا بين الاسم والخير 
أم متأخراً عنهما معا . 


(۱) ص ۹۷ و 7.١‏ كا سبقت الإشارة فى رقم ١‏ من هامش ص ٩٦٩‏ - 


رفن 


المسألة هه : 
كدي اريت العيدة ا 
(إِنْء أن » كأن. لكن) 

الحرف الأول : 

فأما « إن" » (المكسورة الهمزة > المشددة النون) فيجوزفيها التخفيف 
بحذف النون الثانية المغتوحة » وإبقاء الأول ساكنة . وعندئذ تصلح « إن" » النخففة 
للدخول على الحمل الاسمية والفعلية» بعد أن كانت مع التشديدناسخة مختصة بالاهمية. 

» فإن ختففت ودخلت على جملة اسمية جاز إبقاء معناها > وعملها‎ ) ١( 
» وسائر أحكامها الى كانت لما قبل التخفيف "» وجاز إبقاء معناها دون عملها‎ 

.فتصير مهملة ملغاة . مثل إن" جريراً لشاعر" أأمتوئ كبير» أو : إن جريرٌ 

0 لشاعر آموي كبير. ومثل : إن" أبا حنيفة” لإمام” عظيم » أو : إن" أبوحنيفة لإمام 
عظيم » بنصب كلمى : « جريراًء وأبا » على الإجمال » ويرفعهما على الإهمال . .. 
وإهماها أكثر فى كلام العرب » ويحسن - اليوم - الاقتصار عليه . 

وإذا أهمات « أن" » مع دخوها على جملة اسمية ‏ وجب «راعاة ما يأقى : 

بج أن بكرن اشمها عل إا اننمأ فاا را عر ن بداد 
لبلد تاريخى مشهور . 

۲ - أن تشتمل الحملة الى بعدها على لام الابتداء”"؛ لتكون رمزاً للتخفيف . 
ودالة على أنها ليست النافية » ولذا قد تسمى : اللام الفارقة 229 لأنها تفرق بين 
الحففة والنافية ؛ مثل : إن" توس لدرجالها عرب . يجوز نركها والاستغناء عنها 
می وجدت قرينة واضحة تقوم 5 ف تبيين نوع « إن » ٤‏ وأنها المخففة . 

. ٠۳۰ هذا هواليحث الذى آشرنا إليه فى رقم © من هامش ص‎ )١( 


(؟) إلا العمل فى الضمير ؛ فإن العمل فيه مقصور على المشددة ؛ تقول : إنسك عدو الطفيان 
بتشديد « إن » . ولا يجوز التخفيف ف اللغة المستحسنة الى هى حسبنا اليوم . 

(؟) تفصيل الكلا م علہا فى ص ٠٠۹‏ 

( 4 ) هذه لام الابتداء فى الرأى الراجح » وتجىء عند التخفيف . ولكن مكالها تلف باختلاف 
التراكيب على الوجه التالى : 

١ (‏ ) فعند دخولٍ « إن » الحفغة على جملة اسمية فإن اللام تدخل على الخير عند الإهمال . 

( ب) وعند دخول « إن » الحففة على جملة فعلية فإن الإهمال واجب - ف الأرجح - > ویکون= 


وليست النافية » لكن عدم تركها أفضل “. ولا فرق فى القرينة بين أن تكون 
لفظية أو معنوية . والمعنوية أقوى . ١5‏ 
ومن القرائن اللفظية أن يكون اللبر فيها منفينًا ؛ مثل : إن" الجاملة لن تضة 
صاحبها. فكلمة « إن" » فة » وليست نافية ؛ لأن إدخال الى على النى لإبطال 
الأول قليل جد ف الكلام الفصيح ؛ إذ يمكن ىء الكلام مثسبتدًا من أول الأمرء 
من غير حاجة إلى نى النى المؤدى للإثبات بعد تطويل . ومثال القريئة المعنوية : 
إن العاقل يتبع سبيل الرشاد) . (إن المحسن” يكون محبوبنًا) . (إن" الاستقامة” تجلب 
الغنى) ؛ إذ المعى يفسد على اعتبار « إن" » للتىق هذه الأمثلة . . . 
ومن هذا النوع قول الشاعر : 
أنا ابن" أبتاة الضيلم من آل مالك وإن” مالك" كانت كرام المعادن 
فلو كانت « إن" » للنى لكان عجز البيت دي فى قبيلة مالك » مع أن صدره” 
لمدحها 9 . 





= الفعل بعدها ناسخاً- کا سيجىء وبمن ص ه ٩۷‏ - وتدخل اللاام على خبره الحالى» أو على خيره بحسب 
الأصل ؛ فالأول نحو : إن" كنت لناصراً المظلوم . «الثانى : إن" ظننتك لطموحاً . فإن كان غير 
ناسخ - وها قليل لا يصح القياس عليه اليوم - دخلت على فاعله إن كان اسماً ظاهراً »أو ضميراً بارزا ؛ 
نحو: إن يرينك لنفسّك » وإن يتشينك لهه ؛ فكلمة : « نفس » اسم ظاهر » فاعل للفعل : 
« يدزين » » وكلمة : «هى » ضمير بارز فاعل للفعل : يسشين » واهاء الى فى آخر الضمير هاء السكت. 
والمراد : إن” نفس حك هى الى تزينك # و الى قت آی 2 ا ند اوا ومو من اياي 

فإن اجتمع الفاعل والمفعول به دخلت علىالسابق منهماء نحو : إن" أحسن لكاتب عمل . أو : إن* 
اسن کل کات وإنما تدخل على السابق مهما بشرط ألا يكون ضميراً متصلا (ظاهراً أو مستترا ) 
فإن كان ضميراً متصلا لم تدخل عليه اللام ودخلت على المتأخر : مثل : إن" عتمت لعالماً نافماً ع 
وإن مدحت لإياه » والعاقل إن" مدح” لعظما ( فقد دخنت اللام على المفعول به مع تأخره) لأن الفاعل 
ف المثالين الأولين ضمير متصل با رز » وف الأخير ضمير متصل مستتر . 

. إلالمانع بمنع ؟ كدخوها على حرف تى‎ )١( 
. حذفت اللام هنا لعدم الحاجة إلها ؛ لآن المقام للمدح ؛ وهو يقتضى الإثبات لا النى‎ )۲( 
. وف هذه الحالة جوز حذفها و إثباتها‎ 

وما يلاحظ أننا لو أردنا إدخاها ف الخال السالف لكان الأنسبة إدخاها على كلمة : « كرام » 
دون الفعل : « كان » ؛ لأنما لاتدخل على ماض » متصرف »> خال من « قد » - كا سيق - فى 
ص ١5س‏ سواء أكانت « إن » عاملة أم غير عاملة . 
هذا » و كلمة : « أباة » جمع «آب» ععنى: کاره . ور ماللك » اسم قبيلة عربية؛ سميت بامم زعيمها » 
والشاعر يتباهى فى صدر البيت بأنه من أسرة ذلك الزعيم » وأنها تكره الضيم ؛ ( أى : الذل) وأنها - 


Ve 
أن يكون الخبر من النوع الى يصلح لدخول اللام عليه » وقد سبق‎ 
١ ٩ بیانه‎ 
ت ) وإن خنففتت ودخلت على جملة فعلية وجب الإهمال 29 فى الرأى‎ ( 
الأشهر - وأن يكون الفغل بعدها ناسخاً"؛ مثل : الحرية” عزيزة » وإن' كانت‎ 
لأمنية النفوس الكبيرة › وقول أعرالى لأحد الفتيان : رّحم الله أباك » إن كان‎ 
: ليملاً العين جمالا » والأذن بيانًا » ومثل : إن يكاد” الذليل” ليألف اهوان . ومثل‎ 
3 إن" وجد نا المنافق لأأبسعسد من إكبار الناس وتقديرهم‎ 


SS # ¥ ١ 





= قبيلة كرمة الأصول. فكلمة «مالك» الأولى اسم للزعيم > والثانية اسم القبيلة ؛ وهذا أنث الفعل معها . 
(۱) راجم ص ٦١‏ . 
( ۲ ) ولاداعی للأخذ بالرأى القائل بأعماها » واعتبار اسمها ضمير الشأن الحذوف . وهو رأى مقبول 


(؟) مثل كان وأخواتها . ( ومن أخواتها : أفعال المقاربة » وما يتصل مها ... ) ومشل : « ظن 
وأخواتها ٠‏ - ويشترط فى هذا الفعل الناسخ ألا يكون نافياً ؛ مثل : | ليس » > ولا منفيا ؛ مثل 
ما كان » مازال » مابرح ءلن آبرح » لن أفتأ . . . وأن يكون غير داخل » فى صلة ؛ مثل : مادام » 
وتجىء اللام فى خير الناسخ الحالى » أو خيره بحسب الأصل ( کا سبق فى ب هامش ص 78» ) . 
( 4 ) وما سبق يمول أبن مالك : 
عم اه د 000 ع .ع َع گە 
وخمفمت : (إن » فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 
و 0 8 7 0 2 اع 
وزيا استغنى عنها إن بدا ما ناطق أرادة معدا 
أى : إذا خففت « إن » قل إعماها . وإذا أهملت لزم يجىء اللام بعدها » وقد شرحنا ما يتعلق 
بمجيكها . ' 
ثم أوضح فى البیت الثانى أن هذه اللام قد مکن تر كها » والاستغناء عنها إن بدا ( أى : ظهر) 
المراد النى أراده المتكلم » معتمداً فى ظهوره على قرينة توضحه - ومعى ( بدا ماناطق أراده ) ظهر الذى 
أراده الناطق ‏ ثم قال : 
o.‏ و ا 0 01 5 04 0 E‏ 
والفِغل إن لم يك نايخاً قلا تلفي غالبا - بِإِنْ ذى مصلا 
« ذى » بممعبى : هذه . يريد : أن الفمل إن لم يكن من الأفعال الناسخة فإنك - غالبا - لاتلفيه 
( أى : لاتجده ) فى الكلا م الفصيح متصلا ب « إن » أنخففة ؛ فلا يقع بعدها مباشرة ( وكلمة : « غالبا » 


تعرب ظرف زمان أو مكان . فالمعنى : انتنى فى غالب الأزمنة » أوفى غالب التراكيب وجود الفعل غير 
الناسخ متصلا مباشرة بالحرف « إن » انخففة ) . 
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زيادة وتفصيل : 

5 ا العربية المسموعة : وإن ريك لسفسّك» وإن يسشيشك 
هبيه ».وقد سيق اوها وإن قنتعت كاتك لوطا .وقول الشاعر : 
N NR EE‏ متنا بورك و الت 

وهى أمثلة يستشهد بها النحاة على وقوع الأفعال غير الناسخة بعد « إن" » 
إذا خففت . ولا داعى لحاكاة هذه الأمثلة القليلة . وحسبنا أن نتبين معناها » 
والغرض الذى نستعملها فيه » دون القياس عليها من هذه الناحية . 

(ب) بمناسبة تخفيف « إن يعرض النحاة للقراءات الى فى قوله تعالى : وإن” 
كلا تم ليوفينتهم ربك أعالتهم )» وتوجيه كل قراءة . وإليك بعض ذلك. 


= 


١‏ -(وإن كل تمتا لوهم ربك أعمالتهم ) بتشديد النون » وتخفيف 
« ما » » فيكون الإعراب : « كلا ») اسى إن . لاء اللام لام ابتداء » «ما» 
زائدة ؛ لتفصل بين اللامين › 0 ليوفينهم » اللام للايتداء. ؛ ؛ لتوكيد الأولى » والكملة 
بعدها خبر « إن” 0 . 

ويصح إعراب آخخر : « ک9 3 إن المشددة . « 3 ( اللام لام 
الابتداء »> «ما» : اسم موصول خبر « لن » مبی على انسكون ف محل رفع . 
١‏ لتسوفينهم » اللام للقسم › والحملة بعدها لا محل ها من SS‏ 
حذوف ؛ وجملة القسم وجوابه صلة « ما ). > والتقددر : : « لما والله لستوفسيستهم” 20 
وجملة القسم وإن كانت إنشائية ‏ هى ترد التأكيد وجملة جوابه هى الصلة ى 
الحقيقة . أى : (وإن كلا اندي والله ليوفينهم ) لهذا لا يقال إن جملة القسم هنا 
إنشائية مع أن جملة الصلة لا تكون إلا حبر ية . 


(۱) ف « ب » من هامش ص 1٦۷۳‏ . ۰ 

(؟) أى : إنك قنعت كاتبك سوطاً» بمعنى : ضر بته على رأسه بالسوط » فأحاط به إحاطة القناع 
برأس المرأة . (*) يدعوعليه بشلل بمينه ؛ فالحملة دعائية . 

)٤ (‏ انظرص ۴۷۸ حيث الأشياء الى يجوز الفصل بأحدها بين الموصول وصلته . 

)0 راجع الصبان فى هذا الموضع » ثم ما يتصل بهذا فى ص 074 و ۳۷۸ السابقتين : 


VY 


؟ -(وإن' كلا لہ ليوفسينهم” ربك أعاهم ) بتخفيف « إن » و رما ) 
مع إعمال «إن ؛ كأصلها. والإعراب لايختلف عا سبق؛ فيصح هنا ماصح هناك . 
*-(وإن” كل” امنا ا .. .) بتخفيف وإن »و «ما). 
فكلمة وإن”" ١‏ مهملة . كل : مبتدأ . وما بعد ذلك يصح فيه الأوجه السالفة فى 
الصورة الأول مع ملاحظة أن الأخبار هنا تكون للمبتداً 
3 2 2 ع ع8 ت 3 
؟ - ( وإن. كلا لما ليوفيتهم ربك أعالتهم ) بتخفيف « إن » وتشديد 
ولا ) والإعراب يجرى على اعتبار « إن" ) حرف نی > ودلا ) أداة استذناء 
بمعی : « إلا وى كله ) مفعول لفعل تقديره : أرى متلا _ عحذوف » 
و ١‏ ليوفي: '. اللام للقسم » والحملة » بعدها جوابه . أى : ما أرى كلا 
إلا والله ليوفينهم . 
ه-وإن كلا لمن ليوفينتهم ريك أعماهم ) بتشديد « إن » و «لما» 
والاحسن اعتبار « لما » حرف جزم > واج زوم حذوف ا رولف 
ا 3 دده »م 
كلا لمايوفوا امهم e‏ 0 ليوفينهم ( اللام للقسم > والحملة بعدها جوابه » 
والقسم وجوابه كلام مستانف . 


, وعلى ضوء ما تقدم عرب قوله تعالى : ( وإن" كل” امنا جميم” لديئنا 
محضرون ) فعند تشديد « لا » تكون ععرى «(إلا»» و « إن" » المحففة حرف نی : 
« كل » مبتدأ » جميع : خيره » محضرون » نعت للخبر . مرفوع بالواو . « لدی م 
ظرف متعلى ب٠‏ مضاف > «نا» مضاف إليه مببى على السكون ى محل جر . 
وعند تخفيف ر« ما » يكون الإعراب اا : 
وإن” ) مهملة ( كل ESS‏ اللام لام الابتداء »> « ما » زائدة » 
« جميع 4 مبتدأ ثان 17) « محضرون » حبر الثانى » والثانى وحبره حبر الأول . « لدينا » 
« لدى » ظرف متعلق بكلمة « محضرون » . ( نا » مضاف إلى الظرف . ويجوز 
فى هذه الاية وسابقتها إعرابات وتوجيهات أخرى" . 
ا ل ا ا ته 
(۱) وإعرابها هنا مبتداً أحسن من إعرامها خيراً ؛ لكيلا تدخل «لام الابتداء على احير ؛ مم صحته 
لأن دخوها على المبتدأ هوالا كثر . : 
(۲( مجلها الصبان والتصريح والمضرى فى آخر باب « إن » وأخواتها عند الكلام على 


تخفيف ر إن » . 


۷A 

الحرف الغانى : أن” 

وأما « أن » ( مفتوحة الهمزة » مشددة النون) فيجوز فيها التخفيف بحذف 
النون الثانية امفتوحة » ورك الأولى ساكنة ؛ نحو: أبقنت أن" «على أشجاع». 


ويتحم اعتبار « أن" » خففة من الثقيلة مى وجدت علامة ما ياتى : 
١‏ - أن تقع بعد ما يدل على اليقين” والقطع » مثل . ( أيقسن -تيقئن - 


جزم بت علم ص اعرف الى بمعبى علم ( أو : قن اعتقادى ‏ 
لا شك .... ) وغيرها من الأفعال أو الألفاظ الى تفيد اليقين"؛ نحو : أيقنت 


3 


أن" عدل” من الله كل جزائه وقول الشاعر 
أأنت أخى مالم تكن" ن اة 6 فزن غرفت شت أن الأأغانا 


۲ أن تد“خل على فعل جامد » أو : على رب" » أو : على حرف تنفيس " ؛ 
نحو : اعتقادى أن" ليس لشفقة الوالدين مثيل ؛ وقول الشاعر : 
ا “رات اا ف ةة إل الناس :أن ليست عليهم بسر مدر 


سثل : 

تمده ها دوين أن رك ليل كأن” دنجاها من فرك يشر 
وقول الناصح لسامعيه : 

فإن' عصيم مقالى اليوم فاعترفوا 2 أن سوف تقون خريًا ظاهر العار 
م أن بقع بعدها فعل دعاء » نحو أطال الله عمرك » وأن" هيأ لك المستقبل 

السعيد . 


)١(‏ انظر ص 544 وما يدل على اليقين عند سيبويه » ومن معه - الألفاظ الدالة على الحوفه 
والحذر إذا كان أمرهما مسَيقسنا - كما فى الصفحة المشار إلا - 

(۲) أما الى تقع بعد ما يدل على الظن ( مغل : ظان » زعم » خال » . . . والظن معناه : 
ترجيح أحد الأمرين ) فإنما صالحة لأن تكون مخففة» وأن تكون مصدرية ناصبة للمضارع بعدها . ويعينها 
لأحدهما وجود قرينة لفظية تقضى بالتعيين . فوجود الفاصل » أو رفع المضارع بعدها - قرينة لفظية على 
أنها امخففة . ونصب المضارع بعدها قرينة لفظية على أنها المصدرية الناصبة له . فإن لم تكن مسبوقة ما يدل 
على اليقين أو الظلن فهى المصدرية الناصبة للمضارع حتما ؛ كالى تقع بعد ما يفيد الرغبة أو الإشفاق » 
أو الطمع أو التوقم( وقد سبق بيان المراد من هذه الآلفاظ فى رقم ۴ من هامش ص ٠۴١‏ ؛ نحو : أودٍ أن 
أشارك فى كل عمل نافع - خثى أن يشتد البرد - أرجوأن أهنى* الزملاء بما يسرهم - يسرفى أن يز ورف 
العلماء . ( انظر ر ! وب » من ص ٤۰۸‏ وما بعدها و ٤٤‏ ۰ وستجىء لأنوا ر أن » امختلفة بيان 
شامل فى ياب التواصب ( ٤+‏ ص ۲٦۰‏ و ۲۷۴۳ م .)١48‏ 

(م) هوالسين » أو : سوف » وقد سيق الكلام على معناهما » والفرق بينهما - فى ص ٠١‏ - . 


۷۹ 

٤‏ أن تكون داخلة على جملة اسمية مسبوقة مجزء أساسى من جملة أخرى 

- لا بجملة كاملة - بحيث يكون المصدر المؤول من : « أن" » الخففة والحملة 

الاسمية الى دخلت عليها مكملا أساسينًا فى تكوين الحملة التى منها ال 

السابق . كقوله تعالى : ( وخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . فالمصدرالمؤول 
خبر المبتدأ : احا . وقول الشاعر : 

کی حرا أن" لا حياة ‏ هنيئة” ولا عمل" يرضى به الله صالح 

فالمصدر المؤول فاعل : « کی ۳۲ 

ويرتب على التخفيف أربعة”"' أحكام , يوجب أكير النحاة مراعاتتها : 

أوها : إبقاء معنى : ر أن" » وعملها على حالما الذى كان قبل التخفيف . 

ثانيها : أن يكون اتمها ضميراً!؟' محذوفنا » ويغلب أن يكون ضمير شأن 0) 

محذوف كالمثال السابق ؛ وهو: أيقنت أن" ( على" شجاع”") ". 
ثالثها : أن يكون خيرها جملة ؛ سواء أكانت اسمية أم فعلية » نحو : علمت 
أن" حاتم” أشهر كرام العرب » وأيقنت أن قد أشيسهه” كثير ون . 
رابعها : وجود فاصل ‏ نى الأغلب ‏ بينها وبين خبرها إذا كان جملة ٠۷‏ 
فعلية » فعلها متصرف » لا يقصد به الدعاء . 
والفاصل أنواع : 
)١(‏ إما وقد ۳ نحو : ثبت أن قدازدهرت الصناعة ف بلادناء وعو قول الشاعر: 
ع وكين 1" "ره 95 فرع ا عا سفنو م شاع ورن و 
(ت) وإما أحد حرق التنفيس " مثل : أنت تعلم أن سأكون” نصير الحق » 
)١(‏ سيجىء للآية مناسبة أخرى فى : ا ص 0ه )20 راجع ما سبق فى ص4 54 . 
(r)‏ ف رٿ ؛ من هامش ص 4٠١‏ بعض أحكام أخرى تقتضى الرجوع إلا . 

۰ )4( سواء أكان تكلم » أم مخاطب » آم غائب > ومن الأمثلة وله تعالى : ( آن یا إبراهم 
قد صد قت" الرؤيا ) التقدير عند سيب ويه : أنك يا إبراهم . ش 

( 5) سبق الكلام على ضمير الشأن تفصيلا فى ص ۲٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

030 اسم « أن » ضمير محنوف تقديره « هو» . أى: الال والشأن -والحملة الاسمية بعده فى 
محل رفع » خير : « أن » الحفغة . (۷) هذا الفاصل قد يزيد فى توضيح ذوعهاء ويؤكد أنها 
أنخففة من الثقيلة » وليست المصدرية الناصبة للمضاوع . (۸) تدخل هنا على الماضى فقط . 

(5) فها: رم السين » و« سوف» ويدخلان على المضارع المليت فقط . ( وقد سبق الكلام علهما 


فص )٦۰‏ . 
النحو الواق-أول 
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وقول الشاعر : 

وإذا رأيت"' من الملال نموه أيقنت أن سيصيرٌ بدراً كاملا 

وقول الآخر : 
واعلم' - فتعلم المرئر عا عم ان “سروف ان كل ما قدرا 

ر( < ) وإما حرف نى من الحروف الثلاثة الى استعملها العرب ى هذا 
الموضع ؛ وهي" : ( لا لن -لم) : تمدو اقات آنل يقد ر الشريف + 
وأن' لن يحي عن الحق . ووثقت أن لم ينصر الله المبطلين . 

ومن الأمثلة قوله تعالى : ( وحسبوا©» أن" لا تكون" فتنة') » فى قراءة من 
رفع « تكون” » » وقوله تعالى : ( أحستب أن" لن" ندر عليه أحد) » وقوله 
تعالى : (أيحستب أن" ل يره" أحد) 

( د ) وإما ولو »» والنص عليها ى كتب النحاة قليل مع أنها كثيرة ف 
المسموع ؛ نحو : أوقن أن" لو أخلصنا لبلادنا لم يطمع الأعداء فينا . 

وما تقدم ' نعلم أن الفصل غير واجب 237 ى الحالات الأخرى الى منها : 

وح أن يكين لرل اة نخر ف ان باحر وعراس ان 
الحمد لله رب العالمين ) » ونحو : (الثابت أن" انتقام من الله بحل" بالباغى) . إلا 


. . وف بعض الروايات : إن هلال إذا رأيت نمو‎ )١( 

(؟) وتدخل ر لا » على الماضى والمضارع » وتختص « م » و «لن » بالمضارع . و زاد الرضى 
رماع وجعلها مثل ر لا » . 

(۴) نى هذه الصورة - وأشباههما - يحب فصل « أن » » وإظهار النون قبل « لا » فى الكتابة دون 
النطق وضابط إبرازها خيلا لا نطق ينحصر نى أن تكون غير ناصبة للمضارع ؛ سواء أكان بعدها 
فمل آم اسم » نحو: تيقنت أن لا ینتم ضعيف ونحو : أعبد أن" لا إله إلا الله 

(4) بشرط أن تكون ععی : اعتقدوا . 

( ه ) احص بعض النحاة الفواصل السابقة ومواضعها فقال : ( الفعل إما مثيت وإما مني » وكل 
ميا إما عاض ء :وإما مشار قالمفيث إن كان ماضياً ففاصله : ٠‏ قد » وإن كان مضارعاً ففاصله 
أحد حرف التنفيس . والمنتى : إن كان ماضياً ففاصله : « لا » فقط » وإن كان مضارعاً ففاصله : 
دلاءو»أو: ولن»أو: ول » . ,أما » لو» فإنها فى الامتناع شبيهة بالناق فتدخل على الماضى 
والمضارع ) اه . وقد سبق فى رقم ؟ من هذا الحامثى أن : « الرضى » جعل « ما » مثل « لا » . 

)32 وإتما هو جائز ى الأنواع الى ستذاكر : إن م يوجد مانم ؛ إذ لا تدخل 0 أن » المصدرية 
الناصبة للمصارع على هذه الأنواع ؛ فلا محال لوف اللبس بينها وبين الخفغة »-ومى أمن اللبس كان 
الفصل جائزاً لا واجباً . 

(۷) عل اعتبارها مخففة » لا مفسرة . وقد سبقت مناسبة أخرى ' للآية نى أول الصفحة السالفة . 


۸۱ 
عند إرادة الى نحو : عقيدقى أن" لا كاذب محر م ؛ ومنه : أشهد أن" لاإله إلا الله . 
( ت ) أن يكون احبر جملة فعلية فعلها جامد ؛ نحو قوله تعالى > « وأن* 
ليس للإنسان إلا ما سعى». ونو : وشقت أن" ليس للكرامة مكان نى نفوس الأدنياء . 
5 : 8 : و 
( < ) أن يكون الحبر جملة فعلية ؛ فعلها متصرف : ولكن قصد به 
الدعاء'' '؛ كالذى رواه أعرابى قائلا: وقف أخبى يدعو : ” أسأل ربى التوفيق ل 
برضيه : ودوام العافية على “ . ونظر إلى > وصاح : « وأن' كتب الله لك الأمن 
والسلامة ما حييت . وأن أسبغ عليك نعسمه ظاهرة وباطنة فى قابل أيامك » وأن* 
ماد كل" باغ يت-تصدى لإيذائك » 
وش الرسم التالى بيان للصور السالفة : 
الحملة الواقعة حير « أن , الحةة() 
جملة لا تاج لفاصل | جملة تحتاج لفاصل 


/ / الل اف ال ها ت 





الحسلة الاسمية الحملة الفعلية الحملة الفعلية غير دعاق = 
الى فعلها جامد الى ذهاها متصرف والفاصل : هو فد 51 
ولكنه للدعاء التنفيس » أو : النى أو : لو 





(۲) وف أحكام « أن" » المخففة من الثقيلة يقول ابن مالك : 
ف ل 5 سه > هه 66 3 
وإنت تخفف «أن» فاسمها اسن والخبر اجعل جماة من بعد «أن » 
تضمن هذ البيت حكين من أحكامها الأربعة الى تترتب على التخفيف : 
أولمما : أن لها انما استكن" » أى : استير واختى ؛ لاه لا يظهرى الكلام و إا يكون ضميرا 
محذوفاً . وم یذ کر أنه ضمير » لضيق الشعر . كما أنه خفت ذون الفعل : « استكن » للضرورة . 
وثانهما : أن خبرها يكون جملة » وأوضح بعد ذلك ما يكون فى الحملة الفعلية الواقعة برآ » حيث 
تكلم عن فعلها قائلا : 


57 0 5 ا 3 ٤‏ ا 0 ٠.‏ 5 ع ٠.‏ 
فالأاحسن الفصل بقد » أو: تفى» أو AEE‏ وقليل ذ كر« لو » 
أى : إن" يكن صدر الحملة فعلا » لا يراد منه الدعاء » وم يكن جامد فالأاحسن الفصل بينه 
وبين « أن » المخففة بفاصل من الفواصل الى سردها فى البيت الأخير . 
( إن يكن فعلا . . . يريد : إن يكن الحبر فعلا .. والفعل وحده لايكون الحير » وإنما الخير الحملة 
المكونة من الفعل والفاعل معاً . فى التعبير تساهل . أو : المراد : إن يكن صدر الحملة فملا ) . 


AY 


زيادة وتفصيل 


ورد ق بعض النصوص القدعة د امم و أن 6 الففة من الثقيلة ضمميراً 
بارزاً > لاضميراً محذوفاً . ومعه احبر حملة فعلية» أو مفرد . من ذلك قول الشاعر 
يخاطب زوجته : 


فلو أك نى يوم الرحاء سألتنى طلاقتك ءلم أبختل' وأنت صدريق 
فقد وقعت « الكاف » اسم : « أن" ) وخبرها جملة : سالتی» . ومثل قول 
الآخر : 

لد" علم” الضيف وال E‏ إذا افو اف وت شملا 
بأك” ربيم““ وغيث مريع وأكت هناك تكون الل تلا 


فی البيت الثانى تكررت « أن" » الحففة مرتين » واسمها ضمير « بارز» 
فيهما » وخر الأول مغرد 3 وهو كلمة : ( ربيع») »> وخبر الثانية جل فعاية هى 
« تكون اللا اوقا و کا ١‏ هذه الأمفلة اله رية بأنها شاذة » أو بأنها لضرورة 
الشعر » كنا وصفت نظائرها النر ية بأنها شاذة . فالواجب أن نقتصر على الكثير 
الشائع الذى سردنا قواعده وضوابطه » منعنا للاضطراب ف التعبير » دون محاكاة 
هذه الشواهد الى تخالفها ٠‏ والى نقلناها » ليعرفها المتخصصون ؛ فيستعينوا 
بها على فهم ما قد يكون لها من نظائر قديمة . دون أن يحاكوها . 


ع چ 


. الفقراء . المفرد : ممل‎ )١( 

(۲( المراد : اسودت الدنيا ى عين الإنسان : من شدة بؤسه وحاجته . 

(۳۴) أى : هبت الريح ثمالا . فكلمة : « شتالا » حال منصوبة . وصاحب الخال هو الضمير 
المستر » فاعل الفا م . وهبوب الثمال الباردة العاصفة فى د بعض المواسم والبقاع قد يكون باعث 
فزع » ودليل قحط . 

١‏ (+) كالربيع موسم النضرة › والفواكه ء ومموالزروع © ونضجها ؛ فأنت - مثله - محبوب 
نافم . « مسريع » خصيب 1 : المطر الغز ير الذى يكون ٠‏ من آثان 00 


۸۳ 
الحرف الثالث : كأنة 
. وأما « كأن” » فيجؤز تخفيف نونها المشدة ( محذف الثانية المفتوحة > وإبقاء 
الأول ساكنة ) » ويترتب على التخفيف أمور ؛ منها : 
١ (‏ ) أن معناها لا يتغير » وإعمالما واجب . ش 
(ات ) أن اسمها ‏ فى الأغلب - يكون ضميراً للشأن » أو لغير' الشأن ع 
فثال الأول . كأن' عصفورٌ سهم" فى السرعة "42 أى : كأنه ر الحال والشأن) 
عصفور سهم" . ومغال الثانى : وق برف 5 النافذة » وكأن” حجر أى : 
كانه حجر" . ولو قلنا : 0 ارد النافذة وكأن" ( حجر » صغير e‏ 2 
لجاز الاعتباران )2 . 
وقد اجتمعث المشددة وا مخففة ‏ قول الله تعالى يصف المّضّلل عن سبيله : ( وإذا 
اوا ول تب أكأن'لم' يسمعئها ؛ كأن فى أذنيه وكثرة) 2 . 
( < ) أن خبرها لا بد أن يكون جملة إذا وقع اسمها ضمير شأن ۷“ 
فن كانت اسمية فلا حاجة لفاصل بينها وبين « كأن" » مثل :(كأن' سساح فى 
سباحته سمكة فى انسيابها). وإن كانت فعلية'"2, فالأحسن الفصل”؟ بالحرف : 





)١(‏ فاسم «كأن » ضمير الحال والشأن الحذوف . وخبرها الحملة الاسمية بعدها . ولا يصح هنا أن 
يكون اسمها ضميرأ لغير الحال والشان ؛ لعدم وجود مرجع سابق يعود عليه . ( وتفصيل الكلام على ضمير 
الشأنق ص ٠٠١‏ . . ) ( ۲ ) ما جمد من قطرات المطر » وصارقطعاً ثلجية صغيرة . 

(؟) فاسم « كأن » ضمير محذوف ليس ضمير شأن » لعدم وجود جملة بعده تفسره » وهى جملة لازمة 
له كا سبق فى شرحه ¬ ص ٠9١0‏ وما بعدها - . وکا سيجىء فى رقم من هذا الحامش ٠.‏ 

(49) أى : يجوز اعتبار الضمير للشأن ؛ لوجود جملة بعده تفسره » وعدم اعتباره للشأن » لوجود 
مايصلح قبله أن يكون مرجعاً له . 

, (.0) الوقرهنا : ثقل السع ي أو : الصمم . وأول الآية : (وين الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عزسبيل اللهبغير علم » ويصخد ها هزوأء أولئك هم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا . . » 

)50 لان ضمير الشأن ‏ كا قلنا - لا بد له من جملة بعده تفسره . وهذه الحالة وحدها هى 
الى يحب فما وقوع خبر : « كأن » امخففة جملة . أما باق الحالات فيجوز أن يكون جملة أوغير جملة 
وق بعض أمثلة مسموعة جاء اسم « كأن » الخففة اسماً ظاهراً » كقول الشاعر : 


ماه وه 35 0-0 6 oro‏ و 
وصدر مشرق النحر کان ثدييه ‏ حمان 
ولايقاس على هذا . 920 فعلها غير جامد » وغير دعافى ( كاف الصبان) . 


(۸) لأن هذا الفصل هو الذى يفرق بين « كان الحخفغة من الثقيلة « وأن المصدرية » الناصبة 
للمضارع » المسبوقة حرف الر الكاف . 


| A٤ 

« قد » قبل الماضى المثبت » وبالحرف : «لم » قبل المضارع المنى » نحو : 
كأن" قد هوى الغريق” لى البحر ؛ كصخرة هوت فى الماء »> وكأن لم 
يكن بين الغرق والنجاة وسيلة للإنقاذ . 


الحرف الرابع : لكن 

وأما « لكن” » فيجوز تخفيف نونها المشددة ( فتحذف الثانية المفتوحةوتبى 
الأول ساكنة ) . 

ويترتب على التخفيف وجوب إهماها- فى اارأى الأقوى - وزوال اختضاصها 
بالحملة الاسمية » فتدخل على الاسمية » وعلى الفعلية» وعلى غيرهما ٠‏ ويبى لها 
معناها بعد التخفيف وهو : الاستدراك"'. ومن الأمثلة قول الشاعر : 

ولسث أجازى المعتدزى باعتدائه ٠‏ ولكن” بصفح"' القادر ال اتحلم 

وأما « لعل » - بلغانها الختلفة - فلا يوز تخفيف لامها المشددة . 


(۳) 0 





00 قد سبق شرح معناه فى رقم ١‏ من هامش ص ٦۳۲‏ . 

(۲( الخار وا حر ورمتعلقان بقعل محذوف تقديره : و أجازى » أو« أصافح » : فتكون « لکن » 
داخلة على جملة فعلية . ويصح تعلقهما بمصدر محذوف تقديره : مجازاة ‏ أى : ولكن مجازاته بصفح ... 

(م) وق االأحكام السالفة كلها يقول ابن مالك : 

لے E o‏ ده رەو و ا e.‏ 
وخففت ر کان ) فنوی .منصويها » وثابتا أيضا روى 

نقد اقتصر على الإشارة إلىتخفيفها وإلى أن اسمها يذو ؛ أى : ( يعلرى فى النفس ؛ فيكن ضميراً » 
ولا يكون ظاهراً - نی ینوی : طلورى يطوى ) وقدروى ظاهراً ثاب فى الكلام . وهذا قليل » 
سبق مثاله . 


“Ao 
: المسألة جه‎ 
)١”سدجلا «لا) -النافية‎ 


نسوق بعض الأمثلة لإيضاح معناها : 
حين نقول : و لاكتاب' ف الحقيبة )؛ ( بإدخال: « لا » على جملة اسمية فى 
أضلها > ورفع كلمة : « كتاب » الى للمفرد ) يكون معى الركيب ‏ حملا 


أمرين 


والآخر : نی وجود كتاب واحد : وما زاد على الواحد ؛ فليس بها شبىء 
من الكتب مطلقًا . فالتركيب مُحتمل للأمرين . ولا دليل فيه بعين أحدهما » 
و ينع الاحيال . 

وكذلك حین نقول : رلا مصباح مکسوراً»» ( بإدخال : « لا ؛ علىجملة اسمية 
فى أصلها > ورفع كلمة : « مصباح » الى للمفرد ) » فإن الركيب تمل أمرين : 

أحدهما : نى وجود مصباح واحد مكسور ) ولا مانع من وجود 
مصباحين مكسورين ؛ أو أكثر . 

والآخر : نى وجود مصباح واحد مكسور وما زاد على الواحد أيضًا . فلا وجود 
لشى من جنس المصابيح المكسورة . فالركيب يحتمل نى الواحد المكسور 
فقط ٠‏ كما يحتمل نى الواحد المك..وروما زاد عليه . 
٠‏ ومثلهذا يقال فى : « لاصيارة” موجودة ٠٠‏ ( بإدخال « لاه.على جملة اسمية 
الأصل » ورفع كلمة : ٠‏ سيارة » - الى للمفردة ) حيث يحتمل التركيب الأمرين ؛ 
وما : ( نى وجود سيارة واحدة ٠‏ دون نى سيارتين وأكثر) : ( وننى وجود شى ء من 
- جنس السيارات مطلقا ) › فلا وجود لواحدة منها ؛ ولا لأكثر . 
مما سبق نعلم :انب « لا » فى تلك الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ تدل على نى 





- من هامش ص 44ه‎ ٣ يلاحظ مالا يصح أن يدخل عليه الناسخ » وقد سبقالبهان فى رتم‎ )١( 
. وصرخنا ى مواضع مختلفة أن امم الناسخ ( ومنه امم « لا الحنسية » ) لا يكون شبه جملة مطلقاً‎ 


۸٦ 
. تحمل وقوعه على فرد واحد فقط » أو على فرد واحد وما زاد عليه‎ 

وللا كان الننى بها صا حاً لوقوعه على الفرد الواحد سماها النحاة : « لا الى لنى 
الوحلدة » (أى : لنى الواحد) وهى إحدى الحروف الناسخة ١‏ الى تعمل عمل 
و كان الناقصة » . 

فإذا أردنا أن تدل الأمثلة السابقة وأشباهها على النى الصريح العام وجب 
أن نضبط تلك الألفاظ ضبطًا آخر ؛ يؤدى إلى هذا الغرض ؛ فنقول : لا كتابة 
فى الحقيبة ؛ - لا مصباح مكسور -. لا سيارة “موجودة” » فضبط تلك الكلمات 
المفردة بهذا الضبط الحديد ‏ وهو بناء الاسم على الفتح » ورفع الخير » كما 
سيجىء - يجعل انى فى كل جملة صريحنًا فى غرض واحد ؛ لا احمال معه لغيره » 
كا يجعله عام ؛ ينصب على كل فرد ؛ فيقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى 
الثلاثة ونا زتها وا يشمخ کر أو کی نارن من دار 

ومثل هذا يقال فى نحو : (لا مهملا عملته فائرٌ ‏ لا راغينًا فى المجد 


مقصر. ). تهنا مالي فيه لاحم عيوب ا 
هو المرفوع - على الوجه الذى سنشرحه ‏ فهى تنى فى الحكم عن كل فرد من 

جتس الثىء الذى دخلت عليه نفينًا صر عا 9 ۽ کا قلنا : وهذا 0 
0 ف معناها : 


)© إنها تدل على نى الحكم عن جنس اسمها نصنًا “» . أو : « إنها لاستغراق‎ ٠ 
لا النافية‎ ٠ حكم الى لحنس اتمها كله نصًا» . ويسمونها لذلك ؛‎ 
على استغراق النى لأفراد خسن‎ e الج . أى ؛ الى قصد بها‎ 


E‏ 6 - الإشارة إلى « لا » ا 
(۲) أى : القاطع فى أمر واحد » ولا مججال ممه للاحمال السالف بين أمرين . 


() الذى يشمل نى المعى عن الفرد الواحد » وعما زاد عليه . 

(1) ای شرا كار من ا 

( ه ) يراد بالاستغراق :' الشمول الكامل الذى يتناول كل فرد من أفراد الحنس » دون أن يترك أحدا 

030 ويسميها بعضهم : « لا ألى للتيرئة » 0 لأنها تدل على تبرئة جس اتمها كله من معى الخير . 
وهذا الاسم ترد ف بعض الكتب القدرمة » وتختص به » . لقوة دلالتها على الى الم كد أكثر من أدوات 
الى الأخرى . 

والنق بها قد يكون مطلق اازمن ؛ أى : لايقع على زمن معين. وإنما يراد منه مجرد نو النسبة بين معموليها 
وسلب المعى بغر تقيد بزمن خاص , عو : لا حيوان” حجر ”- لا وفاء لغادر . . وقد یراد ہا ہا ذى فى المعى = 


AV 
فليست نصنً‎ ٤ 6 الى ألتى الرحلدة‎ Yo: كله من غير ترك أحد. تمييزاً لها من‎ 
فى الحكم عن أفراد الحنس كله ؛ ولنم تحتمل نفيه عن الواحد فقط » وعن‎ 
كله ؛  على ما عرقنا . . . _ ظ‎ "١" الجنس‎ 

« ملاحظة ) ا بيان هام ف حكم ١‏ لا » النافية المهملة ( أى : 
الى لا ممل لها فى الحملة الاسمية ولا فى غيرها ) فإنها من ناحية أثرها المعنوى فى 
الحملة الاسمية تشبه ولا » العاملة عمل « ليس » » فالحرفان متشابہان فى المعى 
دون العمل ؛ إذ أن أحدهما يعمل » والآخر لا يعمل . 





دق زمن معين حين تقوم قرينة كلامية أو غير كلامية تدل على ذوع الزمن - ويكثر أن يكون الحال - 
كقوله تعال : ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحسم ... ) وكأن يسأل سائل : أفى المز رعة الآن أحد؟ 
فيجاب : لاأحد فيا . وقد يكون الزمن بالقرينة مستقبلا » كقوله تعالى عن يوم القيامة ( لا بنشرى 
يومئذ للمجرمين ) أو ماضياً - كقولٍ الشاعر : 

تة 21 و2 _- « وار رص 
تعز ؛ فلا إلفين بالعيش معا ولكن -لِورَاد المنون تتابع 

وغير هذا من الأمثلة الى سيجىء بعض مها . فإن لم توجد قرينة فالغالب الخال . 

)١(‏ هذا يصح أن يقال مع « لا الى لنىالوحدة » حين يكون اسمها مفردا : لاكتاب فى الحقيبة؛ 
بل كتابان » أو : بل كتب فيها ؟ فيكون القصد نى المعى عن الفرد الواحد دون ما عداه . ولا يصح أن 
يقال هذا مع « لا » النافية الجنس حين يكون اسمها مفرداً . 

وتسوقنا المناسبة إلى بيان أمر هام ؛ وهو : أن المراد من الى لايختلف فى نوعى « لا » ( النافية 
لجنس ٠‏ والنافية للوحدة )إذا كان اسمهما مثى أو جمعاً: نحو : ( لاصالحممن خائنان» "أو ؛ لا صالمين” 
خائنون . ونحو : (لا صالحان خائنين » ولا صالون خائنين ). فالنى فى هذه الصور لايختلف من هة 
احتاله أن يكون واقعاً فى كل صورة على الحنس كله فردا فرداً » وأن يكون واقعاً على القيد الخاص 
بالاثنينية أو بالجمعية . فالفرق الصحيح بين المراد من النى فى ذوعى : « لا » إنما يظهرفى موضع واحد + هو 
الموضع الذى يكون فيه اسمها مفرداً ؛ - لا مثى ولا جمعا - فيكون التى فى ٠‏ لا » الثافية للجنس نص 
لا يقبل احمالا » وشاملاكل ذرد حما . ويكون فالنافيةالوّحدة محتملا أمرين. أا عد ية انيما أو نه 
فالنی لاختلف باختلاف نوعهما ؛ فيكون محتملا فى كل مهما إما نى الحكر عن الهنس كلهء وإمانق قيد 
التغنية فقط » أوقيد الجمع فقط كا قلنا » فؤداه فما واحد عند تثنية الاسم أو جمعه » ولكنه مختلف 
عند إفراد الاسم 9 

وصفوة القول فى هذا المقام . أن « لا » العاملة بنوعيها لا ختلف المراد مها إذا كان اسمها مثنى أو 
جمعاً ؛ إذ يكون المراد نى الحكر عن الحنس كله فرداً فرداً › أونق القيد الخاص بالثنية أو بالجمع » 
دون غيرهما . أما إذا كان الاسم مفرداً فالفرق بين النوعين يكون كبيراً » فالى لنى الحنس تنى الحكم 
عن كل فرد من أفراده على سبيل التنصيص والشمول» والى لنىالوحدةيدو ر الأمر فيها بين أمرين ؟ نى الحكم 
عن أفراد الحنس كله > وثفيه عن فرد وأحد منه ؛ فالنى فها جتمل لأمرين . N‏ 

وما سبق موافق رأى ر الصبان » هناء وهوواضح مفيدء مؤيديما قاله «السعد » فى « المطول » وقد خم 
« الصبان » الكلا م بقوله نصا : ( احفظ هذا التحقيق > ولاتلتفت إلى ماوقع فى كلا م البعض وغيره ما 
عخالفه . . ) اه 

(۲) ف قم ١‏ من هامش ص 50١‏ و۲ من هامش ص ۰۲ 


1A۸ 
: عملها وشروطه‎ 

ولا » النافية لجنس حرف ناسخ من أخوات : لن 
ويرفع احبر" . ولكنها لا تعمل هذا العمل إلا باجماع شروط ستة : 

أونها : أن تكون نافية . فان لم تكن نافية لم تعمل مطلقا ؛ 

ثانيها ؛ أن يكون اکم الى بها شاملا جنس اممها كله » ( أى : منصبًا 
على كل فرد من أفراد ذلك الحنس) . فإن لم يكن كذلاك لم تعمل عمل« إن" ”” '» : 
نحو : لاكتاب واحد” كافيًا . . . » إذ أن كامة : « واحد » قد دلت دلالة 
فاط عل أن ال ليس شاملا أفراد ابحنس كله » وإئما هو مقصور على فرد 


واحد 


لق 1 : الام ٠‏ : 


ثالثها ؛ أن يكون المقصود بها تى الحكم عن الحنس نضا لا احلا 
فإن 0 یکن على سبيل التنصيص :1 تعمل عمل إن" كالأمثلة السالفة أول 
العف : ا 

رابعها : ألا تتوسط بين عامل ومعموله ( بأن تكون مسبوقة بعامل قبلها 


ا ا 
)١(‏ ومن الفوارق بيئْهما صحة وقوع : « ما » الزائدة بعد : « إن » وأخواتها على الوجه السابق 
ف باءهما » ولا يصح وقوعها بعد :0( لا » - وقد سبقت الإشارة لهذا فى آخررق ه من هامش ص 854" - 
(۲) انظر الملاخظة المدونة ف رقم ۽ من هامش ص 4٠١‏ وتختص بعدم وقوع ما المصدرية » 
ورأن المصدرية » بنوعها (الخففة والناصبة للمضارع ) مع صلّبما مبتدأ بعد « لا » النافية للجنس غير المكررة 
- راجع البيان هناك - 
00 سبق وأول هامش ص ٤‏ 4 مايفيد أن خبرهاكغيره من أخبار المبتدأ وأخبار النواسخ ٠‏ قد يتم 
المعى بنفسه - كالأمثلة السالفة - وقد يتممه بنفسه مع تابعه حين لا تتحقق الفائدة به وحده كول الشاعر : 


ر ا 5 ن ع ا 08 
ولا خير فى رای تعر اددهم ولا خير ی جهل تعاب به غدا. 
هذا » ويشترط فى خيرها مايشترط نى كل أخبار النواسخ مما سبقت إليه الإشارة فى ص 45 » 
و۷٤‏ ونی المبتدأ والخبر » هامش ص ٤٤٣‏ س ٠‏ 

)٤(‏ كأن تكون اعا مى » غير ؛ نحو : فعلت الخير بلا تردد » أو : تكون زائدة ؟ فلا تعمل 
شيعا ى الحالتين » ولا تختص بالدخول على الحمل الاسمية ؛ ومن الأمثلة لازائدة قوله تعالى. مخاطباً إبليس : 
سے سے ٠-‏ 5 ت 2 - و 8 
(مامتعك ألا تسجد .. ) وقوله : ( لكلا يعلم أهل” الكتاب ... ) ومثل ؛ « لا » الثانية ف وله 
تعالى :۰ ( ولا تستوى الحسنة ولا السيعة . . . ) أو تكوب ناهية فتحة جزم المضارع » مثل : لا تتردد 
فى عمل الير . 

(هوه) وملات عمل ليس 0 نحو : لاقلم موا ¢ أو أهملت. وتكر رت 4 نحو : لا قلم 
مكسور ء ولا كتاب ضائع . ( واختيار هذه أو تلك خاضع لما يقحة يه المعتى المزاد ) . 
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يحتاج لعمول بعدها) كحرف الحر فى مثل : حضرت بلا تأخير"» وقول 
الشاعر : 


متا رك السّفيه بلا جواب 2 أشسَد على السفيه من الحواب 
خامسها 8 أن يكون اسحها وخبرها نکرتین() ؛ فإن ل يكونا كذلك 0 تعمل 
مطلقنًا”" , ولا تمعد" من أحوات « إن" » ولا « ليس » ؛ كالتى فى قول الشاعر : 





)20 عرب « لا » اس) بمعبى « غير» » محرورا بكسرة مقدرة على الألف. . و« لا » مضاف 
و« تأخيد» مضاف إليه مجرور . وهذا أوضح إعراب . 

وبحوز أن تكون « لا » حرف نى باقية على حرفيتها . وقد تخطاها حرف اخر « الباء » وعمل الحر 
مباشرة فى كلمة : « تأخير » الى بعدها . و« لا » ف هذه الصورة ليست زائدة » بالرغم من أن العامل 
مخطاها ؛ لأن الحكم بزيادتها يؤدى إلى فساد المعى 

(؟) إلا فى أمثلة مسموعة يجىء الكلا م عليها فى الزيادة والتفصيّل ( ص ٠۹١‏ ) ويدخل فى حكم 
النكرة أمران : 

١ (‏ ) شبه الحملة بنوعيه . (الظرف واب مار معمجروره) وذلك على اعتبار شبه الحملة نفسه هو الخبر 
( كا تقدم فى ص 4760 وما بعدها ) أو على اعتبار أن متعلقه نكرة محذوفة > فى احير > كقوطم : لا قوة 
فوق الحق» ولا أمان مع الطغيان. وقوطم: لا راحة لحسود »ولا مروءة لكذوب» ولاخير فى لذة تقب ندما . 

وقول الشاعر : | 0 

لاخير فى وعد إذا كان كاذياً ولاخير فى قول إذا لم يتحمن" فعل 
(ويلاحظ هنا فى إعراب « لا » ومعمولها ما يجىء فى رقم ۲ من هامش ص 59١‏ ) . وقول الآخر ‏ ' 
فلا مجد فى الدنيا - لمن قل ماله 2 ولا مال س فى الدنيا لمن قل مجده 

(ت) الحملة الفعلية ( لأنها فى معى النكرة» ومنزلها ؛ ( کا جاه فى التصر يح فى هذا الباب » 
عند آخر الكلام على شروطها - وكا فى أبواب أخرى ٠‏ «البيان فى رقم ١‏ من هامش ص 8١8‏ ) © وقد 
اشتملت الأساليب الفصحى على أمثلة للجملة الفعلية » نقاوا مها البيت السابق (فهامش ص۸۷ ) وهو . 

مره 27 ى ع 2 ١‏ 

تعر فلا إِلفيْنِ بالعيش معا ولكن وراد المنون تتابع 

ومنہا : 
تحشر الناس لا بنين وله 1 باء إلا وقد عنتهم شون 
فجملة « متعا » فى البيت الأول فى محل رفع خير : « لا» » و كذلك جملة : « عنم شئونٍ » فى 
البيت الثانى . والواو الى قبل هذه الحملة هی الى تزاد فى خير:الناسخ . ما لم نتأخذ بالرأى الذى يشترط فى 
« لا » العاملة عمل ر إِنِ» ألا ينتقض نفيها بإلا . فإن أخذنا به - وهوالأشبر » كا سيجىء فىآخر هامش 
الصفحة الآتية ‏ كانت الواؤ للحال » والحملة بعدها حالية . والخبر محذوف ( وقد سبق فى ص ٠‏ وه وهامشها. 
رقم ١‏ -وق:را ا من ص ١ه‏ أن هذه الواو تدخل فى خبر « كان » المنفية إذا سبقته « إلا » الناقضة النى » 
ومثله خبر « ليس » المسبوق بإلاعلى الوجه الذى أوضحناه هناك . وقيل تدخل فى خبر غبرهها كالبيت 
السابق » وكقول أحد شعراء ديوان الحماسية : « فأضى وهو عريان . » وقوم : « ما أحدا إلاوله نفس 
إمارة " . وقيل إن هذا مقصور على « كان وأخواتها ) دون بيه الواسخ .. . وهناك التفصيل . 


(۴) لأن التعريف فيه تحديد وتعيين ؛ وهذا يناقض آنہا لننى الحنس کله بغير تحديد ولا تعيين . 
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14۰ 
لا القوم قوبى » ولاالأعئوان” أعلوانى ٠‏ إذا ونا“ يوم تحصيل العلا وانى 
سادسها : عدم وجود فاصل بينها وبين اسمها . فإن وجد فاصل همات 
(أى : م تعملشيئًا ) وتكررت ؛ نحولا ا لكسلان” »ولا نصيب» 5 


وهذا الشره ط يستلز م الترتيب بين معموليها' "فلا يجوز أن يتقدم احبر - ولو کان 
شبه جملة على الاسم . فإن تقدم لم تعمل مطلقنا ؛ مثل : لا ازل کے 
ولا توقير - . 

ل ا ؛ فی مثل : لا جندئ تارا 
ميدانه اال تقل ا عد تارك" . 


فإذا استوفث شروطها وجب إعمالها ”* ؛ ( إن اقتضى المعى ذلك › سواء أكانت 
واحدة » أم متكررة - على التفصيل الذى سنعرفه ) . 


# * إن 


() تباطاً وأهمل. فإن م يكن اسمها نكرة أهملت ووجب تكرارها؛ نحو: لا على" مقصر» ولاحامد . 
وثل : لا البخل” محمود » ولا الإسراف” مقبول» وإن م يكن خبرها نكرة وجب إضاها » والغالب 
تكرارها أيضاً نهر ل مان عدار حيرات + 

(۲) وبع تكرارها وعدم إعماطا - بسبب وجود فاصل re‏ سانا موقن لين كلد سا 
بشرط وجود النكرتين بعد هذا الفاصل» فعدم إعاطما فى هذه الحالة لا خرجها عن أنها من الناحية المعنوية 
لننى الحنس كله.» بسشرط دخوها على النكرتين بعد الفاصل . 

( ۳( لن تقدم امبر أو معموله على الاسم يؤدى إلى الفصل بين « لا » واسمها وهو منوع . 
باب أولى لا يصح تقديم احبر أو معموله عليها ؛ لأن ما يقع فى حيز التى( أى : BA‏ 
أن يتقدم على أداة الث ؛ فلها الصدارة حتماً . لكن هل يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الخبر 
وحده ؟ يجيب بعض النحاة : نعم . 

00 الشروط الستة منبا أربعة فى « لا » مباشرة » هى : ( كوا للنى -- للجنس - للتنصيص - 
عدم توسطها بين عامل ومعموله ) وواحد فى معموليها ؛ هو : ( تتكيرجما معا) وواحد ف اسمها هو : 
اتصاله بها «باشرة وهذا يستلزم تأخير خبرها عن اسمها ) . 

وزاد بعضهم شرطاً فہا » هو : ألا ينتقض نفہا بإلا - طبقاً للأشبر - کا سبق فى « ب » 
من هامش الصفحة السابقة - . 








4١ 
. حكم اسم « لا » المفردة ؛ ( أى : المنفردة الى لم تتكرر)‎ 
: لهذا الاسم حالتان‎ 
» الأول : أن يكون مضافا ''' أو شبيهنًا بالمضاف!'. وحكمه وجوب إعرابه‎ 
: مع أصبه بالفتحة » أو با ينوب عنها . فن أمثلة ا لمضاف‎ 


لا قول زور نافع" و رد لد | اكلم ( قول) اسم « لا » » منصوية بالفتحة » 
١‏ و لأنما اسم مفرد » ومضاف . 

لا أنصار خير متنافرون ل كلمة : ( أنصار ) اسم « لا » » منصوبة بالفتحة ؛ 
50 ا لآنما جمع تكسير » ومضاف . 

لا ذا أدب ام -....... .]| كلمة : ( ذا) آسم « لا » » منصوبة بالألف نيابة 

ل ا ا 5 عن الفتحة ؛ لأما م نالأسماء الستة» ومضافة . 
دصیحی ٍ ص القع من لصیحه كلمة : ( نصيحتى. . .) اسم « لا »» منصوبة بالياء 

الوالدين + ثيابة عن الفتحة ؛ لأا » مثى مضاف . 
لاخائى وطن سالمون . . كلمة : خائى ...) امم « لاه » متصوبة بالياء 


1 1 نيابة عن الفتحة » لأا جمع مذكر؛ مضاف 
لا مهملات عمل مسكرمات .ا .اماه كلمة : ( مهملات) اسم « لا ¢ 6 منصوبية بالكسرة 
كن ١‏ نيابة عنالفتحة : لأا جمع مؤذث سام مضاف . 





)010 إما لدكرة» وإما لمعرفة بشرط ألا" يكتسب منها التعريف؛ بسبب توغله فى الإهام ؛ ككلمة : 
« مثل = نحو : لامشل مود مؤدب - . ٠‏ و« « غير » وسواهما ما لايكتسب التعر وف غالباً ( كنا أوضحنا 
ف رقم د من هامش الحدول الذى فى ص ١م‏ » وكذاى رقم ١‏ من هامش ص ٤۲۲‏ ) لأن : رلا» 
لا تعمل فى معرفة . 

(۲) هوالذى بجىء بعده شىء يكمل معناه .. بشرط أن يكون ذلك الشىء التالى : إما مرفوعا © 
باسم «لاة + نحو: لا مرتفعاً شأن” خامل» وإما منصوباً به ؟ لحو : لا متعهداً أموره لق 1 
( ويلحق هذا النوع : الأسماء المعطوف عليها » وليست علماً » نجولا سبعة” وأربعين غائبون » 
وز العقود وغيرها . نحو . لا عشرين رجلا متكاسلون ) وإما جار ويجروراً متعلقين به؛ نحو : 
لا متواكلا فى عمله محمود . فإن كان مجروراً بالإضافة فإنه يكون من المضاف لا من الشبيه بالمضاف » 
كا عرفنا ‏ 

والشبيه بالمضاف يحب أن يكون معرباً ومنوقاً . إلا أن وجد مانع من التنوين . وأجاز فريق من غير 
البصر يبن عدم تنوينه ؛ تجا بقوله تعالى : « ولا جدال فى الحج » » لان المعی عنده : « ولا جدال فى 
احج مقبول » فالحار وال حر ورمن متممات اسم « لا » والمير محذوف لا تعلق للجار والنمحرور به . وكذلك 
قوله عليه السلام : ( لا مانم لما أعطيت > ولا معطى الما منعت ) لأن المعى عنده على حذف الحير » والحار 
وأ محر ور من متممات امم « لا » فهما متعلقان به » لا بالحير - وقد أجيب عن هذين وأمثاهما بأن امير 
امحذوف » موضعه قبل الخار وامجرور + والأصل : « ولا جدال” حاصل فى الحج» » ولا مانع مانم لما أعطيت ؛ 
فالحار مع اخحرور متمم الخير الحذوف » متعاقان به . وهذا تكلف مردود ؟ لتكراره وتقييد موضعه فی 
فصیح الكلام 5 و بالرنم منه بحسن التزام التاوين س لأنه الأكثر والأشبر الذى تتوحد عنده الألسنة ‏ . 

ولا يدخل شىء من التوايع الأردعة ( کالنعت ماعدا صورة العطف السابقة a‏ ) فى الأشياء الى 


تكمل المعنى ؟ وتجعل الاسم بسبها شبيرا بالمضاف : لأن الاسم غير عامل فيها - انظررقم ؟ من هامش . 


ص ۷۰۴ -., 


14۲ 


ومن أمثلة الشبيه بالمضاف : 


لا مرتفعًا قدره مغمور 00 كلمة ( مرتفعاً) اسم « لا » منصوبة بالفتحة 
لابائعا دينه بدنيأه رابح ... ]| «رابائعاً)» م ( ١ه‏ « » 

لا تة وعكارين غائبون .. ]|[ «(خسة )مو و فاه » 
لاساعيئاوراءالرزق حرو NEY‏ ساعياً)» ١ «( ١‏ « 0 

لا قاعداء ن البهادمعدور Ji.‏ ( قاعداً) » J)‏ 0 » » 
لاسائةسيسن - طيارة” غافلان .. . | «3 سائفسين )« « منصوبة بالياء ؛ لاا مثى 
لا حارسين بالليل نانمون . J>‏ (حارسين ٠)‏ و م لأا جمع مذكر 


لد راغبات ی الشي E‏ 20 راغبات 0( ») »P‏ بالكسرة ؛ لأمهاجمعم ؤنثسالم 


ومن الأمثلة السالفة يتضج الإعراب مع النصب بالفتحة مباشرة فى المفرد"١)‏ 
وش جع التكسير » > ( ومثله ) : راسم الجمع ٠"٠‏ + كقومء مط إذا كانا من 
الحالة الأولى المد كورة ) » وبما ينوب عن الفتحة وهو الال ى الأسماء اة : 
والياء فى المثى وجمع المذكر السام » والكسرة فى جمع المؤنث السام . 

الثانية : أن بكون مفرداً (ويراد بالمفرد هنا : ما ليس مضافًا ولا شبيهنا 
بالمضاف » ولو كان مثبى > أو مجموعنًا ) وحكمه : وجوب بنائه على الفتح '*) 
أو ما ينوب عن الفتح* »2 فيبى على الفتح مباشرة إن كان مفرداً أو جمع تكسير 

. وهوالذى ليس مثى ولا جمع‎ )١( 

١؟١)‏ سبق - ف رقم؟ من هامش ص ۱٤۸‏ - بیان موجز عن «اسم الجمع» »> وقلنا: إن البيان الواق 
موضعه < 4 ص ۰ م ۷۳ - باب جمع التكسير . 220 جماعة 

(؛ ) وهناك حالة یی فيها على الضم» ستجىء فى « ب » مناز يادة اص ٦۹ ٩‏ - ويعللونَ سبب 
البناء على الفتح بأنه تركيب « لا » مع اسمها » بحيث صارا كالكلمة الواحدة ؛ فأشيها الأعداد المركبة ك ( خمسة 
عشر .. وغيرها ( . لكن السبب الحق هواستعمال العرب . 


ومن المعلوم أنه حين بنائه على الفتح لايد خله التنوين . وأنه يكون دائماً فى محل نصب : فلفظه مبى على 
الفتح أوما ينوب عن الفتحة » وله النصب داتماً . ولهذا يراعى ا محل - أخياناً ‏ فى التوابع - کا سيجىء . 





فى ص 594 وق :«ا»من ص ۰۲ 07 

'(ه) ولا تنوب الألف هنا عن الفتحة ؛ لأن الألف تنوب عنها فى نصب الأسماء الستة > حين 
تكون مضافة . والإضافة - فى الأغلب - تتعارض مع حالة البناء الى نحن بصددها . وهذا اضطربت 
آراء النحاة أمام الأسلوبالفصيح الوارد عن العرب من قوهم: رلا أبالك» . . . حيث وقع اسم « لا » 
را مفرد (أى : غير مضاف ) ؛ فقالوا فى تأويله : إن ر أبا » مضاف للكاف ¢ = 


- 


4۳ 
أواسم جمع ؛ مثل : لاعالم متكي ٩‏ لا علماء متكبرون ‏ لا قوم السفيه 
ويبى على الياء نيابة عن الفتحة إن كان مثى أو جمع مذكر سالمًا ؛ نحو : 

لا صديقسيين متنافران ‏ لا حاسد ین متعاونون . 
ويبى على الكسرة نيابة عن الفتحة إن كان جمع مؤنث سالاً » ويجوز 
أيضاً بناؤه على الفتحة ؛ نحو : لا والدات قاسيات” . وبالوجهين زوف 
قول الشاعر : ۰ 1 
إن الشباب الذى مجد” عواقبه فيه تلذ » ولا لذات لاشيب 


بناء كلمة : « لذات » على الفتح » أوعلى الكسر . ظ 


= منصوب بالآلف بغير تنوين ؛ لأنه مضاف » واللام زائدة . والحبر محذوف . والتقدير : لا أباك 
موجود . ومع أنه مضاف - ليس معرفة ؛ لأن إضافته غير محضة ؛ فهى كالإضافة فى قولنا : « غيرك »» 
و« مثلك » ... ونحوما مما لا يفيد المضاف تعريفاً . وذلك القائل لم يقصد نى أب ممين » وإنما يقصد نفيه 
ومن يشبهه ؟ إذ هو- غالياً ‏ دعاء بعدم الناصر » والإضافة غير امحضة ليس مقصورة على إضافة الوصف 
العامل إلى معموله ؛ فلم تعمل « لا » ف المعرفة . و إما زيدت اللام بين المضاف والمضاف إليه دفعا 
لكراهية إدخال : « لا » على المضاف إليه الذى يشبه فى صورته الظاهرية المعرفة » دون حقيقته المرادة . 

وهناك آراء أخرى تقتضى الفائدة الإلمام بها ( وقد ذكرناها تفصيلا عند الكلام على هذا الأسلوب 
ومعناة ق ص ١١١‏ ) وكل رأى يواجه باعتراض . وانتهى الأمر إلى أن الأفضل اعتبار كلمة : و أبا» 
أمم « لا » مينية على فتح مقدرعلى الألف ( كا جاء فى الحضرى فى أول باب « لا » ) »جرياً على لغة القصر 
الى تلزم الألف فيها آخر الأسماء الستة . وعلى أساسها لاتكون كلمة ٠‏ أبا » فى الأسلوب السالف معربة. 
أما الخبر فالخار وا نحرور بعدها . 

ومن الأساليب المسموعة - بكثرة - أيضاً قوم : « لا غلامى' لك» « بالتثنية » و م لاخادمى 
لك » ( بالممع ) على اعتبارأن ذون المثى ونون احم قد حذفت كلتاهما للإضافة ‏ كا سبق فى ص8 0 
وأن المثنى والمع منصوبان ؛ لأنهما مضافان . فكيف يعدان من ذوع المضاف مع وجود اللام فاصلة 
بين المضاف والمضاف إليه ؛ وهذا لايجوزفى رأى المعترضين ؟ 

وقد أجيب بأن النون لم تحذف للإضافة » وإنما حذفت للتخفيف ؛ فالكلمتان ٠ينيتان‏ على الياء » 
لا معربتان » والحار وا نمحرور بعدها خبر .وقيل : إن الكلمتين شہہتان بالمضاف بسيب اتصال ولك » جما . 
والنون محذوفة التخفيف . وخبرهما محذوف . . . إلى غير ذلك من الإجابات . ومن الوا جب ألا نحاكى 
هذا الأسلوب برغم أن عض النحاة يبيحهء ( كا سيأق فى باب الإضافة »> + م ص١٠‏ ام مو) 
لأن الأخذ به -ولا سيا اليوم - يبعد اللغة عن أخص خصائصهما » وهو : الإبانة » والوضوح » والفرار 
من اللبس . ش 

: ومن أمثلة المفرد‎ )١( 

ولا خير فى حسن الحسوم وطوخا إذا م يزن حسن الحسوم عقي 


585 
ومع أنه مبی فی الحالات السالفة » هوق حل نصب دائما » أى : أنه مبى 
لفظا منصوب عولاً(1) ٠.‏ 


( ۱ ) طبقا للبيان السابق فى رقم ٤‏ من هامش ص۹۲٦‏ 

(۲) وببذه المناسية نشير إلى مانسمعه اليوم من بعض الواهمين المتسرعين الذين يطلبون الأخذ 
برأى قدم ضعيف ملخصه : وضع اسم « لا » بأنواعه الثلاثة ( المفرد » والمضاف » والشبيه بالمضاف ) 
تحت حكم واحد » هو : «الإعراب والنصب» وأن يقال فى إعراب الاسم المفرد : « إنه منصوب بغير تنوين» 
ويزعمون - خاطئين - أن فى هذا يسيراً واقتصاراً على حكم واحد شامل بدل حكين مختلفين . فكيف 
غاب عن بام ما فى هذا الرأى من الحطل والفساد ؟ 

ذلك أن اللغة فى مصطلحاتها المشهورة » لاتعرف اسماً معرباً بغير تنوين » إلا الممنوع من الصرف 
للأسباب المعروفة » أو لداع آخر ؛ كالإضافة » أوالبناء أو بعض صور النداء ... فالأخذ بذاك الرأى 
يوجد فى اصطلاحات اللغة قسها جديداً لاتعرفه من الأسماء المعرية الممنوعة من التنوين . على أن هذا القسم 
الحديد يحتاج - کا يقولون - إلى التصر يح بأنه :« معرب منصوب بغير تنوين » . وهذا حکم خاص به 
يختلف عن حكم النوعين الآ خرين . فأين - إذآ -الاختصار والاقتصار على حك واحد کا يتوهمون ؟ 
وكيف خنى عليهم أن النصب هنا بغير تنوين معناه : « اليناء على الفتح » ؟ أو أن الكلمة منوعة من 
الصرف . . . - كا أشرنا - ؟ 

وشىء آخو هام لم يفطنوا له » هوأن بناء الاسم المفرد على الفتح فى حل نصب يقتضى أن يراعى مله 
حتماً فى بعض التوابع ؛ فیڑٹرفہا - كا عرفنا هنا > وكا سيجىء فی ص 58417 -- فتصير منصوبة منونه عند 
عدم المانم . تبعاً نحله فقط . وقد غاب علهم هذا . 


ا 


۲ 


4٥ 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) سبق أن من شروط [عال : , لا » : تنكير معموليها . وقد 
وردت أمثلة. فصيحة وقعت فيها عاملة مع أن اسمها معرفة . من ذلك قوله عليه 
السلام : إذا ملك كسْرى فلا كسرى بعده . وإذا هنانك وسل فلا قيِصِر 
بعده . ومن ذلك قولسهم : وقضية) ولا أبا حسن ٣م‏ وقوشم Be‏ ا 
فى البلاد . وقوهم : لا هيم ١‏ الليلة للمطى. . وقوهم : يبك على زيد ولا زير" 
مثله . . . وغير هذا من الأمثلة المسموعة . وقد تناوها النحاة بالتأويل *“ كى 
يخضعوها لشرط التنكير . وهو تأويل لا داعى لتكافه مع ورود تلاك الأمثلة 
الصرعة › الدالة على أن فريقنًا من العرب لا يلتزم التدكير . فعلينا أن نتقبل تلك 
النصوص م اهما الظاهر دون محاكاتها » ونقتصر فى استعمالنا على اللغة الشائعة 
المشهورة الى تشترط الشروط الى عرفناها ؛ توحيدا لأداة التفاهم » ومنعًا التشعيب 
بين المتخاطبين بلغة واحدة . 

(ت) قلنا إن حكم اسم ٠‏ لا » المفرد هو البناء على الفتحة » أو ما ينوب عن 
الفتحة . وقد يصح بناؤه على الضمة العارضة فى حالة واحدة ”» هى أن يكون الا 
كلمة : « غير  »‏ ونظيراتها ‏ فتكون كلمة : « غير » مبنبة على الضمة الطارئة 


(۱) ىق ص1۸۹4 . 

(؟) هى كنية : على بن أب طالب ؛ والد الحسن والحسين . وهذه عبارة نثرية من كلام عمر بن 
الحطاب » صارت مثلا فى الأمر العسير يتطلب من عله . 

(۴) عم على الرجل الذي تنسب إليه الدولة الأموية . 

. امم لص ء أواسم سائق إبل‎ )٤( 

)١(‏ من ذلك قوم : إن المراد من المعرفة هنا - نكرة » فالمراد من : قيصر » وأبا حسن » وأمية» 
وهيم > وزید - شخص ء أى شخص > مسمى بهذا الاسم . فحين تقول: لا كسر ىأو :لا قيصر بعده 2 
ها : لا مسعى بهذا الاسم » وحين نقول « لا أبا حسن طا: أى :لا مسمى بهذا الاسم اء أولا فيصل 
٠‏ ء يهكذا . . . فالكلمة معرفة فى الظاهر » ولكنها نكرة تأويلا ١‏ وهذا مسوغ لعمل « لا» عندهم ٠‏ 
ومن تأويلاتهم : أن المعرفة كان قبلها مضاف محذوف ملحوظ » وهو نكرة . ثم أقيم المضاف إليه 
مقامه ؛ فيقدرون فى لا كسرى . . . أو : لاقيصر بعده . . . لا مثل كسرى » ولا مثل قيصر. . , 
ولا مثل أبى حسن. . . ولا حذفالمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه صار الكلام : لا كسرى » لا قيصرء 
لا أبا حسن .. . . وعلى كل تأويل اعتراض » أو أكثر سجلته المطولات . 

والحق أن مثل هذا التأويلات افتعال لا خير فيه » لعدم مسايرته الحقيقة الناطقة بأن بعض العرب قد 
يعمل : ه لا » مع تعريف اسمها. (7) وهی الى سبقت الإشارة إلا فى رقم ٤‏ منهامش ص .٠4۲‏ 

النحوالوافى-أول 





14٦ 


فى محل نصب » بشرط أن تكون مضافة مسبوقة بكلمة : ولا أو: ليس 6 مس 
شاط أن کون المضاف إليه محذوفًا قد ذوى معناه على الوجه المفصل فى مكانه 
من باب : «الإضافة» ؛ نحو : قطعت ثلاثة أميال لا غير - أو ليس غير أى :. 
لا غيرها » أو ليس غيرها مقطوعنا . 
النحاة يقولون فى إعراب هذا : إنه مبنى على فتح مقدر » منع من ظهوره 
الضم العارض للبناء أيضً ‏ فى حل نصب . وى هذا تكلف وتطويل يدعوهم إليه 
رغبتهم فى إخضاع هنا النوع لحكم المفرد بحيث يكون الحكم ( وهو البناء على 
الفتح فى محل نصب) عاما مطرداً . لکن لا داعى لهذا التكلف . إذ لا مانغ 
من أن يقال : إنه مبى على الضم - مباشرة ‏ فى محل نصب . 
ر كما فى الصبان والحضرى عند كلامهما على أحكام : وغير » ی باب 
الإضافة » وستجىء فى الموضع الذى أشرنا إله) . 


© ¥ © 


IEEE‏ ا 
(۱) جع ص ۱۳۱م . 


2 


: oV المسألة‎ 


اسم « لا» المتكررة مع العطف 


2 ِء‎ E 
(لاخيرمرجومن الشر ير ولانفع‎ 
ET )۱( 


لاخير مرجومن‌الشرير » ولانفع 

إلا تقدم ولا ف مع الهالة 

(۲) ألا تقدم ولا رقيا مع الجخهالة 
ألا تقدم ولا رق مع الحهالة 


إذا تكررت : « لا » وكانت كل واحدة 
مستوفية شروط العمل » فكيف نضيط 
الا الواقع بعد : « لا» المكررة ؛ وهى 
الى ليت الاو , 

هذا الاسم صورة متعددة بتعدد الأساليب 
الى يوضع فيها . ونبدأ بصورة من أكثر 
تلك الصور استعمالا ؛ هى الى يكون 


AS‏ فيها اسم « لاه الأول مفرداًء واسم المتكررة 
2 | و 3 00 مفرداً معطوفاً على اسم الأولى . كا فق 
ولا بحرا أو : ولا بحر الأمثلة المعروضة . 
يحوزق هذا الاسم المفرد المعطوف أحد ثلاثة أشياء ": 
أوها : البناء © )على الفتح » أو ما ينوب عن الفتحة » فنقول فى المثال الأول : 
لا خير مرجو ولا نفع . على اعتبار « لاه المكررة نافية للجنس . « تفي 
اسمها » مبى على الفتح فى حل نصب - وخبرها حذوف' تقديره ‏ مفلا : 





)200320 أما الأول فقد سبق الكلام عليها فى ص ٠۸٠‏ وما بعدها . 

(۲) عرفنا -فى ص ٩٩۹۲‏ - أن المراد بالمفرد هنا : ماليس مضافاً ولااشبها بالمضاف ؛ فيدخل 
ف المفرد هذا المعى » المثى وا لمع . وإذا تكررت والاسم غیز مفرد فالحكم يجىء فى رقم ١‏ من هامش ص١ .7١‏ 

(؟) ولكل إعراب معى حاص يه  .‏ , 

( 4 ) وى حالة البناء لا يدخله التنوين؛ كالشأن فى كل ميى ؛ ولا سبق ى ص1۹۲ و رقم + من هامشها. 

( ه) وبا هو جدير بالتنويه أن خبر المكررة قد يكون محنوفاً كهذا المثال » وأن المطف فيه من 
نوع عطف الملة على الحملة » خضوعاً لقاعدة المطابقة . وقد يكون اللبر مذكوراً والعطف عطض جملة 
على جملة كقولنا : لا خير مرجومن الشريرولا نفع مرجو منه » ومثله : لاكرامة لمنافق » ولا شرف 
لكذاب » وقولم : اللهم لا شكاية من قضائك » ولا أستبطاء لحزائك » ولا كفران لنعمتك » ولا مناصبة 
لقدرتك . وقد يكون المير صاحاً للاثنين مما كالمثال الثاى ( لا تقدم ولا رق مع المهالة ) . فالظرف 
من حيث المطابقة صالح للاثنين» فالمطف عطف مفردات إن جعلنا الظرف خبراً عن المعطوف عليه والمعطوف 
مع . أما إن جعلناه يرا لأحدهما فقط > وخبر الثانية محنوفاً فالمطف عطف جمل . ومثل هذا يقال فى 
المثال الثالث أيضاً فلا بد قبل الحكم على نوع العطف ( بأنه عطف جمل أو عطف مفردات ) من النظر أول 
إلى الخبر » ومطابقته » أو عدم مطابقته المعطوف والمعطوف عليه مما » وأنه صالح للإخبار به عنهما » 
أوغير صالح . وهذه من الأمورالى تتطلب يقظة وإدرا كا تامين . 


1۹۸ 
مرج“ . والحملة الاسمية الثانية معطوفة علىالحملة الاسمية الأولى ؛ فعندنا 
جملتان : | 


ونقول فى المثال الثانى : لا تقدم ولا رق مع الجهالة ؛ فتكون كلمة : « رق » 
اسم ء ولا » الثانية على الاعتبار السابق » ولكن خبرها وخبر الأولى هو الظرف : 
ومع » فإنه يصلح خبراً هما" . 

-ونقول فى الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحر . فيجرى على هذا الخال 
ما جرى عل الثالى!؟' . ۰ 

انيهما : الإعراب "مع نصبه بالفتحة أو ما ينوب عنها . فنقول فى الخال 
الأول :ل E‏ الشرير » ولا نفع > بإعرابة منصويًا . وهذا على 
اعتبار : « لا » الثانية زائدة لتوكيد الننى ؛ فلا عمل هما . وكلمة . « نفعًا » معطوفة 
بحرف العطف على محل اسم « لا » الأولى ؛ لآن عله النصب . ( فهو مبى فى 
الففظ » لكنه نصوب امل » كا سبق ) . 

ونقول نى المثال الثانى : لا تقدم ولا رقا عع المهالة . على الاعتبار ااسابق 
أيضًا ؛ فتكون « لا » المكررة زائدة لتوكيد الى » « رقيسا » معطوفة على محل اسم 
« لا» الأول . وخبر « الأولى » هو الظرف : «مع » . 

ونقول فى المثال الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحرا ؟ كما قلنا ف الأول 
تماما . ٠‏ 

ثالثها : الإعراب مع رفعه* 'بالضمة ٠‏ أو بما ينوب عنها ؛ فنقول فى المثال 
الأول : لآ غير محر من اران ولا نفع . برقع كلمة ٠:‏ « نفع» على اعتبار 
« لا » الثانية زائدة لتوكيد النى ؛ فلا عمل لا . و « نفع » مبتدأ مرفوع » خبره 
محذوف » والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الدملة الاسمرة الأول . ٠‏ 

ويصح اعتبار «لا» الثانية عاملة تمل « ليس » وكلمة : « نفع » اسمها 

: ف مل هذا المثال وأشباهه لا يمكن اعتبار كلمة : « نفع » المينية معطوفة على كلمة‎ )١( 
و خير ؛» المبينة » واكتسبت مها البناء . لا ممكن ذلك ؛ لأن البناء لاينتقل إلى التوابع »ولا يراعى فيها‎ 
. - ۷٠۲ إن كان سببه بناء المتبوع - کا ف « ج » من هامش ص ۷۰۱ وق « | » من ص‎ 

( ۲و۲ ) انظر رقم ه من هامش الصفحة السابقة . 1 

() الإعراب يقتضى تنوينه . إلا إن وجدنا ما ملع التنوين ؛ كنع الصرف . . 


(4) ف ص 44 وهامشها . 
( ه ) وبع تنوينه أيضاء إلا إن وجد مابمنع التنوين ؟ كنع الصرف . 
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مرفوع . والجير محذوف . والحملة من ١‏ لا » الثانية ومعمولها معطوفة على الحملة 
الأول 


ويصح اعتبار رلا الثادة زائدة لتوک د النى. وكاحمة : i‏ نفع ) مەماوفة على 
دلا ٠‏ الأول مع اسمها''2. -لأنهما عنزلة الميتدأ المرفوع : فالمعطوف عدريها معا 
يكون مرفوعاً ابض 29 . ويجرى على المثالين الأخير ين ما جرى على المثال الأول ب 
حيث يصح ؤكلمى رق )وم بحر "الرفع على أحد الاعتبارات الثلاثة السابقة ©" , 

« ملاحظة » : إذا تكررت ٠‏ لا ٠‏ وكل واحدة مستوفية .الشروظط ع مغردة 
الاسم ؛ وكانت الأول لتى الوحدة (أى : عاماة عمل ليس ) جاز فى اسم المكررة 
بعد عاطف » أمران : أن يكون معربنًا مرفوعًا بالك مة أو عا ينوب عنها » وأن 

- ع« 2 2 اع 

يكون «بنيا على الفتح أو ما ينوب عن الفتحة ؛ مثل : لا قوی ولا ضعيف أمام 

١(‏ ) فالرفع ‏ فى هذا المثال ‏ إما على اعتبار « لا المكررة » زائدة لتوكيد 
عليه . والجبر عنهما معا هو الظرف : ( أمام ) . وإما علىاعتيار « لا » المكررة زائدة 
للنى أيضًا : وال بعدها ميتداأ* ل وإما على اعتبار دلا » المكررة عاملة عمل 
« ليس » والمرفوع بعدها اميا © 

وإعا جاز الرفع على هذين الاعتبارين ٠‏ ولم يز النصب لأن التصب إنما يمرى 
على اعتبار أن « لا» المكر رة زائدة: والاسم الذى بعدها معطوف على محل اسم الأول 
المبى لفظًا المنصوب محلا . ولا كان اسم الأول هنا مرفوعنا. وليس مبذنا على الفتح 

)01 أوعلى اسم ٭ لا ۾ وحده عند بعض النحاة - فى هذه الصورة وأشباهها ما يأق - باعتباره 
مبتدأ نى الأصل . ولا أثر الخلاف بين الرأيين . 

) ؟)*إما اصح هذا الاعتبار على تقدير : 8 لا خير ولانفع مرو م و الشر يرج بشرط أن يكون 
العطف هنا « عطف تفسير » لا مغايرة فيه بين معى المعطوف والمعطوف عليه > كالتفسير فى مغل : 
أخذت المسجد والذهب فصعته وانتفعت به . أما إن كان العطف مقتضياً للمغامرة المعنوية - كأكثر 
حالات العطف -- فلا يصح الإعراب السالف ٠‏ إذ فيه تختل المطابقة حين نقول : لا خير ولا نفع 
مرج من الشرير. والصواب : « مرجوان» کا تقول : لا كبير ولا صغير مهملان, لا مهيل . 

( ؟ ) تنطبق الاعتبارات السابقة على كلمة : « مال » فى قول شاعرهم : 

لا خيل عندك تهديها ولامال ‏ فلميسعد النطق إن لم ييُسعد الال 
(٤)‏ وخبره هو الظرف n:‏ أمام « وخبر الأول محلوق . أو المكس 3 فيكون الفلرف خبر ا لأول 


وخر الثانية هوا نحنون ٠‏ وعلى كلا الاعتبارين تكون الحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 
( 5 ) والخبر هنا ونوع العطف كالالة السابقة . 


0 
لفظًا . كان غير منصوب محلاً ؛ فلا جوز العطف بالنصب على محل لاوجردله''" . 
رب ) والبناء على الفتح على اعتبار « لا » المكررة نافية للجنس » 
إلى هنا انتهى الكلام على أحكام اسم دلا » المكررة مع العطف » حين يكون 
الاسم مفرداً بعد كل واحدة . وهی أحكام تسرى على اسم ولا » المكررة9) مرة أو 





: إلى كل الأحكام السابقة يشير ابن مالك إشارة موجزة بقوله‎ )١( 
٤ 20 ت ير‎ ٠ سے ع م 5 22 م‎ 
عمل «إن» اجعل للا » ف نكره مفرَدَة جاءتك » أو : ره‎ 
يريد : اجعل عمل « إن » من اختصاص « لا » النافية للجنس المكررة وغير المكررة ؛ فتعمل‎ 
التصبق الاسم » والرفع فى اللبر »> بشرط أن يكون ما تعمل فيه نكرة » فلا جوز أن يكون اسمها‎ 
1 : أو خبرها معرفة »ومنباب أولى لاحو زأ ن يكونا معرفتين » ثم قال‎ 


er, e. اسم‎ © : o 2 aS ê 
فائصِب بها مضافاً أو :مُضَارعَه  وبعد ذاك الْخْبَر اذكر رافعه‎ 
2 0 ج ى ےت ر و‎ 2 
: وركب الفردٌ فاتحاً ؛ كلا حول ولا قوة . والثان اجعلا‎ 
e 2 ع‎ 2 ٠. ف ہے‎ 2 2 
مرفوعا > آو : منصوباً »أو مرَكبا وإن رفعت اول لا تنصبا‎ 
عرض ق هذه الأبيات لأحكام اسم « لا » فقال : انصبه ؛ ( لأا العامل الذى يعمل فيه‎ 
النصب ) وذلك حين يكون مضافاً »> أو مضارعاً له » أى : مشاباً للمضاف . وبعد ذلك الاسم‎ 

المنصوب اذكر الخير رافماً إياه . و يؤخذ من هذا البيت أمران . 

أوهما : أن اسم : « لا » يكون معرباً منصوياً حين يقع مضافاً » أوشبيباً بالضاف . 
بحيث يتقدم الاسم ويتأخر الحير . ولم يتعرض لبقية الشروط الى ذ كرناها 

وأوضح بعد ذلك حكم الاسم. الذى ليس مضافاً ولاشبماً به ؛ وهو : الاسم المفرد ؟ فقال : 
, ركب المفرد فاتحاً ۾ أى 2 ركبه مع « لا » » فاتحاً إياه » بأن تجمله مبناً على الفتح ؛ بسیب 
التركيب . ( لأنهم بجعلون سبب البناء هو تركيبه مع « لا » تركيباً جعل الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ؟ 
مثل : خسة” عش سرت > وغيرها من الأعداد المبنية على الفتح » من أجل تركيما ) ومشال المفرد المبى 
كلمة : ۾ حول » > وكلمة « وة » فى نحو: لاحول” ولا قوة” أمام قدرة الله . وهو مثال أيضاً لاسم 
ولاء المكررة . وبين أن حكم أسمها الرفع » أوالنصب › آوالتر كيب مع « لا» فیکون مينيا مھا على 
الفتح . (أى : أن اسم , لا ۾ المكررة إذا كان مفرداً جوز فيه ثلاثة أشياء: الرفم > أو النصب › 
أوألبناء على الفتح ) . ثم أوضح أن هذه الثلاثة جائزة بشرط أن يكون اسم « لا » الأول غير مرفوع.فإن كان 
مرفوعاً - لأنها عاملة عمل « ليس » أو مهملة ؛ لعدم استيفائها الشروط - لم يحزفى امم « لا » المكررة 
إلا الرفع أو البناء على الفتح > ول يحزفيه النصب » وقد شرحنا ذلك كله » وعرضنا لأسبابه . | 

(۲) ف مثل : قصدتك يوم لاحرولا برد . . . يجوز جملة إعرابات » مها : رفع كلمى : 
م حر ۰ وبرد » على اعتبار م لا » ملغاة » أو عاملة عمل « ليس » . وها : بناء الكلمتين على الفتح 
باعتبار و لا ۾ عاملة عمل ر إن » - والحيرق فى كل الصورالسالفة حذوف . ومنها جر الكلمتين باعتبار « لاه 
ام بمعى و غير » وهو مضاف » ونعت ©» متعونّه” كلمة : د يوم » مع تنوين يوم . والمضاف إليه هو 
الكلمتان الورورتان - راجع الصبان + ۲ باب الإضافة > عند الكلام على « إذ »ا ففيه بعض البيان -- . 
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۷۰۱ 
أكر » بشرط استيفاء كل واحدة شروط العمل » وإفراد اسمها ؛ كا عرفا . 
حكم المعطوف على امم ٠‏ لا » بغير تكرارها 9 : 


(۱) أما إذا تكررت ه لا » المستوفية, للشروط وم يكن اسم كل واحدة مفرداً فإن الحكم يختلف 


باختلاف الصور الناشئة من ذلك ؛ وأهمها : 

أب أن تكون الأسماء كلها مضافة أو شببية بالمضاف ؛ نحو : لا زارع حقل, » ولا بستاف 
حديقة هنا » فيجوزق الاسم بعد المكر رة إما النصب على اعتبارها نافية للجنس ٠»‏ وهو اسمها منصوب 
ها » وخبرها محذوفة » أو : هو المذ كور » وخبر الأول محذنوف » والحملة الاسمية الثانية معطوفة على 
الأول فى الحالتين . وإما النصب أيضاً لكن عل اعتبارها زائدة لتوكيد الننى » وهومعطوف على اسم الأول 
المنصوب . والظرف ؟ د هنا » خبر عنما ( والعطف عطف مفردات ؛ لأن المعطوف ليس جملة » وكذلك 
المعطوف عليه ) . وإما الرفع على اعتبار « لا » مهملة : وبعدها ميتدأ . أو على اعتبارها عاملة عمل . 
« ليس »ه وهواسمها » والخير فى الحالتين محذوف أو هو المذ كور. والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة 
الاسمية الأول ( وعند اعتيار المذ كور خبراً يكون احبر الآخر محذوفا ) 

E‏ أن يكون الاسم بعد الأول مضافاً أو شيا بال مضاف » وبعد المكررة مفرداً مثل : لا عمل 
خير ولا بر أول من !كرام الوالدين ؛ فيجوز فى الاسم المفرد بعد المكررة أن يكون اسمها مبنياً على 
الفتح ؛ لأنها نافية لجنس وخرها عذوف أو هو المذكور وغير الأخرى هو المحذ وف » والحملة الاسمية 
الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . ٌ 

ويجوز فيه النصب عطفاً عل اسم الأول المنصوب ( عطف مفردات) ويجوز فيه الرفع على اعتبار 
« لا » نافية للوحدة وهواسمها . أو على اعتبارها مهملة وهومبتدأء واللبر فى الحالتين محنون أو هومذ كور 
وخير الأخرى هوانحنوف » والملة فما معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 

ا أن يكون الاسم بعد الأولى مفرداً و بعد المكررة مضافاً أوشبييا به » نحولا برولا عمل خير 
أول من !كرا م الوالدين . . . فالاسم بعد الأول مبى وبعد المكررة يحوز فيه النصب عطفاً على محل 
اسم الأول » وتكون ٠‏ لا ۾ المكررة زائدة لتوكيد الى » أو : أن الثانية نافية للجنس والاسم بعدها منصوب 
بها » والمير محذوف أو .1 كور وهى مع جملها معطوفة على الأول مع جملا . وهنا المطف عطف جمل . 
ويجوز رفعه على أنه اسم لا العاملة مل ٠‏ ليس » » أو عل أنه مبتدأ وهى مهملة » وف الخالتين يكون 
احير محذوفا أو مذكوراً على حسب المملة » والعطف فهما عطن جمل . 

وهذذا ولاتراعى حالة البناء فى اسم الأول لآن البناء لايراعى فى التوابع - كا سيق . فى رتم ١‏ من 
هامش ص ٦4۸‏ ويأق فى م | »من ص ۷۰۲ . ْ 

ومن المفيد التنويه مرة أخرى بأن اعتبار العطف عطف جمل أو عطف مفردات » إنما يتوقف على 
الخبر المذكور » أهو خبر للأول وحدها فيكون حبر الثانية محذوفاً ويكون العطف من نوع عطف الحمل » 
أم أنه خبر للثانية ؛ فيكون خبر الأول هو المحنوف » و«العطف عطف جمل أيضا ؟ أو أنه 
صالح ما معاً ( كا إذا كان شبه جملة ) فيصح أن يكون العطف عطف مفردات » أوجمل ؛ نحو : 
لا سيارة ولا طيارة هنا . فإن جعلنا الظرف خيراً لأحدها فقط وجعلنا خير الأخرى هوانحذون فالمطف 
عطف جمل .. فن المهم التنبه لهذا كله » وإلى مطابقة امير وعدم مطابقته . 

)0 وهذا الحكم خاص بالمعطوف على اسم و لا » دون أخواتها من الحروف الناسخة» فلهن أحكام 
أخرى سبقت فى ص 46> 5 1 


7 
أو النصب فى جميع الجالات (أى : سواء أكان مفرداً أم غير مفرد » وسواء اکان 
اسمها - وهو المعطوف عليه » مفردا أم غير مفرد » ومن أمثلة ذلك : 

. لا كتاب وقلم” فى الحقيبة » أو : لا كتاب وقلما. فى الحقيبة‎ ) ١( 
: فيجوز ف المعطوف أمران‎ 

الرفع على اعتبار أن كلمة : و قل » > معطوفة على « لا » مع اسمها > وما 
بمنزلة المبتدأ المرفزع ٠‏ فالمعطوف عليهما مرفوع أيضاً . أو : على الاسم وحده 
. باعتباره مبتدأ فى الأصل - وهذا أحسن - شْ 

والنصب على اعتبار أن كلمة : « قلم » معطوفة على محل اسم « لا » المبى > 
لأنه. مبنى فى اللفظ لكنه' منئصوب المحل » فيجوز العطف عليه براعاة محله » 
لا لفظه ر لأن البناء لا براعى فى التوابع » كنا سبق )"0 . | 

( ب ) لا كتاب هندسة وقلءٌ رصاص ف الحقيبة » يجوز فى المعطوف 
الأمران : الرفع على الاعتبار السالف » والنصب على العطف على لفظ اسي « لا » 
المنصوب . 

(ح) لا كتاب حساب وق" أو قلما فى الحقيبة . يوز فى المعطوف الأمران 
الرفع والنصب على الاعتبارين السالفين فى : « ب» . 

( د ) لا كتاب وقلم” رصاص » فى الحقيبة . يجوز فى المعطوف الأمران : 
الرفع أو النصب على الاعتبارين السالفين فى : ١١‏ » . ش 

فإن كان المعطوف معرفة لم يز فيه إلا الرفع على اعتباره مبتداً؛. . 

وعلى ضوء الصور والأساليب السالفة ‏ إفراداً وتركيًا - تضيط الصور 
الأخرى الى لم نعرضها هنا . ويجب مراعاة الخبر بدقة » ليظهر المع » وليمكن 
عميوز نوع العطف إن وجا" . 0 


حك المعطوف على اسم « لا » المكررة 9 
يستبع المعطوف عليه » ( أى : يتبع اسمها ) فى إعرابه رفع ونصبا دون أن يتبعه 





(۱) فش ١‏ من هامش ص 548 وف آخرن < » من هامش ص 87١١‏ , 
(؟) لأن اسم : ولاه بنوعها لا يكون معرفة » وعند عطفه على امم الأولى يكون ,منزلة الاسم 








Vv. 


المسألة مه : 
حم نعت اسم ولا » 


: كيف نضبط الكلمات الى تحتها خط وهى‎ ١ 
لا تاجر تداع ناجح 0 خداع - مسرعة - رديئة ) وأشباهها من‎ 
٠ لاسيارة مسرعة مأمونة” !| كل كلمة رقعت(نعسًا : مفرداً) (لاس‎ 

لا كتابة » رديئة مدوحة | « لا » النافية للجنس » الممرد ) عم يفصل بين 
ع | النعت والمنعوت فاصل) ‏ . 

جوز ى ضبط هذا النعت أحد أمور ثلاثة : 

١ (‏ ) بناؤه على الفتح" أو بما ينوب عن الفتحة ؛كالشأن ف اسم: لا » 
310605 ۳ ان ا و 0 شاه د الالو ت س 
فنقول 1 لا تاجر خداع تاجح - لا سيارة مسرعة مأمونة _ لا كتابة رديئة 
ممدوحة . 

(ت) إعرابه منصوبا بالفتحة: أو بما ينوب عنها ؛ مراعاة محل اسم « لا . 
فنقول : لا تاجر نخداعنًا ناجح - لاسيارة مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة” رديعة” 
ممدوحة”.. | 

( < ) إعرابه مرفوعنا بالضمة أو بما ينوب عنها . على اعتباره نعننًا لكلمة : 
« لا » مع اسمها + وهما معنا بمنزلة المرتداً المرفوع ٠‏ فنعتها مرفوع كذلك» أو على 
اعتباره نعتدًا لاسمها وحده" ؛ تقول : 





) فالشروط ثلاثة . أن تكون الكلمة : نعتاً مفرداً ( أى' : ليست مضافة » ولا شبهة بالمضاف‎ )١( 
: . وان يكون اسم : « لا » مفرداً » وألا يفصل بين النعت والمنعوت فاصل‎ - 

هذا » والنق ينصبق الحقيقة على النمت . وسيجىء فى الزيادة : سرا ص۷۰۷ - اسلوب خاص 
يشتمل على نوع من النعت له حكم يختلف عما سيذ كرهنا . 

(۲) على تخيل أنه ركب مع اسم « لا » قبل ينها كتركيب خسة عشر ٠‏ وغيرها من الأسماء 
لمر كبة من كلمتين صارتا بمزلة كلمة واحدة » وبنيت على فتح المزأين بسبب التركيب . ولا يمس أن 
يكون بناء المت هنا تبعا لبناء اسم م لا » ۽ لما تقررمن أن بناء المتبوع لا ينتقل إلى التابع . كا أن وجود 
نعت لام « لا » المفرد لابخرج الاسم عن حالة الإفراد -. کا سبق فى آخر رقم ۳٠ن‏ هامش ص ٩۹۱‏ -؛ 
لآنه لا عمل له فى النعت . 

(؟) باعتبار أن أصله مبتدأً . 


4 
لاتاجر خداع ناجح لاسارة مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة” رديئة" ممدوحة'!1. 
فإن اختل شرط من الشروط الثلاثة السالفة لم يصح بناء النعت على الفتح > وصح 
أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا . فإذا كان النعتغير مفرد  »‏ مثل : لا تاجر 
ختداع الناس ناجح > - فإنه لا يجوز فى هذا اانعت (وهو : خداع ) أن 
يكون مبنيا على الفتح 27 ويجوز أن يكون منصوبًا أو مرفوعًا على الاعتبار 
الذنى أوضحناه سالفا ری :0 مم ول حخ)). 

. وإنكان المنعوت غير مفرد » مثل : لا اجر خشب خداع' ناجح ٠‏ لم يجز 
البناء على الفتح أيضًا"» وجاز النصب أو الرفع ؛ كسابقه . 

وكذلك الحكم إن وجد فاصل بين النعت والمنعوت ؛ مثل لا تاجر وصانع 
خمداعان ناجحان.فلا يجوز بناءكلمة» «خداعان» بل يجب نصبهاء أو رفعها . 

وما يلاحظ أن المنعوت إذا كان غير مفرد( بأنكان مضافًا أوشبيهًا بالمضاف ) 
فإنه سيجىء بعده ما يفصل بينه وبين النعت حتما . 


و فو ا 
)١(‏ وف هذه الأحكام يقول ابن مالك : 


ا . كه - r‏ .بك 5 e oe‏ 
يريد : أن النعت المفرد » الذى يلى اسم « لا » المبى » جوزفيه الفتح » أوالنصب . وإن شئت ؛ 
فارفعه ؛ تكن عادلا بين الرذع وغيره . أو تكن عادلا بين الثلاثة ( والفاء فى : « فافتح زائدة لتحسين اللفظ » 
فلا تمنع من تقدم معمول مادخلت عليه . مغل كلمة : « مفرداً » هنا) . . ٠‏ 
(۲) لأن بناءه على الفتح يقوم على تخيل أنه مركب مع اسم ولاه كتركيب الأسماء 
الى يقتفى ال ركيب بناءها على فتح الحزأين ؛ كسبعة” عش » وغيرها من الأعداد والأسماء المركبة - كما 
أوضحناء فى رقم ۲ من هامش الصفحة م١7‏ - وهذا الت ركيب لا يكون إلا بين كلمتين فقط . فإذا كان 
النعت غير مفرد » أو كان المنعوت غير مفرد - ترتب على هذا أن يقع التركيب بين أكثر من كلمتين » 
وهذا مرفوض . وكذلك الشأن لووجد فاصل بين النعت والمنعوت ؟ فإنه سيؤدى إلى قيام ال ركيب بين 
أكثر من كلمتين . ( ۴) وإلى النعت غير المستوف الشر وط يشير ابن مالك بقوله : 
55 ر 5 2 2 >8 o o 5 ٠.‏ 
غير ها يى ع وَغيرَ لمرو لاتب : وانْصِبْهُ »أو الرفع اقصِدٍ 
يقول : إذا كان النعت لا يلى المنموت ؛ لوجود فاصل بينهما > أو كان أحدهها أو كلاهما غير 


مفرد - فلا تين النعت » بل انصبه » أو اقصد إلى الرفع ؛ فأنت غير بين النصب والرفع - دون البنام . 
ثم أشار بعد ذلك إلى حكم العطف على اسم «.لا» الى أ تتكرر ؛ فقال : إن حكم المعطوف هو كحكم 
النعت المفصول . ذلك الحكم النى يقضى باختيار النصب أو الرفع دون اختيار البناء . وقد شرحنا حكم 
ذلك العطف تفصيلا » ويقول فيه ابن مالك : 


العَطْفُ إِنْ لم تتكرّرُ : «لا» احْكُمًا له بَا للنغت ذى الفل انى 
انتمى » أى : انتسب . وسكا » أصلها : احكن ؛ بنون التوكيد الحفيفة » وقلبت ألفا عند الوققف. 











¥۰0 


زيادة وتفصيل : 

البدل النكرة ( وهو الصالح لدخول : « لا ») كالنعت المفصول » نحو ؛ 
لا أحد” » رجلا » وامرأة” فيها . بالنصب أو الرفع » ولا يجوز بناژه على توهم تركبه 
مع المبدل منه » لأن البدل على نية تكرار العامل : « لا » ٠‏ فيقع بين البدل والميدل 
منه فاصل مقدر يمنع من ذلك الركيب الوهمى . وأجازه بعضهم لأن هذا الفاصل ‏ 
وهو « لا  »‏ يقتضى الفت32) . 

فإن كان البدل معرفة وجب رفع" » نحو لا أحد محمد" وع“ فيها . وكذا 
يقال فى عطف البيان . ظ 

أما التوكيد فالأفضل نى اللفظى 'منه أن يكون جاربا على لفظ المؤكّد من 
ناحية خلوه من التنوين . ويجوز رفعه أو نصبه . وأما المعنوى فيمتنع هنا تبعنا 
للرأى الشائع القائل : إنه لا يستشبع نكرة ؛ لأن ألفاظه معارف . أما على الرأى 
القائل إنه يتبعها فيتعين رفعه » لعدم دخول « لا » على المعرفة 2 . 


. وين المستحسن هنا عدم الأخذ بهذا الرأى النى يوقع فى لبس‎ )١( 

(۲( على اعتباره بدلا من « لا » مع اسمها وهما ممنزلة المبتدأ المرفوع . . . ؛ أومن اسنها محسب 
أصله المبتداً . 

() حاشية المضرى + ١‏ باب « لا » عند الكلام على تكرارها ووقوع اسمها بعد عاطف . 


١ ! ۷۰٦ 


المسألة 64 ` 
2 ۱ ( دخول همزة الاستفهام على « لا » النافية لجنس . 
إذا دخات همزة الاستفهام على : «لا» النافية للجنس صار الأسلوب 
إنشاي > ول يتغير شىء من الأحكام السالفة كلها . - وهذا أوضح الآزاء. 


وأيسرها ‏ يتساوى معه أن تكون ١‏ لا » مفردة » ومكررة > ون يكون الاسم مفرداً , 


وغير مفرد » منعوتنًا وغير منعوت » معطوفًا وعغير معطوف . .. إلى غير ذلك من 
سائر الأحكام الى أوضحناها . : 

ولا فرق فما سبق بين أن تكون الحمزة للاستفهام الصريح عن النى الحض 
( أئ : دون قصد توبيخ أو غيره . . .) ؛ نحو : ألا رجل” حاضر"" ؟ أو 
للاستفهام المقصود به التو بيخ"'؛ كقولك للبخيل : ألاإحسان منك وأنت غى ؟ . 
أو للاستفهام المقصود به التمنى”؟2؛ نحو ألا مال *2 فأساعد المحتاج "؟ . 





)١(‏ وكذلك على «لا» الى لنى «الوحدة» كا تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 504 منقولا عن 
الحضرى . .. 
( ۲) إذا كان السؤال عن عدم حضورأحد من الرجال . 
(r)‏ ولا يسمى الآن استفهاماً ؛ فقد تحول عنه إلى الفرض الديد ؛ ( من التوبيخ » أو التمى» 
أو : غیرهما) وتسميته استفاما إنما هى سب أصله قبل أن يتحول . 

( + ) انظر الزيادة والتفصيل ص ۷٠۷‏ . 5 

)20 المبر محنوف ؛ تقديره » موجود . ( راجع ما يأق فى الزيادة والتفصيل - 7٠07‏ - خاصاً 
بكلمة : و آلا » الى لاتمى) . 

٩ (‏ ) وؤما سبق يقول ابن مالك : 


5 2 مره اموت 06. 4 م E‏ 
وأعط (Yo‏ مع همزة استفهام ما تستحق ‏ دوك الاستفهام. 











زيادة وتفصيل . 


١ ١‏ ) من الأساليب الصحيحة فى التممى : î»‏ ماء ماء” بارداً » 1 فكلمة: 
« ماء » الثانية نعت ٠‏ للأولى : فهومبى على الفتح › لأنه منزلة المركب المزجى مع 
أسم ولا ). وګوز نصبه. وكتنع رفعه عند سيبويه ومن معه ۰ على اعتبار 
مراعاة محل( لا ) مع اسمها » وأنهما بمنزلة الميتدأء ولكن يوز عند الماز ومن وافقه . 

٠‏ وعلى هذا » تكون « ألا » الى : للتمى مسحتفظة عند بعض النحاة ‏ جم 
الأحكام الخاصة الى كانت اكلمة : « لا » قبل دخول الحمزة . وقبل أن يصبرا 
كلمة واحدة للتمى . 

وإذا م يكن خبرها مذ كوراً فهو مذوف . ويخالف فى هذا فريق آخر 
حر لما 3 لأنها صارت عدزلة 1 أن 5 فشولك J:‏ ألا ماءت » كلا ا عنده ۽ 
حملا على معناة > وهو : أُتبى ماء . فلا خخير لا مض ولا تقديراً » واسمها هنا 
العطف بالرفع مراعاة للابتداء ؛ كا أشرنا . ولا بقع هذا الحلاف فى النعوت 
الاخرى . الي سبق حکمها ٩‏ : ع 
داعى للأخذ بالرأى الثانى المسوب لسييو به ودن معه . 1 

ويتعبن تنوين كلمة : « بارداً » »لأن العرب لم تركب أربعة أشياء”'' تركب 
مزجا 4 ولا ينصح إعراب كلمة : رماع الثانية 0 وا 1 42 ولا ) بدلا ) ؟ إد 
يكون کل مهما تابعاً مقيندأبالنعت الالى بعذه » مع أن الأول وهو المتبوع 3 
مطلق ¢ فليس التابع مرادفا 1 حى بۇ كدە 4 ولا مساو را له حی يدل منه يبدل 
مطابقة . 

الکن جوز بعضهم ١‏ التوكيد » فى قواه تعالى : (لَنَسْفَعمَن” بالناصية ناصية 


)١(‏ بحواز النعت بابخامد الموصوف بالمشتق » مثل : مررت برجل رجل صالح وهومن.النمت 
الذى يسمى نعتاً موطئًاً ؛ أى: مهدا ( إذ عصل به المهيد للنعت بالمشتق الذى بعده) » وسيجىء بيان 
هذا فى موضعه الخاص - وهوباب النعت + ۴ص ۳۷۰م ۱۱4 . (۲) فص ۷۰۳ . 
(r) -‏ راجم ص ۳۰۰ و ۳۱۳ حوث المركب المزجى ( تعريفه » وأنواعه » وحكه) . 





10 5 ا‎ 5 : 1 8 1 8 1 E 0 ee“ 
يجوز بعضهم أن يكون م عطف بان » ؛ لأنه يز أن‎ ٠ عذية ) فكذا هنا‎ 
بكرن أوضح من ر يل ش‎ 
و قر ترد كلمة : «ألا» للاستفتاح والتنبيه ( بقصد توجيه الذهن إلى‎ 
وهى كلمة واحدة . لا عمل‎ ۰ ( ٩٩ هام » وق عند المتكلم 3 ىء بعد ها‎ 3 
ىا دحل على الحملة الاسمية والفعلية ؛ فالاسمية نحو : ( ألا إن" أولياء الل‎ 
تعالى : : ( الايوم يأتيهم ليس‎ ll › لاخوف عليهم ولاهم >زنوك)‎ 
فا > فد دخلت على ( ليس ) . ش‎ 
عنهم ) 5 ا ”°. )( ااتحض د 0 2 بالحملة‎ e 
SES کا تجىء وهى كلمةواحدة عرض " «والتحضيضس‎ 
الفعلءة ؛ فثال العسراض : ألا" تشاركى ف الرحلة الحميلة . ومثال التحفضيض ألا‎ 
. تقاوم أعداء الوطن‎ 
يجحرى على خبر « لا » ما يجرى على سائر الأخبار » من جواز الحذف‎ ) = ( 
إن" دل دليل . وليس من اللازم للحواز الحذف أن يكون الحبر هنا‎  هترثكو‎ - 
` : شبه جملة ؛ فقد يكون شبه جملة كقول الشاعر‎ 
إذا كان إصلاحى لمسمى  واجبًا  فإصلاح نفسى لا عالة..-أوجب‎ 
: أى : لا محالة فى ذلك . وقول الآخر‎ 
لايصلح الناس فوضى لاسراة" هم ولا سدراةة إذا جهن اهم سادوا‎ 
. أى : ولا سراق لهم إذا جنهاهم سادوا‎ 
وقد يكون انحذوف جملة ؛ كأن يقال : هل من جاهل يصلح للسيادة ؟‎ 


عه 
0 الملان اشديد بين النحاة فى كل إعراب من هذه الإعرابات ( وتراه ملخصاً فى آخر باب 
٠‏ 'نافية للجنس » فى ابم الأول من : التصريح » والصبان » ودوجزاً فى حاشية الحضرى ) 
اک الصا من ادل العنيف وما يتضمنه من اعتراضات هو : حة الاعرابات السالفة 
و إعراب الكلمة الثانة 5 . 578 ا ٠‏ ألم الفاله 
e‏ 0 نية و نعتاً موطثاً »( كا سيجى فى باب النعت من الحزء الثالث ص 
(۲) كاق رقم ١‏ من هامش ص 1٤٩4‏ . 
0 العرض د الئیء برفق . والحض : طلبه يشدة وقوة . وتفصيل الكلام علهما ىق 
0 : باب : أله » ولولا » ولوما ۰۰ ص ٤۷۷‏ . 
) جمع ری" ؛ يهو: الشريف » كري السب . 


ت 


ف" 


فيجاب : ل" جاهل” 7 أى : للا جاهل يصلح .للسيادة 5-7 . وقد يكون مفرداً 
كالأمثاة الا تية بعد : 1 

والدليل على الحذف قد يكون مقالينًا ۽ كأن يقال : من المسافر ؟ فيجاب : 
لاأحد . أى : لا أحد مسافر . وقد يكون الدسليل مفهوسً من المقام والحالة 
الملابسة ؛ كأن يقتال للمريض : لا بأس” » أى : لا بأس عليك . وللسارق : 
لا نجاة » أى : لا نجاة لك . وبغير الدليل لا يصح الحذف 0 

هن الأساليب الى حذف فيها الخبر : « لا سيا » وقد سبق الكلام عليها؟ . 

ومنها : لا إله إلا الله" ؛ ومنها : لاضير ”© .ومنها : لاضرر ولا ضرار”*2. 
ومنها : N‏ 6. 

وقد يحذف الاسم لدليل » نحو : لا عليك . أى : لا بأس عليك . 

2 د ) بمناسبة الكلام على : « لاه يتعرض بعض النحاة لتفصيل الكلام على 


(۱) وف هذا يقو ابن مالك : 


وشاع فى ذا الباب إسقاط الخبر إا المراد م سقوطه َه 

(؟) ف الحزء الأول : ( آخر باب : و الموصول »م ۲۸ص ٤١١‏ ) . 

و6 يصح £ كلمة : J‏ الله ى ی هذا المغال ‏ كا سيجىء فى الصفحة التالية - الرفم ¢ إما 
باعتبار أنها دل من « لا » مع أسمها ؛ لأنهما فى حكم المبتدأ »إذ هما فى محل رفع بالابتداء عند 
سیپویه . . . و . . . وإما باعتبار آنا بدل من اسم « لا » قبل دخول الناسخ عليه » فقد كان فى 
أصله مبتدأ قبل جىء « لا » وإما باعتبارها بدلا من الفسير المستتر فى اللير اجنين وهذا هو ازا 
الشائع - وتقدير الضمير « هو» فتكون كلمة : و الله ي بدلا منه ." 

ويصح نصب كلمة : « الله » على الاستخناء ؛ لأن الكلا م تام غير موجب ؛ فيجوز فيه البدلية 
والنصب - كا هو معروف فى أحكام المستى - ( راجع الصبان < ؟ أول باب الاسثناء . حيث 
عرض الآراء السالفة ) وقالوا لا جوز ف لفظة:« الله » وأشباهها - أن تكون بدلا من لفظ م إله » لأنى . 
مستثى منه من » والمستثى هنا موجب بسب وقوعه بعد » « إلا » » والعاملالمشترك الذى عمل فما مما 
,هو« لا » . فيترتب على هذا الإعراب أن تكون ه لا » قد عملت فى الموجب - لأن العامل فى البدل هو 
امامل فى المبدل منه » عند أكثرهم - > وهى لا تعمل فى الموجب . هذا ميب المح عند أكثرهم . لكن 
آخرين يقولون بالحواز ؟ بحجة أنه يغتفر فى الثوافى ما لا يغتفرف الأوائل - طبقاً لبيان النى يجىء فى 
باب : و الاسعناء» = , 

(:) لاضرر . (٥)‏ لا ضرار : لاضر رولا معارضة ولا مخالفة بغير خق . 

)3( لا فوات » ولا ضياع وقت أوغيره . 





. ل٠١‎ 


الأسلوب الذى يشتمل على yy:‏ جرم ) واعتبار « لا » زائدة . ا غير زائدة . 
وقد ا تفصيل هذا . 

( ه) إن جاء يعد ولا حملة اسمية صدرها «عرفة › أو صدرها نكرة لم 
تمل فا يسبب وجود فاصل» مثلا ‏ أوجاء بعدها فعلماض لفظا ومعى ٠"‏ 
لغير الدعاء - وجب تكرار « لاوف أشهرها الاستعمالات . فثال الاسمية الى صدرها 
ا قوله تعالى : ( لا الشمس” ينبغى ها أن تُدرك” القمرّ > ولا اليل“ سابق 
(Wor.‏ 
النهار ) . 

والشطر الثاتى من قول الشاعر : 

عليها لام لا تواصل" نعده فلا القلب عزون « ولا الدمع سافح ٠١‏ 
ومثال النكرة الى لم تعمل فيها قوله تعالى : (لا فيها تول ولاهم عنها 
رفون ". . .) » ولم تعمل هنا لوجود فاصل . 

ومثال الماضى لفظا ومعنى قوله تعالى : ( فلا صَدآق ولا صلى ...) وف ' 
الحديث : إن المت" لا أرضا قطتع ولا ظهراً أبقتى . وقوهم : والله لا حاق 
الشر إلا بأهله ؛ ولا لصق العار إلا بكاسبه . 

( و) إذا وقعت كامة « إلا" ) بعد 0 لا » جاز فى الاسم المذكور بعد 
« إلا » الرفع والنصب . نحو : لا إله إلا الله  »‏ بالرفع أو النصب-» ولا سيف 
إلا ذو الفقار . أو ذا الفقار فالنصب على الاستثناء » والحبر محذوف قبل 
« إلا ٠‏ . والرفع على البدل » إما من محل « لا» مع اسمها ؛ وإما على البدل من 


)1( ف رقم ٤‏ من ص 35601 

6 الماضى لفظاً ومعنى هو كا تقدم فى ص ۲ ه « د » - ما كانت صيغته کالمافی‌وكذلك مناه فإن 
' كان زمنه للحال أو الاستقبال فهو ماضى اللفظ دون المعنى » ومنه : لا غفر الله للقائل : فإنه فعل ماض 
الدعاء © والدعاء حعل معناه مستةيلا . وق هذه الحالة لا يجب تكرار « لا » . 

)0 إن كانت الحملة الاسمية. دعائية لم يحب معها تكرار ر لا » ولو كانت هذه الحملة مستوفية 
لشروط ؟ كقولك للمحسن الذى تدعو له : لا فقر يصيبك . 

)4( ومثله قول الآخر: ١‏ 





فلا الو يبدو - وق اليأس راحة ولا و يصقو لنا فتكارمه 
o )‏ ( صداع وضر ر ¢ أواسكر 5 
(1) تسلب عقوم 


(۷) الذى انقطع عن رفاقة ق السفر + يسبب إرهاقه دابته فی الإسراع حى عجزت» فسبقه الرفاق. 


: 


۷11 


ش الضمير المستير ى الخبر المحذوف 4 وإما من حل ام رلا ( حسب أصله الأول ؛ 


فقد كان مبتدأ > وقد أوضحنا هذا قربي 29 , 

( ز) إذال تعمل : ولا بسبب فقد شرط العمل > مثل : دخوطها على 
معرفة » أو لوجود فاصل بينها وبين اسمها . . أو فذحت افالواضي عدن 
الجمهور تكرارها ‏ كا تقدم ‏ 
ویاز م تكرارها ('' مع اقترانها بالواو العاطفة إذا وليها مفرد منى بها وقع خبراً 
أو نعتا » أو حالا » نحو : على لا قام ولا قاعد ٠‏ وهررت برجلٍ لاقام 
ولا قاعد » ونظرت إليه لا قائمًا ولا قاعد؟ . 

وتتكرر أيضًا إذا دخلت على الماضى لفضًا ومعنى ». وكان لغير الدعاء ‏ کا 
سلف » نحو : حمود لا قام ولا قعد . وقد يغنى عن تكرارها حرف نی آخرء 
وهذا قليل ؛ مثل لانت اديت رارق ول تظهر غرضاث . ومنه قول الشاعر : 
(... فلا هو أبداها ولم يتجمج ) ) ؛ و بمناسبة صحة هذا على قلته ننقل هنا ما 
قاله الصبان » فى باب : الاشتفال ‏ ج ١‏ وحكم الاسم السابق » وكيف يضيط 
عند شرح بيت ابن ماللك : 


« واختير نصب قبل فعل ذى طاب وبعد ما إملاؤه الفعل غلب ..» 
حيث قال الأشموق تالصب نار قى مواضع » منها . .و . .ومنها النى 


ا أو DE‏ أو إن > وضرب الأمثلة الاتية ارق هو : ( ما زيدا رأبته 3 

ولاغرا كلمته ‏ و إن بك رأضر بته . . ) وهنا قال الصبان ما نصه: ر( قوله : ولا عبرا 
كلمته .. ) مہ من كلام ؛ أى رتكا رات وا را کلت لان ا 
الداخلة على الماضى غير الدعائيةء يحب تكرارها. كذا نقله شيخنا عن الدنوشرى وأقره 
هو والبعض . وعندى أله يقوم مقام تكرار لا الإتيان بدل « لا » الأول بما « النافية » 
كمافى المثال » لأنها مثلها فى الدلالة على النى وفى الصورة ؛ إذ كل منهما لفظ 
ثنافى آخخره ألف لينة ) )1ه . 


() ف زف #من غامش ص : 
(۲) باجم الصبان أيضاً + ؟ آخر باب : ر النمت » ٠‏ 
(؟) من كلام زهير ف معلقته الى أوها : 


0/١7 


ا > 8 هه 8 6 5 
ولم تتكرر فى خو : لا نولك أن تفعل كذا . . . لاه معى بالا شش 
ع لصي لو سين 5 


أ م أوفى دمنة لم تكلم os‏ . 

فکآہا ذخلت على المضارع ؛ TT‏ 
ومعذاه فى ص ۷ وسيجىء ء أيضاً فى الرقم التالى : 

220 قال الرضى : ( بحب تكرير « - المهملة الداخاة على غير لفظ الفعل إلا فى ف موضعين ؟ 
أحدهها :أن تكون داخلة على الفعل تقديراً فذلك إذا ع aS‏ و 
لا مرا ا ال اي موضعك مرحباً . أو على حملة اسمية بممى الدعاء ؛ 
نمو : لا سلام على الحائن ؛ لأن ا » فکاته قيل « لاع لا سام سلاماً » ولذا دخات 
على : «فولك » كما هر - فی وز» وف ص ٤٠۰١‏ - قوفي : لا نوك أن تفمل كذاء مممنى : 
لا يذيغى لك » .... والدول العطية “ وهو م ٭ وما بعذه مصدر مؤول خاره . وقيل فاعل أو نائب 
قاعل سد مسد الخير عل أعتبار أن النول » بمنزله الصيف الذى له مرفوع يسد مسد اللير س م 
تتكرر « لا » فى هذه المواضع لأا إذا دخلت على الفعل لم يحب تكرارها إلا إذا كان الفمل ماضيا 
غير دعاء ؛ و قوله تعالى : ( فلا صق ولا صلمى) . ` 


. وقد سبق الكلام على هذا الأساوب 


وثانهما : أن تكون بمعبى د «غير » مع أحد ثلاثة شر وط : 


١‏ أن تدخل على لفظة : « شىء»"سواء الجر بالإضافة ؛ عو : هو ابن لا شىء » أو عرف 
الو ك آي رف 0 : كنت بلا شیء » وفضبت من لا شىء > أو انتصب ۾ نحوا: 
إنك ولا شيئاً » أو ارتفع » عو أدت ولا شثىء . 

؛ أن ينجر ما بعد ر لا » باه الحر قبلها » عو 
لقابو ےه إل عا سین کروی ابر > 

٣‏ أن يعطف ما بعد ولاه على المحرور بكلمة. و غير» كقوله تعالى ( غير المفضوب علييم 
ولا الضالين . . . ) ١‏ ه . راجع التصريح هذا . 


: كنت بلا مال ¢ ولا ينجر إذا لم يكن 


تحت رقم ٤‏ ۱۹۷/۲۲۰ 


مطابع دار المعارف بمصر = ۱۹۷٥‏ 
1174/4 


جلاف 


لز رشت 
١ (‏ ) المقدمة : وتتضمن الأسباب الداعية لتأليف هذا الكتاب » وتوضح 
منهج تأليفه ¢ وتبين قيمة النحو» ومزاياه 
(ب) بيان الأبواب العامة الى يشتمل عليها هذا ابحزء . 


رقم الصفحة : عنوان الباب : رقم الصفحة : عنوان الباب : 
٠١‏ الكلام وما يتألف منه . 4١‏ الابتداء . المبتدأ والحبر . 
¥ الإعراب والبناء ¢ والمع رب والمببى. ب اع هم زواسخ الابتداء: وکان»وأخواتہا. .3 
ج ۲٠١‏ النكرة والمعرفة . موه الحروف الى تشبه « ليس » 
٠‏ ۷۸ الضہ وھی :(ما ‏ لا _لات_إن ) 
e‏ 4 أفعال المقار بة .أفغالالشروع . 
AT‏ فال ا2 


ارم ١‏ الحروف الناسخة : 
50 الموصول . (« إن » وأحواتها . ) 
“1 المُعرف بأداةالتعر يف (وهى: أل) ه8 ولا » انافية لالجنس . 
* #» ا ة# 
تفصيل المسائل والموضوعات الى تشتمل عليها الأبواب العامة السابقة » مع 
ملاحظة أن العناوين المكتوبة فى الفهرس بخط صغير هى بعض الموضوعات 
الراردة ى : «الزيادة ٠»‏ والتفصيل » ٠‏ واهوامش . 
١‏ مقدمة الكتاب » ودستورتألفه . بيان هام 


باب الكلام وما يتألف ملك . 


المسأاة الأول : أول حروف اطجاء : ر الطمزة» لا 
٠‏ الكلمة . الكلام ( الحملة) . وال حورت مونم 
1 2 الر يط » ومها حروف المعانى . 
الكل . القول . ل 
: ا 5 1 عدد الأحرف فق الكلمة الحربية . 
الكلمة والمعى الحزتى والمعى 


4 الكلمة قبل إدخالها فى التركيب 
لاتوصف بإعراب ,لا ينام 


ا مركب . 


( و) 


ال موضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والمامش . 


رم الصفحة الموضوع : 
انر اطيلة 6 كلا المت 
وجملة الشرط . . . المفظ 

5 - الول - إشارة لبعض 

۷ استعمال « الكلمة » بمعنى : 
« الكلام » 

. أقسام الكلمة‎ ١ 


35 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


ا ااا « امم الفل ؟ » 
موازنة بين الأنواع السابقة . 

إشارة إلى امم الحنس »> وأنواعه . 
ماجوز ى اسم الحنس اسع › 
وق ضميره » وخيره » والإشارة إليه . 
تكلة فى معناه » 0 مله . 

أثواعه . ْ 
تعريف القاعدة . 


#»# 2 © 


المسألة ة الثانية 
أقسام الكلمة : ( اسم بن 
فعل - حرف ) . 
الاسى وعلاماته . 
الجر «التنوين . 
المناداة ( النداء) . 
حك خرف" ااه إذا دغل .عل 
مالا ينادىي . 
العلامة الرابعة والحامسة : 
وأل ) و« الإستاد » . 
سبب تعدد علامات الاسم : 


علام! ت ازى 8 


٠م‏ طريقة الإسناد إلى اسم يراد لفظه . 
۳١‏ فائدة حكاية اللفظ . 


۳۲ أقسام الاسم 5 
المسألة الثالثة 
۳ أقسام التنوين وأحكامه 
الأول : تنوين الأمكنية » 
توضيحه . 


مى ينون الممنوع من الصرف ؟ 
4م مناقشة أسباب منعم الصرف . 
رفضها . 
۷ الثانى : تنوين التنكير. 
۸ الثالث : تنوين الاعويض 


۹ إعراب الممنوعمنالصرف امحذوف 0 : 
رفض آراء النحاة £ بعض صيغ منجى 


ام 
4 تنوين : « کل وبعض » وحكم إدخال 
آل » علهما . 


. تنوين امقابلة‎ ١ 

نثنية السلم أو جبعه مسا يزيل علسميته : 

۴ تحريك التنوين . 
مواضع حذف التنوين » وما آخر , 
الكلمات الموصوفة بكلمة : « ابن » 

44 مى تحذف همزة الوصل وألفها من كلمى : 
ابن وابنة 

المسألة الرابعة ' 

5 الفعل وأقسامه » علامة كل . 
الزمن ما ف التعريفات العلمية » 
وق بعضں الأفعال الأخرى ( مثل : 
كان الزائدة - نمم - يكس . . ) . 


0 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صخيرةهى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة الموضوع : 
47 لايصح اعتبار اللفظ زائداً إذا أمكن 
اعتباره أصيلا 
الفعل والحملة الفعلية والاسمية ىحكم 
النكرة . 


أحرف المضارعة » واستعمالها. 
و كلمة عن اسم الفعل . 
.وى كلمة عن تاء التأنيث وهائه . 
مكان تاء العأنيث من الفعل حم نستعملها 
ه ىأوذون النسوة؟ - تحريكها أحيانا . 
حراكة أول السا كنين 75 
التقاء السا كنين . 
إشارة إلى جواز التقاء الساكنين فى 
مواضع : 
ذوع الزن ف الماضى : 
o‏ أثرم قد » فى تقريبه من الحال 
of‏ و كذلك » ما “ النافية 
لایصح تقديم شىء من مدخو ۾ قد ۽ عليها 2 
دخول « قد » على الفعل الماضى المنى خم 
دخوطا على المضارع المنى Yn:‏ 
ده علامات المضارع : 
ااسين دوف . 
بعض أحكام خاصة بهما (وانظر 
ص 1( 5 ١‏ 


بده نوع الزمن فى المضارع . 


2 الصفحة : ا موضوع : 
+ عودة إلى البين وسوف © معناهما . 
الفرق بينهما . 


. وع الزين عند عطف فمل على فعل‎ "8١ 
علامة الأمر.‎ +4 

علامتان مشتركتان بين المضارعوالأمر . 
8 نوع الزن ى الامن: 


#2 > 


المسألة ه 
ات الحروف ع معناه 
معنى أدوات الربط . 
حر وف البانى »> وحروف العاف » 
وحروف التوكيد . 
معى زيادة اللفظ . 
۸ قد يراد بالحرف الكلمة مطلقاً . 


لذا وقم بمدالمبتدأ أداة شرط » فأين 
الحير ؟ وأين الحواب ؟ 


. وقوع معى الحرف الأصلى على مأ بعده‎ ٠ 
الحروف الزائدة . الفرفن مہا‎ 
. أثرها . عدم تعلقها بعامل‎ 
يكرن اللفظ زائد؟ ؟‎ 0 
صحة زيادة الباء فى مثل : كيف بك»‎ 
وخرجت فإذا بالأصدقاء‎ 

رپ الحروف انوعان : عامل © ومهسل . 
حر وف الح رقدتسمى : برحر وف الإضافة» ٠.‏ 


الموضوعات المكتوبة حر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والطهامش . 
باب الإعراب والبناء ‏ المعر ب والببى . 


رقم الصفحة : ٠‏ ا موضوع 1 
المسألة > 

۷۲ معی كل © وسبية . 

۴ حقيقة العامل . 


۷۹ 


وم 


۸١ 
AY 


AY 
A4 


الرأى فجا يوجه للعامل من مطاعن 


كلمات لا توصف بإعراب ولا بناء . 


المعرب والمبى من الأسماء » 
والأفعال > والحروف N‏ 
المبى لا تراعى ,ناحيته اللفظية 
ف توابعه. 
أولا - الحروف 
ثانيآً ‏ الأسماء ‏ المبى منها 
وجوباً » ولمبى جوازاً 
إذا سمى بالاسم المفرد أعرب ونون. 
ثالثاً ‏ الأفعال . 
أحوال بناء الماضى . 
أحوال بناء الأمر . 
الفعل الو كد بالنون لا يتقدم عليه 
معموله إلا فى الضرورة » أو أن يكون 
المعمول شبه جملة . 
أحوال بناء المضارع 5 
اتصال نون النسوة بالفعل مباشرة 
دون نون التوكيد . 


. المضارع المبى لفظاً المعرب محلا . 


و ١‏ »الإعراب المحل والتقديرى » 
وأثرها . 


رقم ا لصفحة : 


ا موضوع : 


٤‏ جدول لأشهر المبنيات » وعلاة 


AV 


۹4 


45 
۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


1۰۰ 


بنامما 
علامة لاتوصف بأنها علامة إعراب 
ولا بناء . ( وانظر ص )١٠١١56‏ 
۾ ت » الرأى فى أسباب البناء والإعراب 
زيف كثير من التعليلات ولاسها : 
( أنواع الشبه الوضعى والمعتوى) 
۾ = » إعراب أمثلة معقدة يكون 
ا لمضارع فما مفصولا من نون التوكيد . 
توالى الأمثال الممنوع » وغير الممنوع . 
می جوز التقناء السا كنين ؟ 
راح تقدر. فيها: نون الرفج 
وده مى تتحرك واو الجماعة ؟ 
مانوع حر كبا ؟ 
ضابط عامق تحريكها- إيضاح لما سبق 
وه» رأى فى السكون فى آغر المافى 
وه - أنواع معدودة من المبى بناء 
عارضا» وأخرى لاتعد مبنية 

المسألة ۷ 

أنواع البناء والإعراب. (أو : 
ألقابهما ) علامة كل مهما . 
علامات البئاء الأصلية . 

مها 4 السكرن 4 وقد سی 
: « الوقف » . الفتح . الضم. 
الكسر . 


5 العلامات الفرعية . 
۲ جدول يشمل علامات البناء 


رط) 


الموضوعات ال مكتو بةعر وف صخرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وا مامش . 


رقم الصفحة : 
٠‏ أنواع الإعراب 
الأصلية 5 

٤‏ علاهاتها الفرعية مفصلة 
عودة إلى المؤ كد بنون التوكيد 
وأن معموله لايتقدم عليه 
۹ السبب فى أن لكل واحب من الإعراب 
والبناء علامات خاصة به 
نوع من نيابة الحرف عن الحركة . 
علامة لاتوصف بأنها علامة إعراب » 
ولابناء ( انظرص ۸۷ ) 
الكلام عل : « الأتباع » 
الإشارة إلى نوع آخر من حركة 
الإتباع 5 ١‏ 


ا موضوع : 
. علامامها 


< 


+ # # 
المسألة ۸ 
١١ ۸‏ » الأسماء الستة . طريقة 
إعراءها . اللغات الى فيا : 
4 سر ذو » - وتفصيل الكلام على 
استعماها . 
٠‏ فائدها. می تجمع وجوباً جمع 
مؤنث سام (ذوات ) ؟ وكذلك ابن آوى 
وبنات آوی ... ؟ 
١‏ همانحسن الإقتصار عليه من 
لغات الأسماء الستة . 
۴ مى يرجم الحرف الأصل المحذوف 
من اللا ؟ 
١١+‏ مافائدة دراسة تلك اللغات ؟ 
۵ مى عحذف حرف إعرابها ؟ 
معی : ,م لاأبا لفلان » وإعرابه . 


# 2 2 


رهم الصفحة : الموضوع ش 


المسألة 9 
۱11۷ وب »المثى - تعر يقه. 
الحقيى منه وامحازی . 
۱۸ التغلیب . معناه . تقسييه » حكه . 
9 المراد من المثى فى اللغة والنحو. 
لمراد من الملحق بالمثتى » ومن امعم 
وأمم الع . المثى فى المعى جوز إفراده ¢ 
وتفنيته » وجمعه » إذا أضيف إلى ما . 
يتضمله . اسم الى . 
٠‏ ملحقات اى كلا و كلتا 
اثنان واثنتان . إضافهما . 
م١١‏ اللغات امختلفة فى إعراب المثثى . 


. » عود إلى : و كلا وكلعا‎ ٤ 


أخرى تشيهما . (مثل: کم من - 
الحا Gs‏ 

٠‏ بعض حالات إعرابية تصلح للتوكيد 
أو لا تصلح . 
ماسمى بالمثى » الغرض من التسمية . 
طريقة إعرابه . 

1 حروف العم لايدخل عليها نقص ولا 
زيادة 

5 طريقة ثثنية المسى بالمثى . 


۸-۰ شروط الى . 


۹ من شروط تثنية القلم تنكيره قبل ' 
التثنية » ثم تعر يفه بعدها » السبب فى 
ذلك . الطريقة لإعادة التعريف إلى 
العم بعد ميته , 1 

. طريقة إعراب الاسم المركب‎ ٠۴ 

۴ مى همل التقنية استغناء بالعطف , 


(ى) 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صخر ةهى بعض موضوعات الز يادة ‏ والتعصيل » والهامش ١‏ 


الموضوع : 


« آنا قائمان » وى بعص 


رقم الصفحة : 

: الرأى فى‎ ٤ 
: الملحقات‎ 
) اثنان واثنعان‎ ( 
إعراب كلمة‎ 

1 مى تحذف نون المئى ؟‎ Yo 

تثنية بعض كلمات عنوفة الآخر 

( مثل : أب ید . . .) 

إشارة إلى بعض أحكام هامة أخرى 


: « عشر »م بعدها 


ك١‏ 
تتعلق بلمثى ونونه ودلالته على أكثر من 
المسبألة ٠١‏ 
Vy‏ وح » جمع المذكر السام . 
تعر يفه . 


سبب تسميته هو وجمع المؤنكث 
العدد الذى يدل عليه كل 
مهما .ضبط كلمة: و السام 0 
فيهما . 
. إطلاق الجمع لغة على الاثنين 
1 || 6 1 

۳۸ حكم الاستغناء بالعطف عن الجمع 

4 دلالة الحامد والمشتق »> ذوم دلالة 
الوصف (أى : المشتق) إذا صار علما , 
زوال الءلمية عند الحمم . الطريقة 
لإعادة التعريف ال 
ولو كان فى الأصل مشتقا . 
عودة إلى : ي التذلب » 

4 شروطه 

۱ المراد من خاوه من تاء التأنيث. 
كيفية جمع أنواع اركب جمع مذكر سالم 

١4‏ ذوع تاءالتأنيث قالصفة (أى : ف المشتق) 


الجنع... الام جامد 


رقم الصفحة : الموضوع : 
7 كيف بجمع ألمبى جعم مذكر سالم ؟ 


uF. 


المسألة ١١‏ 
۸ الملحق حدم المذكر. 
أنواعه الستة الساعية 
اكلمة امن انم م 
4 العموم الشمولى والعموم البدلى . 
۱۱ التسمية يجمع المذ كر السام 
۴۳ إعراب ماسمى به . 
١6‏ طريقة جح المسمى به » وملحقاته . 
5 عودة للكلام على « نون » المحى وجح 
المذكر من جهة ح رکا ¢ وفائدسا؟ 
وحذفها ¢ وما ينرتب عل الحذف ٠.‏ 
زيادة الفاء التحسين 
۷ إعراب كلمة« عشر » بعد اثى...واثنى... 
8 قد يدل المثى على معى المع . 
۹ حالات تقدير الواو : 
لالتقاء الساكنين. . 
۰ مايتبع فى تثنية أعضاء الحم جنها : 
التثنية جمح لغوى . 
11۱ هل يثى جمم ال لتكسير ويجمعم ؟ ˆ 


#2 ¢ 


زيادة موضع 


٠٢ المسألة‎ 


۱۲ (د) جم المؤنث السام 
ا شرك 
دعر لهه 4 سر و »> سیب 
تسميته هو وجمع المذكر السالم . 


كلذ م السا : 


2ش 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
٠‏ الاستغناء عنه بالعطف أحيانا . 
هلا لأفضل تسيته بالحمع المزيد بالألف 
والتاء ؟ أذواع المؤزث - 
٠۴‏ العدد الذى يدل عليه هذا المح . 


6 حكمه : 


6 ملحماته : 
عركة و اكات فى و کن اسل 
و کان » 


5 إشارة إلى السبب ف التسمية بالجمع . 
حك التنوين فى آخر ماسمى به . 

۷ حكم فى ضبط حروف الحجاء عند 
قصرها . 

۸ الأشياء الى ينقاس فبا هذا الجمع . 

. حركة عين الثلاق‎ ٠١ 

١۷١‏ ثثلية المركب 
الحمم . 

طريقة جمع أنباء الأجناس الى ى 

صدرها كلمة و ذو م © أو ابن ¢ 


الإضانى وجمعه هذا 


أوأع 55 
۳ طريقة تثنية المسمى بهذا الحم » 
وجمعه 


المفرد الذى لايجع جمع مذكر سام 
لا و » الرأى ى هذا 
© 2ه 
المسألة ١‏ 
5 وه») إعراب مالاينصرف »© 
والأحكام المتصلة بهذا 
و قاعدة لغوية فى ضبط الفعل : ه جره 
وأشباهه . 


رقم الصفحة الموضوع : 
۹ قد يعرب جمعالمؤنث إعراب مالاينصرف. 
بعض المبنيات يعرب إعراب الممنوع 
E‏ : 
بض القبائل عل f‏ » مكان : 
و آل ». 


١4 المسألة‎ 

۷ «و » الأفعال 
وأحكامها . 

4 الفرق بين : ( النساء لن يفون - 
النساء يعفكن - الرجال يعفوف .) 
حذف نون الرفم لغير ناصب .أو 
جازم . 
حالات نون الرفم هم 

۰ ملخص حالات ذوث الرفع . 

۱۸۱ الرأى فى مغل : و« هما يفملان ۾ › 
وتفعلان » المؤثثتين » وهن يفعلن 


ا حخمسة »© 


نون الوقاية 


بن اه 
المسألة ٠١‏ 
۲ (رز» المضارع المعتل الآخر : 
أقسامه الثلائه > وحکم كل 
قسم » ومعى تقدير الإعراب 
فيه . 
٥‏ يعدن اللغات لاعذف مه حرف 
العلة مطلقاً . ش 
حكر المعتل إن كان حرف العلة ٠‏ 


مبدلا” من اطهمزة . 


ا موضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرةهى بع ضموضوعات الز يادة » والتفصيل » وا امش . 


رقم : لصفحة : الموضوع : 
6 المضارع العتل الآخر بالياء قد 


تحذف يازه جوازا 
قد تحذف ياء المتكلم جوازا من 


آخر الأفعال 
المسألة 1١‏ 
۷ الاسم المعتل الآخرء أنواعه 


الثلائة »> ومنها : المقصور 
وا منقوص . 

أحكام کل نوع ع وحكم 
صحيح الاخر > وما يشبه 
صحيح الآخر (أو : المعتل 
الجارى مجرى الصحيح ) . 
معى المعتل عند النحاة وعند الصرفيين + 
حرف العلة » وحرف اللينء وحرف المد . 
المعتل والمعل . 

۸ تفصيل الكلام على المقصور 
معى قوم : « ألف المقصور موجودة 
دائماً » . 
معى المقصور والممدود عند اللغويين 
والنحاة والقراء , 


٠۷ المسألة‎ 


05 معناهما : معى الشيوع والإمهام . 


معى الحقيقة الذاتية والتشابه فبا . 


۹ الخمل والأفمال فى حكر النكرات . 
علامة النكرة . الهمزة فىكلمة : ر أل » 


الميضوع : 

6 نوع من نيابة حرف عن حركة 

4 كيف تكتب ‏ ألف المتصور ‏ ؟ 

٠‏ تفصيل الكلام على النقوص 

5 المنقوص الواقم صدرمركب . 

1۹۷ حكم الظرف : 

8 الإعراب التقديرى وأثره » و«الحاجة 
إليه . 0 

حصر مواضع الإعراب التقديرى . 

4 الكلام على سكون التخفيف . ومنه 
سكون التخفيفب مع الوصل عل نية 
الوقف . 

» أنواع من حركة الإتباع‎ ٠ 

١‏ ذوعا الإضافة لياء المتكلم > حالات 


رم الصفحة : 


م لدی ۾ عند إضافته 


الياء . 
٢۴‏ الأصل ف التخلص من التقاه الساكنين 
الكسر 


4 أشهر المواضع الى تقدر فيها الحروف 
النائبة عن الحركات . 


) . . . إعراب : ( إنه من يتق ويصير‎ ٠ 


© © * 


باب النكرة والمعرفة وفر وعهما 


ذانها للقطع . مى تتحول همزة الوصل 
إلى القطع . , 
إذاصار المشتق علماً دخل فعداد الحامد . 
۰ حكم كلمة : « أحد » الملازية للننى» 
وغن الملازمة . 
۲۱۱ أنواع المعارف . 
معى اللفظ المتوغل فى الإبهام . 


رقم الصفحة : 


۲ اختلاف درجة المعارف ى التعيين . 


۷ تعر يفه 


)ع0 


الموضوع : 


بیان درجانا وترتيها . 


۴ حكم الحمل وأشباهها بعد ا مض وغير 


الحض من المعارف والتكرات 

معى الحض » درجاته . 
9 
باب 

المسألة .م١‏ 
ات ال فة +٠‏ 
الكلام على أصل الضمير : ( أنا) 
وألفه» وأثر ذلك فى النطق وق الكتابة. 
إذا رفم المشتق ضميراً مستراً وجب 
أن يكون للغائب . الضمير جامد » 
لايكون نعتاً ولا منعوا . «الكاف» 
الى هى حرف محص للخطاب» أمثلة مها 

ومن بعض أخواتها . . . 


۲۱۸ حكم الضمير . 
٩4‏ يقال :كتبت الرسالة لسبع خلون» أو: لت 


من الشهر . 

أقسام الضمير بحسب مدلوله 
( تكلم - خطاب - غيبة . : ) 
تقسيمه بحسب ظهو ره » وعدم 
ظهوره إلى : ( بارزستر- 
متصل - منفصل . . .وأفسام 
۔ كل). 

الفرق. بين المستير والمحنوف . 
١‏ أقسام المتصل بحسب مواقعه 
من الإعراب . 

إشارة إلى موضع حكم الضمائر. 


© 2 


: الضمير 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعا تالز يادة ؛ والتفصيل والهامش , 
رم الصفحة : 


الموضوع : 
التكرة التامة » والناقصة »© والمعرفة 
كذلك . 


حكم عام ى شبه الحملة بعد المعرفة 
والدذكرة نکرات ق اللفظ دون المعى ». 
والمكس . مايص لح للأمرين . 


عليه . . 2 می تشيع حركتها ؟ 
المنفصل 
الضمائر مبنية لفظاً معربة محلا . 


ال اناه تفن ارت :نشل 
مأ“ ويم الجمعم > ونون النسوة) » 
ونوع حركة العاء . 


. حذف واو الحماعة فى بعض 
الهجات » مع الاكتفاء بالضمة 
قبلها . مى تكون الألف والواو من 
الضمائر ؟ 


إعراب الضمير فى نحو : لولاى م 
عساى - عساك - عساه . 


الفرق بين الياء ى مثل : قوى » ومثل 
أكرينى . يصح حذف ياء المتكلم من 
آخر الفعل 

الفرق بين كتابة الماء للغائب والغائبة . 


: ا س مي اليم س 
النون المشدذة للنسوة . 


ومی يزاد بعدها 


(ن) 
الموضوعات ا مكتو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


2 الصفحة : الموضوع : 
٥‏ حکم دخول و ها » الى للتنبيه على 
ضمير الرقع المنفصل النى خييره امم 
إشارة ؛ مثل: هاأنا : 
دف أقسام المنفصل بحسب مواقعه 
من الإعراب . يقال للغائبات : 
تسافرن» أو ؛ يساقرن ... لى 
الغائبتين ؛: هما تسافران ‏ 
هما يسافران . 
معى الضمير الأصل والفرعى . 
حركة الحاء فى: (هو- هى) مىتسكن؟ 
۷ تقسيم المستثر إلى واجب 
الاستتارء وجائزه . 
هل تستعمل ضمائر الرفع 
المنفصلة ى غيره ؟ 
4 مواضع المستتر وجوبا . 
١‏ إعراب المرفوع المثتر جوانا . 


می يستغى الفعل واسم الفمل عن 
الفاعل ؟ 
۴ تلخيص ما سيق من أقسام البارز 
والمستتر . 
المسألة 14 
٠‏ الضمير المفرد ١‏ البسيطا » 
وال مركب . 


٠‏ كيفية إعراب الضمير بنوعيه 

۸ علدة إلى ر الكاف » الى هى حرف 
خطاب فقط ¢ ومواضع لحا ٠.‏ 

۹ إعراب. مثل قوله تعالى : 
هذا الذى كرمت على ) 8 


( أرأيتك 


رقم الصفحة : الموضوع : 
١‏ عددة إلى إعراب الضير بعد « لوا » 
و«عسى». 


۲ ضير الفصل وشروطه »© وإعرايه . 
تسميته و عماداً » أو و .دعامة » . 


Yo‏ ضمير ألشأن » أو القصة » أو الضمير 


المجهرل » آ و . 
Yoo‏ مرجع الضمير . الغرق الاصطلاحى بين 


الضمير والمهم . 
عودة الضمير علىمتقدم . 

۷ مى التقدم فى اللفظ وف الرتبة . 
التقدم المعنوى , ٠‏ 

5 عودة الضمير على المضاف: لا المضاف 
إليه عند عدم القرينة - والعكس . 

۸ عودة الضيير عل متأخر ( وهی 
مواضع التقدم الحكمى ) . 

۹ إعراب مثل : « ربله صديقاً ۾ - 
الضمير المجهول . 

١‏ تعدد مرجع الضمير ¢ الضمير العائد 
على المضاف » ومى يميد على المضاف 
إليه ؟ 

۲ التطابق بين الضمير ومرجعه . 

۴ عودة الضمير على أحد الأمرين 
السابقين ... » و عليهما معاً . 

۲۹۹ حكم مطابقة الضير العائد على : 

مم كلا كلتا - من - ما كل 

بعض - أ . . . ) 

۸4 ل 

۷۱ أاختلات نوع الضمير مع مرجعة ,. 


> ده 


(س) 
ا موضوعات !لمكتو بةبحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وا مامش . 


رتم الصفحة : الموضوع : رقم الصفحة : . الموضوع : 
المسألة ٠١‏ وقرعها فى غير آخر فعل . 


¥۲ حكم اتصال الضمير بعامله 8 YAY‏ الكلام على : , قد نی قطابى ,ع 
۴ تحدم لضي لأخص. ‏ | ر 







1 حسی ). 
أز محيئه متصلا أو منفصلا . ين 
جو 3 و ماتتّد 0 
م حالات واجبة الانفصال . ل f‏ 
Af eo’‏ الحكم عند اجماعها مع ذون الأفعال 
المسألة ۲١‏ الفمنة © أمثلة دة وفعت فبا 
6٠‏ نون الوقاية > وأحكامها , آخر المشتق . 
وفائدمها . ا ٥‏ حكها مع فون اانسوة . 
© #4 4 
باب : العلم 
المسألة ۲۲ ٠‏ أقسام العلل باعتبارلفظه إلى : 


مفرد» ومركب - أقسام‌ا مركب 

(إضاق ‏ إسنادى سمزجى) 

وتعر يف كل صلحقاته . 
الكنية مركب إضاق ولكن معناه إفرادى 
ونه اناه اعفان ااا إل 

« مرتجل » ومنقول » . 


م.م حكر المرتجل إذا انتقل لنوع آخر . 


1 علم الشخص » وعلم الجنس » 

. العلم الذهى‎ AV 

۸ عودة إلى اسم الحنس » والنكرة » 
وعلم الحنس » وعلم الشخص » وأحكامه 


© اه 


المسألة ۲۳ 


۲ أقسام | وضع العلم المرتجل ليس مقصوراً على 

۴ علم الشخص وأحكامة . العرب 

4 تنكير العلم » وسببه . ٤‏ الفرق بين النقل من جملة فهلية والنقل 
إضافة العلم . من فعل فقط . 


0 العلم اسم « جامد » ولوكان منقولا . 


06 معى: ( إيضاح المعرفة وتخصيصها ۾ ”/ 
عند إضافها 4 وكذا النكرة ٠.‏ 

۹١‏ علم الحنس وأحكامه » واستعمالاته 

۹ استعمالات أخرى لعلم الحنس 


ولا تنقص . 
قد کر و الول إلى ا 


(ع) 


اوا صخيرةهى بعض موضوعات الز يادة والتفصيل » واحامش . 


رق الصفحة : ا موضوع : 

۷ انقسامه إلى : اسم »وكنية» 
ولقب »2 الفوارق بيا ف 
الدلالة والمعى . 

۸ عردة إلى أن الكنية مركب 
إضاف ولكن معناه إفرادى . 
أثرذلك . 
الأخكام الخاصة بالأقسام السالفة . 
ألما : الأحكام الخاصة بإعراب 
المفرد والمر كب . 

٠‏ معى حكاية الأعلام » الملحق 
بالمركب الإسنادی . 
الركب الومنى . 

۲ طريقة تثنية أنواع المركب وجمعها . 


رمم الصفحة : الموضوع : 

۴ إعراب المر كبات العددية » ( ويا 
اثنا عشر » واثنتا عشرة ) والظرفية » 
والحالية »> وهى من أنواع المركب 
ال مزجى . 

4 إشارة إلى الإعراب امحل 
ص ۸4 و۱۹۸) . 
الترتيب بين قسمين أو أ کر 

من أقسام العلم . 
۷ إعراب قسمين عند اجماعهما 
۹ الترتيب واللإعراب عند اجماع 
e‏ الثلاثة . 
١‏ بقية بقية الأحكامامعنوية واللفظية 


. ( انظر 


ول ه» 
باب : امم الإشارة 
المسألة 74 المسرألة ه١٠‏ 

١١‏ معى اسم الإشارة . أقسامه | ممم كيفية استعمال أسماءالإشارة» 

بحسب الإفراد والقةرب وفروعهما. ولغ 
۲ الإفراد الحقيق والحكمى . الإشباع . 0 اا 
4 معى المد والقصر عند النحاة » وغير ا إشارة إلى إعراب « كاف الحطاب » 
4 الكلام على : «لام البعده » فیا . 

« وكاف الخطاب » وبيان ۷ الفصل بين : د ها الننبيه » واسم 


حكمها عو 7 هاء التنبيه 0( 
5 ضبط لام البعد ١ ٠‏ 
۷ سبب تسميها . 
١0م‏ جدول لكا ل ماسبق من أسماء 
الإشارة 


2ه 


الإشارة . مواضم ر ها » . 


۸ «هناء قد تكون اسم إشازة للزمان . 
اسم الإشارة مهم ا سم الموصول . 
ع الإجام هنا 


۹ إعراب الاسم الذى بعد اسم الإشارة . 


© © © 


ر(ف) 


الموضوعات ال مكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والحامش . 


باب : الموصول 


رقم | لصفحة : 
المسسألة ۲۹ 


ا موضوع : 


. تقسم الموصول » وتعريفه‎ ٠ 
الأسواء المبهمة » ومعنى الإبهام‎ 
. ف الموصول » وغيره‎ 
عودة إن الفرق بين المضمروا ميم » و إلى‎ 
إعراب الاسم الذى بعد اسم الإشارة ا‎ 

. سبب التسمية بالموصول‎ ١ 

EY‏ ألفاظ الموصول الاسمى الخاصة 


الا 
٠‏ الراد من المقصور والممدود عند 
النحاة » وغيرهم 5 


معى الع اللغوى . 
١‏ «أل »الداخلة على أسماء الموصول زائدة 
لوصف العارف بالحمل . 
ألفاظ القسم العام (المشترك ) 


۸ استعمالات : « من » الموصولة 
5١‏ استعمالات ر ما » الموصولة . 
۴۲ مايصلحان له . ومنه النكرة العامة . 


۴۴ ماتنفرد به « ها » - اللفظ الزائد 
( اسما کان» أوفعاد 2 أو حرفا ) 
5 استعمال « أل ». صلا 
۷ نوع جديد من شبه الحملة - إعراب 
« أل » الويولة . 
ذو 
۳۸ ذا 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
8 إلغاء « ذا » وعدم إلغاتها. أثر 
كل من الأمرين . 
۴ أى . أحوال إعرابهاوبناتما . 
٥‏ باق أنواعها . 
۳۹۸ می تکون معی : « کل » أو عضنو 
8 جدول يشتمل على الموصولاات 
الخاصة ثم العامة . 
١‏ كيفية إعراب أمماء الموصول . 
© © # 
المسألة ۲۷ 
۴ صلة الموصول والرابط . تعر يفها 
شروطها : 
سل سان او 
أنواعها 
4 الحملة الحيرية »> والحملة الإنشائية . 
أنواعهما . 
مى يب للجلة اسمها » ومى يزول ؟ 
۷ الاستغناء باسم ظاهر عن الضير العائد 
( الرابط ) 
قد تخاو الصلة من الرابط . 
۸ شر وط غر للصلة . 
۳۷۹ الفصل بين الموصول وصلته 8 
۰ الرابط » ومطابقته »© وعدم مطابقته » 
وخاصة ف التكلم » والحطاب » والغيبة. 
۴ جزم المضارع بعد جملة الصلة 
الظرف من جهة حذف المتعلق وذ كره 
18 النوع الثانى : شبه الحملة . 


(ص) 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 

٥‏ شبه الحملة المستقر واللغو . المشتق 
وأنواعه . 

۷ وقوع الصفة الصريحة صلة . 
مى تكون فى قوة الحملة ؟ 

۸ إدغام « أل » فى تاء المضارع الداخلة 
عليه . 

٠١‏ تعدد الموصول دون الصلة › أو مع 
تعددها . حذف الصلة . 

۴ شير المبتدأ الموصول قد يقترن بالفاء » 
وكذلكالمبتدأ الذى له أتصال بالموصول . 

© # ة# 
المسألة ۲۸ 

۳۹٤‏ حكم حذف الرابط (العائد). 
حذف الرابط (العائد )المرفوع . 
معى الإفراد فى الصلة » وف الخير ع 
وق غيرهها . 

9" حذف الرابط (العائد )المنصوب 

۸ حذف العائد الجرور 


. قد يستفى الموصول عن العائد‎ ١ 


رتم الصفحة : الموضوع 9 
٤١‏ الكلام على J‏ ولاسيا ( 
٠٠4‏ النكرة العامة - أيضاً . 

الممسألة ۲۹ 


۷ « م » الموصولات الخرفية 
بياما » الفرق +بينها وبين 
الاسمية . 

۸ الكلام علىكل واحد منها. أن" : 

4 هل تكون صلها طلبية ؟ 
إشارة إلى «أن المفسرة واازائدة 

۰ أن کی 0000 

5١‏ ما 

٣۳‏ لو 

44 من حروف السبك همزة التسوية 
كيف يصاغ المصدر المزول ؟ 

۷ لاذا تلجأ له ؟ الفرق بيه وبين 
الصريح . 

4 نوع الزمن فى المصدر المزول . 


9Ş ه‎ *» 


باب : المعرفة بأل 


المسألة ٠م‏ 
١‏ أنواعها » إشارة أخرى إلى تحول همزة 
الوصل للقطعم . 
٢‏ النكرات المتوغلة ی الإمهام 5 
. إعراب ونعى كلمى : « فقط » 


ود« حصب 8 


۳ ر آل المعدرفة والى للعهد › 
وأنواع العهد 
« أل » الى للتعريف غير 
الموصرلة الى سبق الكلام 
عليهاوءلى إعرايها ( ف ص٣٣٠٠‏ 
ولاه" ) 


(ق) 


الموضوعات ا لمكتو بةمحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل ؛ والهامش . 


م الصفحة : الموضوع : 
المسألة ١م‏ 


۹ م أل» الزائد ة بنوعها 
إعراب كلمة : ر الأول فالأوليوالآن . 


. أل » الى للمح الأصل‎ « ١ 


* « *« 


المسألة ۳۲ 
۴ العلسم بالغلبة › 


رم الصفحة : 
تعر یمه » 

ع أحكامه . 
درجته ف التعر يف تلغى الدرجة 
الى سبةنما . 

۸ تعريف العدد و يأل » . 

4{ الاسم النكرة المضاف إلى معرفة . . 

. المنادى النكرة المقصودة‎ ٠ 


ا موضوع 


' باب : المبتدأ والجبر » 


المسألة ۳۴۳ 


, » تعريفهما . معبى العامل‎ ١ 


أنواعه 


إشارة عابرة إلى حكم بجىء 
الخال من المبتدأ 1 
4 تقسم المبتدأ. المراد «بالوصف» 


۲ الفعل - كالحسلة - كلاهما فى حكم 


النكرة . 

۴ تمييز الرعدأً من اللير > وطريقة 
ذلك . 1 
احبر یتم الفائدة .بنفسه » أو مع 
ەسأعدە 


4 مبتدأ خبره الحملة الشرطية . 
إشارة إلى أنواع منالمبتدأ لايكون 
خيرها إلا جملة . 
| المبتدأ الناسخ قد يستغى عن اللبر. 
٥‏ أوجه التشابا بين الفعل والوصف 
5 الخملة وتقسيمها . 
۷ رفع المبة-أ والخبر 
4۸ دخو أموامل الزائدة ( دون الأصلية) 
على المدأ . 


وما يتصل بهما 
إعراب ومحسيك كذا» . 
- كافيك - ناهيك . 
دخول الباه الزائدة فى مثل : كيف 
بك - إذا بالرجل . . . 
۹ أشياء تجرى مجرى الوصف . 
أنواع النى- مرفوع يغى عن المنصوب. 
٠‏ أساليب سماعية تجرى مجرى الوصف. 


١ه؛‏ أين الخبر فى مثل : فلان وإن كثر 
ماله - لكنه يل ؟ . 
۲ الكلام المولد 
المسألة 6م 
۴۳ تطابق البتدأ الوصف مع 


. صورللتطابق وعدمه‎ ٤ 

. مناقشة التقسم القديم‎ {o0 

۷ صور أخرى من التطابق » وأحكامها . 
اانا سرن نرت 

۰ می دراعى البدل ؟ 


o ¢ 


(ر) 


الموضوعات ال مكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة ٠‏ والتفصيل » والهامش . 


رتم الصفحة : الموضوع : 
المسألة o‏ 
أقسام الخير. 


. الكلام على الخبر المفرد‎ ١ 
الخير المفرد وتحمله الضمير.‎ 4۲ 
نوع ذلك الضمير . مشتقات‎ 
تتحمل الضمير 4 وأخخرى لا‎ 
تتحمل . وجوب إبرازه أحيانا.‎ 
جربان الحبر على من هو له‎ ۳ 
. وعلى غيره أحياناً‎ - 
مسائل أخرى.. يجب فيا إبراز الضمير‎ ٠ 
3 الخبر الحملة > شروطها‎ 5 
مى تفقد الحملة اسمها‎ 
00 الحرف لامخرج الكلمة عن‎ 
» معی : « الحملة فى محل كذا‎ 
. نائبة عن المفرد»‎ « 
0غ أنواع الروابط‎ 
رأى فى إعراب :« إن هذان لساحران»‎ 
وقوعالحملة الإنشائية خبرا.‎ ء۷١‎ 
إغراب الحملة الواقعة خبراً ووحكايتها‎ ٤۷١ 
وركذا المبندأ الحملة . مبتدألا يكون‎ ء٣‎ 
خيره إلا حملة » أو شهها.‎ 
عراب‎ 4 
. وناغ الخبر شبه الحملة © وغيره‎ 
. شه الحملة التام وغير التام‎ ٨۸ 


م“ 
: « وی » . 


۹4 نوع الظرف الذى يقع خبر خيراً . 
معى إفادة الظرف اقرش من الكلام الإفادة 
۸۰ وقوع المعى خبرا عن ابش 
۸١‏ عودة للكلام على : « طوبی ٩‏ ونوع 
خبرها . تعلق الظرف بالإسناد . وقوع 
ظرف الزمان ”حبرا عن الحثة . 
۲۳ كيف يضبط و يعرب الظرف 


ا الصفحة : الموضوع : 
المسألة ۳٦‏ 


(A9‏ المبتدأ المعرفة » والمبتدأ النكرة 


الفعل ی حكم النكرة تت 
مسوغات الابتداء بالنكرة 


AY‏ معى اير امختص 

4 تتمة المسوغات . 
مالا فائدة منه لاخير ى ذكره . 

٠١‏ إشارة إلى لام الابتداء . وأرقاماأصفحات 
المشتملة على أحكامها (أنظر م +ه 
ص 56 ). 


المسأ ل 57 0 000 


(A0‏ تأخير ا | جوااً ووجوباً 


( وهی أيضاً تقدم حالة المبتدا ) . حالة 
الوجوب - كلمة عن التساو ى » والتقارب 
فى درجة التعريف والتنكير . 


۴ عودة إلى المبتدأ » وأنه محكوم عليه » 
والخبر محكوم به . معى القرينة » 
تقسيمها 


معنى القممّز (الحسكر) أركانه الثلاثة 
مواضع أخرى يحب فيها تأخير اللبر . 
الرأى بى مطابقة الخبر للمبتدأ المضاف 
والمضاف إليه معاً . 

تقدم أحدهما عند تساو ما أوتقار بهما 
فى درببة التعريف «التذكير » والحدل 
حول ذلك . 

المعو عليه فى تقديم المبعدأ واللبر 


المسألة م 
تقديم الحبر وبا ( وهى 
الحالة ‏ الثالثةلا ) 


2 


(ش) 


۰ رقم الصفحة : الموضوع : 
4 مواضع أخرى يحب فيها تقدعه . 
الأمثال لاتغير . ٠‏ 
المسألة ۳۹ 
۷ حذف المبتدأ والخبر . 
قاعدة عامة ىق كل ماعحذف . إشارة 


أخرى . 
0۰۸ الكلا م على « إذا » الفجائية 
4 الكلام على: «كيف» . معاها » 
وإعرابها . 


. حذف البتدأ وجوياً‎ ٠١ 
قديراد بالظرف الحارمع مجر و ره‎ 
الكلا م على النعت المقطوع » والفرض‎ 
. منه وإعرابه » وسبب القطع‎ 

٠‏ مواضع أخرى يحب فيها حذف البتداً 
تلخيص موجزلماسبق فى معى : لاسما 


رقم الصفحة : الموضوع : 
3 ألفاظ أخرى مسوعة وغير مسموعة 
۹ حذف الخبر وجوياً . 


4 إعراب : 
وبعض أساليب فى الحنف . 
عودة إلى المبتدأ الذى يليه أداة شرط . 


ر( حسب 0 


NNN, 
4٠ المسألة‎ 
تعدد الجير » وأنواعه ؛وحكم‎ ۸ 
كل نوع‎ 
ممه تعدد المبتدأ‎ 
» امير الذى يصلح نعتاً للخير الأول‎ 
. والذى لا يصلح‎ 
. لير فى التعزيفات العلدية‎ 
. تعدد المبتدأ وما فيه من عيب‎ 
حدس‎ 


4١ المسألة‎ 


. مواضع اقتران ابر بالفاء - فائدما‎ oo 


نواسخ الابتداء 


وإعرابها . 
إعراب : « سقياً ورعياً » وأساليب 
: أخرى . 
المسألة 4١‏ 
۳ معى الناسخ ٠‏ ونوعه . ومعی 
أسمه وخيره 


٤ه‏ أشياء لايدخل علها . 
سم 
4 الكلا.م على «طويمى» أيضاً » نوع الزين 
فى خر ااناسخ . شْ 
٤١‏ شروط عمل «كان » وأخوانها . 
نوع الزمن فى خير « كان » الماضية 
وأخواتها ,ذا كان اللير جملة مضارعية 


۷ سکم دخول + وقد ۽ لذا کان جات 
فعلية 
٠١‏ إشارة إلى زيادةوالواو» فى خبر الناسخ. 
١ه‏ معنى : ۾ كائنا ما کان ى » أو : 
« من كان » وإعرابها » وقولم : « کان 
ا ا 
٤‏ ظل ‏ أصبح 5 


هوه ا أسيو د بات 


(ت) 
اودر عات اکر اجر وف م رهی مض مرصوعات از اد والقصيل وفاش 


DÎ‏ سان 
oo¥‏ أفمال معی 1 « ضار » 







حم دخول اشل على الفعل الذى من نوعه 

۹۱ عيدة إلى زيادة الواو فى خير الناسخ. . 
إشارة إلى حكر المعطوف المشتق بعد 
خيرها . 

۲ زال س 
نىالنىإثبات » وكذلك نى الى والدعاه. 
إشارة إلى المبتدأ الناسخ الذى لا يحتاج 
إلى خير . 

۳ شروطإعمانها وإعمالالمشتقات . 


54-7 فی برح - 
همه انفك دام. 
وما» المصدرية الظرفية › 
وغير الظرفية . 
۷ مجمل تقسم الأفعال الناسخة. 
۸ مدخول ۾ قد » لايتقدم علها . 
عودة إلى المبتدأ الناسخ الذى يستغى 
باسمه عن خبر المبتدأ . 
المسألة ٤۳‏ 
6 الترتيبى هذا البا ب بي نالناسخ 
ومعموليه . حكر أخبار النواسخ 
هنا من ناحية التقديم والتأخير . 
۰ و أن » المصدرية لايتقدم علها شىء 


ره الصفحة : ا موضوع 
من ي جوز الفصل بيا وبين 


كل ماله الصدراة - كالاستفهام 
وغيره -لايتقدم عليه شىء من مداخوله . 
ملخص الأحوال السابقة . 

بعض صور منوعة . 

« ما » النافية لايتقدم علها شىء من 
مدخوطما » و كذلك و إن » النافية . 
الفرق بين ۾ ان پو د ما » المصدريتين 
من جهة الفصل . 

كذلك « ما » المصدرية الظرفية . 
حكم تقدم معمول الخير وتصطه . 
لايقع بعد العامل معمول لغيره . 


ors 


المسألة ٤٤‏ 
0۹ زيادة و كان » وبع ضأخواتها 
٠‏ قد يكو فعل التعجب مجرداً من الزمن 
امه می يمح الحكم بزيادة الكلمة ؟ 
O»‏ 
المسألة £٠‏ 
۲ حذف و کان » .2 وحذف .| 
هل يقع ذاك فرغيرها ؟ 
المسألة/5 5 
۸ حذف النون من مضارع : « كان » 
همه می تحذف الألف والواو من « كان 
ویکون ؟ می تضم كاف الماغو؟؛ مثل : 


٤۷ المسألةا‎ 


۰ نى الأخبار ى هذا الباب . 


۱ ززيادة باء ارق أخدالعمولين 
( انعبر » أو : الاسم ) , 





(ث) 
الموضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وا مامش 
باب الحروف الى تشبه « ليس » ف المعنى والعمل : 
ماس لات لات ےن 
رقم الصفحة :2 الموضوع : رقم الصفحة :2 الموضوع 
المسألة 4۸ 5 قد همل « لات » 
حك المطف على خيرها . 
ش ش وقوع « هسنا ۾ بمدها . 
e۹4‏ شروط إعماها . 2008 
۷ حكر المعطوف على خيرها . المسألة 4 
١‏ «لا» العاملة عمل « ليس » . حل الجر ) فى خبر 
ذه الأحرف . 
۲ الفرق بينها وبين «لاء النافية الجنس . - 0-7 
59 4 كلمة ى : « المطف عل التوم»» 
25 إن 6 العامة عمل و ليس 10 e‏ 


لوه وما » 


« لات » 0١‏ عطف المشتق بعد خير و ماه و «ليس» 
باب أفعال المقارية » وأفعال الشروع وأفعال الرجاء . 2 
المسألة ٠ه‏ بعض أفعال هذا الباب يستعمل تا 


15 أفعال المقاربة › معناها . واقصاً . | 
نوع الزمن فيها وق أخبارها . ۷ بعض شر وط فى أفعال الرجاء . 


6 عملها . ضبط «السين )اق : «(عسى »عند 
وقوع المعى خيراً عن اللئة , الإسناد لتاء الى هى ضمير . 

«١ ۸‏ كاد م كغيرها فى الى ٨۸‏ إعراب : « عساق - عساك ۾ . 

۰ أفعال الشروع > معناها › عدم الفصل بأجدذى بينما دخلت عليه 
ا أن اود عر «عسى» وغير ه. 

١‏ أفعال الرجاء > ام ١‏ 8 الكلام على : ( عمىأن يبعثكر بك مقا 

۲ عملها . محموداً ) 

۳ حكمها ١‏ 3 استعمال ۽ حبر ىه بالتنوين 


© # م 


(خ) 


الموضوعات المكتو بةعر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة» والتفصصيل › والهامش. 
باب الحر وف الناسخة : ( إن" وأخخواتما ) 


ق الصفحة : ا موضوع : 
المسألة ١ه‏ 
١‏ إشارة إلى أشياء لايدخل علهاالناسخ. 
٠۳‏ أوجه الاختلاف بيبا وبين « كان » 
وأخواتها . 5 
معاق هذه الاحرف 
یدوا ؟ 
می نستخدمها 1 1 
ذخول هذه الأحرف على « أن » . 
۳٣‏ إعراب قوله تعالى : ( لكنا هو 
مم الكلام على بعض أساليب مسموعة : 
م كأنك بالفرج آت » . 
٥‏ ماتختص به : : « لیت » . 
۳٦‏ شروط إعمال هذه الأحرف 


تصدير خير : « لعل » « پأن 0 
المصدرية . 00 

معی «لعل» و «عسی وق كلام الله تعالى . 
« ما » الكافة . فصل . « ما » ووصلها. 


معى قوم : » كافة ومكفوفة م 
FA‏ می يتقدم اير ومى يعتنع 
تقدمه ؟ 
٠٤١‏ حذف الحرف الناسخ والمولين 
تعدد أخبار هذه الأحرف . 
نصب المعمولين عند بعض العرب . 
#E +‏ 


المسألة اه 


41 فتح همزة : «إن »»وكسرها 
الحالة الأولى : وجو ب الفتح 


رقم الصفحة : الموضوع م 
44 نوع العامل فى « أن » المفتوحة الهمزة 
غ 
مواضع و أن » الحففة » والمصدرية 


الناصبة للمضارع » والصالة للاثنين 
مواضع المصدر المؤول من « أن » 
ومعمولها » وبواضع الحففة 
14¥ الكلا م على : وأحقاً كذاء ؟ 
4۸ قد يسد المصدر المؤول مسد المفعولين » 
وغيرها . 
4 الحالة الثانية : كسر همرة 
و إن » وجويا. 
۲ه مواضع أخرى للكسر . 
۳ه الحالة الثالثة 
ا | 
إعراب 0 إذا ( الفجائية 
٤‏ جواب القسم قذ يكون شبه 
معى قاء المزاء - مواضعها : 
جلمة جواب القسم قد تغى عن الخير . 
۷ مواضع أخرى لحواز الأمرين 
معى : « لاجرم »وإعراها . 


جواز الفتح 


المسألة ۴ه 
64" لام الابتداء »> سبب التسمية 4 
فائدمها 3 مواضعها 2 
اللام المزحلقة . أنواع من اللام ... 
٦١‏ فوع من الفرق بين لام الابتداء ولام القسم 
۲ كر الجمع بين «اللام > والسين » 
وسوف » 


(ذ) 


الموضوعات ال مكتو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الر يادة » والتفصيل » واهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
المسألة 4ه 
11 المعطوف بعد خبر و إن » 
وحكمه إذا توسط بین معموليها 
5 مناقشة رأى الأقسين فى ذلك . 


المسألة هه 


۳ تخفيف , النون »م ى هذه الأخرف 


م الصفحة ٠:‏ الموضوع : 
1۷٦‏ بعض أمثال مسموعة ى « إن ۾ المحففة 
من الثقيلة . 


إعراب بعض آيات قرآنية تشتمل 

عل الخققة > كقوله تعالى : ( وإن 

كلا لما لوفيتهم ربك أعبالم ) 
۸ تخفيف «أن» مفتوحةالهمزة 

عودة إلى تعيين نوع «أن' » 
6 می تظهر نون « أن' ) كتابة.. 
« كأن» 


الناسخة . ۳ تخفيف : 
تخفيف « إن » 4 تخفيف :لكن › ولع . 
FF ©‏ 
باب : « لا» الثافية للجنس 


المسألة ٠ه‏ 

| ۸۵ معناها » معبى الى لنى‌الوحدة . 
اتفاق معناهما قغير المفرد. 
صدارما . 

5 عمل النافية للجنس » وتسمى : 
0 لا » الى للترئة EY‏ شر وطه 
4م العامل قد يتخطى الكلمة » ولا يعمل 

فيها مع أنها أصلية . 
عودة إلى « الواو » الداخلة فى خير 
الناسخ . 
۰ الحرف : ولاه - يتصدر جملته » لأن 
الذى فى حيز الى لايتقدم عل الناف . 
۱ حكم اسمها إذا لم تتكرر . 
تعريف الشبيه بالمضاف . 
۲ عة إلى الكلام على : م لا أباله » . 


04 أمثلة سماعية أخرى ء مها : 
لا غلاعی لك . 
٠١‏ حمكر أمثلة مسموعة ليست ذكرة . 
يصح بئاء أسردلا؟ عل الضمة العارضة 5 
المسألة ۷ه 
۹۷ اسم لا المتكررة مع العف 
۷۰1 حكم المعطوف على امم « لا » 
بغير تكرارها . 
المسألة يمه 
¥ نعت اسم « لا » . 
Vf‏ قد تكون و ألفاء » زائدة لتحسين اللفظ 
Y0‏ حكم بقية التوابع بعد اسم « لا » . 


ORR 


| 


(ض) 
00 الموضوعات المكتو ب بحر وف صغيرة هى بعض موصرعات الز يادة ؛ والتتفصيل » والهامش . 
مالصفحة:.- لالض : لمالصفحة | ارفس : 


المسألة وه ۸ و ألا » الى للاستفتاح والتنبيه . 
۷۰٦‏ بعض أحكام أخدرى 1 حذف خر و لا » , 
دخول همزة الاستفهام على : « لا » . 4 حذف اسمها إشارة إلى : «ولاسما » 
۷ حكر م آلا » الى للتمنى فى مثل : ٠‏ عودة إلى الكلام على : م لاجرم » 
و ألا ماء ماه بايا &. می تتكرر : « لا » . 


النعت الموطىء »أو : النعتبالحامد أحياناً حكر « لاء عند وقوع « إلا ۾ بعدها . 


